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  )سورة الملك مكّيّة و هي ثلاثون آية  (

  ) ١٤ - ١سورة الملك الآيات  (
ءٍ قـَدِيرٌ  اللهِ ِ ا ْnَ ّ

ِ2ُ ٰ ِي نيَِدِهِ المُْلكُْ وَهُـوَ 4ََ
BCحِيمِ يَباَركََ اBَنِ الرMْBِي خَلـَقَ  )١(الر

BCا
حْسَنُ قَ 

َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَلقََ سَبعَْ سَـمَاوَاتٍ  )٢(وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ  مَلاً المَْوتَْ وَاْ]يَاَةَ YِبَلْوXَُُمْ ك

BCا
ا ترََىٰ kِ خَلقِْ الرMْBَنِ مِن يَفَاوتٍُ  طِباَقاً Bهَلْ ترََىٰ مِن فُطُورٍ  م َpََqْ٣(فاَرجِْعِ ا(  َpََqْارجِْعِ ا Bعُم

يَْ}ِ ينَقَلِبْ إYَِكَْ اpََqُْ خَاسِـئاً  Bغْيـَا بمَِصَـانيِحَ  )٤(وَهُـوَ حَسِـٌ{ كَر ـمَاءَ ا$ُّ Bـا السBنBوَلقََـدْ زَي
ياَطِ}ِ  Bعِِ{  وجََعَلنْاَهَا رجُُومًا لِلّش Bقْتَدْناَ لهَُمْ عَذَابَ الس

َ
هِمْ عَـذَابُ  )٥(وَأ ينَ كَفَـرُوا بـِرَبِّ ِ Bِوَلث

لقُْوا فِيهَا )٦(وَبئِسَْ المَْصُِ{  جَهَنBمَ 
ُ
ذَا أ ُ مِـنَ  )٧(سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا وَِ>َ يَفُورُ  إِ B@تكََـادُ يَمَـ

تكُِمْ نـَذِيرٌ  الغَْيظِْ 
ْ
لمَْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَغَتهَُا أ

َ
لGَِْ فِيهَا فوَْجٌ سَأ

ُ
قـَالوُا بـJََٰ قـَدْ جَاءَنـَا نـَذِيرٌ  )٨(BHُمَا أ

لَ ا Bَنْناَ وَقلُنْاَ مَا نز Bكَذ ءٍ إنِْ  اللهُ فَ ْnَ ضَلاَلٍ كَبِـٍ{  مِن kِ Bِنتُمْ إلا
َ
وْ  )٩(أ

َ
وَقـَالوُا لـَوْ كُنBـا نسَْـمَعُ أ

عِِ{  Bصْحَابِ الس
َ
ـعِِ{  )١٠(غَعْقِلُ مَا كُنBا kِ أ Bصْـحَابِ الس

َ فوُا بذَِنبِهِمْ فَسُحْقًا لأِّ َWَْ١١(فاَق(  Bِإن
غْفِرَةٌ  Bهُم باِلغَْيبِْ لهَُم م Bشَوْنَ رَب ْXَ َين ِ

BCجْرٌ كَبٌِ{  ا
َ
وِ اجْهَـرُوا بـِهِ  )١٢(وَأ

َ
وا قـَوْلكَُمْ أ ُّZِ

َ
هُ  وَأ نBـ إِ

دُورِ  لاَ فَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللBطِيفُ اْ]بَُِ{  )١٣(عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ
َ
  )١٤(أ

   



٣ 

  )  بيان (
مـن العـالم ربـّاً مـن غرض السورة بيان عموم ربوبيّته تعالى للعالمين تجاه قول الوثنيّة إنّ لكـلّ شـطر 

  .الملائكة و غيرهم و إنهّ تعالى ربّ الأرباب فقط
و هـو في معـنى الاحتجـاج علـى ربوبيّتـه  -و لذا يعدّ سبحانه كثـيراً مـن نعمـه في الخلـق و التـدبير 

و يفتــتح الكــلام بتباركــه و هــو كثــرة صــدور البركــات عنــه، و يكــرّر توصــيفه بــالرحمن و هــو مبالغــة  -
  .تي هي العطيّة قبال الاستدعاء فقراً و فيها إنذار ينتهي إلى ذكر الحشر و البعثفي الرحمة الّ 

  .و تتلخّص مضامين آياxا في الدعوة إلى توحيد الربوبيّة و القول بالمعاد
  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxا

ِي نيَِدِهِ المُْلكُْ وَ هُوَ 4َ  ( :قوله تعالى
BCتبَاركََ ا   ْnَ ِّ2ُ  ٌء كثـرة صـدور  تبـارك الشـي ) ءٍ قـَدِير

  .الخيرات و البركات عنه
ــكُ  (: و قولــه ــدِهِ المُْلْ ِي نيَِ

BCيشــمل بإطلاقــه كــلّ ملــك، و جعــل الملــك في يــده اســتعارة  )ا
بالكناية عن كمال تسلّطه عليـه و كونـه متصـرفّاً فيـه كيـف يشـاء كمـا يتصـرّف ذو اليـد فيمـا بيـده و 

  .ء ء من جميع جهاته، و يملك ما يملكه كلّ شي و تعالى يملك بنفسه كلّ شييقلّبه كيف يشاء فه
 )عِندَْ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ  (: فتوصيفه تعالى بالّذي بيده الملك أوسع مـن توصـيفه بالمليـك في قولـه

  .١: التغابن )cَُ المُْلكُْ  (: ، و أصرح و آكد من توصيفه في قوله٥٥: القمر
إشـارة إلى كـون قدرتـه غـير محـدودة بحـدّ و لا منتهيـة إلى  ) ءٍ قَدِيرٌ  nَ ِّ2ُْ   وَ هُوَ 4َ  (: و قولـه

2ايــة و هــو لازم إطــلاق الملــك بحســب الســياق، و إن كــان إطــلاق الملــك و هــو مــن صــفات الفعــل 
  .من لوازم إطلاق القدرة و هي من صفات الذات

  . من أمر المعادو في الآية مع ذلك إيماء إلى الحجّة على إمكان ما سيأتي
   



٤ 

حْسَنُ قَمَلاً وَ هُوَ العَْزِيـزُ الغَْفُـورُ  ( :قوله تعالى
َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَلقََ المَْوتَْ وَ اْ]يَاةَ YِبَلْوXَُُمْ ك

BCا
ء بحيث يشعر و يريد، و الموت عدم ذلك لكنّ الموت على ما يظهر مـن تعلـيم  الحياة كون الشي )

: آت الحياة إلى نشأة اخُـرى كمـا تقـدّم اسـتفادة ذلـك مـن قولـه تعـالىالقرآن انتقال من نشأة من نش
رْنا بيَنَْكُمُ المَْوتَْ  ( Bنُْ قَدeَ-  ما لا يَعْلمَُونَ  -إلى قولـه kِ( فـلا مـانع مـن تعلـّق ٦١: الواقعـة ،

  .الخلق بالموت كالحياة
حـظّ مـن الوجـود يصـحّح على أنهّ لـو اخُـذ عـدميّاً كمـا عنـد العـرف فهـو عـدم ملكـة الحيـاة و لـه 

  .تعلّق الخلق به كالعمى من البصر و الظلمة من النور
ــلاً  (: و قولــه ــنُ قَمَ حْسَ

َ
ــمْ أ يُّكُ

َ
ــوXَُمْ ك غايــة خلقــه تعــالى المــوت و الحيــاة، و الــبلاء  ) Yِبَلُْ

الامتحـــان و المـــراد أنّ خلقكـــم هـــذا النـــوع مـــن الخلـــق و هـــو أنّكـــم تحيـــون ثمّ تموتـــون خلـــق مقـــدّميّ 
انيّ يمتـــاز بـــه مـــنكم مـــن هـــو أحســـن عمـــلاً مـــن غـــيره و مـــن المعلـــوم أنّ الامتحـــان و التمييـــز لا امتحـــ

  .يكون إلاّ لأمر مّا يستقبلكم بعد ذلك و هو جزاء كلّ بحسب عمله
و في الكـــلام مـــع ذلـــك إشـــارة إلى أنّ المقصـــود بالـــذات مـــن الخلقـــة هـــو إيصـــال الخـــير مـــن الجـــزاء 

جـــاء بأحســـنه فالمحســـنون عمـــلاً هـــم المقصـــودون بالخلقـــة و  حيـــث ذكـــر حســـن العمـــل و امتيـــاز مـــن
  .غيرهم مقصودون لأجلهم
فهـو العزيـز لأنّ الملـك و القـدرة المطلقـين لـه  )وَ هُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ  (: و قد ذيلّ الكلام بقوله

و هـــو  وحــده فــلا يغلبــه غالــب و مــا أقــدر أحـــداً علــى مخالفتــه إلاّ بــلاء و امتحانــاً و ســينتقم مــنهم
  .الغفور لأنهّ يعفو عن كثير من سيّئاxم في الدنيا و سيغفر كثيراً منها في الآخرة كما وعد

  .و في التذييل بالاسمين مع ذلك تخويف و تطميع على ما يدعو إلى ذلك سياق الدعوة
بـل و اعلم أنّ مضمون الآية ليس مجرّد دعـوى خاليـة عـن الحجّـة يـراد بـه التلقـين كمـا ربمّـا يتـوهّم 

  تستدعي الحكم  -أو هي ضروريةّ  -هي مقدّمة قريبة من الضرورة 
   



٥ 

بضــرورة البعــث للجــزاء فــإنّ الإنســان المتلــبّس Nــذه الحيــاة الدنيويــّة الملحوقــة للمــوت لا يخلــو مــن أن 
يحصل له وصف حسن العمل أو خلافه و هو مجهّز بحسب الفطرة بما لـو لا عـروض عـارض السـوء 

، و قلّمــــا يخلــــو إنســــان مــــن حصــــول أحــــد الوصــــفين كالأطفــــال و مــــن في لســــاقه إلى حســــن العمــــل
  .حكمهم

ء الســـــاري في أغلــــب أفـــــراده غايــــة في وجـــــوده  و الوصــــف الحاصــــل المترتــّـــب علــــى وجـــــود الشــــي
ــؤدّي في الغالــب إلى إثمارهــا ثمــرة   مقصــودة في إيجــاده فكمــا أنّ الحيــاة النباتيّــة لشــجرة كــذا إذ كانــت ت

ودهـا مقصـودة منهـا كـذلك حسـن العمـل و الصـلاح غايـة لخلـق الإنسـان، كذا يعـدّ ذلـك غايـة لوج
و مــن المعلــوم أيضــاً أنّ الصــلاح و حســن العمــل لــو كــان مطلوبــاً لكــان مطلوبــاً لغــيره لا لنفســه، و 
المطلــوب بالــذات الحيــاة الطيّبــة الّــتي لا يشــوNا نقــص و لا يعرضــها لغــو و لا تــأثيم فالآيــة في معــنى 

ِّ وَ اْ]َْ{ِ فتِنْةًَ 2ُُّ غَ  (: قوله Bgمْ باِلXُُ٣٥: الأنبياء )فْسٍ ذائقَِةُ المَْوتِْ وَ غَبلْو.  
ــبعَْ سَــماواتٍ طِباقــاً  ( :قولــه تعــالى ــقَ سَ ِي خَلَ

BCإلخ، أي مطابقــة بعضــها فــوق بعــض أو  )ا
و قــد مــرّ في تفســير حــم الســجدة بعــض مــا يمكننــا مــن  -علــى مــا احتمــل  -بعضــها يشــبه الــبعض 

  .قول فيهاال
ء عــن  الفـوت بعـد الشـي: قـال الراغـب )kِ خَلـْقِ الــرMْBنِ مِـنْ تفَـاوتٍُ   مـا تـَرى (: و قولـه

ـارِ  وَ إنِْ فاتكَُمْ nَْ  (: الإنسان بحيث يتعـذّر إدراكـه، قـال تعـالى Bالكُْف iَ زْواجِكُـمْ إِ
َ
. )ءٌ مِنْ أ

دهما الآخــر أو وصــف كــلّ واحــد و التفــاوت الاخــتلاف في الأوصــاف كأنـّـه يفــوت وصــف أحــ: قــال
أي لـيس فيهـا مـا يخـرج عـن  )kِ خَلقِْ الرMْBنِ مِـنْ تفَـاوتٍُ   ما ترَى (: منهمـا الآخـر، قـال تعـالى

  .انتهى. مقتضى الحكمة
فـــالمراد بنفـــي التفـــاوت اتّصـــال التـــدبير و ارتبـــاط الأشـــياء بعضـــها بـــبعض مـــن حيـــث الغايـــات و 

ـــة علـــى تفاعـــل بعضـــ ها في بعـــض، فاصـــطكاك الأســـباب المختلفـــة في الخلقـــة و تنازعهـــا  المنـــافع المترتبّ
كتشــاجر كفّــتي الميـــزان و تصــارعهما بالثقـــل و الخفّــة و الارتفـــاع و الانخفــاض فإ2ّمـــا في عــين أ2ّمـــا 

  .تختلفان تتّفقان في إعانة من بيده الميزان فيما يريده من تشخيص وزن السلعة الموزونة
   



٦ 

قــة بحيــث تــؤدّي إلى مقاصــدها مــن غــير أن يفــوّت بعضــها غــرض بعــض فقــد رتــّب االله أجــزاء الخل
  .أو يفوت من بعضها الوصف اللازم فيه لحصول الغاية المطلوبة

خطـاب عـامّ لكـلّ مـن يمكنـه الرؤيـة و في إضـافة الخلـق إلى الـرحمن  )  ما تـَرى (و الخطـاب في 
و هـو في سـياق النفـي و إدخـال  ) تٍ تفَـاوُ  (إشارة إلى أنّ الغاية منه هي الرحمة العامّـة، و تنكـير 

  .عليه لإفادة العموم ) الرMْBنِ  (
الفطـور الاخـتلال و الـوهي، و المـراد بإرجـاع  )مِـنْ فُطُـورٍ   فاَرجِْعِ اpََqَْ هَلْ ترَى (: و قولـه

  .البصر النظر ثانياً و هو كناية عن المداقةّ في النظر و الإمعان فيه
يَْ}ِ فَنقَْلِبْ إYَِكَْ اpََqُْ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِ{ٌ عُمB ارجِْ  ( :قوله تعالى Bكَر َpََqْالخاسـئ مـن  ) عِ ا

الخاسـر المعيـا لانكشـاف قـواه، و : خسأ البصر إذا انقبض عن مهانة كما قال الراغب، و قال أيضاً 
المحسـور فتصـوّر  أمّا الحاسر فتصوّر أنـّه بنفسـه قـد حسـر قوّتـه، و أمّـا: حاسر و محسور: يقال للمعيا

ـ خاسِـئاً وَ هُـوَ حَسِـٌ{  (: أن التعب قد حسرة، و قوله عزّوجلّ  ُpََqْكَْ اYَِيصـحّ أن  )فَنقَْلِبْ إ
  .انتهى. يكون بمعنى حاسر و أن يكون بمعنى محسور

يَْ}ِ  (: و قوله Bالبصـر ثمّ ارجـع : الكرةّ الرجعة و المراد بالتثنيـة التكثـير و التكريـر، و المعـنى ) كَر
رجعة بعد رجعة أي رجعات كثيرة ينقلب إليك البصر منقبضة مهينة و الحال أنـّه كليـل مُعيـا لم يجـد 

  .فطوراً 
فقـــــد اشُـــــير في الآيتـــــين إلى أنّ النظـــــام الجـــــاري في الكـــــون نظـــــام واحـــــد متّصـــــل الأجـــــزاء مـــــرتبط 

  .الأبعاض
نيْا بمَِصـانِ  ( :قوله تعالى ماءَ ا$ُّ Bا السBنBإلى آخـر الآيـة، المصـابيح جمـع مصـباح و  )يحَ وَ لقََدْ زَي

هــو الســراج سمــّي الكواكــب مصــابيح لإنارxــا و إضــاءxا و قــد تقــدّم كــلام في ذلــك في تفســير ســورة 
  .حم السجدة
ياطِِ}  (: و قوله Bـا السـماء رجومـاً  )وَ جَعَلنْاها رجُُوماً للِشN أي و جعلنا الكواكب الـّتي زيّـنـّا

يْبعََهُ شِـهابٌ  (: السمع من الشياطين كما قال تعـالى يرجم Nا من استرق
َ
مْعَ فأَ Bقَ الس َWَْمَنِ اس Bِإلا

يْبعََهُ  (: ، و قال١٨: الحجر )مُبٌِ} 
َ
  إلاBِ مَنْ خَطِفَ اْ]طَْفَةَ فأَ
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  .١٠: الصافاّت )شِهابٌ ثاقبٌِ 
مجموع الكواكب الأصـليّة و الشـهب إنّ الجملة دليل أنّ المراد بالكواكب المزينّة Nا السماء : قيل

السماويةّ فإنّ الكواكب الأصليّة لا تزول عن مستقرّها و الكواكـب و الـنجم يطلقـان علـى الشـهب  
  .كما يطلقان على الأجرام الأصليّة

ــا الكواكــب أنفســها فليســت : و قيــل تنفصــل مــن الكواكــب شــهب تكــون رجومــاً للشــياطين أمّ
  .تزول إلاّ أن يريد االله إفناءها

و هذا الوجه أوفـق للأنظـار العلميـّة الحاضـرة، و قـد تقـدّم بعـض الكـلام في معـنى رمـي الشـياطين 
  .بالشهب
ـعِِ{  (: و قولـه Bقْتَدْنا لهَُمْ عَـذابَ الس

َ
أي و هيّأنـا للشـياطين و هـم أشـرار الجـنّ عـذاب  )وَ أ

  .النار المسعّرة المشتعلة
ينَ كَفَرُوا برَِ  ( :قولـه تعـالى ِ Bِمَ وَ بـِئسَْ المَْصِـُ{ وَ لثBلمـّا أورد بعـض آيـات  )بِّهِمْ عَذابُ جَهَن

ربوبيّته تعالى عقّبها بالوعيد على من كفر بربوبيّته على ما هو شأن هذه السورة مـن تـداخل الحجـج 
  .و الوعيد و الإنذار

Nم القائلين بأنهّ تعـالى ربّ و المراد بالّذين كفروا بربوبيّته أعمّ من الوثنيّين النافين لربوبيّته لغير أربا
الأربــــاب فقــــط، و النــــافين لهــــا مطلقــــاً و المثبتــــين لربوبيّتــــه مــــع التفريــــق بينــــه و بــــين رســــله كــــاليهود و 

  .النصارى حيث آمنوا ببعض رسله و كفروا ببعض
يُّكُمْ  (: و الآية مع ذلك متّصلة بقوله

َ
ِي خَلقََ المَْوتَْ وَ اْ]يَاةَ YِبَلْوXَُُمْ ك

BCحْسَنُ قَمَـلاً وَ  ا
َ
أ

ــورُ  ــزُ الغَْفُ ــوَ العَْزِي لمــا فيهــا مــن الإشــارة إلى البعــث و الجــزاء متّصــلة بمــا قبلهــا كــالتعميم بعــد  )هُ
  .التخصيص

ُ مِـنَ الغَْـيظِْ  ( :قوله تعـالى B@ا شَهِيقاً وَ ِ>َ يَفُـورُ تكَـادُ يَمَـlَ لقُْوا فِيها سَمِعُوا
ُ
ذا أ قـال  )إِ

ل الزفير و هو ردّ النفس و الزفير مـدّة انتهـى، و الفـوران كمـا في اdمـع، ارتفـاع الشهيق طو : الراغب
إذا طـرح الكفّـار في جهـنّم : شـدّة الغضـب، و المعـنى: التقطّع و التفـرّق، و الغـيظ: الغليان، و التميّز
  أي تجذNم إلى داخلها كما يجذب الهواء  -سمعوا لها شهيقا 
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هــــي تغلــــي Nــــم فــــترفعهم و تخفضــــهم تكــــاد تتلاشــــى مــــن شــــدّة  و -بالشــــهيق إلى داخــــل الصــــدر 
  .الغضب

تكُِمْ نـَذِيرٌ  ( :قولـه تعـالى
ْ
 لـَمْ يـَأ

َ
لهَُمْ خَزَغَتهُـا أ

َ
لGَِْ فِيها فوَْجٌ سَأ

ُ
كمـا قالـه   -الفـوج  )BHُما أ

ــوْجٌ  (: الجماعــة المــارةّ المســرعة، و في قولـه -الراغـب  لْــGَِ فِيهــا فَ
ُ
 أنّ الكفّــار إشــارة إلى )BHُمــا أ

i (: يلقون في النار جماعة جماعة كما يشير إليـه قولـه يـنَ كَفَـرُوا إِ ِ
BCمَ زُمَـراً   وَ سِـيقَ اBجَهَـن( 

وَ mَعَْـلَ  (: ، و إنمّا يلقون كذلك بلحوق التابعين لمتبوعيهم في الضلال كمـا قـال تعـالى٧١: الزمر
كُمَهُ   اْ]بَِيثَ نَعْضَهُ 4َ  جْعَلـَهُ kِ جَهَـنBمَ  نَعْضٍ فََ{ْ يعاً فَيَ ِsَ ( و قـد تقـدّم بعـض ٣٧: الأنفـال ،

  .توضيحه في ذيل الآية من سورة الأنفال
ء المـدّخر و المـراد Nـم الملائكـة الموكّلـون علـى النـار  و الخزنة جمـع خـازن و هـو الحـافظ علـى الشـي

وَ  (: ، و قـال٦: التحـريم ) ظٌ شِـدادٌ عَليَهْا مَلائكَِةٌ غِلا (: المدبرّون لأنواع عذاNا قال تعـالى
دْراكَ ما سَقَرُ 

َ
صْحابَ اBwارِ إلاBِ مَلائكَِـةً  -إلى أن قال  - ما أ

َ
 )عَليَهْا تسِْعَةَ عgَََ وَ ما جَعَلنْا أ

  .٣١: المدّثرّ
كلّمــــا طــــرح في جهــــنّم جماعــــة مــــن جماعــــات الكفّــــار المســــوقين إليهــــا ســــألهم الملائكــــة : و المعــــنى

  .أ لم يأتكم نذير؟ و هو النبيّ المنذر -توبيخاً  -ن على النار الحافظون لها الموكّلو 
بنْا   قالوُا بJَ ( :قوله تعالى Bكَذ إلى آخر الآية حكايـة جـواNم لسـؤال الخزنـة،  )قَدْ جاءَنا نذَِيرٌ فَ

  .و فيه تصديق أ2ّم قد جاءهم نذير فنسبوه إلى الكذب و اعتراف
لَ  (: و قولـه Bَاللهُ اما نز  ْnَ ْضَـلالٍ  (: بيـان لتكـذيبهم، و كـذا قولـه )ءٍ  مِـن kِ Bِغْـتُمْ إلا

َ
إنِْ أ

ــٍ{  ــتُمْ  (: قولــه: و قيــل )كَبِ غْ
َ
إلخ، كــلام الملائكــة يخــاطبون بــه الكفّــار بعــد جــواNم عــن  )إنِْ أ

بوهم ســؤالهم بمــا أجــابوا، و هــو بعيــد مــن الســياق، و كــذا احتمــال كونــه مــن كــلام الرســل الــّذين كــذّ 
  .تحكيه الملائكة لاُولئك الكفّار

عِِ{  ( :قوله تعالى Bصْحابِ الس
َ
وْ غَعْقِلُ ما كُنBا kِ أ

َ
يطلق السمع و يـراد  )وَ قالوُا لوَْ كُنBا نسَْمَعُ أ

بــه إدراك الصـــوت و القـــول بالجارحـــة و ربمّـــا يـــراد بـــه مـــا هـــو الغايـــة منـــه عنـــد العقـــلاء و هـــو الالتـــزام 
  عل و الترك، و يطلق العقل على تمييز الخير من الشرّ بمقتضاه من الف
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و النافع من الضارّ، و ربمّا يراد به مـا هـو الغايـة منـه و هـو الالتـزام بمقتضـاه مـن طلـب الخـير و النفـع 
ونَ بِ  (: و اجتناب الشـرّ و الضـرّ، قـال تعـالى ُpِْقُْ}ٌ لا فُب

َ
هـا وَ لهَُمْ قلُوُبٌ لا فَفْقَهُونَ بهِا وَ لهَُمْ أ

ضَلُّ 
َ
نعْامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وِ}كَ zَلأْ

ُ
  .١٧٩: الأعراف )لهَُمْ آذانٌ لا يسَْمَعُونَ بهِا أ

و أكثــر مــا ينتفــع بالســمع عامّــة النــاس لقصــورهم عــن تعقّــل دقــائق الامُــور و إدراك حقيقتهــا و 
  .الاهتداء إلى مصالحها و مفاسدها و إنمّا ينتفع بالعقل الخاصّة

وْ غَعْقِلُ لوَْ  (: فقوله
َ
ارُيد بالسمع استجابة دعوة الرسـل و الالتـزام بمقتضـى قـولهم  )كُنBا نسَْمَعُ أ

و هـــم النصـــحاء الامُنـــاء، و بالعقـــل الالتـــزام بمقتضـــى مـــا يـــدعون إليـــه مـــن الحـــقّ بتعقّلـــه و الاهتـــداء 
  .العقليّ إلى أنهّ حقّ و من الواجب أن يخضع الإنسان للحقّ 

العقــل لأنّ اســتعماله مــن شــأن عامّــة النــاس و هــم الأكثــرون و العقــل  و إنمّــا قــدّم الســمع علــى
  .شأن الخاصّة و هم آحاد قليلون

لــو كنــّا في الــدنيا نطيــع الرســل في نصــائحهم و مــواعظهم أو عقلنــا حجّــة الحــقّ مــا كنّــا : و المعــنى
  .اليوم في أصحاب السعير و هم مصاحبو النار المخلّدون فيها

  .السمع و العقل لأنّ مدار التكليف على أدلةّ السمع و العقل إنمّا جمع بين: و قيل
عِِ{  ( :قوله تعالى Bصْحابِ الس

َ
فوُا بذَِنبِْهِمْ فَسُحْقاً لأِ َWَْا نسَْـمَعُ  (: كـانوا إنمّـا قـالوا  )فاَقBلوَْ كُن

عِِ{  Bصْحابِ الس
َ
وْ غَعْقِلُ ما كُنBا kِ أ

َ
و فوّتوا على أنفسهم من  ندامة على ما فرّطوا في جنب االله )أ

الخير فاعترفوا بأنّ ما أتوا به كان تبعته دخول النار و كان علـيهم أن لا يـأتوا بـه، و هـذا هـو الـذنب 
  .فقد اعترفوا بذنبهم

  .و إنمّا أفرد الذنب بناء على إرادة معنى المصدر منه و هو في الأصل مصدر
عِِ{  (: و قوله Bصْحابِ الس

َ
ء كمـا ذكـره الراغـب و هـو دعـاء  حق تفتيـت الشـيالس )فَسُحْقاً لأِ

  .عليهم
جْرٌ كَبٌِ{  ( :قوله تعالى

َ
هُمْ باِلغَْيبِْ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أ Bشَوْنَ رَب ْXَ َين ِ

BCا Bِلمـّا ذكـر حـال الكفّـار  )إن
ية و ما يجازون به على كفـرهم قابلـة بحـال المـؤمنين بالغيـب لتمـام التقسـيم و ذكـر مـن وصـفهم الخشـ

  .لأنّ المقام مقام الإنذار و الوعيد
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  .و عدّ خشيتهم خشية بالغيب لكون ما آمنوا به محجوباً عنهم تحت حجب الغيب
دُورِ  ( :قوله تعالى نBهُ عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ وِ اجْهَرُوا بهِِ إِ

َ
وا قوَْلكَُمْ أ ُّZِ

َ
رفع شـبهة يمكـن أن  ) وَ أ

ء  د و ذلــك أنــّه تعــالى ســاق الكــلام في بيــان ربوبيّتــه لكــلّ شــيتخــتلج في قلــوNم مبنيّــة علــى الاســتبعا
المسـتتبعة للبعــث و الجـزاء و ذكــر ملكـه و قدرتــه المطلقـين و خلقــه و تـدبيره و لم يــذكر علمـه المحــيط 

  .Nم و بأحوالهم و أعمالهم و هو مماّ لا يتمّ البعث و الجزاء بدونه
كثرxا الخارجة عـن الإحصـاء لا يتـأتّى ضـبطها و   و كان من الممكن أن يتوهمّوا أنّ الأعمال على

خاصّة ما تكنّه الصدور منها فإنّ الإنسان يقيس الأشياء بنفسه و يز2ـا بزنـة نفسـه و هـو غـير قـادر 
على إحصاء جزئيّات الأعمال الّتي هي حركـات مختلفـة متقضـيّة و خاصّـة أعمـال القلـوب المسـتكنّة 

  .في زواياها
ل و إخفاءه سواء بالنسبة إليه تعالى فإنهّ عليم بذات الصـدور، و السـياق فدفعه بأنّ إظهار القو 

يشهد أنّ المراد استواء خفايا الأعمال و جلاياها بالنسبة إليه، و إنمّا ذكر أسرار القول و جهـره مـن 
  .حيث ظهور معنى الخفاء و الظهور فيه بالجهر و الإسرار

 لا فَعْلمَُ مَنْ خَلقََ  ( :قوله تعالى
َ
استفهام إنكاريّ مأخوذ حجّـة علـى  )وَ هُوَ اللBطِيفُ اْ]بَُِ{ أ

و مــن  -علمــه تعــالى بأعمــال الخلــق ظاهرهــا و باطنهــا و ســرّها و جهرهــا و ذلــك أنّ أعمــال الخلــق 
و إن نسبت إلى فواعلها لكنّ االله سبحانه هـو الـّذي يريـدها و  -جملتها أعمال الإنسان الاختياريةّ 

ختيــار الإنسـان و اقتضــاء ســائر الأســباب فهـو الخــالق لأعيــان الأشــياء و المقــدّر يوجـدها مــن طريــق ا
خالِقُ  اللهُ ا (: لها آثارها كيفما كانت و الرابط بينها و بين آثارها الموصل لها إلى آثارهـا، قـال تعـالى

 ْnَ ِّ2ُ  4َ َءٍ وَ هُو   ْnَ ِّ2ُ  ٌيـلXَِِي خَلـَقَ  (: ، و قـال٦٢: الزمـر )ءٍ و
BCرَ  ا Bِي قـَد

BCى وَ اBفَسَـو
ــدى ، فهــو ســبحانه محــيط بعــين مــن خلقــه و أثــره و مــن أثــره أعمالــه الظــاهرة و ٣: الأعلــى )  فَهَ

  .الباطنة و ما أسرهّ و ما جهر به و كيف يحيط به و لا يعلمه
  و في الآية إشارة إلى أنّ أحوال الأشياء و أعمالها غير خارجة عن خلقها لأنهّ 
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تدلّ بعلمــه بمــن خلــق علــى علمــه بخصوصــيّات أحوالــه و أعمالــه و لــو لا كــون الأحــوال و تعــالى اســ
  .الأعمال غير خارجة عن وجود موضوعاxا لم يتمّ الاستدلال

ء  علـــى أنّ الأحـــوال و الأعمـــال مـــن مقتضـــيات موضـــوعاxا و الــّـذي ينتســـب إليـــه وجـــود الشـــي
  .ينتسب إليه آثار وجوده

أي النافـذ في بـواطن الأشـياء المطلّـع علـى جزئيـات وجودهـا  )يفُ اْ]بَُِ{ وَ هُوَ اللBطِ  (: و قوله
و آثارهــا، و الجملــة حاليــة تعلــّل مــا قبلهــا و الاسمــان الكريمــان مــن الأسمــاء الحســنى ذيلّــت Nمــا الآيــة 

  .لتأكيد مضمو2ا

   )بحث روائي  (
YِبَلْوXَُُمْ  (: في قـول االله عزّوجـلّ  في الكافي، بإسناده عن سفيان بن عيينة عن أبي عبـداالله 

حْسَــنُ قَمَــلاً 
َ
يُّكُــمْ أ

َ
لــيس يعـني أكثـركم عمــلاً و لكـن أصـوبكم عمــلاً، و إنمّـا الإصــابة : قـال )ك

  .خشية االله و النيّة الصادقة و الخشية
  .الإبقاء على العمل حتىّ يخلص أشدّ من العمل: ثمّ قال

أن يحمــدك عليــه أحــد إلاّ االله، و النيــّة أفضــل مــن العمــل ألا ألا و العمــل الخــالص الــّذي لا تريــد 
  .يعني على نيّته )شاHِتَِهِ   قلُْ 2ُ~ فَعْمَلُ 4َ  (: ثمّ تلا قوله. و إنّ النيّة هي العمل

حْسَـنُ قَمَـلاً  (: عن قوله تعـالى سألت النبيّ : و في اdمع، قال أبو قتادة
َ
يُّكُمْ أ

َ
 ) ك

ــــاً، و : ثمّ قــــال. أيّكــــم أحســــن عقــــلاً : يقــــول: مــــا عــــنى بــــه؟ فقــــال أتمكّــــم عقــــلاً و أشــــدكّم الله خوف
  .أحسنكم فيما أمر االله به و 2ى عنه نظراً و إن كان أقلّكم تطوّعاً 

ِي نيِـَدِهِ ا (: أنهّ تلا قوله تعالى و فيه، عن ابن عمر عن النبيّ 
BCإلى  -لمُْلـْكُ تبَـاركََ ا

حْسَــنُ قَمَــلاً  -قولـه 
َ
يُّكُــمْ أ

َ
أيّكــم أحســن عقـلاً، و أورع عــن محــارم االله و أســرع في : ثمّ قـال )ك
  .طاعة االله

ِي خَلقََ سَـبعَْ سَـماواتٍ طِباقـاً  (: و في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى
BCبعضـها طبـق : قـال )ا

  .لبعض
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  .من فساد: قال ) مِنْ تفَاوتٍُ  (: و فيه في قوله تعالى
  .انظر في ملكوت السماوات و الأرض: قال )عُمB ارجِْعِ اpََqَْ  (: و فيه في قوله تعالى
  .بالنجوم: قال ) بمَِصانيِحَ  (: و فيه في قوله تعالى
  .وقعاً : قال )سَمِعُوا lَا شَهِيقاً  (: و فيه في قوله تعالى
ُ مِ  (: و فيه في قوله تعالى B@َعلى أعداء االله: قال )نَ الغَْيظِْ تكَادُ يَم.  
ـعِِ{  (: و فيـه في قولـه تعـالى Bصْحابِ الس

َ
وْ غَعْقِلُ ما كُنBا kِ أ

َ
قـد : قـال )وَ قالوُا لوَْ كُنBا نسَْمَعُ أ

سمعــوا و عقلــوا و لكــنّهم لم يطيعــوا و لم يقبلــوا، و الــدليل علــى أ2ّــم قــد سمعــوا و عقلــوا و لم يقبلــوا، 
عِِ{ فاَقْ  (: قوله Bصْحابِ الس

َ
فوُا بذَِنبِْهِمْ فَسُحْقاً لأِ َWَ( .  

أنـّه يـدلّ علـى أنّ المـراد مـن عـدم السـمع و العقـل عـدم الإطاعـة و القبـول بعـد  يعـني  :أقول
الســمع و العقــل أنـّـه تعــالى سمــّى قــولهم ذلــك اعترافــاً بالــذنب، و لا يعــدّ فعــل ذنبــاً مــن فاعلــه إلاّ بعــد 

  .ة مساءته بسمع أو عقلالعلم بجه
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  ) ٢٢ - ١٥سورة الملك الآيات  (
زْقهِِ  رضَْ ذَلوُلاً فاَمْشُوا kِ مَناَكِبِهَا وَُ وُا مِن رِّ

َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ

BCـْهِ النُّشُـورُ  هُوَ اYَِ$َ١٥(و( 
ذَا ِ>َ يَمُ  رضَْ فإَِ

َ
ن Xَْسِفَ بكُِمُ الأْ

َ
مَاءِ أ Bالس kِ نBمِنتُم م

َ
أ
َ
ن  )١٦(ورُ أ

َ
ـمَاءِ أ Bالس kِ نBمِنتُم م

َ
مْ أ

َ
أ

كَيفَْ zَنَ  )١٧(فَسَتعَْلمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِ  يرُسِْلَ عَليَكُْمْ حَاصِباً ينَ مِن قَبلِْهِمْ فَ ِ
BCبَ ا Bوَلقََدْ كَذ

ْ{ِ فوَْقَهُمْ صَافBاتٍ وَيَقْبِضْنَ  )١٨(نكَِِ{  Bالط iَ وَلمَْ يرََوْا إِ
َ
هُ بكُِـلِّ  مْسِكُهُنB إلاBِ الرMْBَنُ مَا فُ  أ نBـ إِ

ءٍ بصٌَِ{  ْnَ)َنِ  )١٩MْBكُم مِّن دُونِ الـر ُpَُكُمْ ينBِي هُوَ جُندٌ ل
BCنْ هَذَا ا Bم

َ
إنِِ الَْ*فـِرُونَ إلاBِ  أ

مْسَكَ رِزْقهَُ  )٢٠(kِ غُرُورٍ 
َ
ِي يرَْزُقُكُمْ إنِْ أ

BCنْ هَذَا ا Bم
َ
ُّ  أ B+ َقُتوٍُّ وَغُفُـورٍ بل kِ فَمَـن  )٢١(وا

َ
أ

سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َ,ِ ٰ ا 4ََ مBن فَمnِْ سَوِي-
َ
هْدَىٰ أ

َ
ٰ وجَْهِهِ أ ا 4ََ   )٢٢(فَمnِْ مُكِب-

  )  بيان (
في الآيــات كــرةّ بعــد كــرةّ بآيــات التــدبير الدالـّـة علــى ربوبيّتــه تعــالى مقرونــة بالإنــذار و التخويــف 

رضَْ ذَلوُلاً  هُوَ  (: أعـني قولـه
َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ

BCـْ{ِ  (: الآيـة، و قولـه ) ا Bالط iَ  وَ لمَْ يـَرَوْا إِ
َ
 )أ

ِي خَلقََ المَْوتَْ وَ اْ]يَاةَ  (: الآية بعد قولـه
BCِي خَلقََ سَـبعَْ سَـماواتٍ  (: الآيـة، و قولـه )ا

BCا( 
  .الآية ) وَ لقََدْ زَيBنBا (: الآية، و قوله

رضَْ ذَلوُلاً فاَمْشُوا kِ مَناكِبِها وَ Hُوُا مِنْ رِزْقهِِ وَ إYَِـْهِ  ( :تعـالى قولـه
َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ

BCهُوَ ا
ــورُ  الــذلول مــن المراكــب مــا يســهل ركوبــه مــن غــير أن يضــطرب و يجمــح و المناكــب جمــع  )النُّشُ

  قال  منكب و هو مجتمع ما بين العضد و الكتف و أستعير لسطح الأرض،
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ةٍ   ما تـَرَكَ 4َ  (: و استعارته للأرض كاستعارة الظهر لهـا في قولـه: الراغب و  ) ظَهْرِهـا مِـنْ دَابBـ
تسمية الأرض ذلولاً و جعل ظهورها مناكب لها يستقرّ عليها و يمشي فيهـا باعتبـار انقيادهـا لأنـواع 

ذا مناكب بوجوه مختلفة تؤل جميعهـا إلى التصرّفات الإنسانيّة من غير امتناع، و قد وجّه كو2ا ذلولاً 
  .ما ذكرنا

للإباحـة و النشـور و النشـر إحيـاء الميـّت بعـد موتـه و  ) وَ Hُوُا مِنْ رِزْقـِهِ  (: و الأمـر في قولـه
  .أصله من نشر الصحيفة و الثوب إذا بسطهما بعد طيّهما

ا علـــى ظهورهـــا و هـــو الــّـذي جعـــل الأرض مطاوعـــة منقـــادة لكـــم يمكـــنكم أن تســـتقرّو : و المعـــنى
  .تمشوا فيها تأكلون من رزقه الّذي قدّره لكم بأنواع الطلب و التصرّف فيها

أي و يرجـع إليـه نشـر الأمـوات بـإخراجهم مـن الأرض و إحيـائهم  )وَ إYَِهِْ النُّشُورُ  (: و قولـه
اء للحساب و الجزاء، و اختصاص رجوع النشر به كناية عن اختصاص الحكـم بالنشـور بـه و الإحيـ

يوم القيامـة فهـو ربّكـم المـدبرّ لأمـر حيـاتكم الـدنيا بـالإقرار علـى الأرض و الهدايـة إلى مـآرب الحيـاة، 
  .و له الحكم بالنشور للحساب و الجزاء

و في عــدّ الأرض ذلــولاً و البشــر علـــى مناكبهــا تلــويح ظــاهر إلى مـــا أدّت إليــه الأبحــاث العلميــّـة 
  .أخيراً من كون الأرض كرةّ سيّارة

ذا ِ>َ يَمُـورُ  ( :له تعـالىقو  رضَْ فـَإِ
َ
نْ Xَْسِـفَ بكُِـمُ الأْ

َ
ـماءِ أ Bالس kِ ْمِنتُْمْ مَن

َ
 أ
َ
إنـذار و  ) أ

تخويــف بعــد إقامــة الحجّــة و تــوبيخ علــى مســاهلتهم في أمــر الربوبيــّة و إهمــالهم أمــر الشــكر علــى نعــم 
  .رNّم بالخضوع لربوبيّته و رفض ما اختلقوه من الأنداد

بمـــن في الســـماء الملائكـــة المقيمـــون فيهـــا الموكّلـــون علـــى حـــوادث الكـــون و إرجـــاع ضـــمير  و المـــراد
باعتبـار لفظـه و خسـف الأرض بقـوم كـذا شـقّها و تغييـبهم في بطنهـا و المـور  ) مَنْ  (الإفـراد إلى 

  .ء مثل الموج على ما في اdمع التردّد في الذهاب و اdي
ه تعــالى الملائكــة المقيمــين في الســماء المــوكلين بــامُور العــالم أن ء أمنــتم في كفــركم بربوبيّتــ: و المعــنى

  .يشقّوا الأرض و يغيّبوكم فيها بأمر االله فإذا الأرض تضطرب ذهاباً و مجيئاً بزلزالها
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المراد بمن في السماء هو االله سبحانه و المـراد بكونـه في السـماء كـون سـلطانه و تـدبيره و : و قيل
ن يكــون تعــالى في مكــان أو جهــة أو محاطــاً بعــالم مــن العــوالم، و هــذا المعــنى و أمــره فيهــا لاســتحالة أ

  .إن كان لا بأس به لكنّه خلاف الظاهر
نْ يرُسِْلَ عَليَكُْمْ حاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَيـْفَ نـَذِيرِ  ( :قوله تعالى

َ
ماءِ أ Bالس kِ ْمِنتُْمْ مَن

َ
مْ أ

َ
 ) أ

أ أمنتم من في السماء أن يرسـل علـيكم ريحـاً : الحجارة، و المعنىالحاصب الريح الّتي تأتي بالحصاة و 
رسَْلنْا عَلـَيهِْمْ حاصِـباً إلاBِ آلَ  (: ذات حصاة و حجارة كما أرسلها على قوم لوط قال تعـالى

َ
نBا أ إِ

  .٣٤: القمر )لوُطٍ 
ة متفرّعـة علـى مـا النـذير مصـدر بمعـنى الإنـذار و الجملـ )فَسَتعَْلمَُونَ كَيـْفَ نـَذِيرِ  (: و قولـه

  .يفهم من سابق الكلام من كفرهم بربوبيّته تعالى و أمنهم من عذابه و المعنى ظاهر
  .و هو سخيف النذير صفة بمعنى المنذر و المراد به النبيّ : و قيل

كَيـْفَ zنَ نكَِـ{ِ  ( :قوله تعالى ينَ مِنْ قَـبلِْهِمْ فَ ِ
BCبَ ا Bالمـراد بـالنكير العقوبـة و  ) وَ لقََدْ كَذ

ــتعَْلمَُونَ  (: تغيــير النعمــة أو الإنكــار، و الآيــة كالشــاهد يستشــهد بــه علــى صــدق مــا في قولــه فَسَ
  .من الوعيد و التهديد ) كَيفَْ نذَِيرِ 
و لقد كذّب الّذين من قبلهم من الامُم الهالكة رسلي و جحـدوا بربـوبيّتي فكيـف كـان : و المعنى

  .يري النعمة عليهم أو كيف كان إنكاري ذلك عليهم حيث أهلكتهم و استأصلتهمعقوبتي و تغي
 -إشــعاراً بســقوطهم  )مِــنْ قَــبلِْهِمْ  (: و في الآيــة التفــات مــن الخطــاب إلى الغيبــة في قولــه

عـــن تشـــريف  -لجهـــالتهم و إهمـــالهم في التـــدبرّ في آيـــات الربوبيــّـة و عـــدم مخـــافتهم مـــن ســـخط رNّـــم 
  .ن مخاطبتهم فيما يلقى إليهم من المعارف إلى خطاب النبيّ الخطاب فأعرض ع

هُ  ( :قوله تعالى نBـ ْ{ِ فوَْقَهُمْ صافBاتٍ وَ فَقْبِضْنَ مـا فُمْسِـكُهُنB إلاBِ الـرMْBنُ إِ Bالط iَ  وَ لمَْ يرََوْا إِ
َ
أ

 ْnَ ِّيرانــه في الهــواء، و صــفيف الطــير بســطه جناحــه المــراد بكــون الطــير فــوقهم ط )ءٍ بصَِــٌ{  بكُِــل
لكـون المـراد بـالطير  )صافBاتٍ وَ فَقْبِضْنَ  (حال الطيران و قبضه قبض جناحه حاله، و الجمـع في 

  .استغراق الجنس
   



١٦ 

مـا هـو : كالجواب لسؤال مقدّر كأنّ سائلاً يسأل فيقـول  )ما فُمْسِكُهُنB إلاBِ الرMْBنُ  (: و قوله
ما فُمْسِكُهُنB إلاBِ الرMْBنُ  (: لفات نظرهم إلى صفيف الطير و قبضـه فـوقهم؟ فاجُيـب بقولـهالمراد بإ

(.  
و قرار الطير حال الطيران في الهواء من غير سـقوط و إن كـان مسـتنداً إلى أسـباب طبيعيـّة كقـرار 

إلى علــل طبيعيّــة الإنســان علــى بســيط الأرض و الســمك في المــاء و ســائر الامُــور الطبيعيّــة المســتندة 
تنتهي إليه تعالى لكن لمـّا كـان بعـض الحـوادث غـير ظـاهر السـبب للإنسـان في بـادي النظـر سـهل لـه 
إذا نظر إليه أن ينتقل إلى أنّ االله سبحانه هو السبب الأعلى الّذي ينتهي إليـه حدوثـه و وجـوده، و 

  .لى وحدانيّته في الربوبيّةلذا نبهّهم االله سبحانه في كلامه بإرجاع نظرهم إليها و دلالتهم ع
ء كثــير مــن هــذا القبيــل كإمســاك الســماوات بغــير عمــد و إمســاك  و قــد ورد في كلامــه تعــالى شــي

الأرض و حفــظ الســفن علــى المــاء و اخــتلاف الأثمــار و الألــوان و الألســنة و غيرهــا ممــّا كــان ســببه 
لى اســتناده إليــه تعــالى ثمّ إذا تنبــّه الطبيعــيّ القريــب خفيــّاً في الجملــة يســهل للــذهن الســاذج الانتقــال إ

لوجود أسبابه القريبة بنوع من اdاهدة الفكرية وجد الحاجة بعينهـا في أسـبابه حـتىّ تنتهـي إليـه تعـالى 
  .و أنّ إلى ربّك المنتهى
لأنّ الأصـل في : و قابضـات؟ قلـت: و يقبضـن و لم يقـل: لم قيـل: فإن قلـت: قال في الكشّاف

حــة لأنّ الطـيران في الهــواء كالسـباحة في المــاء و الأصـل في الســباحة هـو مــدّ الطـيران هــو صـفّ الأجن
ء بمــا هــو  الأطــراف و بســطها و أمّــا القــبض فطــارئ علــى البســط للاســتظهار بــه علــى التحــرّك فجــي

طــار غــير أصــل بلفــظ الفعــل علــى معــنى أ2ّــنّ صــافاّت و يكــون مــنهنّ القــبض تــارة كمــا يكــون مــن 
  .انتهى. السابح

و هـو الطـيران، و  )صـافBاتٍ وَ فَقْبِضْـنَ  (: بنيّ على أن تكون الآيـة هـي مجمـوع قولـهو هو م
ـــة اخُـــرى أ2ّـــنّ ربمّـــا يقبضـــن و لا  يمكـــن أن يســـتفاد أنّ الآيـــة عـــدم ســـقوطهنّ و هـــن صـــافاّت، و آي

  .يسقطن حينما يقبضن
لإنســـان علـــى و لا يخفـــى مـــا في ذكـــر طـــيران الطـــير في الهـــواء بعـــد ذكـــر جعـــل الأرض ذلـــولاً و ا

  .مناكبها من اللطف
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كُمْ مِنْ دُونِ الرMْBنِ إنِِ الْ*فـِرُونَ إلاkِ Bِ  ( :قوله تعـالى ُpُِْي هُوَ جُندٌْ لكَُمْ فَن
BCنْ هذَا ا Bم

َ
أ

تــوبيخ و تقريــع لهــم في اتخّــاذهم آلهــة مــن دون االله لينصــروهم و لــذا التفــت عــن الغيبــة إلى  )غُــرُورٍ 
  .ليشتدّ عليهم التقريعالخطاب فخاطبهم 

ِي  (: و قولــه
BCــنْ هــذَا ا Bم

َ
ــذي يشــار إليــه فيقــال )أ هــذا جنــد لكــم : إلخ، معنــاه بــل مــن الّ

ينصركم من دون الرحمن إن أرادكم بسوء أو عذاب؟ فليس دون االله من ينصركم عليـه، و فيـه إشـارة 
ــــب و هــــم مملوكــــون الله لا يملكــــون  إلى خطــــإهم في اتخّــــاذ بعــــض خلــــق االله آلهــــة لينصــــروهم في النوائ

  .لأنفسهم نفعاً و ضراًّ و لا لغيرهم
أي أحـاط Nـم  ) إنِِ الْ*فـِرُونَ إلاkِ Bِ غُـرُورٍ  (: و إذ لم يكن لهم جواب أجاب تعالى بقولـه

  .الغرور و غشيهم فخيّل إليهم ما يدّعون من الُوهيّة آلهتهم
ِي يرَْزُقُكُمْ إِ  ( :قوله تعالى

BCنْ هذَا ا Bم
َ
مْسَكَ رِزْقهَُ بلَْ َ+ُّوا kِ قُتو3ُ وَ غُفُورٍ أ

َ
أي بل من  )نْ أ

الـّذي يشــار إليـه بــأنّ هــذا هـو الــّذي يــرزقكم إن أمسـك االله رزقــه فينــوب مقامـه فــيرزقكم؟ ثمّ أجــاب 
لحـقّ أي إنّ الحـقّ قـد تبـينّ لهـم لكـنّهم لا يخضـعون ل )بلَْ َ+ُّوا kِ قُتو3ُ وَ غُفُـورٍ  (: سبحانه بقولـه

  .بتصديقه ثمّ اتبّاعه بل تمادوا في ابتعادهم من الحقّ و نفورهم منه، و لجّوا في ذلك
ا 4َ  ( :قوله تعـالى  فَمَنْ فَمnِْ مُكِب-

َ
هْدى  أ

َ
ا 4َ   وجَْهِهِ أ نْ فَمnِْ سَوِي- Bم

َ
 )ِ,اطٍ مُسْـتَقِيمٍ   أ

عنى أكبّ دخـل في الكـبّ و صـار م: ء على وجهه إسقاطه عليه، و قال في الكشّاف إكباب الشي
  .ذا كبّ 

استفهام إنكاري عن استواء الحالين تعريضاً لهم بعد ضرب حجاب الغيبـة علـيهم و تحـريمهم مـن 
تشــريف الحضــور و الخطــاب بعــد اســتقرار اللجــاج فــيهم، و المــراد أ2ّــم بلجــاجهم في عتــوّ عجيــب و 

يـــرى مـــا في الطريـــق مـــن ارتفـــاع و نفـــور مـــن الحـــقّ كمـــن يســـلك ســـبيلاً و هـــو مكـــبّ علـــى وجـــه لا 
انخفــاض و مزالــق و معــاثر فلــيس هــذا الســائر كمــن يمشــي ســوياّ علــى صــراط مســتقيم فــيرى موضــع 
قدمــه و مـــا يواجهـــه مـــن الطريــق علـــى اســـتقامة، و مـــا يقصـــده مــن الغايـــة و هـــؤلاء الكفّـــار ســـائرون 

لـيهم أن يعرفــوه و العمــل سـبيل الحيــاة و هـم يعانــدون الحـقّ علــى علـم بــه فيغمضـون عــن معرفـة مــا ع
  بما عليهم أن يعملوا به و لا 
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يخضــعون للحـــقّ حـــتىّ يكونـــوا علـــى بصـــيرة مـــن الأمـــر و يســـلكوا ســـبيل الحيـــاة و هـــم مســـتوون علـــى 
  .صراط مستقيم فيأمنوا الهلاك

و قــد ظهــر أنّ مــا في الآيــة مثــل عــامّ يمثــّل حــال الكــافر الجاهــل اللجــوج المتمــادي علــى جهلــه و 
  .لمستبصر الباحث عن الحقّ المؤمن ا

   )بحث روائي  (
قلـب فيـه نفـاق و إيمـان، : القلـب أربعـة: قـال في الكافي، بإسناده عن سعد عـن أبي جعفـر 
  .فيه كهيئة السراج: ما الأزهر، قال: فقلت. و قلب منكوس، و قلب مطبوع، و قلب أزهر

لمـؤمن إن أعطـاه شـكر و إن ابـتلاه صـبر، و أمّـا فأمّا المطبوع فقلب المنافق، و أمّا الأزهر فقلـب ا
ا 4َ  (المنكوس فقلب المشـرك ثمّ قـرأ هـذه الآيـة   فَمَنْ فَمnِْ مُكِب-

َ
هْدى  أ

َ
ا   وجَْهِهِ أ نْ فَمnِْ سَوِي- Bم

َ
أ

ـــتَقِيمٍ   4َ  ، فأمّـــا القلـــب الــّـذي فيـــه إيمـــان و نفـــاق فقـــوم كـــانوا بالطـــائف فـــإن أدرك )ِ,اطٍ مُسْ
  .جله على نفاقه هلك و إن أدركه على إيمانه نجىأحدهم أ
و رواه في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عـن الفضـيل عـن سـعد الخفّـاف عـن أبي  :أقول
  .و قلب أزهر أنور: إنّ القلوب أربعة، و ساق الحديث إلى آخره إلاّ أنّ فيه: قال جعفر 

المراد بـه الطـائف الشـيطانيّ الـّذي ربمّـا يمـسّ الإنسـان قـال  )فهم قوم كانوا بالطائف  (: و قوله
ـونَ  (: تعـالى ُpِْذا هُمْ مُب رُوا فإَِ Bيطْانِ تذََك Bهُمْ طائفٌِ مِنَ الش Bذا مَس قَوْا إِ Bينَ اي ِ

BCا Bِالأعـراف )إن :
ل و ، فـــالمعنى أ2ّـــم يعيشـــون مـــع طـــائف شـــيطانيّ يمسّـــهم حينـــاً بعـــد حـــين فـــإن أدركهـــم الأجـــ٢٠١

  .الطائف معهم هلكوا و إن أدركهم و هم في حال الإيمان نجوا
ا 4َ  (: و اعلم أنّ هناك روايات تطبّق قولـه  فَمَنْ فَمnِْ مُكِب-

َ
الآيـة علـى مـن حـاد  )وجَْهِـهِ   أ

  .و من يتّبعه و يواليه، و هي من الجري و االله أعلم عن ولاية عليّ 
   



١٩ 

  ) ٣٠ - ٢٣سورة الملك الآيات  (
فئِْدَةَ 

َ
بصَْارَ وَالأْ

َ
مْعَ وَالأْ Bكُمْ وجََعَلَ لكَُمُ الس

َ
نشَأ

َ
ِي أ

BCا تشَْـكُرُونَ  قلُْ هُوَ ا Bقـُلْ  )٢٣(قلَِيلاً م
ونَ  ُgَْ6ُ ِْهYَِ$َرضِْ و

َ
كُمْ kِ الأْ

َ
ِي ذَرَأ

BCهَذَا الوْعَْـدُ إنِ كُنـتُمْ صَـادِقِ}َ  )٢٤(هُوَ ا ٰkََوَيَقُولوُنَ م 
مَا العِْلمُْ عِندَ ا )٢٥( Bغ بٌِ}  اللهِ قلُْ إِ ناَ نذَِيرٌ مُّ

َ
مَا أ Bغ يـنَ  )٢٦(وَ$ِ ِ

BCوهُْ زُلفَْةً سِـيئتَْ وجُُـوهُ ا
َ
ا رَأ Bَفلَم

عُونَ  Bَِي كُنتُم بهِِ تد
BCهْلك9َََِ ا )٢٧(كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا ا

َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
وْ رَ  اللهُ قلُْ أ

َ
ِ:َ أ Bَنـَا وَمَن مMِ

Yِمٍ 
َ
ُ{ الَْ*فِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أ ِmُ نْاَ )٢٨(فَمَن B ََا بهِِ وعََليَهِْ توBَنُ آمَنMْBفَسَـتعَْلمَُونَ مَـنْ  قلُْ هُوَ الر

بٍِ}  عِ}ٍ  )٢٩(هُوَ kِ ضَلاَلٍ مُّ Bيِيكُم بمَِاءٍ م
ْ
صْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يأَ

َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
  )٣٠( قلُْ أ

  )  بيان (
آيات اخُر يذكّرهم االله تعالى Nا دالةّ على وحدانيّته تعالى في الخلـق و التـدبير مقرونـة بالإنـذار و 
التخويــف، جاريــة علــى غــرض الســورة و هــو التــذكرة بالوحدانيــّة مــع الإنــذار غــير أنــّه تعــالى لمــا أشــار 

ــ (: إلى لجــاجهم و عنــادهم للحــقّ في قولــه الســابق ــلْ َ+ُّ ــورٍ بَ ــو3 وَ غُفُ غــير الســياق  )وا kِ قُتُ
بـــأمره أن يتصـــدّى خطـــاNم و يقـــرع  بــالإعراض عـــن خطـــاNم و الالتفـــات إلى خطـــاب النــبيّ 

أسمـــاعهم آياتـــه في الخلـــق و التـــدبير الدالــّـة علـــى توحّـــده في الربوبيــّـة و إنـــذارهم بعـــذاب االله، و ذلـــك 
ِ  (: قوله BCكُمْ قلُْ هُوَ ا

َ
نشَْأ

َ
  إلخ،  )ي أ
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كُمْ  (
َ
ِي ذَرَأ

BCمَا العِْلمُْ  (إلخ،  )قلُْ هُوَ ا Bغ هْلكََـ9َِ ا (إلخ،  ) قلُْ إِ
َ
فْـتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ

َ
إلخ،  ) اللهُ قلُْ أ

ً  (إلخ،  )قلُْ هُوَ الرMْBنُ  ( صْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْرا
َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ

َ
  .إلخ ) قلُْ أ

فئْـِدَةَ قلَِـيلاً مـا  قلُْ  ( :قولـه تعـالى
َ
بصْـارَ وَ الأْ

َ
ـمْعَ وَ الأْ Bكُمْ وَ جَعَلَ لكَُـمُ الس

َ
نشَْأ

َ
ِي أ

BCهُوَ ا
  .ء ابتداء و تربيّه الإنشاء إحداث الشي )تشَْكُرُونَ 

و قـد تكـرّر نظـيره في غـير  ) قلَِيلاً ما تشَْـكُرُونَ  (: ما في ذيل الآية مـن لحـن العتـاب في قولـه
يــدلّ علـى أنّ إنشــاءه تعــالى الإنســان  )٢(و الم الســجدة  )١(كمــا في سـورة المؤمنــون موضـع مــن كلامــه  

  .و تجهيزه بجهاز الحسّ و الفكر من أعظم نعمه تعالى الّتي لا يقدّر قدرها
و لـيس المـراد بإنشـائه مجـرّد خلقــه كيفمـا كـان بـل خلقـه و إحداثــه مـن دون سـابقه في مادّتـه كمــا 

نسْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِـٍ} عُـمB  (: قه طوراً بعد طـورأشار إليه في قوله يصف خل وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
خَلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً  عُـمB  -إلى أن قـال  -جَعَلنْاهُ غُطْفَةً kِ قرَارٍ مَكٍِ} عُمB خَلقَْناَ اwُّطْفَةَ عَلقََةً فَ

ناهُ خَلقْـاً آخَـرَ 
ْ
نشَْأ

َ
فصـيرورة المضـغة إنسـاناً سميعـاً بصـيراً متفكّـراً بتركيـب الـنفس ، ١٤: المؤمنـون ) أ

الإنسانيّة عليها خلق آخر لا يسانخ أنواع الخلقـة المادّيـّة الـواردة علـى مـادّة الإنسـان مـن أخـذها مـن 
الأرض ثمّ جعلها نطفة ثمّ علقة ثمّ مضـغة فإنمّـا هـي أطـوار مادّيـّة متعاقبـة بخـلاف صـيرورxا إنسـاناً ذا 

  .فلا سابقة لها تماثلها أو تشاNها فهو الإنشاءشعور 
ـونَ  (: و مثلـه قولـه ُgَِْيَنت ٌgََغْتُمْ ب

َ
ذا أ نْ خَلقََكُمْ مِنْ ترُابٍ عُمB إِ

َ
 ٢٠: الـروم ) وَ مِنْ آياتهِِ أ

  ).انظر إلى موضع إذا الفجائيّة(
كُمْ  (: فقوله

َ
نشَْأ

َ
ِي أ

BCإشارة إلى خلق الإنسان ) هُوَ ا.  
فئِْـدَةَ  ( :و قوله

َ
بصْـارَ وَ الأْ

َ
ـمْعَ وَ الأْ Bإشـارة إلى تجهيـزه بجهـاز الحـسّ و  ) وَ جَعَلَ لكَُـمُ الس

 لكَُــمُ  (: الفكـر، و الجعـل إنشـائيّ كجعـل نفـس الإنسـان كمـا يشـير إليــه قولـه
َ
نشَْــأ

َ
ِي أ

BCوَ هُـوَ ا
فئِْدَةَ قلَِيلاً ما تشَْكُرُونَ 

َ
بصْارَ وَ الأْ

َ
مْعَ وَ الأْ B٧٨: المؤمنون ) الس.  

____________________  
  .٧٨الآية ) ١(
  ٩الآية ) ٢(
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و  -فالإنســــان بخصوصــــيّة إنشــــائه و كونــــه بحيــــث يســــمع و يبصــــر يمتــــاز مــــن الجمــــاد و النبــــات 
الاقتصار بالسمع و البصر من سائر الحـواسّ كـاللمس و الـذوق و الشـمّ لكو2مـا العمـدة و لا يبعـد 

و  -بصــر مطلــق الحــواسّ الظــاهرة مــن بــاب إطــلاق الجــزء و إرادة الكــلّ أن يكــون المــراد بالســمع و ال
  .بالفؤاد و هو النفس المتفكّرة يمتاز من سائر الحيوان

العظمـى  -أو الـنعم  -أي تشـكرون قلـيلاً علـى هـذه النعمـة  )قلَِيلاً ما تشَْـكُرُونَ  (: و قوله
قلــيلا : مــا مصــدريةّ و المعــنى: ، و قيــلفمـا زائــدة و قلــيلاً مفعــول مطلــق تقــديره تشــكرون شـكراً قلــيلاً 

  .شكركم
ـونَ  ( :قولـه تعـالى ُgَْ6ُ ِْهYَِرضِْ وَ إ

َ
كُمْ kِ الأْ

َ
ِي ذَرَأ

BCالـذرء الخلـق و المـراد بـذرئهم  ) قلُْ هُوَ ا
في الأرض خلقهم متعلّقين بالأرض فلا يتمّ لهم كمالهم إلاّ بأعمال متعلّقـة بالمـادّة الأرضـيّة بمـا زينّهـا 
االله تعــالى بمـــا تنجــذب إليـــه الــنفس الإنســـانيّة في حياxـــا المعجّلــة ليمتـــاز بــه الصـــالح مــن الطـــالح قـــال 

نBا َ+اعِلوُنَ ما عَليَهْـا  (: تعـالى حْسَنُ قَمَلاً وَ إِ
َ
هُمْ أ فُّ

َ
رضِْ زِينةًَ lَا wِبَلْوَُهُمْ ك

َ
نBا جَعَلنْا ما 4ََ الأْ إِ

  .٨: الكهف )صَعِيداً جُرُزاً 
ونَ  (: قوله و ُgَْ6ُ ِْهYَِإشارة إلى البعث و الجزاء و وعد جازم )وَ إ.  

المـراد Nـذا الوعـد الحشـر الموعـود،  )هذَا الوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صادِقَِ}   وَ فَقُولوُنَ مkَ ( :قوله تعالى
  .و هو استعجال منهم استهزاء

مَا العِْلمُْ عِندَْ ا ( :قوله تعالى Bغ ناَ نذَِيرٌ مُبٌِ}  اللهِ قلُْ إِ
َ
نBما أ هـذَا   مkَ (: جواب عن قولهم )وَ إِ

لا mُلَِّيهـا لوَِقتِْهـا إلاBِ  (: إلخ، و محصّله أنّ العلم بـه عنـداالله لا يعلـم بـه إلاّ هـو كمـا قـال )الوْعَْدُ 
ون و أمّـا ، و لـيس لي إلاّ أنيّ نـذير مبـين امُـرت أن اخُـبركم أنّكـم إليـه تحشـر ١٨٧: الأعـراف ) هُـوَ 

  .أنهّ متى هو فليس لي بذلك علم
هــذا علــى مــا يفيــده وقــوع الآيــة في ســياق الجــواب عــن الســؤال عــن وقــت الحشــر، و علــى هــذا 
تكــون الــلام في العلــم للعهــد، و المــراد العلــم بوقــت الحشــر، و أمّــا لــو كانــت للجــنس علــى مــا تفيــده 

مَا العِْلمُْ عِندَْ ا (جملـة  Bغ ء منـه  إنمّـا حقيقـة العلـم عنـداالله و لا يحـاط بشـي: المعنىفي نفسـها فـ ) اللهِ إِ
يطُونَ بnَِْ  (: إلاّ بإذنه كما قال ِCُ بمِا  وَ لا Bِءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلا  
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، و لم يشـأ أن أعلـم مــن ذلـك إلاّ أنـّه سـيقع و انُـذركم بــه و أمّـا أنـّه مـتى يقــع ٢٥٥: البقـرة ) شــاءَ 
  .فلا علم لي به
يـنَ كَفَـرُوافلََ  ( :قولـه تعـالى ِ

BCوهُْ زُلفَْةً سِيئتَْ وجُُـوهُ ا
َ
ا رَأ Bإلخ، الزلفـة القـرب و المـراد بـه  ) م

وهُْ  (القريــب أو هــو مــن بــاب زيــد عــدل، و ضــمير 
َ
فلمّــا رأوا : للوعــد و قيــل للعــذاب و المعــنى ) رَأ

هم أثـر الخيبـة الوعد المذكور قريباً قد أشرف عليهم سـاء ذلـك وجـوه الـّذين كفـروا بـه فظهـر في سـيما
  .و الخسران
عُونَ  (: و قولـه Bَِي كُنتُْمْ بهِِ تد

BCقيـل تـدعون و تـدّعون بمعـنى واحـد كتـدخرون  )وَ قِيلَ هذَا ا
مـتى : هذا هو الوعد الّذي كنـتم تسـألونه و تسـتعجلون بـه بقـولكم: و قيل لهم: و تدّخرون و المعنى

كــة بـأمر مــن االله، و قيـل القائــل مـن الكفّــار يقولــه هـذا الوعــد، و ظـاهر الســياق أنّ القائـل هــم الملائ
  .بعضهم لبعض
هْلك9َََِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ

َ
ُ{ الْ*فِرِينَ مِنْ عَذابٍ  اللهُ قلُْ أ ِmُ َْنا فَمَنMَِوْ ر

َ
وَ مَنْ مَِ:َ أ

Yِمٍ 
َ
هْلك9َََِ ا (: شرطيّة شـرطها قولـه ) إنِْ  ( ) أ

َ
ُ{  (: ولـهو جزاؤهـا ق ) اللهُ أ ِmُ ْإلخ، و  )فَمَن

قل لهم أخبروني إن أهلكني االله و من معي من المؤمنين أو رحمنا فلـم يهلكنـا فمـن الـّذي يجـير : المعنى
مــن عــذاب ألــيم يهــدّدهم  -و هــم أنــتم كفــرتم بــاالله فاســتحققتم ألــيم العــذاب  -و يعيــد الكــافرين 

برحمـــة ربيّ لا يـــنفعكم شـــيئاً في العـــذاب الــّـذي xديـــداً قاطعـــاً أي إنّ هلاكـــي و مـــن معـــي و بقاؤنـــا 
  .سيصيبكم قطعاً بكفركم باالله

 و علـى المـؤمنين بـالهلاك فـأمر  إنّ كفّـار مكّـة كـانوا يـدعون علـى رسـول االله : قيل
جــو الخــير مــن رحمتــه و أمّــا أنــتم فمــا أن يقــول لهــم إن أهلكنــا االله تعــالى أو أبقانــا فأمرنــا إلى االله و نر 

  ؟.تصنعون؟ من يجيركم من أليم العذاب على كفركم باالله
نْا فَسَتعَْلمَُونَ مَـنْ هُـوَ kِ ضَـلالٍ مُبِـٍ}  ( :قولـه تعـالى B ََا بهِِ وَ عَليَهِْ توBنُ آمَنMْBقلُْ هُوَ الر( 

قــل الـّـذي أدعــوكم إلى توحيـــده و : عــنىالضــمير للـّـذي يــدعو إلى توحيــده و هــم يدعونــه عليــه، و الم
ء آمنـّا بــه و عليــه توكّلنــا مــن  تدعونـه علــيّ و علــى مــن معـي هــو الــرحمن الــّذي عمّـت نعمتــه كــلّ شــي

ــا الكفّــار مــن هــو في ضــلال مبــين؟ نحــن أم  غــير أن نميــل و نعتمــد علــى شــي ء دونــه فســتعلمون أيهّ
  ؟.أنتم
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ــا (لم اخُّــر مفعــول : فــإن قيــل: قــال في الكشّــاف Bــا (و قــدّم مفعــول  ) آمَن نْ B ََ؟ قلــت) تو :
آمنـّـا و لم نكفــر كمــا كفــرتم، ثمّ : لوقــوع آمنـّـا تعريضــاً بالكــافرين حــين ورد عقيــب ذكــرهم كأنـّـه قيــل

  .و عليه توكّلنا خصوصاً لم نتّكل على ما أنتم متّكلون عليه من رجالكم و أموالكم: قال
فْتُمْ إنِْ  ( :قولـه تعـالى

َ
 رَأ

َ
يِيكُمْ بمِاءٍ مَعِـٍ}  قلُْ أ

ْ
صْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يأَ

َ
الغـور ذهـاب  )أ

أخـبروني إن : الماء و نضوبه في الأرض و المراد به الغـائر، و المعـين الظـاهر الجـاري مـن المـاء، و المعـنى
  .صار ماؤكم غائراً ناضباً في الأرض فمن يأتيكم بماء ظاهر جار

و محادّتـــه، و هـــي مـــن الجـــري و ليســـت  علـــى ولايـــة علـــيّ  و هنـــاك روايـــات تطبّـــق الآيـــات
  .بمفسّرة
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  )سورة القلم مكّيّة و هي اثنتان و خمسون آية  (

  ) ٣٣ - ١سورة القلم الآيات  (
نتَ بنِِعْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْنُ  )١(وَالقَْلمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ  الرMْBَنِ الرBحِيمِ ن اللهِ ِ ا

َ
وَ$نBِ  )٢(ونٍ مَا أ

جْرًا لَْ{َ مَمْنوُنٍ 
َ
نBكَ لعJَََٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ  )٣(لكََ لأَ ـونَ  )٤(وَ$ِ ُpِْوَيُب ُpُِْييِّكُمُ  )٥(فَسَتب

َ
بـِأ

عْلـَمُ باِلمُْهْتـَدِينَ  )٦(المَْفْتوُنُ 
َ
عْلمَُ بمَِن ضَلB عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

َ
فـَلاَ تطُِـعِ  )٧(إنBِ رَبBكَ هُوَ أ

نَِ} ا
هٍِ}  )٩(ودَُّوا لوَْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنوُنَ  )٨(لمُْكَذِّ Bفٍ م Bحَلا B2ُ ْـاءٍ  )١٠(وَلاَ تطُِع Bش Bـازٍ م Bهَم
عِيمٍ  )١١(بنَِمِيمٍ 

َ
نBاعٍ لِلّخَْْ{ِ مُعْتَدٍ أ Bنَ ذَا مَالٍ وَبَنـَِ}  )١٣(قُتلٍُّ نَعْدَ ذَلٰكَِ زَغِيمٍ  )١٢(مzَ ن

َ
أ

ذَا  )١٤( لَِ} إِ Bو
َ
سَاطُِ{ الأْ

َ
نBا بلَوَْناَهُمْ  )١٦(سَنسَِمُهُ 4ََ اْ]رُْطُومِ  )١٥(يُتJَْٰ عَليَهِْ آياَيُناَ قاَلَ أ إِ

هَا مُصْـبِحَِ}  Bمُن ِpَْYَ قسَْمُوا
َ
ذْ أ ةِ إِ Bَصْحَابَ اْ+ن

َ
فَطَـافَ  )١٨(وَلاَ يسَْـتثَنْوُنَ  )١٧(كَمَا بلَوَْناَ أ

بِّكَ وَهُمْ ناَئمُِونَ  عَليَهَْا طَائفٌِ  Bيمِ  )١٩(مِّن ر ِ Bpلzَ ْحَت صْبَ
َ
 )٢١(فَتنَاَدَوْا مُصْبِحَِ}  )٢٠(فأَ

ٰ حَــرْثكُِمْ إنِ كُنــتُمْ صَـارِمَِ}  نِ اغْـدُوا 4ََ
َ
خَــافَتوُنَ  )٢٢(أ ن لاB  )٢٣(فَــانطَلقَُوا وَهُــمْ فَتَ

َ
أ

سْكٌِ}  هَا اYْوَْمَ عَليَكُْم مِّ Bَحَردٍْ قاَدِرِينَ  )٢٤(يدَْخُلن ٰ ا  )٢٥(وغََدَوْا 4ََ نBـ وهَْـا قـَالوُا إِ
َ
ـا رَأ Bَفلَم

حُونَ  )٢٧(بلَْ eَنُْ Lَرُْومُونَ  )٢٦(لضََالُّونَ  قـُل لBكُـمْ لـَوْلاَ تسَُـبِّ
َ
لمَْ أ

َ
وسَْطُهُمْ أ

َ
 )٢٨(قاَلَ أ

نBا كُنBا ظَالمَِِ}  قْبلََ  )٢٩(قاَلوُا سُبحَْانَ رَبِّناَ إِ
َ
ٰ نَعْضٍ  فأَ   نَعْضُهُمْ 4ََ
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نBا كُنBا طَالَِ}  )٣٠(فَتلاََوَمُونَ  iَٰ  )٣١(قاَلوُا ياَ وَيلْنَاَ إِ ا إِ نBـ نهَْـا إِ ن فُبدwَِْاَ خَـْ{ًا مِّ
َ
عnََٰ رَبُّناَ أ

لكَِ العَْذَابُ  )٣٢(رَبِّناَ رَاغِبوُنَ  كNَُْ  كَذَٰ
َ
  )٣٣(فَعْلمَُونَ لوَْ zَنوُا  وَلعََذَابُ الآْخِرَةِ أ

  )  بيان (
ـــبيّ  ـــب نفســـه بالوعـــد الجميـــل و  الســـورة تعـــزّى الن ـــالجنون و تطيّ ـــر مـــا رمـــاه المشـــركون ب إث

الشكر علـى خلقـه العظـيم و تنهـاه 2يـاً بالغـاً عـن طـاعتهم و مـداهنتهم، و تـأمره أمـراً أكيـداً بالصـبر 
  .لحكم ربهّ

 (: ة سياق مكّيّ، و نقل عن ابن عباس و قتادة أنّ صـدرها إلى قولـهو سياق آياxا على الجمل
 )لوَْ zنـُوا فَعْلمَُـونَ  (: مكّيّ، و ما بعـده إلى قولـه -ستّة عشرة آية  - )سَنسَِمُهُ 4ََ اْ]رُْطُومِ 

مكّـيّ، و  -خمـس عشـرة آيـة  - ) يكَْتبُـُونَ  (: مدنيّ، و ما بعـده إلى قولـه -سبع عشرة آية  -
  .مدنيّ  -أربع آيات  -بعده إلى آخر السورة ما 

نBــا بلَوَْنــاهُمْ  (و لا يخلـو مــن وجـه بالنســبة إلى الآيـات الســبع عشـرة  لـَـوْ zنُــوا  -إلى قولـه  -إِ
  .فإ2ّا أشبه بالمدنيّة منها بالمكّيّة )فَعْلمَُونَ 

ـــه تعـــالى ـــة الـّــتي في أوائـــل الســـو  )ن  ( :قول ر في تفســـير ســـورة تقـــدّم الكـــلام في الحـــروف المقطعّ
  .الشورى

القلــم معـروف، و الســطر بـالفتح فالســكون و ربمّــا  ) وَ القَْلَــمِ وَ مــا يسَْــطُرُونَ  ( :قولـه تعــالى
الصــفّ مــن الكتابــة، و مــن الشــجر المغــروس و مــن القــوم  -كمــا في المفــردات   -يســتعمل بفتحتــين 

  .الوقوف و سطر فلان كذا كتب سطراً سطراً 
و ما يسطرون به و ظاهر السياق أنّ المراد بذلك مطلق القلم و مطلـق مـا أقسم سبحانه بالقلم 

يســـطرون بـــه و هـــو المكتـــوب فـــإنّ القلـــم و مـــا يســـطر بـــه مـــن الكتابـــة مـــن أعظـــم الـــنعم الإلهيــّـة الــّـتي 
  اهتدى إليها الإنسان يتلو الكلام في ضبط الحوادث الغائبة عن الأنظار 

   



٢٦ 

بــه يتيسّــر للإنســان أن يستحضــر كــلّ مــا ضــرب مــرور الزمــان أو و المعــاني المســتكنّة في الضــمائر، و 
  .بعد المكان دونه حجاباً 

خَلَــقَ  (و قـد امــتنّ االله سـبحانه علــى الإنســان Nدايتـه إليهمــا و تعليمهمـا لــه فقــال في الكـلام 
نسْانَ عَلBمَهُ اqَْيانَ  نسْانَ ما لمَْ فَعْلمَْ عَلBمَ باِلقَْلمَِ عَلBمَ  (: و قـال في القلـم ٤: الـرحمن ) الإِْ  ) الإِْ

  .٥: العلق
فإقســـامه تعـــالى بـــالقلم و مـــا يســـطرون إقســـام بالنعمـــة، و قـــد أقســـم تعـــالى في كلامـــه بكثـــير مـــن 
خلقــه بمــا أنــّه رحمــة و نعمــة كالســماء و الأرض و الشــمس و القمــر و الليــل و النهــار إلى غــير ذلــك 

  .حتىّ التين و الزيتون
  .مصدريةّ و المراد به الكتابة )وَ ما يسَْطُرُونَ  (: في قوله ) ما (: و قيل
المـــراد بـــالقلم القلـــم الأعلـــى الــّـذي في الحـــديث أنــّـه أوّل مـــا خلـــق االله و بمـــا يســـطرون مـــا : و قيـــل

للتعظـيم لا  ) يسَْـطُرُونَ  (يسطره الحفظة و الكـرام الكـاتبون و احتمـل أيضـاً أن يكـون الجمـع في 
أن يكــون المـراد مــا يسـطرون فيــه و هـو اللــوح المحفـوظ و احتمــل  للتكثـير و هــو كمـا تــرى، و احتمـل

  .أن يكون المراد بالقلم و ما يسطرون أصحاب القلم و مسطوراxم و هي احتمالات واهية
كَ بمَِجْنـُونٍ  ( :قولـه تعـالى نتَْ بنِِعْمَةِ رَبِّ

َ
، و البـاء مقسـم عليـه و الخطـاب للنـبيّ  )ما أ

ــةِ  (في  الــّتي  -أو مــع النعمــة  -للســببية أو المصــاحبة أي مــا أنــت بمجنــون بســبب النعمــة  ) بنِِعْمَ
  .أنعمها عليك ربّك

و الســياق يؤيــّد أنّ المــراد Nــذه النعمــة النبــوّة فــإنّ دليــل النبــوّة يــدفع عــن النــبيّ كــلّ اخــتلال عقلــيّ 
نسانيّة، و الآية تردّ ما رمـوه بـه مـن الجنـون كمـا حتىّ تستقيم الهداية الإلهيّة اللاّزمة في نظام الحياة الإ

نBهُ لمََجْنوُنٌ  (يحكي عنهم في آخر السورة    .)وَ فَقُولوُنَ إِ
و عقله الكامل و سيرته المرضيّة و براءته من كلّ عيـب و  المراد بالنعمة فصاحته : و قيل

ينـافي حصـول الجنـون فيـه و مـا قـدّمناه أقطـع  اتّصافه بكلّ مكرمة فظهور هـذه الصـفات فيـه 
  و تطييب  حجّة و الآية و ما يتلوها كما ترى تعزية للنبيّ 

   



٢٧ 

  .لنفسه الشريفة و تأييد له كما أنّ فيها تكذيباً لقولهم
جْراً لَْ{َ مَمْنوُنٍ  ( :قوله تعالى

َ
منـّه لسـير منـّاً : الممنون من المنّ بمعنى القطع يقـال )وَ إنBِ لكََ لأَ

  .إذا قطعه و أضعفه لا من المنّة بمعنى تثقيل النعمة قولاً 
و أنّ لــه علــى  و المــراد بــالأجر أجــر الرســالة عنــداالله ســبحانه، و فيــه تطييــب لــنفس النــبيّ 

  .سدىً تحمّل رسالة االله أجراً غير مقطوع و ليس يذهب 
و ربمّـــا اخُـــذ المـــنّ بمعـــنى ذكـــر المـــنعم إنعامـــه علـــى المـــنعم عليـــه بحيـــث يثقـــل عليـــه و يكـــدّر عيشـــه 
ــه عليــه و هــو غــير  ــب أنّ مــا يعطيــه االله أجــر في مقابــل عملــه فهــو يســتحقّه عليــه تعــالى فــلا منّ بتقري

ــإنّ كــلّ عامــل مملــوك الله ســبحانه بحقيقــة معــنى الملــك بذاتــه و صــفاته و أعما ــه ســديد ف لــه فمــا يعطيّ
العبد من ذلك فهو موهبة و عطيّة و ما يملكه العبد من ذلـك فإنمّـا يملكـه بتمليـك االله و هـو المالـك 
لما ملّكه من قبل و من بعد فهو تفضّل منه تعالى و لئن سمّى ما يعطيه بإزاء العمـل أجـراً و سمـّى مـا 

ل آخر فللـّه سـبحانه المنـّة علـى جميـع بينه و بين عبده من مبادلة العمل و الأجر معاملة فذلك تفضّ 
  .خلقه و الرسول و من دونه فيه سواء

نBكَ لعJََ ( :قوله تعـالى الخلـق هـو الملكـة النفسـانيّة الـّتي تصـدر عنهـا الأفعـال  )خُلقٍُ عَظِيمٍ   وَ إِ
بســــهولة و ينقســــم إلى الفضــــيلة و هــــي الممدوحــــة كالعفّــــة و الشــــجاعة، و الرذيلــــة و هــــي المذمومــــة  

  .لشره و الجبن لكنه إذا اطُلق فهم منه الخلق الحسنكا
في الأصــل واحــد كالشَــرب و  -بضــمّ الخــاء  -و الخلــق  -بفــتح الخــاء  -و الخلــق : قــال الراغــب

بالهيئـــات و الأشـــكال و الصـــور المدركـــة  -بـــالفتح  -الشُــرب و الصـــرم و الصُـــرم لكـــن خـــصّ الخلــق 
نBكَ لعJََ (: لسجايا المدركة بالبصـيرة قـال تعـالىبالقوى و ا -بالضمّ  -بالبصر، و خصّ الخلق    وَ إِ

  .انتهى )خُلقٍُ عَظِيمٍ 
ـــــالنظر إلى  و الآيـــــة و إن كانـــــت في نفســـــها تمـــــدح حســـــن خلقـــــه  و تعظّمـــــه غـــــير أ2ّـــــا ب

الحـــقّ و خصـــوص الســـياق نـــاظرة إلى أخلاقـــه الجميلـــة الاجتماعيــّـة المتعلّقـــة بالمعاشـــرة كالثبـــات علـــى 
الصـبر علـى أذى النــاس و جفـاء أجلافهــم و العفـو و الإغمــاض و سـعة البــذل و الرفـق و المــداراة و 

  التواضع و غير ذلك، و قد أوردنا في آخر الجزء السادس من الكتاب 
   



٢٨ 

  .ما روي في جوامع أخلاقه 
دين و هو الإسلام غـير مسـتقيم إلاّ بـالرجوع إلى إنّ المراد بالخلق ال: و مماّ تقدّم يظهر أنّ ما قيل

  .ما تقدّم
يِّكُمُ المَْفْتوُنُ  ( :قوله تعالى

َ
ونَ بكِ ُpِْوَ فُب ُpُِْتقريـع علـى محصّـل مـا تقـدّم أي فـإذا لم  )فَسَتب

تكن مجنوناً بل متلبّساً بالنبوّة و متخلّقاً بالخلق و لك عظـيم الأجـر مـن ربـّك فسـيظهر أمـر دعوتـك 
  .كشف على الأبصار و البصائر من المفتون بالجنون؟ أنت أو المكذّبون الرامون لك بالجنونو ين

المراد ظهـور عاقبـة أمـر الـدعوة لـه و لهـم في الـدنيا أو في الآخـرة؟ الآيـة تقبـل الحمـل علـى  : و قيل
لـى ديـنهم، و لكلّ قائل، و لا مانع من الجمع فإنّ االله تعـالى أظهـر نبيـّه علـيهم و دينـه ع. كلّ منها

أنّ االله هــو  )١(و محــا أثــرهم في الــدنيا و ســيذوقون وبــال أمــرهم غــداً و يعلمــون  و رفــع ذكــره 
  .على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الّذي كنتم به تستعجلون )٢(الحقّ المبين يوم هم 

ــونُ  (: و قولــه يِّكُمُ المَْفْتُ
َ
ــك و المفتــون اســم مفعــول مــن الفتنــة بمعــنى البــاء زائــدة للصــلة،  ) بِ

فستبصـر و يبصـرون أيّكـم المفتـون المبتلـى : الابتلاء يريد به المبتلى بالجنون و فقـدان العقـل، و المعـنى
  ؟.بالجنون؟ أنت أم هم

لـيس لـه معقـول، : المفتون مصدر على زنة مفعول كمعقول و ميسور و معسور في قولهم: و قيل
يِّكُمُ  (ره، و الباء في و خذ ميسوره، و دع معسو 

َ
فستبصـر و يبصـرون في : بمعنى في و المعـنى ) بكِ

  .أي الفريقين الفتنة
عْلـَمُ باِلمُْهْتـَدِينَ  ( :قولـه تعـالى

َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَلB قَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أ

َ
لمـّا افُيـد بمـا  ) إنBِ رَبBكَ هُوَ أ

ــــبيّ تقــــدّم مــــن القــــول أنّ هنــــاك ضــــلالاً و اهتــــداء، و اشُــــ بــــالجنون هــــم  ير إلى أنّ الــــرامين للن
   المفتونون الضالّون و سيظهر أمرهم و أنّ النبيّ 

____________________  
  .٣٥: النور) ١(
  ١٤: الذاريات) ٢(

   



٢٩ 

ن سـبيله و هـو أعلـم مهتد و كان ذلـك ببيـان مـن االله سـبحانه أكّـد ذلـك بـأنّ االله أعلـم بمـن ضـلّ عـ
  .بالمهتدين لأنّ السبيل سبيله و هو أعلم بمن هو في سبيله و من ليس فيه و إليه أمر الهداية

نِ}َ  ( :قولــه تعــالى
ــذِّ ــعِ المُْكَ ــلا تطُِ تفريــع علــى المحصّــل مــن معــنى الآيــات الســابقة و في  ) فَ

ـــإذا كـــان هـــؤلاء : قـــولاً، و المعـــنىالمكـــذّبين معـــنى العهـــد و المـــراد بالطاعـــة مطلـــق الموافقـــة عمـــلاً أو  ف
  .المكذّبون لك مفتونين ضالّين فلا تطعهم

الإدهـان مـن الـدهن يـراد بـه التليـين أي ودّ و أحـبّ  )ودَُّوا لوَْ تدُْهِنُ فَيـُدْهِنوُنَ  ( :قوله تعـالى
صّــله هــؤلاء المكــذّبون أن تليــّنهم بــالاقتراب مــنهم في دينــك فيليّنــوك بــالاقتراب منــك في ديــنهم، و مح

أ2ّم ودّوا أن تصـالحهم و يصـالحوك علـى أن يتسـامح كـلّ مـنكم بعـض المسـامحة في ديـن الآخـر كمـا 
  .إ2ّم عرضوا عليه أن يكفّ عن ذكر آلهتهم فيكفّوا عنه و عن ربهّ: قيل

ـــدْهِنوُنَ  (و بمـــا تقـــدّم ظهـــر أنّ متعلــّـق مـــودxّم مجمـــوع  ـــدْهِنُ فَيُ َـــوْ تُ  (و أنّ الفـــاء في  )ل
  .للتفريع لا للسببيّة ) نوُنَ فَيُدْهِ 

فٍ مَهِ}ٍ  ( :قوله تعالى Bحَلا B2ُ ْالحـلاّف كثـير الحلـف، و لازم   ) زَغِيمٍ  -إلى قوله  - وَ لا تطُِع
كثــرة الحلــف و الإقســام في كــلّ يســير و خطــير و حــقّ و باطــل أن لا يحــترم الحــالف شــيئاً ممــّا يقســم 

  .عظمة االله عزّ اسمه و كفى به رذيلة به، و إذا كان حلفه باالله فهو لا يستشعر
: هـو المكثـار في الشـرّ، و قيـل: و المهين من المهانة بمعنى الحقارة و المراد بـه حقـارة الـرأي، و قيـل

  .هو الكذّاب
الطعّـــان بـــالعين و الإشـــارة و : و الهمّــاز مبالغـــة مـــن الهمـــز و المـــراد بـــه العيـّـاب و الطعّـــان، و قيـــل

  .كثير الاغتياب: قيل
السعاية و الإفساد، و المشّاء به هو نقّال الحديث من قـوم إلى قـوم علـى : لمشّاء بنميم النميمو ا

  .وجه الإفساد بينهم
  .و المنّاع للخير كثير المنع لفعل الخير أو للخير الّذي ينال أهله
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  .و المعتدي من الاعتداء و هو اdاوزة للحدّ ظلماً 
تقرّ فيـه مـن غـير زوال و الإثم هـو العمـل السـيّئ الـّذي يبطـئ و الأثيم هو الّذي كثر إثمه حتىّ اس

  .الخير
و العتــلّ بضــمّتين هــو الفــظّ الغلــيظ الطبــع، و فسّــر بالفــاحش الســيّئ الخلــق، و بالجــافي الشــديد 

  .الخصومة بالباطل، و بالأكول المنوع للغير، و بالّذي يعتلّ الناس و يجرّهم إلى حبس أو عذاب
هـــو : هـــو الـــدعيّ الملحـــق بقـــوم و لـــيس مـــنهم، و قيـــل:  أصـــل لـــه، و قيـــلو الـــزنيم هـــو الــّـذي لا
هـــو الــّـذي لـــه علامـــة في الشـــرّ يعـــرف Nـــا و إذا ذكـــر الشـــرّ ســـبق هـــو إلى : المعـــروف بـــاللؤم، و قيـــل
  .الذهن، و المعاني متقاربة

ــبيّ  إلى  فهــذه صــفات تســع رذيلــة وصــف االله Nــا بعــض أعــداء الــدين ممــّن كــان يــدعو الن
  .الطاعة و المداهنة، و هي جماع الرذائل

و : معناه أنهّ بعد ما ذكر من مثالبه و رذائلـه عتـلّ زنـيم قيـل )قُتل3ُ نَعْدَ ذلكَِ زَغِيمٍ  (: و قوله
  .فيه دلالة على أنّ هاتين الرذيلتين أشدّ معايبه

ي معهـا أن يطـاع في أمـر الحـقّ و و الظاهر أنّ فيه إشـارة إلى أنّ لـه خبائـث مـن الصـفات لا ينبغـ
لــو اغُمــض عــن تلــك الصــفات فإنــّه فــظّ خشــن الطبــع لا أصــل لــه لا ينبغــي أن يعبــأ بمثلــه في مجتمــع 

  .بشريّ فليطرد و لا يطع في قول و لا يتّبع في فعل
ــَ}  ( :قولــه تعــالى ــالٍ وَ بنَِ نْ zنَ ذا م

َ
الظــاهر أنــّه بتقــدير لام التعليــل و هــو متعلّــق بفعــل  )أ

محصّل من مجموع الصفات الرذيلة المذكورة أي هـو يفعـل كـذا و كـذا لأن كـان ذا مـال و بنـين فبطـر 
بذلك و كفر بنعمة االله و تلبّس بكـلّ رذيلـة خبيثـة بـدل أن يشـكر االله علـى نعمتـه و يصـلح نفسـه، 

ِي حَاجB  (: فالآية في إفادة الذمّ و الـتهكّم تجـري مجـرى قولـه
BCا iَ  لمَْ ترََ إِ

َ
نْ آتـاهُ  أ

َ
إبِرْاهِيمَ kِ رَبِّهِ أ

  .)المُْلكَْ  اللهُ ا
لا تطعـه لكونـه ذا مـال و بنـين أي لا : ، و المعـنى)لا تطُِـعْ  (إنهّ متعلّق بقوله السـابق : و قيل

  .يحملك كونه ذا مال و بنين على طاعته، و المعنى المتقدّم أقرب و أوسع
  لشرطيّة التالية لأنّ ما بعد الشرط في ا ) قالَ  (: و لا يجوز تعلّقه بقوله: قيل
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  .لا يعمل فيما قبله عند النحاة
ذا يُتJْ ( :قوله تعـالى لِـ}َ   إِ Bو

َ
سـاطُِ{ الأْ

َ
الأسـاطير جمـع اسُـطورة و هـي  ) عَليَـْهِ آياتنُـا قـالَ أ

  .)لا تطُِعْ  (: القصّة الخرافيّة، و الآية تجري مجرى التعليل لقوله السابق
الوسـم و السـمة وضـع العلامـة، و الخرطـوم الأنـف، و  ) نسَِمُهُ 4ََ اْ]رُْطُـومِ سَ  ( :قوله تعـالى

إنّ في إطلاق الخرطوم على أنفه و إنمّا يطلق في الفيل و الخنزير xكّماً، و في الآيـة وعيـد علـى : قيل
  .عداوته الشديدة الله و رسوله و ما نزلّه على رسوله

بــه 2ايـــة إذلالـــه بذلــّـة ظـــاهرة يعرفــه Nـــا كـــلّ مـــن رآه فـــإنّ  و الظــاهر أنّ الوســـم علـــى الأنـــف ارُيـــد
شمـخ فـلان بأنفـه و حمـي فـلان أنفـه و أرغمـت أنفـه و : الأنف مماّ يظهر فيه العزةّ و الذلـّة كمـا يقـال

  .جدع أنفه
ــف بعضــهم في  و الظــاهر أنّ الوســم علــى الخرطــوم ممــّا ســيقع يــوم القيامــة لا في الــدنيا و إن تكلّ

  .ى فضاحته في الدنياتوجيه حمله عل
ةِ  ( :قوله تعالى Bَصْحابَ اْ+ن

َ
نBا بلَوَْناهُمْ كَما بلَوَْنا أ يمِ  -إلى قوله  - إِ ِ Bpلzَ (  البلاء الاختبـار

و إصابة المصيبة، و الصـرم قطـع الثمـار مـن الأشـجار، و الاسـتثناء عـزل الـبعض مـن حكـم الكـلّ و 
طـــع بقـــول و ذلـــك أنّ الأصـــل فيـــه الاســـتثناء فالأصـــل في أيضـــاً الاســـتثناء قـــول إن شـــاء االله عنـــد الق

أخـــرج غـــداً إن شـــاء االله هـــو أخـــرج غـــداً إلاّ أن يشـــاء االله أن لا أخـــرج، و الطـــائف العـــذاب : قولـــك
الرمـل المقطـوع مـن : الليـل الأسـود، و قيـل: الّذي يأتي بالليل، و الصريم الشجر المقطوع ثمره، و قيل

  .و لا يفيد فائدة سائر الرمل و هو لا ينبت شيئاً 
صْحابَ اْ+نBَـةِ  (: الآيـات أعـني قولـه

َ
نBا بلَوَْناهُمْ كَما بلَوَْنا أ إلى تمـام سـبع عشـرة آيـة وعيـد  )إِ

الـــرامين لـــه بـــالجنون، و في التشـــبيه و التنظـــير دلالـــة علـــى أنّ هـــؤلاء المكـــذّبين  لمكـــذّبي النـــبيّ 
ذاب الواقـــع علـــيهم قـــائم علـــى ســـاقه، غـــير أ2ّـــم غـــافلون و ســـيعلمون، فهـــم معـــذّبون لا محالـــة و العـــ

  مولعون اليوم بجمع المال و تكثير البنين 
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مستكبرون Nا معتمدون عليها و على سائر الأسباب الظاهريةّ الـّتي تـوافقهم و تشـايع أهـواءهم مـن 
ا رNّــم حــتىّ يــأتيهم الأجــل و غــير أن يشــكروا رNّــم علــى هــذه الــنعم و يســلكوا ســبيل الحــقّ و يعبــدو 

يفــاجئهم عــذاب الآخــرة أو عــذاب دنيــويّ مــن عنــده كمــا فاجــأهم يــوم بــدر فــيروا انقطــاع الأســباب 
عنهم و أنّ المال و البنين سدىً لا ينفعهم شـيئاً كمـا شـاهد نظـير ذلـك أصـحاب الجنـّة مـن جنـّتهم 

االله كمـا نـدم أصـحاب الجنـّة و  و سيندمون على صنيعهم و يرغبون إلى رNّم و لا يـرد ذلـك عـذاب
تلاومــوا و رغبــوا إلى رNّــم فلــم يــنفعهم ذلــك شــيئاً كــذلك العــذاب و لعــذاب الآخــرة أكــبر لــو كــانوا 

  .يعلمون، هذا على تقدير اتّصال الآيات بما قبلها و نزولها معها
اً إثــر و أمّــا علــى مــا رووا أنّ الآيــات نزلــت في القحــط و الســنة الــّذي أصــاب أهــل مكّــة و قريشــ

ــبيّ  اللّهــمّ اشــدد وطأتــك علــى مضــر و اجعلهــا علــيهم ســنين كســني : علــيهم بقولــه دعــاء الن
يوســف، فــالمراد بــالبلاء إصــابتهم بــالقحط و تنــاظر قصّــتهم قصّــة أصــحاب الجنــّة غــير أنّ في انطبــاق 

قْبلََ نَعْضُهُمْ 4َ  (: ما في آخر قصّتهم من قوله
َ
  .إلخ، على قصّة أهل مكّة خفاء )ضٍ نَعْ   فأَ

نBا بلَوَْنـاهُمْ  (: و كيف كان فـالمعنى  (و أصـبنا بالبليـّة  ) كَمـا بلَوَْنـا (أصـبناهم بالبليـّة  )إِ
ةِ  Bَصْحابَ اْ+ن

َ
و كـانوا قومـاً مـن الـيمن و جنـّتهم فيهـا و سـيأتي إن شـاء االله قصّـتهم في البحـث  )أ

ذْ  (الروائيّ الآتي  قسَْمُوا (لونـا ظرف لب ) إِ
َ
ها (و حلفـوا  ) أ Bمُن ِpَْYَ (  ّأي لـيقطعنّ و يقطفـن

داخلين في الصباح و كـأ2ّم ائتمـروا و تشـاوروا لـيلاً فعزمـوا علـى الصـرم  ) مُصْبِحِ}َ  (ثمار جنّتهم 
علـى  لم يقولـوا إلاّ أن يشـاء االله اعتمـاداً علـى أنفسـهم و اتّكـاء ) وَ لا يسَْتثَنْوُنَ  (صـبيحة ليلـتهم 
  .قالوا و هم لا يعزلون نصيباً من ثمارهم للفقراء و المساكين: أو المعنى. ظاهر الأسباب

 ) مِنْ  (أي بلاء يطوف عليهـا و يحـيط Nـا لـيلاً  ) طائفٌِ  (على الجنّة  )فَطافَ عَليَهْا  (
حَتْ  (ناحية  صْبَ

َ
كَ، فأَ يمِ  (و صارت الجنّة  )رَبِّ ِ Bpلzَ ( ثمـره أو المعـنى و هو الشجر المقطـوع :

فصـارت الجنـّة  : فصارت الجنّة كالليل الأسود لماّ اسودّت بإحراق النار الّتي أرسلها االله إليها أو المعنى
  .كالقطعة من الرمل لا نبات Nا و لا فائدة
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التنـادي نـداء بعـض القـوم بعضـاً، و  ) قادِرِينَ  -إلى قولـه  -فَتنَادَوْا مُصْبِحَِ}  ( :قوله تعـالى
لإصــباح الــدخول في الصــباح، و صــارمين مــن الصــرم بمعــنى قطــع الثمــار مــن الشــجرة، و المــراد بــه في ا

الآيــة القاصــدون لقطــع الثمــار، و الحــرث الــزرع و الشــجر، و الخفــت الإخفــاء و الكتمــان، و الحــرد 
  .المنع و قادرين من القدر بمعنى التقدير

أي و الحـــال أ2ّـــم  ) مُصْـــبِحِ}َ  (بعضـــاً أي فنـــادى بعـــض القــوم  ) فَتنَـــادَوْا (: و المعــنى
نِ اغْدُوا 4َ  (داخلون في الصـباح 

َ
تفسـير للتنـادي أي بكّـروا مقبلـين علـى جنـّتكم  ) حَـرْثكُِمْ   أ

فاغدوا أمر بمعنى بكّروا مضـمّن معـنى أقبلـوا و لـذا عـدّي بعلـى و لـو كـان غـير مضـمّن عـدّي بـإلى   -
  .أي قاصدين عازمين على الصرم و القطع )رِمَِ} إنِْ كُنتُْمْ صا ( -كما في الكشّاف 

ــانطلقوا ( خــافَتوُنَ  (و ذهبــوا إلى جنّــتهم  ) ف ــمْ فَتَ أي و الحــال أ2ّــم يــأتمرون فيمــا  )وَ هُ
هَا (بينهم بطريق المخافتة و المكاتمـة  Bَنْ لا يدَْخُلن

َ
أي  )اYْوَْمَ عَليَكُْمْ مِسْـكٌِ}  (أي الجنـّة  ) أ

نّة للصرم من المساكين حتىّ لا يـدخلوا علـيكم فـيحملكم ذلـك علـى عـزل نصـيب أخفوا ورودكم الج
 (أي علـى منـع للمسـاكين  )حَردٍْ   4َ  (و بكّروا إلى الجنـّة  ) وَ غَدَوْا (من الثمر المصروم لهم 

  .ء منها مقدّرين في أنفسهم أ2ّم سيصرمو2ا و لا يساهمون المساكين بشي ) قادِرِينَ 
نBــا لضََـالُّونَ بـَـلْ eَْــنُ Lَرُْومُــونَ  ( :قولـه تعـالى وهْــا قــالوُا إِ

َ
ــا رَأ Bَأي فلمّـا رأوا الجنــّة و  )فلَم

إنــّا لضــالّون عــن الصــواب في : شــاهدوها و قــد أصــبحت كالصــريم بطــواف طــائف مــن عنــداالله قــالوا
  .غدوّنا إليها بقصد الصرم و منع المساكين

  .و ما هي Nا المراد إناّ لضالّون طريق جنّتنا: و قيل
إضـراب عـن سـابقه أي لـيس مجـرّد الضـلال عـن الصـواب بـل  ) بلَْ eَنُْ Lَرُْومُـونَ  (: و قولـه
  .حرمنا الزرع

قلُْ لكَُمْ لوَْ لا تسَُـبِّحُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
 لمَْ أ

َ
وسَْطُهُمْ أ

َ
 (أي  ) راغِبـُونَ  -إلى قولـه  -قالَ أ

وسَْطُهُمْ 
َ
  ذلك أنهّ ذكّرهم بالحقّ و إن تبعهم في العمل أي أعدلهم طريقاً و  )قالَ أ
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قلُْ لكَُـمْ  (ء  المراد أوسطهم سنّا و ليس بشي: و قيل
َ
 لمَْ أ

َ
و قـد كـان قـال لهـم ذلـك و إنمّـا لم  )أ

  .يذكر قبل في القصّة إيجازاً بالتعويل على ذكره ههنا
ـَـوْ لا تسَُــبِّحُونَ  ( الشــركاء حيــث اعتمــدوا علــى  المــراد بتســبيحهم لــه تعــالى تنــزيههم لــه مــن )ل

أنفسهم و على سائر الأسباب الظاهريةّ فأقسـموا ليصـرمنّها مصـبحين و لم يسـتثنوا الله مشـيّة فعزلـوه 
ــأثير إلى أنفســهم و ســائر الأســباب الظاهريــّة، و هــو إثبــات  ــأثير و نســبوا الت تعــالى عــن الســببيّة و الت

ء االله كـان معـنى ذلـك نفـي الشـركاء و أ2ّـم إن لنصـرمنّها مصـبحين إلاّ أن يشـا: للشريك، و لو قـالوا
  .لم يصرموا كان لمشيّة من االله و إن صرموا كان ذلك بإذن من االله فللّه الأمر وحده لا شريك له

المـــراد بتســــبيحهم الله ذكـــر االله تعــــالى و تـــوبتهم إليــــه حيـــث نــــووا أن يصـــرموها و يحرمــــوا : و قيـــل
  .راد بالاستثناء عزل نصيب من الثمار للمساكينالمساكين منها، و له وجه على تقدير أن ي

ــا ظــالمَِِ}  ( :قولــه تعــالى Bــا كُن Bن نــا إِ تســبيح مــنهم الله ســبحانه إثــر تــوبيخ  )قــالوُا سُــبحْانَ رَبِّ
أوسطهم لهم، أي ننزهّ االله تنزيهـاً مـن الشـركاء الـّذين أثبتنـاهم فيمـا حلفنـا عليـه فهـو ربنّـا الـّذي يـدبرّ 

ــا ظــالمين في إثباتنــا الشــركاء فهــو تســبيح و اعــتراف بظلمهــم علــى أنفســهم في بمشــيّته امُورنــا لأ نــّا كنّ
  .إثبات الشركاء

  .و على القول الآخر توبة و اعتراف بظلمهم على أنفسهم و على المساكين
قْبلََ نَعْضُهُمْ 4َ  ( :قوله تعالى

َ
 أي يلوم بعضـهم بعضـاً علـى مـا ارتكبـوه ) نَعْضٍ فَتلاَوَمُونَ   فأَ

  .من الظلم
 ) مِنهْا (الطغيان تجاوز الحـدّ و ضـمير  ) راغِبوُنَ  -إلى قوله  -قالوُا يا وَيلْنَا  ( :قوله تعالى

قالوا يا ويلنا إناّ كنّا متجـاوزين حـدّ العبوديـّة إذ أثبتنـا شـركاء لربنّـا و لم : للجنّة باعتبار ثمارها و المعنى
ن هذه الجنّة الّتي طاف عليها طـائف منـه لأنـّا راغبـون إليـه نوحّده، و نرجو من ربنّا أن يبدلنا خيراً م

  .معرضون عن غيره
كNَُْ لوَْ zنوُا فَعْلمَُونَ  ( :قوله تعالى

َ
العذاب مبتدأ مؤخّر،  )كَذلكَِ العَْذابُ وَ لعََذابُ الآْخِرَةِ أ

  و كذلك خبر مقدّم أي إنمّا يكون العذاب على ما وصفناه في قصّة 
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ـــ ة و هـــو أنّ الإنســـان يمـــتحن بالمـــال و البنـــين فيطغـــى مغـــتراًّ بـــذلك فيســـتغني بنفســـه و أصـــحاب الجنّ
ينسـى ربـّـه و يشــرك بالأســباب الظاهريـّة و بنفســه و يجــترئ علــى المعصــية و هـو غافــل عمّــا يحــيط بــه 
مــن وبــال عملــه و يهيــّؤ لــه مــن العــذاب كــذلك حــتىّ إذا فاجــأه العــذاب و بــرز لــه بــأهول وجوهــه و 

تبه من نومة الغفلة و تذكّر ما جاءه من النصح قبلاً و نـدم علـى مـا فـرّط بالطغيـان و الظلـم أمرّها ان
و ســأل االله أن يعيــد عليــه النعمــة فيشـــكر كمــا انتهــى إليــه أمــر أصـــحاب الجنـّـة، ففــي ذلــك إعطـــاء 

  .الضابط بالمثال
كNَُْ لوَْ zنوُا فَعْلمَُونَ  (: و قوله

َ
ء  ه ناش عن قهر إلهي لا يقوم لـه شـيلأنّ  )وَ لعََذابُ الآْخِرَةِ أ

لا رجاء للتخلّص منه و لو بالموت و الفناء كما في شـدائد الـدنيا، محـيط بالإنسـان مـن جميـع أقطـار 
  .وجوده لا كعذاب الدنيا دائم لا انتهاء لأمده كما في الابتلاءات الدنيويةّ

   )بحث روائي  (
في تفسـير الحـروف المقطعّـة  عـن الصـادق  في المعاني، بإسناده عـن سـفيان بـن سـعيد الثـوريّ 

: اجمد فجمـد فصـار مـداداً ثمّ قـال للقلـم: و أمّا ن فهو 2ر في الجنّة قال االله عزّوجلّ : في القرآن قال
اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هـو كـائن إلى يـوم القيامـة فالمـداد مـداد مـن نـور و 

  .للوح لوح من نورالقلم قلم من نور و ا
يا بن رسول االله بينّ أمر اللوح و القلم و المـداد فضـل بيـان و علّمـني ممـّا : فقلت له: قال سفيان
يـا ابـن سـعيد لـو لا أنـّك أهـل للجـواب مـا أجبتـك فنـون ملـك يـؤدّي إلى القلـم و : علّمك االله فقال

إســرافيل و إســرافيل يــؤدّي إلى  هــو ملــك، و القلــم يــؤدّي إلى اللــّوح و هــو ملــك، و اللــّوح يــؤدّي إلى
قـم يـا : ثمّ قـال: قـال. ميكائيل و ميكائيل يؤدّي إلى جبرائيل و جبرائيل يـؤدّي إلى الأنبيـاء و الرسـل

  .سفيان فلا آمن عليك
: عن اللّوح و القلـم قـال سألت جعفر بن محمّد : و فيه، بإسناده عن إبراهيم الكرخيّ قال

  .هما ملكان
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 )ن وَ القَْلـَمِ وَ مـا يسَْـطُرُونَ  (: بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عـن أميرالمـؤمنين و فيه، 
  .القلم قلم من نور و كتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربّون و كفى باالله شهيداً 

م في ذيـل قولـه ، و قـد تقـدّ و في المعاني المتقدّمة روايات اخُرى عن أئمّة أهـل البيـت  :أقول
ــاْ]قَِّ  (: تعـالى ــيكُْمْ بِ ، حــديث القمّــيّ عــن عبــدالرحيم ٢٩: الجاثيــة )هــذا كِتابنُــا فَنطِْــقُ عَلَ

ثمّ خـتم علـى فـم القلـم فلـم ينطـق بعـد ذلـك و : في اللـّوح و القلـم و فيـه القصير عـن الصـادق 
  .هالا ينطق أبداً و هو الكتاب المكنون الّذي منه النسخ كلّ 

ـــــة بـــــن قـــــرةّ عـــــن أبيـــــه قـــــال قـــــال رســـــول االله : و في الـــــدرّ المنثـــــور، أخـــــرج ابـــــن جريـــــر عـــــن معاوي
لـوح مـن نـور و قلـم مـن نـور يجـري بمـا هـو كـائن إلى : قـال ) ن وَ القَْلمَِ وَ ما يسَْطُرُونَ  (: 

  .يوم القيامة
و كـائن إلخ، أي منطبـق علـى مـتن الكائنـات يجري بما هـ: و في معناه روايات اخُر، و قوله :أقول

ــف شــي ثمّ خــتم علــي في : ء منهــا عمّــا كتــب هنــاك و نظــيره مــا في روايــة أبي هريــرة مــن دون أن يتخلّ
  .القلم فلم ينطق و لا ينطق إلى يوم القيامة

  نBكَ لعََـJوَ إِ  (: في قول االله عزّوجلّ  و في المعاني، بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر 
  .هو الإسلام: قال )خُلقٍُ عَظِيمٍ 

خُلـُقٍ عَظِـيمٍ   وَ إِنَّـكَ لَعَلـى (: في قولـه و في تفسير القمّيّ، عن أبي الجارود عن أبي جعفـر 
  .على دين عظيم: قال )

ـــق و اســـتنانه  :أقـــول ـــة  يريـــد اشـــتمال الـــدين و الإســـلام علـــى كمـــال الخلُ بـــه، و في الرواي
  .بعثت لاتمُمّ مكارم الأخلاق: المعروفة عنه 

لمـّـــا رأت قــــريش تقــــديم النــــبيّ : و في اdمــــع، بإســــناده عــــن الحــــاكم بإســــناده عــــن الضــــحّاك قــــال
ن وَ القَْلـَمِ  (: الله تعـالىقد افتتن به محمّد فـأنزل ا: عليّاً و إعظامه له نالوا من علي و قالوا 

جْراً لَْ{َ مَمْنـُونٍ  (قسم أقسم االله بـه  )وَ ما يسَْطُرُونَ 
َ
كَ بمَِجْنوُنٍ وَ إنBِ لكََ لأَ نتَْ بنِِعْمَةِ رَبِّ

َ
ما أ

Jََكَ لعBن    -إلى قوله  -) يعني القرآن(خُلقٍُ عَظِيمٍ   وَ إِ
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عْلمَُ باِلمُْهْتـَدِينَ  (ذين قالوا ما قالوا وهم النفر الّ  )بمَِنْ ضَلB قَنْ سَبِيلِهِ 
َ
يعـني علـيّ بـن  )وَ هُوَ أ

  .أبي طالب
و رواه في تفسير البرهان، عن محمّد بن العبّاس بإسـناده إلى الضـحّاك و سـاق نحـواً ممـّا مـرّ  :أقول

  .و سبيله عليّ بن أبي طالب: و في آخره
يعـني الوليـد بـن المغـيرة عـرض علـى : إلخ، قيـل )فٍ وَ لا تطُِعْ B2ُ حَـلاB  (: و فيه في قولـه تعـالى

يعـــني : يعـــني الأخـــنس بـــن شـــريق عـــن عطـــاء، و قيـــل: المـــال ليرجـــع عـــن دينـــه، و قيـــل النـــبيّ 
  .عن مجاهد: الأسود بن عبد يغوث

ــــدرّ المنثــــور و غــــيره تركنــــا إيرادهــــا مــــن أرادهــــا فليراجــــع ج :أقــــول وامــــع و في ذلــــك روايــــات في ال
  .الروايات

لا يدخل الجنّة جوّاظ و لا جعظـريّ و : قال رسول االله : و فيه، عن شدّاد بن أوس قال
. الفـظّ الغلـيظ: فمـا الجعظـريّ؟ قـال: قلـت. كـلّ جمـّاع منـّاع: فما الجوّاظ؟ قـال: قلت. لا عتلّ زنيم

  .ء الخلق أكول شروب غشوم ظلوم زنيم يكلّ رحيب الجوف سيّ : فما العتلّ الزنيم؟ قال: قلت
  .هو الّذي لا أصل له: قيل: و فيه، في معنى الزنيم

العتـلّ العظـيم الكفـر الـزنيم : قـال )قُتل3ُ نَعْدَ ذلكَِ زَغِـيمٍ  (: و فيـه، في تفسـير القمّـيّ في قولـه
  .الدعيّ 

صْـحابَ إِ  (: في قوله: و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 
َ
نBا بلَوَْناهُمْ كَما بلَوَْنـا أ

ــةِ  Bَــت  )اْ+ن ــت في الــدنيا و كان ــة و هــي كان إنّ أهــل مكّــة ابتلــوا بــالجوع كمــا ابتلــي أصــحاب الجنّ
  .باليمن يقال له الرضوان على تسعة أميال من صنعاء

العبـــد يـــذنب  أنـّــه قيـــل لـــه إنّ قومـــاً مـــن هـــذه الامُّـــة يزعمـــون أنّ : و فيـــه، بإســـناده إلى ابـــن عبــّـاس
فـو االله الـّذي لا إلـه إلاّ هـو هـذا أنـور في كتـاب االله مـن الشـمس : فيحرم به الرزق، فقـال ابـن عبـّاس

  .الضاحية ذكره االله في سورة ن و القلم
إنهّ كان شيخ و كان لـه جنـّة و كـان لا يـدخل إلى بيتـه ثمـرة منهـا و لا إلى منزلـه حـتىّ يعطـي كـلّ 

  خ ورثه بنوه و كان له خمس من البنين ذي حقّ حقّه فلمّا قبض الشي
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فحملــت جنــّتهم في تلــك الســنة الــّتي هلــك فيهــا أبــوهم حمــلاً لم يكــن حملتــه قبــل ذلــك فراحــوا الفتيــة 
  .إلى جنّتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمرة و رزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم

إنّ أبانـا كـان شـيخاً كبـيراً قـد ذهــب : لـبعض فلمّـا نظـروا إلى الفضـل طغـوا و بغـوا و قـال بعضــهم
عقلــه و خــرف فهلمّــوا نتعاقــد فيمــا بيننــا أن لا نعطــي أحــداً مــن فقــراء المســلمين في عامنــا شــيئاً حــتىّ 
نستغني و يكثر أموالنا ثمّ نستأنف الصنيعة فيما استقبل من السنين المقبلة فرضي بذلك منهم أربعـة 

قلُْ لكَُمْ لوَْ لا تسَُبِّحُونَ  (: و سخط الخامس و هو الّذي قال االله
َ
 لمَْ أ

َ
وسَْطُهُمْ أ

َ
  .)قالَ أ

لا بـل كـان أصـغرهم سـنّاً و أكـبرهم : يـا ابـن عبـّاس كـان أوسـطهم في السـنّ؟ فقـال: فقال الرجل
إنكـم يـا امُّـة محمّـد أصـغر الامُـم و : عقلاً و أوسـط القـوم خـير القـوم، و الـدليل عليـه في القـرآن قولـه

ةً وسََطاً  (: م قوله عزّوجلّ خير الامُ Bم
ُ
  .) وَ كَذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

اتقّوا و كونوا على منهاج أبـيكم تسـلموا و تغنمـوا فبطشـوا بـه و ضـربوه ضـرباً : قال لهم أوسطهم
  .مبرحاً فلمّا أيقن الأخ منهم أ2ّم يريدون قتله دخل معهم في مشورxم كارهاً لأمرهم غير طائع

ثمّ حلفــــوا بــــاالله ليصــــرمنّ إذا أصــــبحوا و لم يقولــــوا إن شــــاء االله فــــابتلاهم االله  فراحــــوا إلى منــــازلهم
بــذلك الــذنب و حــال بيــنهم و بــين ذلــك الــرزق الــّذي كــانوا أشــرفوا عليــه فــأخبر عــنهم في الكتــاب 

ها مُصْـ (: فقـال Bـمُن ِpَْYَ قسَْـمُوا
َ
ذْ أ ةِ إِ Bَصْحابَ اْ+ن

َ
نBا بلَوَْناهُمْ كَما بلَوَْنا أ بِحَِ} وَ لا يسَْـتثَنْوُنَ إِ

يمِ  ِ Bpلzَ ْحَت صْبَ
َ
كَ وَ هُمْ نائمُِونَ فأَ   .كالمحترق: قال )فطَافَ عَليَهْا طائفٌِ مِنْ رَبِّ

  .لا ضوء له و لا نور: الليل المظلم، ثمّ قال: يا ابن عبّاس ما الصريم؟ قال: فقال الرجل
نِ  (فلمّا أصـبح القـوم 

َ
 (: قـال ) حَرْثكُِمْ إنِْ كُنتُْمْ صارِمِ}َ   اغْدُوا 4َ  فَتنَادَوْا مُصْبِحَِ} أ

خافَتوُنَ    يتشاورون : و ما التخافت يا ابن عبّاس؟ قال: قال الرجل )فاَغْطَلقَُوا وَ هُمْ فَتَ
   



٣٩ 

هَا اYْوَْمَ عَليَكُْمْ مِسْـكٌِ} وَ  (: فيشاور بعضهم بعضاً لكيلاً يسـمع أحـد غـيرهم فقـالوا Bَلا يدَْخُلن
في أنفسـهم أن يصـرموها و لا يعلمـون مـا قـد حـلّ Nـم مـن سـطوات االله  )حَردٍْ قادِرِينَ   دَوْا 4َ غَ 

  .و نقمته
وهْا (

َ
ا رَأ Bَفلَم (  ـمN ّو ما قـد حـل)  َرُْومُـونLَ ُـْنeَ ْا لضََـالُّونَ بـَلBن فحـرمهم االله  ) قالوُا إِ

  .ذلك الرزق بذنب كان منهم و لم يظلمهم شيئاً 
قْبَـلَ  قالَ  (

َ
ا كُنBـا ظـالمَِِ} فأَ نBـ نـا إِ قلُْ لكَُمْ لوَْ لا تسَُبِّحُونَ قالوُا سُـبحْانَ رَبِّ

َ
 لمَْ أ

َ
وسَْطُهُمْ أ

َ
أ
ا كُنBـا  (يلومون أنفسـهم فيمـا عزمـوا عليـه : قال ) نَعْضٍ فَتلاَوَمُونَ   نَعْضُهُمْ 4َ  نBـ قالوُا يا وَيلْنَا إِ

nَنْ فُبْ   طالَِ} ع
َ
iرَبُّنا أ نBا إِ نا راغِبوُنَ   دwَِا خَْ{اً مِنهْا إِ كَـذلكَِ العَْـذابُ وَ  (: فقـال االله ) رَبِّ

كNَُْ لوَْ zنوُا فَعْلمَُونَ 
َ
  .) لعََذابُ الآْخِرَةِ أ

و قــد ورد مــا يقـرب مــن مضــمون هـذا الحــديث و الــّذي قبلـه في روايــات اخُــر و في بعــض  :أقـول
  .من بني إسرائيل ثمّ مات و ورثه بنوه فكان من أمرهم ما كانالروايات أنّ الجنّة كانت لرجل 

   



٤٠ 

  ) ٥٢ - ٣٤سورة القلم الآيات  (
هِمْ جَنBاتِ اBwعِـيمِ  جْعَـلُ المُْسْـلِمَِ} zَلمُْجْـرِمَِ}  )٣٤(إنBِ للِمُْتBقَِ} عِندَ رَبِّ فَنَ

َ
مَـا  )٣٥(أ

مْ لكَُمْ كِتاَبٌ  )٣٦(لكَُمْ كَيفَْ 6َكُْمُونَ 
َ
ُونَ  )٣٧(فِيهِ تدَْرسُُونَ أ B}َـSَ لكَُمْ فِيـهِ لمََـا Bِإن

iَٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ  )٣٨( فْمَانٌ عَليَنْاَ باَلِغَةٌ إِ
َ
مْ لكَُمْ أ

َ
هُـم  )٣٩(إنBِ لكَُمْ لمََا 6َكُْمُونَ  أ فُّ

َ
سَـلهُْمْ ك

لكَِ زَقِيمٌ  Tَ  )٤٠(بذَِٰ َgُِتوُا ب
ْ
Tَءُ فلَيْأَ َUُ ْمْ لهَُم

َ
يوَْمَ يكُْشَـفُ عَـن  )٤١(ئهِِمْ إنِ zَنوُا صَادِقَِ} أ

جُودِ فلاََ يسَْتَطِيعُونَ  iَ السُّ ةٌ  )٤٢(سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِ بصَْـارهُُمْ تـَرْهَقُهُمْ ذِلBـ
َ
وَقـَدْ zَنـُوا  خَاشِعَةً أ

جُودِ وَهُمْ سَالمُِونَ  iَ السُّ بُ  )٤٣(يدُْعَوْنَ إِ ذَرVِْ وَمَن يكَُذِّ ـنْ  بهَِذَا اْ]دَِيثِ فَ سَنسَْتَدْرجُِهُم مِّ
مWِْ لهَُمْ  )٤٤(حَيثُْ لاَ فَعْلمَُونَ 

ُ
غْـرَمٍ  )٤٥(إنBِ كَيدِْي مَتِـٌ}  وَأ Bـن م جْـرًا فَهُـم مِّ

َ
لهُُمْ أ

َ
مْ تسَْـأ

َ
أ

ثقَْلوُنَ  مْ عِندَهُمُ الغَْيـْبُ فَهُـمْ يكَْتبُـُونَ  )٤٦(مُّ
َ
وَلاَ تكَُـن  فاَصْـNِْ ِ]كُْـمِ رَبِّـكَ  )٤٧(أ

ذْ ناَدَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ  هِ wَبُِذَ بـِالعَْرَاءِ وَهُـوَ  )٤٨(كَصَاحِبِ اْ]وُتِ إِ بِّ Bهُ نعِْمَةٌ مِّن رXََن تدََار
َ
لBوْلاَ أ

اِ]َِ}  )٤٩(مَذْمُومٌ  Bجَعَلهَُ مِنَ الص هُ فَ لِ  )٥٠(فاَجْتبَاَهُ رَبُّ ينَ كَفَـرُوا لَُ@ْ ِ
BCقُونـَكَ وَ$نِ يكََادُ ا

نBهُ لمََجْنوُنٌ  كْرَ وَيَقُولوُنَ إِ ّCِا سَمِعُوا ا Bَبصَْارهِِمْ لم
َ
  )٥٢(وَمَا هُوَ إلاBِ ذِكْرٌ لِلّعَْالمََِ}  )٥١(بأِ

    



٤١ 

  )  بيان (
ــبيّ  و تســجيل العــذاب علــيهم في الآخــرة إذ  فيهــا تــذييل لمــا تقــدّم مــن الوعيــد لمكــذّبي الن

قون في جنّات النعيم، و تثبيت أ2ّم و المتّقون لا يستوون بحجّة قاطعة فليس لهم أن يرجوا كرامـة المتّ 
  .من االله و هم مجرمون فما يجدونه من نعم الدنيا استدراج و إملاء

  .بالصبر لحكم ربهّ و فيها تأكيد أمر النبيّ 
بشـرى و بيـان لحـال المتّقـين في الآخـرة  )ندَْ رَبِّهِمْ جَنBاتِ اBwعِـيمِ إنBِ للِمُْتBقَِ} عِ  ( :قولـه تعـالى

  .قبال ما بينّ من حال المكذّبين فيها
عنـد االله إشـارة إلى رابطـة التـدبير و الرحمـة بيـنهم و : دون أن يقـال ) عِندَْ رَبِّهِمْ  (: و في قولـه

  .تعالى و إخلاصهم العبوديةّ لهبينه سبحانه و أنّ لهم ذلك قبال قصرهم الربوبيّة فيه 
ء نعمـة لا تشـوNا نقمـة  و إضافة الجنّات إلى النعيم و هو النعمة للإشارة إلى أنّ ما فيها من شي

عُـمB لتَسُْـئلَنBُ يوَْمَئـِذٍ عَـنِ  (: ء إن شاء االله في تفسير قوله تعـالى و لذّة لا يخالطها ألم، و سيجي
  .راد بالنعيم الولاية، أنّ الم٨: التكاثر ) اBwعِيمِ 

ــرِمِ}َ  ( :قولــه تعــالى ــلِمَِ} zَلمُْجْ ــلُ المُْسْ جْعَ  فَنَ
َ
تحتمــل الآيــة في بــادئ النظــر أن تكــون  ) أ

اِ]اتِ zَلمُْفْسِدِينَ kِ  (: مسوقة حجّة علـى المعـاد كقولـه تعـالى Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ
BCعَْلُ اXَ ْم

َ
أ

مْ Xَعَْلُ 
َ
رضِْ أ

َ
ارِ الأْ Bلفُْجzَ {َِقBو قد تقدّم تفسيره٢٨: ص )المُْت ،.  

لــو كــان هنــاك بعــث و إعــادة لكنــّا منعّمــين  : و أن تكــون ردّاً علــى قــول مــن قــال مــنهم للمــؤمنين
اعَةَ قائمَِةً وَ لـYَِْ رجُِعْـتُ  (: كما في الدنيا و قد حكى سبحانه ذلـك عـن قـائلهم Bظُنُّ الس

َ
وَ ما أ

i   .٥٠: حم السجدة )  ِ\ عِندَْهُ للَحُْسْ] رZَِّ إنBِ   إِ
ظاهر سياق الآيـات التاليـة الـّتي تـردّ علـيهم الحكـم بالتسـاوي هـو الاحتمـال الثـاني، و هـو الـّذي 

  إن صحّ ما : رووه أنّ المشركين لماّ سمعوا حديث البعث و المعاد قالوا
   



٤٢ 

مـن حــالهم كمـا في الــدنيا و لا أقـلّ مــن أن يقولـه محمّـد و الــّذين آمنـوا معــه لم تكـن حالنــا إلاّ أفضـل 
  .تتساوى حالنا و حالهم

غــير أنــّه يــرد عليــه أنّ الآيــة لــو ســيقت لــردّ قــولهم، سنســاويهم في الآخــرة أو نزيــد علــيهم كمــا في 
أ فنجعــــل اdــــرمين كالمســــلمين و قــــد : الــــدنيا، كــــان مقتضــــى التطــــابق بــــين الــــردّ و المــــردود أن يقــــال

  .عكس
ــــردّ دعــــواهم التســــاوي لكــــن لا مــــن جهــــة نفــــي و التــــدبرّ في ال ســــياق يعطــــي أنّ الآيــــة مســــوقة ل

مســاواxم علـــى إجـــرامهم للمســـلمين بـــل تزيـــد علــى ذلـــك بالإشـــارة إلى أنّ كرامـــة المســـلمين تـــأبى أن 
سنتســاوى نحــن و المســلمون باطــل فــإنّ االله لا يرضـــى أن : إنّ قــولكم: يســاويهم اdرمــون كأنـّـه قيــل

  .لهم من الكرامة عنده كاdرمين و أنتم مجرمونيجعل المسلمين بما 
فالآية تقـيم الحجّـة علـى عـدم تسـاوي الفـريقين مـن جهـة منافاتـه لكرامـة المسـلمين عليـه تعـالى لا 

  .من جهة منافاة مساواة اdرمين للمسلمين عدله تعالى
و تـرك يقابلـه الاجـرام و المراد بالإسـلام تسـليم الأمـر الله فـلا يتّبـع إلاّ مـا أراده سـبحانه مـن فعـل أ

  .و هو اكتساب السيّئة و عدم التسليم
مْ عِندَْهُمُ الغَْيبُْ فَهُـمْ يكَْتبُـُونَ  (: و الآيـة و مـا بعـدها إلى قولـه

َ
في مقـام الـردّ لحكمهـم  ) أ

بتســـاوي اdـــرمين و المســـلمين حـــالاً يـــوم القيامـــة تـــورد محـــتملات هـــذا الحكـــم مـــن حيـــث منشـــائه في 
  .كارية و تردّهاصور استفهامات إن
أنّ كون اdرمين كالمسلمين يوم القيامة على ما حكموا به إمّـا أن يكـون مـن االله : و تقرير الحجّة

  .تعالى موهبة و رحمة و إمّا أن لا يكون منه
ما لكَُمْ كَيـْفَ  (: و الأوّل إمّا أن يدلّ عليه دليل العقل و لا دليل عليه كذلك و ذلك قوله

  .) 6َكُْمُونَ 
ــابٌ  (: إمّــا أن يــدلّ عليــه النقــل و لــيس كــذلك و هــو قولــهو  ــمْ كِت مْ لكَُ

َ
إلخ، و إمّــا أن  ) أ

  يكون لا لدلالة عقل أو نقل بل عن مشافهة بينهم و بين االله سبحانه عاهدوه و 
   



٤٣ 

  .واثقوه على أن يسوّي بينهما و ليس كذلك فهذه ثلاثة احتمالات
ن حكمهـــم بالتســـاوي حكمـــاً جـــدّياًّ أو لا يكـــون فـــإن  و إمّـــا أن لا يكـــون مـــن االله فإمّـــا أن يكـــو 

كان جدّياًّ فإمّا أن يكون التساوي الّذي يحكمون به مستنداً إلى أنفسهم بأن يكون لهم قـدرة علـى 
سَلهُْمْ  (: أن يصيروا يوم القيامة كالمسلمين حالاً و إن لم يشإ االله ذلك و لـيس كـذلك و هـو قولـه

هُمْ بذِلكَِ زَقِيمٌ  فُّ
َ
 (: أو يكون القائم Nذا الأمر المتصدّي لـه شـركاؤهم و لا شـركاء و هـو قولـه ) ك

Tئهِِمْ  َgُِتوُا ب
ْ
Tءُ فلَيْأَ َUُ ْمْ لهَُم

َ
  .إلخ )أ

و إمّـــا أن يكـــون ذلــــك لأنّ الغيـــب عنــــدهم و الامُـــور الــّــتي ستســـتقبل النــــاس قـــدرها و قضــــاؤها 
فسهم المساواة مع المسـلمين، و لـيس كـذلك منوطان بمشيّتهم تكون و تقع كيف يكتبون فكتبوا لأن

مْ عِنـْـدَهُمُ الغَْيـْـبُ فَهُــمْ يكَْتبُُــونَ  (: و لا سـبيل لهـم إلى الغيـب و ذلـك قولـه
َ
و هـذه ثلاثــة  ) أ

  .احتمالات
و إن لم يكـــن حكمهـــم بالمســـاواة حكمـــاً جـــدّياًّ بـــل إنمّـــا تفوّهـــوا Nـــذا القـــول تخلّصـــاً و فـــراراً مـــن 

ك تســألهم أجــراً علــى رســالتك و هــدايتك لهــم إلى الحــقّ فهــم مثقلــون مــن اتبّاعــك علــى دعوتــك لأنــّ
جْراً فَهُمْ مِنْ مَغْـرَمٍ مُثقَْلـُونَ  (: غرامته، و ليس كذلك، و هـو قولـه

َ
مْ تسَْئلَهُُمْ أ

َ
و هـذا سـابع  ) أ

  .الاحتمالات
وجـه الضـبط هذا ما يعطيه التـدبرّ في الآيـات في وجـه ضـبط مـا فيهـا مـن الترديـد و قـد ذكـروا في 

  .غير ذلك من أراد الوقوف عليه فليراجع المطوّلات
مسوق للتعجّب من حكمهم بكون اdرمين يوم القيامـة   )ما لكَُمْ كَيفَْ 6َكُْمُونَ  (: فقوله

كالمسلمين، و هو إشارة إلى تأبيّ العقل عـن تجـويز التسـاوي، و محصّـله نفـي حكـم العقـل بـذلك إذ 
  ؟.من اختلال الفكر و فساد الرأي حتىّ حكمتم بذلكء حصل لكم  أيّ شي: معناه

ُونَ  ( :قوله تعـالى B}َـSَ لكَُـمْ فِيـهِ [ـَا Bِمْ لكَُمْ كِتابٌ فِيهِ تدَْرسُُـونَ إن
َ
إشـارة إلى انتفـاء  )أ

  الحجّة على حكمهم بالتساوي من جهة السمع كما أنّ الآية السابقة كانت 
   



٤٤ 

  .إشارة إلى انتفائها من جهة العقل
و المراد بالكتاب الكتاب السـماويّ النـازل مـن عنـداالله و هـو حجّـة، و درس الكتـاب قراءتـه، و 

ُونَ  (: التخيرّ الاختيار، و قوله B}َـSَ لكَُمْ فِيهِ [ـَا Bِفي مقـام المفعـول لتدرسـون و الاسـتفهام  ) إن
  .إنكاريّ 

لمـــا تختارونـــه  -أو مطلقـــاً  -بـــل أ لكـــم كتـــاب سمـــاويّ تقـــرؤن فيـــه إنّ لكـــم في الآخـــرة : و المعـــنى
  .فاخترتم السعادة و الجنّة

i ( :قوله تعالى يمْانٌ عَليَنْا بالِغَةٌ إِ
َ
مْ لكَُمْ أ

َ
إشـارة إلى  )يوَْمِ القِْيامَةِ إنBِ لكَُمْ [اَ 6َكُْمُـونَ   أ

  .انتفاء أن يملكوا الحكم بعهد و يمين شفاهيّ لهم على االله سبحانه
هـو القسـم، و البلـوغ هـو الانتهـاء في الكمـال فالأيمـان البالغـة هـي المؤكّـدة  و الأيمان جمـع يمـين و

i (: 2اية التوكيـد، و قولـه أم : علـى هـذا ظـرف مسـتقرّ متعلـّق بمقـدّر و التقـدير )يـَوْمِ القِْيامَـةِ   إِ
  .لكم علينا أيمان كائنة إلى يوم القيامة مؤكّدة 2اية التوكيد، إلخ

i (و يمكن أن يكون  متعلّقاً ببالغة و المراد ببلوغ الأيمان انطباقها على امتداد  )يوَْمِ القِْيامَةِ   إِ
  .الزمان حتىّ ينتهي إلى يوم القيامة

و قــد فسّــروا الإيمــان بــالعهود و المواثيــق فيكــون مــن بــاب إطــلاق الــلازم و إرادة الملــزوم كنايــة، و 
  .احتمل أن يكون من باب إطلاق الجزء و إرادة الكلّ 

  .جواب القسم و هو المعاهد عليه، و الاستفهام للإنكار )إنBِ لكَُمْ [اَ 6َكُْمُونَ  (: قوله و
بــل أ لكــم علينــا عهــود أقســمنا فيهــا إقســاماً مؤكّــداً إلى يــوم القيامــة إنـّـا ســلّمنا لكــم أنّ : و المعــنى

  .لكم لما تحكمون به
هُـمْ بـِذلكَِ زَقِـيمٌ  ( :قوله تعـالى فُّ

َ
 إعـراض عـن خطـاNم و التفـات إلى النـبيّ  )سَلهُْمْ ك

ـــة الســـؤالات و هـــي  ـــه الخطـــاب لســـقوطهم عـــن درجـــة اســـتحقاق الخطـــاب و لـــذلك أورد بقي بتوجي
هُـمْ بـِذلكَِ زَقِـيمٌ  (: مسائل أربع في سياق الغيبـة أوّلهـا قولـه فُّ

َ
و الـزعيم القـائم بـالأمر  ) سَـلهُْمْ ك

  .تفهام إنكاريّ المتصدّي له، و الاس
   



٤٥ 

سل المشركين أيهّم قائم بأمر التسوية الـّذي يدّعونـه أي إذا ثبـت أنّ االله لا يسـوّي بـين : و المعنى
الفريقين لعدم دليـل يـدلّ عليـه فهـل الـّذي يقـوم Nـذا الأمـر و يتصـدّاه هـو مـنهم؟ فـأيهّم هـو؟ و مـن 

  .الواضح بطلانه لا يتفوّه به إلاّ مصاب في عقله
Tئهِِمْ إنِْ zنوُا صادِقَِ}  ( :قوله تعالى َgُِتوُا ب

ْ
Tءُ فلَيْأَ َUُ ْمْ لهَُم

َ
ردّ لهم على تقدير أن يكـون  )أ

حكمهم بالتساوي مبنيّاً علـى دعـواهم أنّ لهـم آلهـة يشـاركون االله سـبحانه في الربوبيـّة سيشـفعون لهـم 
  .ءعنداالله فيجعلهم كالمسلمين و الاستفهام إنكاريّ يفيد نفي الشركا

ــTئهِِمْ  (: و قولـه َgُِتوُا ب
ْ
مْ  (: إلخ، كنايـة عـن انتفــاء الشـركاء يفيـد تأكيــد مـا في قولــه )فلَيَْــأ

َ
أ

Tءُ  َUُ ْمن النفي )لهَُم.  
أم لهم شركاء يشـاركو2م في هـذا القـول : المراد بالشركاء شركاؤهم في هذا القول، و المعنى: و قيل

  .ا صادقينو يذهبون مذهبهم فليأتوا Nم إن كانو 
  .و أنت خبير بأنّ هذا المعنى لا يقطع الخصام

أم لهــم شــهداء علــى هــذا القــول فليــأتوا Nــم إن كــانوا : المــراد بالشــركاء الشــهداء و المعــنى: و قيــل
  .صادقين

علـى أنـّـه مسـتدرك لأنّ هــؤلاء الشـهداء شــهداء . و هـو تفســير بمـا لا دليــل عليـه مــن جهـة اللفــظ
  .وعد بعهد و يمين و قد ردّ كلا الاحتمالين فيما تقدّمعلى كتاب من عنداالله أو 

المــراد بالشــركاء شــركاء الالُوهيــّة علــى مــا يزعمــون لكــنّ المعــنىّ مــن إتيــا2م Nــم إتيــا2م Nــم : و قيــل
  .يوم القيامة ليشهدوا لهم أو ليشفعوا لهم عند االله سبحانه
  .و أنت خبير بأنّ هذا المعنى أيضاً لا يقطع الخصام

جُودِ فلاَ يسَْتَطِيعُونَ  ( :تعـالىقولـه  iَ السُّ وَ  -إلى قولـه  -يوَْمَ يكُْشَفُ قَنْ ساقٍ وَ يدُْعَوْنَ إِ
يوم ظرف متعلّق بمحذوف كاذكر و نحوه، و الكشـف عـن السـاق تمثيـل في اشـتداد  ) هُمْ سالمُِونَ 

مـــر للعمـــل أو للفـــرار قـــال في الأمـــر اشـــتداداً بالغـــاً لمـــا أ2ّـــم كـــانوا يشـــمّرون عـــن ســـوقهم إذا اشـــتدّ الأ
في معـنى يـوم يشـتدّ الأمـر و يتفـاقم، و لا كشـف  ) يوَْمَ يكُْشَفُ قَنْ سـاقٍ  (فمعنى : الكشّاف

  يده مغلولة و لا يد : ثمّ و لا ساق كما تقول للأقطع الشحيح
   



٤٦ 

  .ثمّ و لا غلّ و إنمّا هو مثل في البخل انتهى
تراض وقـــع في البــين بمناســبة ذكـــر شــركائهم الــّـذين و الآيــة و مــا بعـــدها إلى تمــام خمــس آيـــات اعــ

يزعمـــون أ2ّــــم سيســــعدو2م لـــو كــــان هنــــاك بعــــث و حســـاب فــــذكر ســــبحانه أن لا شــــركاء الله و لا 
شــفاعة و إنمّـــا يحـــرز الإنســـان ســـعادة الآخــرة بالســـجود أي الخضـــوع الله ســـبحانه بتوحيـــد الربوبيــّـة في 

  .وم القيامةالدنيا حتىّ يحمل معه صفة الخضوع فيسعد Nا ي
و هـــؤلاء المكـــذّبون اdرمـــون لم يســـجدوا الله في الـــدنيا فـــلا يســـتطيعون الســـجود في الآخـــرة فـــلا 
ــــدنيا  ــــة بــــل االله ســــبحانه يعــــاملهم في ال يســــعدون و لا تتســــاوى حــــالهم و حــــال المســــلمين فيهــــا البتّ

ا العـذاب الألـيم لاستكبارهم عن سجوده معاملـة الاسـتدراج و الإمـلاء حـتىّ يـتمّ لهـم شـقاؤهم فـيردّو 
  .في الآخرة
جُودِ فـَلا يسَْـتَطِيعُونَ  (: فقوله iَ السُّ معنـاه اذكـر يـوم  ) يوَْمَ يكُْشَفُ قَنْ ساقٍ وَ يدُْعَوْنَ إِ

يشتدّ عليهم الأمر و يدعون إلى السجود الله خضوعاً فـلا يسـتطيعون لاسـتقرار ملكـة الاسـتكبار في 
  .)١(سرائرهم و اليوم تبلى السرائر 

ةٌ  (: لـهو قو  بصْارهُُمْ تـَرْهَقُهُمْ ذِلBـ
َ
حـالان مـن نائـب فاعـل يـدعون أي حـال كـون  ) خاشِعَةً أ

أبصـــارهم خاشـــعة و حـــال كـــو2م يغشـــاهم الذلــّـة بقهـــر، و نســـبة الخشـــوع إلى الأبصـــار لظهـــور أثـــره 
  .فيها

ـجُودِ وَ هُـمْ سـالمُِونَ  (: و قولـه iَ السُّ بالسـلامة سـلامتهم مـن المـراد  ) وَ قَدْ zنوُا يـُدْعَوْنَ إِ
الآفــات و العاهــات الــّتي لحقــت نفوســهم بســبب الاســتكبار عــن الحــقّ فســلبتها الــتمكّن مــن إجابــة 

  .الحقّ أو المراد مطلق استطاعتهم منه في الدنيا
و قـد كـانوا في الـدنيا يـدعون إلى السـجود الله و هـم سـالمون متمكّنـون منـه أقـوى تمكّـن : و المعنى

  .فلا يجيبون إليه
  .المراد بالسجود الصلاة و هو كما ترى: قيل و

بُ بهِذَا اْ]دَِيثِ  ( :قوله تعالى ذَرVِْ وَ مَنْ يكَُذِّ : المراد Nذا الحديث القرآن الكريم و قولـه )فَ
بُ  ( ذَرVِْ وَ مَنْ يكَُذِّ   إلخ، كناية عن أنهّ يكفيهم وحده و هو غير  )فَ

____________________  
  .٩الطارق الآية ) ١(

   



٤٧ 

  .و xديد للمشركين تاركهم و فيه نوع تسلية للنبيّ 
استئناف فيه بيـان كيفيـّة أخـذه تعـالى لهـم  )سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ لا فَعْلمَُونَ  ( :قوله تعالى

ذَرVِْ  (: و تعذيبه إياّهم المفهوم من قوله   .إلخ ) فَ
رجــة فدرجــة حــتىّ يــتمّ لهــم الشــقاء فيقعــوا في ورطــة الهــلاك و ذلــك و الاســتدراج هــو اســتنزالهم د

بأن يؤتيهم االله نعمة بعد نعمة و كلّما اوُتـوا نعمـة اشـتغلوا Nـا و فرّطـوا في شـكرها و زادوا نسـياناً لـه 
  .و ابتعدوا عن ذكره

ورطــة  فالاســتدراج إيتــاؤهم النعمــة بعــد النعمــة الموجــب لنــزولهم درجــة بعــد درجــة و اقــتراNم مــن
الهلاك، و كونه مـن حيـث لا يعلمـون إنمّـا هـو لكونـه مـن طريـق النعمـة الـّتي يحسـبو2ا خـيراً و سـعادة 

  .لا شرّ فيها و لا شقاء
مWِْ لهَُمْ إنBِ كَيدِْي مَتِ}ٌ  ( :قولـه تعـالى

ُ
الإمـلاء الإمهـال، و الكيـد ضـرب مـن الاحتيـال،  ) وَ أ

  .و المتين القويّ 
  .تىّ يتوسّعوا في نعمنا بالمعاصي كما يشاؤن إنّ كيدي قويّ و امُهلهم ح: و المعنى

ــتَدْرجُِهُمْ  (و النكتــة في الالتفــات الــّذي في  عــن الــتكلّم وحــده إلى الــتكلّم مــع الغــير  ) سَنسَْ
الدلالــة علــى العظمــة و أنّ هنــاك مــوكّلين علــى هــذه الــنعم الــّتي تصــبّ علــيهم صــبّا، و الالتفــات في 

َ  (: قولـه مWِْ ل
ُ
عـن الـتكلّم مـع الغـير إلى الـتكلّم وحـده لأنّ الإمـلاء تـأخير في الأجـل و لم  ) هُـمْ وَ أ

^ـ (: ينسب أمر الأجل في القرآن إلى غـير االله سـبحانه قـال تعـالى جَـلٌ مُسَـ_-   عُمB قَ
َ
جَـلاً وَ أ

َ
أ

  .٢: الأنعام )عِندَْهُ 
جْراً فَهُـمْ مِـنْ مَغْـرَمٍ  ( :قوله تعـالى

َ
مْ تسَْئلَهُُمْ أ

َ
المغـرم الغرامـة، و الإثقـال تحميـل  ) مُثقَْلـُونَ  أ

Tءُ  (: الثقل، و الجملة معطوفة على قوله َUُ ْمْ لهَُم
َ
  .إلخ ) أ

 -الـّذين يحكمـون بتسـاوي اdـرمين و المسـلمين يـوم القيامـة  -أم تسأل هؤلاء اdرمين : و المعنى
ونــك بمثــل هــذا القــول تخلّصــاً مــن أجــراً علــى دعوتــك فهــم مــن غرامــة تحملهــا علــيهم مثقلــون فيواجه

  .الغرامة دون أن يكون ذلك منهم قولاً جدّياًّ 
مْ عِندَْهُمُ الغَْيبُْ فَهُمْ يكَْتبُوُنَ  ( :قوله تعالى

َ
ظاهر السياق أن يكون المراد بالغيـب غيـب  ) أ

  الأشياء الّذي منه تنزل الامُور بقدر محدود فتستقرّ في منصّة الظهور، و المراد 
   



٤٨ 

تابــة علــى هــذا هــو التقــدير و القضــاء، و المــراد بكــون الغيــب عنــدهم تســلّطهم عليــه و ملكهــم بالك
  .له

أم بيــدهم أمــر القــدر و القضــاء فهــم يقضــون كمــا شــاؤا فيقضــون لأنفســهم أن يســاووا : فــالمعنى
  .المسلمين يوم القيامة

ظـاهر معنـاه و  المراد بكون الغيب عنـدهم علمهـم بصـحّة مـا حكمـوا بـه و الكتابـة علـى: و قيل
أم عندهم علـم بصـحّة مـا يدّعونـه اختصّـوا بـه و لا يعلمـه غـيرهم فهـم يكتبونـه و يتوارثونـه و : المعنى

  .ينبغي أن يبرزوه
  .و هو بعيد بل مستدرك و الاحتمالات الاُخر المذكورة مغنية عنه

مْ تسَْئلَهُُمْ  (: و إنمّا اخُّر ذكر هذا الاحتمال عن غيره حتىّ عن قوله
َ
جْـراً أ

َ
مـع أنّ مقتضـى  )أ

  .الظاهر أن يتقدّم عليه، لكونه أضعف الاحتمالات و أبعدها
ذْ نـادى ( :قوله تعـالى كَ وَ لا تكَُنْ كَصاحِبِ اْ]وُتِ إِ  ) وَ هُـوَ مَكْظُـومٌ   فاَصNِْْ ِ]كُْمِ رَبِّ

فسّـر بـالمختنق بـالغمّ و المكظـوم مـن كظـم الغـيظ إذا تجرّعـه و لـذا  صاحب الحوت يونس النبيّ 
و هــو في زمــن النــداء مملــوء  عــن أن يكــون كيــونس  حيــث لا يجــد لغيظــه شــفاء، و 2يــه 

  .بالغمّ 2ي عن السبب المؤدّي إلى نظير هذا الابتلاء و هو ضيق الصدر و الاستعجال بالعذاب
لـئ لهـم و لا تسـتعجل لهـم العـذاب لكفـرهم و لا فاصبر لقاء ربـّك أن يسـتدرجهم و يم: و المعنى

تكن كيونس فتكون مثله و هو مملوء غمّاً أو غيظـاً ينـادي بالتسـبيح و الاعـتراف بـالظلم أي فاصـبر 
kِّ  (: و احذر أن تبتلي بما يشبه ابتلاءه، و نداؤه قولـه في بطـن الحـوت نتَْ سُـبحْانكََ إِ

َ
لا إcَِ إلاBِ أ

 ِ ال Bكما في سورة الأنبياء  ) مِ}َ كُنتُْ مِنَ الظ.  
ـكَ  (اللاّم في : و قيل بمعـنى إلى و فيـه xديـد لقومـه و وعيـد لهـم أن سـيحكم االله  )ِ]كُْمِ رَبِّ

  .بينه و بينهم، و الوجه المتقدّم أنسب لسياق الآيات السابقة
نْ تدَارXََهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ wَبُِذَ بـِالعَْر ( :قولـه تعـالى

َ
في مقـام التعليـل  ) اءِ وَ هُـوَ مَـذْمُومٌ لوَْ لا أ

  و التدارك الإدراك و اللحوق، و فسّرت  )لا تكَُنْ كَصاحِبِ اْ]وُتِ  (: للنهي السابق
   



٤٩ 

النعمة بقبول التوبـة، و النبـذ الطـرح، و العـراء الأرض غـير المسـتورة بسـقف أو نبـات، و الـذمّ مقابـل 
  .المدح

به نعمة من ربهّ و هو أنّ االله قبل توبتـه لطـرح بـالأرض العـراء  لو لا أن أدركته و لحقت: و المعنى
  .و هو مذموم بما فعل

i (: إنّ الآية تنافي قوله تعالى: لا يقال نBهُ zنَ مِنَ المُْسَبِّحَِ} للَبَِـثَ kِ نَطْنِـهِ إِ
َ
يـَوْمِ   فلَوَْ لا ك

ــونَ  يلبــث في بطنــه إلى يــوم القيامــة و  ، فــإنّ مدلولــه أنّ مقتضــى عملــه أن١٤٤: الصــافاّت )فُبعَْثُ
مقتضـــــى هـــــذه الآيـــــة أنّ مقتضـــــاه أن يطـــــرح في الأرض العـــــراء مـــــذموماً و همـــــا تبعتـــــان متنافيتـــــان لا 

  .تجتمعان
الآيتــان تحكيــان عــن مقتضــيين مختلفــين لكــلّ منهمــا أثــر علــى حــدّة فآيــة الصــافاّت : فإنــّه يقــال

كـان مـن : و هـو قولـه -اً عليـه طـول حياتـه قبـل ابتلائـه كان مداوماً للتسبيح مستمرّ   تذكر أنه 
و لـــو لا ذلـــك للبـــث في بطنـــه إلى يـــوم القيامـــة، و الآيـــة الــّـتي نحـــن فيهـــا تـــدلّ علـــى أنّ  -المســـبّحين 

  .النعمة و هو قبول توبته في بطن الحوت شملته فلم ينبذ بالعراء مذموماً 
قتضــي أن يلبــث في بطنــه إلى يــوم القيامــة فمجمــوع الآيتــين يــدلّ علــى أنّ ذهابــه مغاضــباً كــان ي

فمنـع عنــه دوام تســبيحه قبـل التقامــه و بعــده، و قـدّر أن ينبــذ بــالعراء و كـان مقتضــى عملــه أنّ ينبــذ 
مــذموماً فمنــع مــن ذلــك تــدارك نعمــة ربــّه لــه فنبــذ غــير مــذموم بــل اجتبــاه االله و جعلــه مــن الصــالحين 

  .فلا منافاة بين الآيتين
نْ  (: حثنا السابقة أنّ حقيقة النعمة الولاية و علـى ذلـك يتعـينّ لقولـهو قد تكرّر في مبا

َ
لـَوْ لا أ

  .معنى آخر )تدَارXََهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ 
اِ]َِ}  ( :قوله تعالى Bجَعَلهَُ مِنَ الص هُ فَ تقدّم توضيح معـنى الاجتبـاء و الصـلاح في  )فاَجْتبَاهُ رَبُّ

  .مباحثنا المتقدّمة
كْرَ  ( :قولـه تعـالى ِّCا سَمِعُوا ا Bَبصْارهِِمْ لم

َ
لِقُونكََ بأِ ينَ كَفَرُوا لَُ@ْ ِ

BCإن مخفّفـة  ) وَ إنِْ يكَادُ ا
  .من الثقيلة، و الزلق هو الزلل، و الإزلاق الإزلال و هو الصرع كناية عن القتل و الإهلاك

   



٥٠ 

  .الذكرأنهّ قارب الّذين كفروا أن يصرعوك بأبصارهم لماّ سمعوا : و المعنى
الإصـابة بـالأعين، و هـو  -على ما عليه عامّة المفسّرين  -و المراد بإزلاقه بالأبصار و صرعة Nا 

نوع من التأثير النفسانيّ لا دليل على نفيه عقلاً و ربمّا شوهد من الموارد مـا يقبـل الانطبـاق عليـه، و 
  .قد وردت في الروايات فلا موجب لإنكاره

رون إليــك إذا سمعــوا منــك الــذكر الــّذي هــو القــرآن نظــراً مليئــاً بالعــداوة و المعــنى أ2ّــم ينظــ: و قيــل
  .البغضاء يكادون يقتلونك بحديد نظرهم

نBهُ لمََجْنوُنٌ وَ ما هُوَ إلاBِ ذِكْرٌ للِعْـالمَِ}َ  ( :قوله تعـالى رمـيهم لـه بـالجنون عنـد مـا  ) وَ فَقُولوُنَ إِ
القــرآن بأنــّه مــن إلقــاء الشــياطين، و لــذا ردّ قــولهم بــأنّ  سمعــوا الــذكر دليــل علــى أنّ مــرادهم بــه رمــي

  .القرآن ليس إلاّ ذكراً للعالمين
نBهُ لمََجْنوُنٌ  (: و قد ردّ قولهم كَ بمَِجْنوُنٍ  (: في أوّل السـورة بقولـه )إِ نتَْ بنِِعْمَةِ رَبِّ

َ
و  )ما أ

  .به ينطبق خاتمة السورة على فاتحتها

   )بحث روائي  (
ـــوْمَ  (: في قولـــه عزّوجـــلّ  بإســـناده عـــن الحســـين بـــن ســـعيد عـــن أبي الحســـن  في المعـــاني، يَ

جُودِ  iَ السُّ حجاب من نور يكشف فيقـع المؤمنـون سـجّداً : قال )يكُْشَفُ قَنْ ساقٍ وَ يدُْعَوْنَ إِ
  .و تدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود

 (: ســألته عــن قــول االله عزّوجــلّ : قــال عبــداالله و فيــه، بإســناده عــن عبيــد بــن زرارة عــن أبي 
  .سبحان ربيّ الأعلى: كشف إزاره عن ساقه فقال: قال )يوَْمَ يكُْشَفُ قَنْ ساقٍ 

سبحان ربيّ الأعلى تنزيه االله سبحانه أن يكون لـه : قوله: قال الصدوق بعد نقل الحديث :أقول
  .عن الحلبي عن أبي عبداالله و في هذا المعنى رواية اخُرى . انتهى. ساق

  :ما يعني بقوله: قلت لأبي عبداالله : و فيه، بإسناده عن معلّى بن خنيس قال
   



٥١ 

جُودِ وَ هُمْ سالمُِونَ  ( iَ السُّ   .و هم مستطيعون: قال ) وَ قَدْ zنوُا يدُْعَوْنَ إِ
سمعــــت النــــبيّ : ابـــن مردويــــه عــــن أبي ســـعيدو في الـــدرّ المنثــــور، أخــــرج البخـــاريّ و ابــــن المنــــذر و 

يكشف ربنّـا عـن سـاقه فيسـجد لـه كـلّ مـؤمن و مؤمنـة، و يبقـى مـن كـان يسـجد في : يقول 
  .الدنيا رياء و سمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً 

يوَْمَ  (: ول االله قال رسـ: و فيه، أخرج ابن مندة في الردّ على الجهمية عن أبي هريرة قال
  .يكشف االله عن ساقه: قال )يكُْشَفُ قَنْ ساقٍ 

و فيـــه، أخـــرج إســـحاق بـــن راهويـــه في مســـنده و عبـــد بـــن حميـــد و ابـــن أبي الـــدنيا و الطـــبراني و 
عــث الآجـريّ في الشــريعة و الـدارقطنيّ في الرؤيــة و الحـاكم و صــحّحه و ابـن مردويــه و البيهقـي في الب

يجمـع االله النـاس يـوم القيامـة و ينـزل االله في ظلـل مـن : قـال عن عبداالله بن مسعود عـن النـبيّ 
خلقكـم و صـوّركم و رزقكـم أن  )  اCّي (الغمام فينادي مناديـاً أيهّـا النـاس أ لم ترضـوا مـن ربّكـم 
  .بلى: أ ليس ذلك من ربّكم عدلاً؟ قالوايوليّ كلّ إنسان منكم ما كان يعبد في الدنيا و يتولىّ؟ 

فينطلـــق كـــلّ إنســـان مـــنكم إلى مـــا كـــان يعبـــد في الـــدنيا و يتمثــّـل لهـــم مـــا كـــانوا يعبـــدون في : قـــال
الدنيا فيتمثّل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسـى، و يتمثـّل لمـن كـان يعبـد عزيـزاً شـيطان عزيـز حـتىّ 

  .يمثّل لهم الشجرة و العود و الحجر
مـــا لكـــم لم تنطلقـــوا كمـــا : ل الإســـلام جثومـــاً فيتمثــّـل لهـــم الـــربّ عزّوجـــلّ فيقـــول لهـــمو يبقـــى أهـــ

بيننـا و : فبم تعرفون ربّكـم إن رأيتمـوه؟ قـالوا: إنّ لنا رباًّ ما رأيناه بعد فيقول: انطلق الناس؟ فيقولون
  .يكشف عن ساق: و ما هي؟ قالوا: بينه علامة إن رأيناه عرفناه؟ قال

ســاق فيخــرّ كــلّ مــن كــان يســجد طائعــاً ســاجداً و يبقــى قــوم ظهــورهم   فيكشــف عنــد ذلــك عــن
  .الحديث. كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون

ــز  :أقــول و الروايــات الــثلاث مبنيّــة علــى التشــبيه المخــالف للبراهــين العقليّــة و نــصّ الكتــاب العزي
  .فهي مطروحة أو مؤوّلة

  إنّ االله : قال أبوعبداالله : ط قالو في الكافي، بإسناده عن سفيان بن السم
   



٥٢ 

إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة و ذكّره الاسـتغفار، فـإذا أراد بعبـد شـراًّ فأذنـب ذنبـاً أتبعـه 
سَنسَْـتَدْرجُِهُمْ مِـنْ حَيـْثُ لا  (: بنعمة لينسيه الاسـتغفار و يتمـادى Nـا، و هـو قـول االله عزّوجـلّ 

  .بالنعم و المعاصي ) فَعْلمَُونَ 
سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيـْثُ لا  (: و قد تقدّم بعض روايات الاستدراج في ذيـل قولـه تعـالى :أقول
  .من سورة الأعراف ١٨٢الآية  ) فَعْلمَُونَ 

ذْ نادى (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى في روايـة أبي الجـارود عـن أبي  )وَ هُـوَ مَكْظُـومٌ   إِ
  .مغموم: يقول: جعفر 

نْ تدَارXََهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ  (: في قوله تعالى: و فيه،
َ
  .النعمة الرحمة: قال )لوَْ لا أ

  .الموضع الّذي لا سقف له: قال )wَبُِذَ باِلعَْراءِ  (: في قوله تعالى: و فيه،
يــنَ  (: و في الـدرّ المنثــور في قولــه تعـالى ِ

BCأخـرج البخــاري عــن ابــن  ) كَفَــرُواوَ إنِْ يكَــادُ ا
  .العين حقّ : قال عبّاس أنّ رسول االله 

العـــين تـــدخل الرجـــل القـــبر و : قـــال و فيـــه، أخـــرج أبـــونعيم في الحليـــة عـــن جـــابر أنّ النـــبيّ 
  .الجمل القدر

يـــة و هـــي مـــن الجـــري دون التفســـير و و هنـــاك روايـــات تطبـــق الآيـــات الســـابقة علـــى الولا :أقـــول
  .لذلك لم نوردها

   



٥٣ 

  )سورة الحاقّة مكّيّة و هي اثنتان و خمسون آية  (

  ) ١٢ - ١سورة الحاقةّ الآيات  (
ةُ  اللهِ ِ ا Bحِيمِ اْ]اَقBَنِ الرMْBةُ  )١(الر Bةُ  )٢(مَا اْ]اَق Bدْرَاكَ مَا اْ]اَق

َ
بتَْ عَمُـودُ  )٣(وَمَا أ Bكَذ

الِيةَِ  )٤(aَدٌ باِلقَْارعَِةِ وَ  Bهْلِكُوا باِلط
ُ
ا عَمُودُ فأَ Bم

َ
َ,ٍ aَيِيـَةٍ  )٥(فأَ هْلِكُوا برِِيحٍ َ,ْ

ُ
ا aَدٌ فأَ Bم

َ
وَأ

عْجَـازُ  )٦(
َ
هُمْ أ Bغ

َ
bَٰ كَـك يBامٍ حُسُومًا فWَََى القَْوْمَ فِيهَـا َ,ْ

َ
رَهَا عَليَهِْمْ سَبعَْ Yَاَلٍ وَعَمَاغِيةََ ك Bسَخ 

وجََاءَ فِرعَْوْنُ وَمَن قَبلْهَُ وَالمُْؤْتفََِ*تُ باِْ]اَطِئـَةِ  )٨(فَهَلْ ترََىٰ لهَُم مِّن باَقِيةٍَ  )٧(cَلٍْ خَاوِيَةٍ 
خْذَةً رBانيِةًَ  )٩(

َ
خَذَهُمْ أ

َ
هِمْ فأَ ا طfََ المَْاءُ Mََلنْـَاكُمْ kِ اْ+اَرِيَـ )١٠(فَعَصَوْا رسَُولَ رَبِّ Bَا لمBن ةِ إِ

ذُنٌ وَاقِيةٌَ  )١١(
ُ
جْعَلهََا لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيهََا أ َwِ)١٢(  

  )  بيان (
  .السورة تذكر الحاقةّ و هي القيامة و قد سمتّها أيضاً بالقارعة و الواقعة

ـــة ـــم الـّــذين كـــذّبوا Nـــا : و قـــد ســـاقت الكـــلام فيهـــا في فصـــول ثلاث ـــه إجمـــالاً الامُ فصـــل تـــذكر في
رابيــة، و فصــل تصــف فيــه الحاقــّة و انقســام النــاس فيهــا إلى أصــحاب اليمــين و فأخــذهم االله أخــذة 

أصحاب الشمال و اختلاف حالهم بالسعادة و الشـقاء، و فصـل تؤكّـد فيـه صـدق القـرآن في إنبائـه 
  .Nا و أنهّ حقّ اليقين، و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxا

ةُ وَ  ( :قوله تعالى Bةُ مَا اْ]اَق Bةُ اْ]اَق Bدْراكَ مَا اْ]اَق
َ
المـراد بالحاقـّة القيامـة الكـبرى سميّـت Nـا  ) ما أ

  .ء بمعنى ثبت و تقرّر تقرّراً واقعياً  لثبوxا ثبوتاً لا مردّ له و لا ريب فيه، من حقّ الشي
   



٥٤ 

ــا (و  ــةُ  (في  ) مَ Bــا اْ]اَق اســتفهاميّة تفيــد تفخــيم أمرهــا، و لــذلك بعينــه وضــع الظــاهر  )مَ
  .ما هي، و الجملة الاستفهاميّة خبر الحاقةّ: مير و لم يقلموضع الض
ةُ  (: فقولـه Bةُ مَا اْ]اَق Bمسـوق لتفخـيم أمـر القيامـة يفيـد تفخـيم أمرهـا و إعظـام حقيقتهـا  )اْ]اَق

  .إفادة بعد إفادة
دْراكَ مَا اْ]اَقBـةُ  (: و قولـه

َ
نايـة عـن  خطـاب بنفـي العلـم بحقيقـة اليـوم و هـذا التعبـير ك )وَ ما أ

أنّ مـا : ء و بلوغه الغاية في الفخامة و لعلّ هذا هـو المـراد ممـّا نقـل عـن ابـن عبـّاس كمال أهميّّة الشي
دْراكَ  (: في القرآن من قوله تعالى

َ
فقـد طـوى  )ما يدُْرِيكَ  (: فقد أدراه و ما فيه من قوله )ما أ

دْراكَ  (عنه، يعني أنّ 
َ
  .ريحتص )ما يدُْرِيكَ  (كناية و   )ما أ

بتَْ عَمُودُ وَ aدٌ باِلقْارعَِةِ  ( :قولـه تعـالى Bـا لأ2ّـا تقـرع و  )كَذN المـراد بالقارعـة القيامـة و سميّـت
تــــدكّ الســــماوات و الأرض بتبــــديلها و الجبــــال بتســــييرها و الشــــمس بتكويرهــــا و القمــــر بخســــفها و 

كــان مقتضـــى الظـــاهر أن   الكواكــب بنثرهـــا و الأشــياء كلّهـــا بقهرهـــا علــى مـــا نطقــت بـــه الآيـــات، و
  .كذّبت ثمود و عاد Nا فوضع القارعة موضع الضمير لتأكيد تفخيم أمرها: يقال

و هذه الآية و ما يتلوها إلى تمام تسع آيات و إن كانت مسـوقة للإشـارة إلى إجمـال قصـص قـوم 
للحاقـّـه  نــوح و عــاد و ثمــود و فرعــون و مــن قبلــه و المؤتفكــات و إهلاكهــم لكنّهــا في الحقيقــة بيــان

بــبعض أوصــافها و هــو أنّ االله أهلــك أممــاً كثــيرة بالتكــذيب Nــا فهــي في الحقيقــة جــواب للســؤال بمــا 
ورِ  (: الاستفهاميّة كما أنّ قوله ذا نفُِخَ kِ الصُّ   .إلخ، جواب آخر ) فإَِ

هــي القارعــة الــّتي كــذّبت Nــا ثمــود و عــاد و فرعــون و مــن قبلــه و المؤتفكــات و : و محصّــل المعــنى
  .قوم نوح فأخذهم االله أخذة رابية و أهلكهم بعذاب الاستئصال

الِيةَِ  ( :قوله تعـالى Bهْلِكُوا باِلط
ُ
ا عَمُودُ فأَ Bم

َ
بيـان تفصـيليّ لأثـر تكـذيبهم بالقارعـة، و المـراد  ) فأَ

  بالطاغية الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة على اختلاف ظاهر تعبير 
   



٥٥ 

يحَْةُ  (: قـال تعـالىالقرآن في سبب هلاكهم في قصّتهم  Bينَ ظَلمَُوا الص ِ
BCخَذَ ا

َ
، و ٦٧: هـود ) وَ أ

خَذَيْهُمُ الرBجْفَةُ  (: قال أيضاً 
َ
خَذَيْهُمْ صـاعِقَةُ العَْـذابِ  (: ، و قـال أيضـاً ٨٧: الأعـراف )فأَ

َ
فأَ

  .١٧: حم السجدة )الهُْونِ 
ــا ثمــود : الطاغيــة مصــدر كالطغيــان و الطغــوى و المعــنى: و قيــل فــاهُلكوا بســبب طغيــا2م، و فأمّ

بتَْ عَمُودُ بطَِغْواها (: يؤيدّه قوله تعالى B١١: الشمس ) كَذ.  
و أوّل الوجهين أنسـب لسـياق الآيـات التاليـة حيـث سـيقت لبيـان كيفيـّة إهلاكهـم مـن الإهـلاك 

  .همبالريح أو الأخذ الرابي أو طغيان الماء فليكن هلاك ثمود بالطاغية ناظراً إلى كيفيّة إهلاك
ــةٍ  ( :قولــه تعــالى َ,ٍ aيِيَ ــرِيحٍ َ,ْ هْلِكُوا بِ

ُ
ــأ ــا aدٌ فَ Bم

َ
الصرصــر الــريح البــاردة الشــديدة  ) وَ أ

  .الهبوب، و عاتية من العتوّ بمعنى الطغيان و الابتعاد من الطاعة و الملاءمة
يBامٍ حُسُوماً  ( :قوله تعالى

َ
رَها عَليَهِْمْ سَبعَْ Yَالٍ وَ ثمَاغِيةََ ك Bسَخ b هُمْ   فWَََى القَْوْمَ فِيها َ,ْ Bغ

َ
كَك

ــةٍ  ــلٍ خاوِيَ ْcَ ُعْجــاز
َ
تســخيرها علــيهم تســليطها علــيهم، و الحســوم جمــع حاســم كشــهود جمــع  )أ

شــاهد مــن الحســم بمعــنى تكــرار الكــيّ مــراّت متتاليــة، و هــي صــفة لســبع أي ســبع ليــال و ثمانيــة أيــّام 
ء، و خاويـــة  جمــع عجـــز بــالفتح فالضــمّ آخـــر الشــي متتاليــة متتابعــة و صـــرعى جمــع صــريع و أعجـــاز

  .الخالية الجوف الملقاة و المعنى ظاهر
أي مـن نفـس باقيـة، و الجملـة كنايـة عـن اسـتيعاب  ) لهَُمْ مِـنْ باقِيـَةٍ   فَهَلْ ترَى ( :قوله تعالى

ناه مــن المعــنى الباقيــة مصــدر بمعــنى البقــاء و قــد ارُيــد بــه البقيّــة و مــا قــدّم: الهــلاك لهــم جميعــاً، و قيــل
  .أقرب

المـراد بفرعـون فرعـون  ) وَ جـاءَ فِرعَْـوْنُ وَ مَـنْ قَبلْـَهُ وَ المُْـؤْتفَِ*تُ باِْ]اطِئـَةِ  ( :قوله تعالى
موسى، و بمن قبله الامُم المتقدّمة عليه زماناً من المكذّبين، و بالمؤتفكات قـرى قـوم لـوط و الجماعـة 

ء بالخاطئـة إخطـاء طريـق العبوديـّة،  الخطـاء و المـراد بـاdيمصـدر بمعـنى  ) خاطئة (القاطنـة Nـا، و 
  .و الباقي ظاهر

   



٥٦ 

خْذَةً رانيِةًَ  ( :قوله تعالى
َ
خَذَهُمْ أ

َ
لفرعون و مـن  ) فَعَصَوْا (ضمير  )فَعَصَوْا رسَُولَ رَبِّهِمْ فأَ

ـــوة إ ـــة الزائـــدة مـــن ربـــا يربـــو رب ذا زاد، و المـــراد قبلـــه و المؤتفكـــات، و المـــراد بالرســـول جنســـه، و الرابي
  .الخارقة للعادة: العقوبة الزائدة على سائر العقوبات و قيل: بالأخذة الرابية العقوبة الشديدة و قيل

ـا طَـfَ ا[ـْاءُ Mََلنْـاكُمْ kِ اْ+ارِيَـةِ  ( :قولـه تعـالى Bَا لمBن إشـارة إلى طوفـان نـوح و الجاريـة  ) إِ
ة نـــوح و المحمـــول في الحقيقـــة أســـلافهم لكـــون الجميـــع الســـفينة، و عـــدّ المخـــاطبين محمـــولين في ســـفين

  .نوعاً واحداً ينسب حال البعض منه إلى الكلّ و الباقي ظاهر
ذُنٌ واقِيةٌَ  ( :قوله تعالى

ُ
جْعَلهَا لكَُمْ تذَْكِرَةً وَ تعَِيهَا أ َwِ (  تعليـل لحملهـم في السـفينة فضـمير

جْعَلهَا ( َwِ ( نـا بكـم تلـك الفعلـة لنجعلهـا لكـم أمـراً تتـذكّرون بـه للحمـل باعتبـار أنـّه فعلـه أي فعل
  .و عبرة تعتبرون Nا و موعظة تتّعظون Nا

ــةٌ  (: و قولــه ذُنٌ واقِيَ
ُ
ــا أ ء في الوعــاء، و المــراد بــوعي الاذُن لهــا  الــوعي جعــل الشــي ) وَ تعَِيهَ

  .تقريرها في النفس و حفظها فيها لترتّب عليها فائدxا و هي التذكّر و الاتعّاظ
ــة بكــلا قســميها أعــني الهدايــة بمعــنى إراءة الطريــق و  و في الآيــة بجملتيهــا إشــارة إلى الهدايــة الربوبيّ

  .الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب
توضيح ذلك أنّ من السنّة الربوبيّة العامّة الجارية في الكـون هدايـة كـلّ نـوع مـن أنـواع الخليقـة إلى  

 (: صّ بتجهيزه بما يسوقه نحو غايتـه كمـا يـدلّ عليـه قولـه تعـالىكماله اللاّئق به بحسب وجوده الخا
عْطى

َ
ِي أ

BCا   ْnَ B2ُ هَدى Bرَ  (: ، و قولـه٥٠: طـه )  ءٍ خَلقَْهُ عُم Bِي قـَد
BCى وَ اBِي خَلقََ فَسَـو

BCا
  .، و قد تقدّم توضيح ذلك في تفسير سورتي طه و الأعلى و غيرهما٣: الأعلى )  فَهَدى
نسان يشارك سـائر الأنـواع المادّيـّة في أنّ لـه اسـتكمالاً تكوينيـّاً و سـلوكاً وجوديـّاً نحـو كمالـه و الإ

الوجوديّ بالهداية الربوبيـّة الـّتي تسـوقه نحـو غايتـه المطلوبـة و يخـتصّ مـن بينهـا بالاسـتكمال التشـريعيّ 
  فإنّ للنفس الإنسانيّة استكمالاً من 
   



٥٧ 

يلحقهــا مــن الأوصــاف و النعــوت و تتلــبّس بــه مــن الملكــات و الأحــوال  طريــق أفعالهــا الاختياريــّة بمــا
  .في الحياة الدنيا و هي غاية وجود الإنسان الّتي تعيش Nا عيشة سعيدة مؤبدّة

و هــذا هــو الســـبب الــداعي إلى تشــريع الســـنّة الدينيـّـة بإرســال الرســـل و إنــزال الكتــب و الهدايـــة 
ةٌ نَعْدَ الرُّسُـلِ  اللهِ  اِ}لاBَ يكَُونَ للِنBاسِ 4ََ  (إليها  Bو قـد تقـدّم تفصـيله في ١٦٥: النسـاء ) حُج ،

أبحاث النبوّة في الجزء الثاني من الكتـاب و غـيره، و هـذه هدايـة بمعـنى إراءة الطريـق و إعـلام الصـراط 
بِيلَ إمBِ  (: المستقيم الّذي لا يسع الإنسان إلاّ أن يسلكه، قال تعالى Bا هَدَينْاهُ السBن ـا إِ Bِا شاكِراً وَ إم

 ً ، فــإن لــزم الصــراط و ســلكه حــيّ بحيــاة طيّبــة ســعيدة و إن تركــه و أعــرض عنــه ٣: الــدهر ) كَفُــورا
Yِهَْلِكَ مَنْ هَلكََ قَنْ بيَِّنـَةٍ وَ  (: هلك بشقاء دائم و تمّت عليه الحجّة على أيّ حال، قـال تعـالى

kْCَ   ٍَقَنْ بيَِّنة Blَ ْ٤٢: الأنفال ) مَن.  
ــإراءة الطريــق الموصــل  إذا تقــرّر هــذا تبــينّ أنّ مــن ســنّة الربوبيّــة هدايــة النــاس إلى ســعادة حيــاxم ب

جْعَلهَا لكَُـمْ تـَذْكِرَةً  (: إليهـا، و إليهـا الإشـارة بقولـه َwِ(  فـإنّ التـذكرة لا تسـتوجب التـذكّر ممـّن
  .ذكّر Nا بل ربمّا أثرّت و ربمّا تخلّفت

داية الأشياء إلى كمالاxـا بمعـنى إ2ائهـا و إيصـالها إليهـا بتحريكهـا و سـوقها و من سنّة الربوبيّة ه
ذُنٌ واقِيـَةٌ  (: نحوه، و إليها الإشارة بقوله

ُ
فـإنّ الـوعي المـذكور مـن مصـاديق الاهتـداء  )وَ تعَِيهَـا أ

المطلــوب  بالهدايـة الربوبيـّة و إنمّـا لم ينسـب تعـالى الـوعي إلى نفسـه كمـا نسـب التـذكرة إلى نفسـه لأنّ 
بالتــذكرة إتمــام الحجّــة و هــو مــن االله و أمّــا الــوعي فإنــّه و إن كــان منســوباً إليــه كمــا أنــّه منســوب إلى 
الإنســان لكــنّ الســياق ســياق الــدعوة و بيــان الأجــر و المثوبــة علــى إجابــة الــدعوة و الأجــر و المثوبــة 

  .وب إلى االله تعالىمن آثار الوعي بما أنهّ فعل للإنسان منسوب إليه لا بما أنهّ منس
و يظهــر مــن الآيــة الكريمــة أنّ للحــوادث الخارجيّــة تــأثيراً في أعمــال الإنســان كمــا يظهــر مــن مثــل 

هْلَ القُْرى (: قوله
َ
نB أ

َ
حْنا عَليَهِْمْ برTََتٍ مِنَ   وَ لوَْ أ قَوْا لفََتَ Bآمَنوُا وَ اي   

   



٥٨ 

رضِْ 
َ
ــماءِ وَ الأْ Bســان تــأثيراً في الحــوادث الخارجيّــة و قــد تقــدّم أنّ لأعمــال الإن ٩٦: الأعــراف ) الس

  .بعض الكلام فيه

   )بحث روائي  (
جْعَلهَـا لكَُـمْ تـَذْكِرَةً  (: في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر عن ابن جريح في قولـه َwِ ( قـال :

ن الســفينة حــتى ، و كــم مــن ســفينة قــد هلكــت و أثــر قــد ذهــب يعــني مــا بقــي مــلامُّــة محمّــد 
  .فرأوه كانت ألواحها ترى على الجوديّ  أدركته امُّة محمّد 

  .و تقدّم ما يؤيدّ ذلك في قصّة نوح في تفسير سورة هود :أقول
و فيــه، أخــرج ســعيد بــن منصــور و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن 

ذُنٌ واقِيـَةٌ  وَ  (لماّ نزلت : مكحول قال
ُ
سـألت ربيّ أن يجعلهـا : قـال رسـول االله  ) تعَِيهَـا أ

  .ما سمعت عن رسول االله شيئاً فنسيته: فكان عليّ يقول: قال مكحول. اذُن عليّ 
و فيه، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و الواحديّ و ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجـاري 

إنّ االله أمـرني أن ادُنيـك و لا اقُصـيك و أن اعُلّمـك و : لعلـيّ  قـال رسـول االله : العن بردة قـ
ذُنٌ واقِيةٌَ  (أن تعي و حقّ لك أن تعي فنزلت هذه الآية 

ُ
  .) وَ تعَِيهَا أ

ا علـيّ إنّ االله أمـرني أن يـ: قـال رسـول االله : و فيه، أخرج أبونعيم في الحليـة عـن علـيّ قـال
ذُنٌ واقِيةٌَ  (ادُنيك و اعُلّمك لتعي فانُزلت هذه الآية 

ُ
  .فأنت اذُن واعية لعلمي ) وَ تعَِيهَا أ

و روي هـــذا المعـــنى في تفســـير البرهـــان، عـــن ســـعد بـــن عبـــداالله بإســـناده عـــن أبي عبـــداالله  :أقـــول
  .عن ابن بابويه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ، و ، و عن الكلينيّ بإسناده عنه 

   



٥٩ 

و رواه أيضـــاً عـــن ابـــن شهرآشـــوب عـــن حليـــة الأوليـــاء عـــن عمـــر بـــن علـــيّ، و عـــن الواحـــديّ في 
أســباب النــزول عــن بريــدة، و عــن أبي القاســم بــن حبيــب في تفســيره عــن زرّ بــن حبــيش عــن علـــيّ 

.  
طــرق الفــريقين ســتّة عشــر حــديثاً في ذلــك و قــال في البرهــان إنّ و قــد روي في غايــة المــرام، مــن 

  .محمّد بن العبّاس روى فيه ثلاثين حديثاً من طرق العامّة و الخاصّة
   



٦٠ 

  ) ٣٧ - ١٣سورة الحاقةّ الآيات  (
ورِ غَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ  ذَا نفُِخَ kِ الصُّ تاَ دَكB  )١٣(فإَِ Bباَلُ فَدُك رضُْ وَاْ+ِ

َ
لتَِ الأْ ِMَُ١٤(ةً وَاحِـدَةً و( 

ذٍ وَقَعَتِ الوَْاقعَِةُ  ذٍ وَاهِيةٌَ  )١٥(فَيوَْمَئِ mَِ يوَْمَئِ مَاءُ فَ Bتِ الس Bرجَْائهَِا هَا  )١٦(وَانشَق
َ
ٰ أ وَالمَْلكَُ 4ََ

ذٍ عَمَاغِيةٌَ  هَا هَا ذٍ يُعْرَضُونَ لاَ Sَْ  )١٧(وCََمِْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِ oَٰ مِـنكُمْ خَافِيـَةٌ يوَْمَئِ
وpَِ كِتاَبهَُ نيَِمِينِهِ فَيَقُولُ هَـاؤُمُ اقـْرَءُوا كِتاَنيِـَهْ  )١٨(

ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
kِّ مُـلاَقٍ  )١٩(فأَ

َ
kِّ ظَننَـتُ ك إِ

ةٍ Yِaَةٍَ  )٢١(فَهُوَ kِ عِيشَةٍ رBاضِيةٍَ  )٢٠(حِسَانيِهَْ  Bجَن kِ)ـُ )٢٣(قُطُوفُهَـا دَاغِيـَةٌ  )٢٢Hُ وا
يBامِ اْ]اYَِةَِ 

َ
سْلفَْتُمْ kِ الأْ

َ
بُوا هَنِيئاً بمَِا أ َUْت9َِْ لمَْ  )٢٤(وَاYَ َفَيَقُولُ يا ِcِكِتاَبهَُ بشِِمَا َpِو

ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
وَأ

وتَ كِتاَنيِهَْ 
ُ
دْرِ مَا حِسَانيِهَْ  )٢٥(أ

َ
لْـ )٢٧(ياَ Yَتْهََا zَنتَِ القَْاضِيةََ  )٢٦(وَلمَْ أ

َ
َ]ٰ عَـ9ِّ مَـا أ

عُـمkِ B  )٣١(عُمB اْ+حَِيمَ صَـلُّوهُ  )٣٠(خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  )٢٩(هَلكََ ع9َِّ سُلطَْاغِيهَْ  )٢٨( مَاYِهَْ 
نBهُ zَنَ لاَ يؤُْمِنُ باِ )٣٢(سِلسِْلةٍَ ذَرْقُهَا سَبعُْونَ ذِرَاaً فاَسْلكُُوهُ  وَلاَ Cَـُضُّ  )٣٣(العَْظِيمِ  اللهِ إِ

 ٰ ـيمٌ  )٣٤(طَعَامِ المِْسْكِِ}  4ََ ِMَ ـَوْمَ هَاهُنـَاYْا ُcَ َْمِـنْ غِسْـلٍِ}  )٣٥(فلَـَيس Bِوَلاَ طَعَـامٌ إلا
كُلهُُ إلاBِ اْ]اَطِئوُنَ  )٣٦(

ْ
   )٣٧(لاB يأَ

    



٦١ 

  )  بيان (
  .هذا هو الفصل الثاني من الآيات يعرّف الحاقةّ ببعض أشراطها و نبذة مماّ يقع فيها

ـورِ غَفْخَـةٌ واحِـدَةٌ  ( :لىقولـه تعـا ذا نفُِخَ kِ الصُّ قـد تقـدّم أنّ الـنفخ في الصـور كنايـة عـن  )فإَِ
البعـث و الإحضــار لفصــل القضــاء، و في توصــيف النفخــة بالواحــدة إشــارة إلى مضــيّ الأمــر و نفــوذ 

يـات أ2ّـا القدرة فلا وهن فيه حتىّ يحتـاج إلى تكـرار النفخـة، و الـّذي يسـبق إلى الفهـم مـن سـياق الآ
  .النفخة الثانية الّتي تحيي الموتى

ةً واحِـدَةً  ( :قولـه تعـالى Bتا دَك Bبالُ فَدُك رضُْ وَ اْ+ِ
َ
لتَِ الأْ ِMُ َالـدكّ أشـدّ الـدقّ و هـو كسـر  ) و

ء و تبديلــه إلى أجــزاء صــغار، و حمــل الأرض و الجبــال إحاطــة القــدرة Nــا، و توصــيف الدكّــة  الشــي
  .رعة تفتّتهما بحيث لا يفتقر إلى دكّة ثانيةبالواحدة للإشارة إلى س

ذٍ وَقَعَتِ الوْاقعَِةُ  ( :قوله تعالى   .أي قامت القيامة ) فَيوَْمَئِ
ذٍ واهِيـَةٌ  ( :قوله تعالى mَِ يوَْمَئِ ماءُ فَ Bتِ الس Bء انفصـال شـطر منـه مـن  انشـقاق الشـي ) وَ انشَْق

ن الــوهي بمعـــنى شــقّ الأديم و الثـــوب و مـــ: شــطر آخــر، و واهيـــة مــن الـــوهي بمعــنى الضـــعف، و قيــل
  .نحوهما

ـماءُ فـmََِ يوَْمَئـِذٍ واهِيـَةٌ وَ المَْلـَكُ 4َ  (: و يمكن أن تكون الآية أعـني قولـه Bتِ الس Bوَ انشَْـق  
رجْائهِا 

َ
يلاً  (: في معـنى قولـه )أ ِqْلَ المَْلائكَِـةُ يَـ ماءُ باِلغَْمامِ وَ نزُِّ Bقُ الس Bالفرقـان ) وَ يوَْمَ تشََق :

٢٥.  
ذٍ ثمَاغِيةٌَ   وَ المَْلكَُ 4َ  ( :قوله تعالى كَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِ رجْائهِا وَ Cَمِْلُ عَرْشَ رَبِّ

َ
: قال الراغـب )أ

ــكُ 4َ  (: رجــا البئــر و الســماء و غيرهمــا جانبهــا و الجمــع أرجــاء قــال تعــالى ــا  وَ المَْلَ رجْائهِ
َ
 ) أ

  على الواحد و الجمع و المراد به في  يطلق -كما قيل   -انتهى، و الملك 
   



٦٢ 

  .الآية الجمع
ذٍ ثمَاغِيـَةٌ  (: و قولـه كَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِ علـى ظـاهر مـا  ) فـَوْقَهُمْ  (ضـمير  ) وَ Cَمِْلُ عَرْشَ رَبِّ

  .الضمير للخلائق: يقتضيه السياق للملائكة، و قيل
ينَ Cَمِْلوُنَ العَْـرْشَ وَ مَـنْ  (: و ظاهر كلامه أنّ للعرش اليوم حملة من الملائكـة قـال تعـالى ِ

BCا
يـنَ آمَنـُوا  ِ Bَِمْدِ رَبِّهِمْ وَ يؤُْمِنوُنَ بـِهِ وَ يسَْـتغَْفِرُونَ لثrِ َيسَُبِّحُون ُcَْو قـد وردت  ٧: المـؤمن )حَو

كَ فوَْقَهُمْ يوَْ  (: الروايات أ2ّم أربعة، و ظاهر الآيـة أعـني قولـه ذٍ ثمَاغِيـَةٌ وَ Cَمِْلُ عَرْشَ رَبِّ أنّ  )مَئِ
الحملة يوم القيامة ثمانية و هل هم من الملائكة أو من غـيرهم؟ الآيـة سـاكتة عـن ذلـك و إن كـان لا 

  .يخلو السياق من إشعار ما بأ2ّم من الملائكة
أن يكـــون الغـــرض مـــن ذكـــر انشـــقاق الســـماء و   -كمـــا تقـــدّمت الإشـــارة إليـــه   -و مـــن الممكـــن 

ئها و كون حملة العرش يومئذ ثمانية بيان ظهور الملائكة و السماء و العـرش كون الملائكة على أرجا
َ} مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ يسَُبِّحُونَ rَِمْدِ رَبِّهِـمْ  (: للإنسـان يومئـذ، قـال تعـالى وَ ترََى المَْلائكَِةَ حَافِّ

  .٧٥: الزمر )
o ( :قولـه تعـالى ْSَ ذٍ يُعْرَضُونَ لا الظـاهر أنّ المـراد بـه العـرض علـى االله   )افِيةٌَ مِنكُْمْ خ  يوَْمَئِ

ــوا 4َ  (: كمــا قــال تعــالى ا  وعُرضُِ ــف- ــكَ صَ ، و العــرض إراءة البــائع ســلعته ٤٨: الكهــف ) رَبِّ
للمشتري ببسطها بين يديـه، فـالعرض يومئـذ علـى االله و هـو يـوم القضـاء إبـراز مـا عنـد الإنسـان مـن 

يــدة خافيــة و لا فعلــة خافيــة و ذلــك بتبــدّل الغيــب شــهادة و اعتقــاد و عمــل إبــرازاً لا يخفــى معــه عق
ائرُِ  (: السرّ علناً قـال Bsال Jَْ(: ، و قـال٩: الطـارق )يوَْمَ يُب oْـXَ اللهِ 4ََ ا  يوَْمَ هُمْ بارِزُونَ لا 

 ْnَ ْ١٦: المؤمن ) ءٌ  مِنهُْم.  
خصـائص يـوم القيامـة كاختصـاص و قد تقدّم في أبحاثنـا السـابقة أنّ مـا عـدّ في كلامـه تعـالى مـن 

ء مـنهم عليـه  الملك باالله، و كون الأمر له، و أن لا عاصم منـه، و بـروز الخلـق لـه و عـدم خفـاء شـي
و غــير ذلــك، كــلّ ذلــك دائميّــة الثبــوت لــه تعــالى، و إنمّــا المــراد ظهــور هــذه الحقــائق يومئــذ ظهــوراً لا 

  .ستر عليه و لا مرية فيه
   



٦٣ 

  .كم في معرض على علم االله و يظهر كلّ فعلة خافية من أفعالكميومئذ يظهر أنّ : فالمعنى
وpَِ كِتابهَُ نيَِمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقرَْؤُا كِتانيِـَهْ  ( :قوله تعـالى

ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
قـال في اdمـع، هـاؤم  ) فأَ

: ماعـةهاؤمـا يـا رجـلان، و للج: هـاء يـا رجـل، و للاثنـين: أمر للجماعة بمنزلة هـاكم، تقـول للواحـد
هاؤمـــا، و : هـــاء يـــا امـــرأة بكســـر الهمـــزة و لـــيس بعـــدها يـــاء، و للمـــرأتين: هـــاؤم يـــا رجـــال، و للمـــرأة

  .هذه لغة أهل الحجاز. هاؤنّ : للنساء
: هــاءا، و للجماعـــة: هــاء يـــا رجــل مثـــل قــول أهـــل الحجــاز، و للاثنـــين: و تمــيم و قــيس يقولـــون

  .هائي، و للنساء هاؤنّ : هاؤا، و للمرأة
هـــاك هاكمـــا هـــاكم هـــاك هاكمـــا هـــاكنّ، و : ب يجعـــل مكـــان الهمـــزة كافـــاً فيقـــولو بعـــض العـــر 

  .انتهى. خذ و تناول، و يؤمر Nا و لا ينهى: معناه
بيـان تفصـيليّ لاخـتلاف حـال النـاس يومئـذ مـن  ) اْ]ـاطِؤُنَ  (: و الآية و مـا بعـدها إلى قولـه

وpَِ كِتابهَُ نيَِمِينِـهِ فَ  (: حيث السعادة و الشقاء، و قد تقدّم في تفسير قولـه تعـالى
ُ
: إسـراء )مَنْ أ

خطـاب  )هاؤُمُ اقـْرَؤُا كِتانيِـَهْ  (: كلام في معنى إعطاء الكتاب باليمين، و الظاهر أنّ قولـه  ٧١
ــــهْ  (للملائكــــة، و الهــــاء في  و كــــذا في أواخــــر الآيــــات التاليــــة للوقــــف و تســــمّى هــــاء  ) كِتانيَِ

  .الاستراحة
ـــه بيمينـــه فيقـــول للملائكـــة  فأمّـــا مـــن اوُتي: و المعـــنى ـــه أي إ2ّـــا كتـــاب : كتاب خـــذوا و اقـــرأوا كتابي

  .يقضي بسعادتي
kِّ مُلاقٍ حِسـانيِهَْ  ( :قوله تعالى

َ
kِّ ظَننَتُْ ك الظـنّ بمعـنى اليقـين، و الآيـة تعليـل لمـا يتحصّـل  ) إِ

تي لأنيّ أيقنــت في مــن الآيــة الســابقة و محصّــل التعليــل إنمّــا كــان كتــابي كتــاب اليمــين و قاضــياً بســعاد
  .الدنيا أنيّ سالاُقي حسابي فآمنت بربيّ و أصلحت عملي

أي يعـيش عيشـة يرضـاها فنسـبة الرضـا إلى العيشـة مـن  ) فَهُوَ kِ عِيشَةٍ راضِـيةٍَ  ( :قوله تعـالى
  .اdاز العقليّ 
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ةٍ Yِaـَةٍ  ( :قولـه تعـالى Bجَن kِ -  ـَةِ  -إلى قولـهYِليـة قـدراً فيهـا مـا لا أي هـو في جنـّة عا ) اْ]ا
  .عين رأت و لا اذُن سمعت و لا خطر على قلب بشر

القطـوف جمـع قطـف بالكسـر فالسـكون و هـو مـا يجتـنى مـن الثمـر  )قُطُوفهُا داغِيةٌَ  (: و قوله
  .أثمارها قريبة منه يتناوله كيف يشاء: و المعنى

سْلفَْتُمْ kِ  (: و قولـه
َ
بُوا هَنِيئاً بمِا أ َUْوُا وَ اHُ  ِـَةYِامِ اْ]اBي

َ
كلـوا و اشـربوا : أي يقـال لهـم )الأْ

من جميع ما يؤكل فيها و ما يشرب حال كونه هنيئاً لكم بما قـدّمتم مـن الإيمـان و العمـل الصـالح في 
  .الدنيا الّتي تقضّت أياّمها

وpَِ كِتابهَُ بشِِماcِِ فَيَقُـولُ يـا Yَتْـ9َِ لـَمْ  ( :قولـه تعـالى
ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
دْرِ مـا  وَ أ

َ
وتَ كِتانيِـَهْ وَ لـَمْ أ

ُ
أ

و هؤلاء هم الطائفة الثانية و هم الأشقياء اdرمون يؤتون صحيفة أعمـالهم بشـمالهم و  ) حِسانيِهَْ 
قد مرّ الكلام في معنـاه في سـورة الإسـراء، و هـؤلاء يتمنـّون أن لـو لم يكونـوا يؤتـون كتـاNم و يـدرون 

  .من أليم العذاب المعدّ لهم ما حساNم يتمنّون ذلك لما يشاهدون
للموتـة الاُولى الـّتي ذاقهـا  ) Yَتْهَا (ذكـروا أنّ ضـمير  )يا Yَتْهَا zنتَِ القْاضِيةََ  ( :قولـه تعـالى

  .الإنسان في الدنيا
يا ليت الموتة الاُولى الّتي ذقتها كانت قاضية عليّ تقضي بعدمي فكنـت انعـدمت و لم : و المعنى

  .ورطة العذاب الخالد و اشُاهد ما اشُاهد ابُعث حيّاً فأقع في
غْ] ( :قوله تعـالى

َ
كلمتـا تحسّـر يقولهمـا حيـث يـرى   ) ق9َِّ ماYِهَْ هَلـَكَ قَـ9ِّ سُـلطْاغِيهَْ   ما أ

خيبة سعيه في الدنيا فإنهّ كان يحسب أنّ مفتاح سعادته في الحياة هو المـال و السـلطان يـدفعان عنـه 
لّ ما يحبّ و يرضى فبذل كلّ جهده في تحصيلهما و أعـرض عـن ربـّه كلّ مكروه و يسلّطانه على ك

و عن كلّ حقّ يدعى إليه و كذّب داعيه فلمّا شاهد تقطّع الأسباب و أنهّ في يوم لا ينفع فيـه مـال 
  ؟.و لا بنون ذكر عدم نفع ماله و بطلان سلطانه تحسّراً و توجّعاً و ما ذا ينفع التحسّر

وهُ خُذُوهُ فَ  ( :قولـه تعـالى حكايـة أمـره تعـالى الملائكـة بأخـذه و  ) فاَسْـلكُُوهُ  -إلى قولـه  - غُلّـُ
  أمر من الغلّ بالفتح  ) فَغُلُّوهُ  (إدخاله النار، و التقدير يقال للملائكة خذوه إلخ، و 

   



٦٥ 

  .و هو الشدّ بالغلّ الّذي يجمع بين اليد و الرجل و العنق
  .أدخلوه النار العظيمة و ألزموه إياّهاأي  )عُمB اْ+حَِيمَ صَلُّوهُ  (: و قوله
السلسلة القيد، و الذرع الطـول، و  )عُمkِ B سِلسِْلةٍَ ذَرعُْها سَبعُْونَ ذِراaً فاَسْلكُُوهُ  (: و قوله

الذراع بعُد ما بين المرفـق و رأس الأصـابع و هـو واحـد الطـول و سـلوكه فيـه جعلـه فيـه، و المحصّـل ثمّ 
  .عون ذراعاً اجعلوه في قيد طوله سب

هُ zنَ لا يـُؤْمِنُ بـِا ( :قوله تعالى نBـ الحـضّ  ) طَعـامِ المِْسْـكِ}ِ   العَْظِـيمِ وَ لا Cَـُضُّ 4َ  اللهِ إِ
التحــريض و الترغيــب، و الآيتــان في مقــام التعليــل للأمــر بالأخــذ و الإدخــال في النــار أي إنّ الأخــذ 

نهّ كـان لا يـؤمن بـاالله العظـيم و لا يحـرّض علـى ثمّ التصلية في الجحيم و السلوك في السلسلة لأجل أ
  .طعام المسكين أي يساهل في أمر المساكين و لا يبالي بما يقاسونه

يمٌ  ( :قوله تعالى ِMَ وَْمَ هاهُناYْا ُcَ َْالحمـيم الصـديق و الآيـة  ) اْ]ـاطِؤُنَ  -إلى قوله  - فلَيَس
نBهُ zنَ لا يؤُْمِنُ  (: تفريع على قوله أنهّ لماّ كـان لا يـؤمن بـاالله العظـيم فلـيس لـه : ، و المحصّلإلخ )إِ

  .اليوم ههنا صديق ينفعه أي شفيع يشفع له إذ لا مغفرة لكافر فلا شفاعة
الغسـلين الغسـالة و كـأنّ المـراد بـه مـا يسـيل مـن أبـدان  )وَ لا طَعامٌ إلاBِ مِنْ غِسْلٍِ}  (: و قولـه

ــيمٌ  (: علـى قولــه في الآيــة السـابقةأهـل النــار مـن قــيح و نحــوه و الآيـة عطــف  ِMَ (  و متفــرعّ علــى
ــضُّ  (: قولـه ُCَ أنـّـه لمـّـا كــان لا يحــرّض علــى طعــام المســكين فلــيس لــه اليــوم : إلخ، و المحصّــل )وَ لا

  .ههنا طعام إلاّ من غسلين أهل النار
كُلهُُ إلاBِ اْ]اطِؤُنَ  (: و قوله

ْ
  .ن بالخطيئة و الإثموصف لغسلين و الخاطؤن المتلبّسو  ) لا يأَ
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   )بحث روائي  (
ذٍ ثمَاغِيةٌَ  (: في الدرّ المنثور، في قوله تعالى كَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِ أخرج ابن جرير  ) وَ Cَمِْلُ عَرْشَ رَبِّ

  .يحمله اليوم أربعة و يوم القيامة ثمانية: قال رسول االله : عن ابن زيد قال
إشـعار بـل ظهـور في اختصـاص العـدد  ) يوَْمَئـِذٍ  (: ييد الحـاملين في الآيـة بقولـهو في تق :أقول
  .بالقيامة

حملـه ثمانيـة أربعـة مـن الأوّلـين و أربعـة مـن الآخـرين : و في تفسير القمّيّ، و في حديث آخـر قـال
حمّـد و فأمّا الأربعـة مـن الأوّلـين فنـوح و إبـراهيم و موسـى و عيسـى، و أمّـا الأربعـة مـن الآخـرين فم

  .عليّ و الحسن و الحسين 
و في غــير واحــد مــن الروايــات أنّ الثمانيــة مخصوصــة بيــوم القيامــة، و في بعضــها أنّ حملــة  :أقــول
  .أربعة منّا و أربعة ممنّ شاء االله -و العرش العلم  -العرش 

ه إذا كـان يـوم القيامـة يـدعى  إنـّ: قـال و في تفسير العيّاشـيّ، عـن أبي بصـير عـن أبي عبـداالله 
ناسٍ  (: كلّ انُاس بإمامه الّذي مات في عصره فإن أثبته اعُطي كتابه بيمينـه لقولـه

ُ
يوَْمَ ندَْعُوا B2ُ أ

 -فمن اوُتي كتابه بيمينه فاوُلئك يقرؤن كتاNم، و اليمين إثبات الإمام لأنه كتابه يقـرؤه  )  بإِمِامِهِمْ 
ـمالِ مـا  (: ن من أصحاب الشـمال الـّذين قـال االلهو من أنكر كا -إلى أن قال  صْـحابُ الشِّ

َ
وَ أ

يمٍ وَ ظِل3 مِنْ Cَمُْومٍ  ِMَ َسَمُومٍ و kِ ِمال صْحابُ الشِّ
َ
  .إلخ )أ

وpَِ كِتابـَهُ نيَِمِينِـهِ  (: و في عدّة من الروايات تطبيـق قولـه :أقول
ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
إلخ، علـى علـيّ  ) فأَ

وpَِ كِتابـَهُ بشِِـماcِِ  (: ضها عليه و على شيعته، و كذا تطبيق قولـه، و في بع
ُ
ا مَـنْ أ Bم

َ
 )وَ أ

  .إلخ، على أعدائه، و هي من الجري دون التفسير
لـو أنّ : قـال و في الدرّ المنثور، أخرج الحاكم و صحّحه عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ 

  .في الدنيا لأنتن بأهل الدنيا دلوا من غسلين يهراق
  جاء أعرابي : و فيه، أخرج البيهقيّ في شعب الإيمان عن صعصعة بن صوحان قال
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فتبسّـم . لا يأكلـه إلاّ الخـاطون؟ كـلّ و االله يخطـو: كيـف هـذا الحـرف: إلى علـيّ بـن أبي طالـب فقـال
كُلهُُ إلاBِ اْ]اطِؤُنَ  (يـا أعـرابيّ : علـيّ و قـال

ْ
صـدقت و االله يـا أميرالمـؤمنين مـا كـان االله  :قـال ) لا يأَ

  .ليسلم عبده
إنّ الأعـاجم قــد دخلـت في الـدين كافـّة فضـع للنـاس شــيئاً : ثمّ التفـت علـيّ إلى أبي الأسـود فقـال

  .يستدلّون به على صلاح ألسنتهم فرسم لهم الرفع و النصب و الخفض
ــبيّ و في تفســير البرهــان، عــن ابــن بابويــه في الــدروع الواقيــة في  و لــو أنّ : حــديث عــن الن

  .ذراعاً من السلسلة الّتي ذكرها االله في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن حرّها
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  ) ٥٢ - ٣٨سورة الحاقةّ الآيات  (
ونَ  ُpِْقسِْمُ بمَِا يُب

ُ
ونَ  )٣٨(فلاََ أ ُpِْهُ لقََوْلُ رسَُولٍ  )٣٩(وَمَا لاَ يُبBن وَمَا هُوَ  )٤٠(كَرِيمٍ  إِ

ا تؤُْمِنوُنَ  بقَِوْلِ شَاعِرٍ  Bهِنٍ  )٤١(قلَِيلاً مzَ ِرُونَ  وَلاَ بقَِوْل Bا تذََك Bبِّ  )٤٢(قلَِيلاً مBـن ر تqَِيـلٌ مِّ
قاَوِيلِ  )٤٣(العَْالمََِ} 

َ
لَ عَليَنْاَ نَعْضَ الأْ Bَمِِ}  )٤٤(وَلوَْ يَقَوYِْخَذْناَ مِنهُْ با

َ
عُمB لقََطَعْنـَا  )٤٥(لأَ

حَدٍ قَنهُْ حَاجِزِينَ  )٤٦(مِنهُْ الوَْيَِ} 
َ
نْ أ ذْكِرَةٌ لِلّمُْتBقَِ}  )٤٧(فَمَا مِنكُم مِّ َtَ ُهBن نBا  )٤٨(وَ$ِ وَ$ِ

نَِ} 
كَذِّ نB مِنكُم مُّ

َ
ةٌ 4ََ الَْ*فـِرِينَ  )٤٩(wَعَْلمَُ أ َsَْ[َ ُهBن هُ َ]ـَقُّ ا )٥٠(وَ$ِ نBـ  )٥١(Yَْقِـِ} وَ$ِ

  )٥٢(فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ العَْظِيمِ 
  )  بيان (

هــذا هــو الفصــل الثالــث مــن آيــات الســورة يؤكّــد مــا تقــدّم مــن أمــر الحاقــّة بلســان تصــديق القــرآن 
  .الكريم ليثبت بذلك حقّيّة ما أنبأ به من أمر القيامة

ـونَ وَ مـا لا ( :قولـه تعـالى ُpِْقسِْـمُ بمِـا يُب
ُ
ـونَ  فلاَ أ ُpِْظـاهر الآيـة أنـّه إقسـام بمـا هـو  ) يُب

مشهود لهم و ما لا يشاهدون أي الغيـب و الشـهادة فهـو إقسـام بمجمـوع الخليقـة و لا يشـمل ذاتـه 
المتعالية فإنّ من البعيد مـن أدب القـرآن أن يجمـع الخـالق و الخلـق في صـفّ واحـد و يعظّمـه تعـالى و 

  .ما صنع تعظيماً مشتركاً في عرض واحد
و في الإقســام نـــوع تعظــيم و تجليـــل للمقســم بـــه و خلقـــه تعــالى بمـــا أنـّـه خلقـــه جليــل جميـــل لأنـّــه 

  تعالى جميل لا يصدر منه إلاّ الجميل و قد استحسن تعالى فعل نفسه و أثنى 
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حْسَـــنَ nَ B2ُْ  (: علـــى نفســـه بخلقـــه في قولـــه
َ
ِي أ

BCـــهُ  ا  (: ، و قولـــه٧: الم الســـجدة ) ءٍ خَلقََ
حْسَنُ اْ]الِقِ}َ  اللهُ كَ افَتبَارَ 

َ
فلـيس للموجـودات منـه تعـالى إلاّ الحسـن و مـا دون  ١٤: المؤمنـون ) أ

  .ذلك من مساءة فمن أنفسها و بقياس بعضها إلى بعض
و في اختيار ما يبصرون و ما لا يبصرون للأقسام به على حقّيّة القـرآن مـا لا يخفـى مـن المناسـبة 

أجــزاؤه الجــاري في مجمــوع العــالم يقضــي بتوحّــده تعــالى و مصــير الكــلّ فــإنّ النظــام الواحــد المتشــابك 
إليه و ما يترتّب عليه من بعث الرسل و إنـزال الكتـب و القـرآن خـير كتـاب سمـاويّ يهـدي إلى الحـقّ 

  .في جميع ذلك و إلى طريق مستقيم
الخلــق و الخــالق  إنّ المــراد بمــا تبصــرون و مــا لا تبصــرون: و ممـّـا تقــدّم يظهــر عــدم اســتقامة مــا قيــل
إنّ المـراد : إنّ المـراد الـنعم الظـاهرة و الباطنـة، و مـا قيـل: فإنّ السياق لا يساعد عليه، و كذا مـا قيـل

الجــنّ و الإنــس و الملائكــة أو الأجســام و الأرواح أو الــدنيا و الآخــرة أو مــا يشــاهد مــن آثــار القــدرة 
  .يع ذلكو ما لا يشاهد من أسرارها فاللفظ أعمّ مدلولاً من جم

ــوْلُ رسَُــولٍ كَــرِيمٍ  ( :قولــه تعــالى ــهُ لقََ Bن الضــمير للقــرآن، و المســتفاد مــن الســياق أنّ المــراد  )إِ
  .و هو تصديق لرسالته قبال ما كانوا يقولون إنهّ شاعر أو كاهن برسول كريم النبيّ 

ليه بمـا أنـّه رسـول و الرسـول بمـا أنـّه رسـول لا و لا ضير في نسبة القرآن إلى قوله فإنهّ إنمّا ينسب إ
يلٌ مِنْ ربَِّ العْالمََِ}  (: يأتي إلاّ بقول مرسلة، و قد بينّ ذلك فضل بيان بقوله بعد ِqَْي(.  

المـراد برسـول كـريم جبريـل، و السـياق لا يؤيـّده إذ لـو كـان هـو المـراد لكـان الأنسـب نفـي  : و قيل
  .فعل في سورة الشعراء كونه مماّ نزلت به الشياطين كما

ــلِ  (: علــى أنّ قولــه بعــد قاوِي
َ
ــضَ الأْ ــا نَعْ لَ عَليَنْ Bــو َــوْ يَقَ و مــا يتلــوه إنمّــا يناســب كونــه  ) وَ ل

  .هو المراد برسول كريم 
  نفي أن يكون القرآن  )وَ ما هُوَ بقَِوْلِ شاعِرٍ قلَِيلاً ما تؤُْمِنوُنَ  ( :قوله تعالى
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  .شعراً و لم يكن شاعراً  ماً ألفّه شاعر و لم يقل النبيّ نظ
توبيخ dتمعهم حيث إنّ الأكثرين منهم لم يؤمنوا و ما آمـن بـه  )قلَِيلاً ما تؤُْمِنوُنَ  (: و قوله

  .إلاّ قليل منهم
رُونَ  ( :قولـه تعـالى Bهِـنٍ قلَِـيلاً مـا تـَذَكz ِأن يكـون القـرآن كهانـة و النـبيّ نفـي  ) وَ لا بقَِوْل
  .كاهنا يأخذ القرآن من الجنّ و هم يلُقونه إليه  

رُونَ  (: و قوله Bتمعهم ) قلَِيلاً ما تذََكd ًتوبيخ أيضا.  
يلٌ مِنْ ربَِّ العْالمَِ}َ  ( :قولـه تعـالى ِqَْأي منـزل مـن ربّ العـالمين و لـيس مـن صـنع الرسـول  ) ي

  .ه إلى االله كما تقدّمت الإشارة إليهنسب
قاوِيلِ  ( :قولـه تعـالى

َ
لَ عَليَنْا نَعْضَ الأْ Bتقـوّل علـى : يقـال ) حـاجِزِينَ  -إلى قولـه  -وَ لوَْ يَقَو

عـــرق يســـقي  -علـــى مـــا ذكــره الراغـــب  -فــلان أي اختلـــق قـــولاً مــن نفســـه و نســـبه إليـــه، و الــوتين 
  .هو رباط القلب: الكبد و إذا انقطع مات صاحبه، و قيل

لَ عَليَنْــا (: و المعـنى Bهــذا الرسـول الكــريم الــّذي حملّنــاه رســالتنا و أرســلناه إلــيكم  ) وَ لـَـوْ يَقَــو
قاوِيـلِ  (بقـرآن نزلّنـاه عليـه و اختلـق 

َ
خَـذْنا مِنـْهُ بـِاYَْمِ}ِ  (و نسـبه إلينـا  )نَعْضَ الأْ

َ
كمـا   ) لأَ

ا منــه يــده اليمــنى أو المــراد لانتقمنــا منــه بــالقوّة كمــا في يقــبض علــى اdــرم فيؤخــذ بيــده أو المــراد قطعنــ
حَـدٍ قَنـْهُ  (و قتلنـاه لتقوّلـه علينـا  ) عُمB لقََطَعْنا مِنهُْ الوَْيِ}َ  (روايـة القمّـيّ 

َ
فَمـا مِـنكُْمْ مِـنْ أ

  .تحجبونه عنّا و تنجونه من عقوبتنا و إهلاكنا )  حاجِزِينَ 
علـى تقـدير أن يفـتري علـى االله كـذباً و ينسـب  وسلم وآله عليه االله صلىو هـذا xديـد للنـبيّ 

  .إليه شيئاً لم يقله و هو رسول من عنده أكرمه بنبوّته و اختاره لرسالته
ذَقنْـاكَ  (: فالآيات في معـنى قولـه

َ
ذاً لأَ نْ ثبBَتنْاكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إYَِهِْمْ شَيئْاً قلَِـيلاً إِ

َ
لوَْ لا أ

دُ لكََ عَليَنْا نصَِ{اً ضِعْفَ اْ]يَاةِ  ِuَ لا Bو كذا قوله في الأنبيـاء ٧٥: إسراء )وَ ضِعْفَ المَْماتِ عُم ،
Xُوا َ]بَِطَ قَنهُْمْ ما zنوُا فَعْمَلوُنَ  (: بعد ذكر نعمه العظمى عليهم َUْ

َ
  .٨٨: الأنعام )وَ لوَْ أ

علـــى االله الكـــذب أهلكـــه االله و فـــلا يـــرد أنّ مقتضـــى الآيـــات أنّ كـــلّ مـــن ادّعـــى النبـــوّة و افـــترى 
  .عاقبه في الدنيا أشدّ العقاب و هو منقوض ببعض مدّعي النبوّة من الكذّابين
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و ذلــك أنّ التهديــد في الآيــة متوجّــه إلى الرســول الصــادق في رســالته لــو تقــوّل علــى االله و نســب 
النبــوّة و إخبــاره عــن االله إليــه بعــض مــا لــيس منــه لا مطلــق مــدّعي النبــوّة المفــتري علــى االله في دعــواه 

  .تعالى
ــ}َ  ( :قولــه تعــالى ــذْكِرَةٌ للِمُْتBقِ َtَ ُــه Bن يــذكّرهم كرامــة تقــواهم و معــارف المبــدأ و المعــاد  ) وَ إِ

بحقائقها، و يعرفّهم درجاxم عند االله و مقاماxم في الآخرة و الجنـّة و مـا هـذا شـأنه لا يكـون تقـوّلاً 
  .على كون القرآن منزّهاً عن التقوّل و الفريةو افتراء فالآية مسوقة حجّة 

ةٌ 4ََ الْ*فـِرِينَ  ( :قوله تعالى َsَْ[َ ُهBن نَِ} وَ إِ
نB مِنكُْمْ مُكَذِّ

َ
نBا wَعَْلمَُ أ سـتظهر لهـم يـوم  ) وَ إِ

  .الحسرة
كَ العَْظِيمِ  ( :قوله تعـالى حْ باِسْمِ رَبِّ نBهُ َ]قَُّ اYَْقِِ} فَسَبِّ د تقـدّم كـلام في نظـيرتي الآيتـين قـ )وَ إِ

في آخــر ســورة الواقعــة، و الســورتان متّحــدتان في الغــرض و هــو وصــف يــوم القيامــة و متّحــدتان في 
ســياق خاتمتهمــا و هــي الإقســام علــى حقّيــّة القــرآن المنبــئ عــن يــوم القيامــة، و قــد ختمــت الســورتان 

 الأمر بتسبيح اسم الـربّ العظـيم المنـزهّ عـن بكون القرآن و ما أنبأ به عن وقوع الواقعة حقّ اليقين ثمّ 
خلــق العــالم بــاطلاً لا معــاد فيــه و عــن أن يبطــل المعــارف الحقّــة الــّتي يعطيهــا القــرآن في أمــر المبــدأ و 

  .المعاد
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  )سورة المعارج مكّيّة و هي أربع و أربعون آية  (

  ) ١٨ - ١سورة المعارج الآيات  (
لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ الرMْBَنِ الرB  اللهِ ِ ا

َ
ـنَ ا )٢(لِلَّْ*فِرِينَ ليَسَْ cَُ دَافِعٌ  )١(حِيمِ سَأ  اللهِ مِّ

لـْفَ سَـنةٍَ  )٣(ذِي المَْعَارِجِ 
َ
وحُ إYَِهِْ kِ يوَْمٍ zَنَ مِقْدَارهُُ vَْسَِ} أ  )٤(يَعْرُجُ المَْلاَئكَِةُ وَالرُّ

يلاً  ِsَ ًاNَْص ْNِْهُمْ  )٥(فاَص Bغ مَاءُ zَلمُْهْلِ  )٧(وَنرََاهُ قَرِيباً  )٦(يرََوْنهَُ بعَِيدًا  إِ Bيوَْمَ تكَُونُ الس
باَلُ zَلعِْهْنِ  )٨( يمًا  )٩(وَتكَُونُ اْ+ِ ِMَ ٌيم ِMَ ُل

َ
وغَهُمْ يـَودَُّ المُْجْـرِمُ لـَوْ  )١٠(وَلاَ يسَْأ ُ Bpَفُب

ذٍ ببِنَِيهِ  خِيـهِ  )١١(فَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يوَْمِئِ
َ
wِ تؤُْوِيـهِ  )١٢(وصََاحِبتَِهِ وَأ صِـيلتَِهِ الBـ  )١٣(وَفَ

يعًا عُمB ينُجِيهِ  ِsَ ِْرض
َ
هَا لظََىٰ  )١٤(وَمَن kِ الأْ Bغ  إِ

Bxَ)وَىٰ  )١٥ Bاعَةً لِلّش Bَتـَدْعُو مَـنْ  )١٦(نز
 ٰ Byََدْبرََ وَتو

َ
وbَْٰ  )١٧(أ

َ
  )١٨(وsَََعَ فأَ

  )  بيان (
تبتـدئ . سياق السورة أ2ّا تصف يوم القيامة بما اعُدّ فيه من أليم العـذاب للكـافرين الّذي يعطيه

السورة فتذكر سؤال سائل سأل عذاباً من االله للكافرين فتشير إلى أنهّ واقع لـيس لـه دافـع قريـب غـير 
لمــؤمنين بعيــد كمــا يحســبونه ثمّ تصــف اليــوم الــّذي يقــع فيــه و العــذاب الــّذي اعُــدّ لهــم فيــه و تســتثني ا

  .الّذين قاموا بوظائف الاعتقاد الحقّ و العمل الصالح
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يــنَ kِ  (: و هـذا السـياق يشــبه سـياق الســور المكّيـّة غــير أنّ المنقـول عـن بعضــهم أنّ قولـه ِ
BCوَ ا

مْوالهِِمْ حَق~ مَعْلوُمٌ 
َ
 مدني و الاعتبار يؤيدّه لأنّ ظـاهره الزكـاة و قـد شـرّعت بالمدينـة بعـد الهجـرة، ) أ

و كون هذه الآية مدنيّة يستتبع كون الآيات الحافةّ Nا الواقعة تحت الاستثناء و هـي أربـع عشـرة آيـة 
مدنيـّة لمـا في سـياقها مـن الاتحّـاد و اسـتلزام )  kِ جَنBاتٍ مُكْرَمُونَ  -إلى قولـه  -إلاBِ المُْصَلَِّ} : قوله(

  .البعض للبعض
ثناء تسـتدعي مـا اسـتثنيت منـه و هـو علـى الأقـل ثـلاث و مدنيّة هذه الآيات الواقعة تحت الاست

نسْانَ خُلِقَ هَلوaًُ : قوله(آيات    ).مَنوaًُ  -إلى قوله  - إنBِ الإِْ
ينَ كَفَرُوا قبِلَكََ مُهْطِعِ}َ  (: على أنّ قوله ِ Bِمتفـرعّ علـى مـا قبلـه تفرّعـاً ظـاهراً و هـو  ) فَما لث

  .فتكون هذه الآيات أيضاً مدنيّةما بعده إلى آخر السورة ذو سياق واحد 
و مـن جهــة اخُـرى مضــامين هــذا الفصـل مــن الآيــات تناسـب حــال المنــافقين الحـافّين حــول النــبيّ 

عــن اليمـــين و عــن الشـــمال عـــزين و هــم الـــرادّون لــبعض مـــا أنـــزل االله مــن الحكـــم و خاصّـــة  
 فَطْمَعُ 2ُُّ امْـرِئٍ مِـنهُْمْ  (: قوله

َ
لَ خَـْ{اً مِـنهُْمْ   4َ  (: إلخ، و قولـه )أ نْ غُبـَدِّ

َ
إلخ علـى مـا  )أ

ء، و موطن ظهور هذا النفاق المدينـة لا مكّـة، و لا ضـير في التعبـير عـن هـؤلاء بالـّذين كفـروا  سيجي
  .فنظير ذلك موجود في سورة التوبة و غيرها

إنِْ zنَ هـذا هُـوَ اْ]ـَقB مِـنْ عِنـْدِكَ مB للهُ ا (: على أ2ّم رووا أنّ السورة نزلت في قـول القائـل
Yِمٍ 

َ
وِ ائتْنِا بعَِذابٍ أ

َ
ماءِ أ Bمْطِرْ عَليَنْا حِجارَةً مِنَ الس

َ
و قـد تقـدّم في تفسـير الآيـة  ٣٢: الأنفـال )فأَ

أنّ المـــراد بـــالحقّ  لكـــنّ المـــرويّ عـــن الصـــادق . أنّ ســـياقها و الــّـتي بعـــدها ســـياق مـــدنيّ لا مكّـــي
  .علوم في الآية حق يسمّيه صاحب المال في ماله غير الزكاة المفروضةالم

ـــة علـــى أنّ الخـــلاف ظـــاهر و كـــذا مـــا  و لا عـــبرة بمـــا نســـب إلى اتفّـــاق المفسّـــرين أنّ الســـورة مكّيّ
  .نسب إلى ابن عبّاس أ2ّا نزلت بعد سورة الحاقةّ

لَ سائلٌِ بعَِذابٍ واقـِعٍ  ( :قوله تعالى
َ
الطلـب و الـدعاء، و لـذا عـدّي بالبـاء   السـؤال بمعـنى ) سَأ

الفعـل مضـمّن معـنى : و قيـل ٥٥: الـدخان )يدَْعُونَ فِيها بكُِلِّ فاكِهَـةٍ آمِنِـَ}  (: كما في قوله
  الباء زائدة للتأكيد، : الاهتمام و الاعتناء و لذا عدّي بالباء، و قيل
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  .و مآل الوجوه واحد و هو طلب العذاب من االله كفراً و عتوّاً 
ً  (: الباء بمعنى عن كمـا في قولـه: و قيل ، و فيـه أنّ كو2ـا في ٥٩: الفرقـان ) فَسْئلَْ بـِهِ خَبِـ{ا

فاَصNِْْ صَـNْاً  (: على أنّ سياق الآيات التاليـة و خاصّـة قولـه. الآية المستشهد Nا بمعنى عن ممنوع
يلاً  ِsَ ( لا يلائم كون السؤال بمعنى الاستفسار و الاستخبار.  
يــة تحكــي ســؤال العــذاب و طلبــه عــن بعــض مــن كفــر طغيانــاً و كفــراً، و قــد وصــف العــذاب فالآ

 واقـِعٍ  (: المسؤل من الأوصاف بما يدلّ على إجابة الدعاء بنوع من التهكّم و التحقير و هو قولـه
  .) ليَسَْ cَُ دافِعٌ  (: و قوله )

هم و يقــع علــيهم لا محالــة و لا و المعــنى ســأل ســائل مــن الكفّــار عــذاباً للكــافرين مــن االله سيصــيب
  .دافع له أي إنهّ واقع عليهم سأل أو لم يسأل ففيه جواب تحقيريّ و إجابة لمسؤله xكّماً 

 (: للكـافرين متعلـّق بعـذاب و صـفة لـه، و كـذا قولـه )للِْ*فِرينَ ليَسَْ cَُ دافِعٌ  ( :قولـه تعـالى
  .لآيةو قد مرّت الإشارة إلى معنى ا )ليَسَْ cَُ دافِعٌ 
أي لـيس لـه  ) دافـِعٌ  (: الجـارّ و اdـرور متعلـّق بقولـه ) ذِي المَْعارِجِ  اللهِ مِنَ ا ( :قولـه تعـالى

دافع من جانب االله و من المعلوم أنهّ لو انـدفع لم ينـدفع إلاّ مـن جانـب االله سـبحانه، و مـن المحتمـل 
  .) بعَِذابٍ  (: أن يتعلّق بقوله

صــاعد و هــي الــدرجات و هــي مقامــات الملكــوت الــّتي يعــرج و المعــارج جمــع معــرج و فسّــروه بالم
ــةُ وَ  (: إليهــا الملائكــة عنــد رجــوعهم إلى االله ســبحانه علــى مــا يفسّــره قولــه بعــد ــرُجُ المَْلائكَِ يَعْ

وحُ إYَِـْهِ kِ يـَوْمٍ  إلخ فلـه سـبحانه معـارج الملكـوت و مقاماxـا المترتبّـة علـوّاً و شـرفاً الـّتي تعـرج  )الرُّ
  .الملائكة و الروح بحسب قرNم من االله و ليست بمقامات وهميّة اعتباريةّفيها 

 (: المراد بالمعـارج الـدرجات الـّتي يصـعد فيهـا الاعتقـاد الحـقّ و العمـل الصـالح قـال تعـالى: و قيل
ـالِحُ يرَْفَعُـهُ  Bيِّبُ وَ العَْمَـلُ الص Bهِْ يصَْعَدُ الَْ|ِمُ الطYَِوَ  (: ، و قـال١٠الفـاطر  ) إ  ُcُلكِـنْ ينَـا

  .٣٧: الحجّ  )مِنكُْمْ   اBtقْوى
  المراد به مقامات القرب الّتي يعرج إليها المؤمنون بالإيمان و العمل : و قيل
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: و قال ١٦٣: آل عمران ) بصٌَِ{ بمِا فَعْمَلوُنَ  اللهُ وَ ا اللهِ هُمْ دَرجَاتٌ عِندَْ ا (: الصالح قال تعالى
رجَـاتِ ذُو  (: و قـال ٤: الأنفـال ) بِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ لهَُمْ دَرجَاتٌ عِندَْ رَ  ( B$رَفِيـعُ ا

  .١٥: المؤمن ) العَْرْشِ 
ـــــة  ـــــة ليســـــت بالوهميّ ـــــدرجات المـــــذكورة حقيقيّ ـــــوجهين إلى الوجـــــه الأوّل، و ال و الحـــــقّ أنّ مـــــآل ال

  .الاعتباريةّ
وحُ  ( :قولـه تعـالى لفَْ سَـنةٍَ  يَعْرُجُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ

َ
المـراد  ) إYَِهِْ kِ يوَْمٍ zنَ مِقْدارهُُ vَْسَِ} أ

  .Nذا اليوم يوم القيامة على ما يفيده سياق الآيات التالية
و المراد بكـون مقـدار هـذا اليـوم خمسـين ألـف سـنة علـى مـا ذكـروا أنـّه بحيـث لـو وقـع في الـدنيا و 

  .الزمان خمسين ألف سنة من سني الدنياانطبق على الزمان الجاري فيها كان مقداره من 
و المــراد بعــروج الملائكــة و الــروح إليــه يومئــذ رجــوعهم إليــه تعــالى عنــد رجــوع الكــلّ إليــه فــإنّ يــوم 
القيامـــة يـــوم بـــروز ســـقوط الوســـائط و تقطـّــع الأســـباب و ارتفـــاع الـــروابط بينهـــا و بـــين مســـبّباxا و 

ادث الكــون فــإذا تقطعّــت الأســباب عــن مســبّباxا و الملائكــة وســائط موكّلــة علــى امُــور العــالم و حــو 
زيلّ االله بيـنهم و رجـع الكـلّ إلى االله عـزّ اسمـه رجعـوا إليـه و عرجـوا معـارجهم فحفّـوا مـن حـول عـرش 

َ} مِنْ حَوْلِ العَْـرْشِ  (: رNّم و صفّوا قال تعالى  (: ، و قـال٧٥الزمـر  )وَ ترََى المَْلائكَِةَ حَافِّ
ايوَْمَ فَقُومُ ال وحُ وَ المَْلائكَِةُ صَف-   .٣٨: النبأ ) رُّ

مْـرِ رZَِّ  (: و الظاهر أنّ المراد بالروح الروح الّذي هو من أمره تعالى كمـا قـال
َ
وحُ مِـنْ أ  قلُِ الرُّ

مْـرِهِ  (: و هو غير الملائكة كما هو ظاهر قوله تعالى ٨٥: إسراء )
َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّqَُف

  .٢: النحل )
: إنّ المراد بالروح جبرئيل و إن اطُلـق عليـه الـروح الأمـين و روح القـدس في قولـه: فلا يعبأ بما قيل

مُِ} 4َ  (
َ
وحُ الأْ كَ  (: و قولـه ١٩٤: الشـعراء )قلَبِْكَ   نزََلَ بهِِ الرُّ cَُ رُوحُ القُْدُسِ مِنْ رَبِّ Bَقلُْ نز

  .فإنّ المقيّد غير المطلق ١٠٣: النحل )
يلاً  ( :له تعالىقو  ِsَ ًاNَْص ْNِْلماّ كان سؤال السائل للعذاب عن تعنّت  ) فاَص  
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و الجميـل مـن الصـبر  -بالصـبر و وصـفه بالجميـل  و استكبار و هو مماّ يشقّ تحمّله أمر نبيّه 
  .ذاب قريبو علّله بأنّ اليوم بما فيه من الع -ما ليس فيه شائبة الجزع و الشكوى 

هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيداً وَ نرَاهُ قَرِيباً  ( :قولـه تعـالى Bغ للعـذاب أو  ) نـَراهُ  (و  ) يرََوْنهَُ  (ضـميراً  )إِ
ماءُ zَلمُْهْلِ  (: ليوم القيامة بما فيه من العذاب الواقع و يؤيـّد الأوّل قولـه فيمـا بعـد Bيوَْمَ تكَُونُ الس

  .إلخ )
ـــة الاعت ــّـه بعيـــد مـــن و المـــراد بالرؤي ـــداً ظـــنّهم أن ــّـة و رؤيـــتهم ذلـــك بعي ـــة اdازي قـــاد بنـــوع مـــن العناي

الإمكـــان فـــإنّ ســـؤال العـــذاب مـــن االله ســـبحانه اســـتكباراً عـــن دينـــه و ردّاً لحكمـــه لا يجـــامع الإيمـــان 
  .بالمعاد و إن تفوّه به السائل، و رؤيته تعالى ذلك قريباً علمه بتحقّقه و كلّ ما هو آت قريب

بالصــبر الجميــل فــإنّ تحمّــل الأذى و الصــبر علــى المكــاره يهــون  تــين تعليــل أمــره و في الآي
على الإنسان إذا اسـتيقن أنّ الفـرج قريـب و تـذكّر ذلـك فـالكلام في معـنى قولنـا فاصـبر علـى تعنـّتهم 

م أنّ العـذاب قريـب و استكبارهم في سؤالهم العذاب صبراً جمـيلاً لا يشـوبه جـزع و شـكوى فإنـّا نعلـ
  .على خلاف ما يستبعدونه، و علمنا لا يتخلّف عن الواقع بل هو نفس الواقع

ماءُ zَلمُْهْلِ  ( :قوله تعـالى Bالمهـل المـذاب مـن المعـدنيّات كالنحـاس و الـذهب  )يوَْمَ تكَُونُ الس
  .)١(عكر القطران : درديّ الزيت، و قيل: و غيرهما، و قيل

  .على ما يفيده السياق ) واقِعٍ  (: هو الظرف متعلّق بقول
بالُ zَلعِْهْنِ  ( :قوله تعالى العهن مطلق الصوف، و لعلّ المراد المنفوش منه كما  )وَ تكَُونُ اْ+ِ
بالُ zَلعِْهْنِ المَْنفُْوشِ  (: في قوله تعالى   .٥: القارعة )وَ تكَُونُ اْ+ِ
لأنّ الجبــال ذات ألــوان مختلفــة فمنهــا جــدد المصــبوغ ألوانــاً : هــو الصــوف الأحمــر، و قيــل: و قيــل

  .)٢(بيض و حمر و غرابيب سود 
____________________  

  . أي ردية و خبيثه) ١(
  .كما في الآية من سورة فاطر) ٢(
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يماً  ( :قوله تعالى ِMَ ٌيم ِMَ َُتمّ بأمره و تشفق عليه ) وَ لا يسَْئلx الحميم القريب الّذي.  
فالإنســان يومئــذ تشــغله نفســه عــن غــيره حــتىّ أنّ الحمــيم لا يســأل حميمــه  إشــارة إلى شــدّة اليــوم
  .عن حاله لاشتغاله بنفسه

ــــوغَهُمْ  ( :قولــــه تعــــالى ُ Bpَالضــــميران للأحمــــاء المعلــــوم مــــن الســــياق و التبصــــير الإراءة و  ) فُب
  .الإيضاح أي يرُى و يوضح الأحماء للأحماء فلا يسألو2م عن حالهم اشتغالاً بأنفسهم

لا يســأل حمــيم حميمــاً ســئل : و الجملــة مســتأنفة في معــنى الجــواب عــن ســؤال مقــدّر كأنــّه لمـّـا قيــل
ــوغَهُمْ  (يبصّـرو2م و يمكـن أن يكـون : هـل يـرى الأحمـاء يومئـذ أحمــاءهم؟ فاجُيـب: فقيـل ُ Bpَفُب ( 
يماً  (صفة  ِMَ (.  

وغَهُ  (: إنّ معـنى قولـه: ءً التفسـير قـول بعضـهم و من ردي ُ Bpَيبصّـر الملائكـة الكفّـار، و  ) مْ فُب
إنّ المعـنى يبصّـر المؤمنـون أعـداءهم مـن الكفّـار و مـا هـم فيـه مـن العـذاب فيشـمتون Nـم، و : ما قيـل
  .و هي جميعاً وجوه لا دليل عليها. إنّ المعنى يبصّر أتباع الضلالة رؤساءهم: ما قيل

صِـيلتَِهِ يوَدَُّ المُْجْرِمُ لوَْ فَفْتَدِي مِنْ عَ  ( :قولـه تعـالى خِيـهِ وَ فَ
َ
ذٍ ببِنَِيهِ وَ صاحِبتَِهِ وَ أ ذابِ يوَْمِئِ

يعاً عُمB فُنجِْيـهِ  ِsَ ِْرض
َ
المـودّة مشـتركة بـين التمـنيّ و بـين : قـال في اdمـع ) الwِB تؤُْوِيهِ وَ مَنْ kِ الأْ

ـــة يقـــال ـــه أودّ فيهمـــا جميعـــاً  وددت الشـــي: المحبّ ـــه أي أحببت ـــه و وددت انتهـــى، و يمكـــن أن . ء أي تمنّيت
  .يكون استعماله بمعنى التمنيّ من باب التضمين

الفصــيلة الجماعـة المنقطعــة عــن : ء ببــدل منـه انتهــى، و قـال و الافتــداء الضـرر عــن الشـي: و قـال
انتهــى، و ذكــر بعضــهم أنّ الفصــيلة عشــيرته . جملــة القبيلــة برجوعهــا إلى ابُــوّة خاصّــة عــن ابُــوّة عامّــة

  .صل عنهم كالآباء الأدنينالأقربين الّذين ف
يماً  (: و سياق هذه الآيات سياق الإضـراب و الترقـّي بالنسـبة إلى قولـه ِMَ ٌيم ِMَ َُوَ لا يسَْئل( 

فيفيد أنّ اdرم يبلغ بـه شـدّة العـذاب إلى أن يتمـنىّ أن يفتـدي مـن العـذاب بأحـبّ أقاربـه و أكـرمهم 
في الأرض ثمّ ينجيــه الافتــداء فيــودّ ذلــك فضــلاً  عليــه بنيــه و صــاحبته و أخيــه و فصــيلته و جميــع مــن

  .عن عدم سؤاله عن حال حميمه
   



٧٨ 

ــودَُّ  (و المعــنى  ــرِمُ  (و يتمــنىّ  ) يَ ــوْ  (و هــو المتلــبّس بــالأجرام أعــمّ مــن الكــافر  ) المُْجْ َ ل
ذٍ   ببِنَِيـهِ  (. و هذا هو الّذي يتمنّاه، و الجملة قائمة مقام مفعـول يـودّ  )فَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يوَْمِئِ

الـّتي كانـت سـكنا لـه و كـان يحبّهـا و ربمّـا قـدّمها  ) وَ صاحِبتَِهِ  (الّذين هـم أحـبّ النـاس عنـده  )
خِيهِ  (على أبويه 

َ
صِيلتَِهِ  (الّذي كان شقيقه و ناصـره  ) وَ أ الwِB  (مـن عشـيرته الأقـربين  ) وَ فَ

رضِْ sَِ  (و تضــمّه إليهــا  ) تؤُْوِيــهِ 
َ
ــمB فُنجِْيــهِ  (مــن اوُلي العقــل  ) يعــاً وَ مَــنْ kِ الأْ هــذا  ) عُ

  .الافتداء
نBها لظَى ( :قوله تعالى  إِ

Bxَ  وى Bاعَةً للِش Bَنز  bْو
َ
دْبرََ وَ توByََ وَ sََعَ فأَ

َ
كلاّ للردع،   )  تدَْعُوا مَنْ أ

نBهـا (و ضمير  زاّعـة اسـم مبالغـة لجهـنّم أو للنـار و سميّـت لظـى لكو2ـا تتلظـّى و تشـتعل، و الن ) إِ
رمــاه فأشــواه أي أصــاب شــواه  : مــن النــزع بمعــنى الاقــتلاع، و الشــوى الأطــراف كاليــد و الرجــل يقــال

  .كذا قال الراغب، و إيعاء المال إمساكه في وعاء
نBها لظَـى (: ردع لتمنّيه النجاة من العذاب بالافتداء و قد علّل الردع بقوله ) Bxَ  (: فقوله   إِ

له أنّ جهــــنّم نـــار مشــــتعلة محرقـــة للأطــــراف شــــأ2ا أ2ّـــا تطلــــب اdـــرمين لتعــــذNّم فــــلا إلخ و محصّـــ )
  .تصرف عنهم بافتداء كائناً ما كان

نBها لظَـى (: فقولـه  (: أي نـار صـفتها الاشـتعال لا تنعـزل عـن شـأ2ا و لا تخمـد، و قولـه )  إِ
وى Bاعَةً للِش Bَيبطل ما لها من الأثر فيمن تعذّبه أي صفتها إحراق الأطراف و اقتلاعها لا )  نز.  

وbْ (: و قولـه
َ
دْبرََ وَ توByََ وَ sََعَ فأَ

َ
أي تطلـب مـن أدبـر عـن الـدعوة الإلهيـّة إلى  )  تدَْعُوا مَنْ أ

الإيمــان بــاالله و أعــرض عــن عبادتــه تعــالى و جمــع المــال فأمســكه في وعائــه و لم ينفــق منــه للســائل و 
  .المحروم

  .ناسب لسياق الاستثناء الآتي و ذكر الصلاة و الإنفاق فيهو هذا المعنى هو الم
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  )  بحث روائي (
حـدّثنا الحـاكم أبوالقاسـم الحسـكاني و سـاق السـند عــن : في اdمـع، حـدّثنا السـيّد أبوالحمـد قـال

مـن كنـت : و قـالعليـّا  لمـا نصـب رسـول االله : قـال جعفر بن محمّد الصادق عن آبائه 
  .النعمان بن الحارث الفهريّ  مولاه فعليّ مولاه، طار ذلك في البلاد فقدم على النبيّ 

أمرتنــا عــن االله أن نشــهد أن لا إلــه إلاّ االله و أنــّك رســول االله و أمرتنــا بالجهــاد و الحــجّ و : فقــال
من كنت مـولاه فعلـيّ : تىّ نصبت هذا الغلام فقلتالصوم و الصلاة و الزكاة فقبلناها ثمّ لم ترض ح

  .و االله الّذي لا إله إلاّ هو إنّ هذا من االله: ء منك أو أمر من عند االله؟ فقال مولاه، فهذا شي
اللّهــمّ إن كــان هـــذا هــو الحــقّ مـــن عنــدك فــأمطر علينـــا : فــولى النعمــان بـــن الحــارث و هــو يقـــول
لَ سائلٌِ بعَِذابٍ واقـِعٍ  (: أسه فقتله و أنـزل االله تعـالىحجارة من السماء فرماه االله بحجر على ر 

َ
سَأ

(.  
و هذا المعنى مـروي بغـير طريـق مـن طـرق الشـيعة، و قـد ردّ الحـديث بعضـهم بأنـّه موضـوع  :أقول

  .لكون سورة المعارج مكّيّة، و قد عرفت الكلام في مكّيّة السورة
د و النســـائيّ و ابــــن أبي حـــاتم و الحــــاكم و و في الـــدرّ المنثـــور، أخــــرج الفاريـــابيّ و عبـــد بــــن حميـــ

لَ سـائلٌِ  (: صحّحه و ابن مردويه عـن ابـن عبـّاس في قولـه
َ
: قـال هـو النضـر بـن الحـارث قـال )سَأ

  .اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء
لَ سائلٌِ  (: في قولـه: و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عـن السـدّيّ 

َ
نزلـت بمكّـة في النضـر . القـ ) سَأ

  .الآية و كان عذابه يوم بدر )مB إنِْ zنَ هذا هُوَ اْ]قBَ مِنْ عِندِْكَ للهُ ا (: بن الحارث و قد قال
  و هذا المعنى مرويّ أيضاً عن غير السدّيّ، و في بعض رواياxم أنّ  :أقول
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الآيـة هـو الحـارث بـن علقمـة رجـل مـن عبـد  ) كَ مB إنِْ zنَ هذا هُوَ اْ]قBَ مِنْ عِنـْدِ للهُ ا (: القائـل
الدار، و في بعضها أنّ سائل العذاب هو أبوجهل بن هشام سأله يوم بدر و لازمه مدنيـّة السـورة و 

 )مB إنِْ zنَ هذا هُوَ اْ]قBَ مِنْ عِنـْدِكَ للهُ ا (: المعتمد على أيّ حال نزول السورة بعد قول القائـل
  . سياق الآيةالآية و قد تقدّم كلام في

ـــداالله  ألا فحاســـبوا أنفســـكم قبـــل أن : في حـــديث و في أمـــالي الشـــيخ، بإســـناده إلى أبي عب
kِ  (تحاسبوا فإنّ في القيامـة خمسـين موقفـاً كـلّ موقـف مثـل ألـف سـنة ممـّا تعـدّون ثمّ تـلا هـذه الآيـة 

لفَْ سَنةٍَ 
َ
  .)يوَْمٍ zنَ مِقْدارهُُ vَْسَِ} أ

  .وي هذا المعنى في روضة الكافي، عن حفص بن غياث عنه و ر  :أقول
و : مـا أطـول هـذا اليـوم فقـال: قيل لرسـول االله : و في اdمع، روى أبوسعيد الخدريّ قال

الّذي نفس محمّد بيده إنهّ ليخفّ على المؤمن حتىّ يكون أخفّ عليه من صـلاة مكتوبـة يصـلّيها في 
  .لدنياا

  .و رواه في الدرّ المنثور، عن عدّة من الجوامع عن أبي سعيد عنه  :أقول
ماءُ zَلمُْهْلِ  (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى Bالرصـاص الـذائب و : قـال )يوَْمَ تكَُونُ الس

  .النحاس كذلك تذوب السماء
ـــوغَهُمْ  (: في قولـــه تعـــالى: فـــر و فيـــه، في روايـــة أبي الجـــارود عـــن أبي جع ُ Bpَيقـــول ) فُب :

  .يعرفّو2م ثمّ لا يتساءلون
وى (: و فيه في قوله تعالى Bاعَةً للِش Bَتنزع عينه و تسودّ وجهه: قال )  نز.  
دْبرََ وَ توByََ  (: و فيه في قوله تعالى

َ
  . تجرهّ إليها: قال ) تدَْعُوا مَنْ أ
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  ) ٣٥ - ١٩الآيات سورة المعارج  (
 aًُنسَانَ خُلِقَ هَلو ُّ جَزُوaً  )١٩(إنBِ الإِْ Bgهُ ال Bذَا مَس هُ اْ]ـَْ{ُ مَنـُوaً  )٢٠(إِ Bذَا مَس  )٢١(وَ$ِ

ٰ صَـلاَتهِِمْ دَائمُِـونَ  )٢٢(إلاBِ المُْصَلَِّ}  ينَ هُمْ 4ََ ِ
BCعْلـُومٌ  )٢٣(ا Bمْـوَالهِِمْ حَـق~ م

َ
يـنَ kِ أ ِ

BCوَا
ائلِِ وَالمَْحْرُومِ  )٢٤( Bينِ  )٢٥(لِلّس قوُنَ نيِوَْمِ اِ$ّ ينَ يصَُدِّ ِ

BCـنْ عَـذَابِ  )٢٦(وَا ينَ هُـم مِّ ِ
BCوَا

شْفِقُونَ  هِم مُّ مُونٍ  )٢٧(رَبِّ
ْ
هِمْ لَْ{ُ مَـأ يـنَ هُـمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافظُِونَ  )٢٨(إنBِ عَذَابَ رَبِّ ِ

BCوَا
زْوَ  )٢٩(

َ
ٰ أ َ4َ Bِهُمْ لَْ{ُ مَلوُمَِ} إلا Bغ فْمَاغُهُمْ فإَِ

َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
فَمَنِ انْتfََٰ وَرَاءَ ذَلٰـِكَ  )٣٠(اجِهِمْ أ

وَ}ِكَ هُمُ العَْادُونَ 
ُ
مَاناَتهِِمْ وَقَهْدِهِمْ رَاعُونَ  )٣١(فأَ

َ
ينَ هُمْ لأِ ِ

BCينَ هُم بشَِهَادَاتهِِمْ  )٣٢(وَا ِ
BCوَا

ِ  )٣٣(قاَئمُِونَ  BCاَفظُِونَ وَاCُ ْصَلاَتهِِم ٰ كْرَمُونَ  )٣٤(ينَ هُمْ 4ََ وَ}ِكَ kِ جَنBاتٍ مُّ
ُ
  )٣٥(أ

  )  بيان (
تشـــير الآيـــات إلى الســـبب الاُولي الــّـذي يـــدعو الإنســـان إلى رذيلـــة الإدبـــار و التـــوليّ و الجمـــع و 

  .ى على ما تذكره الآياتالإيعاء الّتي تؤدّيه إلى دخول النار الخالدة الّتي هي لظى نزاّعة للشو 
و ذلك السبب صفة الهلع الّتي اقتضت الحكمـة الإلهيـّة أن يخلـق الإنسـان عليهـا ليهتـدي Nـا إلى 

  ء  ما فيه خيره و سعادته غير أنّ الإنسان يفسدها على نفسه و يسيي
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ات فهـم في استعمالها في سبيل سعادته فتسلك به إلى هلكة دائمة إلاّ الـّذين آمنـوا و عملـوا الصـالح
  .جنّات مكرمون
هُ اْ]َْ{ُ مَنوaًُ  ( :قوله تعـالى Bذا مَس ُّ جَزُوaً وَ إِ Bgهُ ال Bذا مَس نسْانَ خُلِقَ هَلوaًُ إِ الهلـوع  ) إنBِ الإِْ

صــفة مشــتقّة مــن الهلــع بفتحتــين و هــو شــدّة الحــرص، و ذكــروا أيضــاً أنّ الهلــوع تفسّــره الآيتــان بعــده 
  .و المنوع عند الخير و هو تفسير سديد و السياق يناسبه فهو الجزوع عند الشرّ 

ء خـيراً كـان  و ذلك أنّ الحرص الشديد الّذي جبل عليه الإنسان ليس حرصـاً منـه علـى كـلّ شـي
أو شــراًّ أو نافعــاً أو ضــاراًّ بــل حرصــاً علــى الخــير و النــافع و لا حرصــاً علــى كــلّ خــير أو نــافع ســواء 

لـه أو لغـيره بـل حرصـاً منـه علـى مـا يـراه خـيراً لنفسـه أو نافعـاً في ســبيل  ارتـبط بـه أو لم يـرتبط و كـان
الخير، و لازم هذا الحرص أن يظهر منه التزعزع و الاضطراب عند مسّ الشرّ و هو خلاف الخـير و 
أن يمتنع عن ترك الخير عند مسّه و يـؤثر نفسـه علـى غـيره إلاّ أن يـرى الـترك أكثـر خـيراً و أنفـع بحالـه 

  .عند مسّ الشرّ و المنع عند مسّ الخير من لوازم الهلع و شدّة الحرصفالجزع 
في حــدّ  -و هــو مــن فــروع حــبّ الــذات  -و لــيس الهلــع و شــدّة الحــرص اdبــول عليــه الإنســان 

نفســه مــن الرذائــل المذمومــة كيــف؟ و هــي الوســيلة الوحيــدة الــّتي تــدعو الإنســان إلى بلــوغ ســعادته و  
ن رذيلــة مذمومــة إذا أســاء الإنســان في تــدبيرها فاســتعملها فيمــا ينبغــي و كمــال وجــوده، و إنمّــا تكــو 

فيما لا ينبغي و بالحقّ و بغير حقّ كسائر الصفات النفسانيّة الّتي هي كريمة ما لزمت حـدّ الاعتـدال 
  .و إذا انحرفت إلى جانب الإفراط أو التفريط عادت رذيلة ذميمة

ــز بــه مــن  فالإنســان في بــدء نشــأته و هــو طفــل يــرى مــا يــراه خــيراً لنفســه أو شــراًّ لنفســه بمــا جهّ
الغرائـز العاطفـة و هـي الــّتي xـواه نفسـه و تشـتهيه قــواه مـن غـير أن يحـدّه بحــدّ أو يقـدّره بقـدر فيجــزع 

  .إذا مسّه ألم أو أيّ مكروه، و يمنع من يزاحمه فيما أمسك به بكلّ ما يقدر عليه من بكاء و نحوه
  إذا رزق العقل و الرشد أدرك الحقّ و الباطل و  و هو على هذه الحال حتىّ 
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الخــير و الشــرّ و اعترفــت نفســه بمــا أدرك و حينئــذ يتبــدّل عنــده كثــير مــن مصــاديق الحــقّ و الباطــل و 
  .الخير و الشرّ فعاد كثير مماّ كان يراه خيراً لنفسه شراًّ عنده و بالعكس

العكوف على المشتهيّات و اشـتغل Nـا عـن  فإن أقام على ما كان عليه من اتبّاع أهواء النفس و
اتبّاع الحقّ و غفل عنه، طبـع علـى قلبـه فلـم يواجـه حقّـاً إلاّ دحضـه و لا ذا حـقّ إلاّ اضـطهده و إن 
أدركتــه العنايــة الإلهيـّـة عــاد مــا كــان عنــده مــن الحــرص علــى مــا xــواه الــنفس حرصــاً علــى الحــقّ فلــم 

  .قّهيستكبر على حقّ واجهه و لا منع ذا حقّ ح
فالإنسان في بادئ أمره و هو عهد الصبي قبل البلوغ و الرشد مجهّز بالحرص الشديد علـى الخـير 

هُ  (: و هو صفة كماليّة لـه بحسـب حالـه Nـا ينبعـث إلى جلـب الخـير و اتقّـاء الشـرّ قـال تعـالى نBـ وَ إِ
  .٨: العاديات )ِ]بُِّ اْ]َْ{ِ لشََدِيدٌ 

د تجهيــزاً آخـر و هــو العقــل الـّذي Nــا يــدرك حقـائق الامُــور علــى مــا ثمّ إذا رزق البلـوغ و الرشــد زا
هــي عليهــا فيــدرك مــا هــو الاعتقــاد الحــقّ و مــا هــو الخــير في العمــل، و يتبــدّل حرصــه الشــديد علــى 
الخير و كونه جزوعاً عند مسّ الشرّ و منوعاً عند مسّ الخير من الحـرص الشـديد علـى الخـير الـواقعي 

ا مسّـــه شـــر اخُـــرويّ و هـــو المعصـــية و المســـابقة إلى مغفـــرة ربـّــه إذا مسّـــه خـــير مـــن الفـــزع و الخـــوف إذ
اخُرويّ و هـو مواجهـة الحسـنة، و أمّـا الشـرّ و الخـير الـدنيوياّن فإنـّه لا يتعـدّى فيهمـا مـا حـدّه االله لـه 
من الصبر عند المصيبة و الصبر علـى الطاعـة و الصـبر عـن المعصـية و هـذه الصـفة صـفة كماليـّة لهـذا 

  .الإنسان
ــا إذا أعــرض الإنســان عمّــا يدركــه عقلــه و يعــترف بــه فطرتــه و عكــف علــى اتبّــاع الهــوى و  و أمّ
اعتنـق الباطــل و تعــدّى إلى حــقّ كــلّ ذي حــقّ و لم يقــف في حرصـه علــى الخــير علــى حــدّ فقــد بــدّل 

و الآخـــرة نعمـــة االله نقمـــة و أخـــذ صـــفة غريزيــّـة خلقهـــا االله وســـيلة لـــه يتوسّـــل Nـــا إلى ســـعادة الـــدنيا 
  .وسيلة إلى الشقوة و الهلكة تسوقه إلى الإدبار و التوليّ و الجمع و الإيعاء كما في الآيات
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و قــد بــان ممــّا تقــدّم أنــّه لا ضــير في نســبة هلــع الإنســان في الآيــات إلى الخلقــة و الكــلام مســوق 
حْسَنَ nَ B2ُْ  (: للذمّ و قد قال تعالى

َ
ِي أ

BCو ذلـك أنّ مـا يلحقـه مـن ٧ة السـجد ) ءٍ خَلقََـهُ  ا ،
الذمّ إنمّا هو من قبل الإنسان و سوء تدبيره لا من قبله تعالى فهو كسائر نعمـه تعـالى علـى الإنسـان 

  .الّتي يصيرّها نقماً بسوء اختياره
و ذكر الزمخشريّ فراراً من الإشكال أنّ في الكلام استعارة، و المعنى أنّ الإنسـان لإيثـاره الجـزع و 

تمكّنهمـــا منـــه كأنــّـه مجبـــول مطبـــوع عليهمـــا، و كأنــّـه أمـــر مخلـــوق فيـــه ضـــروريّ غـــير اختيـــاريّ المنـــع و 
ـــه مخلوقـــاً الله حقيقـــة لأنّ الكـــلام مســـوق للـــذمّ و االله  فـــالكلام موضـــوع علـــى التشـــبيه لا لإفـــادة كون

عـن سـبحانه لا يـذمّ فعـل نفسـه، و مـن الـدليل عليـه اسـتثناء المـؤمنين الـّذين جاهـدوا أنفسـهم فنجـوا 
  .الجزع و المنع جميعاً 

و فيــه أنّ الصــفة مخلوقــة نعمــة و فضــيلة و الإنســان هــو الــّذي يخرجهــا مــن الفضــيلة إلى الرذيلــة و 
  .من النعمة إلى النقمة و الذمّ راجع إلى الصفة من جهة سوء تدبيره لا من حيث إ2ّا فعله تعالى

بـل لأجـل أ2ّـم أبقوهـا علـى كمالهـا و و استثناء المؤمنين ليس لأجل أنّ الصـفة غـير مخلوقـة فـيهم 
  .لم يبدّلوها رذيلة و نقمة

  .و اجُيب أيضاً عن الاستثناء بأنهّ منقطع و هو كما ترى
استثناء مـن الإنسـان الموصـوف بـالهلع، و في تقـديم الصـلاة علـى  )إلاBِ المُْصَلَِّ}  ( :قوله تعالى

  .لالة على شرفها و أ2ّا خير الأعمالسائر الأعمال الصالحة المعدودة في الآيات التالية د
ـلاةَ يَـنْ{ (: على أنّ لها الأثر البارز في دفع رذيلة الهلع المذموم و قد قال تعالى Bالص Bِعَـنِ   إن

  .٤٥: العنكبوت )الفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْرِ 
ينَ هُمْ 4َ  ( :قوله تعالى ِ

BCالضمير دلالة على أ2ّـم في إضافة الصلاة إلى  ) صَلاتهِِمْ دائمُِونَ   ا
مداومون على ما يأتون به من الصلاة كائنة ما كانت لا أ2ّم دائماً في الصلاة، و فيـه إشـارة إلى أنّ 

  .العمل إنمّا يكمل أثره بالمداومة
ائلِِ وَ المَْحْرُومِ  ( :قوله تعالى Bمْوالهِِمْ حَق~ مَعْلوُمٌ للِس

َ
ينَ kِ أ ِ

BCفسّره بعضهم  )وَ ا  
   



٨٥ 

ـــيس مـــن الزكـــاة و إنمّـــا هـــو : بالزكـــاة المفروضـــة، و في الحـــديث عـــن الصـــادق  أنّ الحـــقّ المعلـــوم ل
مقدار معلوم ينفقونه للفقراء، و السائل هو الفقير الّذي يسأل، و المحروم الفقـير الـّذي يتعفّـف و لا 

دَقاتُ للِفُْقَـراءِ وَ  (: و السياق لا يخلو من تأييده فإنّ للزكاة موارد مسمّاة في قولـه  يسأل Bمَا الص Bغ إِ
قابِ وَ الغْـارِمَِ} وَ kِ سَـبِيلِ ا وَ ابـْنِ  اللهِ المَْساكِِ} وَ العْامِلَِ} عَليَهْا وَ المُْؤَلBفَةِ قلُوُبُهُمْ وَ kِ الرِّ

بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ا Bو ظاهر الآيةو ليست مختصّة بالسائل و المحروم على ما ه ٦٠التوبة  ) اللهِ الس.  
يـنِ  ( :قوله تعـالى قوُنَ نيِـَوْمِ ا$ِّ ينَ يصَُدِّ ِ

BCالـّذي يفيـده سـياق عـدّ الأعمـال الصـالحة أنّ  )وَ ا
المــراد بتصــديقهم يــوم الــدين التصــديق العملــيّ دون التصــديق الاعتقــاديّ و ذلــك بــأن تكــون ســيرxم 

ه فيجــازي بــه إن خــيراً فخــيراً و إن في الحيــاة ســيرة مــن يــرى أنّ مــا يــأتي بــه مــن عمــل سيحاســب عليــ
  .شراًّ فشراًّ 

قوُنَ  (: و في التعبير بقوله دلالـة علـى الاسـتمرار فهـو المراقبـة الدائمـة بـذكره تعـالى عنـد   ) يصَُدِّ
  .كلّ عمل يواجهونه فيأتون بما يريده و يتركون ما يكرهه

ينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْـفِقُ  ( :قوله تعـالى ِ
BCأي خـائفون، و الكـلام في إشـفاقهم  )ونَ وَ ا

  .من عذاب رNّم نظير الكلام في تصديقهم بيوم الدين فهو الإشفاق العملي الظاهر من حالهم
و لازم إشــفاقهم مــن عــذاب رNّــم مــع لــزومهم الأعمــال الصــالحة و مجاهــدxم في االله أن لا يثقــوا 

  .االله فإنّ الأمن لا يجامع الخوفبما يأتون به من الأعمال الصالحة و لا يأمنوا عذاب 
و المـــلاك في الإشـــفاق مـــن العـــذاب أنّ العـــذاب علـــى المخالفـــة فـــلا منجـــى منـــه إلاّ بالطاعـــة مـــن 
الــنفس و لا ثقــة بــالنفس إذ لا قــدرة لهــا في ذاxــا إلاّ مــا أقــدرها االله عليــه و االله ســبحانه مالــك غــير 

  .١٧المائدة  ) شَيئْاً  اللهِ قلُْ فَمَنْ فَمْلِكُ مِنَ ا (: مملوك، قال تعالى
علــى أنّ االله ســبحانه و إن وعــد أهــل الطاعــة النجــاة و ذكــر أنــّه لا يخلــف الميعــاد لكــنّ الوعــد لا 
يقيّــد إطــلاق قدرتــه فهــو مــع ذلــك قــادر علــى مــا يريــد و مشــيّته نافــذة فــلا أمــن بمعــنى انتفــاء القــدرة 

  على ما يخالف الوعد فالخوف على حاله و لذلك نرى 
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هُـمْ مِـنْ فـَوْقهِِمْ وَ فَفْعَلـُونَ مـا يـُؤْمَرُونَ  (: ه تعـالى يقـول في ملائكتـهأنـّ Bافوُنَ رَبXَ (  فيصـفهم
حَـداً إلاBِ ا (: بالخوف و هو يصرحّ بعصمتهم، و يقـول في أنبيائـه

َ
شَـوْنَ أ ْXَ شَوْنهَُ وَ لا ْXَ َاللهَ و ( 

و هـــو يعـــدّهم في آخـــر الآيـــات بقـــول ، و يصـــف المـــؤمنين في هـــذه الآيـــة بالإشـــفاق ٣٩: الأحـــزاب
وِ}كَ kِ جَنBاتٍ مُكْرَمُونَ  (: جازم فيقول

ُ
  .) أ

مُونٍ  ( :قوله تعالى
ْ
تعليل لإشفاقهم مـن عـذاب رNّـم فيتبـينّ بـه أ2ّـم  )إنBِ عَذابَ رَبِّهِمْ لَْ{ُ مَأ

  .مصيبون في إشفاقهم من العذاب و قد تقدّم وجهه
ينَ  ( :قولـه تعـالى ِ

BCتقـدّم تفسـير  )هُـمُ العـادُونَ  -إلى قولـه  -هُمْ لِفُـرُوجِهِمْ حـافظُِونَ وَ ا
  .الآيات الثلاث في أوّل سورة المؤمنون

ماناتهِِمْ وَ قَهْدِهِمْ راعُـونَ  ( :قوله تعـالى
َ
ينَ هُمْ لأِ ِ

BCالمتبـادر مـن الأمانـات أنـواع الأمانـة  ) وَ ا
ى بـه مـن نفـس أو عـرض و رعـايتهم لهـا أن يحفظوهـا و الّتي يؤتمنون عليها من المال و سـائر مـا يوصـ

  .ء بلفظ الجمع بخلاف العهد و لكثرة أنواعها جي: لا يخونوها قيل
المــراد Nــا جميــع مــا كلّفهــم االله مــن اعتقــاد و عمــل فــتعمّ حقــوق االله و حقــوق النــاس فلــو : و قيــل

  .ضيعوا شيئاً منها فقد خانوه
ن الأعضاء و غيرها أمانة فمن اسـتعمل شـيئاً منهـا في غـير كلّ نعمة أعطاها االله عبده م: و قيل

  .ما أعطاه االله لأجله و أذن له في استعماله فقد خانه
و ظــاهر العهــد عقــد الإنســان مــع غــيره قــولاً أو فعــلاً علــى أمــر و رعايتــه أن يحفظــه و لا ينقضــه 

  .من غير مجوّز
بد لربهّ عهد منه عاهد بـه ربـّه أن يطيعـه في  العهد كلّ ما التزم به الإنسان لغيره فإيمان الع: و قيل

  .ء مماّ أمره به أو 2اه عنه فقد نقض عهده كلّ ما كلّفه به فلو عصاه في شي
ينَ هُـمْ بشَِـهاداتهِِمْ قـائمُِونَ  ( :قولـه تعـالى ِ

BCالشـهادة معروفـة، و القيـام بالشـهادة عـدم  ) وَ ا
تحمّـل مـن غـير كتمـان و لا تغيـير، و الآيـات في  الاستنكاف عن تحمّلهـا و أداء مـا تحمّـل منهـا كمـا

  .هذا المعنى كثيرة
   



٨٧ 

ينَ هُمْ 4َ  ( :قوله تعالى ِ
BCافظُِونَ   وَ اCُ ْالمراد بالمحافظة على الصـلاة رعايـة صـفات   )صَلاتهِِم

  .كمالها على ما ندب إليه الشرع
ـــ: قيـــل ق بـــنفس الصـــلاة و المحافظـــة و المحافظـــة علـــى الصـــلاة غـــير الـــدوام عليهـــا فـــإنّ الـــدوام متعلّ

  .بكيفيّتها فلا تكرار في ذكر المحافظة عليها بعد ذكر الدوام عليها
وِ}كَ kِ جَنBاتٍ مُكْرَمُونَ  ( :قوله تعالى

ُ
 )إلاBِ المُْصَـلَِّ}  (: الإشارة إلى المصلّين في قوله )أ

ــاتٍ  (و تنكــير جنّــات للتفخــيم، و  Bجَن kِ(  خــبر و)  َــون خــبر بعــد خــبر أو ظــرف  ) مُكْرَمُ
  .) مُكْرَمُونَ  (: لقوله

  )  بحث روائي (
ـ جَـزُوaً  (: في تفسير القمّيّ  ُّ Bgهُ ال Bذا مَس ـهُ  (الشـرّ هـو الفقـر و الفاقـة : قـال ) إِ Bذا مَس وَ إِ

 ًaُالغنى و السعة: قال ) اْ]َْ{ُ مَنو.  
فوصـفهم  )إلاBِ المُْصَـلَِّ}  (اسـتثنى فقـال  ثمّ : قـال و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفـر 

يــنَ هُــمْ 4َ  (بأحسـن أعمــالهم  ِ
BCإذا فــرض علــى نفسـه شــيئاً مــن : يقـول ) صَــلاتهِِمْ دائمُِــونَ   ا

  .النوافل دام عليه
 (هـذا المعـنى مـن إضـافة الصـلاة إلى ضـمير  إذا فـرض علـى نفسـه إلخ اسـتفاد : قولـه :أقول

  .د أشرنا إليه فيما مرّ و ق ) هُمْ 
: عـن قـول االله عزّوجـلّ  سـألت أبـاجعفر : و في الكافي، بإسـناده إلى الفضـيل بـن يسـار قـال

ينَ هُمْ 4َ  ( ِ
BCافظُِونَ   وَ اCُ ْيـنَ هُـمْ 4َ  (: قلـت. هي الفريضـة: قال )صَلاتهِِم ِ

BCصَـلاتهِِمْ   ا
  .هي النافلة: قال )دائمُِونَ 
مْوالهِِمْ حَق~ مَعْلوُمٌ  (: في قوله تعالى: dمعو في ا

َ
ينَ kِ أ ِ

BCو روي عـن أبي عبـداالله  ) وَ ا 
ء الّذي تخرجه من مالك إن شـئت كـلّ جمعـة و إن  الحقّ المعلوم ليس من الزكاة و هو الشي: أنهّ قال

  .شئت كلّ يوم، و لكلّ ذي فضل فضله
  هو أن تصل القرابة و تعطي من حرمك و تصدّق : الو روي عنه أيضاً أنهّ ق: قال

   



٨٨ 

  .على من عاداك
بعـــدّة طـــرق و رواه في  و روي هـــذا المعـــنى في الكـــافي، عـــن أبي جعفـــر و أبي عبـــداالله  :أقـــول

  .المحاسن عن أبي جعفر 
ائلِِ  (ول االله عزّوجـلّ في قـ و في الكافي، بإسناده عن صفوان الجمّـال عـن أبي عبـداالله  Bللِس

  .المحروم المحارف الّذي قد حرم كدّ يمينه في الشراء و البيع: قال )وَ المَْحْرُومِ 
المحـروم الرجـل الـّذي لـيس : أ2ّمـا قـالا و في رواية اخُرى عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله : قال

  .بعقله بأس و لم يبسط له في الرزق و هو محارف
ينَ هُمْ 4َ  (: في قوله تعـالى: اdمع و في ِ

BCـافظُِونَ   وَ اCُ ْروى محمّـد بـن الفضـيل  ) صَلاتهِِم
  .اوُلئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا: أنهّ قال عن أبي الحسن 

  .ضأنّ تشريع النوافل اليوميّة لتتميم الفرائ و لعلّه مبني علىّ ما ورد عنهم  :أقول
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  ) ٤٤ - ٣٦سورة المعارج الآيات  (
ينَ كَفَرُوا قبِلَكََ مُهْطِعَِ}  ِ

BCمَالِ عِزِينَ  )٣٦(فَمَالِ ا فَطْمَـعُ  )٣٧(عَنِ اYَْمِِ} وعََنِ الشِّ
َ
أ

ةَ نعَِيمٍ  Bن يدُْخَلَ جَن
َ
نهُْمْ أ ـا فَعْلمَُـونَ  )٣٨(2ُُّ امْرِئٍ مِّ Bم نBا خَلقَْناَهُم مِّ  إِ

Bxَ)قسِْـمُ  )٣٩
ُ
فـَلاَ أ

نBا لقََادِرُونَ  ـنهُْمْ وَمَـا eَـْنُ بمَِسْـبوُقَِ}  )٤٠(برَِبِّ المَْشَارِقِ وَالمَْغَاربِِ إِ لَ خَـْ{ًا مِّ بـَدِّ ن غُّ
َ
ٰ أ َ4َ

ِي يوُعَـدُونَ  )٤١(
BCيلاَُقـُوا يـَوْمَهُمُ ا ٰ Bkَُوضُوا وَيَلعَْبوُا حXَ ْذَرهُْم مِـنَ  يـَوْمَ Xَْرجُُـونَ  )٤٢(فَ

ضُونَ  iَٰ نصُُبٍ يوُفِ هُمْ إِ Bغ
َ
اaً كَك َZِ ِجْدَاث

َ
ةٌ ذَلٰـِكَ اYْـَوْمُ  )٤٣(الأْ بصَْارهُُمْ ترَْهَقُهُمْ ذِلBـ

َ
خَاشِعَةً أ

ِي zَنوُا يوُعَدُونَ 
BC٤٤(ا(  

  )  بيان (
 لمـّـا ذكــر ســبحانه في الفصــل الأوّل مــن آيــات الســورة في ذيــل مــا حكــى مــن ســؤالهم العــذاب أنّ 
لهم عذاباً واقعاً ليس له دافع و هو النـار المتلظيّـة النزاّعـة للشـوى الـّتي تـدعو مـن أدبـر و تـولىّ و جمـع 

  .فأوعى
ثم بـــينّ في الفصـــل الثـــاني منهـــا المـــلاك في ابـــتلائهم Nـــذه الشـــقوة و هـــو أنّ الإنســـان مجهّـــز بغريـــزة 

ــاع الهــوى في اســتعمالها إلى ــع و حــبّ خــير نفســه و يؤدّيــه اتبّ الاســتكبار علــى كــلّ حــقّ يواجهــه  الهل
فيورده ذلك النار الخالدة، و لا ينجو من ذلك إلاّ الصالحون عملاً المصـدّقون ليـوم الـدين المشـفقون 

  .من عذاب رNّم
علــى اوُلئــك الكفّــار كالمتعجّــب  -و هــو الفصــل الثالــث  -انعطــف في هــذا الفصــل مــن الآيــات 

  مهطعين عن اليمين و عن : من أمرهم حيث يجتمعون على النبيّ 
   



٩٠ 

مــا بــالهم يحيطــون بــك مهطعــين : الشــمال عــزين مقبلــين عليــه بأبصــارهم لا يفارقونــه فخاطبــه 
عليك يلازمونك؟ هل يريد كلّ امـرء مـنهم أن يـُدخل جنـّة نعـيم و هـو كـافر و قـد قـدّر االله سـبحانه 

 من استثناه من المؤمنين فهل يريدون أن يسبقوا االله و يعجـزوه بـنقض مـا حكـم أن لا يكرم بجنّته إلاّ 
بـه و إبطـال مــا قـدّره كــلاّ إنّ االله الـّذي خلقهـم مــن نطفـة مهينــة قـادر أن يبـدلهم خــيراً مـنهم و يخلــق 

  .مماّ خلقهم منه، غيرهم ممنّ يعبده و يدخل جنّته
طـــع خصـــامهم و يـــذرهم يخوضـــوا و يلعبـــوا حـــتىّ يلاقـــوا يـــومهم الــّـذي أن يق ثمّ أمـــر النـــبيّ 

  .يوعدون
مالِ عِـزِينَ  ( :قولـه تعـالى ينَ كَفَرُوا قبِلَكََ مُهْطِعَِ} عَنِ اYَْمِِ} وَ عَنِ الشِّ ِ

BCقـال  ) فَما لِ ا
لعـدوّ، و قـال ء لا يزايلـه و ذلـك مـن نظـر ا المهُطـع المقبـل ببصـره علـى الشـي: قال الزّجاج: في اdمع

ء  انتهــــى، و قِبــــلُ الشــــي. أبوعبيــــدة الإهطــــاع الإســــراع، و عــــزين جماعــــات في تفرقــــة، واحــــدxم عــــزةّ
  .فصيحة ) فما (بالكسر فالفتح الجهة الّتي تليه و الفاء في 

إذا كـــان الإنســـان بكفـــره و اســـتكباره علـــى الحـــقّ مصـــيره إلى النـــار إلاّ مـــن اســـتثني مـــن : و المعـــنى
للّذين كفروا عندك مقبلين عليك لا يرفعون عنك أبصـارهم و هـم جماعـات متفرقّـة عـن المؤمنين فما 

يمينك و شمالك أ يطمعون أن يدخلوا الجنّة فيعجزوا االله و يسبقوه فيما قضى بـه أن لا يـدخل الجنـّة 
  .إلاّ الصلحاء من المؤمنين

نْ يدُْخَلَ  ( :قولـه تعـالى
َ
 فَطْمَعُ 2ُُّ امْرِئٍ مِنهُْمْ أ

َ
ةَ نعَِـيمٍ أ Bمـا  -، الاسـتفهام للإنكـار أي )جَن

هـل يحملهـم علـى ذلـك طمـع كـلّ مـنهم  -هو الّذي يحملهم على أن يحتفّوا بك و يهطعوا عليـك؟ 
  .أن يدخل جنّة نعيم و هو كافر فلا مطمع للكافر في دخول الجنّة

ن أن يــدخلوا أ يطمعــو : و نســب الطمــع إلى كــلّ امــرء مــنهم و لم ينســب إلى جمــاعتهم بــأن يقــال
مهطعــين لأنّ النــافع مــن الطمــع في الســعادة و الفــلاح : إلخ كمــا نســب الإهطــاع إلى جمــاعتهم فقيــل

هو الطمـع القـائم بـنفس الفـرد الباعـث لـه إلى الإيمـان و العمـل الصـالح دون القـائم بالجماعـة بمـا أ2ّـا 
  .احدجماعة فطمع اdموع من حيث أنهّ مجموع لا يكفي في سعادة كلّ واحد و 

   



٩١ 

نْ يدُْخَلَ  (: و في قوله
َ
مجهولاً من باب الإفعال إشارة إلى أنّ دخولهم في الجنّة لـيس منوطـاً  ) أ

باختيارهم و مشيّتهم بل لو كـان فإنمّـا هـو إلى االله سـبحانه فهـو الـّذي يـدخلهم الجنـّة إن شـاء و لـن 
  .يدخل بما قدّر أن لا يدخلها كافر

كان يصلّي عنـد الكعبـة و يقـرأ القـرآن فكـان المشـركون   وسلم وآله عليه االله صلىإنّ النبيّ : قيل
يجتمعــون حولــه حلقــاً حلقــاً و فرقــاً يســتمعون و يســتهزؤن بكلامــه، و يقولــون إن دخــل هــؤلاء الجنــّة  

  .فلندخلها قبلهم فنزلت الآيات كما يقول محمّد 
في تفــرعّ صــنعهم ذلــك علــى مــا مــرّ مــن حرمــان و هــذا القــول لا يلائمــه ســياق الآيــات الظــاهر 

النـاس مـن دخـول الجنـّة إلاّ مـن اسـتثني مـن المـؤمنين إذ مـن الضـروري علـى هـذا أنّ اجتمـاعهم حولــه 
و إهطاعهم عليه إنمّا حملهم عليه إفـراطهم في عداوتـه و مبـالغتهم في إيذائـه و إهانتـه، و أنّ  
و هم مشـركون مصـرّون علـى إنكـار المعـاد غـير معترفـين بنـار و  -ة قبل المؤمنين سندخل الجنّ : قولهم

  .إنمّا كان استهزاء و xكّما -لا جنّة 
ــع عملهــم ذاك علــى مــا تقــدّم مــن حــديث النــار و الجنّــة و الســؤال  في ســياق  -فــلا مســاغ لتفري

  .ة و إنكاره عليهمعن السبب الحامل لهم عليه ثمّ استفهام طمعهم في دخول الجنّ  -التعجيب 
يـنَ كَفَـرُوا (: فبما تقدّم يتأيدّ أن يكون المـراد بالـّذين كفـروا في قولـه ِ

BCقومـاً مـن  ) فَمـا لِ ا
ظاهراً و لازموه ثمّ كفروا بردّ بعـض مـا نـزل عليـه كمـا يشـير إليـه أمثـال قولـه  المنافقين آمنوا به 

هُمْ  (: تعـالى Bغ
َ
ذِرُوا  (: ، و قولـه٣المنـافقون  ) قلُوُبهِِمْ   آمَنوُا عُمB كَفَرُوا فَطُبِعَ 4َ  ذلكَِ بكِ لا يَعْتَ

قْقَبهَُمْ نفِاقاً kِ قلُوُبهِِمْ  (: ، و قوله٦٦التوبة  )قَدْ كَفَرْيُمْ نَعْدَ إِيمانكُِمْ 
َ
  .٧٧التوبة  )فأَ

مهطعـين عليـه عـن  لازمـوا النـبيّ فهؤلاء قوم كانوا قـد آمنـوا و دخلـوا في جماعـة المـؤمنين و 
اليمـين و عــن الشـمال عــزين ثمّ كفـروا بــبعض مـا نــزل إليـه لا يبــالون بـه فقــرعهم االله سـبحانه في هــذه 
الآيــات أ2ّــم لا ينتفعــون بملازمتــه و لا لهــم أن يطمعــوا في دخــول الجنــّة فليســوا ممـّـن يــدخلها و ليســوا 

  .بسابقين و لا معجزين
   



٩٢ 

نBا لقَادِرُونَ 4َ  (: و يؤيدّه قوله الآتي لَ خَْ{اً مِنهُْمْ   إِ نْ غُبَدِّ
َ
  .إلخ على ما سنشير إليه ) أ

ــونَ  ( :قولــه تعــالى ــا فَعْلمَُ Bــاهُمْ مِم ــا خَلقَْن Bن  إِ
Bxَ (   ردع لهــم عــن الطمــع في دخــول الجنــّة مــع

  .كفرهم
ا فَعْلَ  (: و قولـه Bا خَلقَْناهُمْ مِمBن المـراد بمـا يعلمـون النطفـة فـإنّ الإنسـان مخلـوق منهـا، و  ) مُونَ إِ

و هــم  -الكـلام مـرتبط بمــا بعـده و اdمــوع تعليـل للــردع، و محصّـل التعليـل أنـّـا خلقنـاهم مــن النطفـة 
فلنا أن نذهب Nم و نخلق مكا2م قوماً آخرين يكونون خيراً منهم مؤمنين غـير رادّيـن  -يعلمون به 

ـــة و ء مـــن ديـــن ا لشـــي الله، و لســـنا بمســـبوقين حـــتىّ يعجزنـــا هـــؤلاء الكفّـــار و يســـبقونا فنـــدخلهم الجنّ
  .ينتقض به ما قدّرنا أن لا يدخل الجنّة كافر

ـا فَعْلمَُـونَ  (: في قوله ) من (: و قيل Bتفيـد معـنى لام التعليـل، و المعـنى أنـّا خلقنـاهم  ) مِم
فمــــن الواجــــب أن يتلبّســــوا بــــذلك حــــتىّ لأجــــل مــــا يعلمــــون و هــــو الاســــتكمال بالإيمــــان و الطاعــــة 

نــدخلهم الجنــّة فكيــف يطمعــون في دخولهــا و هــم كفّــار؟ و إنمّــا علمــوا بــذلك مــن طريــق إخبــار النــبيّ 
.  

إناّ خلقناهم مـن نطفـة قـذرة لا تناسـب عـالم القـدس : لابتداء الغاية، و المعنى ) من (: و قيل
لإيمان و الطاعة و تتخلـّق بـأخلاق الملائكـة فتـدخل و أنىّ لهـم ذلـك و هـم  و الطهارة حتىّ تتطهّر با

  .كفّار
ا فَعْلمَُونَ  (المراد بما في : و قيل Bالجنس، و المعنى إناّ خلقناهم مـن جـنس الآدميـّين الـّذين  ) مِم

لازمـة يعلمون أو من الخلـق الـّذين يعلمـون لا مـن جـنس الحيوانـات الـّتي لا تعقـل و لا تفقـه فالحجّـة 
  .لهم تامّة عليهم، و الوجوه الثلاثة سخيفة

نBا لقَادِرُونَ 4َ  ( :قولـه تعـالى قسِْمُ برَِبِّ المَْشارِقِ وَ المَْغاربِِ إِ
ُ
لَ خَْ{اً مِنهُْمْ وَ ما   فلاَ أ نْ غُبَدِّ

َ
أ

كلّ يوم مـن أيـّام   المراد بالمشارق و المغارب مشارق الشمس و مغارNا فإنّ لها في ) eَنُْ بمَِسْبوُقِ}َ 
الســنة الشمســيّة مشــرقاً و مغربــاً لا يعــود إليهمــا إلى مثــل اليــوم مــن الســنة القابلــة، و مــن المحتمــل أن 

  يكون المراد Nا مشارق جميع النجوم 
   



٩٣ 

  .و مغارNا
قسِْـمُ  (: و في الآية على قصرها وجوه من الالتفات ففي قوله

ُ
التفـات مـن الـتكلّم مـع  ) فلاَ أ

نBــا خَلقَْنــاهُمْ  (الغـير في  إلى الـتكلّم وحــده، و الوجــه فيــه تأكيـد القســم بإســناده إلى االله تعــالى  ) إِ
  .نفسه

التفـات مـن الـتكلّم وحـده إلى الغيبـة، و الوجـه فيـه  ) برَِبِّ المَْشارِقِ وَ المَْغاربِِ  (: و في قولـه
يلا و هــــي ربوبيّتــــه الإشــــارة إلى صــــفة مــــن صــــفاته تعــــالى هــــي المبــــدأ في خلــــق النــــاس جــــيلا بعــــد جــــ

للمشــارق و المغــارب فــإنّ الشــروق بعــد الشــروق و الغــروب بعــد الغــروب المــلازم لمــرور الزمــان دخــلاً 
  .تامّاً في تكون الإنسان جيلا بعد جيل و سائر الحوادث الأرضيّة المقارنة له

نBا لقَادِرُونَ  (: و في قوله وجـه فيـه الإشـارة إلى التفات من الغيبـة إلى الـتكلّم مـع الغـير، و ال ) إِ
العظمــة المناســبة لــذكر القــدرة، و في ذكــر ربوبيّتــه للمشــارق و المغــارب إشــارة إلى تعليــل القــدرة فــإنّ 

ء  ء مـن الحـوادث الـّتي هـي أفعالـه عـن شـي الّذي ينتهي إليـه تـدبير الحـوادث في تكو2ّـا لا يعجـزه شـي
و إلاّ شـــاركه المـــانع في أمـــر التـــدبير و االله ء مـــن خلقـــه مـــن أن يبدّلـــه خـــيراً منـــه  منهـــا و لا يمنعـــه شـــي

  .سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيّته فافهم ذلك
نBا لقَادِرُونَ 4َ  (: و قولـه لَ خَْ{اً مِنهُْمْ   إِ نْ غُبَدِّ

َ
 ) لقَـادِرُونَ  (: متعلـّق بقولـه )  4َ  ( ) أ

لإشــارة إلى هــوان أمــرهم و عــدم و المفعــول الأوّل لنبــدّل ضــمير محــذوف راجــع إلــيهم و إنمّــا حــذف ل
ً  (الاهتمـــام Nـــم، و  مفعولـــه الثـــاني و هـــو صـــفة اقُيمـــت مقـــام موصـــوفها، و التقـــدير إنــّـا  ) خَـــْ{ا

لقادرون على أن نبـدّلهم قومـاً خـيراً مـنهم، و خيريـّتهم مـنهم أن يؤمنـوا بـاالله و لا يكفـروا بـه و يتّبعـوا 
  .الحقّ و لا يردّوه

المـراد بالسـبق الغلبـة علـى سـبيل الاسـتعارة، و كونـه تعـالى  )مَسْـبوُقَِ} وَ ما eَـْنُ بِ  (: و قولـه
  .مسبوقاً هو أن يمنعه خلقهم أن يذهب Nم و يأتي بدلهم بقوم خير منهم

و سياق الآية لا يخلو من تأييد مّا لمـا تقـدّم مـن كـون المـراد بالـّذين كفـروا قومـاً مـن المنـافقين دون 
  : النافين لأصل المعاد فإنّ ظاهر قولهالمشركين المعاندين للدين 

   



٩٤ 

لا يخلو من دلالـة أو إشـعار بـأنّ فـيهم شـائبة خيريـّة و الله أن يبـدّل خـيراً مـنهم، و  )خَْ{اً مِنهُْمْ  (
المشركون لا خير فيهم لكن هذه الطائفة من المنـافقين لا يخلـو تحفّظهـم علـى ظـواهر الـدين ممـّا آمنـوا 

  .سلامبه و لم يردّوه من خير للإ
ـا فَعْلمَُـونَ  (: فقد بـان بمـا تقـدّم أنّ قولـه Bا خَلقَْنـاهُمْ مِمBن إلى آخـر الآيـات الـثلاث تعليـل  )إِ

و هـــم  -، و أنّ محصّـــل مضـــمون الآيـــات الـــثلاث أ2ّـــم مخلوقـــون مـــن نطفـــة ) Bxَ  (: للـــردع بقولـــه
الـّتي منهـا خلـق الإنسـان و هـي خلقـة جاريـة و االله الـّذي هـو ربّ الحـوادث الجاريـة  -يعلمون ذلك 

جــــيلاً بعــــد جيــــل و المــــدبرّ لهــــا قــــادر أن يــــذهب Nــــم و يبــــدّلهم خــــيراً مــــنهم يعتنــــون بــــأمر الــــدين و 
يســـتأهلون لـــدخول الجنــّـة، و لا يمنعـــه خلـــق هـــؤلاء أن يبـــدّلهم خـــيراً مـــنهم و يـــدخلهم الجنــّـة بكمـــال 

ديره أنّ الجنّــة للصــالحين مــن أهــل إيمــا2م مــن غــير أن يضــطرّ إلى إدخــال هــؤلاء الجنّــة فــلا ينــتقض تقــ
  .الإيمان

ِي يوُعَـدُونَ  ( :قوله تعالى
BCيلاُقـُوا يـَوْمَهُمُ ا Bkُوضُـوا وَ يلَعَْبـُوا حَـXَ ْأمـر للنـبيّ  ) فـَذَرهُْم

أن يتركهم و ما هم فيه، و لا يلحّ عليهم بحجاج و لا يتعب نفسه فيهم بعظـة، و قـد سمـّي  
هــم عليـه بــالخوض و اللعـب دلالــة علــى أ2ّـم لا ينتفعــون بـه انتفاعــاً حقيقيــّاً علـى مــا لهـم فيــه مــن  مـا

الإمعان و الإصرار كاللعب الّذي لا نفع فيه وراء الخيال فليتركوا حتىّ يلاقـوا اليـوم الـّذي يوعـدون و 
  .هو يوم القيامة

  .و الاختصاص بعذاNمو في إضافة اليوم إليهم إشارة إلى نوع اختصاص له Nم و ه
i ( :قولـه تعـالى هُمْ إِ Bغ

َ
جْداثِ Zِاaً كَك

َ
ضُـونَ   يوَْمَ Xَْرجُُونَ مِنَ الأْ بيـان ليـومهم  ) نصُُبٍ يوُفِ

  .الّذي يوعدون و هو يوم القيامة
و الأجـــداث جمـــع جـــدث و هـــو القـــبر، و ســـراعاً جمـــع ســـريع، و النصـــب مـــا ينصـــب علامـــة في 

هـو الصــنم المنصـوب للعبــادة و هـو بعيــد مـن كلامــه : لاهتــداء بـه، و قيــلالطريـق يقصــده السـائرون ل
  .تعالى، و الإيفاض الإسراع و المعنى ظاهر

ِي zنوُا يوُعَـدُونَ  ( :قوله تعـالى
BCوَْمُ اYْةٌ ذلكَِ اBبصْارهُُمْ ترَْهَقُهُمْ ذِل

َ
الخشـوع تـأثرّ  )خاشِعَةً أ

اء، و ينــاظره الخضــوع في الجــوارح، و نســبة الخشــوع خـاصّ في القلــب عــن مشــاهدة العظمــة و الكبريـ
  .ء بقهر إلى الأبصار لظهور آثاره فيها، و الرهق غشيان الشي

   



٩٥ 

ِي zنوُا يوُعَـدُونَ  (: و قولـه
BCوَْمُ اYْالإشـارة إلى مـا مـرّ مـن أوصـافه مـن الخـروج مـن  ) ذلكَِ ا

  .الأجداث سراعاً و خشوع الأبصار و رهق الذلةّ

  )  بحث روائي (
المسـجد  دخـل رسـول االله : في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد عـن عبـادة بـن أنـس قـال

  .ما لي أراكم عزين حلقاً حلق الجاهليّة قعد رجل خلف أخيه: فقال
حابه جلـوس و أصـ خرج رسـول االله : و رواه عن ابن مردويه عن أبي هريرة و لفظه: أقول

  .، و روي هذا المعنى أيضاً عن جابر بن سمرة ما لي أراكم عزين: حلقاً حلقاً فقال
ـا فَعْلمَُـونَ  (: و قوله: و في تفسير القمّيّ  Bا خَلقَْناهُمْ مِمBن  إِ

Bxَ( مـن نطفـة ثمّ علقـة، و : قـال
قسِْمُ  (: قولـه

ُ
مشـارق الشـتاء و مشـارق : قـال )بِ برَِبِّ المَْشارِقِ وَ المَْغـارِ  (أي اقُسـم  )فلاَ أ

  .الصيف و مغارب الشتاء و مغارب الصيف
لهـــا ثلاثمائـــة و : قـــال و في المعـــاني، بإســـناده إلى عبـــداالله بـــن أبي حمـــاد رفعـــه إلى أميرالمـــؤمنين 

  .ستّون مشرقاً و ثلاثمائة و ستّون مغرباً فيومها الّذي تشرق فيه لا تعود فيه إلاّ من قابل
ــداثِ Zِاaً  (: و قولــه: في تفســير القمّــيّ  و جْ

َ
ــنَ الأْ ــونَ مِ ــوْمَ Xَْرجُُ  (مــن القــبر : قــال ) يَ

i هُمْ إِ Bغ
َ
ضُونَ   كَك تصـيبهم : قـال )ترَْهَقُهُمْ ذِلBةٌ  (: إلى الداعي ينادون، و قولـه: قال ) نصُُبٍ يوُفِ
  .ذلةّ

   



٩٦ 

  )سورة نوح مكّيّة و هي ثمان و عشرون آية  (

  ) ٢٤ - ١وح الآيات سورة ن (
يِيهَُمْ عَـذَابٌ  اللهِ ِ ا

ْ
ن يـَأ

َ
نذِرْ قوَْمَكَ مِن قَبلِْ أ

َ
نْ أ

َ
iَٰ قوَْمِهِ أ رسَْلنْاَ نوُحًا إِ

َ
نBا أ الرMْBَنِ الرBحِيمِ إِ

Yِمٌ 
َ
بٌِ}  )١(أ kِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ نِ اقْبُدُوا ا )٢(قاَلَ ياَ قوَْمِ إِ

َ
  اللهَ أ

َ
قُـوهُ وَأ Bفَغْفِـرْ  )٣(طِيعُـونِ وَاي

جَلَ ا
َ
سَ_- إنBِ أ جَلٍ مُّ

َ
iَٰ أ رْكُمْ إِ رُ لوَْ كُنتُمْ يَعْلمَُـونَ  اللهِ لكَُم مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيُؤخَِّ Bَذَا جَاءَ لاَ يؤُخ إِ

kِّ دَعَوتُْ قوَِْ  Yَلاًْ وَغَهَارًا  )٤( BHُ ّkِمَـا  )٦(ارًا فلَمَْ يـَزدِْهُمْ دkِaَُ إلاBِ فـِرَ  )٥(قاَلَ ربَِّ إِ وَ$ِ
كNَُْوا ا وا وَاسْـتَ ُّ,َ

َ
صَابعَِهُمْ kِ آذَانهِِمْ وَاسْتغَْشَوْا عِيَـانَهُمْ وَأ

َ
سْـتِكْباَرًا دَعَوْيُهُمْ tَِغْفِرَ لهَُمْ جَعَلوُا أ

kِّ دَعَـوْيُهُمْ جِهَـارًا  )٧( رتُْ لهَُـمْ  )٨(عُمB إِ َZْ
َ
عْلنَـتُ لهَُـمْ وَأ

َ
kِّ أ ارًا  عُـمB إِ َZِْفَقُلـْتُ  )٩(إ

ـارًا  Bنَ لَفzَ ُهBن ـدْرَارًا  )١٠(اسْتغَْفِرُوا رَبBكُمْ إِ ـمَاءَ عَلـَيكُْم مِّ Bوَيُمْـدِدْكُم  )١١(يرُسِْـلِ الس
غْهَارًا 

َ
مْوَالٍ وَبَنَِ} وmََعَْل لBكُمْ جَنBاتٍ وmََعَْل لBكُمْ أ

َ
ِ  )١٢(بأِ Bِـا لكَُـمْ لاَ ترَجُْـونَ ب Bوَقـَارًا  م
طْوَارًا  )١٣(

َ
لمَْ ترََوْا كَيفَْ خَلقََ ا )١٤(وَقَدْ خَلقََكُمْ أ

َ
وجََعَلَ  )١٥(سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً  اللهُ أ

اجًـا  َZِ َـمْس Bنوُرًا وجََعَلَ الش Bرضِْ غَباَتـًا  اللهُ وَا )١٦(القَْمَرَ فِيهِن
َ
ـنَ الأْ نبـَتَكُم مِّ

َ
عُـمB  )١٧(أ

رضَْ بسَِـاطًا  اللهُ وَا )١٨(ا وXَُْرجُِكُمْ إِخْرَاجًا يعُِيدُكُمْ فِيهَ 
َ
لِتّسَْـلكُُوا  )١٩(جَعَلَ لكَُـمُ الأْ

جَاجًا    قاَلَ نوُحٌ رBبِّ  )٢٠(مِنهَْا سُبلاًُ فِ
   



٩٧ 

هُ إلاBِ خَسَـارًا  هُمْ عَصَوVِْ وَايBبعَُوا مَن لBمْ يزَدِْهُ مَـاcُُ وَوََ$ُ Bغ  )٢٢(كُبBـارًا وَمَكَـرُوا مَكْـرًا  )٢١(إِ
ا  ًsَْوَلاَ فَغُوثَ وَيَعُوقَ وَن aًا وَلاَ سُوَا ضَـلُّوا  )٢٣(وَقاَلوُا لاَ تذََرُنB آلهَِتَكُمْ وَلاَ تذََرُنB ودَ-

َ
وَقـَدْ أ

المَِِ} إلاBِ ضَلاَلاً  B٢٤(كَثًِ{ا وَلاَ تزَدِِ الظ(  
  )  بيان (

مه و إجمال دعوتـه و عـدم اسـتجابتهم لـه ثمّ شـكواه إلى إلى قو  تشير السورة إلى رسالة نوح 
ربــّــه مــــنهم و دعائــــه علــــيهم و اســــتغفاره لنفســــه و لوالديــــه و لمــــن دخــــل بيتــــه مؤمنــــاً و للمــــؤمنين و 

  .المؤمنات ثمّ حلول العذاب Nم و إهلاكهم بالإغراق و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxا
رسَْلنْا نوُح ( :قولـه تعـالى

َ
نBا أ iإِ Yِـمٌ   اً إِ

َ
يِيهَُمْ عَذابٌ أ

ْ
نْ يأَ

َ
نذِْرْ قوَْمَكَ مِنْ قَبلِْ أ

َ
نْ أ

َ
 ( )قوَْمِهِ أ

نذِْرْ قوَْمَكَ 
َ
نْ أ

َ
  .إلخ، تفسير لرسالته أي أوحينا إليه أن أنذر إلخ )أ

و في الكــلام دلالــة علــى أنّ قومــه كــانوا عرضــة للعــذاب بشــركهم و معاصــيهم كمــا يــدلّ عليــه مــا 
ــدُوا ا (: في الآيــة التاليــة  حكــي مــن قولــه ــوهُ  اللهَ اقْبُ قُ Bو ذلــك أنّ الإنــذار تخويــف و  ) وَ اي

نْ  (: التخويف إنمّا يكون مـن خطـر محتمـل لا دافـع لـه لـو لا التحـذّر، و قـد أفـاد قولـه
َ
مِـنْ قَبـْلِ أ

Yِمٌ 
َ
يِيهَُمْ عَذابٌ أ

ْ
  .منهأنهّ متوجّه إليهم غير تاركهم لو لا تحذّرهم  ) يأَ

نِ اقْبـُدُوا ا ( :قولـه تعـالى
َ
kِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُبِـٌ} أ طِيعُـونِ  اللهَ قالَ يا قوَْمِ إِ

َ
قُـوهُ وَ أ Bبيـان  )وَ اي

kِّ لكَُمْ نـَذِيرٌ مُبِـٌ}  (: لتبليغه رسالته إجمالاً بقوله نِ اقْبـُدُوا ا (: و تفصـيلاً بقولـه )إِ
َ
 ) اللهَ أ

  .إلخ
ــّاي مجتمعنــا  و في إضــافته اليــوم إلى نفســه إظهــار إشــفاق و رحمــة أي إنّكــم قــومي يجمعكــم و إي

  القوميّ تسوؤني ما أساءكم فلست ارُيد إلاّ ما فيه خيركم و سعادتكم إنيّ 
   



٩٨ 

  .لكم نذير إلخ
ــدُوا ا (: و في قولــه نِ اقْبُ

َ
دعــوxم إلى توحيــده تعــالى في عبادتــه فــإنّ القــوم كــانوا وثنيّــين  ) اللهَ أ

الوثنيّة لا تجوّز عبادة االله سبحانه لا وحده و لا مع غيره، و إنمّـا يعبـدون أربـاب يعبدون الأصنام، و 
ـــه تعـــالى لعبـــدوه وحـــده  ـــوا شـــفعاء لهـــم عنـــد االله، و لـــو جـــوّزوا عبادت ـــادة الأصـــنام ليكون الأصـــنام بعب

  .فدعوxم إلى عبادة االله دعوة لهم إلى توحيده في العبادة
قُوهُ  (: و في قولـه Bم ) وَ ايxإلى اجتنـاب معاصـيه مـن كبـائر الإثم و صـغائره و هـي الشـرك  دعـو

  .فما دونه، و فعل الأعمال الصالحة الّتي في تركها معصية
طِيعُــونِ  (: و في قولـه

َ
دعـوة لهــم إلى طاعــة نفسـه المســتلزم لتصــديق رسـالته و أخــذ معــالم  )وَ أ

وَ  اللهَ اقْبـُدُوا ا (: ففي قولـه السلام عليهدينهم مماّ يعبد به االله سبحانه و يستنّ به في الحياة منه 
طِيعُونِ 

َ
قُوهُ وَ أ Bو  ) اللهَ اقْبُدُوا ا (: التوحيد المشار إليه بقولـه: ندب إلى اُصول الدين الثلاثة ) اي

  .و التصديق بالنبوّة المشار إليه بالدعوة إلى الطاعة المطلقة )١(المعاد الّذي هو أساس التقوى 
للتبعـيض  ) مِنْ  (مجزوم في جواب الأمر و كلمـة  ) لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ فَغْفِرْ  ( :قوله تعالى

على ما هو المتبادر من السياق، و المعنى أن تعبدوه و تتّقوه و تطيعوني يغفـر لكـم بعـض ذنـوبكم و 
الشرك فما دونه، و أمّا الذنوب الّتي لم تقترف بعد ممـّا سيسـتقبل فـلا : هي الذنوب الّتي قبل الإيمان

عنى لمغفرxـا قبـل تحقّقهـا، و لا معـنى أيضـاً للوعـد بمغفرxـا إن تحقّقـت في المسـتقبل أو كلّمـا تحقّقـت م
  .لاستلزام ذلك إلغاء التكاليف الدينيّة بإلغاء اdازاة على مخالفتها

جِيبـُوا داِ$َ ا (: و يؤيـّد ذلـك ظـاهر قولـه تعـالى
َ
مْ مِـنْ وَ آمِنـُوا بـِهِ فَغْفِـرْ لكَُـ اللهِ يا قوَْمَنا أ

و  ١٠: إبـراهيم ) يدَْعُوXُمْ Yِغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذُنـُوبكُِمْ  (: ، و قولـه٣١: الأحقاف )ذُنوُبكُِمْ 
ينَ كَفَرُوا إنِْ ينَتْهَُوا فُغْفَرْ لهَُمْ ما قَدْ سَلفََ  (: قوله ِ Bِ٣٨: الأنفال )قلُْ لث.  

____________________  
  .الحساب و الجزاء لم يكن للتقوى الدينيّ وجه، منهإذ لو لا المعاد بما فيه من ) ١(
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دُلُّكُمْ 4َ  (: و أمّا قوله تعالى يخاطب المـؤمنين مـن هـذه الامُّـة
َ
ينَ آمَنوُا هَلْ أ ِ

BCهَا ا فُّ
َ
uِارَةٍ   يا ك

Yِـمٍ تؤُْمِنـُونَ بـِا
َ
مْوالِكُمْ وَ  اللهِ وَ رسَُـوcِِ وَ uُاهِـدُونَ kِ سَـبِيلِ ا اللهِ يُنجِْيكُمْ مِنْ عَـذابٍ أ

َ
بـِأ

غْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَْ{ٌ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ فَغْفِرْ لكَُمْ ذُنـُوبَكُمْ وَ يـُدْخِلكُْمْ جَنBـاتٍ 
َ
 ) أ

ــع الــذنوب لكــن رتبّــت المغفــرة فيــه علــى اســتمرار  ١٢: الصــفّ  فهــو و إن كــان ظــاهراً في مغفــرة جمي
ا مــا دامــت الحيــاة فــلا مغفــرة فيــه متعلّقــة بمــا لم يتحقّــق بعــد مــن الإيمــان و العمــل الصــالح و إدامتهمــ

  .المعاصي و الذنوب المستقبلة و لا وعد بمغفرxا كلّما تحقّقت
و قـــد مـــال بعضـــهم اعتمـــاداً علـــى عمـــوم المغفـــرة في آيـــة الصـــفّ إلى القـــول بـــأنّ المغفـــور بســـبب 

 (: ها كمــا هــو ظــاهر قــول نــوح لامُّتــهالإيمــان في هــذه الامُّــة جميــع الــذنوب و في ســائر الامُــم بعضــ
يدَْعُوXُمْ Yِغَْفِرَ لكَُـمْ مِـنْ  (كما في سـورة إبـراهيم : و قول الرسل ) فَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ 

جِيبـُوا داِ$َ ا (: و قول الجنّ كما في سورة الأحقاف لقـومهم ) ذُنوُبكُِمْ 
َ
وَ آمِنـُوا  اللهِ يا قوَْمَنا أ

  .) كُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ بهِِ فَغْفِرْ لَ 
علـى أنّ آيـة . و فيه أنّ آية الصفّ موردهـا غـير مـورد المغفـرة بسـبب الإيمـان فقـط كمـا أشـرنا إليـه

  .الأنفال صريحة في مغفرة ما قد سلف، و المخاطب به كفّار هذه الامُّة
 (زيـادة  زائـدة، و لم تثبـت ) مِنْ ذُنـُوبكُِمْ  (: في قولـه ) مِنْ  (و ذهب بعضهم إلى كون 

بيانيـّة، و قـول  ) مِنْ  (في الإثبات فهو ضعيف و مثله في الضعف قول من ذهـب إلى أنّ  ) من
  .من ذهب إلى أ2ّا لابتداء الغاية

i ( :قولـه تعـالى رْكُمْ إِ جَلَ ا  وَ يؤُخَِّ
َ
جَلٍ مُسَ_- إنBِ أ

َ
رُ لوَْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ  اللهِ أ Bَذا جاءَ لا يؤُخ  ) إِ

أخيرهم إلى أجـــل مســـمّى علـــى عبـــادة االله و التقـــوى و طاعـــة الرســـول يـــدلّ علـــى أنّ هنـــاك تعليـــق تـــ
أجلــين أجــل مســمّى يــؤخّرهم االله إليــه إن أجــابوا الــدعوة، و أجــل غــيره يعجّــل إلــيهم لــو بقــوا علــى 

  .الكفر، و أنّ الأجل المسمّى أقصى الأجلين و أبعدهما
جَلَ  (: ى إن آمنوا و في قولهففي الآية وعدهم بالتأخير إلى الأجل المسمّ 

َ
  إنBِ أ
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رُ  اللهِ ا Bَذا جاءَ لا يؤُخ تعليل للتأخير إلى الأجل المسمّى إن آمنوا فالمراد بأجـل االله إذا جـاء مطلـق  ) إِ
الأجــل المقضــيّ المتحــتّم أعــمّ مــن الأجــل المســمّى و غــير المســمّى فــلا رادّ لقضــائه تعــالى و لا معقّــب 

  .لحكمه
عبـــدوا االله و اتقّـــوه و أطيعـــوني يـــؤخّركم االله إلى أجـــل مســـمّى هـــو أقصـــى الأجلـــين أن ا: و المعـــنى

فإنّكم إن لم تفعلوا ذلك جاءكم الأجل غير المسمّى بكفـركم و لم تـؤخّروا فـإنّ أجـل االله إذا جـاء لا 
يؤخّر، ففي الكـلام مضـافاً إلى وعـد التـأخير إلى الأجـل المسـمّى إن آمنـوا، xديـد بعـذاب معجّـل إن 

  .لم يؤمنوا
و قد ظهر بما تقدّم عدم استقامة تفسير بعضهم لأجـل االله بالأجـل غـير المسـمّى و أضـعف منـه 

  .تفسيره بالأجل المسمّى
أنّ المــراد بأجــل االله يــوم القيامــة و الظــاهر أنــّه يفسّــر الأجــل المســمّى أيضــاً بيــوم : و ذكــر بعضــهم

لم تؤمنــوا عجّــل االله إلــيكم بعــذاب الــدنيا و إن  إن: القيامــة فيرجــع معــنى الآيــة حينئــذ إلى مثــل قولنــا
  .آمنتم أخّركم إلى يوم القيامة إنهّ إذا جاء لا يؤخّر

  .) فَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ  (: و أنت خبير بأنهّ لا يلائم التبشير الّذي في قوله
مـون أنّ الله أجلـين و أنّ متعلـّق بـأوّل الكـلام أي لـو كنـتم تعل ) لوَْ كُنـْتُمْ يَعْلمَُـونَ  (: و قولـه

 (أجلــــه إذا جــــاء لا يــــؤخّر اســــتجبتم دعــــوتي و عبــــدتم االله و اتقّيتمــــوه و أطعتمــــوني هــــذا فمفعــــول 
  .محذوف يدلّ عليه سابق الكلام ) يَعْلمَُونَ 
: منزّل منزلة الفعل اللازم، و جواب لو متعلـّق بـأوّل الكـلام، و المعـنى ) يَعْلمَُونَ  (إنّ : و قيل

لـو كنـتم مـن : أهـل العلـم لاسـتجبتم دعـوتي و آمنـتم، أو متعلـّق بـآخر الكـلام، و المعـنى لو كنتم مـن
  .أهل العلم لعلمتم أنّ أجل االله إذا جاء لا يؤخّر

ً  ( :قولـه تعـالى kِّ دَعَوتُْ قوَِْ  Yَلاًْ وَ نهَاراً فلَمَْ يزَدِْهُمْ دkِaُ إلاBِ فرِارا القائـل هـو  ) قالَ ربَِّ إِ
و الّذي دعا إليه هو عبادة االله و تقـواه و طاعـة رسـوله، و الـدعاء لـيلاً و 2ـاراً كنايـة عـن  نوح 

  .دوامه من غير فتور و لا توان
ً  (: و قولـه أي مـن إجابـة دعـوتي فـالمراد بـالفرار التمـرّد و التـأبيّ  ) فلَمَْ يزَدِْهُمْ دkِaُ إلاBِ فـِرارا

  يادة الفرار إلى دعائه لما فيه من شائبةعن القبول استعارة، و إسناد ز 
    



١٠١ 

السببيّة لأنّ الخير إذا وقع في محلّ غير صالح قاومه المحلّ بما فيه مـن الفسـاد فأفسـده فانقلـب شـراًّ، و 
لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِـفاءٌ وَ رMََْـةٌ للِمُْـؤْمِنَِ} وَ لا يزَِيـدُ  (: قد قال تعالى في صفة القـرآن ِّqَُوَ غ

المَِِ} إلاBِ خَساراً  B٨٢: إسراء )الظ.  
صابعَِهُمْ kِ آذانهِِمْ وَ اسْتغَْشَوْا عِيانَهُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
BHُ ِّkما دَعَوْيُهُمْ tَِغْفِرَ لهَُمْ جَعَلوُا أ  )وَ إِ

إلى  لأنّ الغــرض الإشــارة) دعــوxم ليؤمنــوا فتغفــر لهــم(إلخ ذكــر مغفرتــه تعــالى غايــة لدعوتــه و الأصــل 
  .أنهّ كان ناصحاً لهم في دعوته و لم يرد إلاّ ما فيه خير دنياهم و عقباهم

صـابعَِهُمْ kِ آذانهِِـمْ  (: و قولـه
َ
كنايـة عـن اسـتنكافهم عـن الاسـتماع إلى دعوتـه، و   )جَعَلوُا أ

كلامـي و أي غطوا Nا رؤسـهم و وجـوههم لـئلاّ يـروني و لا يسـمعوا   )وَ اسْتغَْشَوْا عِيانَهُمْ  (: قوله
  .هو كناية عن التنفّر و عدم الاستماع إلى قوله

كNَُْوا اسْـــتِكْباراً  (: و قولــه وا وَ اسْـــتَ ُّ,َ
َ
أي و ألحـّـوا علـــى الامتنـــاع مـــن الاســـتماع و  )وَ أ

  .استكبروا عن قبول دعوتي استكباراً عجيباً 
kِّ دَعَوْيُهُمْ جِهاراً  ( :قوله تعالى بحسب رتبـة الكـلام و الجهـار النـداء للتراخي  ) عُمB  ( )عُمB إِ
  .بأعلى الصوت
ً  ( :قوله تعـالى رتُْ لهَُمْ إZِْارا َZْ

َ
عْلنَتُْ لهَُمْ وَ أ

َ
kِّ أ الإعـلان و الإسـرار متقـابلان و همـا  ) عُمB إِ

الإظهار و الإخفاء، و ظاهر السياق أنّ مرجع ضمير لهم في الموضعين واحد فـالمعنى دعـوxم سـراًّ و 
  .تارة علانية و تارة سراًّ سالكاً في دعوتي كلّ مذهب ممكن و سائراً في كلّ مسير مرجوّ علانية ف

ـاراً  ( :قولـه تعـالى Bنَ لَفz ُه نBـ ً  -إلى قولـه  -فَقُلتُْ اسْتغَْفِرُوا رَبBكُمْ إِ نهْـارا
َ
علـل أمـرهم  ) أ

ـاراً  (: بالاسـتغفار بقولـه Bنَ لَفz ُهBن ير المغفـرة و هـي مضـافاً إلى كثرxـا دلالـة علـى أنـّه تعـالى كثـ )إِ
  .منه سنّة مستمرةّ له تعالى

ــدْراراً  (: و قولــه ــيكُْمْ مِ ــماءَ عَلَ Bــلِ الس مجــزوم في جــواب الأمــر، و المــراد بالســماء  )يرُسِْ
  .السحاب، و المدرار كثير الدرور بالأمطار

مْوالٍ وَ بنَِ}َ  (: و قوله
َ
  لمدد و هو ما يتقوّى به الأمداد إلحاق ا ) وَ فُمْدِدْكُمْ بأِ
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الممد على حاجتـه، و الأمـوال و البنـون أقـرب الأعضـاد الابتدائيـّة الـّتي يسـتعين Nـا اdتمـع الإنسـانيّ 
  .على حوائجه الحيويةّ

نهْـاراً  (: و قولـه
َ
همـا مـن قسـم الأمـوال غـير أ2ّمـا  )وَ mَعَْلْ لكَُمْ جَنBـاتٍ وَ mَعَْـلْ لكَُـمْ أ

  .ط ضرورياّت المعاش خصّاً بالذكرلكو2ما من أبس
أنـّـه يعــد قومـــه تــوافر الـــنعم و  تعــدّ الــنعم الدنيويـّــة و تحكــي عنـــه  -كمــا تـــرى   -و الآيــات 

تواترهــا علــيهم إن اســتغفروا رNّــم فلمغفــرة الــذنوب أثــر بــالغ في رفــع المصــائب و النقمــات العامّــة و 
أنّ هنـاك ارتباطـاً خاصّـاً بـين صـلاح اdتمـع الإنسـانيّ انفتاح أبواب الـنعم مـن السـماء و الأرض أي 

  .و فساده و بين الأوضاع العامّة الكونيّة المربوطة بالحياة الإنسانيّة و طيب عيشه و نكده
يدِْي اBwاسِ  (: كما يدلّ عليه قوله تعالى

َ
حْرِ بمِا كَسَبتَْ أ َqْوَ ا ِّNَْال kِ ُالـروم )ظَهَرَ الفَْساد :

يدِْيكُمْ  (: ولـه، و ق٤١
َ
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
 (: ، و قولـه٣٠: الشـورى )وَ ما أ

هْلَ القُْرى
َ
نB أ

َ
رضِْ   وَ لوَْ أ

َ
ـماءِ وَ الأْ Bتٍ مِنَ السTََحْنا عَليَهِْمْ بر قَوْا لفََتَ B٩٤: الأعـراف )آمَنوُا وَ اي ،

  .نفع في هذا المقام و قد تقدّم في تفسير الآيات ما لا يخلو من
ً  ( :قوله تعالى ِ وَقـارا Bِمـع   -اسـتفهام إنكـاريّ و الوقـار  ) ما لكَُمْ لا ترَجُْونَ بdكمـا في ا- 

بمعنى العظمة اسـم مـن التـوقير بمعـنى التعظـيم، و الرجـاء مقابـل الخـوف و هـو الظـنّ بمـا فيـه مسـرةّ، و 
  .المراد به الخوف للملازمة بينهما: قيل المراد به في الآية مطلق الاعتقاد على ما قيل، و

أيّ ســبب حصــل لكــم حــال كــونكم لا تعتقــدون أو لا تخــافون الله عظمــة توجــب أن : و المعــنى
  .تعبدوه

و الحـقّ أنّ المــراد بالرجــاء معنــاه المعـروف و هــو مــا يقابــل الخــوف و نفيـه كنايــة عــن اليــأس فكثــيراً 
ي أنــا آيــس مــن أن يكــون فيــه خــير، و الوقــار الثبــوت و لا أرجــو فيــه خــيراً أ: مــا يكــنىّ بــه عنــه يقــال

الاستقرار و التمكّن و هو الأصل في معناه كما صرحّ به في اdمـع، و وقـاره تعـالى ثبوتـه و اسـتقراره 
  .في الربوبيّة المستتبع لالُوهيّته و معبوديتّه

   



١٠٣ 

تعــالى فعبــدوا غــيره و هــو كــذلك كــأنّ الــوثنيّين طلبــوا ربــّاً لــه وقــار في الربوبيّــة لعبــدوه فيئســوا منــه 
فإ2ّم يرون أنهّ تعالى لا يحيط به أفهامنا فلا سـبيل للتوجّـه العبـادي إليـه، و العبـادة أداء لحـقّ الربوبيـّة 
الــّتي يتفــرعّ عليهــا تــدبير الأمــر و تــدبير امُــور العــالم مفــوّض إلى أصــناف الملائكــة و الجــنّ فهــم أربابنــا 

ونــوا شــفعاء لنــا عنــد االله، و أمّــا هــو تعــالى فلــيس لــه إلاّ الإيجــاد إيجــاد الــّذين يجــب علينــا عبــادxم ليك
  .الأرباب و مربوبيهم جميعاً دون التدبير

ِ وَقاراً  (: و الآية أعـني قولـه Bِو مـا يتلوهـا إلى تمـام سـبع آيـات مسـوقة  )ما لكَُمْ لا ترَجُْونَ ب
مـا لفّقـوه لوجـوب عبـادة غـيره مـن الملائكـة و  لإثبات وقاره تعالى في الربوبيّة و حجّـة قاطعـة في نفـي

  .غيرهم لاستناد تدبير العالم إليهم، و يتبينّ به إمكان التوجّه العبادي إليه تعالى
مــا الـّذي دعـاكم إلى نفــي ربوبيّتـه تعـالى المســتتبع للالُوهيـّة و المعبوديـّة و اليــأس : و محصّـل الحجّـة

م و خلــق العــالم الــّذي تعيشــون فيــه طــوراً مــن الخلــق لا عــن وقــاره؟ و أنــتم تعلمــون أنــّه تعــالى خلقكــ
ـــيس تـــدبير الكـــون و مـــن فيـــه مـــن الإنســـان إلاّ التطـــوّرات  ينفـــكّ عـــن هـــذا النظـــام الجـــاري فيـــه، و ل
المخلوقة في أجزائه و النظام الجاري فيه فكونه تعـالى خالقـاً هـو كونـه مالكـاً مـدبرّاً فهـو الـربّ لا ربّ 

  .معبوداً  سواه فيجب أن يتّخذ إلهاً 
و يتبـــينّ بـــه صـــحّة التوجّـــه إليـــه تعـــالى بالعبـــادة فإنـّــا نعرفـــه بصـــفاته الكريمـــة مـــن الخلـــق و الـــرزق و 

  .)١(الرحمة و سائر صفاته الفعلية فلنا أن نتوجّه إليه بما نعرفه من صفاته 
طْواراً  ( :قوله تعالى

َ
ر جمـع طـور و الأطـوا )لا ترَجُْـونَ  (حال من فاعل  )وَ قَدْ خَلقََكُمْ أ

  .ء و حاله الّتي هو عليها و هو حدّ الشي
____________________  

ــة و يفسّــرو2ا بســلب ) ١( و إنمّــا أخــذناه بمــا نعرفــه مــن صــفاته الفعليّــة لأنّ مــن المنســوب إلــيهم أ2ّــم ينكــرون صــفاته الذاتيّ
ـــت و لا عـــاجز و لا ـــيس بمي ـــاً قـــديراً عليمـــاً عنـــدهم أنــّـه ل  جاهـــل علـــى أنّ الآيـــات أيضـــاً تصـــفه النقـــائص فمعـــنى كونـــه حيّ

  .بالصفات الفعليّة، منه
   



١٠٤ 

و الحـال أنـّه أنشـأكم طـوراً بعـد طـور يسـتعقب  -لا ترجون الله وقاراً في ربوبيّة  -و محصّل المعنى 
طوراً آخر فأنشأ الواحد منكم تراباً ثمّ نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ جنينا ثمّ طفـلاً ثمّ شـاباً ثمّ شـيخاً و 

أ جمعكــم مختلفــة الأفــراد في الــذكورة و الانُوثــة و الألــوان و الهيئــات و القــوّة و الضــعف إلى غــير أنشــ
  .ذلك، و هل هذا إلاّ التدبير فهو مدبرّ أمركم فهو ربّكم

 لمَْ ترََوْا كَيفَْ خَلـَقَ ا ( :قوله تعالى
َ
مطابقـة السـماوات السـبع  ) سَـبعَْ سَـماواتٍ طِباقـاً  اللهُ أ
بعضها فوق بعـض أو تطـابقهنّ و تمـاثلهنّ علـى الاحتمـالين المتقـدّمين في تفسـير  بعضها لبعض كون
  .أوائل سورة الملك

يــدلّ  -و الكــلام مســوق ســوق الحجّــة  -و المــراد بالرؤيــة العلــم، و توصــيف الســماوات الســبع 
  .على أ2ّم كانوا يرون كو2ا سبعاً و يسلّمون ذلك فاحتجّ عليهم بالمسلّم عندهم

ن فوقـوع حـديث السـماوات السـبع في كـلام نـوح دليـل علـى كونـه مـأثوراً مـن الأنبيـاء و كيف كـا
  .من أقدم العهود 

مْسَ Zِاجـاً  ( :قولـه تعـالى Bنوُراً وَ جَعَلَ الش Bكمـا يشـهد بـه   -الآيـات  )وَ جَعَلَ القَْمَرَ فِيهِن
ن بمــا يفــيض عليــه مــن الــنعم حــتىّ تثبــت مســوقة لبيــان وقــوع التــدبير الإلهــيّ علــى الإنســا -ســياقها 

  .ربوبيّته فتجب عبادته
و على هـذا فكـون الشـمس سـراجاً هـو كو2ـا مضـيئة لعالمنـا و لولاهـا لانغمرنـا في ظلمـة ظلمـاء، 
و كـون القمـر نــوراً هـو كونــه منـوّراً لأرضــنا بنـور مكتسـب مــن الشـمس فلــيس منـوّراً بنفســه حـتىّ يعــدّ 

  .سراجاً 
فـالمراد بـه كمـا قيـل   )وَ جَعَلَ القَْمَرَ فِيهِنB نـُوراً  (: ات ظرفاً للقمـر في قولـهو أمّا أخذ السماو 

إنّ في هــــذه الــــدور لبئــــراً و إن كانــــت في : كونــــه في حيــّــزهنّ و إن كــــان في واحــــدة منهــــا كمــــا تقــــول
  .مأتيت بني تميم و إنمّا أتيت بعضه: واحدة منها لأنّ ما كان في إحداهنّ كان فيهنّ و كما تقول

   



١٠٥ 

ــاً  اللهُ وَ ا ( :قولــه تعــالى رضِْ نبَات
َ
ــنَ الأْ ــتَكُمْ مِ نبَْ

َ
أي أنبــتكم إنبــات النبــات و ذلــك أنّ  )أ

الإنسان تنتهي خلقته إلى عناصر أرضيّة تركّبت تركّباً خاصّاً به يغتذي و ينمو و يولّد المثـل، و هـذه 
  .حقيقة النبات، فالكلام مسوق سوق الحقيقة من غير تشبيه و استعارة

الإعـادة فيهـا بالإماتـة و الإقبـار، و  ) عُمB يعُِيدُكُمْ فِيها وَ Xُْرجُِكُمْ إِخْراجـاً  ( :قولـه تعـالى
فِيها 6َيْـَوْنَ وَ فِيهـا  (: الإخراج للجزاء يوم القيامة فالآية و الّتي قبلها قريبتا المعنى مـن قولـه تعـالى

  .٢٥: الأعراف )يَمُوتوُنَ وَ مِنهْا Sُْرجَُونَ 
ـــرجُِكُمْ  (: و في قولـــه ْXُ َثمّ يخـــرجكم إيمـــاء إلى أنّ الإعـــادة و الإخـــراج  : دون أن يقـــول )و

كالصــنع الواحــد و الإعــادة مقدّمــة للإخــراج، و الإنســان في حــالتي الإعــادة و الإخــراج في دار الحــقّ  
  .كما أنهّ في الدنيا في دار الغرور

رضَْ  اللهُ وَ ا ( :قولــه تعــالى
َ
ــمُ الأْ ــلَ لكَُ ــاطاً  جَعَ أي كالبســاط يســهل لكــم التقلــّب مــن  )بسِ

  .جانب إلى جانب، و الانتقال من قطر إلى قطر
جاجـاً  ( :قوله تعـالى السـبل جمـع سـبيل بمعـنى الطريـق و الفجـاج جمـع  )لِتسَْلكُُوا مِنهْا سُبلاًُ فِ

  .الطريق الواقعة بين الجبلين: فجّ بمعنى الطريق الواسعة، و قيل
هُ إلاBِ خَسـاراً  قالَ  ( :قولـه تعـالى هُمْ عَصَوVِْ وَ ايBبعَُوا مَـنْ لـَمْ يـَزدِْهُ مـاcُُ وَ وََ$ُ Bغ  )نوُحٌ ربَِّ إِ

إلى شكواه مـن قومـه إلى ربـّه بعـد مـا ذكـر تفصـيل دعوتـه لهـم و مـا ألقـاه مـن القـول  رجوع منه 
kِّ دَعَوْيُهُمْ جِهاراً  (: إليهم من قوله   .خر الآياتإلى آ )عُمB إِ

ً  (: و شكواه السابق له قولـه : بعـد مـا أخـبر بإجمـال دعوتـه بقولـه ) فلَمَْ يزَدِْهُمْ دkِaُ إلاBِ فرِارا
kِّ دَعَوتُْ قوَِْ  Yَلاًْ وَ نهَاراً  (   .)ربَِّ إِ

ضـو2م كـانوا يصـدّون النـاس عنـه و يحرّ   و في الآية دلالة على أنّ العظماء المترفـين مـن قومـه 
  .على مخالفته و إيذائه

   



١٠٦ 

هُ إلاBِ خَسـاراً  (: و معنى قولـه و قـد عـدّ المـال و الولـد في سـابق كلامـه  - )لمَْ يزَدِْهُ ماcُُ وَ وََ$ُ
أنّ المال و الولد الّذين هما من نعمـك و كـان يجـب علـيهم شـكرهما لم يزيـداهم إلاّ كفـراً  -من النعم 

  .كو أورثهم ذلك خسراناً من رحمت
  .الكبّار اسم مبالغة من الكبر )وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبBاراً  ( :قوله تعالى
ا وَ لا سُواaً وَ لا فَغُوثَ وَ فَعُوقَ وَ نsَْاً  ( :قولـه تعـالى وَ قالوُا لا تذََرُنB آلهَِتَكُمْ وَ لا تذََرُنB ودَ-

  .توصية منهم بالتمسّك بآلهتهم و عدم ترك عبادxا )
ســــواع و يغــــوث و يعــــوق و نســــر خمــــس مــــن آلهــــتهم لهــــم اهتمــــام تــــامّ بعبــــادxنّ و لــــذا  و ودّ و

خصّـــوها بالـــذكر مـــع الوصـــيّة بمطلـــق الآلهـــة، و لعـــلّ تصـــدير ودّ و ذكـــر ســـواع و يغـــوث بـــلا المؤكّـــدة 
  .للنفي لكو2ا أعظم أمراً عندهم من يعوق و نسر و االله أعلم

ً  ( :قوله تعالى ضَلُّوا كَثِ{ا
َ
المَِِ} إلاBِ ضَلالاً  وَ قَدْ أ Bضَلُّوا (ضـمير  )وَ لا تزَدِِ الظ

َ
للرؤسـاء  ) أ

وَ قالوُا لا تذََرُنB آلهَِـتَكُمْ  ( ) وَ مَكَرُوا (: المتبوعين و يتأيدّ به أ2ّم هم المحدّث عـنهم في قولـه
  .الضمير للأصنام فهم المضلّون، و لا يخلو من بعد: و قيل )

المَِِ} إلاBِ ضَـلالاً  وَ لا تزَدِِ  (: و قولـه Bدعـاء مـن نـوح علـى الظـالمين بالضـلال و المـراد بـه  )الظ
الضلال مجازاة دون الضلال الابتدائيّ فهـو دعـاء منـه أن يجـازيهم االله بكفـرهم و فسـقهم مضـافاً إلى 

  .ما سيحكي عنه من دعائه عليهم بالهلاك

  )  بحث روائي (
ـــرزق و رحمـــة الخلـــق فقـــال  و قـــد جعـــل االله ســـبحانه: في 2ـــج البلاغـــة ـــدرور ال الاســـتغفار ســـبباً ل

مْوالٍ  (: سـبحانه
َ
ماءَ عَليَكُْمْ مِدْراراً وَ فُمْدِدْكُمْ بأِ Bاراً يرُسِْلِ الس Bنَ لَفz ُهBن اسْتغَْفِرُوا رَبBكُمْ إِ

  . فرحم االله امرأ استقبل توبته، و استقال خطيئته، و بادر منيّته )وَ بنََِ} 
   



١٠٧ 

الروايات في استفادة سببيّة الاستغفار لسعة الـرزق و الأمـداد بـالأولاد مـن هـذه الآيـات  و  :أقول
  .كثيرة

  .أكثر الاستغفار تجلب الرزق: في حديث الأربعمائة و في الخصال، عن عليّ 
ِ لا ترَْ  (: في قولـه تعـالى و في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفـر  Bِجُـونَ ب

  .قال؟ لا تخافون الله عظمة )وَقاراً 
  .و قد روي هذا المعنى من طرق أهل السنّة عن ابن عبّاس :أقول

 )سَــبعَْ سَــماواتٍ طِباقــاً  (: في قولــه تعــالى و فيــه، في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر 
  .يقول بعضها فوق بعض
غB  (: و فيه في قوله تعالى هُ إلاBِ خَساراً ربَِّ إِ : قـال )هُمْ عَصَوVِْ وَ ايBبعَُوا مَنْ لمَْ يزَدِْهُ ماcُُ وَ وََ$ُ

  .اتبّعوا الأغنياء
ـــاس قـــال صـــارت : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج البخـــاريّ و ابـــن المنـــذر و ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن عبّ

  .الأصنام و الأوثان الّتي كانت في قوم نوح في العرب بعد
انت لكلب في دومة الجنـدل، و أمّـا سـواع فكانـت لهـذيل، و أمّـا يغـوث فكانـت لمـراد أمّا ودّ فك

ــــت لحمــــير لآل ذي  ــــا نســــر فكان ــــت لهمــــدان، و أمّ ــــا يعــــوق فكان ــــف عنــــد ســــبأ، و أمّ ــــني غطي ثمّ لب
  .الكلاع

و كانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلمّـا هلكـوا أوحـى الشـيطان إلى قـومهم أن انصـبوا إلى 
لــّـتي كـــانوا يجلســـون أنصـــاباً و سمّوهـــا بأسمـــائهم ففعلـــوا فلـــم تعبـــد حـــتىّ إذا هلـــك اوُلئـــك و مجالســـهم ا

  .نسخ العلم عبدت
لعلّ المـراد بصـيرورة تلـك الأصـنام الـّتي كانـت لقـوم نـوح إلى العـرب مطابقـة مـا عنـد العـرب  :أقول

صـنام بأشخاصـهنّ إلى لما كان عندهم في الأسمـاء أو في الأوصـاف و الأسمـاء، و أمّـا انتقـال تلـك الأ
  .العرب فبعيد غايته
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  .كما في الرواية  و روي القصّة أيضاً في علل الشرائع، بإسناده عن جعفر بن محمّد 
فعمـل نـوح ســفينته : في حـديث و في روضـة الكـافي، بإسـناده عـن المفضّـل عــن أبي عبـداالله 

  .حتىّ فرغ منها في مسجد الكوفة بيده فأتي بالخشب من بعد
فالتفت عن يسـاره و أشـار بيـده إلى موضـع دار الـداريّين و هـو موضـع دار ابـن حكـيم، و : قال

  .يغوث و يعوق و نسر: ذاك فرات اليوم، فقال لي يا مفضّل و هنا نصبت أصنام قوم نوح
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  ) ٢٨ - ٢٥سورة نوح الآيات  (
دْخِلوُا ناَ

ُ
غْرِقوُا فأَ

ُ
ا خَطِيئاَتهِِمْ أ Bم دُوا لهَُم مِّن دُونِ امِّ ِmَ َْنصَـارًا  اللهِ رًا فلَم

َ
وَقـَالَ نـُوحٌ  )٢٥(أ

رضِْ مِنَ الَْ*فِرِينَ دَيBارًا 
َ
وا إلاBِ  )٢٦(رBبِّ لاَ تذََرْ 4ََ الأْ نBكَ إنِ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبـَادَكَ وَلاَ يـَتُِ إِ

ارًا  Bبِّ اغْفِرْ ِ\ وَلوَِاِ$َ  )٢٧(فاَجِرًا كَفBمُؤْمِناً وَللِمُْؤْمِنَِ} وَالمُْؤْمِناَتِ وَلاَ تزَدِِ ر َwَِْوَلمَِن دَخَلَ بي Bي
المَِِ} إلاBِ يَباَرًا  B٢٨(الظ(  

  )  بيان (
  .عليهم تتضمّن الآيات هلاك القوم و تتمّة دعاء نوح 

دْخِلوُا نـا ( :قوله تعالى
ُ
غْرِقـُوا فـَأ

ُ
ـا خَطِيئـاتهِِمْ أ Bمِم ً لابتـداء الغايـة تفيـد  ) مِـنْ  (إلخ  ) را

ــا (بحســب المــورد التعليــل و  Bزائــدة لتأكيــد أمــر الخطايــا و تفخيمــه، و الخطيئــات المعاصــي و  ) مِم
  .الذنوب، و تنكير النار للتفخيم

نـاراً لا يقـدّر  -أدخلهـم االله  -من أجـل معاصـيهم و ذنـوNم اغُرقـوا بالطوفـان فـأدخلوا : و المعنى
  .بقدر، و من لطيف نظم الآية الجمع بين الإغراق بالماء و إدخال النارعذاNا 

و المـراد بالنــار نـار الــبرزخ الــّتي يعـذّب Nــا اdرمــون بـين المــوت و البعــث دون نـار الآخــرة، و الآيــة 
مـن إنّ : من أدلـّة الـبرزخ إذ لـيس المـراد أ2ّـم اغُرقـوا و سـيدخلون النـار يـوم القيامـة، و لا يعبـأ بمـا قيـل

  .الجائز أن يراد Nا نار الآخرة
دُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ ا (: و قولـه ِmَ َْاللهِ فلَم  ً نصْـارا

َ
أي ينصـرو2م في صـرف الهـلاك و العـذاب  ) أ

  .تعريض لأصنامهم و آلهتهم. عنهم
ً  ( :قوله تعالى رضِْ مِنَ الْ*فِرِينَ دَيBارا

َ
  ار الديّ  ) وَ قالَ نوُحٌ ربَِّ لا تذََرْ 4ََ الأْ
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ــوا (: علــيهم، و كــان قولــه نــازل الــدار، و الآيــة تتمّــة دعائــه  غْرِقُ
ُ
ــاتهِِمْ أ ــا خَطِيئ Bإلخ  ) مِم

ـــدعاء للإشـــارة إلى أ2ّـــم اهُلكـــوا لمـــا عـــدّ نـــوح مـــن خطيئـــاxم و لتكـــون   معترضـــاً واقعـــاً بـــين فقـــرتي ال
دعائـــه، و أنّ العـــذاب اســـتوعبهم عـــن كالتمهيـــد لســـؤاله الهـــلاك فيتبـــينّ أنّ إغـــراقهم كـــان اســـتجابة ل

  .آخرهم
ً  ( :قولـه تعـالى ـارا Bفـاجِراً كَف Bِوا إلا نBكَ إنِْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبـادَكَ وَ لا يـَتُِ تعليـل لسـؤال  ) إِ

إهلاكهم عن آخـرهم مفـاده أن لا فائـدة في بقـائهم لا لمـن دو2ـم مـن المـؤمنين فـإ2ّم يضـلّو2م، و لا 
ـــاراً  فـــيمن يلدونـــه مـــن و الفجـــور الفســـق الشـــنيع و الكفّـــار  -الأولاد فـــإ2ّم لا يلـــدون إلاّ فـــاجراً كفّ
  .-المبالغ في الكفر 

مــا ذكــره مــن صــفتهم مــن الــوحي الإلهــيّ علــى مــا تقــدّم في تفســير قصّــة نــوح  و قــد اســتفاد 
  .من سورة هود
يB وَ لمَِنْ  ( :قولـه تعـالى إلخ  ) دَخَلَ بيwََِْ مُؤْمِناً وَ للِمُْؤْمِنَِ} وَ المُْؤْمِناتِ  ربَِّ اغْفِرْ ِ\ وَ لوِاِ$َ

  .المراد بمن دخل بيته مؤمناً المؤمنون به من قومه، و بالمؤمنين و المؤمنات عامّتهم إلى يوم القيامة
المَِِ} إلاBِ تبَـاراً  (: و قولـه Bالتبـار مـا يوجـب التبـار الهـلاك، و الظـاهر أنّ المـراد ب )وَ لا تزَدِِ الظ

عــذاب الآخــرة و هــو الضــلال و هــلاك الــدنيا بــالغرق، و قــد تقــدّماً جميعــاً في دعائــه، و هــذا الــدعاء 
  .في القرآن الكريم آخر ما نقل من كلامه 
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  )سورة الجنّ مكّيّة و هي ثمان و عشرون آية  (

  ) ١٧ -  ١سورة الجنّ الآيات  (
نBا سَـمِعْناَ قُرْآنـًا عَجَبـًا الرMْBَنِ ال اللهِ ِ ا نِّ فَقَالوُا إِ نَ اْ+ِ نBهُ اسْتَمَعَ غَفَرٌ مِّ

َ
َ\B ك وlَِ إِ

ُ
رBحِيمِ قلُْ أ

شْدِ فآَمَنBا بهِِ  )١( iَ الرُّ حَـدًا  فَهْدِي إِ
َ
gِْكَ برَِبِّناَ أ

ُّ َـذَ  )٢(وَلنَ ن BSجَـدُّ رَبِّنـَا مَـا ا ٰiَهُ يَعَـا نBـ
َ
وَك

ا صَاحِبةًَ وَ  نBهُ zَنَ فَقُولُ سَفِيهُناَ 4ََ ا )٣(لاَ وََ$ً
َ
ن يَقُـولَ  )٤(شَـطَطًا  اللهِ وَك ن لBـ

َ
ا ظَننBَـا أ نBـ

َ
وَك

نُّ 4ََ ا نسُ وَاْ+ِ نِّ فـَزَادُوهُمْ  )٥(كَذِباً  اللهِ الإِْ نَ اْ+ِ نسِ فَعُوذُونَ برِجَِالٍ مِّ نَ الإِْ نBهُ zَنَ رجَِالٌ مِّ
َ
وَك

ن لBن فَبعَْثَ اوَ  )٦(رهََقًا 
َ
نتُمْ أ هُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَ Bغ

َ
حَدًا  اللهُ ك

َ
ـمَاءَ فوَجََـدْناَهَا  )٧(أ Bا لمََسْناَ السBن

َ
وَك

مْعِ  )٨(مُلِئتَْ حَرسًَا شَدِيدًا وشَُهُباً  Bا غَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسBا كُنBن
َ
ـدْ cَُ  وَك ِmَ َفَمَـن يسَْـتَمِعِ الآْن

هُـمْ رشََـدًا  )٩(رBصَدًا شِهَاباً  رَادَ بهِِمْ رَبُّ
َ
مْ أ

َ
رضِْ أ

َ
رِيدَ بمَِن kِ الأْ

ُ
Uَ~ أ

َ
نBا لاَ ندَْريِ أ

َ
ا  )١٠(وَك نBـ

َ
وَك

اِ]وُنَ وَمِنBا دُونَ ذَلٰكَِ  Bا الصBا طَرَائقَِ قِدَدًا  مِنBعْجِزَ ا )١١(كُن ن لBن غُّ
َ
نBا ظَننBَا أ

َ
رضِْ وَ  اللهَ وَك

َ
لنَ kِ الأْ

عْجِزَهُ هَرَبًا  ا سَمِعْناَ الهُْدَىٰ آمَنBا بهِِ  )١٢(غُّ Bَا لمBن
َ
هِ فـَلاَ Xََـافُ َ'ْسًـا وَلاَ رهََقًـا  وَك فَمَن يؤُْمِن برَِبِّ

نBا مِنBا المُْسْـلِمُونَ وَمِنBـا القَْاسِـطُونَ  )١٣(
َ
وْا رشََـدًا  وَك Bوَ}ِـكَ 6َـَر

ُ
سْـلمََ فأَ

َ
ـ )١٤(فَمَـنْ أ Bم

َ
ا وَأ

ـاءً غَـدَقاً  )١٥(القَْاسِطُونَ فََ*نوُا ِ+هََنBمَ حَطَباً  Bسْـقَينْاَهُم م
َ
رِيقَـةِ لأَ Bوِ اسْـتَقَامُوا 4ََ الط ن لBـ

َ
وَأ

َفْتِنهَُمْ فِيهِ  )١٦( ّwِ  هِ يسَْلكُْهُ عَذَاباً صَعَدًا   )١٧(وَمَن فُعْرضِْ عَن ذِكْرِ رَبِّ
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  )  بيان (
نفر من الجنّ استمعوا القرآن فآمنوا به و أقرّوا باُصـول معارفـه، و تـتخلّص  تشير السورة إلى قصّة

، و الإشارة إلى وحدانيّته تعالى في ربوبيّته و إلى المعـاد، و السـورة منها إلى تسجيل نبوّة النبيّ 
  .مكّيّة بشهادة سياقها

نBهُ ا ( :قوله تعـالى
َ
َ\B ك وlَِ إِ

ُ
iَ قلُْ أ نBا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَبـاً فَهْـدِي إِ سْتَمَعَ غَفَرٌ مِنَ اْ+ِنِّ فَقالوُا إِ

ـــدِ  شْ  (أن يقـــصّ القصّـــة لقومـــه، و المـــوحي هـــو االله ســـبحانه، و مفعـــول  أمـــر للنـــبيّ  )الرُّ
ة إلى تسعة علـى المشـهور، و القرآن حذف لدلالة الكلام عليه، و النفر الجماعة من ثلاث ) اسْتَمَعَ 
  .بل إلى أربعين: قيل

و العجب بفتحتين ما يدعو إلى التعجّب منه لخروجـه عـن العـادة الجاريـة في مثلـه، و إنمّـا وصـفوا 
القـــرآن بالعجـــب لأنــّـه كـــلام خـــارق للعـــادة في لفظـــه و معنـــاه أتـــى بـــه رجـــل امُّـــيّ مـــا كـــان يقـــرأ و لا 

  .يكتب
ف الغــــيّ، و هدايــــة القــــرآن إلى الرشــــد دعوتــــه إلى عقائــــد و و الرشــــد إصــــابة الواقــــع و هــــو خــــلا

  .أعمال تتضمّن للمتلبّس Nا سعادته الواقعيّة
إليّ أنـّه اسـتمع القـرآن جماعـة مـن  -أي أوحـى االله  -أوُحِيَ : يا أيهّا الرسول قل للناس: و المعنى
خارقـاً للعـادة يهـدي إلى معـارف مـن  إناّ سمعنا كلامـاً مقـروّاً  -لقومهم لماّ رجعوا إليهم  -الجنّ فقالوا 

  .عقائد و أعمال في التلبّس Nا إصابة الواقع و الظفر بحقيقة السعادة

  )  كلام في الجنّ   (
الجنّ نوع من الخلق مستورون من حواسّنا يصدّق القـرآن الكـريم بوجـودهم و يـذكر أ2ّـم بنـوعهم 

: ا أنّ الإنسان مخلـوق مـن الـتراب قـال تعـالىمخلوقون قبل نوع الإنسان، و أ2ّم مخلوقون من النار كم
مُومِ  ( Bخَلقَْناهُ مِنْ قَبلُْ مِنْ نارِ الس B٢٧: الحجر )وَ اْ+اَن.  
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ينَ حَقB عَليَهِْمُ القَْوْلُ kِ  (: و أ2ّم يعيشون و يموتون و يبعثون كالإنسان قـال تعـالى ِ
BCوِ}كَ ا

ُ
أ

مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِمْ مِ 
ُ
نسِْ أ   .١٨: الأحقاف )نَ اْ+ِنِّ وَ الإِْ

ــنَ  (: و أنّ فــيهم ذكــوراً و إناثــاً يتكــاثرون بالتوالــد و التناســل قــال تعــالى ــالٌ مِ ــهُ zنَ رجِ Bن
َ
وَ ك

نسِْ فَعُوذُونَ برِجِالٍ مِنَ اْ+ِنِّ    .٦: الجنّ  )الإِْ
شـــاقةّ كمـــا في قصـــص  و أنّ لهـــم شـــعوراً و إرادة و أ2ّـــم يقـــدرون علـــى حركـــات ســـريعة و أعمـــال

  .و تسخير الجنّ له و قصّة ملكة سبأ سليمان 
و أ2ّـم مكلّفــون كالإنســان، مــنهم مؤمنــون و مـنهم كفّــار، و مــنهم صــالحون و آخــرون طــالحون، 

نـْسَ إلاYِ Bِعَْبـُدُونِ  (: قـال تعـالى نB وَ الإِْ ا إِ  (: و قـال تعـالى ٥٤: الـذاريات )وَ ما خَلقَْتُ اْ+ِ نBـ
شْدِ فآَمَنBا بهِِ  iَ الرُّ نBا مِنBا المُْسْـلِمُونَ وَ مِنBـا  (: و قـال ٢: الجـنّ  )سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً فَهْدِي إِ

َ
وَ ك

ـاِ]وُنَ وَ مِنBـا دُونَ ذلـِكَ  (: و قـال ١٤: الجـنّ  )القْاسِطُونَ  Bا الصBا مِنBن
َ
و قـال  ١١: الجـنّ  )وَ ك

نزِْلَ مِنْ نَعْدِ مُوnقالوُا يا  (: تعـالى
ُ
نBا سَمِعْنا كِتاباً أ iَ اْ]قَِّ   قوَْمَنا إِ قاً ِ[ا نَْ}َ يدََيهِْ فَهْدِي إِ مُصَدِّ

i جِيبوُا داِ$َ ا  وَ إِ
َ
إلى غـير ذلـك مـن خصوصـيّات  ٣١: الأحقـاف ) اللهِ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يا قوَْمَنا أ

  .يّةأحوالهم الّتي تشير إليها الآيات القرآن
zنَ مِنَ اْ+ِنِّ  (: و يظهر من كلامه تعالى أنّ إبليس من الجنّ و أنّ له ذريّةّ و قبـيلاً قـال تعـالى

مْرِ رَبِّهِ 
َ
وYِْـاءَ مِـنْ دُوVِ  (: و قـال تعـالى ٥٠: الكهـف )فَفَسَقَ قَنْ أ

َ
تهَُ أ Bي خِذُونهَُ وَ ذُرِّ Bَفَتت 

َ
 )أ

نBهُ يرَ (: و قال تعالى ٥٠: الكهف   .٢٧: الأعراف )اكُمْ هُوَ وَ قبَِيلهُُ مِنْ حَيثُْ لا ترََوْغَهُمْ إِ
حَداً  ( :قولـه تعـالى

َ
نا أ إخبـار عـن إيمـا2م بـالقرآن و تصـديقهم بأنـّه  )فآَمَنBا بهِِ وَ لنَْ نgُِْكَ برَِبِّ

حَـداً  (: حـقّ، و قولـه
َ
نـا أ ا2م بـالقرآن إيمـان بـاالله تأكيـد لمعـنى إيمـا2م بـه أنّ إيمـ )وَ لنَْ نgُِْكَ برَِبِّ

  .الّذي أنزله فهو رNّم، و أنّ إيما2م به تعالى إيمان توحيد لا يشركون به أحداً أبداً 
نBهُ تعَاi ( :قوله تعـالى

َ
َـذَ صـاحِبةًَ وَ لا وََ$اً   وَ ك BSنا مَا ا فسّـر الجـدّ بالعظمـة و فسّـر  )جَدُّ رَبِّ

ً  (: مبالحظّ، و الآية في معنى التأكيد لقوله حَدا
َ
نا أ   .) وَ لنَْ نgُِْكَ برَِبِّ

نBهُ  (و القراءة المشهورة 
َ
  بالفتح، و قرئ بالكسر في هذه الآية و فيما بعدها من  ) ك
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ــتَقامُوا (: إلى قولــه -اثنــا عشــر مــورداً  -الآيــات  ــوِ اسْ َ نْ ل
َ
فبــالفتح و هــو الأرجــح لظهــور  ) وَ أ

  .سياق الآيات في أ2ّا مقولة قول الجنّ 
نBهُ  (و أمّا قراءة الفتح فوجهها لا يخلو من خفاء، و قـد وجّههـا بعضـهم بـأنّ الجملـة 

َ
إلخ  ) وَ ك

و التقـدير و آمنـّا بأنـّه تعـالى جـدّ ربنّـا إلخ فهـو  ) فآَمَنBا بهِِ  (: معطوفة على الضمير اdرور في قوله
  .ول به الوثنيّونإخبار منهم بالإيمان بنفي الصاحبة و الولد منه تعالى على ما يق

و هذا إنمّا يستقيم على قول الكوفيّين من النحاة بجـواز العطـف علـى الضـمير المتّصـل اdـرور، و 
أمّـــا علـــى قـــول البصـــريّين مـــنهم مـــن عـــدم جـــوازه فقـــد وجّهـــه بعضـــهم كمـــا عـــن الفـــراّء و الزّجّـــاج و 

في معـنى  )فآَمَنBـا بـِهِ  (: قوله الزمخشريّ بأ2ّا معطوفة على محلّ الجارّ و اdرور و هو النصب فإنّ 
  .صدّقناه، و التقدير و صدّقنا أنهّ تعالى جدّ ربنّا إلخ، و لا يخفى ما فيه من التكلّف

و وجّهــه بعضــهم بتقــدير حــرف الجــرّ في الجملــة المعطوفــة و ذلــك مطــّرد في أن و أنّ، و التقــدير 
  .آمنّا به و بأنهّ تعالى جدّ ربنّا إلخ

أعمّ من العطف علـى الضـمير اdـرور أو علـى محلـّه أو بتقـدير حـرف الجـرّ أنّ  و يرد على الجميع
نBهُ تعَاi (: المعنى إنمّا يستقيم حينئذ في قوله

َ
نـا  وَ ك هُ zنَ فَقُـولُ  (: إلخ، و قولـه ) جَـدُّ رَبِّ نBـ

َ
وَ ك

نBا ظَنَ  (: إلخ، و أمّا بقيّة الآيـات المصـدّرة بـأنّ كقولـه ) سَفِيهُنا
َ
نْ لنَْ يَقُولَ وَ ك

َ
: إلخ، و قولـه )نBا أ

نسِْ  ( نBهُ zنَ رجِالٌ مِنَ الإِْ
َ
ـماءَ  (: إلخ، و قولـه )وَ ك Bا لمََسْـناَ الس نBـ

َ
فـلا يصـحّ قطعـاً فـلا  )وَ ك

ــس و الجــنّ علــى االله شــططا، أو يقــال: معــنى لأن يقــال ــا أو صــدّقنا أنــّا ظنّنــا أن لــن تقــول الإن : آمنّ
آمنّــا أو صــدّقنا أنــّا لمســنا الســماء : ه كــان رجــال مــن الإنــس يعــوذون إلخ، أو يقــالآمنــّا أو صــدّقنا أنــّ

  .إلخ
و لا ينـــدفع الإشـــكال إلاّ بالمصـــير إلى مـــا ذكـــره بعضـــهم أنــّـه إذا وجّـــه الفـــتح في الآيتـــين الأوّليــّـين 

  .بتقدير الإيمان أو التصديق فليوجّه في كلّ من الآيات الباقية بما يناسبها من التقدير
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ــهُ تعَــاi (: و وجّـه بعضــهم الفــتح بـأنّ قولــه Bن
َ
إلخ و ســائر الآيـات المصــدّرة بــأنّ معطوفــة  )  وَ ك

نBهُ اسْتَمَعَ  (: على قوله
َ
  .إلخ )ك

مـــن  و لا يخفـــى فســـاده فـــإنّ محصّـــله أنّ الآيـــات في مقـــام الإخبـــار عمّـــا اوُحـــي إلى النـــبيّ 
إنـّـا سمعنـا قرآنــاً عجبـاً فآمنــّا بـه بعنــوان أنـّه إخبــار عـن قــولهم ثمّ حكــى : قـولهمأقـوالهم و قــد اخُـبر عــن 

ســائر أقـــوالهم بألفاظهـــا فـــالمعنى اوُحـــي إليّ أنـّــه اســـتمع نفـــر مـــن الجـــنّ فقـــالوا إنـّــا سمعنـــا كـــذا و كـــذا و 
  .اوُحي إليّ أنهّ تعالى جدّ ربنّا إلخ و اوُحي إليّ أنهّ كان يقول سفيهنا إلى آخر الآيات

هُ  (فيرد عليه أنّ مـا وقـع في صـدر الآيـات مـن لفظـة  نBـ
َ
هُـمْ  (و  ) ك Bغ

َ
ا (و  ) ك نBـ

َ
إن لم  ) ك

يكن جزء من لفظهم المحكيّ كان زائداً مخلاًّ بالكلام، و إن كان جزء من كلامهـم المحكـيّ بلفظـه لم 
مّ بـه كلامـاً حـتىّ تصـحّ يكن المحكيّ من مجموع أنّ و ما بعدها كلاماً تامّـاً و احتـاج إلى تقـدير مـا يـت

نBهُ اسْتَمَعَ  (: الحكاية، و لم ينفع في ذلك عطفه على قوله
َ
  .شيئاً فلا تغفل ) ك

نBهُ zنَ فَقُولُ سَـفِيهُنا 4ََ ا ( :قولـه تعـالى
َ
 -علـى مـا ذكـره الراغـب  -السـفه  )شَـطَطاً  اللهِ وَ ك

  .خفّة النفس لنقصان العقل، و الشطط القول البعيد من الحقّ 
ً  (: و الآية أيضـاً في معـنى التأكيـد لقـولهم حَـدا

َ
نـا أ ـكَ برَِبِّ ِgُْو مـرادهم بسـفيههم مـن  ) لنَْ ن

zنَ  (: المراد إبليس و هو من الجنّ، و هو بعيد من سياق قولـه: سبقهم من مشركي الجنّ، و قيل
  .إلخ ) فَقُولُ سَفِيهُنا
نْ لنَْ يَقُو ( :قولـه تعـالى

َ
نBا ظَننBَا أ

َ
ـنُّ 4ََ اوَ ك نـْسُ وَ اْ+ِ اعـتراف مـنهم بـأ2ّم  ) كَـذِباً  اللهِ لَ الإِْ

ظنّـــوا أنّ الإنـــس و الجـــنّ صـــادقون فيمـــا يقولـــون و لا يكـــذبون علـــى االله فلمّـــا وجـــدوهم مشـــركين و 
سمعوهم ينسبون إليـه تعـالى الصـاحبة و الولـد أذعنـوا بـه و قلـّدوهم فيمـا يقولـون فأشـركوا مـثلهم حـتىّ 

  .فانكشف لهم الحقّ، و فيه تكذيب منهم للمشركين من الإنس و الجنّ  سمعوا القرآن
نسِْ فَعُوذُونَ برِجِالٍ مِنَ اْ+ِـنِّ فـَزادُوهُمْ رهََقـاً  ( :قولـه تعـالى نBهُ zنَ رجِالٌ مِنَ الإِْ

َ
قـال  ) وَ ك

  . رهقه الأمر غشيه بقهر انتهى: العوذ الالتجاء إلى الغير، و قال: الراغب
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رهق بالإثم، و بالطغيان، و بـالخوف، و بالشـرّ، و بالذلـّة و الضـعف، و هـي تفاسـير بـلازم و فسّر ال
  .المعنى

أنّ الرجـل مـن العـرب كـان إذا نـزل الـوادي في سـفره : علـى مـا قيـل -و المراد بعـوذ الإنـس بـالجنّ 
عـوذ بـالجنّ أعوذ بعزيز هذا الوادي مـن شـرّ سـفهاء قومـه، و نقـل عـن مقاتـل أنّ أوّل مـن ت: ليلاً قال

  .قوم من اليمن ثمّ بنو حنيفة ثمّ فشا في العرب
و لا يبعــد أن يكـــون المـــراد بـــالعوذ بـــالجنّ الاســـتعانة Nـــم في المقاصـــد مـــن طريـــق الكهانـــة، و إليـــه 
ــس يعــوذون برجــال مــن أجــل الجــنّ و مــن  يرجــع مــا نقــل عــن بعضــهم أنّ المعــنى كــان رجــال مــن الإن

  .معرxّم و أذاهم
ــزادُوهُمْ  (: قولــهو الضــميران في  أوّلهمــا لرجــال مــن الإنــس و ثانيهمــا لرجــال مــن الجــنّ و  ) فَ

المعنى فزاد رجـال الإنـس رجـال الجـنّ رهقـاً بالتجـائهم إلـيهم فاسـتكبر رجـال الجـنّ و طغـوا و أثمـوا، و 
يجــوز العكــس بــأن يكـــون الضــمير الأوّل لرجــال الجـــنّ و الثــاني لرجــال الإنـــس، و المعــنى فــزاد رجـــال 

  .رجال الإنس رهقاً أي إثماً و طغياناً أو ذلةّ و خوفاً  الجنّ 
نْ لنَْ فَبعَْثَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
نتُْمْ أ هُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَ Bغ

َ
ً  اللهُ وَ ك حَـدا

َ
لرجـال  ) أنهـم (ضـمير  ) أ

نتُْمْ  (مـن الإنـس، و الخطـاب في  لقـومهم مـن الجـنّ، و المـراد بالبعـث بعـث الرسـول بالرسـالة  ) ظَنَ
  .المراد به الإحياء بعد الموت، و سياق الآيات التالية يؤيدّ الأوّل: ركون ينكرون ذلك، و قيلفالمش

و عــن بعضــهم أنّ هــذه الآيــة و الّــتي قبلهــا ليســتا مــن كــلام الجــنّ بــل كلامــه تعــالى معترضــاً بــين 
هُمْ  (الآيات المتضمّنة لكلام الجنّ، و عليه فضمير  Bغ

َ
نتُْمْ  (للجـنّ و خطـاب  ) ك للنـاس، و  ) ظَنَ

  .فيه أنهّ بعيد من السياق
ماءَ فوَجََدْناها مُلِئـَتْ حَرسَـاً شَـدِيداً وَ شُـهُباً  ( :قولـه تعـالى Bا لمََسْناَ السBن

َ
لمـس السـماء  )وَ ك

اسـم جمـع لحـارس و لـذا وصـف بـالمفرد و  -على ما قيـل  -الاقتراب منها بالصعود إليها، و الحرس 
  اظ الأقوياء في دفع من يريد الاستراق المراد بالحرس الشديد الحفّ 

   



١١٧ 

  .منها و لذا شفّع بالشهب و هي سلاحهم
ـدْ cَُ شِـهاباً رصََـداً  ( :قوله تعالى ِmَ َمْعِ فَمَنْ يسَْتَمِعِ الآْن Bا غَقْعُدُ مِنهْا مَقاعِدَ للِسBا كُنBن

َ
 )وَ ك

لحرس الشـديد و الشــهب ممـّـا حــدث ء الســماء بــا يفيـد انضــمام صــدر الآيـة إلى الآيــة الســابقة أنّ مـل
أخــيراً و أ2ّــم كــانوا مــن قبــل يقعــدون مــن الســماء مقاعــد لاســتماع كــلام الملائكــة و يفيــد ذيــل الآيــة 
بالتفريع على جميع ما تقـدّم أنّ مـن يسـتمع الآن منـّا بـالقعود منهـا مقعـداً للسـمع يجـد لـه شـهاباً مـن 

  .صفته أنهّ راصد له يرميه به الحرس
مجموع الآيتين الإخبار بأ2ّم عثروا على حادثة سماوية جديدة مقارنـة لنـزول القـرآن  فيتحصّل من

  .و هي منع الجنّ من تلقّي أخبار السماء باستراق السمع و بعثة النبيّ 
و من عجيب الاستدلال ما عن بعضهم أنّ في الآيتين ردّا علـى مـن زعـم أنّ الـرجم حـدث بعـد 

ء و كثـرة الحـرس  في أنّ الحـادث هـو المـل )مُلِئتَْ حَرسَـاً  (: لظهور قولـه سول االله مبعث ر 
مْعِ  (: لا أصل الحرس، و ظهور قوله Bفي أنـّا كنـّا نجـد فيهـا بعـض المقاعـد  )غَقْعُدُ مِنهْا مَقاعِدَ للِس

  .من يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً خالياً من الحرس و الشهب، و الآن ملئت المقاعد كلّها ف
ء السماء بـالحرس و تكثـير عـددهم بحيـث  و يدفعه أنهّ لو كان المراد بالآيتين هو الإخبار عن مل

لا يوجــد فيهــا مقاعــد خاليــة مــنهم و قــد كانــت توجــد قبــل ذلــك كــان الواجــب أن يتوجّــه النفــي في 
دْ cَُ شِهاب (: قوله ِmَ َفَمَنْ يسَْتَمِعِ الآْن ً إلى السمع عن جميع المقاعد قبال إثبـات السـمع  ) اً رصََدا

  .من بعض تلك المقاعد لا نفي مجرّد السمع
سلّمنا أنّ المـراد نفـي السـمع علـى الإطـلاق و هـو يكفـي في ذلـك لكـن تعلـّق الغـرض في الكـلام 

 (: قولـه بالإخبار عن الامتلاء بالحرس مع كون بعض المقاعد خالية عنهم قبل ذلك، و كـذا تقييـد
ـــتَمِعِ  ـــنْ يسَْ يـــدلّ علـــى حـــدوث أمـــر جديـــد في رجـــم الجـــنّ و هـــو  ) الآْنَ  (: إلخ، بقولـــه )فَمَ

استيعاب الرجم لهم في أيّ مقعد قعدوا و المنع من السمع مطلقاً بعد مـا كـانوا يسـتمعون مـن بعـض 
  .المقاعد من غير منع، و هذا المقدار كاف للمدّعي فيما يدّعيه
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ــــه أنّ  ــــة حــــدوث رجــــم الجــــنّ بشــــهاب رصــــد و هــــو غــــير حــــدوث الشــــهاب و ليتنبّ مــــدلول الآي
أنّ الشـهب السـماويةّ كانـت مـن الحـوادث الجوّيـّة الموجـودة : السماويّ و هو ظاهر فلا ورود لمـا قيـل

  .و نزول القرآن قبل زمن النبيّ 
اطين مـن الجـنّ بالشـهب مـن غـير وجه عدم الورود أنّ الّذي يظهر من القرآن حدوث رجـم الشـي

تعـــرّض لحـــدوث أصـــل الشـــهب، و قـــد تقـــدّم في تفســـير أوّل ســـورة الصـــافاّت بعـــض مـــا يتعلــّـق Nـــذا 
  .المقام

ً  ( :قولـه تعـالى هُـمْ رشََـدا رادَ بهِِـمْ رَبُّ
َ
مْ أ

َ
رضِْ أ

َ
رِيدَ بمَِـنْ kِ الأْ

ُ
 Uَ~ أ

َ
نBا لا ندَْريِ أ

َ
الرشـد  ) وَ ك

ً  (فالسـكون خــلاف الغـيّ و تنكـير  بفتحتـين و الرشـد بالضـمّ  لإفـادة النـوع أي نوعـاً مــن  ) رشََــدا
  .الرشد

ـــع شـــياطين الجـــنّ مـــن  هـــذا مـــنهم إظهـــار للجهـــل و التحـــيرّ فيمـــا شـــاهدوه مـــن أمـــر الـــرجم و من
الاطّلاع على أخبار السماء غير أ2ّم تنبّهوا علـى أنّ ذلـك لأمـر مـا يرجـع إلى أهـل الأرض إمّـا خـير 

كـــان خـــيراً فهـــو نـــوع هـــدى لهـــم و ســـعادة و لـــذا بـــدّلوا الخـــير و هـــو المقابـــل للشـــرّ مـــن أو شـــرّ و إذا  
هُمْ  (: الرشد، و يؤيدّه قولهم رادَ بهِِمْ رَبُّ

َ
  .المشعر بالرحمة و العناية )أ

و قـــد صـــرّحوا بالفاعـــل لإرادة الرشـــد و حـــذفوه في جانـــب الشـــرّ أدبـــاً و لا يـــراد شـــرّ مـــن جانبـــه 
  .هتعالى إلاّ لمن استحقّ 

ـاِ]وُنَ وَ مِنBـا دُونَ ذلـِكَ كُنBـا طَرائـِقَ قـِدَداً  ( :قوله تعـالى Bـا الصBا مِنBن
َ
الصـلاح مقابـل  )وَ ك

، و الظـاهر أنّ دون بمعـنى غـير، و -علـى مـا قيـل  -الطلاح، و المراد بدون ذلك ما يقرب منه رتبة 
ً  (: يؤيدّه قولـه ق و التشـتّت و الطرائـق جمـع طريقـة و هـي الـدالّ علـى التفـرّ  ) كُنBـا طَرائـِقَ قـِدَدا

الطريـــق المطروقـــة المســـلوكة، و القـــدد القطـــع جمـــع قـــدّة بمعـــنى قطعـــة مـــن القـــدّ بمعـــنى القطـــع و صـــفت 
الطرائق بالقدد لأنّ كلّ واحدة منها مقطوعـة عـن غيرهـا تنتهـي بسـالكها إلى غايـة غـير مـا ينتهـي بـه 

  .لقدد بالطرائق المتفرقّة المتشتّتةإليه غيرها، و إلى هذا المعنى يرجع تفسير ا
اِ]وُنَ  (: و الظاهر أنّ المراد بقوله Bالصالحون بحسب الطبع الأوّلي في  ) الص  
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المعاشرة و المعاملة دون الصالحين بحسب الإيمان، و لو كان المـراد صـلاح الإيمـان لكـان الأنسـب أن 
  .ء من حديث إيما2م لماّ سمعوا الهدى يذكر بعد ما سيجي

ً  (: و ذكـر بعضـهم أنّ قولـه منصـوب علـى الظرفيـّة أي في طرائـق قـدد و هـي  ) طَرائـِقَ قـِدَدا
المــذاهب المتفرقّــة المتشــتّتة، و قــال آخــرون إنـّـه علــى تقــدير مضــاف أي ذوي طرائــق، و لا يبعــد أن 
 يكون من الاستعارة بتشـبيههم أنفسـهم في الاخـتلاف و التبـاين بـالطرق المقطـوع بعضـها مـن بعـض

  .الموصلة إلى غايات متشتّتة
و أنــّـا منــّـا الصـــالحون طبعـــاً و منــّـا غـــير ذلـــك كنــّـا في مـــذاهب مختلفـــة أو ذوي مـــذاهب : و المعـــنى

  .مختلفة أو كالطرق المقطوعة بعضها عن بعض
نْ لنَْ غُعْجِزَ ا ( :قوله تعالى

َ
نBا ظَننBَا أ

َ
رضِْ وَ لـَنْ غُعْجِـزَهُ هَرَبـاً  اللهَ وَ ك

َ
لظـنّ هـو العلـم ا ) kِ الأْ

ــنْ غُعْجِــزَ ا (: اليقيــنيّ، و الأنســب أن يكــون المــراد بقولــه رضِْ  اللهَ لَ
َ
إعجــازه تعــالى بالغلبــة  )kِ الأْ

عليه فيما يشـاء فيهـا و ذلـك بالإفسـاد في الأرض و إخـلال النظـام الـّذي يجـري فيهـا فـإنّ إفسـادهم 
إعجـازه تعـالى بـالهرب منـه إذا طلـبهم  ) هُ هَرَباً وَ لنَْ غُعْجِزَ  (: لو أفسدوا من القدر، و المراد بقولـه
  .حتىّ يفوتوه فلا يقدر على الظفر Nم

المعنى لن نعجزه تعـالى كـائنين في الأرض و لـن نعجـزه هربـاً إلى السـماء أي لـن نعجـزه لا : و قيل
  .في الأرض و لا في السماء هذا و هو كما ترى

ْ  ( :قولـه تعـالى ا سَمِعْناَ ال Bَا لمBن
َ
 )آمَنBا بهِِ فَمَنْ يؤُْمِنْ برَِبِّهِ فلاَ Xَافُ َ'ْسـاً وَ لا رهََقـاً   هُدىوَ ك

المـراد بالهـدى القـرآن باعتبـار مـا يتضـمّنه مـن الهـدى، و الـبخس الـنقص علـى سـبيل الظلـم، و الرهـق 
  .غشيان المكروه

لمعلـول لإفـادة الحجّـة في للتفريـع و هـو مـن تفريـع العلـّة علـى ا )فَمَنْ يؤُْمِنْ  (: و الفاء في قولـه
  .إيما2م بالقرآن من دون ريث و لا مهل

أنـّا لمـّـا سمعنـا القــرآن الـّذي هــو الهـدى بادرنــا إلى الإيمـان بــه مـن دون مكــث لأنّ : و محصّـل المعــنى
مــن آمــن بــه فقــد آمــن بربـّـه و مــن يــؤمن بربــّه فــلا يخــاف نقصــاناً في خــير أو غشــياناً مــن مكــروه حــتىّ 

  .رة و الاستعجال و يتروّى في الإقدام عليه لئلاّ يقع في بخس أو رهقيكفّ عن المباد
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وْا رشََـداً  ( :قوله تعالى Bوِ}كَ 6َـَر
ُ
سْلمََ فأَ

َ
نBا مِنBا المُْسْلِمُونَ وَ مِنBا القْاسِطُونَ فَمَنْ أ

َ
المـراد  )وَ ك

ون لـه فيمـا يريـده و يـأمر بـه، و بالإسلام تسليم الأمر الله تعالى فالمسلمون المسلمون لـه الأمـر المطيعـ
القاســط هــو العــادل عــن الحــقّ و المقســط العــادل : القاســطون هــم المــائلون إلى الباطــل قــال في اdمــع

  .إلى الحقّ، انتهى
أنــّا معشــر الجــنّ منقســمون إلى مــن يســلّم لأمــر االله مطيعــين لــه، و إلى مــن يعــدل عــن : و المعــنى

  .التسليم لأمر االله و هو الحقّ 
ً  (: لـهو قو  وْا رشََـدا Bوِ}كَ 6ََر

ُ
سْلمََ فأَ

َ
ء توخّيـه و قصـده، و المعـنى فالـّذين  تحـرّي الشـي ) فَمَنْ أ

  .أسلموا فاوُلئك قصدوا إصابة الواقع و الظفر بالحقّ 
ا القْاسِطُونَ فَ*نوُا ِ+هََنBمَ حَطَبـاً  ( :قولـه تعـالى Bم

َ
فيعـذّبون بتسـعّرهم و اشـتعالهم بأنفسـهم   ) أ

قُوا اBwارَ الwِB وَقوُدُهَا اBwاسُ  (: سطين من الإنس قال تعالىكالقا B٢٦: البقرة )فاَي.  
وِ}ـكَ  (: و قد عدّ كثير منهم قوله

ُ
سْلمََ فأَ

َ
تتمّـة لكـلام  ) جَهَـنBمَ حَطَبـاً  -إلى قولـه  -فَمَنْ أ

  .إنهّ من كلامه تعالى يخاطب به النبيّ : الجنّ يخاطبون به قومهم و قيل
سْقَينْاهُمْ ماءً غَدَقاً wَِفْتِنهَُمْ فِيـهِ  ( :قولـه تعـالى

َ
رِيقَةِ لأَ Bنْ لوَِ اسْتَقامُوا 4ََ الط

َ
نْ  ( )وَ أ

َ
 ) أ

مخفّفــة مــن الثقيلــة، و المــراد بالطريقــة طريقــة الإســلام، و الاســتقامة عليهــا لزومهــا و الثبــات علــى مــا 
  .الله و آياتهتقتضيه من الإيمان با

سْقَينْاهُمْ ماءً غَـدَقاً  (: و الماء الغدق الكثير منه، و لا يبعد أن يستفاد من السـياق أنّ قولـه
َ
 لأَ

  .) wَِفْتِنهَُمْ فِيهِ  (: مثل ارُيد به التوسعة في الرزق، و يؤيدّه قوله بعده )
ـــو اســـتقاموا أي الجـــنّ و الإنـــس علـــى طريقـــة الإســـلام الله: و المعـــنى  لرزقنـــاهم رزقـــاً كثـــيراً و أنـّــه ل

هْلَ القُْرى (: لنمتحنهم في رزقهـم فالآيـة في معـنى قولـه
َ
نB أ

َ
حْنـا عَلـَيهِْمْ   وَ لوَْ أ قَـوْا لفََتَ Bآمَنـُوا وَ اي

رضِْ 
َ
ماءِ وَ الأْ Bتٍ مِنَ السTََ٩٦: الأعراف )بر.  

نBهُ اسْ  (: و الآية من كلامه تعالى معطوف على قوله في أوّل السورة
َ
  .إلخ ) تَمَعَ ك
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العـذاب الصـعد هـو الـّذي  )وَ مَنْ فُعْرضِْ قَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يسَْلكُْهُ عَذاباً صَـعَداً  ( :قولـه تعـالى
  .هو العذاب الشاقّ : يتصعّد على المعذّب و يغلبه، و قيل

و الإعراض عن ذكر االله لازم عـدم الاسـتقامة علـى الطريقـة و هـو الأصـل في سـلوك العـذاب، و 
  .ا وضع موضعه ليدلّ على السبب الأصليّ في دخول النارلذ

ـهِ  (: و هو الوجه أيضاً في الالتفات عن التكلّم مع الغير إلى الغيبة في قوله و كـان  )ذِكْـرِ رَبِّ
ذكرنا و ذلـك أنّ صـفة الربوبيـّة هـي المبـدأ الأصـلي لتعـذيب المعرضـين عـن : مقتضى الظاهر أن يقال

مير المـتكلّم مـع الغـير ليـدلّ علـى المبـدإ الأصـليّ كمـا وضـع الإعـراض ذكره تعـالى فوضـعت موضـع ضـ
  .عن الذكر موضع عدم الاستقامة ليدلّ على السبب

مضـــمّن معـــنى يدخلـــه و لـــذا عـــديّ إلى المفعـــول الثـــاني، و المعـــنى  ) يسَْـــلكُْهُ  (: و قولـــه: قيــل
  .ظاهر

  )  بحث روائي (
ــاس قــال في اdمــع، روى الواحــديّ عــن ســعيد بــن جبــير عــن  مــا قــرأ رســول االله : ابــن عبّ

في طائفـة مـن أصـحابه عامـدين إلى سـوق عكـاظ،  على الجنّ و ما رآهم، انطلـق رسـول االله 
: قـالوا: مـا لكـم: و قد حيل بين الشياطين و بـين خـبر السـماء فرجعـت الشـياطين إلى قـومهم فقـالوا

ء حـدث فاضـربوا  مـا ذاك إلاّ مـن شـي: بين خبر السـماء و ارُسـلت علينـا الشـهب قـالوا حيل بيننا و
  .مشارق الأرض و مغارNا

عامــــدين إلى ســــوق عكــــاظ و هــــو يصــــلّي  فمــــرّ النفــــر الــّــذين أخــــذوا نحــــو xامــــة بــــالنبيّ 
ــذي حــال بيننــا و بــين خــبر هــذ: بأصــحابه صــلاة الفجــر فلمّــا سمعــوا القــرآن اســتمعوا لــه و قــالوا ا الّ

شْدِ فآَمَنBا بهِِ وَ لنَْ نgُِْكَ  (: السماء فرجعوا إلى قومهم و قـالوا iَ الرُّ نBا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً فَهْدِي إِ إِ
حَداً 

َ
نا أ نBهُ اسْتَمَ  (: فأوحى االله إلى نبيّه  )برَِبِّ

َ
َ\B ك وlَِ إِ

ُ
  .) عَ غَفَرٌ مِنَ اْ+ِنِّ قلُْ أ

  .و رواه البخاريّ و مسلم أيضاً في الصحيح
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و روى القمّـيّ في تفسـيره مـا يقـرب منـه و قـد أوردنـا الروايـة في تفسـير سـورة الأحقـاف في  :أقـول
فنْا إYَِكَْ غَفَراً مِنَ اْ+ِنِّ  (: ذيل قوله ذْ َ,َ   .إلخ )وَ إِ

نزلت فيهم آيات سورة الأحقـاف هـم النفـر الـّذين نزلـت فـيهم لكن ظاهر روايته أنّ النفر الّذين 
 (: هذه السورة و ظاهر آيات السورتين لا يلائم ذلك فإنّ ظاهر قولهم المنقول في سـورة الأحقـاف

nنزِْلَ مِنْ نَعْدِ مُو
ُ
نBا سَمِعْنا كِتاباً أ قاً ِ[ا نَْ}َ يدََيهِْ (  إِ iَ اْ]ـَقِّ ) مُصَدِّ يـة أ2ّـم كـانوا الآ )فَهْـدِي إِ

مــؤمنين بموســى و مصــدّقين للتــوراة و ظــاهر آيــات هــذه الســورة أ2ّــم كــانوا مشــركين لا يــرون النبــوّة و 
  .لازم ذلك تغاير الطائفتين اللّهمّ إلاّ أن يمنع الظهور

ــــبيّ : قلــــت لعبــــد االله بــــن مســــعود: و فيــــه، عــــن علقمــــة بــــن قــــيس قــــال مــــن كــــان مــــنكم مــــع الن
اغتيـل رســول : مـا كــان منـّا معـه أحــد فقـدناه ذات ليلــة و نحـن بمكّـة فقلنــا: ليلـة الجـنّ؟ فقــال 

يـا رسـول االله : أو استطير فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقينـاه مقـبلاً مـن نحـو حـراء فقلنـا االله 
: بات Nا قوم حـين فقـدناك، فقـال لنـابتنا الليلة بشرّ ليلة : أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك، و قلنا له

إنهّ أتاني داعي الجنّ فذهبت أقـرئهم القـرآن فـذهب بنـا و أرانـا آثـارهم و آثـار نـيرا2م فأمّـا أن يكـون 
  .صحبة منّا أحد فلا

لـــيس الله تعـــالى جـــدّ و إنمّـــا قالتـــه الجـــنّ بجهالـــة فحكـــاه االله : و فيـــه، و عـــن الربيـــع بـــن أنـــس قـــال
  .وي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبداالله ، و ر :سبحانه كما قالت

  .المراد بالجدّ المنفيّ عنه تعالى الحظّ و البخت :أقول
ـــبيّ : في حـــديث و في الاحتجـــاج، عـــن علـــيّ  ـــبطن النخـــل  فأقبـــل إليـــه الجـــنّ و الن ب

داً، و لقـد أقبـل إليـه أحـد و سـبعون ألفـاً مـنهم فاعتذروا بـأ2ّم ظنـّوا كمـا ظننـتم أن لـن يبعـث االله أحـ
فبايعوه على الصوم و الصلاة و الزكاة و الحجّ و الجهاد و نصح المسلمين فاعتذروا بـأ2ّم قـالوا علـى 

  .االله شططا
: علــى الصــوم و الصــلاة إلخ، يصــدّقها قــولهم المحكــيّ في أوّل الســورة بيعــتهم للنــبيّ  :أقــول

ا سَمِعْناَ الهُْدى (: و قولهم )فآَمَنBا بهِِ  ( Bَا لمBن
َ
، و أمّـا كيفيـّة عملهـم Nـا و خاصّـة )آمَنBـا بـِهِ   وَ ك

  .بالزكاة و الجهاد فمجهولة لنا، و اعتذارهم الأوّل المذكور لا يخلو من خفاء
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نBهُ zنَ رجِـالٌ  ( :سـألت أبـاجعفر عـن قـول االله: و في تفسير القمّيّ، بإسناده إلى زرارة قال
َ
وَ ك

نسِْ فَعُوذُونَ برِجِالٍ مِنَ اْ+ِنِّ فَزادُوهُمْ رهََقاً  كـان الرجـل ينطلـق إلى الكـاهن الـّذي : قـال )مِنَ الإِْ
  .فلان قد عاذ بك: قل للشيطان: يوحي إليه الشيطان فيقول
البخس النقصـان، : قال )وَ لا رهََقاً  فَمَنْ يؤُْمِنْ برَِبِّهِ فلاَ Xَافُ َ'ْساً  (: و فيه في قوله تعالى

  .و الرهق العذاب
لا و لكــن الله حظــائر بــين الجنــّة و النــار : و ســئل العــالم عــن مــؤمني الجــنّ أ يــدخلون الجنــّة؟ فقــال

  .يكون فيها مؤمنوا الجنّ و فسّاق الشيعة
  .ينلعلّ المراد Nذه الحظائر هي بعض درجات الجنّة الّتي هي دون جنّة الصالح :أقول

تطبيــق مــا في الآيــات مــن  و اعلــم أنــّه ورد في بعــض الروايــات مــن طــرق أئمّــة أهــل البيــت 
  .ء و هي من الجري و ليست من التفسير في شي الهدى و الطريقة على ولاية عليّ 
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  ) ٢٨ - ١٨سورة الجنّ الآيات  (
ِ فلاََ تدَْعُوا مَـ Bِالمَْسَاجِدَ ب Bن

َ
حَـدًا  اللهِ عَ اوَأ

َ
ـا قـَامَ قَبـْدُ ا )١٨(أ Bَهُ لم نBـ

َ
يـَدْعُوهُ zَدُوا  اللهِ وَك

حَدًا  )١٩(يكَُونوُنَ عَليَهِْ qَِدًا 
َ
Uِْكُ بهِِ أ

ُ
دْعُو رZَِّ وَلاَ أ

َ
مَا أ Bغ مْلِكُ لكَُمْ  )٢٠(قلُْ إِ

َ
kِّ لاَ أ قلُْ إِ

ا وَلاَ رشََدًا  -)َ)٢١(  Vِ}َ ِmُ َلن ّkِ حَـدًا  اللهِ مِنَ اقلُْ إِ جِـدَ مِـن دُونـِهِ مُلتَْ
َ
حَدٌ وَلنَْ أ

َ
إلاBِ  )٢٢(أ

نَ ا بدًَا  اللهَ وَمَن فَعْصِ ا وَرسَِالاَتهِِ  اللهِ بلاًََ* مِّ
َ
ينَ فِيهَا أ ٰ  )٢٣(وَرسَُوcَُ فإَنcَ Bُِ ناَرَ جَهَنBمَ خَاِ$ِ Bkحَـ

 
َ
وْا مَا يوُعَدُونَ فَسَيعَْلمَُونَ مَنْ أ

َ
ذَا رَأ قلَُّ عَدَدًا إِ

َ
ا وَأ ـا  )٢٤(ضْعَفُ ناَِ,ً Bقَرِيـبٌ م

َ
دْريِ أ

َ
قـُلْ إنِْ أ

مَدًا 
َ
مْ mَعَْلُ cَُ رZَِّ أ

َ
حَـدًا  )٢٥(توُعَدُونَ أ

َ
ٰ لَيبِْـهِ أ إلاBِ مَـنِ  )٢٦(aَلمُِ الغَْيبِْ فـَلاَ فُظْهِـرُ 4ََ

نBهُ يسَْلكُُ مِن نَْ}ِ يدََيـْهِ  ٰ مِن رBسُولٍ فإَِ َ̂ بلْغَُـوا  )٢٧(وَمِـنْ خَلفِْـهِ رصََـدًا  ارْتَ
َ
ن قـَدْ أ

َ
عَْلـَمَ أ ّYِ

ءٍ عَدَدًا  ْnَ B2ُ ٰ+َْح
َ
يهِْمْ وَأ حَاطَ بمَِا َ$َ

َ
هِمْ وَأ   )٢٨(رسَِالاَتِ رَبِّ

  )  بيان (
في الآيــــات تســــجيل للنبــــوّة و ذكــــر وحدانيّتــــه تعــــالى و المعــــاد كالاســــتنتاج مــــن القصّــــة و تختــــتم 

  .صمة الرسالةبالإشارة إلى ع
ِ فلاَ تـَدْعُوا مَـعَ ا ( :قولـه تعـالى Bِالمَْساجِدَ ب Bن

َ
حَـداً  اللهِ وَ أ

َ
هُ  (: معطـوف علـى قولـه )أ نBـ

َ
ك

ِ  (إلخ، و جملة  )اسْتَمَعَ  Bِالمَْساجِدَ ب Bن
َ
  فلاَ تدَْعُوا مَعَ  (: في موضع التعليل لقوله )أ
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ً  اللهِ ا حَدا
َ
  .االله أحداً غيره لأنّ المساجد لهو التقدير لا تدعوا مع  ) أ

جِبْ  (: و المراد بالدعاء العبادة و قد سماّهـا االله دعـاء كمـا في قولـه سْـتَ
َ
وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوVِ أ

كNُِْونَ قَنْ عِبادَِ, سَيَدْخُلوُنَ جَهَنBمَ داخِرِينَ  ينَ يسَْتَ ِ
BCا Bِ٦٠: المؤمن ) لكَُمْ إن.  

: المـــراد بـــه الكعبـــة، و قيـــل المســـجد الحـــرام، و قيـــل: مـــن المســـاجد فقيـــل و قـــد اختلـــف في المـــراد
  .المسجد الحرام و بيت المقدس، و يدفعها كون المساجد جمعاً لا ينطبق على الواحد و الاثنين

جعلــــت لي : الأرض كلّهــــا لقولــــه : الحــــرم، و هــــو xكّــــم لا دليــــل عليــــه، و قيــــل: و قيــــل
داً و طهـــوراً، و فيـــه أنــّـه لا يـــدلّ علـــى أزيـــد مـــن جـــواز العبـــادة في أي بقعـــة مـــن بقـــاع الأرض مســـج

الأرض خلافـاً لمــا هــو المعــروف عــن اليهــود و النصــارى مــن عــدم جــواز عبادتــه تعــالى في غــير البيــع و 
  .الكنائس، و أمّا تسمية بقاعها مساجد حتىّ يحمل عليها عند الإطلاق فلا

  .ت فلا يصلّى إلاّ الله، و هو xكّم لا دليل عليهالمراد به الصلوا: و قيل
أنّ المـراد بالمسـاجد الأعضـاء السـبعة الـّتي يسـجد عليهـا في الصـلاة و : و عن الإمام الجـواد 

، و سـتوافيك روايتـه في البحـث الروائـيّ التــالي إن  هـي الجبهـة و الكفّـان و الركبتـان و أصـابع الـرجلين
  .أيضاً عن سعيد بن جبير و الفراّء و الزجّاج شاء االله، و نقل ذلك

و الأنســب علـــى هـــذا أن يكـــون المـــراد بكـــون مواضـــع الســـجود مـــن الإنســـان الله اختصاصـــها بـــه 
اختصاصـــاً تشـــريعيّاً، و المـــراد بالـــدعاء الســـجدة لكو2ـــا أظهـــر مصـــاديق العبـــادة أو الصـــلاة بمـــا أ2ّـــا 

  .تتضمّن السجود الله سبحانه
 -أو اعبـدوه Nـا  -إليّ أنّ أعضاء السجود يختصّ باالله تعالى فاسجدوا له Nـا و اوُحي : و المعنى

  .أحداً غيره -أو لا تعبدوا  -و لا تسجدوا 
ا قامَ قَبـْدُ ا ( :قوله تعالى Bَهُ لمBن

َ
ً  اللهِ وَ ك اللبـد بالكسـر  ) يـَدْعُوهُ zدُوا يكَُونـُونَ عَليَـْهِ qَِـدا

   dتمعة المتراكمة، و المراد بعبد االله النبيّ فالفتح جمع لبدة بالضمّ فالسكون ا
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دْعُـوا  (: كما تدلّ عليه الآية التالية، و التعبير بعبد االله كالتمهيد لقوله في الآية التالية
َ
نBمـا أ قـُلْ إِ

 ِّZَــــة أن يكــــون مرجــــع ضــــميري الجمــــع في قولــــه. ) ر دُوا z (: و الأنســــب لســــياق الآيــــات التالي
إذا صـلّى و قـرأ القـرآن يسـتهزؤن و يرفعـون  المشركين و قد كانوا يزدحمون عليه  ) يكَُونوُنَ 

  .أصواxم فوق صوته على ما نقل
ــبيّ : و المعــنى يعبــد االله بالصــلاة كــاد المشــركون يكونــون بازدحــامهم لبــداً  و أنــّه لمــا قــام الن

  .معين متراكمينمجت
الضميران للجنّ و أ2ّم اجتمعوا عليه و تراكموا ينظرون إليه متعجّبين ممـّا يشـاهدون مـن : و قيل

  .عبادته و قراءته قرآناً لم يسمعوا كلاماً يماثله
نصـاتاً اdتمعين عليه اقتداء به في صلاته إذا صـلّى و إ الضميران للمؤمنين بالنبيّ : و قيل

  .لما يتلوه من كلام االله
  .و الوجهان لا يلائمان سياق الآيات التالية تلك الملاءمة كما تقدّمت الإشارة إليه

حَـداً  ( :قوله تعـالى
َ
Uِْكُ بهِِ أ

ُ
دْعُوا رZَِّ وَ لا أ

َ
نBما أ أن يبـينّ  أمـر منـه تعـالى للنـبيّ  )قلُْ إِ

اً يزيل عنهم الحـيرة حيـث رأوا منـه مـا لم يكونـوا رأوه مـن أحـد غـيره، و يتعجّبـون لهم وجه عبادته بيان
  .حاملين له على نوع من المكيدة و المكر بأصنامهم أو خدعة Nم لأغراض اخُر دنيويةّ

أنيّ لست ارُيد بما آتي به مـن العمـل شـيئاً مـن المقاصـد الـّتي تحسـبو2ا و ترمـونني : و محصّل البيان
ا أدعو ربيّ وحدة غير مشرك به أحداً و عبادة الإنسان لمن عرفه ربـاً لنفسـه ممـّا لا ينبغـي أن Nا و إنمّ 

  .يلام عليه أو يتعجّب منه
ا وَ لا رشََداً  ( :قوله تعالى مْلِكُ لكَُمْ َ(-

َ
kِّ لا أ الّذي يفيده سـياق الآيـات الكريمـة أنـّه  )قلُْ إِ

  :مر من ربهّ موقع نفسه و بالنسبة إلى ربهّ و بالنسبة إلى الناسيبينّ فيها بأ 
دْعُـوا  (: أمّا موقعه بالنسبة إلى ربهّ فهو أنهّ يدعوه و لا يشرك بـه أحـداً و هـو قولـه

َ
نBمـا أ قـُلْ إِ

حَداً 
َ
Uِْكُ بهِِ أ

ُ
  .)رZَِّ وَ لا أ
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ضــراًّ و لا رشــداً حــتىّ يضــرّهم بمــا و أمّــا موقعــه بالنســبة إلــيهم فهــو أنــّه بشــر مــثلهم لا يملــك لهــم 
يريد أن يرشدهم من الخير إلى ما يريد بما عنده مـن القـدرة، و أنـّه مـأمور مـن االله بـدعوxم أمـراً لـيس 
له إلاّ أن يمتثلـه فـلا مجـير يجـيره منـه و لا ملجـأ يلتجـئ إليـه لـو خـالف و عصـى كمـا لـيس لهـم إلاّ أن 

رسوله فإنّ له نار جهـنّم خالـدين فيهـا أبـداً، و سـيعلمون إذا يطيعوا االله و رسوله و من يعص االله و 
  .رأوا ما يوعدون

و لازم هذا السياق أن يكون المراد بملك الضرّ القدرة على إيقاع الضـرّ Nـم فيوقعـه Nـم إذا أراد، 
أن و المــراد بملــك الرشــد القــدرة علــى إيصــال النفــع إلــيهم بإصــابة الواقــع أيّ إنيّ لا أدّعــي أنيّ أقــدر 

  .المراد بالضرّ الغيّ المقابل للرشد تعبيراً باسم المسبّب عن السبب: أضركّم أو أنفعكم، و قيل
َ{Vِ مِنَ ا ( :قولـه تعـالى ِmُ َْلن ِّk حَداً إلاBِ بلاَ*ً مِـنَ ا اللهِ قلُْ إِ جِدَ مِنْ دُونهِِ مُلتَْ

َ
حَدٌ وَ لنَْ أ

َ
 اللهِ أ

و حكمــه حمايــة اdــير للجــار و منعــه ممــّن يقصــده بســوء، و الإجــارة إعطــاء الجــوار  )وَ رسِــالاتهِِ 
: الظاهر أنّ الملتحد اسم مكان و هو المكـان الـّذي يعـدل و ينحـرف إليـه للتحـرّز مـن الشـرّ، و قيـل

  .و هو كالقيد التوضيحيّ و الضمير الله و البلاغ التبليغ ) مِنْ دُونهِِ  (: المدخل و يتعلّق به قوله
ً  (: استثناء من قوله )*ً إلاBِ بلاَ (: و قوله حَدا متعلـّق بمقـدّر  ) اللهِ مِـنَ ا (: و قولـه ) مُلتَْ

لأنـّه يتعـدّى بعـن لا بمـن و لـذا قـال بعـض مـن  ) بـَلا*ً  (: أي كائناً من االله و ليس متعلّقاً بقولـه
 عليـه بمعـنى عـن، و المعـنى علـى أيّ حـال إلاّ تبليـغ مـا هـو تعـالى ) مـن (إنّ : جعله متعلّقاً ببلاغاً 

  .من الأسماء و الصفات
و التقــدير إلاّ بلاغـاً مــن االله و إلاّ  ) بـَـلا*ً  (معطـوف علــى : قيــل )وَ رسِــالاتهِِ  (: و قولـه

معطـــوف علـــى لفـــظ الجلالـــة و مـــن بمعـــنى عـــن، و المعـــنى إلاّ بلاغـــاً عـــن االله و عـــن : رســـالاته و قيـــل
  .رسالاته

مْلِكُ  (مفعول و فيما استثني منه بلاغاً قول آخر و هو أنهّ 
َ
و المعنى لا أملـك لكـم ضـراًّ  )لا أ

لـَنْ  (: و لا رشداً إلاّ تبليغاً من االله و رسالاته، و يبعّده الفصل بين المستثنى و المستثنى منـه بقولـه
َ{Vِ مِنَ ا ِmُ ِحَدٌ  الله

َ
  .إلخ و هو كلام مستأنف ) أ
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حــد فيمنعــني منــه و لــن أجــد مــن دونــه قــل لــن يجــيرني مــن االله أ: و معــنى الآيتــين علــى مــا قــدّمنا
مكاناً التجئ إليه إلاّ تبليغـاً كائنـاً منـه و رسـالاته أي إلاّ أن أمتثـل مـا أمـرني بـه مـن التبليـغ منـه تعـالى 

  .ببيان أسمائه و صفاته و إلاّ رسالاته في شرائع الدين
بـَداً وَ رسَُوcَُ فإَنcَ Bُِ نارَ جَهَ  اللهَ وَ مَنْ فَعْصِ ا ( :قوله تعالى

َ
ينَ فِيها أ  (إفـراد ضـمير  )نBمَ خاِ$ِ

ينَ  (كما أنّ جمع   ) مِنَ  (باعتبار لفظ  ) اللهِ ا   .باعتبار معناها ) خاِ$ِ
لكـون معصـيته معصـية الله  ) وَ رسَُـوcَُ  اللهَ وَ مَنْ فَعْصِ ا (: و عطف الرسـول علـى االله في قولـه

أتي بــه ردّ علــى االله ســبحانه و طاعتــه فيمــا يــأمر بــه تعــالى إذ لــيس لــه إلاّ رســالة ربــّه فــالردّ عليــه فيمــا 
طاعَ ا (: طاعة الله قال تعالى

َ
  .٨٠: النساء ) اللهَ مَنْ يطُِعِ الرBسُولَ فَقَدْ أ

معصــية مــا أمــر بــه مــن التوحيــد أو  -كمــا يشــهد بــه ســياق الآيــات الســابقة   -و المــراد بالمعصــية 
عــه فــلا يشــمل التهديــد و الوعيــد بخلــود النــار إلاّ التوحيــد و مــا يتفــرعّ عليــه مــن اُصــول الــدين و فرو 

الكافرين بأصل الدعوة دون مطلق أهل المعصـية المتخلّفـين عـن فـروع الـدين فالاحتجـاج بالآيـة علـى 
  .تخليد مطلق العصاة في النار في غير محلّه

ــصِ ا (: و الظــاهر أنّ قولــه ــنْ فَعْ مــن تتمّــة  إلى آخــر الآيــة مــن كــلام االله ســبحانه لا  ) اللهَ وَ مَ
  .كلام النبيّ 

ً  ( :قولـه تعـالى قلَُّ عَدَدا
َ
ضْعَفُ ناِ,اً وَ أ

َ
وْا ما يوُعَدُونَ فَسَيعَْلمَُونَ مَنْ أ

َ
ذا رَأ : لقولـه ) حBkَ إِ

)  Bkدلالــة علــى معــنى مــدخولها غايــة لــه و مــدخولها يــدلّ علــى أ2ّــم كــانوا يستضــعفون النــبيّ  ) حَــ
ضعفاء و استقلال عدده بعدّ عـددهم قلـيلاً فـالكلام يـدلّ  -و هم المؤمنون  -بعدّ ناصريه  

لا يزالــون يستضــعفون ناصــريك و يســتقلّون عــددهم حــتىّ إذا : علــى معــنى محــذوف هــو غايتــه كقولنــا
  .رأوا ما يوعدون إلخ

لآيــة، و الآيــة مــن كلامــه تعــالى يخاطــب و المــراد بمــا يوعــدون نــار جهــنّم لأ2ّــا هــي الموعــودة في ا
لكـان مـن حـقّ الكـلام أن  ) قلُْ  (و لو كانت من كلامه و هي مصدّرة بقوله تعـالى  النبيّ 
  .حتىّ إذا رأيتم ما توعدون فستعلمون إلخ: يقال

مْ mَعَْـلُ  ( :قولـه تعـالى
َ
 قَرِيبٌ مـا توُعَـدُونَ أ

َ
دْريِ أ

َ
مَـداً قلُْ إنِْ أ

َ
الأمـد الغايـة الـّتي  )cَُ رZَِّ أ

  ينتهي إليها، و الآية بمنزلة دفع دخل تقتضيه حالهم كأ2ّم لماّ سمعوا 
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 قَرِيبٌ  (: متى يكون ذلك فقيل له: الوعيد قالوا
َ
دْريِ أ

َ
  .إلخ )قلُْ إنِْ أ

حَـداً   aلمُِ الغَْيبِْ فلاَ فُظْهِرُ 4َ  ( :قوله تعـالى
َ
ء إعانتـه و  ء علـى الشـي ظهـار الشـيإ )لَيبِْهِ أ

خبر لمبتدإ محذوف، و التقدير هو عالم الغيب، و مفـاد الكلمـة  )aلمُِ الغَْيبِْ  (تسليطه عليه، و 
بإعانــة مــن الســياق اختصــاص علــم الغيــب بــه تعــالى مــع اســتيعاب علمــه كــلّ غيــب، و لــذا أضــاف 

الظاهر موضـع المضـمر ليفيـد الاختصـاص و لـو بوضع  )لَيبِْهِ   4َ  (: الغيب إلى نفسه ثانياً فقال
  .فلا يظهر عليه لم يفد ذلك: قال

و المعــنى هــو عــالم كــلّ غيــب علمــاً يخــتصّ بــه فــلا يطلــع علــى الغيــب و هــو مخــتصّ بــه أحــداً مــن 
الناس فالمفاد سلب كلّي و إن أصرّ بعضهم علـى كونـه سـلباً جزئيـاً محصّـل معنـاه لا يظهـر علـى كـلّ 

  .يدّ ما قلنا ظاهر ما سيأتي من الآياتغيبه أحداً و يؤ 
ً  (: استثناء مـن قولـه ) مِنْ رسَُولٍ   إلاBِ مَنِ ارْتَ^ ( :قوله تعالى حَدا

َ
 )مِنْ رسَُـولٍ  (و  ) أ

فيفيـد أنّ االله تعـالى يظهـر رسـله علـى مـا شـاء مـن الغيـب المخـتصّ بـه  )  مَنِ ارْتَ^ (: بيان لقوله
وَ عِندَْهُ مَفاتحُِ الغَْيـْبِ لا  (: الّتي تخصّ علم الغيب به تعـالى كقولـهفالآية إذا انضمّت إلى الآيات 

رضِْ  (: ، و قولـه٥٩: الأنعـام ) فَعْلمَُها إلاBِ هُوَ 
َ
ـماواتِ وَ الأْ Bلَيبُْ الس ِ Bِو ٧٧: النحـل )وَ ب ،

رضِْ الغَْيـْبَ إلاBِ ا (: قولـه
َ
ـماواتِ وَ الأْ Bالس kِ ْأفـاد ذلـك معـنى  ٦٥: النمـل ) اللهُ قلُْ لا فَعْلمَُ مَن

  .الأصالة و التبعيّة فهو تعالى يعلم الغيب لذاته و غيره يعلمه بتعليم من االله
غْفُـسَ  اللهُ ا (: فهذه الآيات نظيرة الآيات المتعرّضة للتـوفيّ كقولـه

َ
الـدالّ  ٤٢: الزمـر )فَتوََ-B الأْ

ْ  (: على الحصـر، و قولـه َ بكُِـمْ قلُْ فَتوََفBاكُمْ مَلـَكُ ال ِي و2ُِّ
BCو ١١: الم السـجدة ) مَـوتِْ ا ،

تهُْ رسُُـلنُا  (: قولـه Bحَدَكُمُ المَْوتُْ توََف
َ
ذا جاءَ أ فـالتوفيّ منسـوب إليـه تعـالى  ٦١: الأنعـام )حBkَ إِ

  .على نحو الأصالة و إلى الملائكة على نحو التبعيّة لكو2م أسباباً متوسّطة مسخّرة له تعالى
ً  ( :قوله تعالى نBهُ يسَْلكُُ مِنْ نَْ}ِ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رصََدا ً  -إلى قوله  - فإَِ  (ضـمير  ) عَـدَدا

نBهُ  للرسـول، و الراصـد المراقـب للأمـر الحـارس  ) خَلفِْـهِ  (و  ) يدََيهِْ  (الله تعـالى، و ضـميراً  ) فإَِ
  مصدر، له، و الرصد الراصد يطلق على الواحد و الجماعة و هو في الأصل 
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و المراد بمـا بـين يـدي الرسـول مـا بينـه و بـين النـاس المرسـل إلـيهم، و بمـا خلفـه مـا بينـه و بـين مصـدر 
الوحي الّذي هو االله سـبحانه و قـد اعتـبر في هـذا التصـوير مـا يوهمـه معـنى الرسـالة مـن امتـداد متـوهّم 

رسِــل 
ُ
ســول حــتىّ ينتهــي إلى المرســل و ينتهــي إلى المرســل إليــه يقطعــه الر  -اســم فاعــل  -يأخــذ مــن الم

إليـه فيـؤدّي رسـالته، و الآيـة تصـف طريـق بلـوغ الغيـب إلى الرسـول و هـو الرسـالات الـّتي تـوحي إليـه  
بلْغَُوا رسِالاتِ رَبِّهِمْ  (: كما يشير إلى ذلك قوله

َ
نْ قَدْ أ

َ
  .) Yِعَْلمََ أ

 الرســول و مصــدر الــوحي فــإنّ االله يســلك مــا بــين الرســول و مــن ارُســل إليــه و مــا بــين: و المعــنى
و مــن المعلــوم أنّ ســلوك الرصــد مــن بــين يديــه و مــن خلفــه لحفــظ  -مــراقبين حارســين مــن الملائكــة 

  .الوحي من كلّ تخليط و تغيير بالزيادة و النقصان يقع فيه من ناحية الشياطين بلا واسطة أو معها
بلْغَُوا رسِالاتِ رَبِّهِمْ  (: و قولـه

َ
نْ قَدْ أ

َ
 (الله سـبحانه، و ضـميراً  ) Yِعَْلمََ  (ضـمير  ) Yِعَْلمََ أ

بلْغَُـوا
َ
باعتبـار المعـنى أو لرسـول باعتبـار الجـنس، و المـراد  ) مَـنِ  (: لقولـه ) رَبِّهِـمْ  (و  ) قَدْ أ

: بعلمــه تعــالى بــإبلاغهم رســالات رNّــم العلــم الفعلــيّ و هــو تحقّــق الإبــلاغ في الخــارج علــى حــدّ قولــه
ــيـَعْلَمَنَّ ا ( و هــو كثــير الــورود في كلامــه  ٣: العنكبــوت )الَّــذِينَ صَــدَقُوا وَ لـَـيـَعْلَمَنَّ الْكــاذِبِينَ  اللهُ فَـلَ

  .تعالى
و الجملة تعليل لسلوك الرصد بـين يـدي الرسـول و مـن خلفـه، و المعـنى ليتحقّـق إبـلاغ رسـالات 

  .رNّم أي لتبلغ الناس رسالاته تعالى على ما هي عليه من غير تغيرّ و تبدّل
فيكـون الرصـد  ) لَيبِْـهِ  (إلى  ) نَْ}ِ يدََيـْهِ وَ مِـنْ خَلفِْـهِ  (من المحتمل أن يرجـع ضـميراً  و

الحــرس مســلوكين بــين يــدي الغيــب النــازل و مــن خلفــه إلى أن يبلــغ الرســول، و يضــعّفه أنــّه لا يلائــم 
بلْغَُــوا رسِــالاتِ رَبِّهِــمْ  (: قولـه

َ
نْ قَــدْ أ

َ
تقـدّم لعــدم اسـتلزام بلــوغ الغيــب بــالمعنى الــّذي  ) Yِعَْلَــمَ أ

  .للرسول سليماً من تعرّض الشياطين حصول العلم بإبلاغه إلى الناس
  و إلى هذا المعنى يرجع قول بعضهم إنّ الضميرين يرجعان إلى جبريل حامل 
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  .و يضعفه مضافاً إلى ما مرّ عدم سبق ذكره. الوحي
بلَْ  (ضمير ليعلم للرسول و ضـميراً : و قيل

َ
للملائكـة الرصـد و المعـنى  ) رَبِّهِمْ  (و  ) غُواقَدْ أ

يرصد الملائكة الوحي و يحرسونه ليعلم الرسول أنّ الملائكة قد أبلغوا إليه الوحي كما صـدر فتطمـئنّ 
  .نفسه أنهّ سليم من تعرّض الشياطين فإنّ لازم العلم بإبلاغهم إياّه العلم ببلوغه

أنّ المـراد بالرسـالات الرسـالات الـّتي  -ق ذكـر الرسـول و يؤيـّده سـب -و يبعّده أنّ ظـاهر السـياق 
للرسـل دون الملائكـة،  ) رَبِّهِمْ  (حملّها الرسول ليبلغها إلى الناس لا ما حملّها ملك الوحي فضـمير 

علــى أنّ الآيــة تشــير إلى الملائكــة بعنــوان الرصــد و هــو غــير عنــوان الرســالة و شــأن الرصــد الحفــظ و 
  .الحراسة دون الرسالة

أنّ الرسـل قبلـه قـد أبلغـوا رسـالات رNّـم، و هـو وجـه سـخيف  المعنى لـيعلم محمّـد : قيل و
إنّ المعـنى لـيعلم مكـذّب الرسـل أنّ الرسـل قـد أبلغـوا رسـالات : لا دليل عليه، و أسخف منه ما قيـل

  .رNّم إليهم
يهِْـمْ  (: و قوله حاطَ بمِا َ$َ

َ
سـل بنـاء علـى مـا تقـدّم مـن المعـنى و الظـاهر ضـمير الجمـع للر  )وَ أ

يشـير إلى رصـد مـا بـين  ) مِنْ نَـْ}ِ يدََيـْهِ  (: أنّ الجملة متمّمة لمعنى الحراسة المذكورة سـابقاً فقولـه
: إلى حفـظ مـا بينـه و مصـدر الـوحي، و قولـه )وَ مِنْ خَلفِْـهِ  (: الرسـول و المرسـل إلـيهم، و قولـه

يهِْمْ  ( حاطَ بمِا َ$َ
َ
يشـير إلى ظـرف نفـس الرسـول و الإحاطـة إحاطـة علميـّة فـالوحي في أمـن  ) وَ أ

مـــن تطـــرّق التغيـــير و التبـــديل فيمـــا بـــين مصـــدر الـــوحي و الرســـول و في نفـــس الرســـول و في مـــا بـــين 
  .الرسول و المرسل إليهم

فسـهم  و يمكن أن يكون المراد بما لديهم جميع ما له تعلّق مّا بالرسل أعـمّ مـن مسـير الـوحي أو أن
حْ+ (: كمـا أنّ قولـه

َ
مسـوق لإفـادة عمـوم العلـم بالأشـياء غـير أنـّه العلـم  )ءٍ عَـدَداً  nَ B2ُْ   وَ أ

  .بعددها و تميّز بعضها من بعض
  :فقد تبينّ مماّ مرّ في الآيات الثلاث

لـم أنّ اختصاصه تعالى بعلم الغيب على نحو الأصالة بـالمعنى الـّذي أوضـحناه فهـو تعـالى يع :أوّلاً 
  .الغيب بذاته و غيره يعلمه بتعليم منه
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ــب ارُيــد بــه نفــي الأصــالة و  و بــه يظهــر أنّ مــا حكــي في كلامــه تعــالى مــن إنكــارهم العلــم بالغي
قوُلُ لكَُمْ عِنـْدِي خَـزائنُِ ا (: الاستقلال دون ما كان بوحي كقوله تعالى

َ
عْلـَمُ  اللهِ قلُْ لا أ

َ
وَ لا أ

كَْ.تُْ مِـنَ اْ]ـَْ{ِ  (: لـه، و قو ٥٠: الأنعـام )الغَْيبَْ  عْلمَُ الغَْيبَْ لاَسْتَ
َ
: الأعـراف )وَ لوَْ كُنتُْ أ

تBبِـعُ إلاBِ مـا  (: و قوله ١٨٨
َ
دْريِ ما فُفْعَلُ ِ/ وَ لا بكُِمْ إنِْ ك

َ
قلُْ ما كُنتُْ بدaًِْ مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أ

pُيو   B\َ   .٩: الأحقاف ) إِ
ً   فلاَ فُظْهِرُ 4َ  (: أنّ عموم قوله :و ثانياً  حَدا

َ
  إلاBِ مَنِ ارْتَ^ـ (: لمـّا خصّـص بقولـه ) لَيبِْهِ أ

عاد عامّاً مخصّصـاً لا يـأبى تخصيصـاً بمخصّـص آخـر كمـا في مـورد الأنبيـاء فـإنّ الآيـات  )مِنْ رسَُولٍ 
وْ  (: القرآنيّة تدلّ على أ2ّم يوحى إلـيهم كقولـه

َ
وحَْينْا إYَِكَْ كَما أ

َ
نBا أ iإِ َ} مِـنْ   حَينْا إِ بِيِّ Bwنوُحٍ وَ ا

و تدلّ على أنّ الوحي من الغيب فالنبيّ ينال الغيب كمـا ينالـه الرسـول هـذا  ١٦٣: النساء )نَعْدِهِ 
على تقدير أن يكون المـراد بالرسـول في الآيـة مـا يقابـل النـبيّ و أمّـا لـو ارُيـد مطلـق مـن أرسـله االله إلى 

رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِـنْ رسَُـولٍ وَ لا  (: االله إليهم كما يشـهد بـه قولـه الناس و النبيّ ممنّ أرسله
َ
وَ ما أ

رسَْلنْا kِ قَرْيَةٍ مِـنْ نـ31َِ  (: ، و قوله٥٢: الآية الحجّ  )ن31َِ 
َ
فـالنبيّ خـارج  ٩٤: الأعـراف )وَ ما أ
  .من عموم النفي من غير تخصيص جديد
يسـتعمله فيــه القـرآن فإنـّه تعـالى يصــفه بالصـبر و اليقـين كمــا  و كـذا في مـورد الإمـام بــالمعنى الـّذي

ا صNََُوا وَ zنوُا بآِياتنِا يوُقنِـُونَ  (: في قولـه Bَمْرِنا لم
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ Bِئم

َ
: الم السـجدة )وَ جَعَلنْا مِنهُْمْ أ

ماواتِ وَ  وَ كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ  (: و يعرفّهم بانكشاف الغطاء لهم كما في قوله ٢٤ Bمَلكَُوتَ الس
كُونَ مِنَ المُْوقنَِِ}  َYِ َرضِْ و

َ
وُنB  (: ، و قولـه٧٥: الأنعـام )الأْ َWَََقِـِ} لـYْلوَْ يَعْلمَُونَ عِلـْمَ ا Bxَ

  .و قد تقدّم كلام في ذلك في بعض المباحث السابقة ٦: التكاثر )اْ+حَِيمَ 
ـــا الملائكـــة فمـــا يحمّلونـــه مـــن الـــوحي  ـــه و كـــذا مـــا يشـــاهدونه مـــن عـــالم و أمّ الســـماويّ قبـــل نزول

لَيبِْهِ   فلاَ فُظْهِرُ 4َ  (: علـى أنّ قولـه. الملكوت شهادة بالنسبة إليهم و إن كان غيباً بالنسـبة إلينـا
 ً حَدا

َ
إنمّا يشمل أهل الدنيا ممـّن يعـيش علـى بسـيط الأرض و إلاّ لانـتقض بـالأموات المشـاهدين  ) أ

  من الغيب بنصّ القرآن فلم  لامُور الآخرة و هي
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يبق تحت عموم النفي حتىّ فرد واحد إذ ما من أحد إلاّ و هو مبعوث ذلك يوم مجمـوع لـه النـاس و 
ذلــك يــوم مشــهود، و كمــا أنّ الأمــوات نشــأxم غــير نشــأة الــدنيا كــذلك نشــأة الملائكــة غــير نشــأة 

  .المادّة
نBهُ يسَْلكُُ مِنْ نَ  (: أنّ قولـه :و ثالثـاً  إلى آخـر الآيتـين يـدلّ علـى أنّ  )ْ}ِ يدََيهِْ وَ مِـنْ خَلفِْـهِ فإَِ

الوحي الإلهيّ محفوظ من لدن صدوره من مصدر الوحي إلى بلوغه الناس مصـون في طريـق نزولـه إلى 
  .أن يصل إلى من قصد نزوله عليه

عليـــه أمّــا مصـــونيّته مــن حـــين صــدوره مـــن مصــدره إلى أن ينتهـــي إلى الرســول فيكفـــي في الدلالــة 
و أمّـا مصـونيّته حـين أخـذ الرسـول إيـّاه و تلقّيـه مـن ملـك الـوحي بحيـث  )١( )مِنْ خَلفِْـهِ  (: قولـه

يعرفـه و لا يغلـط في أخـذه، و مصـونيّته في حفظـه بحيـث يعيــه كمـا اوُحـي إليـه مـن غـير أن ينســاه أو 
 (: لـــدليل عليـــه قولـــهيغـــيرّه أو يبدّلـــه، و مصـــونيّته في تبليغـــه إلى النـــاس مـــن تصـــرف الشـــيطان فيـــه فا

بلْغَُوا رسِالاتِ رَبِّهِمْ 
َ
نْ قَدْ أ

َ
حيث يدلّ على أنّ الغرض الإلهيّ من سلوك الرصد أن يعلـم  )Yِعَْلمََ أ

إبلاغهــم رســالات رNّــم أي أن يتحقّــق في الخــارج إبــلاغ الــوحي إلى النــاس، و لازمــه بلوغــه إيـّـاهم و 
ذكورة جميعـــاً لم يـــتمّ الغـــرض الإلهـــي و هـــو ظـــاهر، و لـــو لا مصـــونيّة الرســـول في الجهـــات الـــثلاث المـــ

حيث لم يذكر تعالى للحصول على هذا الغرض طريقاً غـير سـلوك الرصـد دلّ ذلـك علـى أنّ الـوحي 
محروس بالملائكـة و هـو عنـد الرسـول كمـا أنـّه محـروس Nـم في طريقـه إلى الرسـول حـتىّ ينتهـي إليـه، و 

حاطَ بمِا َ$َ  (: يؤكّده قوله بعد
َ
  .)يهِْمْ وَ أ

مِنْ نَْ}ِ يدََيـْهِ  (: و أمّا مصونيّته في مسيره من الرسول حتىّ ينتهي إلى النـاس فيكفـي فيـه قولـه
  .على ما تقدّم من معناه )

بلْغَُـوا رسِـالاتِ رَبِّهِـمْ  (: أضف إلى ذلك دلالـة قولـه
َ
نْ قـَدْ أ

َ
بمـا تقـدّم مـن تقريـب  ) Yِعَْلمََ أ

  .دلالته
____________________  

 (هذا بناء على رجوع الضمير إلى الرسول و أمّا بناء على احتمال رجوع الضمير إلى الغيب فالدالّ عليـه مجمـوع  )١(
  .لكنه ضعيف كما تقدم ) مِنْ نَْ}ِ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ 
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و يتفــرعّ علــى هــذا البيــان أنّ الرســول مؤيــّد بالعصــمة في أخــذ الــوحي مــن ربــّه و في حفظــه و في 
تبليغه إلى الناس مصون من الخطـإ في الجهـات الـثلاث جميعـاً لمـا مـرّ مـن دلالـة الآيـة علـى أنّ مـا نزلّـه 
االله من دينه على الناس مـن طريـق الرسـالة بـالوحي مصـون في جميـع مراحلـه إلى أن ينتهـي إلى النـاس 

  .و من مراحله مرحلة أخذ الرسول للوحي و حفظه له و تبليغه إلى الناس
يــغ يعــمّ القــول و الفعــل فــإنّ في الفعــل تبليغــاً كمــا في القــول فالرســول معصــوم مــن المعصــية و التبل

بــاقتراف المحرّمــات و تــرك الواجبــات الدينيّــة لأنّ في ذلــك تبليغــاً لمــا ينــاقض الــدين فهــو معصــوم مــن 
  .فعل المعصية كما أنهّ معصوم من الخطإ في أخذ الوحي و حفظه و تبليغه قولاً 

الإشـارة إلى أنّ النبـوّة كالرسـالة في دورا2ــا مـدار الـوحي فـالنبيّ كالرسـول في خاصّــة  و قـد تقـدّمت
ـــاء معصـــومون في أخـــذ  العصـــمة، و يتحصّـــل بـــذلك أنّ أصـــحاب الـــوحي ســـواء كـــانوا رســـلاً أو أنبي

  .الوحي و في حفظ ما اوُحي إليهم و في تبليغه إلى الناس قولاً و فعلاً 
 الآية من الإظهـار علـى الغيـب إظهـار الرسـول علـى مـا يتوقـّف عليـه أنّ الّذي استثني في :و رابعاً 

تحقّق إبلاغ رسالته أعمّ من أن يكون مـتن الرسـالة كالمعـارف الاعتقاديـة و شـرائع الـدين و القصـص 
و العـبر و الحكـم و المــواعظ أو يكـون مــن آيـات الرسـالة و المعجــزات الدالـّة علــى صـدق الرســول في 

ــوا kِ  (: بعــض الرســل مــن الإخبــار بالمغيّبــات كقــول صــالح لقومــه دعــواه كالــّذي حكــي عــن يَمَتBعُ
امٍ ذلـِكَ وعَْـدٌ لَـْ{ُ مَكْـذُوبٍ  يBـ

َ
وَ  (: ، و قـول عيسـى لبـني إسـرائيل٦٥: هـود )دارXُِمْ ثلاَثةََ ك

خِرُونَ kِ نُيوُتكُِمْ إنkِ Bِ ذلـِكَ لآَيـَةً  Bَكُلوُنَ وَ ما تد
ْ
نبَِّئُكُمْ بمِا تأَ

ُ
، و  ٤٩: آل عمـران )لكَُـمْ أ

كذا ما ورد من مواعد الرسل، و ما ورد في الكتاب العزيز من الملاحم كلّ ذلك مـن إظهـارهم علـى 
  .الغيب
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  )  بحث روائي (
أنـّه سـأله المعتصـم عـن السـارق مـن أيّ موضـع يجـب : عن تفسير العيّاشيّ، عـن أبي جعفـر 

  .يكون من مفصل اُصول الأصابع فتترك الكفّ  إنّ القطع يجب أن: أن يقطع؟ فقال
الوجـه و : السجود على سبعة أجـزاء: قول رسول االله : و ما الحجّة في ذلك؟ قال: فقال

اليــدين و الــركبتين و الــرجلين فــإذا قطــع مــن الكرســوع أو المرفــق لم يــدع لــه يــداً يســجد عليهــا و قــال 
نB المَْسا (: االله

َ
ِ وَ أ Bِفلاَ تـَدْعُوا مَـعَ  (يعني به هذه الأعضاء السبعة الـّتي يسـجد عليهـا  )جِدَ ب

حَداً  اللهِ ا
َ
  .الحديث. و ما كان الله فلا يقطع )أ

و ســـجد يعـــني : في حـــديث و في الكـــافي، بإســـناده عـــن حمــّـاد بـــن عيســـى عـــن أبي عبـــداالله 
: ين و الركبتين و إNـامي الـرجلين و الجبهـة و الأنـف، و قـالالكفّ : على ثمانية أعظم أباعبداالله 

ِ فـَلا  (: سبعة منهـا فـرض يسـجد عليهـا و هـي الـّتي ذكرهـا االله في كتابـه فقـال Bِالمَْسـاجِدَ ب Bن
َ
وَ أ

ــعَ ا ــدْعُوا مَ ً  اللهِ تَ ــدا حَ
َ
و هــي الجبهــة و الكفّــان و الركبتــان و الإNامــان و وضــع الأنــف علــى  ) أ

  .الأرض سنّة
أنــّـه نظـــر إلى ابـــن : و عـــن الخـــرائج و الجـــرائح، روى محمّـــد بـــن الفضـــل الهـــاشميّ عـــن الرضـــا 

ــت مصــدّقاً لي؟ : هــذاب فقــال إن أنــا أخبرتــك أنــّك ســتبتلى في هــذه الأيــّام بــدم ذي رحــم لــك لكن
غَيـْبِ فـَلا فُظْهِـرُ aلمُِ الْ  (: أ و لـيس أنـّه يقـول: قال. لا فإنّ الغيب لا يعلمه إلاّ االله تعالى: قال
حَداً إلاBِ مَنِ ارْتَ^ـ  4َ 

َ
عنـد االله مرتضـى، و نحـن ورثـة  فرسـول االله  )  مِـنْ رسَُـولٍ   لَيبِْهِ أ

  .ذلك الرسول الّذي أطلعه االله على ما يشاء من غيبه فعلمنا ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة
ــبيّ و الأخبــار في هــذا  :أقــول أخــذه بــوحي  البــاب فــوق حــدّ الإحصــاء، و مــدلولها أنّ الن

  .من ربهّ و أ2ّم أخذوه بالوراثة منه 
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  )سورة المزّمّل مكّيّة و هي عشرون آية  (

  ) ١٩ - ١سورة المزّمّل الآيات  (
فُّ  اللهِ ِ ا

َ
لُ الرMْBَنِ الرBحِيمِ ياَ ك مِّ B١(هَا المُْز(  ًقلَِيلا Bِيلَْ إلاBقُمِ الل)وِ انقُـصْ مِنـْهُ  )٢

َ
نصِّْفَهُ أ

وْ زدِْ عَليَهِْ وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْيِيلاً  )٣(قلَِيلاً 
َ
نBا سَنلGُِْ عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِيلاً  )٤(أ إنBِ ناَشِئةََ  )٥(إِ

قوَْ 
َ
شَدُّ وَطْئاً وَأ

َ
هَارِ سَبحًْا طَـوِيلاً  )٦(مُ قِيلاً اللBيلِْ ِ>َ أ Bwا kِ ََلك Bِوَاذْكُـرِ اسْـمَ رَبِّـكَ  )٧(إن

ذْهُ وXَِيلاً  )٨(وَتبَتBَلْ إYَِهِْ تبَتِْيلاً  ِ
BSَهُوَ فا Bِإلا َcَِقِ وَالمَْغْربِِ لاَ إ ِgَْْبُّ المBمَـا  )٩(ر ٰ َ4َ ْNِْوَاص

يلاً فَقُولوُنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرً  ِsَ لهُْـمْ قلَِـيلاً  )١٠(ا و2ِ اBwعْمَةِ وَمَهِّ
ُ
نَِ} أ

إنBِ  )١١(وذََرVِْ وَالمُْكَذِّ
نكَالاً وجََحِيمًا 

َ
فْناَ أ Yِمًا  )١٢(َ$َ

َ
ةٍ وعََذَاباً أ Bبـَالُ  )١٣(وَطَعَامًا ذَا غُص رضُْ وَاْ+ِ

َ
يوَْمَ ترَجُْفُ الأْ

هِي Bباَلُ كَثِيباً م iَٰ  )١٤(لاً وTََنتَِ اْ+ِ رسَْـلنْاَ إِ
َ
رسَْلنْاَ إYَِكُْمْ رسَُـولاً شَـاهِدًا عَلـَيكُْمْ كَمَـا أ

َ
نBا أ إِ

خْـذًا وَبـِيلاً  )١٥(فِرعَْوْنَ رسَُولاً 
َ
خَذْناَهُ أ

َ
كَيـْفَ يَتBقُـونَ إنِ  )١٦(فَعََ+ٰ فِرعَْوْنُ الرBسُولَ فأَ فَ

انَ شِيباً مَاءُ مُنفَطِرٌ بهِِ  )١٧( كَفَرْيُمْ يوَْمًا mَعَْلُ الوِْْ$َ Bنَ وعَْـدُهُ مَفْعُـولاً  السzَ)هَـذِهِ  )١٨ Bِإن
هِ سَبِيلاً  تذَْكِرَةٌ  iَٰ رَبِّ ذَ إِ َ BS١٩(فَمَن شَاءَ ا(  

   



١٣٧ 

  )  بيان (
 بقيــام الليــل و الصــلاة فيــه ليســتعدّ بــذلك لتلقّــي ثقــل مــا ســيلقى عليــه الســورة تــأمر النــبيّ 

من القول الثقيل و القرآن الموحي إليه، و تأمره أن يصبر على ما يقولـون فيـه إنـّه شـاعر أو كـاهن أو 
مجنون إلى غير ذلـك و يهجـرهم هجـراً جمـيلاً، و فيهـا وعيـد و إنـذار للكفّـار و تعمـيم الحكـم لسـائر 

  .و المؤمنين المؤمنين، و في آخرها تخفيف مّا للنبيّ 
إ2ّــا ثانيــة الســور النازلــة علــى : و الســورة مكّيّــة مــن عتــائق الســور النازلــة في أوّل البعثــة حــتىّ قيــل

  .أو ثالثتها النبيّ 
ـلُ  ( :قوله تعـالى مِّ Bهَا المُْز فُّ

َ
بتشـديد الـزاي و المـيم و أصـله المتزمّـل اسـم فاعـل مـن التزمّـل  ) يا ك

كان قد تزمّل بثوب للنـوم فنـزل عليـه الـوحي   ب لنوم و نحوه، و ظاهره أنهّ بمعنى التلفّف بالثو 
  .و خوطب بالمزمّل

و ليس في الخطاب به xجين و لا تحسين كما توهمّـه بعضـهم، نعـم يمكـن أن يسـتفاد مـن سـياق 
الســخريةّ و الإيــذاء فـاغتمّ في االله فتزمّــل بثــوب كــان قـد قوبــل في دعوتــه بـالهزء و   الآيـات أنـّـه 

لينام دفعاً للهمّ فخوطب بالمزّمّل و امُر بقيام الليل و الصلاة فيه و الصبر على ما يقولـون علـى حـدّ 
لاةِ  (: قولـه تعـالى Bوَ الص ِNْ Bفافُيـد بـذلك أنّ عليـه أن يقـاوم الكـرب  ١٥٣: البقـرة )اسْتعَِينوُا باِلص
  .وائب المرةّ بالصلاة و الصبر لا بالتزمّل و النومالعظام و الن
المـــراد يـــا أيهّـــا المتزمّـــل بعبـــاءة النبـــوّة أي المتحمّـــل لأثقالهـــا، و لا شـــاهد عليـــه مـــن جهـــة : و قيـــل

  .اللفظ
وْ زدِْ عَليَهِْ وَ رَتِّ  ( :قوله تعالى

َ
وِ اغْقُصْ مِنهُْ قلَِيلاً أ

َ
 لِ القُْرْآنَ ترَْيِيلاً قُمِ اللBيلَْ إلاBِ قلَِيلاً نصِْفَهُ أ

دخلـت الـدار، و : المراد بقيام اللّيل القيـام فيـه إلى الصـلاة فالليـل مفعـول بـه توسـعاً كمـا في قـولهم )
منصـوب علــى الظرفيـّة و التقــدير قـم إلى الصــلاة في  ) اللBيْــلَ  (مقـدّر و  ) قُــمِ  (معمـول : قيـل

  .لليلاستثناء من ا ) إلاBِ قلَِيلاً  (: الليل، و قوله
   



١٣٨ 

وْ زدِْ عَليَهِْ  (: و قوله
َ
وِ اغْقُصْ مِنهُْ قلَِيلاً أ

َ
اللBيـْلَ إلاBِ  (ظاهر السياق أنهّ بدل مـن  ) نصِْفَهُ أ

 نصِْفَهُ  (للنصـف، و ضـمير  )عَلَيْـهِ  (و  ) مِنهُْ  (المتعلّق به تكليف القيام، و ضميراً  ) قلَِيلاً 
مـن النصـف قلـيلاً أو زد علـى النصـف قلـيلاً، و الترديـد للّيل، و المعنى قم نصف الليل أو انقـص  )

بــين الثلاثـــة للتخيـــير فقـــد خــيرّ بـــين قيـــام النصـــف و قيــام أقـــلّ مـــن النصـــف بقليــل و قيـــام أكثـــر منـــه 
  .بقليل

فيكـون المعـنى قـم الليـل إلاّ نصـفه أو  ) قلَِـيلاً  (بـدل مـن المسـتثنى أعـني  ) نصِْفَهُ  (: و قيـل
أكثر من النصف بقليل أو زد علـى النصـف فقـم أقـلّ مـن النصـف، و  انقص من النصف قليلا فقم

تكــــون جملــــة البــــدل رافعــــاً لإNــــام المســــتثنى بالمطابقــــة و لإNــــام المســــتثنى منــــه بــــالالتزام عكــــس الوجــــه 
  .السابق

و الوجهــان و إن اتحّــداً في النتيجــة غــير أنّ الوجــه الســابق أســبق إلى الــذهن لأنّ الحاجــة إلى رفــع 
 (: ن متعلّــق الحكــم أقــدم مــن الحاجــة إلى رفــع الإNــام عــن توابعــه و ملحقاتــه فكــون قولــهالإNــام عــ
إلخ بدلاً من الليل و لازمه رفع إNام متعلّق التكليف بالمطابقـة أسـبق إلى الـذهن مـن كونـه  ) نصفه

  .) قلَِيلاً  (بدلاً من 
يــالي دون القليــل مــن أجــزاء إنّ نصــفه بــدل مــن الليــل لكــنّ المــراد بالقليــل القليــل مــن الل: و قيــل

الليــل، و المعــنى قــم نصــف الليــل أو انقــص منــه قلــيلاً أو زد عليــه إلاّ قلــيلاً مــن الليــالي و هــي ليــالي 
العـذر مـن مـرض أو غلبـة نـوم أو نحـو ذلــك، و لا بـأس Nـذا الوجـه لكـنّ الوجـه الأوّل أسـبق منــه إلى 

  .الذهن
ترتيـل القـرآن تلاوتـه بتبيـين حروفـه علـى تواليهـا، و الجملـة  ) وَ رَتِّلِ القُْرْآنَ ترَْيِيلاً  (: و قولـه

  .أي قم الليل و اقرأ القرآن بترتيل )قُمِ اللBيلَْ  (: معطوفة على قوله
و الظاهر أنّ المراد بترتيل القرآن ترتيلـه في الصـلاة أو المـراد بـه الصـلاة نفسـها و قـد عـبرّ سـبحانه 

i (: عن الصلاة بنظير هـذا التعبـير في قولـه ـمْسِ إِ Bلوُكِ الش لاةَ ِ$ُ Bقِمِ الص
َ
غَسَـقِ اللBيـْلِ وَ قـُرْآنَ   أ
 ً ــهُودا ــرِ zنَ مَشْ ــرْآنَ الفَْجْ ــرِ إنBِ قُ المــراد إيجــاب قــراءة القــرآن دون : ، و قيــل٧٨: إســراء ) الفَْجْ

  .الصلاة
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نBا سَنلGُِْ عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِيلاً  ( :قوله تعالى جسمانيّة من خاصّته أنهّ يشقّ حمـل  الثقل كيفيّة )إِ
الجسم الثقيل و نقله من مكان إلى مكان و ربمّا يستعار للمعـاني إذا شـقّ علـى الـنفس تحمّلهـا أو لم 
تطقها فربمّا اُضيف إلى القول مـن جهـة معنـاه فعـدّ ثقـيلاً لتضـمّنه معـنى يشـقّ علـى الـنفس إدراكـه أو 

ـــت علـــى الأفهـــام العامّـــة، أو لا تطيـــق فهمـــه أو تتحـــرجّ مـــن تلقّيـــه كـــدقائ ـــة إذا الُقي ق الأنظـــار العلميّ
  .لتضمّنه حقائق يصعب التحقّق Nا أو تكاليف يشقّ الإتيان Nا و المداومة عليها

أمّــا مــن حيــث تلقّــي معنــاه فإنــّه كــلام إلهــي مــأخوذ مــن : و القــرآن قــول إلهــيّ ثقيــل بكــلا المعنيــين
ــاه إلاّ  نفــس طــاهرة مــن كــلّ دنــس منقطــع عــن كــلّ ســبب إلاّ االله  ســاحة العظمــة و الكبريــاء لا تتلقّ

ء، و قد كان ثقلـه مشـهوداً  سبحانه، و كتاب عزيز له ظهر و بطن و تنزيل و تأويل تبياناً لكلّ شي
ـــبيّ  بمـــا كـــان يأخـــذه مـــن البرحـــاء و شـــبه الإغمـــاء علـــى مـــا وردت بـــه الأخبـــار  مـــن حـــال الن

  .المستفيضة
مـن حيـث التحقّــق بحقيقـة التوحيـد و مــا يتبعهـا مـن الحقــائق الاعتقاديـّة فكفـى في الإشــارة  و أمّـا

نزwَْْا هذَا القُْرْآنَ 4َ  (: إلى ثقله قوله تعالى
َ
aً مِـنْ خَشْـيةَِ ا  لوَْ أ صَدِّ فْتهَُ خاشِعاً مُتَ

َ
وَ  اللهِ جَبلٍَ لرََأ

بُها للِنBاسِ لعََلBهُ  مْثالُ ن3َِْ
َ
رُونَ تلِكَْ الأْ Bقُرْآنـاً  (: ، و قولـه تعـالى٢١: الحشـر ) مْ فَتَفَك Bن

َ
وَ لـَوْ أ

وْ Hُِّمَ بهِِ المَْو4ْ
َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ الأْ وْ قُطِّ

َ
بالُ أ تَْ بهِِ اْ+ِ   .٣١: الرعد )  سُ{ِّ

و أمّا من حيث القيام بما يشتمل عليه من أمر الدعوة و إقامـة مراسـم الـدين الحنيـف، و إظهـاره 
ــب  ى الــدين كلّــه فيشــهد بــه مــا لقــي علــ مــن المصــائب و المحــن في ســبيل االله و الأذى في جن

مـــن المشــــركين و الكفّــــار و  االله علـــى مــــا يشـــهد بــــه الآيـــات القرآنيــّــة الحاكيـــة لمــــا لقيـــه النــــبيّ 
  .اء و الهزء و الجفاءالمنافقين و الّذين في قلوNم مرض من أنواع الإيذ

نBا سَنلGُِْ عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِيلاً  (: فقوله المراد بالقول الثقيل القرآن العظيم على مـا يسـبق إلى  ) إِ
  .الذهن من سياق هذه الآيات النازلة في أوّل البعثة، و به فسّره المفسّرون
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إلخ فتفيـد بمقتضـى السـياق  )اللBيـْلَ قُمِ  (: و الآية في مقام التعليل للحكم المدلول عليـه بقولـه
أنّ أمره بقيام الليل و التوجّه فيه إليه تعالى بصـلاة اللّيـل xيئـة  - و الخطاب خاصّ بالنبيّ  -

لــه و إعــداد لكرامــة القــرب و شــرف الحضــور و إلقــاء قــول ثقيــل فقيــام الليــل هــي الســبيل المؤدّيــة إلى 
إنBِ هذِهِ تذَْكِرَةٌ فَمَنْ  (:  و قد عدّ سبحانه صلاة الليل سبيلاً إليه في قوله الآتيهذا الموقف الكريم
i ذَ إِ َ BSرَبِّهِ سَبِيلاً   شاءَ ا (.  

ـدْ بـِهِ نافلِـَةً لـَكَ  (: و قد زاد سبحانه وعداً على ما في هذه الآية في قولـه Bيلِْ فَتهََجBوَ مِنَ الل
nَنْ فَبعَْثـَكَ رَبُّـ  ع

َ
ً أ و قـد تقـدّم معـنى المقـام المحمـود في تفسـير  ٧٩: إسـراء ) كَ مَقامـاً Lَمُْـودا
  .الآية

و إذ كــان مــن ثقــل القــرآن ثقلــه مــن حيــث التحقّــق بحقائقــه و مــن حيــث اســتجابته فيمــا ينــدب 
الآيـــة إنـّــا و معـــنى  إليــه مـــن الشـــرائع و الأحكـــام فهـــو ثقيـــل علـــى الامُّــة كمـــا هـــو ثقيـــل عليـــه 

فلمّــا في التحقّــق بحقائقــه مــن  ســنوحي إليــك قــولاً يثقــل عليــك و علــى امُّتــك أمّــا ثقلــه عليــه 
الصــعوبة و لمــا فيــه مــن محنــة الرســالة و مــا يتبعهــا مــن الأذى في جنــب االله و تــرك الراحــة و الدعــة و 

 تلقّيه مـن مصـدر الـوحي مـن الجهـد، و أمّـا ثقلـه مجاهدة النفس و الانقطاع إلى االله مضافاً إلى ما في
في لزوم التحقّق بحقائقه و اتبّـاع أوامـره و نواهيـه و رعايـة حـدوده   على امُّته فلأ2ّم يشاركونه 

  .كلّ طائفة منهم على قدر طاقته
  :و للقوم في معنى ثقل القرآن أقوال اخُر

هــذا كـلام لـه وزن إذا كـان واقعــاً : عظـيم الشـأن متــين رصـين كمـا يقـالأنـّه ثقيـل بمعــنى أنـّه : منهـا
  .موقعه

  .أنهّ ثقيل في الميزان يوم القيامة حقيقة أو مجازاً بمعنى كثرة الثواب عليه: و منها
  .أنهّ ثقيل على الكفّار و المنافقين بما له من الإعجاز و بما فيه من الوعيد: و منها
بقائــه علــى وجــه الــدهر لأنّ الثقيــل مــن شــأنه أن يبقــى و يثبــت في  أنّ ثقلــه كنايــة عــن: و منهــا

  .مكانه
  غير ذلك و الوجوه المذكورة و إن كانت لا بأس Nا في نفسها لكن ما تقدّم: و منها
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  .من الوجه هو الظاهر السابق إلى الذهن
قوَْمُ قِ  ( :قولـه تعـالى

َ
شَدُّ وَطْئاً وَ أ

َ
هـارِ سَـبحْاً طَـوِيلاً إنBِ ناشِئةََ اللBيلِْ ِ>َ أ Bwا kِ ََلك Bِيلاً إن ( 

الآيــة الاُولى في مقــام التعليــل لاختيــار الليــل وقتــاً لهــذه الصــلاة، و الآيــة الثانيــة في مقــام التعليــل لــترك 
نBا سَـنلGُِْ عَليَـْكَ قـَوْلاً ثقَِـيلاً  (: النهار و الإعراض عنه كما أنّ الآية السابقة أعـني قولـه في  ) إِ

  .م التعليل لتشريع أصل هذه الصلاةمقا
قوَْمُ قِـيلاً  (: فقولـه

َ
شَدُّ وَطْئاً وَ أ

َ
الناشـئة إمّـا مصـدر كالعاقبـة و العافيـة  ) إنBِ ناشِئةََ اللBيلِْ ِ>َ أ

بمعنى النشأة و هـي الحـدوث و التكـوّن، و إمّـا اسـم فاعـل مـن النشـأة مضـاف إلى موصـوفه و كيـف  
إ2ـا : لاق الحادثة على الليل كإطلاقها على سائر أجزاء الخلقة و ربمّا قيـلكان فالمراد Nا الليل و إط

الصـلاة في الليـل و وطـؤ الأرض وضـع القـدم عليهـا، و كو2ــا أشـدّ وطـأ كنايـة عـن كو2ـا أثبـت قــدماً 
الـوطء مواطـاة القلـب اللسـان و ايُـّد بقـراءة : لصفاء النفس و عدم تكدّرها بالشواغل النهارية و قيل

شَــ (
َ
ــت قــولاً و أصــوب لحضــور القلــب و هــدوّ  )دُّ وَطْئــاً أ و المــراد بكو2ــا أقــوم قــيلاً كو2ــا أثب

  .الأصوات
أو أشــــدّ في مواطــــاة القلــــب  -و المعــــنى إنّ حادثــــة الليــــل أو الصــــلاة في الليــــل هــــي أثبــــت قــــدماً 

ن شــواغل اللســان و أثبــت قــولاً و أصــوب لمــا أنّ االله جعــل الليــل ســكنا يســتتبع انقطــاع الإنســان عــ
  .المعيشة إلى نفسه و فراغ باله

هارِ سَبحْاً طَوِيلاً  (: و قوله Bwا kِ ََلك Bِالسبح المشي السريع في المـاء و السـبح الطويـل في  ) إن
  .النهار كناية عن الغور في مهمّات المعاش و أنواع التقلّب في قضاء حوائج الحياة

غل Nـــا مســـتوعبة لا تـــدع لـــك فراغـــاً تشـــتغل فيـــه و المعـــنى إنّ لـــك في النهـــار مشـــاغل كثـــيرة تشـــت
  .بالتوجّه التامّ إلى ربّك و الانقطاع إليه بذكره فعليك بالليل و الصلاة فيه

المعـــنى إنّ لـــك في النهـــار فراغـــاً لنومـــك و تـــدبير أمـــر معاشـــك و التصـــرّف في حوائجـــك : و قيـــل
  .فتهجّد في الليل

ء أمكنـك أن تتداركـه في النهـار و  فاتك مـن الليـل شـي المعنى إنّ لك في النهار فراغاً فإن: و قيل
هارَ  (: تقضيه فيه فالآية في معنى قوله Bwيلَْ وَ اBِي جَعَلَ الل

BCوَ هُوَ ا  
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 ً رادَ شُكُورا
َ
وْ أ

َ
رَ أ Bك Bَنْ يذ

َ
رادَ أ

َ
  .٦٢: الفرقان ) خِلفَْةً لمَِنْ أ

  .و الّذي قدّمناه من المعنى أنسب للمقام
كَ وَ تبَتBَـلْ إYَِـْهِ تبَتِْـيلاً  ( :قوله تعـالى الظـاهر أنـّه يصـف صـلاة الليـل فهـو   ) وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّ

و علـى هـذا فـالمراد بـذكر اسـم الـربّ  ) وَ رَتِّلِ القُْـرْآنَ تـَرْيِيلاً  (: كالعطف التفسيريّ على قولـه
  .مع اللّفظ تعالى الذكر اللفظي بمواطاة من القلب و كذا المراد بالتبتّل التبتّل

الآية تعمـيم بعـد التخصـيص و المـراد بالـذكر دوام ذكـره تعـالى لـيلاً و 2ـاراً علـى أيّ وجـه  : و قيل
ـــه  ـــذكر بالـــدوام لأن كـــان مـــن تســـبيح و تحميـــد و صـــلاة و قـــراءة قـــرآن و غـــير ذلـــك، و إنمّـــا فسّـــر ال

  .انتهى. العرفيّ دون الحقيقيّ لعدم إمكانه لم ينسه تعالى حتىّ يؤمر بذكره، و المراد الدوام 
ربــّـه تعـــالى لا ينـــافي أمـــره بالـــذكر  و فيـــه أنــّـه إن أراد بالـــذكر الـــذكر اللفظـــيّ فعـــدم نســـيانه 

اللفظــــــي، و إن أراد مــــــا يعــــــمّ الــــــذكر القلــــــبيّ فهــــــو ممنــــــوع و لــــــو ســــــلّم ففيــــــه أوّلاً أنّ عــــــدم نســــــيانه 
ربـّه إلى حـين الخطــاب لا ينـافي أمـره بــذكره بعـده و ثانيـاً أنّ عــدّه الـدوام الحقيقـيّ غــير  وســلم 

ممكن و حمل الدوام على العرفيّ وهم ناش عن عدم تحصـيل المعـنى علـى مـا هـو عليـه فـاالله جـلّ ذكـره 
مكـن أن و مـن الم. مذكور للإنسـان لا يغيـب عنـه و لا لحظـة سـواء تنبـّه عليـه الإنسـان أو غفـل عنـه

ـكَ يسَُـبِّحُونَ cَُ  (: يعرفّه االله نفسه بحيث لا يغفل عنه و لا في حال قال تعـالى ينَ عِنـْدَ رَبِّ ِ
BCفـَا

مُونَ 
َ
هارِ وَ هُمْ لا يسَْأ Bwيلِْ وَ اBهـارَ لا  (: و قـال ٣٨: حـم السـجدة ) باِلل Bwيـْلَ وَ اBيسَُـبِّحُونَ الل

قــدّم في تفســير الآيتــين و آخــر ســورة الأعــراف أنّ ذلــك لا يخــتصّ و قــد ت ٢٠: الأنبيــاء ) فَفْــWُُونَ 
  .بالملائكة

ـكَ  (: و بالجملة قوله أمـر بـذكر اسـم مـن أسمائـه أو لفـظ الجلالـة خاصّـة و  )وَ اذْكُرِ اسْـمَ رَبِّ
  .المراد به البسملة: قيل

كَ  (: و في قوله نBا سَنُ  (: التفات عن التكلّم مع الغير في قوله ) رَبِّ إلى الغيبـة و لعـلّ  ) لGِْ إِ
  الوجه فيه إيقاظ ذلةّ العبوديةّ الّتي هي الرابطة بين العبد و ربهّ، 

   



١٤٣ 

  .بذكر صفة الربوبيّة
فسّر التبتّل بالانقطاع أي و انقطع إلى االله، و من المرويّ عـن  ) وَ تبَتBَلْ إYَِهِْ تبَتِْيلاً  (: و قوله

ــت  بتّــل رفــع اليــد إلى االله و التضــرعّ إليــه، و هــذا المعــنى أنســب بنــاء علــى أنّ الت أئمّــة أهــل البي
  .حمل الذكر على الذكر اللفظيّ كما تقدّم

ـــيلاً  (و  ـــتّلاً : مفعـــول مطلـــق ظـــاهراً و كـــان مقتضـــى الظـــاهر أن يقـــال ) تبَتِْ ـــه تب ـــل إلي و تبتّ
سـك مـن غـيره إليـه تقطيعـاً أو لتضمين تبتّل معـنى بتـّل، و المعـنى و قطـّع نف: فالعدول إلى التبتيل قيل

  .لمراعاة الفواصل: احمل نفسك على رفع اليد إليه و التضرعّ حملاً، و قيل
ـذْهُ وXَِـيلاً  ( :قوله تعـالى ِ

BSَهُـوَ فا Bِإلا cَِـقِ وَ المَْغْـربِِ لا إ ِgَْْوصـف مقطـوع عـن  ) ربَُّ الم
و المغـرب في معـنى ربّ العـالم كلـّه فـإنّ  الوصفيّة و التقدير هو ربّ المشرق و المغـرب، و ربّ المشـرق

المشـــرق و المغـــرب جهتـــان نســـبيّتان تشـــملان جهـــات العـــالم المشـــهود كلّهـــا، و إنمّـــا اختصّـــاً بالـــذكر 
  .لمناسبة ما تقدّم من ذكر الليل و النهار المرتبطين بالشروق و الغروب

ــكَ  (: و إنمّــا لم يقتصــر في الإشــارة إلى ربوبيّتــه تعــالى بقولــه الســابق  للإيــذان بأنــّه  ) رَبِّ
مــأمور باتخّــاذه ربـّـاً لأنــّه ربـّـه و ربّ العــالم كلـّـه لا لأنــّه ربــّه وحــده كمــا ربمّــا كــان الرجــل مــن الــوثنيّين 

اً لـه تعـالى ربـّـ يتّخـذ صـنماً لنفسـه فحســب غـير مـا اتخّـذه غــيره مـن الأصـنام و لـو كــان اتخّـاذه 
  .من هذا القبيل أو احتمل ذلك لم تصحّ دعوته إلى التوحيد

قِ وَ المَْغْربِِ  (: و ليكـون قولـه ِgَْْكَ ربَُّ الم توطئـة  -و هـو في معـنى ربّ العـالم كلـّه  - ) رَبِّ
ديـّة مـن يعلـّل بـه توحيـد الالُوهيـّة فـإنّ الالُوهيـّة و هـي المعبو  ) لا إcَِ إلاBِ هُوَ  (: و تمهيداً لقوله بعده

فــروع الربوبيّــة الــّتي هــي الملــك و التــدبير كمــا تقــدّم مــراراً فهــو تعــالى الإلــه وحــده لا إلــه إلاّ هــو لأنــّه 
  .الربّ وحده لا ربّ إلاّ هو

ذْهُ وXَِيلاً  (: و قوله ِ
BSَأي في جميع امُـورك، و توكيـل الوكيـل هـو إقامـة الإنسـان غـيره مقـام  ) فا

  إرادته و عمله مقام عمله فاتخّاذه تعالى نفسه بحيث تقوم إرادته مقام 
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وكيلاً أن يرى الإنسان الأمر كلّه له و إليه تعـالى أمّـا في الامُـور الخارجيـّة و الحـوادث الكونيـّة فـأن لا 
ء من الأسباب الظاهريةّ اسـتقلالاً في التـأثير فـلا مـؤثرّ في الوجـود بحقيقـة معـنى  يرى لنفسه و لا لشي

فلا يتعلّق بتأثير سبب من الأسباب برضىّ أو سخط أو سـرور أو أسـف و غـير ذلـك التأثير إلاّ االله 
بـــل يتوسّـــل إلى مقاصـــده و مآربـــه بمـــا عرفّـــه االله مـــن الأســـباب مـــن غـــير أن يطمـــئنّ إلى اســـتقلالها في 

  .التأثير و يرجع الظفر بالمطلوب إلى االله ليختار له ما يرتضيه
ل مـن العبـادات و المعـاملات فـأن يجعـل إرادتـه تابعـة لإرادة ربـّه و أمّا الامُـور الـّتي لهـا تعلـّق بالعمـ

  .التشريعيّة فيعمل على حسب ما يريده االله تعالى منه فيما شرعّ من الشريعة
ذْهُ وXَِيلاً  (: و من هنا يظهر أنّ لقوله ِ

BSَكَ  (: ارتباطاً بقوله )فا إلخ و مـا  )وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّ
 (و قولـه  )وَ اصْـNِْ  (ر التشريعيّة كما أنّ له ارتباطاً بمـا تـأخّر عنـه مـن قولـه تقدّم عليه من الأوام

  .) وَ ذَرVِْ  (: و قوله ) اهْجُرْهُمْ 
يلاً   وَ اصNِْْ 4َ  ( :قوله تعالى ِsَ ًمعطوف هو و ما بعده على  ) ما فَقُولوُنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرا

ذْهُ وَ  (: مدخول الفاء في قوله ِ
BSَيلاًًافاXِ (  فالمعنى اتخّـذه وكـيلاً و لازم اتخّـاذه وكـيلاً أن تصـبر علـى

افـترى علـى االله، كــاهن : مـا يقولـون ممـّا فيـه إيــذاؤك و الاسـتهزاء بـك و رميـك بمـا لــيس فيـك كقـولهم
  .شاعر، مجنون، أساطير الأوّلين و غير ذلك مماّ يقصّه القرآن

الجميــل علــى مــا يعطيــه الســياق أن يعــاملهم بحســن  و أن xجــرهم هجــراً جمــيلاً، و المــراد بــالهجر
الخلــق و الــدعوة إلى الحــقّ بالمناصــحة، و لا يواجــه قــولهم بمــا في وســعه مــن المقابلــة بالمثــل، و الآيــة لا 

  .إ2ّا منسوخة بآية القتال: تدافع آية القتال فلا وجه لقول من قال
و2ِ ا ( :قوله تعـالى

ُ
نَِ} أ

لهُْمْ قلَِـيلاً وَ ذَرVِْ وَ المُْكَذِّ دعـني : xديـد للكفّـار يقـال ) Bwعْمَةِ وَ مَهِّ
  .و فلاناً و ذرني و فلاناً أي لا تحل بيني و بينه حتىّ أنتقم منه

  و المراد بالمكذّبين اوُلي النعمة الكفّار المذكورون في الآية السابقة أو رؤساؤهم 
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هم بـاوُلي النعمـة للإشـارة إلى علـّة مـا يهـدّدهم المتبوعون، و الجمع بين توصيفهم بالمكذّبين و توصيف
ــإنّ تكــذيبهم بالــدعوة الإلهيـّـة و هــم متنعّمــون بنعمــة رNّــم كفــران مــنهم بالنعمــة و  بــه مــن العــذاب ف

  .جزاء الكفران سلب النعمة و تبديلها من النقمة
عــــوا إلى رNّــــم و المــــراد بالقليــــل الــّــذي يمهّلونــــه الزمــــان القليــــل الــّــذي يمكثــــون في الأرض حــــتىّ يرج

هُمْ يرََوْنـَهُ بعَِيـداً وَ نـَراهُ قَرِيبـاً  (: فيحاسبهم و يجازيهم قال تعـالى Bغ  (: ، و قـال٧: المعـارج ) إِ
واهُمْ جَهَنBمُ وَ بئِسَْ المِْهادُ 

ْ
  .١٩٧: آل عمران ) مَتاعٌ قلَِيلٌ عُمB مَأ

ــيس بظــاه: و الآيــة بظاهرهــا عامّــة، و قيــل ر، و في الآيــة التفــات عــن وعيــد لهــم بوقعــة بــدر و ل
ــكَ  (الغيبــة في  و لعــلّ الوجــه فيــه تشــديد التهديــد بنســبة  ) ذَرVِْ  (إلى الــتكلّم وحــده في  ) رَبِّ

ـــا (: الأمـــر إليـــه ســـبحانه نفســـه ثمّ التفـــت في قولـــه ينْ َ$َ Bِإلى الـــتكلّم مـــع الغـــير للدلالـــة علـــى  ) إن
  .العظمة

نكْالاً  ( :قوله تعالى
َ
ينْا أ َ$َ Bِ(: تعليـل لقولـه )وَ جَحِيمـاً إن  Vِْإلخ و الأنكـال القيـود،  ) ذَر

بالكسـر فالسـكون  -ء ضعف و عجز، و نكلته قيّدته و النكـل  نكل عن الشي: قال الراغب يقال
الجحمــة شــدّة : قيــد الدابــّة و حديــدة اللجــام لكو2مــا مــانعين، و الجمــع الأنكــال انتهــى، و قــال -

  .انتهىتأجّج النار و منه الجحيم، 
Yِماً  ( :قوله تعـالى

َ
ةٍ وَ عَذاباً أ Bمـع ) وَ طَعاماً ذا غُصdالغصّـة تـردّد اللقمـة في الحلـق : قـال في ا

غصّ بريقه يغصّ غصصاً، و في قلبـه غصّـة مـن كـذا و هـي كاللدغـة الـّتي : و لا يسيغها آكلها يقال
  .لا يسوغ معها الطعام و الشراب، انتهى

  .خرة الّتي بدّلت منها نعم الدنيا جزاء لكفرا2م بنعم االلهو الآيتان تذكران نقم الآ
بـالُ كَثِيبـاً مَهِـيلاً  ( :قولـه تعـالى بالُ وَ zنتَِ اْ+ِ رضُْ وَ اْ+ِ

َ
ظـرف للعـذاب  ) يوَْمَ ترَجُْفُ الأْ

رجفــت الأرض و : الرجــف الاضــطراب الشــديد يقــال: الموعــود في الآيتــين الســابقتين، قــال الراغــب
الكثيـب الرمـل اdتمـع الكثـير، و هلـت أهيلـه هـيلاً فهـو مهيـل إذا حـرّك : و في اdمـع. البحر انتهـى

  .أسفله فسال أعلاه انتهى، و المعنى ظاهر
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i ( :قولـه تعـالى رسَْـلنْا إِ
َ
رسَْلنْا إYَِكُْمْ رسَُولاً شاهِداً عَليَكُْمْ كَما أ

َ
نBا أ  ) فِرعَْـوْنَ رسَُـولاً   إِ
بعد ما أوعد مطلـق المكـذّبين اوُلي النعمـة بمـا أعـدّ لهـم   النعمة من قومه إنذار للمكذّبين اوُلي

من العذاب يوم القيامـة بقيـاس حـالهم إلى حـال فرعـون المسـتكبر علـى االله و رسـوله المسـتذلّ لرسـول 
االله لـه أخـذاً وبـيلاً  االله و من آمن معه من قومـه ثمّ قـرع أسمـاعهم بمـا انتهـى إليـه أمـر فرعـون مـن أخـذ

  .فليتّعظوا و ليأخذوا حذرهم
و في الآية التفات عن الغيبة إلى الخطاب كأنّ المتكلّم لمـا أوعـدهم بالعـذاب علـى الغيبـة هـاج بـه 
الوجد على اوُلئك المكذّبين بما يلقون أنفسهم بأيديهم إلى الهلاك الأبديّ لسـفاهة رأيهـم فشـافههم 

أيّ شــكّ و ترديــد و تــتمّ علــيهم الحجّــة و لعلّهــم يتّقــون، و لــذا عقّــب  بالإنــذار ليرتفــع عــن أنفســهم
 (و الإشارة إلى عقابـه أمـر فرعـون بقولـه  إلى موسى  قياسهم إلى فرعون و قياس النبيّ 
كَيفَْ يَتBقُونَ إنِْ كَفَرْيُمْ يوَْماً    .إلخ ) فَ

مـن  إشـارة إلى تصـديق رسـالة النـبيّ  )إلِـَيْكُمْ رَسُـولاً شـاهِداً عَلـَيْكُمْ  إِنَّـا أرَْسَـلْنا (: فقوله
قبلــه تعــالى و شــهادته علــى أعمــالهم بتحمّلهــا في الــدنيا و تأديتهــا يــوم القيامــة، و قــد تقــدّم البحــث 

نــوع  إلى شــهادته  عــن معــنى شــهادة الأعمــال في الآيــات المشــتملة عليهــا مــراراً، و في الإشــارة
  .زجر لهم عن عصيانه و مخالفته و تكذيبه

i (: و قوله رسَْلنْا إِ
َ
  .هو موسى بن عمران  ) فِرعَْوْنَ رسَُولاً   كَما أ

خْـذاً وَبـِيلاً   فَعَ+ ( :قولـه تعـالى
َ
خَـذْناهُ أ

َ
إشـارة إلى . أي شـديداً ثقـيلاً  ) فِرعَْوْنُ الرBسُولَ فأَ

، و في التعبــير عــن موســى بالرســول إشــارة إلى أنّ الســبب عاقبـة أمــر فرعــون في عصــيانه موســى 
الموجــب لأخــذ فرعــون مخالفتــه أمــر رســالته لا نفــس موســى بمــا أنـّـه موســى، و إذا كــان الســبب هــو 

  .مخالفة الرسالة فليحذروا مخالفة رسالة محمّد 
للإيمـاء إلى أنّ مـا كـان لـه  )فِرعَْـوْنُ   فَعَ+ (: ا أنّ وضـع الظـاهر موضـع الضـمير في قولـهكم

من العزةّ و العلوّ في الأرض و التبجّح بكثـرة العـدّة و سـعة المملكـة و نفـوذ المشـيّة لم يغـن عنـه شـيئاً 
ــدٌ مــا هُنالـِـكَ  (: و لم يــدفع عنــه عــذاب االله فمــا الظــنّ Nــؤلاء المكــذّبين؟ و هــم كمــا قــال االله جُنْ

حْزابِ 
َ
  .١١: ص )مَهْزُومٌ مِنَ الأْ
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كَيفَْ يَتBقُونَ إنِْ كَفَرْيُمْ يوَْماً mَعَْلُ الوِْْ$انَ شِـيباً  ( :قولـه تعـالى نسـبة الاتقّـاء إلى اليـوم  ) فَ
مفعـول : و قيـلمن اdاز العقليّ و المراد اتقّاء العذاب الموعود فيه، و عليه فيوماً مفعول بـه لتتّقـون، 

ظـرف لـه و التقـدير فكيـف تتّقـون العـذاب الكـائن في يـوم، و  ) يوَْماً  (محـذوف و  ) يَتBقُونَ  (
  .ظرف للاتقّاء و قيل غير ذلك ) يوَْماً  (المفعول محذوف و : قيل

الشـيب جمـع أشـيب مقابـل الشـابّ، و جعـل الولـدان شـيباً   ) mَعَْلُ الـْوِْ$انَ شِـيباً  (: و قوله
  .عن شدّة اليوم لا عن طوله كناية

ماءُ مُنفَْطِرٌ بـِهِ zنَ وعَْـدُهُ مَفْعُـولاً  ( :قولـه تعـالى Bإشـارة بعـد إشـارة إلى شـدّة اليـوم، و  ) الس
 بـِـهِ  (الانفطـار الانشـقاق و تـذكير الصـفة لكـون الســماء جـائز الـوجهين يـذكّر و يؤنـّث، و ضــمير 

لمعـنى السـماء منشـقّة في ذلـك اليـوم أو بسـبب ذلـك اليـوم لليوم، و الباء بمعـنى في أو للسـببيّة، و ا )
  .أي بسبب شدّته

اسـتئناف لتسـجيل مـا تقـدّم مـن الوعيـد و أنـّه حـتم مقضـيّ و  ) zنَ وعَْدُهُ مَفْعُولاً  (: و قوله
نســـبة الوعـــد إلى ضـــميره تعـــالى لعلّـــه للإشـــعار بـــأن لا يصـــلح لهـــذا الوعـــد إلاّ االله تعـــالى فيكفـــي فيـــه 

  .غير حاجة إلى ذكره باسمهالضمير من 
i ( :قولـه تعـالى َـذَ إِ BSهذِهِ تذَْكِرَةٌ فَمَـنْ شـاءَ ا Bِـهِ سَـبِيلاً   إن الإشـارة Nـذه إلى الآيـات  )رَبِّ

  .السابقة بما تشتمل عليه من القوارع و الزواجر، و التذكرة الموعظة الّتي يذكر Nا ما يعمل عليه
محـذوف و المعـروف في مثـل هـذا المـورد أن يقـدّر  ) شـاءَ  (مفعـول  ) فَمَنْ شـاءَ  (: و قولـه

المفعول من جنس الجواب و السياق يلائمه، و التقدير فمن شاء أن يتّخذ إلى ربهّ سـبيلاً اتخّـذ إلخ، 
المقــدّر الاتعّــاظ، و المــراد باتخّــاذ الســبيل إليــه اتخّــاذ الســبيل إلى التقــرّب منــه، و الســبيل هـــو : و قيــل

  .هذا ما ذكره المفسّرون الإيمان و الطاعة
و مــن الممكــن أن تكــون هــذه إشــارة إلى مــا تقــدّم في صــدر الســورة مــن الآيــات النادبــة إلى قيــام 

مـن المـؤمنين بعـد  الليل و التهجّد فيه، و الآية مسوقة لتوسـعة الخطـاب و تعميمـه لغـير النـبيّ 
  ، وسلم وآله عليه االله صلىما كان خطاب صدر الصورة مختصّاً به 
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  .إلخ )فَمَنْ شاءَ  (: و الدليل على هذا التعميم قوله
إلخ بعينهـا في سـورة الـدهر بعـد مـا اشُـير  ) إنBِ هذِهِ تذَْكِرَةٌ  (و يؤيدّ ما ذكرنا وقـوع هـذه الآيـة 

لاة الليـل سـبيل و يسـتنتج مـن ذلـك أنّ صـ ) وَ سَبِّحْهُ Yَلاًْ طَوِيلاً  (: إلى صلاة الليل بقوله تعالى
  .خاصّة xدي العبد إلى ربهّ

  )  بحث روائي (
: في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج البــــزاّر و الطــــبرانيّ في الأوســــط و أبــــونعيم في الــــدلائل عــــن جــــابر قــــال

قــالوا . كــاهن: سمــّوا هـذا الرجــل اسمــاً يصـدر النــاس عنــه فقـالوا: اجتمعـت قــريش في دار النـدوة فقــالوا
يفـرّق بـين : قـالوا. لـيس بسـاحر: قالوا. قالوا ساحر. ليس بمجنون: قالوا. ونمجن: قالوا. ليس بكاهن

  .الحبيب و حبيبه فتفرّق المشركون على ذلك
يــا أيهّــا المزّمّــل يــا أيهّــا : فتزمّــل في ثيابــه و تــدثرّ فيهــا فأتــاه جبريــل فقــال فبلــغ ذلــك النــبيّ 

  .المدّثرّ
علـى أنّ القـرآن حـتىّ . ء حيث إنّ ظاهرها نزول السورتين معـاً  لو من شيآخر الرواية لا يخ :أقول

بألقـاب السـوء كالكـاهن و السـاحر و اdنـون و الشـاعر  في سورة المدّثرّ يحكي تسـميتهم لـه 
  .يفرّق بين الحبيب و حبيبه: و لم يذكر فيها قولهم

الزهــد و محمّــد بــن نصــر في كتــاب الصــلاة عــن عائشــة  و فيــه، أخــرج عبــداالله بــن أحمــد في كتــاب
  .) قُمِ اللBيلَْ إلاBِ قلَِيلاً  (: قلّما ينام من الليل لما قال االله له كان النبيّ : قالت

كــان مرطــاً طولــه أربــع عشــرة : مــا كــان تزميلــه؟ قالــت: أ2ّــا ســألت: و في الكشّــاف، عــن عائشــة
و االله مـا كـان : مـا كـان؟ قالـت: فسـئلت. يّ و أنا نائمة و نصـفه عليـه و هـو يصـلّيذراعاً نصفه عل

  .كان سداه شعراً و لحمته وبراً . خزاًّ و لا قزاًّ و لا مرعزيّاًّ و لا إبريسماً و لا صوفاً 
 الروايــة مرميــة بالوضــع فــإنّ الســورة مــن العتــائق النازلــة بمكّــة، و عائشــة إنمّــا بــنى عليهــا النــبيّ  :أقــول
  .بالمدينة بعد الهجرة 
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زمّلـوني فبينـا : فقـال )١(أنـّه قـد دخـل علـى خديجـة و قـد جئـث فرقـاً : و عن جوامـع الجـامع، روي
لُ  (: هو على ذلك إذ ناداه جبريل مِّ Bهَا المُْز فُّ

َ
  .) يا ك

لمـّا : ن سـعيد بـن جبـير قـالو في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم ع
لُ قُمِ اللBيلَْ إلاBِ قلَِـيلاً  (نزلـت  مِّ Bهَا المُْز فُّ

َ
علـى هـذه الحـال عشـر سـنين  مكـث النـبيّ  ) يا ك

إنBِ  (يقوم اللّيل كما أمره االله و كانت طائفة مـن أصـحابه يقومـون معـه فـأنزل االله بعـد عشـر سـنين 
نBكَ يَقُومُ  رَبBكَ فَعْلمَُ 

َ
لاةَ  -إلى قوله  - ك Bقِيمُوا الص

َ
  .فخفّف االله عنهم بعد عشر سنين )وَ أ

و روي نزول آية التخفيف بعد سنة و روي أيضاً نزولها بعد ثمانيـة أشـهر، و لم يكـن قيـام  :أقول
ــذْكِرَةٌ إِ  (: كمــا اشُــير إليــه بقولــه تعــالى  الليــل واجبــاً علــى غــير النــبيّ  الآيــة كمــا  )نB هــذِهِ تَ

  .)و طائفة من أصحابه  (: تقدّم، و يؤيدّه ما في الرواية من قوله
ســـألته عـــن قـــول االله : قـــال و في التهـــذيب، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن مســـلم عـــن أبي جعفـــر 

إلاّ أن تـأتي عليـه ليلـة مـن اللّيـالي  أمـره االله أن يصـلّي كـلّ ليلـة: قـال ) قُمِ اللBيلَْ إلاBِ قلَِيلاً  (: تعالى
  .لا يصلّي فيها شيئاً 

  . الرواية تشير إلى أحد الوجوه في الآية :أقول
مــا   إنّ نصــفه بــدل مــن القليــل فيكــون بيانــاً للمســتثنى، و يؤيــّد هــذا القــول: و قيــل: و في اdمــع

  . أو زد على القليل قليلاً القليل النصف أو انقص من القليل قليلاً : قال روي عن الصادق 
ســئل عــن  أنّ رســول االله  و في الــدرّ المنثــور، أخــرج العســكريّ في المــواعظ عــن علــيّ 

بيّنه تبييناً، و لا تنثره نثر الدقل، و لا xذّه هذّ الشـعر، : قال ) وَ رَتِّلِ القُْرْآنَ ترَْيِيلاً  (: قول االله
  .د عجائبه، و حركّوا به القلوب، و لا يكن همّ أحدكم آخر السورةقفوا عن

  و روي هذا المعنى في اُصول الكافي، بإسناده عن عبداالله بن سليمان عن الصادق  :أقول
____________________  

  .الفزع و الخوف: ء ثقيل و الفرق جئث الرجل ثقل عند القيام أو عند حمل شي) ١(
   



١٥٠ 

 )١(و لفـــظ بيّنـــه تبيينــاً و لا xـــذّه هـــذّ الشـــعر، و لا تنثــره نثـــر الرمـــل، و لكـــن أفرغـــوا  عــن علـــيّ 
  .قلوبكم القاسية و لا يكن هم أحدكم آخر السورة
أيّ النــاس أحســن قــراءة  ســئل رســول االله : و فيــه، أخــرج ابــن أبي شــيبة عــن طــاووس قــال

  .أنهّ يخشى االلهقال الّذي إذا سمعته يقرأ رأيت 
إنّ القـرآن لا يقـرأ : و في اُصول الكافي، بإسناده عن عليّ بن أبي حمـزة قـال قـال أبوعبـداالله 

ــة فقــف عنــدها و اســأل االله عزّوجــلّ  )٢(هذرمــة  ــإذا مــررت بآيــة فيهــا ذكــر الجنّ و لكــن يرتــّل تــرتيلاً ف
  .تعوّذ باالله من النارالجنّة، و إذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها و 

هــو أن تتمكّــث فيــه و : قــال و في اdمــع، في معــنى الترتيــل عــن أبي بصــير عــن أبي عبــداالله 
  .تحسن به صوتك

  .يقطع قراءته آية آية كان رسول االله : و فيه، روي عن امُّ سلمة أ2ّا قالت
  .يمدّ صوته مدّاً  كان : و فيه، عن أنس قال

يـــا رســـول االله كيــف يأتيـــك الـــوحي؟ : فقــال و فيــه، ســـأل الحـــارث بــن هشـــام رســـول االله 
عـنيّ و قــد وعيـت مــا  )٣(أحيانــاً يـأتيني مثــل صلصـلة الجــرس و هـو أشــدّ علـي فيفصــم : فقـال 

  .رجلاً فأعي ما يقول قال و أحياناً يتمثّل الملك
  .و هو على راحلته فتضرب بجرا2ا إنهّ كان ليوحي إلى رسول االله : قالت عائشة

  .و لقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه و إنّ جبينه ليرفضّ عرقاً : قالت
: قــال عــن جــدّه عــن علــيّ  و عــن تفســير العيّاشــيّ، بإســناده عــن عيســى بــن عبيــد عــن أبيــه

  كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً، و إنمّا يؤخذ من أمر رسول االله 
____________________  

  .أخلاه: أفرغ الإناء) ١(
  .الإسراع في القراءة: الهذرمة) ٢(
  .القطع: الفصم) ٣(

   



١٥١ 

  .بآخره 
ء لقـد نزلـت عليـه  ئدة نسخت ما قبلهـا و لم ينسـخها شـيو كان من آخر ما نزل عليه سورة الما

و هو على بغلة شهباء و ثقل عليها الوحي حتىّ وقفت و تدلىّ بطنها حتىّ رأيت سـرxّا تكـاد تمـسّ 
  .الأرض

إن صحّت الرواية كان ظهور أثر ثقل الـوحي علـى الناقـة أو البغلـة مـن قبيـل تجسّـم المعـاني  :أقول
يما نقل من المعجزات و كرامات الأولياء، و أمّا اتّصاف الـوحي و هـو كـلام و كثيراً ما يوجد مثله ف

  .بالثقل المادّيّ فغير معقول
إنBِ  (: في قــول االله عزّوجــلّ  و في التهـذيب، بإســناده عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــداالله 

قوَْمُ قِيلاً 
َ
شَدُّ وَطْئاً وَ أ

َ
قـْوَمُ قِـيلاً  (: يعـني بقولـه :قـال ) ناشِئةََ اللBيلِْ ِ>َ أ

َ
قيـام الرجـل عـن  ) وَ أ

  .فراشه يريد به االله عزّوجلّ لا يريد به غيره
  .و رواه أيضاً بسندين آخرين في التهذيب و العلل عن هشام عنه  :أقول

أبي عبـداالله  و المـرويّ عـن أبي جعفـر و: الآيـة )إنBِ ناشِئةََ اللBيـْلِ  (: و في اdمع في قوله تعـالى
  .هي القيام في آخر اللّيل: أ2ّما قالا 

و في الـدرّ المنثــور، أخــرج ابــن المنـذر عــن حســين بــن علــيّ أنـّه رؤي يصــلّي بــين المغــرب و العشــاء 
  .إ2ّما من الناشئة: فقيل له في ذلك؟ فقال

وروى محمّـد بـن مسـلم و زرارة و حمـران  ) وَ تبَتBَلْ إYَِهِْ تبَتِْـيلاً  (: في قولـه تعـالى: و في اdمـع
و في روايـــة أبي بصـــير . أنّ التبتّـــل هـــذا رفـــع اليـــدين في الصـــلاة عـــن أبي جعفـــر و أبي عبـــداالله 

  .هو رفع يدك إلى االله و تضرّعك: قال
 و ينطبق على قنوت الصـلاة، و في روايـة هـو رفـع اليـدين و تحريـك السـبّابتين، و في روايـة :أقول

  .الإيماء بالإصبع و في رواية الدعاء بإصبع واحدة يشير Nا
ــــةٍ  (: و فيــــه في قولــــه تعــــالى Bــــاً ذا غُص أنّ النــــبيّ : عــــن عبــــداالله بــــن عمــــر: الآيــــة )وَ طَعام

  .سمع قارئاً يقرأ هذا فصعق 
بالُ كَثِيباً مَهِيلاً  (: و في تفسير القمّيّ في قوله   .مثل الرمل ينحدر: قال ) وَ zنتَِ اْ+ِ

   



١٥٢ 

  ) ٢٠سورة المزّمّل آية  (
يـنَ مَعَـ ِ

BCـنَ ا د6َْٰ مِن ثل5َُُِ اللBيلِْ وَنصِْفَهُ وَثلُثُهَُ وَطَائفَِـةٌ مِّ
َ
نBكَ يَقُومُ أ

َ
 اللهُ وَا كَ إنBِ رَبBكَ فَعْلمَُ ك
هَارَ  Bwيلَْ وَاBرُ الل ن لBن 6ُصُْوهُ فَتاَ فُقَدِّ

َ
ـ مِـنَ القُْـرْآنِ  بَ عَليَكُْمْ عَلِمَ أ َ Bsََن  فاَقرَْءُوا مَـا تي

َ
عَلِـمَ أ

 ٰnَْر Bكُونُ مِنكُم م ضْلِ ا سَيَ رضِْ يبَتْغَُونَ مِن فَ
َ
بُونَ kِ الأْ وَآخَرُونَ فُقَـاتلِوُنَ kِ  اللهِ وَآخَرُونَ ي3َِْ

َ مِنهُْ  اللهِ سَبِيلِ ا Bsََفاَقرَْءُوا مَا تي  Bقِيمُوا الص
َ
قرْضُِـوا اوَأ

َ
zَةَ وَأ Bوَمَـا  قَرضًْـا حَسَـناً اللهَ لاَةَ وَآتـُوا الـز

دُوهُ عِندَ ا ِuَ ٍ}َْنْ خ نفُسِكُم مِّ
َ
مُوا لأِ جْرًا اللهِ يُقَدِّ

َ
قْظَمَ أ

َ
لَفُورٌ  اللهَ إنBِ ا اللهَ وَاسْتغَْفِرُوا ا هُوَ خَْ{ًا وَأ

  )٢٠(رBحِيمٌ 
  )  بيان (

في صدر السـورة مـن قيـام الليـل و الصـلاة فيـه  أمر به النبيّ  آية مبنيّة على التخفيف فيما
  .الآية )إنBِ هذِهِ تذَْكِرَةٌ  (: ثمّ عمّم الحكم لسائر المؤمنين بقوله

و لسان الآية هو التخفيف بما تيسّر مـن القـرآن مـن غـير نسـخ لأصـل الحكـم السـابق بـالمنع عـن 
  .ه أو ثلثهقيام ثلثي الليل أو نصف

و قـــد ورد في غـــير واحـــد مـــن الأخبـــار أنّ الآيـــة مكّيــّـة نزلـــت بعـــد ثمانيـــة أشـــهر أو ســـنة أو عشـــر 
ـلاةَ  (: سنين من نزول آيات صدر السورة لكن يوهنه اشتمال الآية على قوله تعالى Bقِيمُوا الص

َ
وَ أ

قرْضُِوا ا
َ
zةَ وَ أ Bأنّ المراد فإنّ ظاهره  )قَرضْاً حَسَناً  اللهَ وَ آتوُا الز  

   



١٥٣ 

هـــو الزكـــاة المفروضـــة و إنمّـــا  -و قـــد ذكـــرت قبلهـــا الصـــلاة و بعـــدها الإنفـــاق المســـتحبّ  -بالزكـــاة 
  .فرضت الزكاة بالمدينة بعد الهجرة

إنّ الزكــاة فرضــت بمكّــة مــن غــير تعيــين الأنصــباء و الــّذي فــرض بالمدينــة تعيــين : و قــول بعضــهم
إنــّـه مـــن الممكـــن أن تكـــون الآيـــة ممـّــا تـــأخّر : بعضـــهم الأنصـــباء، تحكّـــم مـــن غـــير دليـــل، و كـــذا قـــول

  .حكمه عن نزوله
و لم يكـن  ) اللهِ وَ آخَرُونَ يقُـاتلِوُنَ kِ سَـبِيلِ ا (: على أنّ في الآية ذكراً مـن القتـال إذ يقـول

من مصلحة الدعوة الحقّة يومئذ ذاك و الظرف ذلك الظرف أن يقـع في متنهـا ذكـر مـن القتـال بـأيّ 
  .الظاهر أنّ الآية مدنيّة و ليست بمكّيّة و قد مال إليه بعضهموجه كان، ف

د6ْ ( :قوله تعالى
َ
نBكَ يَقُومُ أ

َ
. إلى آخر الآية ) مِنْ ثل5َُُِ اللBيلِْ وَ نصِْفَهُ وَ ثلُثُهَُ   إنBِ رَبBكَ فَعْلمَُ ك

تلــويح إلى شمـول الرحمـة و العنايـة الإلهيــّة، و   ) رَبBــكَ  (: و في التعبـير بقولـه الخطـاب للنـبيّ 
وَ zنَ  (: إلخ مضافاً إلى مـا فيـه مـن لائحـة الشـكر قـال تعـالى )يَـعْلَمُ أنََّكَ تَـقُومُ  (: كذا في قوله

 ً   .٢٢: الدهر ) سَعْيُكُمْ مَشْكُورا
د6ْ (: و قولـه

َ
دنى اسـم تفضـيل مـن الـدنوّ بمعـنى أ ) مِنْ ثل5َُُِ اللBيـْلِ وَ نصِْـفَهُ وَ ثلُثُـَهُ   يَقُومُ أ

إنّ عـدxّم : ء و هـو أقـلّ فيقـال القرب، و قد جرى العرف على استعمال أدنى فيما يقرب من الشي
د6ْ (: أدنى مــن عشــرة إذا كــانوا تســعة مــثلاً دون مــا لــو كــانوا أحــد عشــر فمعــنى قولــه

َ
ــ5َِ   أ ــنْ ثلُُ مِ

  .أقرب من ثلثيه و أقلّ بقليل )اللBيلِْ 
ــهُ  (: او العاطفــة في قولــهو الــو  لمطلــق الجمــع و المــراد أنــّه يعلــم أنـّـك تقــوم في  ) وَ نصِْــفَهُ وَ ثلُثَُ

  .بعض الليالي أدنى من ثلثي الليل و في بعضها نصفه و في بعضها ثلثه
ينَ مَعَكَ  (: و قوله ِ

BCلّ للتبعيض فالآية تد ) مِنْ  (المراد المعيّة في الإيمان و  ) وَ طائفَِةٌ مِنَ ا
بيانيـّة، و هـو كمـا  ) من (و قيـل . على أنّ بعضهم كان يقوم الليل كما كان يقومـه النـبيّ 

  .ترى
هارَ  اللهُ وَ ا (: و قوله Bwيلَْ وَ اBرُ الل و المعـنى  ) إنBِ رَبBكَ فَعْلمَُ  (: في مقام التعليـل لقولـه ) فُقَدِّ

  إليه الخلق و التقدير ففي تعيين قدر اللّيل و النهار  و كيف لا يعلم و هو االله الّذي
   



١٥٤ 

تعيين ثلثهما و نصفهما و ثلثيهمـا، و نسـبة تقـدير اللّيـل و النهـار إلى اسـم الجلالـة دون اسـم الـربّ 
  .ء و غيره لأنّ التقدير من شؤن الخلق و الخلق إلى االله الّذي إليه ينتهي كلّ شي

نْ لنَْ 6ُصُْ  (: و قولـه
َ
ـ مِـنَ القُْـرْآنِ عَلِمَ أ َ Bsََالإحصـاء  ) وهُ فتَابَ عَلـَيكُْمْ فـَاقرَْؤُا مـا تي
للتقـدير أو للقيـام مقـدار  ) لنَْ 6ُصُْـوهُ  (ء و عدده و الإحاطة به، و ضـمير  تحصيل مقدار الشي

ثلــث الليــل أو نصــفه أو أدنى مــن ثلثيــه، و إحصــاء ذلــك مــع اخــتلاف الليــالي طــولاً و قصــراً في أيــّام 
ة ممــّـا لا يتيسّـــر لعامّـــة المكلّفـــين و يشـــتدّ عســـراً لمـــن نـــام أوّل اللّيـــل و أراد القيـــام بأحـــد المقـــادير الســـن

  .الثلاثة دون أن يحتاط بقيام جميع اللّيل أو ما في حكمه
نْ لَــنْ 6ُصُْــوهُ  (: فـالمراد بقولــه

َ
علمــه تعــالى بعــدم تيسّـر إحصــاء المقــدار الــّذي امُــروا  ) عَلِــمَ أ

  .للّيل لعامّة المكلّفينبقيامه من ا
توبتـه تعـالى و رجوعـه إلـيهم بمعـنى انعطـاف الرحمـة الإلهيـّة  ) فتَابَ عَلـَيكُْمْ  (: و المـراد بقولـه

علـــيهم بـــالتخفيف فللــّـه ســـبحانه توبـــة علـــى عبـــاده ببســـط رحمتـــه علـــيهم و أثرهـــا تـــوفيقهم للتوبـــة أو 
ــوا (: لمطلـق الطاعــة أو رفــع بعــض التكــاليف أو التخفيــف قــال تعــالى ــيهِْمْ Yِتَوُبُ ــمB تــابَ عَلَ  ) عُ

  .١١٨: التوبة
كمــا أنّ لــه توبــة علــيهم بمعــنى الرجــوع إلــيهم بعــد تــوبتهم و أثرهــا مغفــرة ذنــوNم، و قــد تقــدّمت 

  .الإشارة إليه
ـ مِـنَ القُْـرْآنِ  (: و المـراد بقولـه َ Bsََالتخفيـف في قيـام اللّيـل مـن حيـث المقـدار  ) فاَقرَْؤُا ما تي

  .ة المكلّفين تفريعاً على علمه تعالى أ2ّم لن يحُصوهلعامّ 
ـــة المكلّفـــين  ـــام اللّيـــل مـــن حيـــث المقـــدار حـــتىّ يســـع لعامّ و لازم ذلـــك التوســـعة في التكليـــف بقي
الشـــاقّ علـــيهم إحصـــاؤه دون النســـخ بمعـــنى كـــون قيـــام الثلـــث أو النصـــف أو الأدنى مـــن الثلثـــين لمـــن 

حصاء المذكور إنمّا لا يتيسّر dموع المكلّفـين لا لجمـيعهم و استطاع ذلك بدعة محرّمة و ذلك أنّ الإ
  .لو امتنع لجميعهم و لم يتيسّر لأحدهم لم يشرعّ من أصله و لا يكلّف االله نفساً إلاّ وسعها

  و طائفة من الّذين معه قيام الثلث و النصف  على أنهّ تعالى يصدّق لنبيّه 
   



١٥٥ 

لثلثــين و ينســب عــدم الــتمكّن مــن الإحصــاء إلى الجميــع و هــم لا محالــة هــم القــائمون و الأدنى مــن ا
و غيرهم فالحكم إنمّا كان شـاقاًّ علـى اdمـوع مـن حيـث اdمـوع دون كـلّ واحـد فوسّـع في التكليـف 

ـ مِـنَ القُْـرْآنِ  (: بقولـه َ Bsََين فيـه و سـهّل الأمـر بـالتخفيف ليكـون لعامّـة المكلّفـ ) فاَقرَْؤُا مـا تي
نصيب مع بقاء الأصـل المشـتمل عليـه صـدر السـورة علـى حالـه لمـن تمكّـن مـن الإحصـاء و إرادة، و 

مــــن الخطـــاب الوجـــوب كمــــا  الحكـــم اســـتحبابيّ لســــائر المـــؤمنين و إن كـــان ظــــاهر مـــا للنـــبيّ 
  .تقدّمت الإشارة إليه

ه أو قــراءة القــرآن خــارج الصــلاة، و علــى الأوّل في  و للقــوم في كــون المــراد بقيــام اللّيــل الصــلاة فيــ
مسـتحبّاً  و المـؤمنين أو مسـتحبّاً للجميـع أو واجبـاً علـى النـبيّ  كونه واجباً على النبيّ 

مــا تيسّــر مــن لغــيره ثمّ في نســخ الحكــم بــالتخفيف بمــا تيسّــر Nــذه الآيــة أو تبــديل الصــلاة مــن قــراءة 
  .القرآن أقوال لا كثير جدوى في التعرّض لها و البحث عنها

كُونُ مِنكُْمْ مَرnْ (: و قولـه نْ سَيَ
َ
ضْـلِ   عَلِمَ أ رضِْ يبَتْغَُونَ مِـنْ فَ

َ
بُونَ kِ الأْ وَ آخَرُونَ ي3َِْ

للتخفيـف في أمـر القيـام  إشـارة إلى مصـلحة اخُـرى مقتضـية ) اللهِ وَ آخَرُونَ يقُاتلِوُنَ kِ سَبِيلِ ا اللهِ ا
ثلــث اللّيــل أو نصــفه أو أدنى مــن ثلثيــه، وراء كونــه شــاقاًّ علــى عامّــة المكلّفــين بالصــفة المــذكورة أوّلاً 

  .فإنّ الإحصاء المذكور للمريض و المسافر و المقاتل مع ما هم عليه من الحال شاقّ عسير جدّاً 
ب الـــرزق بالمســـافرة مـــن أرض إلى أرض و المـــراد بالضـــرب في الأرض للابتغـــاء مـــن فضـــل االله طلـــ

  .للتجارة
قرْضُِوا ا (: و قولـه

َ
zةَ وَ أ Bلاةَ وَ آتوُا الز Bقِيمُوا الص

َ
َ مِنهُْ وَ أ Bsََقَرضْـاً حَسَـناً  اللهَ فاَقرَْؤُا ما تي ( 

للقرآن، و المراد الإتيان بالصلاة على ما يناسـب سـعة  ) مِنهُْ  (تكرار للتخفيف تأكيداً، و ضمير 
  .وقت الّذي قاموا فيهال

و المراد بالصلاة المأمور بإقامتها الفريضة فـإن كانـت الآيـة مدنيـّة فـالفرائض الخمـس اليوميـّة و إن  
كانـــت مكّيّـــة فبحســـب مـــا كانـــت مفروضـــة مـــن الصـــلاة، و المـــراد بالزكـــاة الزكـــاة المفروضـــة، و المـــراد 

  .االلهبإقراضه تعالى غير الزكاة من الإنفاقات الماليّة في سبيل 
   



١٥٦ 

و عطــف الأمــر بإقامــة الصــلاة و إيتــاء الزكــاة و الإقــراض للتلــويح إلى أنّ التكــاليف الدينيّــة علــى 
حالها في وجوب الاهتمام Nا و الاعتنـاء بأمرهـا، فـلا يتـوهمّنّ متـوهّم سـريان التخفيـف و المسـامحة في 

ذْ لمَْ يَفْ  (: جميع التكاليف فالآية نظيرة قولـه في آيـة النجـوى قِيمُوا  اللهُ عَلوُا وَ تابَ افإَِ
َ
عَلـَيكُْمْ فـَأ

طِيعُوا ا
َ
zةَ وَ أ Bلاةَ وَ آتوُا الز Bاللهَ الص  ُcَادلة ) وَ رسَُوd١٣: ا.  

دُوهُ عِندَْ ا (: و قوله ِuَ ٍ}َْغْفُسِكُمْ مِنْ خ
َ
مُوا لأِ ً  اللهِ وَ ما يُقَدِّ جْـرا

َ
قْظَـمَ أ

َ
 ( ) هُوَ خَـْ{اً وَ أ

 ) هُـوَ  (لموصول، و المراد بالخير مطلق الطاعة أعـمّ مـن الواجبـة و المندوبـة، و بيان ل )مِنْ خَْ{ٍ 
دُوهُ  (ضمير فصل أو تأكيد للضمير في  ِuَ (.  

 -تجـدو2ا عنـد االله  -أي لتعيشـوا Nـا في الآخـرة  -و الطاعـة الـّتي تقـدّمو2ا لأنفسـكم : و المعـنى
  .كون و أعظم أجراخيراً من كلّ ما تعملون أو تتر  -أي في يوم اللقاء 

ــتغَْفِرُوا ا (: و قولــه ــيمٌ  اللهَ إنBِ ا اللهَ وَ اسْ ــورٌ رحَِ خــتم الكــلام بــالأمر بالاســتغفار، و في  ) لَفُ
ـــيمٌ  اللهَ إنBِ ا (: قولـــه إشـــعار بوعـــد المغفـــرة و الرحمـــة، و لا يبعـــد أن يكـــون المـــراد  ) لَفُـــورٌ رحَِ

  .وسّل Nا إلى مغفرة االله فالإتيان Nا استغفاربالاستغفار الإتيان بمطلق الطاعات لأ2ّا وسائل يت

  )  بحث روائي (
إنBِ رَبBــكَ فَعْلَــمُ  (: في قولـه تعـالى في تفسـير القمّـيّ، في روايـة أبي الجـارود عــن أبي جعفـر 

د6ْ
َ
نBكَ يَقُومُ أ

َ
ذلك و بشّر الناس به فاشتدّ  ففعل النبيّ  ) مِنْ ثل5َُُِ اللBيلِْ وَ نصِْفَهُ وَ ثلُثُهَُ   ك

نْ لنَْ 6ُصُْوهُ  (ذلـك علـيهم و 
َ
و كـان الرجـل يقـوم و لا يـدري مـتى ينتصـف اللّيـل و مـتى  ) عَلِمَ أ

  .يكون الثلثان، و كان الرجل يقوم حتىّ يصبح مخافة أن لا يحفظه
نBكَ يَقُومُ  (فـأنزل االله 

َ
نْ لنَْ 6ُصُْوهُ  -قولـه إلى  - إنBِ رَبBكَ فَعْلمَُ ك

َ
مـتى يكـون : يقـول ) عَلِمَ أ

َ مِنَ القُْرْآنِ  (النصف و الثلث نسخت هذه الآية  Bsََو ) فاَقرَْؤُا ما تي ،  
   



١٥٧ 

  .اعلموا أنهّ لم يأت نبيّ قطّ إلاّ خلا بصلاة اللّيل، و لا جاء نبيّ قطّ بصلاة اللّيل في أوّل اللّيل
الســورة توجــب صــلاة اللّيــل و ذيلهــا تنســخها، و روي مــا يقــرب محصّــل الروايــة أنّ صــدر  :أقــول

  .منه من طرق أهل السنّة عن ابن عبّاس و غيره، و قد تقدّم ما يتعلّق به في البيان السابق
و في اdمــع، روى الحــاكم أبوالقاســم إبــراهيم الحســكانيّ بإســناده عــن الكلــبيّ عــن أبي صــالح عــن 

ينَ مَعَكَ وَ ط (: ابن عبّاس في قوله تعالى ِ
BCعليّ و أبوذرّ : قال ) ائفَِةٌ مِنَ ا.  

َ مِنهُْ  (: و فيه في قوله تعالى Bsََقـال روي عن الرضـا عـن أبيـه عـن جـدّه  ) فاَقرَْؤُا ما تي :
  .ما تيسّر منه لكم فيه خشوع القلب و صفاء السرّ 

مردويــــه عــــن ابــــن عبــّــاس عــــن النــــبيّ  و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج ابــــن أبي حــــاتم و الطــــبرانيّ و ابــــن
َ مِنهُْ  (  Bsََمائة آية: قال ) فاَقرَْؤُا ما تي.  

مــا مــن جالــب : قــال رســول االله : و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه عــن عبــداالله بــن مســعود قــال
. إلاّ كانـت منزلتـه عنـد االله منزلـة الشـهيد يجلب طعاماً إلى بلد مـن بـلاد المسـلمين فيبيعـه بسـعر يومـه

ضْــلِ ا ( ثمّ قــرأ رســول االله  ــونَ مِــنْ فَ رضِْ يبَتْغَُ
َ
ــبُونَ kِ الأْ وَ آخَــرُونَ  اللهِ وَ آخَــرُونَ ي3َِْ

  .) اللهِ يقُاتلِوُنَ kِ سَبِيلِ ا
قرْضُِـوا ا (: قـول االله سـألته عـن: و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن زرعـة عـن سماعـة قـال

َ
 اللهَ وَ أ

  .هو غير الزكاة: قال ) قَرضْاً حَسَناً 
أكثــروا الاســتغفار تجلبــوا الــرزق، و : في حــديث الأربعمائــة و في الخصــال، عــن أميرالمــؤمنين 

  .قدّموا ما استطعتم من عمل الخير تجدوه غداً 
مُ  (: ذيله مأخوذ من قوله تعالى :أقول ـدُوهُ عِنـْدَ اوَ ما يُقَدِّ ِuَ ٍ}َْغْفُسِكُمْ مِنْ خ

َ
هُـوَ  اللهِ وا لأِ

 ً جْرا
َ
قْظَمَ أ

َ
  .) خَْ{اً وَ أ

   



١٥٨ 

  )سورة المدّثرّ مكّيّة و هي ستّ و خمسون آية  (

  ) ٧ - ١سورة المدّثرّ الآيات  (
ثرُِّ  اللهِ ِ ا Bهَا المُْد فُّ

َ
نـذِرْ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ ياَ ك

َ
ْ وَ  )٢(قُـمْ فأَ ّNِكَـ وَعِياَبـَكَ  )٣(رَبBـكَ فَ

رْ  كِْ.ُ  )٥(وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ  )٤(فَطَهِّ   )٧(وَلرَِبِّكَ فاَصNِْْ  )٦(وَلاَ يَم8ُْ تسَْتَ
  )  بيان (

بالإنــذار في ســياق يلـــوح منــه كونــه مـــن أوامــر أوائــل البعثـــة ثمّ  تتضــمّن الســورة أمــر النـــبيّ 
إلى عظم شأن القرآن الكريم و جلالة قدره، و الوعيد الشديد على مـن يواجهـه بالإنكـار و الإشارة 

  .الرمي بالسحر، و ذمّ المعرضين عن دعوته
إ2ّـــا أوّل ســـورة : و الســـورة مكّيــّـة مـــن العتـــائق النازلـــة في أوائـــل البعثـــة و ظهـــور الـــدعوة حـــتىّ قيـــل

القـرآن علـى  ة الصـريحة في سـبق قراءتـه نزلت من القرآن و إن كـان يكذّبـه نفـس آيـات السـور 
  .القوم و تكذيبهم به و إعراضهم عنهم و رميهم له بأنهّ سحر يؤثر

و لــذا مــال بعضــهم إلى أنّ النــازل أوّلاً هــي الآيــات الســبع الواقعــة في أوّل الســورة و لازمــه كــون 
لنظر إلى مـتن الآيـات السـبع لكـن يدفعـه سـياق السورة غير نازلة دفعـة و هـو و إن كـان غـير بعيـد بـا

  .أوّل سورة العلق الظاهر في كونه أوّل ما نزل من القرآن
ــبيّ  ــزل علــى الن ــإعلان الــدعوة  و احتمــل بعضــهم أن تكــون الســورة أوّل مــا ن عنــد الأمــر ب

Xِ}َ  فاَصْدَعْ  (: بعد إخفائها مدّة في أوّل البعثة فهـي في معـنى قولـه ِgُْْعْرضِْ عَنِ الم
َ
 بمِا تؤُْمَرُ وَ أ

، و بـــذلك جمـــع بـــين مــا ورد مـــن أ2ّـــا أوّل مـــا نـــزل، و مــا ورد أ2ّـــا نزلـــت بعـــد ســـورة ٩٤: الحجــر )
  .العلق، و ما ورد أنّ سورتي المزّمّل و المدّثرّ نزلتا معاً، و هذا القول لا يتعدّى طور الاحتمال

   



١٥٩ 

مـــن الســـور القرآنيّـــة، و  ورة مـــن أوائـــل مـــا نـــزل علـــى النـــبيّ و كيـــف كـــان فـــالمتيقّن أنّ الســـ
  .الآيات السبع الّتي نقلناها تتضمّن الأمر بالإنذار و سائر الخصال الّتي تلزمه مماّ وصّاه االله به

ثِّرُ  ( :قوله تعالى Bهَا المُْد فُّ
َ
ر اسم فاعل من التـدثرّ المدّثرّ بتشديد الدالّ و الثاء أصله المتدثّ  ) يا ك

  .بمعنى التغطّي بالثياب عند النوم
و قـــد كـــان علـــى هـــذه الحـــال  يـــا أيهّـــا المتغطـّــي بالثيـــاب للنـــوم خطـــاب للنـــبيّ : و المعـــنى

لُ  (: فخوطب بوصف مأخوذ من حاله تأنيساً و ملاطفة نظير قوله مِّ Bهَا المُْز فُّ
َ
  .) يا ك

المـراد بـه : بـالنبوّة بتشـبيهها بلبـاس يتحلـّى بـه و يتـزينّ و قيـل التـدثرّ تلبّسـه المـراد ب: و قيل
المــراد بـــه : و غيبتــه عــن النظــر فهـــو خطــاب لــه بمــا كــان عليـــه في غــار حــراء، و قيــل اعتزالــه 

يــا أيهّــا المســتريح الفــارغ قــد انقضــى زمــن الراحــة و أقبــل : الاســتراحة و الفــراغ فكأنــّه قيــل لــه 
  .زمن متاعب التكاليف و هداية الناس

  .و هذه الوجوه و إن كانت في نفسها لا بأس Nا لكنّ الّذي يسبق إلى الذهن هو المعنى الأوّل
نذِْرْ  ( :قوله تعالى

َ
إلى مـن ينـذر فـالمعنى  الظاهر أنّ المراد به الأمر بالإنذار مـن غـير نظـر )قُمْ فأَ

افعل الإنذار، و ذكر بعضهم أنّ مفعول الفعل محذوف، و التقـدير أنـذر عشـيرتك الأقـربين لمناسـبته 
  .لابتداء الدعوة كما ورد في سورة الشعراء

رسَْـلنْاكَ إلاzَ BِفBـةً  (: و ذكر آخرون أنّ المفعول المحذوف عامّ و هـو جميـع النـاس لقولـه
َ
وَ مـا أ

  .٢٨: سبأ ) للِنBاسِ 
و لم يذكر التبشير مع الإنذار مع أ2ّما كالمتلازمين في تمـام الـدعوة لأنّ السـورة ممـّا نـزل في ابتـداء 

  .الدعوة و الإنذار هو الغالب إذ ذاك
ْ  ( :قوله تعالى ِّNَك أي أنسب ربـّك إلى الكبريـاء و العظمـة اعتقـاداً و عمـلاً قـولاً و  ) وَ رَبBكَ فَ

ء يشــاركه أو يغلبــه أو يمانعــه، و لا  ء فــلا شــي هــه تعــالى مــن أن يعادلــه أو يفوقــه شــيفعــلاً و هــو تنزي
  .نقص يعرضه، و لا وصف يحده
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االله أكــبر مــن أن يوصــف، فهــو تعــالى : أنّ معــنى التكبــير و لــذا ورد عــن أئمّــة أهــل البيــت 
للتوحيـد الإسـلاميّ الـّذي  أكبر من كلّ وصف نصفه به حتىّ من هذا الوصف، و هذا هو المناسـب

  .يفوق ما نجده من معنى التوحيد في سائر الشرائع السماوية
ـــاه هـــو الفـــرق بـــين كلمـــتي التكبـــير و التســـبيح  ـــذي ذكرن  -االله أكـــبر و ســـبحان االله  -و هـــذا الّ

فسـبحان االله تنزيـه لـه تعـالى عــن كـلّ وصـف عـدميّ مبـنيّ علــى الـنقص كـالموت و العجـز و الجهــل و 
و االله أكـبر تنزيـه مطلـق لـه تعـالى عـن كـلّ وصـف نصـفه بـه أعـمّ مـن أن يكـون عـدميّاً أو  غير ذلـك،

وجوديـّــاً حـــتىّ مـــن نفـــس هـــذا الوصـــف لمـــا أنّ كـــلّ مفهـــوم محـــدود في نفســـه لا يتعـــدّى إلى غـــيره مـــن 
  .المفاهيم و هو تعالى لا يحيط به حدّ، فافهم ذلك

  .المراد الأمر بالتكبير في الصلاة: و قيل
  .عبير عنه تعالى بربّك لا يخلو من إشعار بأنّ توحيده تعالى يومئذ كان يختصّ به و الت

ْ  (: قال في الكشّاف، في قوله ِّNَك و مـا كـان فـلا : و دخلـت الفـاء لمعـنى الشـرط كأنـّه قيـل ) فَ
  .تدع تكبيره

ــرْ  ( :قولــه تعــالى ــكَ فَطَهِّ ح العمــل، و لا يخلــو مــن وجــه فــإنّ كنايــة عــن إصــلا: قيــل ) وَ عِيابَ
العمل بمنزلة الثياب للنفس بما لها من الاعتقاد فالظـاهر عنـوان البـاطن، و كثـيراً مـا يكـنىّ في كلامهـم 

  .عن صلاح العمل بطهارة الثياب
  .كناية عن تزكية النفس و تنزيهها عن الذنوب و المعاصي: و قيل
النجاسـة و لـو طالـت و انجـرّت علـى الأرض لم يـؤمن المراد تقصير الثياب لأنـّه أبعـد مـن : و قيل
  .أن تتنجّس
: البقـرة )هُنqِ Bـاسٌ لكَُـمْ  (: المراد تطهير الأزواج من الكفر و المعاصي لقوله تعالى: و قيل
١٨٧.  

الكــلام علــى ظــاهره و المــراد تطهــير الثيــاب مــن النجاســات للصــلاة و الأقــرب علــى هــذا : و قيــل
ْ وَ رَ  (: أن يجعل قوله ِّNَك إشارة إلى تكبير الصلاة و تكون الآيتان مسـوقتين لتشـريع أصـل  )بBكَ فَ

  .الصلاة مقارناً للأمر بالدعوة
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إنّ نـــزول هـــذه الآيـــات كـــان حيـــث لا صـــلاة أصـــلاً و ذلـــك أنّ تشـــريع : و لا يـــرد عليـــه مـــا قيـــل
و هـــي جميعـــاً عشـــر  الفـــرائض الخمـــس اليوميّـــة علـــى مـــا هـــي عليهـــا اليـــوم و إن كـــان في ليلـــة المعـــراج

ركعـات ثمّ زيــد عليهــا سـبع ركعــات إلاّ أنّ أصــل الصــلاة كـان منــذ أوائــل البعثــة كمـا يشــهد بــه ذكرهــا 
  .في هذه السورة و سورتي العلق و المزّمّل، و يدلّ عليه الروايات

  .المراد بتطهير الثياب التخلّق بالأخلاق الحميدة و الملكات الفاضلة: و قيل
الثياب أقوال اخُر أغمضنا عن نقلها لإمكان إرجاعها إلى بعـض مـا تقـدّم مـن و في معنى تطهير 

  .الوجوه، و أرجح الوجوه المتقدّمة أوّلها و خامسها
ــاهْجُرْ  ( :قولــه تعــالى ــزَ فَ الرجــز بضــمّ الــراء و كســرها العــذاب، و المــراد Nجــره : قيــل )وَ الرُّجْ

  .لإثم و المعصيةهجر سببه و هو الإثم و المعصية، و المعنى اهجر ا
الرجز اسـم لكـلّ قبـيح مسـتقذر مـن الأفعـال و الأخـلاق فـالأمر Nجـره أمـر بـترك كـلّ مـا : و قيل

يكرهـــه االله و لا يرتضـــيه مطلقـــاً، أو أمـــر بـــترك خصـــوص الأخـــلاق الرذيلـــة الذميمـــة علـــى تقـــدير أن 
  .يكون المراد بتطهير الثياب ترك الذنوب و المعاصي

  .هو أمر بترك عبادة الأصنامالرجز هو الصنم ف: و قيل
كِْ.ُ  ( :قولــه تعــالى ــتَ ــ8ُْ تسَْ الــّذي يعطيــه ســياق الآيــات و يناســب المقــام أن يكــون  )وَ لا يَمْ

لا يُبطِْلوُا صَدَقاتكُِمْ باِلمَْنِّ  (: المراد بالمنّ تكدير الصنيعة بذكرها للمنعم عليه كما في قوله تعـالى
ذى

َ
سْــلمَُوا (: ه، و قولــ٢٦٤: البقــرة )  وَ الأْ

َ
نْ أ

َ
و المــراد  ١٧: الحجــرات ) فَمُنُّــونَ عَليَـْـكَ أ

  .ء و حسبانه كثيراً لا طلب الكثرة بالاستكثار رؤية الشي
لا تمــنن امتثالــك لهــذه الأوامــر و قيامــك بالإنــذار و تكبــيرك ربــّك و تطهــيرك ثيابــك و : و المعــنى

أنـت عبـد لا تملـك مـن نفسـك شـيئاً إلاّ فإنمّـا  -هجرك الرجز حال كونك ترى ذلك كثيرا و تعجبـه 
مــا ملّكــك االله و أقــدرك عليــه و هــو المالــك لمــا ملّكــك و القــادر علــى مــا عليــه أقــدرك فلــه الأمــر و 

  .-عليك الامتثال 
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و للقـــوم في الآيـــة وجـــوه اخُـــر مـــن التفســـير لا تلائـــم الســـياق تلـــك الملاءمـــة فقيـــل المعـــنى لا تعـــط 
  .عطيّة لتعطى أكثر منها

  .المعنى لا تمنن ما أعطاك االله من النبوّة و القرآن على الناس مستكثراً به الأجر: و قيل
  .أي لا تمنن إبلاغ الرسالة على امُتك: و قيل
  .المعنى لا تضعف في عملك مستكثراً لطاعاتك: و قيل
  .المعنى لا تمنن بعطائك على الناس مستكثراً له: و قيل
  .لربّك و اصبر حتىّ يكون هو الّذي يثيبكأي إذا أعطيت عطيّة فأعطها : و قيل
  .هو 2ي عن الربا المحرّم أي لا تعط شيئاً طالباً أن تعطي أكثر مماّ أعطيت: و قيل

كَ فاَصNِْْ  ( :قولـه تعـالى أي لوجـه ربـّك، و الصـبر مطلـق يشـمل الصـبر عنـد المصـيبة و  )وَ لرَِبِّ
لوجه ربـّك فاصـبر عنـد مـا يصـيبك مـن المصـيبة  الصبر على الطاعة و الصبر عن المعصية، و المعنى و

و الأذى في قيامـك بالإنـذار و امتثالـك هـذه الأوامـر و اصـبر علـى طاعـة االله و اصـبر عـن معصـيته، 
إنـّه أمـر بـنفس الفعـل مـن غـير : و هذا معنى جامع لمتفرّقات ما ذكروه في تفسير الآية كقول بعضـهم

إنــّه الصــبر علــى :  علــى أذى المشــركين، و قــول بعضــهمإنــّه الصــبر: نظــر إلى متعلّقــه، و قــول بعضــهم
  .أداء الفرائض، إلى غير ذلك
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  )  بحث روائي (
في الــدرّ المنثــور، أخــرج الطيالســي و عبــدالرزاّق و أحمــد و عبــد بــن حميــد و البخــاريّ و مســلم و 

المصـاحف عـن الترمذيّ و ابـن الضـريس و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن مردويـه و ابـن الأنبـاريّ في 
يــا أيهّــا : ســألت أباســلمة بــن عبــدالرحمن عــن أوّل مــا نــزل مــن القــرآن فقــال: يحــيى بــن أبي كثــير قــال

ِي خَلقََ  (: يقولـون: المـدّثرّ قلـت
BCكَ ا  باِسْمِ رَبِّ

ْ
سـألت جـابر بـن عبـداالله : ؟ فقـال أبوسـلمة) اقرَْأ

  .حدّثنا رسول االله لا احُدّثك إلاّ ما : قال جابر. عن ذلك، قلت له مثل ما قلت
جــاورت بحــراء فلمّــا قضــيت جــواري نوديــت فنظــرت عــن يميــني فلــم أر شــيئاً و نظــرت عــن : قــال

شمـــالي فلـــم أر شـــيئاً، و نظـــرت خلفـــي فلـــم أر شـــيئاً فرفعـــت رأســـي فـــإذا الملـــك الــّـذي جـــاءني بحـــراء 
: دثـّروني دثـّروني فنزلـت: عـت فقلـتجالس على كرسـيّ بـين السـماء و الأرض فجثـت منـه رعبـا فرج

نذِْرْ  (
َ
ثِّرُ قُمْ فأَ Bهَا المُْد فُّ

َ
  .)وَ الرُّجْزَ فاَهْجُرْ  -إلى قوله  - يا ك

الحديث معارض بالأحاديث الآخـر الدالـّة علـى كـون سـورة اقـرأ أوّل مـا نـزل مـن القـرآن و  :أقول
يشــعر بنــزول الــوحي  )جــاءني بحــراء  فــإذا الملــك الــّذي (: يؤيــّدها ســياق ســورة اقــرأ، علــى أنّ قولــه

  .عليه قبلاً 
يــا رســول االله كيــف نقــول إذا دخلنــا في الصــلاة؟ : قلنــا: و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه عــن أبي هريــرة

ْ  (فأنزل االله  ِّNَك   .أن نفتتح الصلاة بالتكبير فأمرنا رسول االله  ) وَ رَبBكَ فَ
فـأبو هريـرة ممـّن آمـن بعـد الهجـرة بكثـير و السـورة ممـّا نـزل في أوّل البعثـة  ء و في الروايـة شـي :أقول

  .فأين كان أبوهريرة أو الصحابة يومئذ؟
تشــمير الثيــاب طهــور لهــا قــال االله : في حــديث الأربعمائــة و في الخصــال، عــن أميرالمــؤمنين 

رْ  (: تبارك و تعالى   .يعني فشمّر )وَ عِيابكََ فَطَهِّ
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و في المعــنى عــدّة أخبــار مرويــّة في الكــافي، و اdمــع، عــن أبي جعفــر و أبي عبــداالله و أبي  :قــولأ
  .الحسن 

سمعـــت رســـول االله : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج الحـــاكم و صـــحّحه و ابـــن مردويـــه عـــن جـــابر قـــال
  .هي الأوثان: ، و قالبرفع الراء )وَ الرُّجْزَ فاَهْجُرْ  (: يقول 
  .من كلام جابر أو غيره من رجال السند )هي الأوثان  (: و قوله :أقول

كِْ.ُ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى لا : و في روايـة أبي الجـارود يقـول ) وَ لا يَمْـ8ُْ تسَْـتَ
  .تعط تلتمس أكثر منها
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  ) ٣١ - ٨سورة المدّثرّ الآيات  (
 kِ َذَا نقُِر ذٍ يوَْمٌ عَسٌِ{  )٨( اBwاقوُرِ فإَِ لكَِ يوَْمَئِ ذَٰ ذَرVِْ  )١٠(4ََ الَْ*فِرِينَ لَْ{ُ يسٍَِ{  )٩(فَ

مْـدُودًا  )١١(وَمَنْ خَلقَْتُ وحَِيدًا  Bمَالاً م ُcَ ُْ١٣(وَبَنـَِ} شُـهُودًا  )١٢(وجََعَلت(  ُcَ ُّـدت Bوَمَه
زِ  )١٤(يَمْهِيدًا 

َ
نْ أ

َ
هُ zَنَ لآِياَتنِـَا عَنِيـدًا  Bxَ  )١٥(يدَ عُمB فَطْمَعُ أ نBـ رهِْقُهُ صَـعُودًا  )١٦(إِ

ُ
سَـأ

رَ  )١٧( Bرَ وَقَد Bك نBهُ فَ رَ  )١٨(إِ Bرَ  )١٩(فَقُتِلَ كَيفَْ قَد Bقتُِلَ كَيفَْ قَد B٢٠(عُم(  َغَظَر Bعُم)٢١( 
 َsََعَبسََ وَب B٢٢(عُم(  َNَْك دْبرََ وَاسْتَ

َ
إنِْ هَذَا إلاBِ  )٢٤(فَقَالَ إنِْ هَذَا إلاBِ سِحْرٌ يؤُْثرَُ  )٢٣(عُمB أ

 ِgََْصْلِيهِ سَقَرَ  )٢٥(قوَْلُ الب
ُ
دْرَاكَ مَا سَـقَرُ  )٢٦(سَأ

َ
 )٢٨(لاَ يُـبGِْ وَلاَ تـَذَرُ  )٢٧(وَمَا أ

 ِgََْاحَةٌ لِلّب Bَ٢٩(لو(  َgََعَليَهَْا تسِْعَةَ ع)صْـحَا )٣٠
َ
وَمَـا  بَ اBwـارِ إلاBِ مَلاَئكَِـةً وَمَا جَعَلنْـَا أ

ينَ  ِ
BCوتوُا الكِْتاَبَ وَيَزدَْادَ ا

ُ
ينَ أ ِ

BCينَ كَفَرُوا لِيسَْتيَقِْنَ ا ِ Bّفتِنْةًَ لِث Bِيَهُمْ إلا Bآمَنـُوا إِيمَانـًاجَعَلنْاَ عِد 
وتوُا الكِْتاَبَ وَالمُْؤْمِنوُنَ 

ُ
ينَ أ ِ

BCَقُولَ  وَلاَ يرَْتاَبَ اYَِرَادَ  و
َ
رَضٌ وَالَْ*فِرُونَ مَـاذَا أ Bقلُوُبهِِم م kِ َين ِ

BCا
لكَِ يضُِلُّ ا بهَِذَا مَثلاًَ  اللهُ ا وَمَـا ِ>َ  وَمَا فَعْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلاBِ هُوَ  مَن يشََاءُ وَيَهْدِي مَن يشََاءُ  اللهُ كَذَٰ

 ِgََْذِكْرَىٰ للِب Bِ٣١(إلا(  
   



١٦٦ 

  )  بيان (
وعيد شديد للطاعنين في القرآن الرامين له بأنهّ سحر و المستهزئين لبعض مـا فيـه مـن في الآيات 

  .الحقائق
ذا نقُِرَ kِ اBwـاقوُرِ  ( :قوله تعـالى النقـر القـرع و النـاقور مـا ينقـر فيـه للتصـويت، و النقـر في  ) فإَِ

القيامــة و الجملــة  النــاقور كــالنفخ في الصــور كنايــة عــن بعــث المــوتى و إحضــارهم لفصــل القضــاء يــوم
  .إلخ ) فذلك (: شرطيّة جزاؤها قوله

ذٍ يوَْمٌ عَسٌِ{ 4ََ الْ*فِرِينَ لَْ{ُ يسَِـ{ٍ  ( :قوله تعـالى ذلكَِ يوَْمَئِ  فـَذلكَِ  (: الإشـارة بقولـه ) فَ
إلى زمان نقر الناقور و لا يبعد أن يكون المراد بيومئـذ يـوم إذ يرجعـون إلى االله للحسـاب و الجـزاء  )
و يوم إذ يرجع الخلائق إلى االله فيكون ظرفاً ليـوم نقـر النـاقور فمـن الجـائز أن تعتـبر قطعـة مـن الزمـان أ

ظرفــاً لــبعض أجزائــه كالســنة تجعــل ظرفــاً للشــهر و الشــهر يجعــل ظرفــاً لليــوم لنــوع مــن العنايــة أو يعتــبر 
اعتبــار بعــض صــفاته ظرفــاً زمــان متعــدّداً مختلفــاً بــاختلاف صــفاته أو الحــوادث الواقعــة فيــه ثمّ يجعــل ب

  .لنفسه باعتبار صفة اخُرى
و المعــنى فزمــان نقــر النــاقور الواقــع في يــوم رجــوع الخلائــق إلى االله زمــان عســير علــى الكــافرين أو 

ــذٍ  (: بنــاء علـى كــون قولـه -زمـان نقـر النــاقور زمـان عســير علـى الكــافرين في يـوم الرجـوع   ) يوَْمَئِ
ذلكَِ  (: قيداً لقوله   .- ) يوَْمٌ  (: قولهأو ل ) فَ

بم انتصــب إذا و كيــف صــحّ أن يقــع يومئــذ ظرفــاً ليــوم عســير؟ : فــإن قلــت: و قــال في الكشّــاف
ــت انتصــب إذا بمــا دلّ عليــه الجــزاء لأنّ المعــنى إذا نقــر في النــاقور عســر الأمــر علــى الكــافرين، و : قل

وقـــوع يـــوم عســـير لأنّ يـــوم الــّـذي أجـــاز وقـــوع يومئـــذ ظرفـــاً ليـــوم عســـير أنّ المعـــنى فـــذلك وقـــت النقـــر 
  .انتهى. القيامة يأتي و يقع حين ينقر في الناقور

: و يجوز أن يكون يومئـذ مبنيـّاً مرفـوع المحـلّ بـدلاً مـن ذلـك، و يـوم عسـير خـبر كأنـّه قيـل: و قال
  .انتهى. فيوم النقر يوم عسير
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 مـن كـلّ وجـه مـن وجـه وصف آخر ليوم مؤكّد لعسره و يفيد أنهّ عسير )لَْ{ُ يسٍَِ{  (: و قوله
  .دون وجه

ً  ( :قولـه تعـالى كلمـة xديـد و قـد اسـتفاض النقـل أنّ الآيـة و مـا   ) ذَرVِْ وَ مَنْ خَلقَْتُ وحَِيـدا
يتلوهــا إلى تمــام عشــرين آيــة نزلــت في الوليــد بــن المغــيرة، و ســتأتي قصّــته في البحــث الروائــيّ الآتي إن 

  .شاء االله تعالى
ً  (: و قولـه دعـني و مـن خلقتـه حـال  : و محصّـل المعـنى ) خَلقَْتُ  (ل مـن فاعـل حـا ) وحَِيدا

كــوني وحيــداً لا يشــاركني في خلقــه أحــد ثمّ دبـّـرت أمــره أحســن التــدبير، و لا تحــل بيــني و بينــه فأنـــا 
  .أكفيه

ــــل. ) ذَرVِْ  (و مــــن المحتمــــل أن يكــــون حــــالاً مــــن مفعــــول  حــــال مــــن مفعــــول خلقــــت : و قي
الموصــول، و محصّـل المعـنى دعـني و مــن خلقتـه حـال كونـه وحيــداً لا  المحـذوف و هـو ضـمير عائـد إلى

ً  (مــال لــه و لا بنــون، و احتمــل أيضــاً أن يكــون  ــدا و أحســن  )أذم  (منصــوباً بتقــدير  ) وحَِي
  .الوجوه أوّلها

ً  ( :قوله تعالى   .أي مبسوطاً كثيراً أو ممدوداً بمدد النماء ) وَ جَعَلتُْ cَُ مالاً مَمْدُودا
ً  ( :عـالىقولـه ت : أي حضـوراً يشـاهدهم و يتأيـّد Nـم، و هـو عطـف علـى قولـه ) وَ بنََِ} شُهُودا

  .) مالاً  (
ً  ( :قولـه تعـالى دْتُ cَُ يَمْهِيـدا Bالتمهيـد التهيئـة و يتجـوّز بـه عـن بسـطة المـال و الجـاه و  ) وَ مَه
  .انتظام الامُور
 إِ  ( :قولـه تعـالى

Bxَ َزِيـد
َ
نْ أ

َ
ً عُمB فَطْمَعُ أ هُ zنَ لآِياتنِـا عَنِيـدا أي ثمّ يطمـع أن أزيـد فيمـا  ) نBـ

  .جعلت له من المال و البنين و مهّدت له من التمهيد
نBهُ zنَ  (: ردع له، و قولـه ) Bxَ  (: و قوله إلخ تعليـل المـردع، و العنيـد المعانـد المبـاهي بمـا  )إِ

  .ن من ماله و ولده حتىّ هلكعنده، قيل، ما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصا
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رهِْقُهُ صَعُوداً  ( :قولـه تعـالى
ُ
الإرهـاق الغشـيان بـالعنف، و الصـعود عقبـة الجبـل الـّتي يشـقّ  )سَأ

  .مصعدها شبّه ما سيناله من سوء الجزاء و مرّ العذاب بغشيانه عقبة وعر صعبة الصعود
رَ فَقُتِلَ كَيفَْ  ( :قوله تعـالى Bرَ وَ قَد Bك نBهُ فَ رَ  إِ Bقتُِـلَ كَيـْفَ قـَد Bرَ عُـم Bالتفكـير معـروف، و  )قَد

التقـدير عـن تفكـير نظـم معـان و أوصـاف في الـذهن بالتقـديم و التـأخير و الوضـع و الرفـع لاســتنتاج 
  غرض مطلوب، و قد كان الرجل يهوى أن يقول في أمر القرآن شيئاً يبطل به

شـعر أو كهانـة أو هـذرة جنـون أو أسـطورة : ولدعوته و يرضي به قومه المعانـدين ففكّـر فيـه أ يقـ
  .سحر من كلام البشر لأنهّ يفرّق بين المرء و أهله و ولده و مواليه: فقدّر أن يقول

رَ  (: و قوله Bاللهُ قاتلَهَُمُ ا (: دعا عليه على ما يعطيه السياق نظير قولـه ) فَقُتِلَ كَيفَْ قَد  B6
َ
ك

كُونَ    .٣٠: التوبة ) يؤُْفَ
رَ  (: و قوله Bقتُِلَ كَيفَْ قَد Bتكرار للدعاء تأكيداً  ) عُم.  

كNََْ فَقالَ إنِْ هذا إلاBِ سِحْرٌ يؤُْثرَُ إنِْ هذا  ( :قوله تعالى دْبرََ وَ اسْتَ
َ
عُمB غَظَرَ عُمB عَبسََ وَ بsَََ عُمB أ

 ِgََْقوَْلُ الب Bِتمثيل و أبلغهتمثيل لحاله بعد التكفير و التقدير و هو من ألطف ال )إلا.  
أي ثمّ نظـر بعـد التفكـير و التقـدير نظـرة مـن يريـد أن يقضـي في أمـر سـئل  ) عُمB غَظَرَ  (: فقولـه

  .-على ما يعطيه سياق التمثيل  -أن ينظر فيه 
و عـبس يعـبس عبوسـاً : العبـوس تقطيـب الوجـه، قـال في اdمـع ) عُمB عَبسََ وَ بsَََ  (: و قولـه

و : و التكلــيح و التقطيــب نظــائر و ضــدّها الطلاقــة و البشاشــة، و قــال إذا قــبض وجهــه و العبــوس
  .البسور بدء التكرهّ في الوجه انتهى، فالمعنى ثمّ قبض وجهه و أبداً التكرهّ في وجهه بعد ما نظر

كNََْ  (: و قوله دْبرََ وَ اسْتَ
َ
ء الإعراض عنه، و الاستكبار الامتنـاع كـبراً و  الإدبار عن شي )عُمB أ

توّاً، و الأمران أعني الإدبار و الاستكبار من الأحوال الروحيّة، و إنمّا رتبّا في التمثيل على النظـر و ع
  العبوس و البسور و هي أحوال صوريةّ محسوسة لظهورهما 
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ء بالفـا ) فَقالَ إنِْ هذا إلاBِ سِحْرٌ يـُؤْثرَُ  (: إلخ، و لـذا عطـف قولـه ) إنِْ هذا إلاBِ سِحْرٌ  (: بقوله
  .) عُمB  (دون 

 (: أي أظهـر إدبـاره و اسـتكباره بقولـه مفرّعـاً عليـه )فَقالَ إنِْ هذا إلاBِ سِحْرٌ يـُؤْثرَُ  (: و قوله
  .أي يروي و يتعلّم من السحرة )إلاBِ سِحْرٌ يؤُْثرَُ  -أي القرآن  -إنِْ هذا 

  .ما يدّعيه محمّد أي ليس بكلام االله ك ) إنِْ هذا إلاBِ قوَْلُ البgََِْ  (: و قوله
إنّ هــذه الآيــة كالتأكيــد للآيــة الســابقة و إن اختلفتــا معــنى لأنّ المقصــود منهمــا نفــي كونــه : قيــل

  .قرآناً من كلام االله، و باعتبار الاتحّاد في المقصود لم تعطف الجملة على الجملة
دْراكَ م ( :قولـه تعـالى

َ
صْلِيهِ سَقَرَ وَ ما أ

ُ
احَةٌ للِبgََِْ عَليَهْا تسِْـعَةَ سَأ Bَوَ لا تذََرُ لو Gِْا سَقَرُ لا يُب

ــ َgََع (  ــا، و جملــةxأي ســادُخله ســقر و ســقر مــن أسمــاء جهــنّم في القــرآن أو دركــة مــن دركا) 
صْلِيهِ سَقَرَ 

ُ
ً  (: بيان أو بدل من قوله ) سَأ رهِْقُهُ صَعُودا

ُ
  .) سَأ

دْراكَ ما سَ  (: و قوله
َ
  .تفخيم لأمرها و xويل ) قَرُ وَ ما أ

قضيّة إطلاق النفي أن يكون المراد أ2ّـا لا تبقـي شـيئاً ممـّن نالتـه  ) لا يُبGِْ وَ لا تذََرُ  (: و قوله
إلاّ أحرقته، و لا تدع أحداً ممنّ الُقي فيها إلاّ نالته بخلاف نـار الـدنيا الـّتي ربمّـا تركـت بعـض مـا الُقـي 

لت إنساناً مثلاً نالـت جسـمه و صـفاته الجسـميّة و لم تنـل شـيئاً مـن روحـه فيها و لم تحرقه، و إذا نا
دْبرََ  (: و صفاته الروحيّة، و أمّا سقر فلا تدع أحداً ممنّ الُقي فيها إلاّ نالتـه قـال تعـالى

َ
تدَْعُوا مَنْ أ

 Byَ(: ال تعــالى، و إذا نالتــه لم تبـق منــه شـيئاً مــن روح أو جسـم إلاّ أحرقتــه قـ١٧: المعـارج ) وَ تـَـو 
فئِْدَةِ  اللهِ نارُ ا

َ
لِعُ 4ََ الأْ Bيَط wِB٧: الهمزة )المُْوقَدَةُ ال.  

ِي  (: و يمكن أن يراد أ2ّـا لا تبقـيهم أحيـاء و لا تـتركهم يموتـون فيكـون في معـنى قولـه تعـالى
BCا

  .١٣: الأعلى )  عُمB لا فَمُوتُ فِيها وَ لا kْCَ  يصJََْ اBwارَ الكNُْْى
  المعنى لا تبقي شيئاً يلقى فيها إلاّ أهلكته، و إذا هلك لم تذره هالكاً : و قيل
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  .حتىّ يعاد فيعذّب ثانياً 
  .المراد أ2ّا لا تبقي لهم لحماً و لا تذر عظماً، و قيل غير ذلك: و قيل

ــ  ( :قولــه تعــالى ِgََْاحَــةٌ للِب Bَإلى : لســواد و قيــلاللوّاحــة مــن التلــويح بمعــنى تغيــير اللــون إلى ا )لو
  .الحمرة، و البشر جمع بشرة بمعنى ظاهر الجلد

يتولّون أمر عذاب اdرمين و قد اNُـم و لم يصـرحّ أ2ّـم مـن  ) عَليَهْا تسِْعَةَ عgَََ  ( :قوله تعالى
أ2ّــــم مــــن  -و تصــــرحّ بــــه الآيــــة التاليــــة  -الملائكــــة أو غــــيرهم غــــير أنّ المســــتفاد مــــن آيــــات القيامــــة 

  .الملائكة
ـ (: و قد استظهر بعضهم أنّ مميـّز قولـه َgََأ لا تـرى العـرب و هـم : ملكـاً ثمّ قـال ) تسِْـعَةَ ع

ـ  (أ2ّـا لمـّا نزلـت : الفصحاء كيف فهموا منه ذلك فقد روي عن ابن عبّاس َgََعَليَهْا تسِْـعَةَ ع( 
ار تســعة عشــر و ثكلــتكم امُّهــاتكم أ سمــع ابــن أبي كبشــة يخــبركم أنّ خزنــة النــ: قــال أبوجهــل لقــريش

أنـتم الـدهم أ يعجـز كــلّ عشـرة مـنكم أن يبطشــوا برجـل مـنهم؟ فقــال أبـو الأسـد بــن أسـيد بـن كلــدة 
أنا أكفيكم سبعة عشر فـاكفوني أنـتم اثنـين انتهـى، و أنـت تـرى أن : الجمحيّ و كان شديد البطش

يطلــق الرجــل علــى  علــى أنــّه سمــّي الواحــد مــن الخزنــة رجــلاً و لا. لا دليــل في كلامــه علــى مــا يدّعيــه
يـنَ هُـمْ  (: الملك البتّة و لا سيمّا عند المشركين الـّذين قـال تعـالى فـيهم ِ

BCوَ جَعَلـُوا المَْلائكَِـةَ ا
ناثاً    .١٩: الزخرف )عِبادُ الرMْBنِ إِ

صْحابَ اBwارِ إلاBِ مَلائكَِـةً  ( :قولـه تعـالى
َ
 سـياق الآيـة يشـهد. إلى آخـر الآيـة )وَ ما جَعَلنْا أ

على أ2ّم تكلّموا فيما ذكـر في الآيـة مـن عـدد خـزاّن النـار فنزلـت هـذه الآيـة، و يتأيـّد بـذلك مـا ورد 
  .من سبب النزول و سيوافيك في البحث الروائيّ التالي

صْحابَ اBwـارِ إلاBِ مَلائكَِـةً  (: فقولـه
َ
المـراد بأصـحاب النـار خزنتهـا الموكّلـون  ) وَ ما جَعَلنْا أ

و يشهد بـذلك قولـه  ) عَليَهْا تسِْعَةَ عgَََ  (: ون لتعذيب اdرمين فيها كما يفيده قولهعليها المتولّ 
يَهُمْ إلاBِ فتِنْةًَ  (: بعد Bإلخ )وَ ما جَعَلنْا عِد.  

  :أناّ جعلناهم ملائكة يقدرون على ما امُروا به كما قال: و محصّل المعنى
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مَرَهُمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ  اللهَ صُونَ اعَليَهْا مَلائكَِةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا فَعْ  (
َ
  .٦: التحريم )ما أ

  .فليسوا من البشر حتىّ يرجوا اdرمون أن يقاوموهم و يطيقوهم
يـنَ كَفَـرُوا  (: و قولـه ِ Bِفتِنْةًَ لث Bِيَهُمْ إلا Bذكـروا أنّ . الفتنـة المحنـة و الاختبـار )وَ ما جَعَلنْا عِد

لجعل بحسب الإخبار دون الجعل بحسب التكـوين فـالمعنى و مـا أخبرنـا عـن عـدxّم أ2ّـا المراد بالجعل ا
وتوُا الكِْتـابَ  (: تسعة عشر إلاّ ليكون فتنة للّذين كفـروا، و يؤيـّده ذيـل الكـلام

ُ
ينَ أ ِ

BCلِيسَْتيَقِْنَ ا 
  .إلخ )

وتـُوا الكِْتـابَ  (: و قولـه
ُ
ينَ أ ِ

BCدان اليقـين في الـنفس أي ليـوقن الاسـتيقان وجـ ) لِيسَْتيَقِْنَ ا
أهــل الكتــاب بــأنّ القــرآن النــازل عليــك حــقّ حيــث يجــدون مــا أخبرنــا بــه مــن عــدّة أصــحاب النــار 

  .موافقاً لما ذكر فيما عندهم من الكتاب
ينَ آمَنوُا إِيماناً  (: و قوله ِ

BCأي بسبب ما يجدون من تصديق أهل الكتاب ذلك ) وَ يزَدْادَ ا.  
رادَ اوَ Yَِ  (: و قوله

َ
ينَ kِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الْ*فِرُونَ ما ذا أ ِ

BCالـلاّم في  ) بهِذا مَـثلاًَ  اللهُ قُولَ ا
مـا  (: فللتعليـل بالغايـة، و الفـرق أنّ قـولهم ) لِيسَْتيَقِْنَ  (للعاقبـة بخـلاف الـلاّم في  ) Yَِقُولَ  (

رادَ ا
َ
لا يعدّ غايـة لفعلـه سـبحانه إلاّ بـالعرض بخـلاف  تحقير و xكّم و هو كفر ) بهِذا مَثلاًَ  اللهُ ذا أ

وَ  (: الاستيقان الـّذي هـو مـن الإيمـان، و لعـلّ اخـتلاف المعنيـين هـو الموجـب لإعـادة الـلاّم في قولـه
  .) Yَِقُولَ 

ــرَضٌ  (و قــد فسّــروا  ــوبهِِمْ مَ ــنَ kِ قلُُ ي ِ
BCبالشّــكّ و الجحــود بالمنــافقين و فسّــروا الكــافرين  )ا

  .بالكفر من المشركين و غيرهم بالمتظاهرين
رادَ ا (: و قـولهم

َ
أرادوا بــه التحقـير و الــتهكّم يشــيرون Nــذا إلى قولــه  )بهِــذا مَــثلاًَ  اللهُ مــا ذا أ

ـ  (: تعالى َgََو المثـل الوصـف، و المعـنى مـا الـّذي يعنيـه مـن وصـف الخزنـة بـأ2ّم  )عَليَهْا تسِْعَةَ ع
  وى على تعذيب أكثر الثقلين من الجنّ و الإنس؟تسعة عشر؟ فهذه العدّة القليلة كيف تق
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  )  ذنابة لما تقدّم من الكلام في النفاق (
ــرَضٌ  (: ذكــر بعضــهم أنّ قولــه تعــالى ــوبهِِمْ مَ يــنَ kِ قلُُ ِ

BCَقُــولَ اYِ َبنــاء علــى أنّ  -الآيــة  )و
ث مــن المغيّبــات بعــد إخبــار عمّــا ســيحد -الســورة بتمامهــا مكّيــّة، و أنّ النفــاق إنمّــا حــدث بالمدينــة 

  .الهجرة انتهى
أمّا كون السورة بتمامها مكّيّة فهو المتعينّ من طريـق النقـل و قـد ادّعـي عليـه إجمـاع المفسّـرين، و 

صْحابَ اBwارِ إلاBِ مَلائكَِةً  (: ما نقل عن مقاتل أنّ قوله
َ
الآية مدنيّ لم يثبت مـن  )وَ ما جَعَلنْا أ

وت هــو قــول نظــري مبــنيّ علــى حــدوث النفــاق بالمدينــة و الآيــة تخــبر طريــق النقــل، و علــى فــرض الثبــ
  .عنه

و أمّـــــا حـــــديث حــــــدوث النفـــــاق بالمدينـــــة فقــــــد أصـــــرّ عليــــــه بعضـــــهم محتجّـــــاً عليــــــه بـــــأنّ النــــــبيّ 
و المسلمين لم يكونوا قبل الهجرة من القوّة و نفوذ الأمر و سعة الطول بحيث يهـاNم النـاس  

جى مـنهم خـير حـتىّ يتّقـوهم و يظهـروا لهـم الإيمـان و يلحقـوا بجمعهـم مـع إبطـان الكفـر و هـذا أو ير 
  .بخلاف حالهم بالمدينة بعد الهجرة

فـإنّ علـل  -كما أشرنا إليه في تفسير سورة المنافقون في كلام حـول النفـاق   -و الحجّة غير تامّة 
ار مــن خــير معجّــل فمــن عللــه الطمــع و لــو النفــاق ليســت تنحصــر في المخافــة و الاتقّــاء أو الاســتدر 

  .في نفع مؤجّل و منها العصبيّة و الحميّة و منها استقرار العادة و منها غير ذلك
بمكّـة قبـل الهجـرة و قـد  و لا دليل على انتفاء جميع هذه العلل عن جميع مـن آمـن بـالنبيّ 

  .ن ريب ثمّ صلحنقل عن بعضهم أنهّ آمن ثمّ رجع أو آمن ع
وذِيَ kِ ا اللهِ وَ مِنَ اBwاسِ مَنْ فَقُولُ آمَنBا باِ (: على أنهّ تعـالى يقـول

ُ
ذا أ جَعَلَ فتِنْةََ اBwـاسِ  اللهِ فإَِ

 وَ ليَسَْ ا اللهِ كَعَذابِ ا
َ
نBا كُنBا مَعَكُمْ أ كَ YََقُولنBُ إِ عْلمََ بمِا kِ  اللهُ وَ لYَِْ جاءَ نpٌَْ مِنْ رَبِّ

َ
 صُدُورِ بأِ

ينَ آمَنوُا وَ YَعَْلمََنB المُْنافِقَِ}  اللهُ العْالمََِ} وَ YَعَْلمََنB ا ِ
BC١١: العنكبوت )ا.  

ـــة و هـــي ســـورة العنكبـــوت، و همـــا ناطقتـــان بوجـــود النفـــاق فيهـــا و مـــع  و الآيتـــان في ســـورة مكّيّ
  االله الغضّ عن كون السورة مكّيّة فاشتمال الآية على حديث الإيذاء في 
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و الفتنــة أصــدق شــاهد علــى نــزول الآيتــين بمكّــة فلــم يكــن بالمدينــة إيــذاء في االله و فتنــة، و اشــتمال 
كَ  (: الآية علـى قولـه إلخ لا يـدلّ علـى النـزول بالمدينـة فللنصـر مصـاديق  )وَ لYَِْ جاءَ نpٌَْ مِنْ رَبِّ

  .اخُرى غير الفتح المعجّل
ما وقعت بمكّة بعد الهجرة غير ضائر فإنّ هؤلاء المفتـونين بمكّـة و احتمال أن يكون المراد بالفتنة 

  .قبل الهجرة و إن اوُذوا بعدها بعد الهجرة إنمّا كانوا من الّذين آمنوا بالنبيّ 
إنِْ حَـرْفٍ فـَ  4َ  اللهَ وَ مِنَ اBwاسِ مَنْ فَعْبـُدُ ا (: و على مثل ذلك ينبغي أن يحمل قوله تعـالى

صانَتهُْ فتِنْـَةٌ اغْقَلـَبَ 4َ 
َ
نB بهِِ وَ إنِْ أ

َ
صابهَُ خَْ{ٌ اطْمَأ

َ
إن كـان المـراد بالفتنـة  ١١: الحـجّ  )وجَْهِـهِ   أ

  .العذاب و إن كانت السورة مدنيّة
: الإشـارة بـذلك إلى مضـمون قولـه ) مَنْ يشَاءُ وَ فَهْدِي مَنْ يشَاءُ  اللهُ كَذلكَِ يضُِلُّ ا (: و قولـه

يَهُمْ إلاBِ فتِنْةًَ  ( Bإلخ )وَ ما جَعَلنْا عِد.  
كَ إلاBِ هُـوَ  (: و قولـه و هـي الجمـوع  -علـّق تعـالى العلـم المنفـيّ بـالجنود  )وَ ما فَعْلمَُ جُنوُدَ رَبِّ

لا بخصـوص عـدxّم فأفـاد بإطلاقـه أنّ العلـم بحقيقـتهم  -الغليظة الّتي خلقهـم وسـائط لإجـراء أوامـره 
قتهم و عدxّم و ما يعملونه من عمل و دقائق الحكمة في جميـع ذلـك يخـتصّ بـه و خصوصيّات خل

ء ممـّا يرجـع  تعالى لا يشـاركه فيـه أحـد، فلـيس لأحـد أن يسـتقلّ عـدxّم أو يسـتكثر أو يطعـن في شـي
  .إلى صفاxم و هو جاهل Nا

عَليَهْا تسِْـعَةَ  (: م مـن قولـهالضمير راجع إلى مـا تقـدّ  )للِبgََِْ   وَ ما ِ>َ إلاBِ ذِكْرى (: و قوله
 َgََو تأنيثـه لتأنيـث الخـبر، و المعـنى أنّ البشـر لا سـبيل لهـم إلى العلـم بجنـود ربـّك و إنمّـا أخبرنـا  )ع

  .عن خزنة النار أنّ عدxّم تسعة عشر ليكون ذكرى لهم يتّعظون Nا
نيا و هـــو أســـخف لنـــار الـــد: لســـقر، و قيـــل للســـورة، و قيـــل: الضـــمير للجنـــود، و قيـــل: و قيـــل
  .الأقوال

  .و في الآية دلالة على أنّ الخطابات القرآنيّة لعامّة البشر
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  )  بحث روائي (
ذا نقُِرَ kِ اBwاقوُرِ  (: في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى ً  -إلى قولـه  -فإَِ فإ2ّـا نزلـت في  ) وحَِيـدا

ـــاً مـــن دهـــاة ال ـــيراً مجربّ عـــرب، و كـــان مـــن المســـتهزئين برســـول االله الوليـــد بـــن المغـــيرة و كـــان شـــيخاً كب
 .  

يقعــد في الحجــر و يقــرأ القــرآن فاجتمعــت قــريش إلى الوليــد بــن المغــيرة  و كــان رســول االله 
دعـوني : يـا أبـا عبـد شمـس مـا هـذا الـّذي يقـول محمّـد؟ أ شـعر هـو أم كهانـة أم خطـب؟ فقـال: فقالوا
مــا هــو شــعر و : يــا محمّــد أنشــدني مــن شــعرك قــال: فقــال كلامــه فــدنا مــن رســول االله أسمــع  

  !اتُل عليّ منه شيئاً : لكنّه كلام االله الّذي ارتضاه لملائكته و أنبيائه و رسله فقال
نـْذَرْتكُُمْ فـَإنِْ  (: حـم السـجدة فلمّـا بلـغ قولـه فقرأ عليه رسول االله 

َ
عْرَضُـوا فَقُـلْ أ

َ
أ

فاقشـعرّ الوليـد و قامـت كـلّ شـعرة في رأسـه و لحيتـه، و : قـال ) صاعِقَةً مِثلَْ صاعِقَةِ aدٍ وَ عَمُودَ 
  .مرّ إلى بيته و لم يرجع إلى قريش من ذلك

 يـــا أبـــا الحكـــم إنّ أبـــا عبـــد شمـــس صـــبا إلى ديـــن محمّـــد أ مـــا تـــراه لم: فمشـــوا إلى أبي جهـــل فقـــالوا
يـا عـمّ نكسـت رؤسـنا و فضـحتنا و أشمـتّ بنـا عـدوّنا و : يرجع إلينا فغدا أبو جهل إلى الوليـد فقـال

مــا صــبوت إلى دينــه و لكــنيّ سمعــت كلامــاً صــعباً تقشــعرّ منــه الجلــود : صــبوت إلى ديــن محمّــد، فقــال
به لا إنّ الخطــب كــلام متّصــل و هــذا كــلام منثــور و لا يشــ: أ خطــب هــو؟ قــال: فقــال لــه أبوجهــل

لا أمّــا إنيّ لقــد سمعــت أشــعار العــرب بســيطها و مديــدها و : أ فشــعر هــو؟ قــال: قــال. بعضــه بعضــاً 
  .دعني افُكّر فيه: فما هو؟ قال: قال. رملها و رجزها و ما هو بشعر
هـو سـحر فإنـّه آخـذ : قولـوا: يا أعبد شمس ما تقول فيما قلناه؟ قـال: فلمّا كان من الغد قالوا له

ً  (: في ذلك ل على رسوله بقلوب الناس فأنز    .) ذَرVِْ وَ مَنْ خَلقَْتُ وحَِيدا
   



١٧٥ 

أنـا أتوحّـد لكسـوة البيـت سـنة و علـيكم في جمـاعتكم سـنة، : و إنمّا سمّي وحيداً لأنهّ قـال لقـريش
ألـف و كان له مال كثير و حدائق، و كان له عشر بنين بمكّة، و كان له عشرة عبيد عنـد كـلّ عبـد 

  .إنّ القنطار جلد ثور مملوّء ذهباً : دينار يتّجر Nا و تلك القنطار في ذلك الزمان، و يقال
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الحــاكم و صــحّحه و البيهقــيّ في الــدلائل مــن طريــق عكرمــة عــن ابــن 

ن فكأنـّه رقّ لـه فبلـغ ذلـك أباجهـل فقـرأ عليـه القـرآ عبّاس أنّ الوليد بن المغـيرة جـاء إلى النـبيّ 
يا عمّ إنّ قومك يريدون أن يجعلوا لك مالاً ليعطـوه لـك فإنـّك أتيـت محمّـداً لتصـيب ممـّا : فأتاه فقال

  .قد علمت قريش أنيّ من أكثرها مالاً : قال. عنده
فـيكم و مـا ذا أقـول فـواالله مـا : فقل فيه قولاً يبلغ قومـك أنـّك منكـر أو أنـّك كـاره لـه، قـال: قال

رجـل أعلــم بالشــعر مــنيّ لا برجــزه و لا بقصــيده و لا بأشـعار الجــنّ و االله مــا يشــبه الــّذي يقــول شــيئاً 
مــن هـــذا، و و االله إنّ لقولــه الــّـذي يقولــه حـــلاوة و إنّ عليــه لطـــلاوة، و إنـّـه لمثمـــر أعــلاه، و مغـــدق 

  .أسفله، و إنهّ ليعلو و لا يعلى، و إنهّ ليحطم ما تحته
دعــني حــتىّ افُكّــر فلمّــا فكّــر قــال مــا هــو إلاّ : ك قومــك حــتىّ تقــول فيــه قــاللا يرضــى عنــ: قــال

  .)ذَرVِْ وَ مَنْ خَلقَْتُ وحَِيداً  (: سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت
و في اdمع، روى العيّاشيّ بإسناده عـن زرارة و حمـران و محمّـد بـن مسـلم عـن أبي عبـداالله و أبي 

عــن أحـد بــني هشــام أنـّـه قــال  ذكــر لأبي جعفــر : قـال زرارة. ولــد الزنــا أنّ الوحيــد جعفـر 
ويله لو علم ما الوحيد مـا فخـر Nـا فقلنـا لـه، و مـا هـو؟ قـال، مـن : أنا ابن الوحيد فقال: في خطبته

  .لا يعرف له أب
ة النــار و ابــن و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و ابــن المنــذر و الترمــذيّ و ابــن أبي الــدنيا في صــف

  جرير و ابن أبي حاتم و ابن حيّان و الحاكم و صحّحه و البيهقيّ في البعث 
   



١٧٦ 

قـــال، الصـــعود جبـــل في النـــار يصـــعد فيـــه الكـــافر ســـبعين  عـــن أبي ســـعيد الخـــدريّ عـــن النـــبيّ 
  .خريفاً ثمّ يهوي و هو كذلك فيه أبداً 
ـ  (قال، عـبس وجهـه  ) عُمB عَبسََ  (، و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى َsََقـال، ألقـى  )وَ ب

  .)١(شدقه 
____________________  

  .زاوية الفم) ١(
   



١٧٧ 

  ) ٤٨ - ٣٢سورة المدّثرّ الآيات  (
دْبرََ  )٣٢(Bxَ وَالقَْمَرِ 

َ
ذْ أ سْـفَرَ  )٣٣(وَاللBيلِْ إِ

َ
ذَا أ ـبحِْ إِ هَـا لإَحِْـدَى الكُْـNَِ  )٣٤(وَالصُّ Bغ إِ

)٣٥(  ِgََْنذَِيرًا لِلّب)رَ  )٣٦ Bخ
َ
وْ فَتأَ

َ
مَ أ Bن فَتَقَد

َ
2ُُّ غَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ  )٣٧(لمَِن شَاءَ مِنكُمْ أ

صْحَابَ اYَْمِِ}  )٣٨(رهَِينةٌَ 
َ
مَا  )٤١(عَنِ المُْجْرِمَِ}  )٤٠(kِ جَنBاتٍ يتَسََاءَلوُنَ  )٣٩(إلاBِ أ
 )٤٤(وَلمَْ نـَكُ غُطْعِـمُ المِْسْـكَِ}  )٤٣(لوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَلَِّ} قاَ )٤٢(سَلكََكُمْ kِ سَقَرَ 

ينِ  )٤٥(وXَُنBا cَُوضُ مَعَ اْ]اَئضَِِ}  بُ نيِوَْمِ اِ$ّ تاَناَ اYَْقُِ}  )٤٦(وXَُنBا نكَُذِّ
َ
ٰ أ Bkَفَمَا  )٤٧(ح

افعَِِ}  B٤٨(تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الش(  
   )  بيان (

لآيــات تنزيــه للقــرآن الكــريم عمّــا رمــوه بــه، و تســجيل أنــّه إحــدى الآيــات الإلهيّــة الكــبرى فيــه في ا
  .إنذار البشر كافةّ و في اتبّاعه فكّ نفوسهم عن رهانة أعمالهم الّتي تسوقهم إلى سقر

إنكـار بعـد أن جعلهـا ذكـرى أن : ردع و إنكار لما تقدّم قـال في الكشّـاف ) Bxَ  ( :قوله تعالى
فعلــى . انتهـى. ون لهـم ذكــرى لأ2ّـم لا يتـذكّرون، أو ردع لمــن ينكـر أن يكــون إحـدى الكـبر نــذيراً يكـ

  .الأوّل إنكار لما تقدّم و على الثاني ردع لما سيأتي، و هناك وجه آخر سيوافيك
سْـفَرَ  ( :قوله تعالى

َ
ذا أ ـبحِْ إِ دْبرََ وَ الصُّ

َ
ذْ أ ، و إدبـار الليـل قسـم بعـد قسـم ) وَ القَْمَرِ وَ اللBيلِْ إِ

  .مقابل إقباله، و إسفار الصبح انجلاؤه و انكشافه
   



١٧٨ 

نBهـا لإَحِْـدَى الكُْـNَِ  ( :قوله تعالى ذكـروا أنّ الضـمير لسـقر، و الكـبر جمـع كـبري، و المـراد  ) إِ
هــو : بكـون ســقر إحـدى الكــبر أ2ّـا إحــدى الـدواهي الكــبر لا يعادلهـا غيرهــا مـن الــدواهي كمـا يقــال

  .أي لا نظير له بينهم، و الجملة جواب للقسمأحد الرجال 
  .إنذاراً للبشر -أكبرها  -و المعنى اقُسم بكذا و كذا إنّ سقر لإحدى الدواهي الكبر 

إنِْ هـذا إلاBِ سِـحْرٌ يـُؤْثرَُ إنِْ هـذا إلاBِ  (: ردعاً لقوله في القـرآن ) Bxَ  (و لا يبعد أن يكون 
 ِgََْها (و يكون ضمير  )قوَْلُ البBن   .للقرآن بما أنهّ آيات أو من باب مطابقة اسم إنّ لخبرها ) إِ
لإحـدى الآيـات الإلهيـّة الكـبرى  -آياته  -ليس كما قال اقُسم بكذا و كذا أنّ القرآن : و المعنى
  .إنذاراً للبشر
نBها لإَحِْدَى الكNَُِْ  (الجملـة : و قيـل ب لـه تعليـل للـردع، و القسـم معـترض للتأكيـد لا جـوا )إِ

  .أو جوابه مقدّر يدلّ عليه كلاّ 
ـ ( :قوله تعـالى ِgََْحـال ممـّا يفهـم : مصـدر بمعـنى الإنـذار منصـوب للتمييـز، و قيـل ) نذَِيراً للِب
نBها لإَحِْدَى الكNَُِْ  (: من سياق قوله   .أي كبرت و عظمت حالكو2ا إنذاراً أي منذرة ) إِ

ــأ Nــا كقــول بعضــه ــأوّل  إنــّه صــفة للنــبيّ : مو قيــل فيــه وجــوه اخُــر لا يعب و الآيــة متّصــلة ب
  .صفة له تعالى: السورة و التقدير قم نذيراً للبشر فأنذر، و قول بعضهم

رَ  ( :قوله تعالى Bخ
َ
وْ فَتأَ

َ
مَ أ Bنْ فَتَقَد

َ
بـدل  ) لمَِنْ شـاءَ  (تعميم للإنذار و  ) لمَِنْ شاءَ مِنكُْمْ أ

نْ  (من البشـر، و 
َ
مَ  أ Bالاتبّـاع للحـقّ و : و المـراد بالتقـدّم و التـأخّر ) شـاءَ  (إلخ مفعـول  )فَتَقَـد

  .مصداقه الإيمان و الطاعة، و عدم الاتبّاع و مصداقه الكفر و المعصية
  .نذيراً لمن اتبّع منكم الحقّ و لمن لم يتّبع أي لجميعكم من غير استثناء: و المعنى
مَ  (: و قيل Bنْ فَتَقَد

َ
خبره كقولـك لمـن توضّـأ  )لمَِنْ شاءَ  (موضع الرفع على الابتداء و  في )أ

  أن يصلّي، و المعنى مطلق لمن شاء التقدّم أو التأخّر أن يتقدّم أو يتأخّر، و 
   



١٧٩ 

ؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فلَيَْكْفُرْ  (. هو كقوله و المـراد بالتقـدّم و التـأخّر السـبق إلى الخـير  )فَمَنْ شاءَ فلَيُْ
  .لّف عنه انتهىو التخ

 (البـاء بمعـنى مـع أو للسـببيّة أو للمقابلــة و  )2ُُّ غَفْــسٍ بمِــا كَسَــبتَْ رهَِينَــةٌ  ( :قولـه تعـالى
ــةٌ  رهينــة ليســت بتأنيــث رهــين في : بمعــنى الــرهن علــى مــا ذكــره الزمخشــريّ قــال في الكشّــاف ) رهَِينَ

رهين لأنّ فعيلاً بمعـنى : لأنهّ لو قصدت لقيللتأنيث النفس  )2ُُّ امْرِئٍ بمِا كَسَبَ رهٌَِ}  (: قوله
: مفعول يستوي فيه المـذكّر و المؤنـّث، و إنمّـا هـي اسـم بمعـنى الـرهن كالشـتيمة بمعـنى الشـتم كأنـّه قيـل

  .انتهى. كلّ نفس بما كسبت رهن
ي و كأنّ العنايـة في عـدّ كـلّ نفـس رهينـة أنّ الله عليهـا حـقّ العبوديـّة بالإيمـان و العمـل الصـالح فهـ

رهينة محفوظة محبوسـة عنـد االله حـتىّ تـوفيّ دينـه و تـؤدّي حقّـه تعـالى فـإن آمنـت و صـلحت فكّـت و 
اطُلقت، و إن كفرت و أجرمـت و ماتـت علـى ذلـك كانـت رهينـة محبوسـة دائمـاً، و هـذا غـير كو2ـا 

ما كَسَـبَ 2ُُّ امْرِئٍ بِ  (: رهين عملها ملازمة لما اكتسبت من خير و شرّ كما تقدّم في قولـه تعـالى
  .٢١: الطور ) رهَِ}ٌ 

نْ  (: و الآية في مقام بيان وجه التعميم المستفاد من قولـه
َ
ـ لمَِـنْ شـاءَ مِـنكُْمْ أ ِgََْنـَذِيراً للِب

رَ  Bخ
َ
وْ فَتـَأ

َ
مَ أ Bفـإنّ كـون الـنفس الإنسـانيّة رهينـة بمـا كسـبت يوجـب علـى كـلّ نفـس أن تتّقـي  )فَتَقَد

  .جرمت و لم تتّبع الحقّ النار الّتي ستحبس فيها إن أ
ــِ}  ( :قولــه تعــالى ــحابَ اYَْمِ صْ

َ
هــم الــّذين يؤتــون كتــاNم بأيمــا2م يــوم الحســاب و هــم  )إلاBِ أ

أصحاب العقائد الحقّة و الأعمال الصـالحة مـن متوسّـطي المـؤمنين، و قـد تكـرّر ذكـرهم و تسـميتهم 
  .ثناء متّصلبأصحاب اليمين في مواضع من كلامه تعالى، و على هذا فالاست

و المتحصّل من مجموع المستثنى منـه و المسـتثنى انقسـام النفـوس ذوات الكسـب إلى نفـوس رهينـة 
بمـــا كســـبت و هـــي نفـــوس اdـــرمين، و نفـــوس مفكوكـــة مـــن الـــرهن مطلقـــة و هـــي نفـــوس أصـــحاب 

ـــون و هـــم الـّــذين ذكـــرهم االله في مواضـــع مـــن كلامـــه و عـــدّهم ثال ـــا الســـابقون المقربّ ثـــة اليمـــين، و أمّ
زْواجاً ثلاَثةًَ  (: الطائفتين و غيرهما كما في قوله تعالى

َ
  وَ كُنتُْمْ أ

   



١٨٠ 

بُـونَ  -إلى أن قـال  - Bوِ}كَ المُْقَر
ُ
ابقُِونَ أ Bابقُِونَ الس Bفهـؤلاء قـد اسـتقرّوا في ١١: الواقعـة ) وَ الس ،

م فـلا يحضـرون و لا مستقرّ العبوديةّ لا يملكون نفساً و لا عمل نفس فنفوسهم الله و كـذلك أعمـاله
ـونَ إلاBِ عِبـادَ ا (: يحاسـبون قـال تعـالى هُمْ لمَُح3َُْ Bغ ، فهـم ١٢٨: الصـافاّت ) المُْخْلصَِـ}َ  اللهِ فإَِ

  .خارجون عن المقسم رأساً 
و عــن بعضــهم تفســير أصــحاب اليمــين بالملائكــة، و عــن بعضــهم التفســير بأطفــال المســلمين و 

ين آدم يـوم الميثـاق، و عـن بعضـهم أ2ّـم الـّذين سـبقت لهـم مـن عن بعضـهم أ2ّـم الـّذين كـانوا عـن يمـ
  .االله الحسنى، و هي وجوه ضعيفة غير خفيّة الضعف

 ) kِ جَنBـاتٍ  ( ) kِ جَنBاتٍ يتَسَاءَلوُنَ عَنِ المُْجْرِمَِ} ما سَلكََكُمْ kِ سَـقَرَ  ( :قوله تعالى
هم في جنّات لا يـدرك وصـفها، و يمكـن أن  خبر لمبتدإ محذوف و تنوين جنّات للتعظيم، و التقدير

  .يكون حالاً من أصحاب اليمين
  .أي يتساءل جمعهم عن جمع اdرمين ) يتَسَاءَلوُنَ عَنِ المُْجْرِمِ}َ  (: و قوله
أي مـا أدخلكـم في سـقر بيـان لتسـاؤلهم مـن بيـان الجملـة  ) ما سَلكََكُمْ kِ سَـقَرَ  (: و قولـه

  .أي قائلين ما سلككم في سقربالجملة، أو بتقدير القول 
ضـمير الجمـع للمجـرمين، و المـراد بالصـلاة التوجّـه  )قالوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَـلَِّ}  ( :قولـه تعـالى

العبـــــادي الخـــــاصّ إلى االله ســـــبحانه فـــــلا يضـــــرهّ اخـــــتلاف الصـــــلاة كمّـــــاً و كيفـــــاً بـــــاختلاف الشـــــرائع 
  .السماويةّ الحقّة
المراد بإطعام المسكين الإنفاق على فقراء اdتمع بما  ) طْعِمُ المِْسْكِ}َ وَ لمَْ نكَُ غُ  ( :قوله تعالى

يقوم به صلبهم و يرتفع به حاجتهم، و إطعام المسكين إشارة إلى حقّ الناس عملاً كمـا أنّ الصـلاة 
  .إشارة إلى حقّ االله كذلك

الاشـتغال بالباطـل قـولاً أو فعـلاً و المـراد بـالخوض  ) وَ كُنBا cَُوضُ مَعَ اْ]ائضِِ}َ  ( :قولـه تعـالى
  .الغور فيه

ينِ  ( :قوله تعالى بُ نيِوَْمِ ا$ِّ و هو يوم الجزاء فهذه خصال أربع مـن طبـع اdـرم  ) وَ كُنBا نكَُذِّ
أن يبتلــي Nــا كــلاًّ أو بعضــاً، و لمـّـا كــان اdيــب عــن التســاؤل جمــع اdــرمين صــحّت نســبة الجميــع إلى 

  .م مبتلى ببعضها دون بعضالجميع و إن كان بعضه
    



١٨١ 

تاناَ اYَْقِـ}ُ  ( :قوله تعـالى
َ
قيـد للتكـذيب، و فسّـروا اليقـين بـالموت لكونـه ممـّا لا شـكّ  ) حBkَ أ

فيــه فــالمعنى و كنّــا في الــدنيا نكــذّب بيــوم الجــزاء حــتىّ أتانــا المــوت فانقطعــت بــه الحيــاة الــدنيا أي كنّــا 
  .نكذّب به ما دامت الحياة

د به اليقين الحاصل بحقّيـّة يـوم الجـزاء بمشـاهدة آيـات الآخـرة و معاينـة الحيـاة البرزخيـّة المرا: و قيل
  .حين الموت و بعده، و هو معنى حسن

افعِِ}َ  ( :قوله تعالى Bتقـدّم في بحـث الشـفاعة أنّ في الآيـة دلالـة علـى  ) فَما يَنفَْعُهُمْ شَفاعَةُ الش
  .تنفع هؤلاء شفاعتهم لأ2ّم محرومون من نيلها أنّ هناك شافعين يشفعون فيشفّعون لكن لا

  .و قد أوردنا جملة من أخبار الشفاعة في الجزء الأوّل من الكتاب
   



١٨٢ 

  ) ٥٦ - ٤٩سورة المدّثرّ الآيات  (
ذْكِرَةِ مُعْرضَِِ}  Btسْتنَفِرَةٌ  )٤٩(فَمَا لهَُمْ عَنِ ا هُمْ Mُُرٌ مُّ Bغ

َ
 )٥١(فَرBتْ مِن قَسْـوَرَةٍ  )٥٠(كَك

ةً  َ Bgَن ن يؤ4َُْٰ صُحُفًا مُّ
َ
نهُْمْ أ نBهُ  )٥٣(بلَ لاXَ Bَافوُنَ الآْخِرَةَ  Bxَ  )٥٢(بلَْ يرُِيدُ 2ُُّ امْرِئٍ مِّ  إِ

Bxَ
ن يشََـاءَ ا )٥٥(فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ  )٥٤(تذَْكِرَةٌ 

َ
هْـلُ  اللهُ وَمَا يذَْكُرُونَ إلاBِ أ

َ
هْـلُ اBtقْـوَىٰ وَأ

َ
هُـوَ أ

  )٥٦(لمَْغْفِرَةِ ا
  )  بيان (

في معنى الاستنتاج مماّ تقدّم من الوعيد و الوعد اوُرد في صورة التعجّب من إعراضهم عـن تـذكرة 
فـــإذا كـــان كـــذلك فعلـــيهم أن يجيبـــوا دعـــوة الحـــقّ و : القـــرآن و تنفّـــرهم عـــن الحـــقّ الصـــريح كأنــّـه قيـــل

بـل لا يؤمنـون بالرسـالة و يريـد كـلّ امـرئ  يتذكّروا بالتذكرة فمن العجب أ2م معرضون عن ذلك كلاّ 
  .كلاّ بل لا يخافون الآخرة فلا يرتدعون عن وعيد. منهم أن ينزل عليه كتاب من االله

ــإن شــاؤا قبلــوا و إن شــاؤا  ثمّ يعــرض علــيهم التــذكرة عرضــاً فهــم علــى خــيرة مــن القبــول و الــردّ ف
هم و ليسـوا بمعجـزين الله سـبحانه فلـيس لهـم ردّوا، لكن عليهم أن يعلموا أ2ّم غير مستقلّين في مشيّت

  .أن يذكروا إلاّ أن يشاء االله، و حكم القدر جار فيهم البتّة
ذْكِرَةِ مُعْرضِِ}َ  ( :قوله تعالى Btتفريع على ما تقدّم مـن التـذكرة و الموعظـة، و  ) فَما لهَُمْ عَنِ ا

 ) مُعْرضِِــ}َ  (و : مـا كــان لهــممتعلـّق بمحــذوف و التقــدير ف ) لهَُــمْ  (الاسـتفهام للتعجيــب، و 
ذْكِرَةِ  (و  ) لهَُمْ  (حال من ضمير  Btمتعلّق بمعرضين ) عَنِ ا.  

   



١٨٣ 

للمشـركين الـّذين يكـذّبون بتـذكرة القـرآن  -عـرض  -ء كـان  فإذا كان كـذلك فـأيّ شـي: و المعنى
وا عنهـا و حال كو2م معرضين عنها أي كان من الواجب عليهم أن يصـدّقوا و يؤمنـوا لكـنّهم أعرضـ

  .هو من العجب
هُمْ Mُُـرٌ مُسْـتنَفِْرَةٌ فـَرBتْ مِـنْ قَسْـوَرَةٍ  ( :قولـه تعـالى Bغ

َ
تشـبيه لهـم مـن حيـث حـالهم في  ) كَك

الإعـــراض عـــن التـــذكرة، و الحمـــر جمـــع حمـــار، و المـــراد الحمـــر الوحشـــيّة و الاســـتنفار بمعـــنى النفـــرة و 
  .عنيينالقسورة الأسد و الصائد، و قد فسّر بكلّ من الم

  .معرضين عن التذكرة كأ2ّم حمر وحشيّة نفرت من أسد أو من الصائد: و المعنى
نْ يـُؤ4ْ ( :قولـه تعـالى

َ
ـةً   بلَْ يرُِيدُ 2ُُّ امْرِئٍ مِـنهُْمْ أ َ Bgَالمـراد بالصـحف المنشّـرة  )صُـحُفاً مُن
  .الكتاب السماويّ المشتمل على الدعوة الحقّة

ر مــن إعراضــهم، و المعــنى لــيس إعراضــهم عــن التــذكرة dــرّد النفــرة و في الكــلام إضــراب عمّــا ذكــ
بـــل يريـــد كـــلّ امـــرئ مـــنهم أن ينـــزّل عليـــه كتـــاب مـــن عنـــد االله مشـــتمل علـــى مـــا تشـــتمل عليـــه دعـــوة 

  .القرآن
و هذه النسبة إليهم كناية عن استكبارهم على االله سبحانه أ2ّـم إنمّـا يقبلـون دعوتـه و لا يردّو2ـا 

حــد مــنهم بــإنزال كتــاب سمــاويّ إليــه مســتقلاًّ و أمّــا الــدعوة مــن طريــق الرّســالة فليســوا لــو دعــا كــلّ وا
  .يستجيبو2ا و إن كانت حقّة مؤيدّة بالآيات البيّنة
وpَِ رسُُـلُ ا  لنَْ نؤُْمِنَ حBkَ نؤ4ُْ (: فالآية في معنى ما حكاه االله سبحانه من قولهم

ُ
 اللهِ مِثلَْ ما أ

غْتُمْ إلاBِ بgٌََ مِثلْنُـا (: معنى قول الامُم لرسـلهم ، و في١٢٤: الأنعام )
َ
علـى مـا قرّرنـا مـن  ) إنِْ أ

  .حجّتهم على نفي رسالة الرسل
كَ  (: الّذي حكاه االله في قولـه إنّ الآية في معنى قولهم للنبيّ : و قيل وَ لنَْ نـُؤْمِنَ لرُِقِيّـِ

لَ عَليَنْا كِ  ِّqَُي Bkَ٩٣: إسراء ) تاباً غَقْرَؤُهُ ح.  
و يدفعه أنّ مدلول الآية أن ينزل على كلّ واحد منهم صحف منشّرة غير ما ينـزل علـى غـيره لا 

  .يقرؤه الجميع كما هو مدلول آية الإسراء نزول كتاب واحد من السماء على النبيّ 
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  .بأسمائهم أن آمنوا بمحمّد المراد نزول كتب من السماء عليهم : و قيل
المراد أن ينزل عليهم كتـب مـن السـماء بـالبراءة مـن العـذاب و إسـباغ النعمـة حـتىّ يؤمنـوا : و قيل

  .و إلاّ بقوا على كفرهم و قيل غير ذلك
  .و هي جميعاً معان بعيدة من السياق و التعويل على ما تقدّم

ردع لهـم بمـا يريدونـه مـن نـزول كتـاب سمـاويّ علـى   ) لا Xَافوُنَ الآْخِـرَةَ  Bxَ بلَْ  ( :قولـه تعـالى
كــلّ واحــد مــنهم فــإنّ دعــوة الرســالة مؤيـّـدة بآيــات بيّنــة و حجــج قاطعــة لا تــدع ريبــاً لمرتــاب فالحجّــة 
تامّــة قائمــة علــى الرســول و غــيره علــى حــدّ ســواء مــن غــير حاجــة إلى أن يــؤتى كــلّ واحــد مــن النــاس 

  .ن صحفاً منشّرةالمدعوّي
علــى أنّ الرســالة تحتــاج مــن طهــارة الــذات و صــلاحيّة الــنفس إلى مــا يفقــده نفــوس ســائر النــاس  

وpَِ رسُُلُ   لنَْ نؤُْمِنَ حBkَ نؤ4ُْ (: كما هو مدلول جوابه تعالى في سـورة الأنعـام عـن قـولهم
ُ
مِثلَْ ما أ

عْلمَُ حَيثُْ mَعَْلُ رسِ اللهُ ا (: بقوله ) اللهِ ا
َ
هُ أ َtَا(.  

إلخ، و المراد  ) يرُِيدُ 2ُُّ امْرِئٍ مِنهُْمْ  (: إضراب عن قوله )بلَْ لا Xَافوُنَ الآْخِرَةَ  (: و قوله
ــزول كتــاب علــى كــلّ امــرئ مــنهم قــول ظــاهريّ مــنهم يريــدون بــه صــرف الــدعوة عــن  أنّ اقــتراحهم ن

يخـــافون الآخـــرة، و لـــو خافوهـــا أنفســـهم، و الســـبب الحقيقـــيّ لكفـــرهم و تكـــذيبهم بالـــدعوة أ2ّـــم لا 
  .لآمنوا و لم يقترحوا آية بعد قيام الحجّة بظهور الآيات البيّنات

نBهُ تـَذْكِرَةٌ  ( :قولـه تعـالى  إِ
Bxَ(  ردع ثـان لاقـتراحهم نـزول كتـاب سمـاويّ لكـلّ امـرئ مـنهم، و

أزيــد مــن ذلــك، و أثــر  المعــنى لا ننــزل كتابــاً كــذلك إنّ القــرآن تــذكرة و موعظــة نعظهــم بــه لا نريــد بــه
  .ذلك ما أعدّ للمطيع و العاصي عندنا من الجزاء

أي فمن شاء اتعّظ به فإنمّـا هـي دعـوة في ظـرف الاختيـار مـن  ) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ  ( :قوله تعالى
  .غير إكراه

نْ يشَاءَ ا ( :قوله تعالى
َ
هْلُ اBtقْوى اللهُ وَ ما يذَْكُرُونَ إلاBِ أ

َ
هْلُ   هُوَ أ

َ
دفـع لمـا يمكـن  ) المَْغْفِرَةِ  وَ أ

  أنّ الأمر إليهم و أ2ّم  ) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ  (: أن يتوهمّوه من قوله تعالى
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ــإن لم يشــاؤا الــذكر و لم يــذكروا غلبــوه تعــالى  ــّب عليهــا مــن أفعــالهم ف مســتقلّون في إرادxــم و مــا يترت
  .فيما أراد و أعجزوه فيما شاء من ذكرهم

ع أنّ حكم القدر جاء في أفعالهم كغيرهـا مـن الحـوادث، و تـذكّرهم إن تـذكّروا و المحصّل من الدف
و إن كــان فعــلاً اختياريـّـاً صــادراً عــنهم باختيــارهم مــن غــير إكــراه فالمشــيّة الإلهيـّـة متعلّقــة بــه بمــا هــو 

ه و اختيــاره اختيــاريّ بمعــنى أنّ االله تعــالى يريــد بــإرادة تكوينيــّة أن يفعــل الإنســان الفعــل الفــلانيّ بإرادتــ
فالفعــــل اختيــــاريّ ممكــــن بالنســــبة إلى الإنســــان و هــــو بعينــــه متعلــّــق الإرادة الإلهيــّــة ضــــروريّ التحقّــــق 

  .بالنسبة إليها و لولاها لم يتحقّق
هْلُ اBtقْوى (: و قولـه

َ
هْـلُ المَْغْفِـرَةِ   هُوَ أ

َ
أي أهـل لأن يتّقـى منـه لأنّ لـه الولايـة المطلقـة  )وَ أ

  .بيده سعادة الإنسان و شقاوته، و أهل لأن يغفر لمن اتقّاه لأنهّ غفور رحيم ء، و على كلّ شي
هْلُ اBtقْوى (: و الجملة أعني قوله

َ
هْلُ المَْغْفِـرَةِ   هُوَ أ

َ
صـالحة لتعليـل مـا تقـدّم مـن الـدعوة  )وَ أ

نBهُ تذَْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ  (: في قوله نْ  (: و هو ظاهر، و لتعليـل قولـه ) إِ
َ
وَ مـا يـَذْكُرُونَ إلاBِ أ

فإنّ كونه تعالى أهل التقوى و أهل المغفرة لا يتمّ إلاّ بكونـه ذا إرادة نافـذة فـيهم سـارية  ) اللهُ يشَاءَ ا
  .في أعمالهم فليسوا بمخلّين و ما يهوونه و هم معجزون الله بتمرّدهم و استكبارهم

  )  بحث روائي (
ــدُ 2ُُّ  (: في قولــه تعــالى ارود عــن أبي جعفــر في تفســير القمّــيّ، في روايــة أبي الجــ ــلْ يرُِي بَ

نْ يـُؤ4ْ
َ
ـةً   امْرِئٍ مِنهُْمْ أ َ Bgَيـا محمّـد قـد بلغنـا أنّ الرجـل مـن بـني : و ذلـك أ2ّـم قـالوا ) صُـحُفاً مُن

  .إسرائيل كان يذنب الذنب فيصبح و ذنبه مكتوب عند رأسه و كفّارته
  يسألك قومك سنّة بني إسرائيل : و قال الله فنزل جبرئيل على رسول ا

   



١٨٦ 

في الــذنوب فــإن شــاؤا فعلنــا ذلــك Nــم و أخــذناهم بمــا كنّــا نأخــذ بــني إســرائيل فزعمــوا أنّ رســول االله 
  .كره ذلك لقومه  
  .إلى ضعف القصّةو القصّة لا تلائم لحن الآية و الرواية لا تخلو من إيماء  :أقول

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــد بــن حميــد و ابــن جريــر و ابــن المنــذر عــن الســدّيّ عــن أبي صــالح 
إن كان محمّـد صـادقاً فليصـبح تحـت رأس كـلّ رجـل منـّا صـحيفة فيهـا براءتـه و أمنتـه مـن : قالوا: قال

نْ يؤ4ُْ (: النار فنزلت
َ
ةً صُحُ   بلَْ يرُِيدُ 2ُُّ امْرِئٍ مِنهُْمْ أ َ Bgَفاً مُن (.  

  .سياق الآيات و ما فيها من الردع لا يلائم القصّة :أقول
نْ يؤ4ُْ (و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهـد 

َ
صُحُفاً   بلَْ يرُِيدُ 2ُُّ امْرِئٍ مِنهُْمْ أ

ـةً  َ Bgَة موضــوعة إلى فـلان بـن فـلان مـن ربّ العـالمين يصــبح عنـد رأس كـلّ رجـل صـحيف: قــال ) مُن
  .يقرؤها

  .ما في الرواية يقبل الانطباق على الرواية السابقة و على ما قدّمناه من معنى الآية :أقول
بلَْ يرُِيدُ 2ُُّ امْـرِئٍ مِـنهُْمْ  (: و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى

نْ يؤ4ُْ
َ
ةً   أ َ Bgَإن سـرّك أن نتابعـك فأتنـا  مـن النـاس لمحمّـد قد قـال قـائلون : قال ) صُحُفاً مُن

  .بكتاب خاصّة يأمرنا باتبّاعك
وَ لـَنْ  (: الرواية قابلة التطبيق لما في تفسير الآية من القول بأنّ الآية في معنى قولـه تعـالى :أقول

كَ    .الآية و قد تقدّم ما فيه ) نؤُْمِنَ لرُِقِيِّ
هْلُ اBtقْـوى (: في قولـه تعـالى و في تفسـير القمّـيّ 

َ
هْـلُ المَْغْفِـرَةِ   هُوَ أ

َ
هـو أهـل أن : قـال ) وَ أ

  .يتّقى و أهل أن يغفر
ــلُ  (: في قــول االله عزّوجــلّ  و في التوحيــد، بإســناده إلى أبي بصــير عــن أبي عبــداالله  هْ

َ
هُــوَ أ

هْلُ المَْغْفِرَةِ   اBtقْوى
َ
أنـا أهـل أن اتُقّـى و لا يشـرك بي عبـدي شـيئاً و : لّ قـال االله عزّوجـ: قـال ) وَ أ

  .أنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئاً أن ادُخله الجنّة
   



١٨٧ 

  .إنّ االله تبارك و تعالى أقسم بعزتّه و جلاله أن لا يعذّب أهل توحيده بالنار: و قال
و ابــن عمــر و  سمعــت أبــاهريرة: و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن عبــداالله بــن دينــار قــال

هْلُ اBtقْـوى (: عن قول االله سئل رسول االله : ابن عبّاس يقولون
َ
هْـلُ المَْغْفِـرَةِ   هُوَ أ

َ
 )وَ أ

أنــا أهــل أن اتُقّــى فــلا يجُعــل معــي شــريك فــإذا اتقّيــت و لم يجعــل معــي شــريك فأنــا : يقــول االله: قــال
  .أهل أن أغفر ما سوى ذلك

  .معناه غير واحد من الروايات عنه  و في :أقول
   



١٨٨ 

  )سورة القيامة مكّيّة و هي أربعون آية  (

  ) ١٥ - ١سورة القيامة الآيات  (
قسِْمُ نيِوَْمِ القِْياَمَةِ  اللهِ ِ ا

ُ
امَةِ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ لاَ أ BوBفْسِ اللBwِقسِْمُ با

ُ
Cَْ  )٢(وَلاَ أ

َ
سَبُ أ

مَْعَ عِظَامَهُ  BX نBل
َ
نسَانُ ك ُّسَوِّيَ نَناَنهَُ  )٣(الإِْ ن ن

َ
ٰ أ نسَانُ Yَِفْجُرَ  )٤(بJََٰ قاَدِرِينَ 4ََ بلَْ يرُِيدُ الإِْ

مَامَهُ 
َ
يBانَ يوَْمُ القِْياَمَةِ  )٥(أ

َ
لُ ك

َ
ذَا برَِقَ اpََqُْ  )٦(يسَْأ ـعَ  )٨(وخََسَـفَ القَْمَـرُ  )٧(فإَِ ِsَُو

مْسُ وَالقَْمَرُ ا Bفْنَ المَْفَرُّ  )٩(لش
َ
ذٍ أ نسَانُ يوَْمَئِ ذٍ  )١١(Bxَ لاَ وَزَرَ  )١٠(فَقُولُ الإِْ iَٰ رَبِّكَ يوَْمَئِ إِ

رَ  )١٢(المُْسْتَقَرُّ  Bخ
َ
مَ وَأ Bذٍ بمَِا قَد نسَانُ يوَْمَئِ  الإِْ

ُ
أ Bَغَفْسِهِ بصََِ{ةٌ  )١٣(ينُب ٰ نسَانُ 4ََ  )١٤(بلَِ الإِْ

ل9َْٰ مَعَاذِيرَهُ 
َ
  )١٥(وَلوَْ أ

  )  بيان (
يطوف بيان السـورة حـول القيامـة الكـبرى فتنبـئ بوقـوع يـوم القيامـة أوّلاً ثمّ تصـفه بـبعض أشـراطه 
تارة، و بإجمال ما يجري على الإنسـان اخُـرى، و ينبـئ أنّ المسـاق إليـه يبـدأ مـن يـوم المـوت، و تختـتم 

  .دة بالقدرة على الابتداءبالاحتجاج على القدرة على الإعا
  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxا

قسِْمُ نيِوَْمِ القِْيامَـةِ  ( :قولـه تعـالى
ُ
قسِْـمُ  (إقسـام بيـوم القيامـة سـواء قيـل بكـون  )لا أ

ُ
  ) لا أ

  .كلمة قسم أو بكون لا زائدة أو نافية على اختلاف الأقوال
قسِْمُ بـِاBwفْسِ ا ( :قوله تعـالى

ُ
امَـةِ وَ لا أ BوBإقسـام ثـان علـى مـا يقتضـيه السـياق و مشـاكلة  )لل
  أنهّ نفي الأقسام و ليس بقسم، و المراد اقُسم بيوم : اللفظ فلا يعبأ بما قيل

   



١٨٩ 

  .القيامة و لا اقُسم بالنفس اللوّامة
و  و المــراد بــالنفس اللوّامــة نفــس المــؤمن الّــتي تلومــه في الــدنيا علــى المعصــية و التثاقــل في الطاعــة

  .تنفعه يوم القيامة
المراد به النفس الإنسانيّة أعـمّ مـن المؤمنـة الصـالحة و الكـافرة الفـاجرة فإ2ّـا تلـوم الإنسـان : و قيل

يوم القيامة أمّا الكافرة فإ2ّا تلومه على كفـره و فجـوره، و أمّـا المؤمنـة فإ2ّـا تلومـه علـى قلـّة الطاعـة و 
  .عدم الاستكثار من الخير

: د نفس الكافر الّتي تلومه يوم القيامـة علـى مـا قـدّمت مـن كفـر و معصـية قـال تعـالىالمرا. و قيل
وُا العَْذابَ  (

َ
ا رَأ Bَدامَةَ لمBwوا ا ُّZَ

َ
  .٥٤: يونس )وَ أ

  .و لكلّ من الأقوال وجه
و جـــواب القســـم محـــذوف يـــدلّ عليـــه الآيـــات التاليـــة، و التقـــدير ليبعـــثنّ، و إنمّـــا حـــذف للدلالـــة 

يِيكُمْ إلاBِ نَغْتةًَ  (: اليوم و عظمة أمره قال تعـالى على تفخيم
ْ
رضِْ لا تأَ

َ
ماواتِ وَ الأْ Bالس kِ َْعَقُلت 

جْزى (: و قال ١٨٧: الأعراف ) ُtِ خْفِيها
ُ
كادُ أ

َ
اعَةَ آيِيةٌَ أ Bالس Bِطـه )  2ُُّ غَفْسٍ بمِا تسَْـ:  إن :

  .١: النبأ )العَْظِيمِ قَمB يتَسَاءَلوُنَ عَنِ اBwبإَِ  (: و قال ١٥
لBنْ Xَمَْعَ عِظامَهُ  ( :قوله تعالى

َ
نسْانُ ك  Cَسَْبُ الإِْ

َ
الحسبان الظنّ، و جمـع العظـام كنايـة عـن  )أ

  .الإحياء بعد الموت، و الاستفهام للتوبيخ، و المعنى ظاهر
يَ بنَانـَهُ   قادِرِينَ 4َ   بJَ ( :قوله تعـالى نْ نسَُوِّ

َ
حـال مـن  )و قـادِرِينَ  ( أي بلـى نجمعهـا ) أ

الأصابع و تسوية البنـان تصـويرها علـى : فاعل مدخول بلى المقدّر، و البنان أطراف الأصابع و قيل
ما هي عليها من الصور، و المعنى بلى نجمعها و الحال أناّ قادرون على أن نصوّر بنانه علـى صـورها 

  .الّتي هي عليها بحسب خلقنا الأوّل
ــــــه  -ذكر و تخصــــــيص البنــــــان بالــــــ للإشــــــارة إلى عجيــــــب خلقهــــــا بمــــــا لهــــــا مــــــن الصــــــور و  -لعلّ

خصوصيّات التركيب و العدد تترتّب عليها فوائد جمةّ لا تكاد تحصى من أنـواع القـبض و البسـط و 
الأخذ و الردّ و سائر الحركات اللطيفة و الأعمال الدقيقة و الصنائع الظريفة الـّتي يمتـاز Nـا الإنسـان 

مضـافاً إلى مـا عليهـا مـن الهيئـات و الخطـوط الـّتي لا يـزال ينكشـف للإنسـان منهـا من سـائر الحيـوان 
  .سرّ بعد سرّ 

   



١٩٠ 

المــراد بتســوية البنــان جعــل أصــابع اليــدين و الــرجلين مســتوية شــيئاً واحــداً مــن غــير تفريــق  : و قيــل
لإنســـان كخـــفّ البعـــير و حـــافر الحمـــار، و المعـــنى قـــادرين علـــى أن نجعلهـــا شـــيئاً واحـــداً فـــلا يقـــدر ا

  .حينئذ على ما يقدر عليه مع تعدّد الأصابع من فنون الأعمال، و الوجه المتقدّم أرجح
مامَهُ  ( :قوله تعالى

َ
نسْانُ Yَِفْجُرَ أ . ء شـقّاً واسـعاً  الفجر شقّ الشي: قال الراغب ) بلَْ يرُِيدُ الإِْ

انتهــى، و . ار و فجــرةفجــر فجــوراً فهــو فــاجر و جمعــه فجّــ: و الفجــور شــقّ ســتر الديانــة يقــال: قــال
أمــام ظــرف مكــان أســتعير لمســتقبل الزمــان، و المــراد مــن فجــوره أمامــه فجــوره مــدى عمــره و مــا دام 

مامَهُ  (حيّاً، و ضمير 
َ
  .للإنسان ) أ

مامَــهُ  (: و قولـه
َ
تعليــل سـادّ مســدّ معلّلـه و هــو التكـذيب بالبعــث و الإحيـاء بعــد  )Yَِفْجُــرَ أ

  .ن حسبانه عدم البعث و الإحياء بعد الموتإضراب ع ) بلَْ  (الموت، و 
أنـّه لا يحســب أن لـن نجمــع عظامـه بــل يريـد أن يكــذّب بالبعـث ليفجــر مـدى عمــره إذ : و المعـنى

  .لا موجب للإيمان و التقوى لو لم يكن هناك بعث للحساب و الجزاء
عيــدة لا تلائــم هــذا مــا يعطيــه الســياق في معــنى الآيــة، و لهــم وجــوه اخُــر ذكروهــا في معــنى الآيــة ب

  .السياق أغمضنا عن ذكرها
و ذكر الإنسان في الآيـة مـن وضـع الظـاهر موضـع الضـمير و النكتـة فيـه زيـادة التـوبيخ و المبالغـة 

  .في التقريع، و قد كرّر ذلك في الآية و ما يتلوها من الآيات أربع مراّت
يBانَ يوَْمُ القِْيامَةِ  ( :قوله تعالى

َ
نسْانُ Yَِفْجُـرَ  (: ه بيـان لقولـهالظاهر أنـّ )يسَْئلَُ ك بلَْ يرُِيدُ الإِْ

مامَهُ 
َ
فيفيـد التعليـل و أنّ السـائل في مقـام التكـذيب و السـؤال سـؤال تكـذيب إذ مـن الواجـب  ) أ

ـــام  ـــإ العظـــيم مـــع دلالـــة الآيـــات البيّنـــة و قي ـــذر Nـــذا النب علـــى مـــن دعـــي إلى الإيمـــان و التقـــوى، و انُ
ه و يتجهّـز بالإيمـان و التقـوى و يتهيـّأ للقـاء اليـوم قريبـاً كـان أو بعيـداً الحجج القاطعة أن يتّخذ حـذر 

فكــــلّ مــــا هــــو آت قريــــب لا أن يســــأل مــــتى تقــــوم الســــاعة؟ و أيـّـــان يــــوم القيامــــة؟ فلــــيس إلاّ ســــؤال 
  .مكذّب مستهزئ

مْسُ وَ القَْمَ  ( :قوله تعالى Bعَ الش ِsُ َوَ خَسَفَ القَْمَرُ و ُpََqْذا برَِقَ ا   ذكر  ) رُ فإَِ
   



١٩١ 

  .جملة من أشراط الساعة، و بريق البصر تحيرّه في إبصاره و دهشته، و خسوف القمر زوال نوره
فْنَ المَْفَرُّ  ( :قوله تعالى

َ
ذٍ أ نسْانُ يوَْمَئِ فْنَ المَْفَرُّ  (: أي أين موضع الفـرار، و قولـه )فَقُولُ الإِْ

َ
 أ

رّ و لا فـرار يومئـذ مـن بـاب ظهـور ملكاتـه يومئـذ مع ظهور السلطنة الإلهيّة له و علمه بأن لا مفـ )
ــع في شــدّة أو هدّدتــه مهلكــة و ذلــك كإنكــارهم الشــرك  فقــد كــان في الــدنيا يســأل عــن المفــرّ إذا وق

نْ قالوُا وَ ا (: يومئذ و حلفهم كـذباً قـال تعـالى
َ
ـXِ}َ  اللهِ عُمB لمَْ تكَُنْ فتِنْتَهُُمْ إلاBِ أ ِgُْا م

Bنا ما كُن  رَبِّ
حْلِفُونَ cَُ كَما Cَلِْفُـونَ لكَُـمْ  اللهُ يوَْمَ فَبعَْثهُُمُ ا (: ، و قـال٢٣: نعامالأ ) يعاً فَيَ ِsَ ( ادلـةdا :
١٨.  

ردع عــــن طلــــبهم المفــــرّ، و الـــوزر الملجــــأ مــــن جبــــل أو حصــــن أو  ) Bxَ لا وَزَرَ  ( :قولـــه تعــــالى
  .غيرهما، و هو من كلامه تعالى لا من تمام كلام الإنسان

i ( :ه تعالىقول ذٍ المُْسْتَقَرُّ   إِ كَ يوَْمَئِ i (، و تقـديم الخطاب للنبيّ  ) رَبِّ ـكَ   إِ و  )  رَبِّ
يفيـد الحصـر فـلا مسـتقرّ إلى غـيره فـلا وزر و لا ملجـأ يلتجـأ إليـه  ) المُْسْـتَقَرُّ  (: هو متعلّق بقوله

  .فيمنع عنه
i (: تعـالى كمـا قـالو ذلك أنّ الإنسان سـائر إليـه  نBكَ zدِحٌ إِ نسْانُ إِ هَا الإِْ فُّ

َ
كَ كَـدْحاً   يا ك رَبِّ

i (: و قال ٦: الانشقاق ) فَمُلاقِيهِ  كَ الرُّجْ:  إنBِ إِ i (: و قال ٨: العلق )  رَبِّ نB إِ
َ
ـكَ   وَ أ رَبِّ

} بـه عنـه و لا مـانع يمنعـه ، فهـو ملاقـي ربـّه راجـع و منتـه إليـه لا حاجـب يحج٤٢: النجم )  المُْنتَْ
هُـمْ   Bxَ بلَْ رانَ 4َ  (: منه و أمّا الحجاب الّذي يشير إليه قوله Bغ  إِ

Bxَ َنوُا يكَْسِبوُنz قلُوُبهِِمْ ما
ذٍ لمََحْجُوبُونَ  فسياق الآيتين يعطـي أنّ المـراد بـه حجـاب الحرمـان  ١٥: المطفّفين ) قَنْ رَبِّهِمْ يوَْمَئِ

  .حجاب الجهل أو الغيبةمن الكرامة لا 
و يمكن أن يكون المراد بكون مستقرهّ إليه رجوع أمر ما يستقرّ فيه مـن سـعادة أو شـقاوة و جنـّة 
أو نــار إلى مشــيّته تعــالى فمــن شــاء جعلــه في الجنّــة و هــم المتّقــون و مــن شــاء جعلــه في النــار و هــم 

ِ  (: اdرمون قال تعالى بُ مَنْ يشَاءُ وَ فَغْفِرُ ل   .٤٠: المائدة ) مَنْ يشَاءُ فُعَذِّ
   



١٩٢ 

 (: و يمكن أن يراد به أنّ استقرارهم يومئذ إلى حكمه تعالى فهو النافذ فيهم لا غـير قـال تعـالى
 ْnَ ُّ2ُ  َهِْ ترُجَْعُونYَِاْ]كُْمُ وَ إ ُcَ ُوجَْهَه Bِ٨٨: القصص ) ءٍ هالكٌِ إلا.  

ذٍ  ( :قوله تعالى نسْانُ يوَْمَئِ ؤُا الإِْ Bَرَ ينُب Bخ
َ
مَ وَ أ Bالمراد بما قدّم و أخّر ما عمله مـن حسـنة  ) بمِا قَد

أو سيّئة في أوّل عمره و آخره أو ما قدّمه على موته من حسـنة أو سـيّئة و مـا أخّـر مـن سـنّة حسـنة 
  .سنّها أو سنّة سيّئة فيثاب بالحسنات و يعاقب على السيّئات

ئة فيثــاب علــى الأوّل و يعاقــب علــى الثــاني، و المــراد بمــا قــدّم مــا عملــه مــن حســنة أو ســيّ : و قيــل
بما أخّر ما تركـه مـن حسـنة أو سـيّئة فيعاقـب علـى الأوّل و يثـاب علـى الثـاني، و قيـل، المـراد مـا قـدّم 
مــن المعاصــي و مــا أخّــر مــن الطاعــات، و قيــل، مــا قــدّم مــن طاعــة االله و أخّــر مــن حقّــه فضــيّعه، و 

  .ك لورثته و هي وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهمما قدّم من ماله لنفسه و ما تر : قيل
نسْانُ 4َ  ( :قوله تعالى ل9ْ  بلَِ الإِْ

َ
ينُبBَـؤُا  (إضراب عـن قولـه،  )  مَعاذِيرَهُ   غَفْسِهِ بصََِ{ةٌ وَ لوَْ أ

نسْــانُ  إلخ، و البصــيرة رؤيــة القلـب و الإدراك البــاطنيّ و إطلاقهــا علــى الإنسـان مــن بــاب زيــد  )  الإِْ
  .التقدير الإنسان ذو بصيرة على نفسهعدل أو 
ــماواتِ وَ  (المــراد بالبصــيرة الحجّــة كمــا في قولــه تعــالى، : و قيــل Bربَُّ الس Bِــؤُلاءِ إلا ــزَلَ ه نْ

َ
ــا أ م

رضِْ بصَائرَِ 
َ
و الإنسان نفسه حجّة على نفسه يومئذ حيث يسـأل عـن سمعـه و  ١٠٢: إسراء )الأْ

إنBِ  (: و جلـــده و يـــتكلّم يـــداه و رجـــلاه، قـــال تعـــالى بصـــره و فـــؤاده و يشـــهد عليـــه سمعـــه و بصـــره
وِ}ـكَ zنَ قَنـْهُ مَسْـؤُلاً 

ُ
مْعَ وَ اpََqَْ وَ الفُْؤادَ 2ُُّ أ Bشَـهِدَ عَلـَيهِْمْ  (، و قـال ٣٦: إسـراء )الس

بصْارهُُمْ وَ جُلوُدُهُمْ 
َ
يـْدِيهِمْ  (و قـال، . ٢٠: حـم السـجدة ) سَمْعُهُمْ وَ أ

َ
وَ تشَْـهَدُ  وَ تكَُلِّمُنـا أ

رجُْلهُُمْ 
َ
  .٦٥: يس )أ

ــ9 (: و قولــه لْ
َ
ــوْ أ َ ــاذِيرَهُ   وَ ل المعــاذير جمــع معــذرة و هــي ذكــر موانــع تقطــع عــن الفعــل  )  مَع

المطلـــوب، و المعـــنى هـــو ذو بصـــيرة علـــى نفســـه و لـــو جـــادل عـــن نفســـه و اعتـــذر بالمعـــاذير لصـــرف 
  .العذاب عنها

   



١٩٣ 

، و المعـــنى و إن أرخـــى الســـتور ليخفـــي مـــا عمـــل فـــإنّ المعـــاذير جمـــع معـــذار و هـــو الســـتر: و قيـــل
  .نفسه شاهدة عليه و مآل الوجهين واحد

  )  بحث روائي (
امَةِ  (: في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى BوBفْسِ اللBwِقسِْمُ با

ُ
نفـس آدم الـّتي عصـت : قـال ) وَ لا أ

  .فلامها االله عزّوجلّ 
  .و في انطباقها على الآية خفاء :أقول

مامَـهُ  (: فيه، في قولـهو 
َ
نسْـانُ Yَِفْجُـرَ أ يقـدّم الـذنب و يـؤخّر التوبـة و : قـال )بلَْ يرُِيـدُ الإِْ

  .سوف أتوب: يقول
ذا برَِقَ اpََqُْ  (: و فيه، في قوله   .يبرق البصر فلا يقدر أن يطرف: قال )فإَِ

نسْانُ 4َ  (: و فيه، في قوله تعـالى لـ9ْ غَفْسِهِ بصََِ{ةٌ   بلَِ الإِْ
َ
يعلـم مـا : قـال )  مَعـاذِيرَهُ   وَ لـَوْ أ

  .صنع و إن اعتذر
و تـــلا هـــذه  إنيّ لأتعشّــى مـــع أبي عبــداالله : و في الكــافي، بإســـناده عــن عمـــر بــن يزيـــد قـــال

نسْانُ 4َ  (الآيـة  لـ9ْ  بلَِ الإِْ
َ
يصـنع  يـا أبـا حفـص مـا: ، ثمّ قـال)  مَعـاذِيرَهُ   غَفْسِهِ بصَِـَ{ةٌ وَ لـَوْ أ

مــن أســرّ : كــان يقــول  الإنســان أن يعتــذر إلى النــاس بخــلاف مــا يعلــم االله منــه؟ إنّ رســول االله 
  .سريرة ألبسه االله رداها إن خيراً فخير و إن شراًّ فشرّ 

يصـنع مـا : قـال و في اdمع، و روى العيّاشيّ بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداالله 
أحـــدكم أن يظهـــر حســـناً و يســـتر ســـيّئا؟ً أ لـــيس إذا رجـــع إلى نفســـه يعلـــم أنــّـه لـــيس كـــذلك؟ و االله 

نسْانُ 4َ  (: سبحانه يقول   .إنّ السريرة إذا صلحت قويت العلانية ) غَفْسِهِ بصََِ{ةٌ   بلَِ الإِْ
  .و رواه في اُصول الكافي، بإسناده عن فضل أبي العبّاس عنه  :أقول

مـا حـدّ المـرض الـّذي يفطـر صـاحبه؟  و فيه، عن العيّاشيّ عن زرارة قال، سألت أباعبـداالله 
نسْانُ 4َ  (قال،    .هو أعلم بما يطيق )غَفْسِهِ بصََِ{ةٌ   بلَِ الإِْ

  .و رواه في الفقيه، أيضاً  :أقول
   



١٩٤ 

  ) ٤٠ - ١٦سورة القيامة الآيات  (
ناَهُ فـَاتBبِعْ قُرْآنـَهُ  )١٧(إنBِ عَليَنْاَ sَعَْهُ وَقُرْآنهَُ  )١٦(كَ tَِعْجَلَ بهِِ لاَ 6َُرِّكْ بهِِ لسَِانَ 

ْ
ذَا قَرَأ فإَِ

بُّونَ العَْاجِلةََ  )١٩(عُمB إنBِ عَليَنْاَ نَياَنهَُ  )١٨( وجُُـوهٌ  )٢١(وَتذََرُونَ الآْخِـرَةَ  )٢٠(Bxَ بلَْ 6ُِ
ةٌ  ذٍ نBاِ(َ iَٰ  )٢٢(يوَْمَئِ هَا ناَظِرَةٌ إِ ةٌ  )٢٣( رَبِّ َZَِذٍ با ن فُفْعَلَ بهَِا فاَقِرَةٌ  )٢٤(وَوجُُوهٌ يوَْمَئِ

َ
يَظُنُّ أ

َاِ;َ  )٢٥( BWذَا بلَغََتِ ال  إِ
Bxَ)هُ الفِْـرَاقُ  )٢٧(رَاقٍ  وَقِيلَ مَنْ  )٢٦ نBـ

َ
ـتِ  )٢٨(وَظَـنB ك Bَفtْوَا

اقِ  Bاقُ باِلس Bرَبِّكَ  )٢٩(الس ٰiَ ذٍ المَْسَاقُ إِ ٰ  )٣٠(يوَْمَئِ BJَقَ وَلاَ ص Bبَ  )٣١(فلاََ صَد Bوَلكَِن كَذ
 ٰ Byََـىٰ  )٣٢(وَتو Bهْلِهِ فَتَمَط

َ
iَٰ أ وyَْٰ  )٣٣(عُمB ذَهَبَ إِ

َ
وyَْٰ لـَكَ فـَأ

َ
وyَْٰ  )٣٤(أ

َ
وyَْٰ لـَكَ فـَأ

َ
عُـمB أ

ن فWَُْكَ سُدًى  )٣٥(
َ
نسَانُ أ Cَسَْبُ الإِْ

َ
َ  )٣٦(أ ل

َ
ّ فُمْـَ]ٰ أ ـ9ٍِ Bنَ  )٣٧(مْ يكَُ غُطْفَةً مِّن مzَ Bعُـم

خَلقََ فَسَوBىٰ  نkَٰ  )٣٨(عَلقََةً فَ
ُ
كَرَ وَالأْ BCوجَْْ}ِ ا Bجَعَلَ مِنهُْ الز ن  )٣٩(فَ

َ
ٰ أ ليَسَْ ذَلٰكَِ بقَِادِرٍ 4ََ

َ
أ

   )٤٠(Cُِْ=َ المَْو4َْٰ 

  )  بيان (
الناس فيه و انقسامهم إلى طائفـة ناضـرة الوجـوه مبتهجـين و  تتمّة صفة يوم القيامة باعتبار حال

  اخُرى باسرة الوجوه عابسين آيسين من النجاة، و الإشارة إلى أنّ هذا 
   



١٩٥ 

ــترك ســدىً فالــّذي خلقــه أوّلاً  المســاق تبتــدئ مــن حــين نــزول المــوت ثمّ الإشــارة إلى أنّ الإنســان لا ي
  .قادر على أن يحييه ثانياً و به تختتم السورة

كْ بهِِ لسِانكََ tَِعْجَلَ بهِِ  ( :قولـه تعـالى الـّذي يعطيـه  ) عُمB إنBِ عَليَنْا بيَانهَُ  -إلى قولـه  -  لا 6َُرِّ
ســياق الآيــات الأربــع بمــا يحفّهــا مــن الآيــات المتقدّمــة و المتــأخّرة الواصــفة ليــوم القيامــة أ2ّــا معترضــة 

أن يتــأدّب بــه حينمــا يتلقّــى مــا يــوحى إليــه مــن القــرآن الكــريم  متضــمّن أدبــاً إلهيــّاً كلــّف النــبيّ 
  .فلا يبادر إلى قراءة ما لم يقرأ بعد و لا يحرّك به لسانه و ينصت حتىّ يتمّ الوحي

نْ فُقْ^ (: فالآيات الأربع في معنى قوله تعالى
َ
 ) إYَِكَْ وحَْيـُهُ   وَ لا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

  .١١٤: طه
فــالكلام في هــذه الآيــات يجــري مجــرى قــول المــتكلّم منّــا أثنــاء حديثــه لمخاطبــه إذا بــادر إلى تتمــيم 
بعــــض كــــلام المــــتكلّم باللفظــــة و اللفظتــــين قبــــل أن يلفــــظ Nــــا المــــتكلم و ذلــــك يشــــغله عــــن التجــــرّد 

مـا أقـول لـك  للإنصات فيقطع المتكلّم حديثه و يعترض و يقول لا تعجل بكلامي و أنصـت لتفقـه
  .ثمّ يمضي في حديثه

كْ بهِِ لسِـانكََ tَِعْجَـلَ بـِهِ  (: فقولـه ، و الضـميران للقـرآن الخطـاب فيـه للنـبيّ  )  لا 6َُرِّ
الّذي يوحى إليـه أو للـوحي، و المعـنى لا تحـرّك بـالوحي لسـانك لتأخـذه عـاجلاً فتسـبقنا إلى قـراءة مـا 

نْ فُقْ^ (: ما مرّ في معـنى قولـهلم نقرأ بعد فهو ك
َ
 ) إYَِكَْ وحَْيـُهُ   وَ لا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

  .١١٤: طه
القـرآن ههنـا مصـدر كالفرقـان و الرجحـان، و الضـميران  )  إنBِ عَليَنْا sَعَْهُ وَ قُرْآنهَُ  (: و قولـه

إليـــك بضــمّ بعـــض أجزائــه إلى بعـــض و للــوحي، و المعــنى لا تعجـــل بــه إذ علينـــا أن نجمــع مـــا نوحيــه 
  .ء منه حتىّ يحتاج إلى أن تسبقنا إلى قراءة ما لم نوحه بعد قراءته عليك فلا يفوتنا شي

ء مـــن معانيـــه و أن  المعـــنى إنّ علينـــا أن نجمعـــه في صـــدرك بحيـــث لا يـــذهب عليـــك شـــي: و قيـــل
  .نثبت قراءته في لسانك بحيث تقرأه متى شئت و لا يخلو من بعد

ناهُ فاَتBبِعْ قُرْآنهَُ  (: هو قول
ْ
ذا قَرَأ   أي فإذا أتممنا قراءته عليك وحياً فاتبّع  )  فإَِ
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  .قراءتنا له و اقرأ بعد تمامها
  .المراد باتبّاع قرآنه اتبّاعه ذهناً بالإنصات و التوجّه التامّ إليه و هو معنى لا بأس به: و قيل
المــراد اتبّــاع قراءتــه بــالتكرار حــتىّ يرســخ : قرآنــه، و قيــلالمــراد فــاتبّع في الأوامــر و النــواهي : و قيــل

  .في الذهن و هما معنيان بعيدان
أي علينا إيضاحه عليك بعـد مـا كـان علينـا جمعـه و قرآنـه فـثمّ  ) عُمB إنBِ عَليَنْا بيَانهَُ  (: و قوله

  .للتأخير الرتبيّ لأنّ البيان مترتّب على الجمع و القراءة رتبة
ثمّ إنّ علينـا بيانـه للنـاس بلسـانك نحفظـه في ذهنـك عـن التغـيرّ و الـزوال حـتىّ تقـرأه  و قيل، المعنى

  .على الناس
كان يحرّك لسـانه عنـد الـوحي بمـا الُقـي إليـه   و قال بعضهم في معنى هذه الآيات إنّ النبيّ 

لا  (ت حتىّ يـتمّ الـوحي فضـمير من القرآن مخافة أن ينساه فنهي عن ذلك بالآيات و امُر بالإنصا
كْ بهِِ    .للقرآن أو الوحي باعتبار ما قرأ عليه منه لا باعتبار ما لم يقرأ بعد )  6َُرِّ

و فيه أنهّ لا يلائم سياق الآيات، تلك الملاءمة نظراً إلى ما فيهـا مـن النهـي عـن العجـل و الأمـر 
فـذلك كلـّه أظهـر فيمـا  )  عَليَنْـا sَعَْـهُ وَ قُرْآنـَهُ إنBِ  (باتبّاع قرآنه تعالى بعد ما قرأ، و كذا قولـه، 

  .تقدّم منها في هذا المعنى
و عــن بعضــهم في معــنى هــذه الآيــات، الــّذي اختــاره أنــّه لم يــرد القــرآن، و إنمّــا أراد قــراءة العبــاد 

و لا  ء يـدلّ علـى أنـّه القـرآن لكتبهم يوم القيامة يدلّ على ذلك ما قبله و ما بعده، و ليس فيه شـي
  .ء من أحكام الدنيا شي

لا تحــــرّك لســــانك بمــــا تقــــرأه مــــن : و في ذلــــك تقريــــع و تــــوبيخ لــــه حــــين لا تنفعــــه العجلــــة يقــــول
صحيفتك الّتي فيها أعمالك يعني اقرأ كتابك و لا تعجل فـإنّ هـذا الـّذي هـو علـى نفسـه بصـيرة إذا 

تعلم الحجّـة عليـك فإنـّا نجمعهـا لا تعجـل و تثبـّت لـ: رأى سيّئاته ضجر و استعجل فيقال له توبيخاً 
  لك فإذا جمعناه فاتبّع ما جمع عليك بالانقياد 
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  .انتهى. لحكمه و الاستسلام للتبعة فيه فإنهّ لا يمكنك إنكاره ثمّ إنّ علينا بيانه لو أنكرت
و يدفعـــه أنّ المعترضـــة لا تحتـــاج في تمـــام معناهـــا إلى دلالـــة ممــّـا قبلهـــا و مـــا بعـــدها عليـــه علـــى أنّ 

نْ فُقْ^ (: شـاكلة قولـهم
َ
في سـياقه لهـذه الآيـات  )إYَِـْكَ وحَْيـُهُ   وَ لا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

  .تؤيدّ مشاكلتها له في المعنى
لا  (و عـــن بعضـــهم أنّ الآيـــات الأربـــع متّصـــلة بمـــا تقـــدّم مـــن حـــديث يـــوم القيامـــة، و خطـــاب 

كْ  ليوم القيامة، و المعنى لا تتفوّه بالسؤال عن وقـت القيامـة  )  بهِِ  (، و ضمير للنبيّ  )  6َُرِّ
إنBِ عَليَنْـا sَعَْـهُ وَ  (أي بـالعلم بـه  )  tَِعْجَلَ بهِِ  (أصلاً و لو كنت غير مكذّب و لا مسـتهزئ 

في القـرآن أي من الواجب في الحكمة أن نجمع من نجمعه فيه و نـوحي شـرح وصـفه إليـك  )  قُرْآنهَُ 
ناهُ فاَتBبِعْ قُرْآنهَُ  (

ْ
ذا قَرَأ أي إذا قرأنا ما يتعلّق به فاتبّع ذلك بالعمل بما يقتضيه مـن الاسـتعداد  )  فإَِ

  .أي إظهار ذلك بالنفخ في الصور انتهى ملخّصاً و هو كما ترى )عُمB إنBِ عَليَنْا بيَانهَُ  (له 
إنّ هـذا النهـي عـن العجـل بـالقرآن يؤيـّد  )لْ باِلقُْرْآنِ وَ لا يَعْجَ  (: و قـد تقـدّم في تفسـير قولـه

  .دفعة غير نزوله تدريجاً  ما ورد في الروايات أنّ للقرآن نزولاً على النبيّ 
بُّونَ العْاجِلةََ وَ تـَذَرُونَ الآْخِـرَةَ  ( :قوله تعالى خطـاب للنـاس و لـيس مـن تعمـيم  )Bxَ بلَْ 6ُِ

كْ  (ء لأنّ خطاب  اب السابق في شيالخط   .ء من طرفيه اعتراضيّ غير مرتبط بشي )  لا 6َُرِّ
لBنْ Xَمَْعَ عِظامَهُ  (: ردع عن قولـه السـابق ) Bxَ  (: و قوله

َ
نسْانُ ك  (: و قولـه ) Cَسَْبُ الإِْ

بُّونَ العْاجِلـَةَ  أي  ) تـَذَرُونَ الآْخِـرَةَ  وَ  ( -أي الحيـاة العاجلـة و هـي الحيـاة الـدنيا  - ) بلَْ 6ُِ
تتركون الحيـاة الآخـرة، و مـا في الكـلام مـن الإضـراب إضـراب عـن حسـبان عـدم الإحيـاء بعـد المـوت 

مامَهُ  (: نظير الإضراب في قوله
َ
نسْانُ Yَِفْجُرَ أ   .)بلَْ يرُِيدُ الإِْ

i ( :قولـه تعـالى ةٌ إِ ذٍ ناِ(َ يـوم القيامـة بانقسـام الوجـوه فيـه وصـف ل ) رَبِّها نـاظِرَةٌ   وجُُوهٌ يوَْمَئِ
  ناضرة و باسرة، و نضرة الوجه و اللون و الشجر و نحوها و نضارxا : إلى قسمين
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  .حسنها و Nجتها
ةٌ  (: نظراً إلى ما يقابله من قولـه: و المعنى َZِذٍ با إلخ وجـوه يـوم إذ تقـوم القيامـة  )وَ وجُُوهٌ يوَْمَئِ

ــيمِ  (: لبشاشــة قــال تعــالىحســنة متهلّلــة ظــاهرة المســرةّ و ا ــةَ اBwعِ ــوهِهِمْ ن3ََْ ــرفُِ kِ وجُُ  ) يَعْ
ً  (: ، و قال٢٤: المطفّفين ورا ُZُ َةً و اهُمْ ن3ََْ Bَ١١: الدهر ) وَ لق.  

i (: و قولـه i (خـبر بعـد خـبر لوجـوه، و  )رَبِّها ناظِرَةٌ   إِ متعلـّق بنـاظرة قـدّم عليهـا  ) رَبِّها  إِ
  .هميّّةلإفادة الحصر أو الأ

ــيس هــو النظــر الحسّــيّ المتعلـّـق بــالعين الجســمانيّة المادّيـّـة الـّـتي قامــت  و المــراد بــالنظر إليــه تعــالى ل
البراهــين القاطعــة علــى اســتحالته في حقّــه تعــالى بــل المــراد النظــر القلــبيّ و رؤيــة القلــب بحقيقــة الإيمــان 

و قـد أوردنـا شـطراً  ن أهـل العصـمة على ما يسوق إليه البرهان و يدلّ عليه الأخبار المـأثورة عـ
غْظُـرْ إYَِـْكَ  (: منها في ذيل تفسير قولـه تعـالى

َ
رVِِ أ

َ
: ، و قولـه تعـالى١٤٣: الأعـراف )قالَ ربَِّ أ

  .١١: النجم )  ما كَذَبَ الفُْؤادُ ما رَأى (
لتقطـّع الأســباب فهـؤلاء قلـوNم متوجّهــة إلى رNّـم لا يشـغلهم عنــه سـبحانه شـاغل مــن الأسـباب 

يومئـــذ، و لا يقفـــون موقفـــاً مـــن مواقـــف اليـــوم و لا يقطعـــون مرحلـــة مـــن مراحلـــه إلاّ و الرحمـــة الإلهيــّـة 
ذٍ آمِنوُنَ  (شاملة لهم  و لا يشهدون مشهداً مـن مشـاهد الجنـّة  ٨٩: النمل ) وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يوَْمَئِ

ء و لا يـرون  م بـه لأ2ّـم لا ينظـرون إلى شـيء من نعيمها إلاّ و هم يشاهدون رNّـ و لا يتنعّمون بشي
شـيئاً إلاّ مـن حيـث إنـّه آيـة الله سـبحانه و النظـر إلى الآيـة مـن حيـث إ2ّـا آيـة و رؤيتهـا نظــر إلى ذي 

  .الآية و رؤية له
i (و من هنا يظهر الجواب عمّا اوُرد على القول بأنّ تقديم  يفيـد  ) ناظِرَةٌ  (علـى  ) رَبِّها  إِ

  .ختصاص، أنّ من الضروريّ أ2ّم ينظرون إلى غيره تعالى كنعم الجنّةالحصر و الا
و الجواب أ2ّم لماّ لم يحجبوا عن رNّم كان نظرهم إلى كـلّ مـا ينظـرون إليـه إنمّـا هـو بمـا أنـّه آيـة، و 

  الآية بما أ2ّا آية لا تحجب ذا الآية و لا تحول بينه و بين 
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  .لى ذي الآية فهؤلاء لا ينظرون في الحقيقة إلاّ إلى رNّمالناظر إليه فالنظر إلى الآية نظر إ
i (و أمّــا مــا اجُيــب بــه عنــه أنّ تقــديم  لرعايــة الفواصــل و لــو ســلّم أنــّه للاختصــاص  ) رَبِّهــا  إِ

فالنظر إلى غيره في جنب النظر إليه لا يعدّ نظراً، و لو سلّم فـالنظر إليـه تعـالى في بعـض الأحـوال لا 
  .في جميعها
ــف التقييــد مــن غــير مقيّــد علــى أنـّـه أســند النظــر إلى الوجــوه لا إلى العيــون أو فــلا  يخلــو مــن تكلّ

  .الأبصار و وجوه أهل الجنّة إلى رNّم دائماً من غير أن يواجهوا Nا غيره
نْ فُفْعَلَ بهِا فاقِرَةٌ  ( :قولـه تعـالى

َ
ةٌ يَظُنُّ أ َZِذٍ با لعبـوس و فسّـر البسـور بشـدّة ا ) وَ وجُُوهٌ يوَْمَئِ

صــفة محذوفـة الموصــوف أي فعلــه فــاقرة، و الفـاقرة مــن فقــره إذا أصــاب  ) فــاقِرَةٌ  (الظـنّ بــالعلم و 
  .من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار: فقار ظهره، و قيل

و وجوه يومئذ شـديدة العبـوس تعلـم أنـّه يفعـل Nـا فعلـة تقصـم ظهورهـا أو تسـم انُوفهـا : و المعنى
  .بما أنهّ سامع و الظنّ بمعناه المعروف ن يكون تظنّ خطاباً للنبيّ بالنار، و احتمل أ

اِ;َ  ( :قولــه تعــالى BWــ ــتِ ال ذا بلَغََ  إِ
Bxَ (  ردع عــن حــبّهم العاجلــة و إيثارهــا علــى الآخــرة كأنــّه

 (كـم و فاعـل ارتدعوا عـن ذلـك فلـيس يـدوم علـيكم و سـينزل علـيكم المـوت فتسـاقون إلى ربّ : قيل
ذا بلَغََتِ اْ]لُقُْـومَ  (: محذوف يدلّ عليه السياق كمـا في قولـه تعـالى ) بلَغََتِ  : الواقعـة ) فلَوَْ لا إِ
  .و التقدير إذا بلغت النفس التراقي ٨٣

  .و التراقي العظام المكتنفة للنحر عن يمين و شمال جمع ترقوة، و المعنى ظاهر
اسم فاعل من الرقى أي قال مـن حضـره مـن أهلـه و أصـدقائه  )  وَ قِيلَ مَنْ راقٍ  ( :قوله تعالى

مــن يرقــى بروحــه مـــن : المعــنى قـــال بعــض الملائكــة لــبعض: مــن يرقيــه و يشــفيه؟ كلمــة يــأس، و قيــل
  ؟.الملائكة أ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب

نBهُ الفِْراقُ  ( :قوله تعالى
َ
  هدة هذه أي و علم الإنسان المحتضر من مشا ) وَ ظَنB ك
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  .الأحوال أنهّ مفارقته للعاجلة الّتي كان يحبّها و يؤثرها على الآخرة
ــاقِ  ( :قولــه تعــالى Bــاقُ باِلس Bــتِ الس Bَفtْظــاهره أنّ المــراد بــه التفــاف ســاق المحتضــر بســاقه  )وَ ا

  .ببطلان الحياة السارية في أطراف البدن عند بلوغ الروح التراقي
التفـاف حـال المـوت بحـال الحيـاة، : ف شدّة أمر الآخـرة بـأمر الـدنيا، و قيـلالمراد به التفا: و قيل

  .التفاف ساق الدنيا و هي شدّة كرب الموت بساق الآخرة و هي شدّة هول المطلّع: و قيل
إنّ المـــراد : ء مـــن هـــذه المعـــاني نعـــم مـــن الممكـــن أن يقـــال و لا دليـــل مـــن جهـــة اللفـــظ علـــى شـــي

الشدائد و تعاقبها عليـه واحـدة بعـد اخُـرى مـن حينـه ذلـك إلى يـوم بالتفاف الساق بالساق غشيان 
  .القيامة فينطبق على كلّ من المعاني

i ( :قوله تعـالى ذٍ المَْسـاقُ   إِ كَ يوَْمَئِ المسـاق مصـدر ميمـيّ بمعـنى السـوق، و المـراد بكـون  ) رَبِّ
 أن لا خــيرة للإنســان في هــذا السـوق يومئــذ إليــه تعــالى أنـّـه الرجــوع إليــه، و عــبرّ بالمســاق للإشــارة إلى
i (: المسير و لا مناص له عنه فهو مسوق مسيرّ من يوم موته و هـو قولـه ذٍ المَْسـاقُ   إِ كَ يوَْمَئِ  رَبِّ

i (: حتىّ يرد على ربـّه يـوم القيامـة و هـو قولـه ) ذٍ المُْسْـتَقَرُّ   إِ كَ يوَْمَئِ  (و لـو كـان تقـديم  ) رَبِّ
i كَ   إِ   .صر أفاد انحصار الغاية في الرجوع إليه تعالىلإفادة الح ) رَبِّ

i (الكلام على تقدير مضـاف و تقـديم : و قيل كَ   إِ لإفـادة الحصـر و التقـدير إلى حكـم  ) رَبِّ
ربـّـك يومئــذ المســاق أي يســاق لــيحكم االله و يقضــي فيــه بحكمــه، أو التقــدير إلى موعــد ربــّك و هــو 

اق إليــه تعــالى أنـّـه تعــالى هــو الســائق لا غــير، و الوجــه مــا المــراد برجــوع المســ: الجنـّـة و النــار، و قيــل
  .تقدّم

i ( :قولـه تعـالى بَ وَ تـَوByَ عُـمB ذَهَـبَ إِ Bوَ لكِنْ كَذ BJَقَ وَ لا ص Bـى  فلاَ صَد Bهْلِـهِ فَتَمَط
َ
 ) أ

ــانُ  (: الضــمائر راجعــة إلى الإنســان المــذكور في قولــه نسْ ــبُ الإِْ  Cَسَْ
َ
بالتصــديق إلخ، و المــراد  ) أ

ــة التوجّــه العبــاديّ إليــه  المنفــيّ تصــديق الــدعوة الحقّــة الّــتي يتضــمّنها القــرآن الكــريم، و بالتصــلية المنفيّ
  .تعالى بالصلاة الّتي هي عمود الدين

  تمدّد البدن من الكسل و أصله أن يلوي -على ما في اdمع  -و التمطّي 
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  .بختر و الاختيال استعارةمطاه أي ظهره، و المراد بتمطيّه في ذهابه الت
فلم يصدّق هذا الإنسـان الـدعوة فيمـا فيهـا مـن الاعتقـاد و لم يصـلّ لربـّه أي لم يتّبعهـا : و المعنى

فيمــا فيهــا مــن الفــروع و ركنهــا الصــلاة و لكــن كــذّب Nــا و تــولىّ عنهــا ثمّ ذهــب إلى أهلــه يتبخــتر و 
  .يختال مستكبراً 
وyْ ( :قوله تعـالى

َ
وyْ  أ

َ
وyْ  لكََ فـَأ

َ
وyْ  عُـمB أ

َ
لا ريـب أنـّه كلمـة xديـد كـرّرت لتأكيـد  )  لـَكَ فـَأ

وyْ (: أن يكون قوله -و االله أعلم  -التهديد، و لا يبعد 
َ
خـبراً لمبتـدإ محـذوف هـو ضـمير  )لكََ   أ

عائــد إلى مــا ذكــر مــن حــال هــذا الإنســان و هــو أنـّـه لم يصــدّق و لم يصــلّ و لكــن كــذّب و تــولىّ ثمّ 
أهله متبختراً مختالاً، و إثبات ما هـو فيـه مـن الحـال لـه كنايـة عـن إثبـات مـا هـو لازمـه مـن  ذهب إلى

  .التبعة و العقاب
فيكــون الكــلام و هــي كلمــة ملقــاة مــن االله تعــالى إلى هــذا الإنســان كلمــة طبــع طبــع االله Nــا علــى 

ن تشــبهان بوجــه قولــه قلبـه حــرم Nــا الإيمــان و التقــوى و كتــب عليــه أنـّـه مــن أصــحاب النــار، و الآيتــا
ينَ kِ قلُـُوبهِِمْ مَـرَضٌ فَنظُْـرُونَ  (: تعـالى ِ

BCيتَْ ا
َ
نزِْلتَْ سُورَةٌ Lُكَْمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا القِْتالُ رَأ

ُ
ذا أ فإَِ

yْو
َ
  .٢٠: سورة محمّد ) لهَُمْ   إYَِكَْ غَظَرَ المَْغnِِّْ عَليَهِْ مِنَ المَْوتِْ فأَ

مـن الحـال أولى و أرجـح لـك فـأولى ثمّ أولى لـك فـأولى لتـذوق وبـال أمـرك مـا أنـت عليـه : و المعنى
  .و يأخذك ما اعُدّ لك من العذاب

  .أولى لك اسم فعل مبنيّ و معناه وليك شرّ بعد شرّ : و قيل
أولى فعــل مــاض دعــائيّ مــن الــولي بمعــنى القــرب و فاعــل الفعــل ضــمير مســتتر عائــد إلى : و قيــل

  .لمعنى أولاك الهلاكالهلاك و اللاّم مزيدة و ا
الفاعــل ضــمير مســتتر راجــع إليــه تعـالى و الــلاّم مزيــدة، و المعــنى أولاك االله مــا تكرهــه، أو : و قيـل

  .غير مزيدة و المعنى أدناك االله مماّ تكرهه
معناه الذمّ أولى لك من تركه إلاّ أنهّ حذف و كثر في الكلام حتىّ صار بمنزلـة الويـل لـك : و قيل

  .وف الّذي لا يجوز إظهارهو صار من المحذ
   



٢٠٢ 

  .المعنى أهلكك االله هلاكاً أقرب لك من كلّ شرّ و هلاك: و قيل
أولى أفعل تفضيل بمعنى الأحـرى، و خـبر لمبتـدإ محـذوف يقـدّر كمـا يليـق بمقامـه فالتقـدير : و قيل

  .هنا النار أولى لك أي أنت أحقّ Nا و أهل لها فأولى
  .و الوجه الأخير قريب مماّ قدّمنا و ليس به و هي وجوه ضعيفة لا تخلو من تكلّف

نْ فُـWَْكَ سُـدىً  ( :قوله تعالى
َ
نسْانُ أ  Cَسَْبُ الإِْ

َ
مختـتم فيـه رجـوع إلى مـا في مفتـتح السـورة  ) أ

لBنْ Xَمَْعَ عِظامَهُ  (: من قوله
َ
نسْانُ ك  Cَسَْبُ الإِْ

َ
  .) أ

الإنســان أن يــترك مهمــلاً لا يعتــنى بــه  و الاســتفهام للتــوبيخ، و الســدي المهمــل، و المعــنى أ يظــنّ 
  .فلا يبعث بإحيائه بعد الموت و لازمه أن لا يكلّف و لا يجزى

 لمَْ يكَُ غُطْفَةً مِنْ مَـ39ِ فُمْـ] ( :قولـه تعـالى
َ
اسـم كـان ضـمير راجـع إلى الإنسـان، و إمنـاء  )  أ
  .المنيّ صبّه في الرحم

خَلقََ  ( :قوله تعالى قطعـة مـن دم  -أو المـنيّ  -أي ثمّ كـان الإنسـان  ) فَسَـوBى عُمz Bنَ عَلقََةً فَ
  .منعقد فقدّره فصوّره بالتعديل و التكميل

نkْ ( :قوله تعالى
ُ
كَرَ وَ الأْ BCوجَْْ}ِ ا Bجَعَلَ مِنهُْ الز الـذكر : أي فجعل مـن الإنسـان الصـنفين )  فَ

  .و الانُثى
 ليَسَْ ذلكَِ بقِادِرٍ 4َ  ( :قولـه تعـالى

َ
نْ Cُِْ=َ المَْـو4ْ  أ

َ
احتجـاج علـى البعـث الـّذي ينكرونـه  )  أ

اســتبعاداً لــه بعمــوم القــدرة و ثبوxــا علــى الخلــق الابتــدائيّ و الإعــادة لا تزيــد علــى الابتــداء مئونــة بــل 
  .هي أهون، و قد تقدّم الكلام في تقريب هذه الحجّة في تفسير الآيات المتعرّضة لها مراراً 

   



٢٠٣ 

  )  بحث روائي (
في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج الطيالســـيّ و أحمـــد و عبـــد بـــن حميـــد و البخـــاريّ و مســـلم و الترمـــذي و 
النســائيّ و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و ابــن الأنبــاريّ في المصــاحف و الطــبرانيّ و ابــن 

يعــالج  كــان رســول االله : مردويــه و أبــو نعــيم و البيهقــيّ معــاً في الــدلائل عــن ابــن عبّــاس قــال
 (من التنزيل شدّة، و كان يحـرّك بـه لسـانه و شـفتيه مخافـة أن ينفلـت منـه يريـد أن يحفظـه فـأنزل االله 

كْ بهِِ لسِانكََ tَِعْجَلَ بهِِ إنBِ عَليَنْا sَعَْـهُ وَ قُرْآنـَهُ  إنّ علينـا أن نجمعـه في صـدرك ثمّ : قـال )  لا 6َُرِّ
ذا قَ  (نقرأه  ناهُ فإَِ

ْ
عُـمB إنBِ  (فاسـتمع لـه و أنصـت  )  فاَتBبِعْ قُرْآنـَهُ  (إذا أنزلنـاه عليـك : يقـول )  رَأ

ــــهُ  ــــا بيَانَ بلســــانك، و في لفــــظ علينــــا أن نقــــرأه فكــــان رســــول االله  )نبيّنــــه ظ  (بيّنــــه  )عَليَنْ
  .هب قرأ كما وعده االلهفإذا ذ -و في لفظ استمع  -بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق  

ــاس قــال ــبيّ : و فيــه، أخــرج ابــن المنــذر و ابــن مردويــه عــن ابــن عبّ ــزل عليــه  كــان الن إذا انُ
كْ بهِِ لسِانكََ  (القرآن تعجّل بقراءته ليحفظه فنزلت هذه الآية    .)  لا 6َُرِّ

  .ورة حتىّ ينزل عليه بسم االله الرحمن الرحيملا يعلم ختم س و كان رسول االله 
و روي مــا في معــنى صــدر الحــديث في اdمــع، عــن ابــن جبــير و في معنــاه غــير واحــد مــن  :أقــول

  .الروايات، و قد تقدّم أنّ في انطباق هذا المعنى على الآيات خفاء
بُّونَ العْاجِلةََ  (: و في تفسير القمّيّ قوله تعالى وَ تذََرُونَ  (الـدنيا الحاضـرة : قـال ) Bxَ بلَْ 6ُِ

ةٌ  (تـدعون : قـال ) الآْخِرَةَ  ذٍ ناِ(َ i (أي مشـرقة  )وجُُوهٌ يوَْمَئِ ينظـرون : قـال )رَبِّها نـاظِرَةٌ   إِ
  .إلى وجه االله أي رحمة االله و نعمته

يم بــن أبي مــن أخبــار التوحيــد بإســناده إلى إبــراه و في العيــون، في بــاب مــا جــاء عــن الرضــا 
ذٍ  (: في قوله تعالى: قال عليّ بن موسى الرضا : محمود قال   وجُُوهٌ يوَْمَئِ
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i ةٌ إِ   .يعني مشرقة تنتظر ثواب رNّا ) رَبِّها ناظِرَةٌ   ناِ(َ
، و قــد اعـــترض علــى أخـــذ و رواه في التوحيـــد، و الاحتجــاج، و اdمـــع، عــن علـــيّ  :أقــول

ــإلى بــل هــو متعــدّ بنفســه، و ردّ عليــه في مجمــع البيــان نــاظرة بمعــنى ــأنّ الانتظــار لا يتعــدّى ب  منتظــرة ب
  :بالاستشهاد بقول جميل بن معمر

  و إذا نظـــــــــــــــــرت إليـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــك

  و البحـــــــــــــــــر دونـــــــــــــــــك جـــــــــــــــــدتني نعمـــــــــــــــــا    

  
  :و قول الآخر

  إنيّ إليــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــدت لنــــــــــــــــــــاظر

  نظــــــــــــــــــر الفقــــــــــــــــــير إلى الغــــــــــــــــــني الموســــــــــــــــــر    

  
  .طلاق النظر في الآية بمعنى الانتظار استعمالاً كنائيّاً و هو معنى حسنو عدّ في الكشّاف إ

و في الـدرّ المنثـور، أخــرج ابـن أبي شــيبة و عبـد بــن حميـد و الترمــذي و ابـن جريــر و ابـن المنــذر و 
الآجريّ في الشريعة و الدارقطنيّ في الرؤية و الحـاكم و ابـن مردويـه و اللالكـائيّ في السـنّة و البيهقـيّ 

إنّ أدنى أهـل الجنـّة منـزلاً لمـن ينظـر إلى جنانـه و أزواجـه : قـال رسـول االله : ن ابن عمـر قـالع
  .و نعيمه و خدمه و سرره مسيرة ألف سنة و أكرمهم على االله من ينظر إلى وجهه غدوة و عشيّة

ذٍ  (: ثمّ قرأ رسول االله  ةٌ  وجُُوهٌ يوَْمَئِ i (البياض و الصفاء : قال ) ناِ(َ  رَبِّها نـاظِرَةٌ   إِ
  .ينظر كلّ يوم في وجهه: قال )

الروايــة تقبــل الانطبــاق علــى المعــنى الــّذي أوردنــاه في تفســير الآيــة، و مــع الغــضّ عنــه تقبــل  :أقــول
تقبل بــه ء مــا يســ الحمــل علــى رحمتــه و فضــله و كرمــه تعــالى و ســائر صــفاته الفعليّــة فــإنّ وجــه الشــي

ء غـيره و مـا يسـتقبل بـه االله سـبحانه خلقــه هـو صـفاته الكريمـة فـالنظر إلى رحمـة االله و فضــله و  الشـي
  .كرمه و صفاته الكريمة نظر إلى وجه االله الكريم

 (: في قـــول االله: قـــال رســـول االله : و فيـــه، أخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال
iوجُُوهٌ يوَْمَ  ةٌ إِ ذٍ ناِ(َ ينظرون إلى رNّم بـلا كيفيـّة و لا حـدّ محـدود و لا صـفة : قال ) رَبِّها ناظِرَةٌ   ئِ
  .معلومة

  و الرواية تؤيدّ ما قدّمنا في تفسير الآية أنّ المراد به النظر القلبيّ  :أقول
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ــب دون العــين الحسّــيّة، و هــي تفسّــر مــا ورد في عــدّة روايــات مــن طــرق أ هــل الســنّة ممــّا و رؤيــة القل
  .ظاهره التشبيه و أنّ الرؤية بالعين الحسّيّة الّتي لا تفارق المحدوديةّ

اِ;َ  (: و في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى BWــ ــتِ ال ذا بلَغََ  إِ
Bxَ( يعــني الــنفس إذا بلغــت : قــال

نBهُ ا (من يرقيك : يقال له: قال )  وَ قِيلَ مَنْ راقٍ  (الترقوة 
َ
  . علم أنهّ الفراق ) لفِْراقُ وَ ظَنB ك

وَ  (: ســألته عــن قــول االله عزّوجــلّ : قــال و في الكــافي، بإســناده إلى جــابر عــن أبي جعفــر 
نBهُ الفِْراقُ 

َ
هـل مـن طبيـب : فإنّ ذلك ابـن آدم إذا حـلّ بـه المـوت قـال: قال )  قِيلَ مَنْ راقٍ وَ ظَنB ك

نBهُ الفِْراقُ  (
َ
ـاقِ  (بمفارقـة الأحبـّة  أيقـن ) وَ ظَنB ك Bـاقُ باِلس Bـتِ الس Bَفtْالتفـت الـدنيا : قـال ) وَ ا

i (بالآخرة  ذٍ المَْساقُ   إِ كَ يوَْمَئِ   .المسير إلى ربّ العالمين: قال )رَبِّ
ـاقِ  (: و في تفسير القمّـيّ  Bـاقُ باِلس Bتِ الس Bَفtْ(التفّـت الـدنيا بـالآخرة : قـال ) وَ ا i ـكَ   إِ رَبِّ

ذٍ المَْساقُ يوَْمَ    .يساقون إلى االله: قال )ئِ
عـن قـول  و في العيون، بإسناده عن عبدالعظيم الحسنيّ قال، سـألت محمّـد بـن علـيّ الرضـا 

وyْ (: االله عزّوجـلّ 
َ
وyْ  أ

َ
وyْ  لكََ فأَ

َ
وyْ  عُمB أ

َ
يقـول االله عزّوجـلّ بعـداً لـك مـن خـير : قـال )  لـَكَ فـَأ

  .ك من خير الآخرةالدنيا و بعداً ل
  .يمكن إرجاعه إلى ما قدّمناه من معنى الآيتين، و كذا إلى بعض ما قيل فيه :أقول

أولى لــك : أخــذ بيــد أبي جهــل ثمّ قــال لــه أنّ رســول االله : و في اdمــع، و جــاءت الروايــة
ســتطيع أنــت و ربــّك أن تفعــلاً بي ء xــدّدني لا ت بــأيّ شــي: فقــال أبوجهــل. فــأولى ثمّ أولى لــك فــأولى

  .شيئاً، و إنيّ لأعزّ أهل هذا الوادي، فأنزل االله سبحانه كما قال له رسول االله 
  .ذكر لنا و ساق الحديث: و روي ما في معناه في الدرّ المنثور، عن عدّة عن قتادة قال :أقول

 Cَْ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى
َ
نْ فWَُْكَ سُدىً أ

َ
نسْانُ أ   : قال ) سَبُ الإِْ

   



٢٠٦ 

  .ء لا يحاسب و لا يعذّب و لا يسأل عن شي
، يــا أباعبــداالله قــال رجــل لجعفــر بــن محمّــد : و في العلــل، بإســناده إلى مســعدة بــن زيــاد قــال

لقنــا للبقــاء، و  خلقنــا للفنــاء فقــال يــا ابــن أخ خ: و مــا ذلــك الله أنــت؟ قــال: إنـّا خلقنــا للعجــب قــال
  .إنمّا نتحوّل من دار إلى دار: كيف يفنى جنّة لا تبيد و نار لا تخمد؟ و لكن قل

 ليَسَْ ذلـِكَ  (لماّ نزلت هذه الآيـة : و في اdمع، و جاء في الحديث عن البراء عن عازب قال
َ
أ

نْ Cُِْ=َ المَْـو4ْ  بقِادِرٍ 4َ 
َ
و روي ذلـك : سـبحانك اللّهـمّ و بلـى: وسلم قـال رسـول االله  )  أ

  .عن أبي جعفر و أبي عبداالله 
ســبحانك : إذا قــرأ الآيــة قــال أنــّه : و روي في الــدرّ المنثــور، عــن أبي هريــرة و غــيره :أقــول

السـورة قـال عنـد الفـراغ سـبحانك أنهّ كـان إذا قـرأ : ، و كذا في العيون، عن الرضا  اللّهمّ و بلى
  .اللّهمّ بلى
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  )سورة الدهر مدنيّة و هي إحدى و ثلاثون آية  (

  ) ٢٢ - ١سورة الإنسان الآيات  (
ذْكُورًا  اللهِ ِ ا Bهْرِ لمَْ يكَُن شَيئْاً م B$نَ ا نسَانِ حٌِ} مِّ َ<ٰ 4ََ الإِْ

َ
نBا  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ هَلْ أ إِ

جَعَلنْاَهُ سَمِيعًا بصًَِ{ا خَلقَْ  مْشَاجٍ نBبتْلَِيهِ فَ
َ
طْفَةٍ أ نسَانَ مِن غُّ ـا  )٢(ناَ الإِْ Bِـبِيلَ إم Bا هَـدَفْناَهُ الس نBـ إِ

ا كَفُورًا  Bِغْلاَلاً وسََعًِ{ا  )٣(شَاكِرًا وَ$م
َ
قْتَدْناَ للَِْ*فِرِينَ سَلاَسِلَ وَأ

َ
نBا أ بُ  )٤(إِ َgَْبرَْارَ ي

َ
ونَ إنBِ الأْ

سٍ zَنَ مِزَاجُهَا zَفوُرًا 
ْ
بُ بهَِا عِباَدُ ا )٥(مِن كَأ َgَْرُوغَهَا يَفْجِـً{ا  اللهِ قَينْاً ي يوُفـُونَ  )٦(فُفَجِّ

هُ مُسْتَطًِ{ا  ُّUَ َنzَ َافوُنَ يوَْمًاXََذْرِ و Bwِسِ{ً  )٧(با
َ
هِ مِسْكِيناً وَيَتيِمًا وَأ ٰ حُبِّ عَامَ 4ََ Bا وَيُطْعِمُونَ الط

مَا غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا )٨( Bغ بِّناَ يوَْمًـا  )٩(لاَ نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا  اللهِ إِ Bَافُ مِن رcَ اBن إِ
ورًا  اللهُ فوََقاَهُمُ ا )١٠(قَبوُسًا قَمْطَرِيرًا  ُZَُـةً و اهُمْ ن3ََْ Bَوَْمِ وَلقYْذَلٰكَِ ا BUَ)وجََـزَاهُم بمَِـا  )١١

 ُNََةً وحََرِيرًا ص Bرَائكِِ  )١٢(وا جَن
َ
كِئَِ} فِيهَا 4ََ الأْ Bت  )١٣(لاَ يرََوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيـرًا  مُّ

كْـوَابٍ  )١٤(ودََاغِيةًَ عَليَهِْمْ ظِلاَلهَُا وذَُلِلّتَْ قُطُوفُهَا تذYَِْلاً 
َ
ـةٍ وَأ Bض ـن فِ وَيُطَافُ عَليَهِْم بآِغِيةٍَ مِّ

رُوهَا يَقْدِيرًا  )١٥(تْ قوََارِيرَا zَنَ  Bةٍ قَد Bض سًـا zَنَ مِزَاجُهَـا  )١٦(قوََارِيرَ مِن فِ
ْ
وَيسُْقَوْنَ فِيهَا كَأ

ٰ سَلسَْبِيلاً  )١٧(زXَبَِيلاً  B_َُفْـتهَُمْ  )١٨(قَينْاً فِيهَا تس
َ
ذَا رَأ ونَ إِ ُ Bـَت انٌ ?ُّ وَيَطُـوفُ عَلـَيهِْمْ وِْ$َ

نثوُرًا حَسِبتْهَُمْ لؤُْ  Bذَا  )١٩(لؤًُا م   وَ$ِ
   



٢٠٨ 

يتَْ نعَِيمًا وَمُلًْ* كَبًِ{ا 
َ
يتَْ عَمB رَأ

َ
قٌ  )٢٠(رَأ َNَْهَُمْ عِياَبُ سُندُسٍ خ3ٌُْ وَ$ِسْتYِaَ  سَاوِرَ مِن

َ
وحَُلُّوا أ

اباً طَهُـورًا  َUَ ْهُم ةٍ وسََقَاهُمْ رَبُّ Bض شْـكُورًا إنBِ هَـذَا zَنَ لكَُـمْ جَـزَاءً وTََ  )٢١(فِ Bنَ سَـعْيُكُم م
)٢٢(   

  )  بيان (
تــذكر الســورة خلـــق الإنســان بعــد مـــا لم يكــن شــيئاً مـــذكوراً ثمّ هدايتــه الســبيل إمّـــا شــاكراً و إمّـــا  

و قـد فصّـل القـول في وصـف  -كفوراً و أنّ االله اعتد للكـافرين أنـواع العـذاب و للأبـرار ألـوان الـنعم 
  .-يل على أنهّ المقصود بالبيان نعيمهم في ثمان عشرة آية و هو الدل

أنّ القــرآن تنزيــل منــه تعــالى عليــه و تــذكرة فليصــبر لحكــم ربــّه و لا  ثمّ تــذكر مخاطبــاً للنــبيّ 
يتّبـــع النـــاس في أهـــوائهم و ليـــذكر اســـم ربــّـه بكـــرة و عشـــيّاً و ليســـجد لـــه مـــن الليـــل و ليســـبّحه لـــيلاً 

  .طويلاً 
مــدنيّ، و ذيلهــا  -و هــي اثنتــان و عشــرون آيــة مــن أوّلهــا  -تمامهــا أو صــدرها و الســورة مدنيــّة ب

ـــت  -و هـــي تســـع آيـــات مـــن آخرهـــا  - علـــى كو2ـــا  مكّـــيّ و قـــد أطبقـــت روايـــات أهـــل البي
  .مدنيّة، و استفاضت بذلك روايات أهل السنّة

البحــث الروائــيّ التــالي إن و قيــل بكو2ــا مكّيّــة بتمامهــا، و ســيوافيك تفصــيل القــول في ذلــك في 
  .شاء االله تعالى
< ( :قوله تعالى

َ
هْـرِ لـَمْ يكَُـنْ شَـيئْاً مَـذْكُوراً   هَلْ أ B$نسْانِ حٌِ} مِنَ ا الاسـتفهام  )4ََ الإِْ

للتقريــر فيفيــد ثبــوت معــنى الجملــة و تحقّقــه أي قــد أتــى علــى الإنســان إلخ و لعــلّ هــذا مــراد مــن قــال 
كمـا   ) هـل (في الآية بمعنى قد، لا على أنّ ذلك أحد معـاني  ) هَلْ  (إنّ  :من قدماء المفسّرين

  .ذكره بعضهم
  فلا  إنّ المراد به آدم : و أمّا قول بعضهم: و المراد بالإنسان الجنس
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نسْانَ مِنْ غُطْفَةٍ  (: يلائمه قوله في الآية التالية نBا خَلقَْناَ الإِْ   .)إِ
لزمان محدودة قصيرة كانت أو طويلة، و الدهر الزمـان الممتـدّ مـن دون تحديـد و الحين قطعة من ا

  .ببداية أو 2اية
ً  (: و قولـه أي شـيئاً يـذكر باسمـه في المـذكورات أي كـان يـذكر مـثلاً الأرض و  ) شَيئْاً مَذْكُورا

: قيــــلالســـماء و الــــبرّ و البحــــر و غــــير ذلـــك و لا يــــذكر الإنســــان لأنـّـــه لم يوجـــد بعــــد حــــتىّ وجــــد ف
لمَْ يكَُنْ شَيئْاً مَـذْكُوراً  (: الإنسان فكونه مذكوراً كناية عن كونه موجـوداً بالفعـل فـالنفي في قولـه

متوجّــه إلى كونــه شــيئاً مــذكوراً لا إلى أصــل كونــه شــيئاً فقــد كــان شــيئاً و لم يكــن شــيئاً مــذكوراً و  )
نسْانَ مِنْ غُطْفَةٍ  (: يؤيدّه قوله نBا خَلقَْناَ الإِْ إلخ فقد كان موجوداً بمادّته و لم يتكوّن بعـد إنسـاناً  )إِ

بالفعــل و الآيـــة و مـــا يتلوهـــا مـــن الآيـــات واقعـــة في ســـياق الاحتجـــاج يبـــينّ Nـــا أنّ الإنســـان حـــادث 
يحتـاج في وجـوده إلى صــانع يصـنعه و خـالق يخلقــه، و قـد خلقــه ربـّه و جهّـزه التــدبير الربـوبيّ بــأدوات 

يهتدي Nا إلى السبيل الحقّ الّذي من الواجـب أن يسـلكه مـدى حياتـه الشعور من السمع و البصر 
  .فإن كفر فمصيره إلى عذاب أليم و إن شكر فإلى نعيم مقيم

على الإنسان قطعـة محـدودة مـن هـذا الزمـان الممتـدّ غـير المحـدود و  -قد أتى  -و المعنى هل أتى 
  .كوراتالحال أنهّ لم يكن موجوداً بالفعل مذكوراً في عداد المذ 

جَعَلنْاهُ سَمِيعاً بصَِ{اً  ( :قوله تعالى مْشاجٍ نبَتْلَِيهِ فَ
َ
نسْانَ مِنْ غُطْفَةٍ أ نBا خَلقَْناَ الإِْ النطفة في  )إِ

الأصـــل بمعـــنى المـــاء القليـــل غلـــب اســـتعماله في مـــاء الـــذكور مـــن الحيـــوان الــّـذي يتكـــوّن منـــه مثلـــه، و 
فكسر بمعنى المخـتلط الممتـزج، و وصـفت Nـا النطفـة أمشاج جمع مشيج أو المشج بفتحتين أو بفتح 

  .باعتبار أجزائها المختلفة أو اختلاط ماء الذكور و الإناث
ء مــن حــال إلى حــال و مــن طــور إلى طــور كــابتلاء الــذهب في البوتقــة، و  و الابــتلاء نقــل الشــي

ه يخلـــق النطفـــة ابـــتلاؤه تعـــالى الإنســـان في خلقـــه مـــن النطفـــة هـــو مـــا ذكـــره في مواضـــع مـــن كلامـــه أنــّـ
  .فيجعلها علقة و العلقة مضغة إلى آخر الأطوار الّتي تتعاقبها حتىّ ينشئه خلقاً آخر
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ً  (: المراد بابتلائه امتحانه بالتكليف، و يدفعه تفريـع قولـه: و قيل جَعَلنْـاهُ سَـمِيعاً بصَِـ{ا  ) فَ
جعلـــه سميعـــاً بصـــيراً لا  علـــى الابـــتلاء و لـــو كـــان المـــراد بـــه التكليـــف كـــان مـــن الواجـــب تفريعـــه علـــى

بــالعكس، و الجــواب عنــه بــأنّ في الكــلام تقــديماً و تـــأخيراً و التقــدير إنـّـا خلقنــاه مــن نطفــة أمشـــاج 
  .فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه، لا يصغي إليه

ً  (: و قوله جَعَلنْاهُ سَمِيعاً بصَِ{ا ـبِيلَ  (: سياق الآيات و خاصّة قوله ) فَ Bا هَـدَينْاهُ السBن  ) إِ
إلخ يفيد أنّ ذكر جعله سميعاً بصيراً للتوسّل به في التدبير الربـوبيّ إلى غايتـه و هـي أن يـرى آيـات االله 
الدالـّـة علــى المبــدإ و المعـــاد و يســمع كلمــة الحــقّ الــّـتي تأتيــه مــن جانــب ربـّــه بإرســال الرســل و إنـــزال 

 الحيــاة بالإيمــان و العمــل الكتــب فيــدعوه البصــر و الســمع إلى ســلوك ســبيل الحــقّ و الســير في مســير
  .الصالح فإن لزم السبيل الّذي هدي إليه أداه إلى نعيم الأبد و إلاّ فإلى عذاب مخلّد

و ذكــر الإنســان في الآيــة مــن وضــع الظــاهر موضــع الضــمير و النكتــة فيــه تســجيل أنـّـه تعــالى هــو 
  .خالقه و مدبرّ أمره

تلطـة ممتزجـة و الحـال أنـّا ننقلـه مـن حـال إلى إناّ خلقنا الإنسان مـن نطفـة هـي أجـزاء مخ: و المعنى
حال و من طور إلى طور فجعلناه سميعاً بصيراً ليسمع مـا يأتيـه مـن الـدعوة الإلهيـّة، و يبصـر الآيـات 

  .الإلهيّة الدالةّ على وحدانيّته تعالى و النبوّة و المعاد
ـ ( :قولـه تعـالى Bِا شـاكِراً وَ إم Bِبِيلَ إم Bا هَدَينْاهُ السBن الهدايـة بمعـنى إراءة الطريـق دون  )ا كَفُـوراً إِ

الإيصال إلى المطلوب و المراد بالسبيل السبيل بحقيقة معـنى الكلمـة و هـو المـؤدّي إلى الغايـة المطلوبـة 
  .و هو سبيل الحقّ 

وَ  (: و الشــكر اســتعمال النعمـــة بإظهــار كو2ــا مـــن منعمهــا و قــد تقـــدّم في تفســير قولــه تعـــالى
جْزِي ا اكِرِينَ  اللهُ سَيَ Bأنّ حقيقـة كـون العبـد شـاكراً الله كونـه مخلصـاً لربـّه، و  ١٤٤: آل عمران ) الش

  .الكفران استعمالها مع ستر كو2ا من المنعم
ً  (: و قوله ا كَفُورا Bِا شاكِراً وَ إم Bِـبِيلَ  (لا مـن  ) هَـدَينْاهُ  (حـالان مـن ضـمير  ) إم Bالس (  

ا (كما قاله بعضهم، و  Bِالتقسيم و التنويع أي إناّ هديناه السبيل حال كونه يفيد  ) إم  
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  .منقسماً إلى الشاكر و الكفور أي إنهّ مهديّ سواء كان كذا أو كذلك
ً  (: و التعبـير بقولـه ا كَفُورا Bِا شاكِراً وَ إم Bِعلـى أنّ المـراد بالسـبيل السـنّة و : هـو الـدليل أوّلاً  ) إم

لكها في حياته الـدنيا لتوصـله إلى سـعادته في الـدنيا و الآخـرة الطريقة الّتي يجب على الإنسان أن يس
  .و تسوقه إلى كرامة القرب و الزلفى من ربهّ و محصّله الدين الحقّ و هو عنداالله الإسلام

  .و به يظهر أنّ تفسير بعضهم السبيل بسبيل الخروج من الرحم غير سديد
أنّ الشــــكر و الكفــــر اللـّــذين يترتبّــــان علــــى  أنّ الســــبيل المهـــديّ إليــــه ســــبيل اختيـــاريّ و: و ثانيـــاً 

الهداية المـذكورة واقعـان في مسـتقرّ الاختيـار للإنسـان أن يتلـبّس بأيهّمـا شـاء مـن غـير إكـراه و إجبـار  
َهُ  (: كما قال تعالى Bsَبِيلَ ي Bالس Bفَمَنْ  (: ، و ما في آخر السورة من قولـه تعـالى٢٠: عبس ) عُم
i ذَ إِ َ BSنْ يشَـاءَ ارَبِّ   شاءَ ا

َ
إنمّـا يفيـد تعلـّق مشـيّته تعـالى بمشـيّة العبـد  ) اللهُ هِ سَبِيلاً وَ ما تشَاؤُنَ إلاBِ أ

لا بفعـل العبـد الــّذي تعلّقـت بـه مشــيّة العبـد حــتىّ يفيـد نفـي تــأثير مشـيّة العبـد المتعلّقــة بفعلـه، و قــد 
  .تقدّمت الإشارة إلى هذا المعنى في هذا الكتاب مراراً 

الــّتي هــي نــوع إيــذان و إعــلام منــه تعــالى للإنســان هدايــة فطريــّة هــي تنبيــه بســبب نــوع و الهدايــة 
: خلقتـه و مـا جهّــز بـه وجــوده بإلهـام مــن االله سـبحانه علــى حـقّ الاعتقــاد و صـالح العمــل قـال تعــالى

جُورهَا وَ يَقْواها ( لهَْمَها فُ
َ
: قولـه تعـالىو أوسـع مـدلولاً منـه  ٨: الشـمس ) وَ غَفْسٍ وَ ما سَوBاها فأَ

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ا ( قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
يـنُ  اللهِ الwِB فَطَرَ اBwاسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ ِ]لَقِْ ا اللهِ فأَ ذلكَِ ا$ِّ
مُ    .٣٠: الروم ) القَْيِّ

و هداية قوليّة من طريق الدعوة يبعث الأنبياء و إرسال الرسل و إنزال الكتب و تشـريع الشـرائع 
لهيّة، و لم يزل التدبير الربوبيّ تدعم الحيـاة الإنسـانيّة بالـدعوة الدينيـّة القـائم Nـا أنبيـاؤه و رسـله، و الإ

i (: يؤيدّ بذلك دعوة الفطرة كمـا قـال وحَْينْا إِ
َ
وحَْينْا إYَِكَْ كَما أ

َ
نBا أ َ} مِنْ نَعْـدِهِ   إِ بِيِّ Bwنوُحٍ وَ ا- 

ي -إلى أن قال  ِ
ِّgَاسِ 4ََ ارسُُلاً مُبBيكَُونَ للِن Bَةٌ نَعْدَ الرُّسُلِ  اللهِ نَ وَ مُنذِْرِينَ ِ}لا Bالنساء )حُج :

١٦٥.  
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و من الفرق بين الهدايتين أنّ الهداية الفطريةّ عامّة بالغة لا يسـتثني منهـا إنسـان لأ2ـا لازم الخلقـة 
يلغـــو أثرهــا لعوامـــل و أســباب تشـــغل الإنســانيّة و هــي في الأفـــراد بالســويةّ غـــير أ2ّــا ربمّـــا تضــعف أو 

الإنسان و تصرفه عن التوجّه إلى ما يدعو إليه عقله و يهديه إليه فطرتـه أو ملكـات و أحـوال رديئـة 
يـْتَ مَـنِ  (: سيّئة تمنعه عن إجابة نداء الفطرة كالعناد و اللجاج و ما يشـبه ذلـك قـال تعـالى

َ
 فَرَأ

َ
أ

ضَلBهُ ا
َ
ذَ إلِهَهُ هَواهُ وَ أ َ BSهـِ غِشـاوَةً فَمَـنْ   سَمْعِهِ وَ قلَبِْهِ وَ جَعَـلَ 4َ   عِلمٍْ وَ خَتَمَ 4َ   4َ  اللهُ ا ِpََب

، و الهدايـة المنفيــّة في الآيـة بمعــنى الإيصـال إلى المطلــوب دون ٢٣: الجاثيــة ) اللهِ فَهْدِيــهِ مِــنْ نَعْــدِ ا
ضَلBهُ ا (: إراءة الطريق بدليل قوله

َ
  .)عِلمٍْ   4َ  اللهُ وَ أ

و أمّا الهدايـة القوليـّة و هـي الـتي تتضـمّنها الـدعوة الدينيـّة فـإنّ مـن شـأ2ا أن تبلـغ اdتمـع فتكـون 
في معرض من عقول الجماعة فيرجع إليها من آثر الحقّ على الباطل و أمّا بلوغها لكـلّ واحـد واحـد 

ربمّـا لا تسـاعد علـى ذلـك  منهم فإنّ العلل و الأسباب الّتي يتوسّل Nـا إلى بيـان أمثـال هـذه المقاصـد
على ما في الظروف و الأزمنة و البيئات من الاختلاف و كيف يمكن لإنسان أن يدعو كـلّ إنسـان 

  .إلى ما يريد بنفسه أو بوسائط من نوعه؟ فمن المتعذّر ذلك جدّاً 
ةٍ إلاBِ خَـلا فِيهـا نـَذِيرٌ  (: و إلى المعنى الأوّل أشار تعـالى بقولـه Bم

ُ
، و ٢٤: فـاطر ) وَ إنِْ مِنْ أ

نذِْرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ *فلِوُنَ  (: إلى الثاني بقوله
ُ
  .٦: يس )tُِنذِْرَ قوَْماً ما أ

فمـــن بلغتـــه الـــدعوة و انكشـــف لـــه الحـــقّ فقـــد تمــّـت عليـــه الحجّـــة و مـــن لم تبلغـــه الـــدعوة بلوغـــاً 
إن يشــأ يغفــر لــه و إن ينكشــف بــه لــه الحــقّ فقــد أدركــه الفضــل الإلهــيّ بعــدّه مستضــعفاً أمــره إلى االله 

ضْعَفَِ} مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوِْْ$انِ لا يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَ  (: يشـأ يعذّبـه قـال تعـالى إلاBِ المُْسْتَ
  .٩٨: النساء ) لا فَهْتَدُونَ سَبِيلاً 

ـــة و هـــي الهدايـــة إلى الســـبيل حـــقّ يجـــب علـــى الإ نســـان أن ثمّ مـــن الـــدليل علـــى أنّ الـــدعوة الإلهيّ
يتّبعها فطرة الإنسان و خلقته اdهّزة بما يهدي إليها من الاعتقـاد و العمـل، و وقـوع الـدعوة خارجـاً 
من طريق النبوّة و الرسالة فإنّ سعادة كلّ موجود و كماله في الآثـار و الأعمـال الـّتي تناسـب ذاتـه و 

  تلائمها بما جهّزت به من القوى 
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و كمالـــه في اتبّـــاع الـــدين الإلهـــيّ الــّـذي هـــو ســـنّة الحيـــاة الفطريـــة و قـــد و الأدوات فســـعادة الإنســـان 
  .حكم به العقل و جاءت به الأنبياء و الرسل عليهم السلام

ً  ( :قولـه تعـالى غْلالاً وَ سَـعِ{ا
َ
قْتَدْنا للِْ*فِرِينَ سَلاسِلَ وَ أ

َ
نBا أ الاعتـاد التهيئـة، و سلاسـل  ) إِ

اد به اdرم، و أغلال جمع غـلّ بالضـمّ قيـل هـي القيـد الـّذي يجمـع جمع سلسلة و هي القيد الّذي يق
و . انتهــى. فالغــلّ مخــتصّ بمــا يقيّــد بــه فيجعــل الأعضــاء وســطه: اليــدين علــى العنــق، و قــال الراغــب
  .السعير النار المشتعلة، و المعنى ظاهر

ً  (: و الآية تشير إلى تبعة الإنسـان الكفـور المـذكور في قولـه ا شاكِرا Bِـا كَفُـوراً  إم Bِو قـدّم  )وَ إم
  .بيان تبعته على بيان جزاء الإنسان الشاكر لاختصار الكلام فيه

ً  ( :قوله تعـالى سٍ zنَ مِزاجُهـا zفـُورا
ْ
بُونَ مِنْ كَأ َgَْبرْارَ ي

َ
الكـأس إنـاء الشـراب إذا   ) إنBِ الأْ

ــزاج مــا يمــزج بــه كــالحزام لمــا يحــزم بــه، و الكــافور معــروف يضــرب بــه المثــل في  كــان فيــه شــراب، و الم
  .هو اسم عين في الجنّة: البرودة و طيب الرائحة، و قيل

و الأبـــرار جمـــع بـــرّ بفـــتح البـــاء صـــفة مشـــبهة مـــن الـــبرّ و هـــو الإحســـان و يتحصّـــل معنـــاه في أن 
يحسن الإنسان في عمله من غير أن يريد به نفعاً يرجع إليه من جزاء أو شـكور فهـو يريـد الخـير لأنـّه 

لأنّ فيــه نفعــاً يرجــع إلى نفســه و إن كرهــت نفســه ذلــك فيصــبر علــى مــرّ مخالفــة نفســه فيمــا  خــير لا
ـــه خـــيراً لغـــيره كإطعـــام الطعـــام  ــّـه خـــير في نفســـه كالوفـــاء بالنـــذر أو لأنّ في يريـــده و يعمـــل العمـــل لأن

  .للمستحقّين من عباد االله
 (: يـوم الآخـر كمـا قـال تعـالىو إذ لا خير في عمل و لا صـلاح إلاّ بالإيمـان بـاالله و رسـوله و ال

حْبطََ ا
َ
وِ}كَ لمَْ يؤُْمِنوُا فأَ

ُ
عْمالهَُمْ  اللهُ أ

َ
  .إلى غير ذلك من الآيات ١٩: الأحزاب )أ

فــالأبرار مؤمنــون بــاالله و رســوله و اليــوم الآخــر، و إذ كــان إيمــا2م إيمــان رشــد و بصــيرة فهــم يــرون 
لا يملكون لأنفسهم نفعـاً و لا ضـراًّ علـيهم أن لا أنفسهم عبيداً مملوكين لرNّم، له خلقهم و أمرهم، 

يريـــدوا إلاّ مـــا أراده رNّـــم و لا يفعلـــوا إلاّ مـــا يرتضـــيه فقـــدّموا إرادتـــه علـــى إرادة أنفســـهم و عملـــوا لـــه 
  فصبروا على مخالفة أنفسهم فيما xواه 
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ــــوه لوجــــه االله، فأخلصــــوا العبوديــّــة في م ــــوا مــــا عمل ــــه و كلفــــة الطاعــــة، و عمل ــــة العمــــل الله و تحبّ رحل
  .سبحانه

بُ بهِـا عِبـادُ  (: و هذه الصفات هي الّتي عرّف سبحانه الأبرار Nا كما يستفاد مـن قولـه َgَْي
نBمــا غُطْعِمُكُــمْ لوِجَْــهِ ا (: و قولـه ) اللهِ ا و هــي  ) وَ جَــزاهُمْ بمِــا صَــNَُوا (: و قولــه ) اللهِ إِ

قِ وَ المَْغْربِِ وَ لكِنB  ليَسَْ الBNِْ  (: المستفادة من قولـه في صـفتهم ِgَْْنْ توَُلُّوا وجُُوهَكُمْ قبِلََ الم
َ
أ

و قد مرّ بعض الكلام في معنى البرّ في تفسير الآية و سـيأتي  ١٧٧: الخ البقرة ) اللهِ الBNِْ مَنْ آمَنَ باِ
َ}  (: بعضه في قوله برْارِ لَِ@ عِلِّيِّ

َ
  .١٨: المطفّفين )Bxَ إنBِ كِتابَ الأْ

ــبُونَ  (: و الآيــة أعــني قولــه َgَْــرارَ ي بْ
َ
إلخ بمــا يتبــادر مــن معناهــا مــن حيــث مقابلتهــا  )إنBِ الأْ

قْتَدْنا للِْ*فِرِينَ  (: لقوله
َ
نBا أ إلخ المبينّ لحال الكـافرين في الآخـرة، تبـينّ حـال الأبـرار في الآخـرة  ) إِ

  .داً طيّب الرائحةفي الجنّة، و أ2ّم يشربون من شراب ممزوج بالكافور بار 
بُ بهِا عِبـادُ ا ( ::قوله تعالى َgَْاللهِ قَينْاً ي  ً رُونهَـا يَفْجِـ{ا منصـوب بنـزع  ) قَينْـاً  ( ) فُفَجِّ

 -علــى مــا قيــل  -الخــافض و التقــدير مــن عــين أو بالاختصــاص و التقــدير أخــصّ عينــا، و الشــرب 
نهم بعبـــاد االله للإشـــارة إلى تحلــّـيهم يتعـــدّى بنفســـه و بالبـــاء فشـــرب Nـــا و شـــرNا واحـــد، و التعبـــير عـــ

  .بحلية العبوديةّ و قيامهم بلوازمها على ما يفيده سياق المدح
و تفجــير العــين شــقّ الأرض لإجرائهــا، و ينبغــي أن يحمــل تفجــيرهم العــين علــى إرادxــم جريا2ــا 

ــا  (: تعــالىلأنّ نعــم الجنــّة لا تحتــاج في تحقّقهــا و التــنعّم Nــا إلى أزيــد مــن مشــيّة أهلهــا قــال  ــمْ م لهَُ
  .٣٥: ق ) يشَاؤُنَ فِيها

تصفان تنعّم الأبـرار بشـراب الجنـّة في الآخـرة، و بـذلك  -كما تقدّمت الإشارة إليه   -و الآيتان 
  .فسّرت الآيتان

و لا يبعـــد أن تكـــون الآيتــــان مســـوقتين علــــى مســـلك تجسّــــم الأعمـــال تصــــفان حقيقـــة عملهــــم 
لطعــام لوجــه االله، و أنّ أعمــالهم المــذكورة بحســب باطنهــا شــرب الصــالح مــن الإيفــاء بالنــذر و إطعــام ا

  من كأس مزاجها كافور من عين لا يزالون يفجّرو2ا بأعمالهم الصالحة 
   



٢١٥ 

ــت في الــدنيا في صــورة الأعمــال فتكــون الآيتــان في  و ســتظهر لهــم بحقيقتهــا في جنّــة الخلــد و إن كان
نBا جَعَلنْا kِ  (: مجرى أمثال قوله تعالى ذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُـونَ إِ

َ
iَ الأْ mَِ إِ غْلالاً فَ

َ
عْناقهِِمْ أ

َ
: يـس ) أ

٨.  
بُونَ  (و يؤيدّ ذلك ظـاهر قولـه  َgَْـبُ بهِـا  (و  ) ي َgَْسيشـربون و سيشـرب : و لم يقـل )ي

يشـربون و يوفـون و يخـافون و يطعمـون متعاقبـة في سـياق واحـد، و ذكـر التفجـير : Nا، و وقوع قوله
ً  (: في قوله رُونهَا يَفْجِ{ا   .الظاهر في استخراج العين و إجرائها بالتوسّل بالأسباب ) فُفَجِّ

و لهم في مفـردات الآيتـين و إعراNـا أقاويـل كثـيرة مختلفـة مـذكورة في المطـولات فليراجعهـا مـن أراد 
  .الوقوف عليها
هُ  ( :قولـه تعـالى ُّUَ َنz ًـافوُنَ يوَْمـاXَ َذْرِ و Bwِالمسـتطير اسـم فاعـل مـن  )مُسْـتَطِ{اً  يوُفوُنَ با

اســتطار : يقــال: اســتطار إذا فشــا و انتشــر في الأقطــار غايــة الانتشــار و هــو أبلــغ مــن طــار كمــا قيــل
الحريـــق و اســـتطار الفجـــر إذا اتّســـعا غايتـــه، و المـــراد باســـتطارة شـــرّ اليـــوم و هـــو يـــوم القيامـــة بلــــوغ 

  .شدائده و أهواله و ما فيه من العذاب غايته
إنّ المـراد بـه مـا عقـدوا : و المراد بالإيفـاء بالنـذر مـا هـو ظـاهره المعـروف مـن معنـاه، و قـول القائـل

عليــه قلــوNم مــن العمــل بالواجبــات أو مــا عقــدوا عليــه القلــوب مــن اتبّــاع الشــارع في جميــع مــا شــرّعه 
  .خلاف ظاهر اللفظ من غير دليل يدل عليه

عامَ  ( :قولـه تعـالى B4َ  وَ فُطْعِمُونَ الط   ً سِ{ا
َ
 ) حُبِّهِ   4َ  (ضـمير  ) حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَيِماً وَ أ

للطعام علـى مـا هـو الظـاهر، و المـراد بحبـّه توقـان الـنفس إليـه لشـدّة الحاجـة، و يؤيـّد هـذا المعـنى قولـه 
بُّونَ  (: تعالى ا 6ُِ Bيُنفِْقُوا مِم Bkَح BNِْ٩٢: آل عمران )لنَْ تنَالوُا ال.  
الضــمير الله ســبحانه أي يطعمــون الطعــام حبــّاً الله لا طمعــاً في الثــواب، و يدفعــه أنّ قولــه : قيــل و

نBما غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا (: تعالى حكاية منهم   .يغني عنه ) اللهِ إِ
   ) وَ فُطْعِمُونَ  (: إنّ الضمير للإطعام المفهوم من قوله: و يليه في الضعف ما قيل
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ارُيـد بحـب الإطعـام حقيقـة معنـاه فلـيس في حـبّ الإطعـام في نفسـه فضـل حـتىّ وجه الضـعف أنـّه إن 
يمدحوا به، و إن ارُيد به كون الإطعام بطيب النفس و عدم التكلّف فهو خلاف الظاهر، و رجـوع 

  .الضمير إلى الطعام هو الظاهر
لمأخوذ من أهـل دار و المراد بالمسكين و اليتيم معلوم، و المراد بالأسير ما هو الظاهر منه و هو ا

  .الحرب
إنّ المراد به اسُارى بدر أو الأسير مـن أهـل القبلـة في دار الحـرب بأيـدي الكفّـار : و قول بعضهم

  .أو المحبوس أو المملوك من العبيد أو الزوجة كلّ ذلك تكلّف من غير دليل يدلّ عليه
قومـــاً مـــن المـــؤمنين  و الــّـذي يجـــب أن يتنبّـــه لـــه أنّ ســـياق هـــذه الآيـــات ســـياق الاقتصـــاص تـــذكر

تســـمّيهم الأبـــرار و تكشـــف عـــن بعـــض أعمـــالهم و هـــو الإيفـــاء بالنـــذر و إطعـــام مســـكين و يتـــيم و 
  .أسير و تمدحهم و تعدهم الوعد الجميل

فمــا تشــير إليــه مــن القصّــة ســبب النــزول، و لــيس ســياقها ســياق فــرض موضــوع و ذكــر آثارهـــا 
الأســير فــيمن أطعمــه هــؤلاء الأبــرار نعــم الشــاهد علــى   الجميلــة، ثمّ الوعــد الجميــل عليهــا، ثمّ إنّ عــدّ 

و ظهــور الإســلام علــى الكفــر و  كــون الآيــات مدنيّــة فــإنّ الأســر إنمّــا كــان بعــد هجــرة النــبيّ 
  .الشرك لا قبلها
نBما غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا ( :قوله تعالى ً لا نرُِيدُ مِنكُْمْ جَزاءً وَ لا شُ  اللهِ إِ ء هو  وجه الشي ) كُورا

ما يستقبل به غيره، و وجهه تعالى صفاته الفعليّة الكريمة الّتي يفيض Nا الخير علـى خلقـه مـن الخلـق 
ء، و معــنى كــون العمــل لوجــه االله  و التــدبير و الــرزق و بالجملــة الرحمــة العامّــة الّــتي Nــا قيــام كــلّ شــي

رحمـة االله و طلـب مرضـاته بالاقتصـار علـى ذلـك على هذا كون الغاية في العمل هي الاستفاضة مـن 
نBما غُطْعِمُكُمْ لوِجَْـهِ ا (: و الإعراض عمّا عند غيره من الجزاء المطلوب، و لذا ذيلّوا قولهم  ) اللهِ إِ

ً  (: بقولهم   .) لا نرُِيدُ مِنكُْمْ جَزاءً وَ لا شُكُورا
  الفعليّة و لما يترتّب و وراء ذلك صفاته الذاتيّة الكريمة الّتي هي المبدأ لصفاته 

   



٢١٧ 

عليها من الخير في العالم، و مرجع كـون العمـل لوجـه االله علـى هـذا هـو الإتيـان بالعمـل حبـّاً الله لأنـّه 
  .عبادته تعالى لأنهّ أهل للعبادة: الجميل على الإطلاق، و إن شئت فقل

وَ  (: تعـالى كقولـهو ابتغاء وجه االله بجعله غاية داعية في الأعمال مذكور في مواضـع مـن كلامـه 
هُمْ باِلغَْداةِ وَ العnَِِّْ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ  Bينَ يدَْعُونَ رَب ِ

BCغَفْسَكَ مَعَ ا ْNِْو قولـه٢٨: الكهـف ) اص ، :
مِـرُوا إلاBِ  (: ، و في هـذا المعـنى قولـه٢٧٢: البقـرة ) اللهِ وَ ما يُنفِْقُونَ إلاBِ ابتِْغاءَ وجَْـهِ ا (

ُ
وَ مـا أ

يـنَ  اللهَ دُوا اYِعَْبُ  يـنَ  (: ، و قولـه٥: البيّنـة ) ُ?لِْصَِ} cَُ ا$ِّ : المـؤمن ) فـَادْعُوهُ ُ?لِْصِـَ} cَُ ا$ِّ
ينُ اْ]الصُِ  (: ، و قوله٦٥ ِ ا$ِّ Bِلا ب

َ
  .٣: الزمر )أ

ً  (: و قوله اً فخـيراً الجزاء مقابلـة العمـل بمـا يعادلـه إن خـير  ) لا نرُِيدُ مِنكُْمْ جَزاءً وَ لا شُكُورا
و إن شــــراًّ فشــــراًّ، و يعــــمّ الفعــــل و القــــول لكــــن المــــراد بــــه في الآيــــة بقرينــــة مقابلتــــه الشــــكور مقابلــــة 

  .إطعامهم عملاً لا لساناً 
و الشــكر و الشــكور ذكــر النعمــة و إظهارهــا قلبــاً أو لســاناً أو عمــلاً، و المــراد بــه في الآيــة و قــد 

  .قوبل بالجزاء الثناء الجميل لساناً 
نBما غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا (: لآية أعني قولـهو ا إلخ خطـاب مـنهم لمـن أطعمـوه مـن المسـكين  ) اللهِ إِ

و اليتيم و الأسير إمّا بلسان المقال فهـي حكايـة قـولهم أو بتقـدير القـول و كيـف كـان فقـد أرادوا بـه 
 علــيهم لمــا يعلــم مــن تطييــب قلــوNم أن يــأمنوا المــنّ و الأذى، و إمّــا بلســان الحــال و هــو ثنــاء مــن االله

  .الإخلاص في قلوNم
نا يوَْماً قَبوُساً قَمْطَرِيـراً  ( :قولـه تعـالى نBا cَافُ مِنْ رَبِّ عـدّ اليـوم و هـو يـوم القيامـة عبوسـاً  )إِ

مــن الاســتعارة، و المــراد بعبوســه ظهــوره علــى اdــرمين بكمــال شــدّته، و القمطريــر الصــعب الشــديد 
  .على ما قيل

نBما غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا (: مقام التعليـل لقـولهم المحكـيو الآية في  إلخ ينبّهـون بقـولهم هـذا  ) اللهِ إِ
  أنّ قصرهم العمل في ابتغاء وجه االله تعالى إخلاصاً للعبوديةّ لمخافتهم ذاك اليوم 
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cَـافُ  (: لواالشديد، و لم يكتفوا بنسبة المخافة إلى اليوم حتىّ نسبوه نحواً من النسبة إلى رNّم فقـا
نا يوَْماً  إلخ لأ2ّم لماّ لم يريدوا إلاّ وجه رNّم فهم لا يخـافون غـيره كمـا لا يرجـون غـيره و إنمّـا  )مِنْ رَبِّ

يخــافون و يرجــون رNّــم فــلا يخــافون يــوم القيامــة إلاّ لأنــّه مــن رNّــم يحاســب فيــه عبــاده علــى أعمــالهم 
  .فيجزيهم Nا

ً وَ Xَا (: و أمّـا قولـه قـبلاً  هُ مُسْـتَطِ{ا ُّUَ َنz ًحيـث نسـب خـوفهم إلى اليـوم فـإنّ  ) فوُنَ يوَْما
قْتـَدْنا  (: الواصف فيه هو االله سبحانه و قد نسب اليوم بشدائده إلى نفسـه قـبلاً حيـث قـال

َ
نBا أ إِ

  .إلخ ) للِْ*فِرِينَ سَلاسِلَ 
ــ د علــى عملــه فالعبوديـّـة و بالجملــة مــا ذكــروه مــن الخــوف مخافــة في مقــام العمــل لمــا يحاســب العب

 ) إنBِ إYَِنْا إِيانَهُمْ عُمB إنBِ عَليَنْا حِسـانَهُمْ  (: لازمة للإنسان لا تفارقه و إن بلغ ما بلغ قـال تعـالى
  .٢٦: الغاشية

ً  اللهُ فوََقاهُمُ ا ( :قوله تعالى ورا ُZُ َةً و اهُمْ ن3ََْ Bَوَْمِ وَ لقYْذلكَِ ا BUَ ( نع مـن الوقاية الحفظ و الم
الأذى و لقّي بكذا يلقّيه أي اسـتقبله بـه و النضـرة البهجـة و حسـن اللـون و السـرور مقابـل المسـاءة 

  .و الحزن
فحفظهم االله و منع عنهم شرّ ذلك اليوم و اسـتقبلهم بالنضـرة و السـرور، فهـم ناضـرة : و المعنى

ةٌ  (: الوجوه مسرورون يومئذ كما قال ذٍ ناِ(َ   .٢٢: قيامةال )وجُُوهٌ يوَْمَئِ
ً  ( :قوله تعـالى ةً وَ حَرِيرا Bُوا جَنNََالمـراد بالصـبر صـبرهم عنـد المصـيبة و علـى  ) وَ جَزاهُمْ بمِا ص

الطاعة و عن المعصـية فـإ2ّم ابتغـوا في الـدنيا وجـه رNّـم و قـدّموا إرادتـه علـى إرادxـم فصـبروا علـى مـا 
هـم، و صـبروا علـى امتثــال مـا أمـرهم بــه و قضـى بـه فـيهم و أراده مــن المحـن و مصـائب الــدنيا في حقّ 

صــبروا علــى تــرك مــا 2ــاهم عنــه و إن كــان مخالفــاً لأهــواء أنفســهم فبــدّل االله مــا لقــوه مــن المشــقّة و 
  .الكلفة نعمة و راحة

ً  ( :قولـه تعـالى رائكِِ لا يرََوْنَ فِيها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيـرا
َ
كِئَِ} فِيها 4ََ الأْ Bع الأرائـك جمـ ) مُت

  أريكة و هو ما يتّكئ عليه، و الزمهرير البرد الشديد، و المعنى حال كو2م 
   



٢١٩ 

  .متّكئين في الجنّة على الأرائك لا يرون فيها شمساً حتىّ يتأذّوا بحرّها و لا زمهريراً حتىّ يتأذّوا ببرده
الظـلال جمـع ظـلّ، و دنـوّ  ) وَ داغِيةًَ عَليَهِْمْ ظِلاlُا وَ ذُلِّلـَتْ قُطُوفهُـا تـَذYِْلاً  ( :قوله تعـالى

الظلال عليهم قرNا منهم بحيث تنبسط عليهم فكـانّ الـدنوّ مضـمّن معـنى الانبسـاط و قطـوف جمـع 
قطــف بالكســر فالســكون و هــو الثمــرة المقطوفــة اdتنــاة، و تــذليل القطــوف لهــم جعلهــا مســخّرة لهــم 

  .يقطفو2ا كيف شاؤا من غير مانع أو كلفة
كْـوابٍ zنـَتْ قـَوارِيرَا وَ يُ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـةٍ وَ أ Bض الآنيـة جمـع إنـاء   )طافُ عَليَهِْمْ بآِغِيةٍَ مِنْ فِ

كأكسية جمع كساء و هو الوعاء، و أكواب جمع كـوب و هـو إنـاء الشـراب الـّذي لا عـروة لـه و لا 
وَ  ( :خرطوم و المراد طواف الولدان المخلّدين عليهم بالآنية و أكواب الشراب كما سيأتي في قولـه

  .الآية )فَطُوفُ عَليَهِْمْ وِْ$انٌ 
ً  ( :قولـه تعـالى رُوها يَقْـدِيرا Bةٍ قَد Bض بـدل مـن قـوارير في الآيـة السـابقة، و كـون  ) قوَارِيرَا مِنْ فِ

القوارير من فضّة مبنيّ على التشبيه البليغ أي إ2ّـا في صـفاء الفضّـة و إن لم تكـن منهـا حقيقـة، كـذا 
  .ن بحذف مضاف و التقدير من صفاء الفضّةو احتمل أن يكو . قيل

للأبـــرار و المـــراد بتقـــديرهم الآنيـــة و الأكـــواب كو2ـــا علـــى مـــا  )قــَـدَّرُوها  (و ضـــمير الفاعـــل في 
: ق ) لهَُمْ ما يشَـاؤُنَ فِيهـا (: شاؤا من القدر ترويهم بحيث لا تزيـد و لا تـنقص كمـا قـال تعـالى

رُونهَا (: و قد قال تعالى قبل ٣٥ ً  فُفَجِّ   .) يَفْجِ{ا
و المـراد بتقـديرهم  ) يطُـافُ عَلـَيهِْمْ  (: و يحتمل رجوع الضمير إلى الطائفين المفهوم من قوله

  .الآنية و الأكواب إتيا2م Nا على قدر ما أرادوا محتوية على ما اشتهوا قدر ما اشتهوا
ساً zنَ مِزاجُها زXَْبَِيلاً  ( :قوله تعالى

ْ
إ2ّم كانوا يستطيبون الزنجبيل : قيل ) وَ يسُْقَوْنَ فِيها كَأ

  .في الشراب فوعد الأبرار بذلك و زنجبيل الجنّة أطيب و ألذّ 
  أي من عين أو التقدير أعني أو أخصّ  ) قَينْاً فِيها تسَُ_B سَلسَْبِيلاً  ( :قوله تعالى

   



٢٢٠ 

  .عينا
  .ريةأي سهلاً لذيذاً سلساً حديد الج ) سَلسَْبِيلاً  (: و قوله: قال الراغب
ً  ( :قولـه تعـالى فْتهَُمْ حَسِبتْهَُمْ لؤُْلؤُاً مَنثْوُرا

َ
ذا رَأ ونَ إِ ُ Bَأي ولـدان  ) وَ فَطُوفُ عَليَهِْمْ وِْ$انٌ ُ?ت

أي مقرّطـون بخلـدة و هـي : دائمون على ما هم عليـه مـن الطـراوة و البهـاء و صـباحة المنظـر، و قيـل
  .ضرب من القرط

وراً أ2ّم في صفاء ألـوا2م و إشـراق وجـوههم و انعكـاس أشـعّة بعضـهم و المراد بحسبا2م لؤلؤاً منث
  .على بعض و انبثاثهم في مجالسهم كاللؤلؤ المنثور

ً  ( :قوله تعـالى يتَْ نعَِيماً وَ مُلْ*ً كَبِ{ا
َ
يتَْ عَمB رَأ

َ
ذا رَأ ظـرف مكـان ممحّـض في  ) عَـمB  ( ) وَ إِ

يـْـتَ  (إنّ معـنى : الظرفيـّة، و لـذا قيــل
َ
رميـت ببصـرك، و المعــنى و إذا رميـت ببصــرك ثمّ : الأوّل ) رَأ

  .يعني الجنّة رأيت نعيماً لا يوصف و ملكاً كبيراً لا يقدّر قدره
صلة محذوفة الموصـول و التقـدير و إذا رأيـت مـا ثمّ مـن النعـيم و الملـك، و هـو   ) عَمB  (: و قيل
عَ بيَنَْكُمْ  (: كقولـه Bلكوفيـّون مـن النحـاة يجـوّزون حـذف الموصـول و و ا ٩٤: الأنعـام ) لقََدْ يَقَط

  .إبقاء الصلة و إن منعه البصريوّن منهم
قٌ  ( :قوله تعالى َNَْهَُمْ عِيابُ سُندُسٍ خ3ٌُْ وَ إِسْتYِa(  ّإلخ الظاهر أن)  ْهَُمYِa (  حال مـن

ــابُ  (الأبــرار الراجعــة إليــه الضــمائر و  نســجه مــن  مــا رقّ  -كمــا قيــل   -فاعلــه، و الســندس  ) عِي
  .الحرير، و الخضر صفة ثياب و الإستبرق ما غلظ نسجه من ثياب الحرير، و هو معرّب كالسندس

ةٍ  (: و قولـه Bض ساوِرَ مِنْ فِ
َ
التحليـة التـزيين، و أسـاور جمـع سـوار و هـو معـروف، و  ) وَ حُلُّوا أ

  .هو معرّب دستواره: قال الراغب
هُمْ Uَاباً  (: و قولـه ً  وَ سَقاهُمْ رَبُّ أي بالغـاً في التطهـير لا تـدع قـذارة إلاّ أزالهـا و مـن  ) طَهُـورا

القـذارة قــذارة الغفلـة عــن االله سـبحانه و الاحتجــاب عــن التوجّـه إليــه فهـم غــير محجـوبين عــن رNّــم و 
ِ ربَِّ العْـالمَِ}َ  (: لذا كان لهم أن يحمدوا رNّـم كمـا قـال Bِنِ اْ]مَْـدُ ب

َ
: يـونس ) وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أ

و قــد تقــدّم في تفســير ســورة الحمــد أنّ الحمــد وصــف لا يصــلح لــه إلاّ المخلصــون مــن عبــاد االله  ١٠
ا يصَِفُونَ إلاBِ عِبادَ ا اللهِ سُبحْانَ ا (: تعالى لقوله B١٦٠: الصافاّت ) المُْخْلصَِ}َ  اللهِ قَم.  
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هُمْ  (: و قد أسقط تعالى في قوله ا و نسـب سـقيهم إلى نفسـه، و الوسائط كلّه ) وَ سَقاهُمْ رَبُّ
: هـذا أفضـل مـا ذكــره االله تعـالى مـن النعـيم الموهــوب لهـم في الجنـّة، و لعلـّه مــن المزيـد المـذكور في قولــه

ينْا مَزِيدٌ  (   .٣٥: ق ) لهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها وَ َ$َ
ية ما يخاطبون به من حكا )إنBِ هذا zنَ لكَُمْ جَزاءً وَ zنَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً  ( :قوله تعالى

  .إنّ هذا كان لكم جزاء إلخ: عنده تعالى عند توفيته أجرهم أو بحذف القول و التقدير و يقال لهم
ً  (: و قولـه إنشـاء شـكر لمسـاعيهم المرضـيّة و أعمـالهم المقبولـة، و  ) وَ zنَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورا

  .يا لها من كلمة طيّبة تطيب Nا نفوسهم
 لم يذكر فيما ذكـر مـن نعـيم الجنـّة في هـذه الآيـات نسـاء الجنـّة مـن الحـور العـين و اعلم أنهّ تعالى

و هي من أهمّ ما يذكره عند وصـف نعـم الجنـّة في سـائر كلامـه و يمكـن أن يسـتظهر منـه أنـّه كانـت 
  .بين هؤلاء الأبرار الّذين نزلت فيهم الآيات من هي من النساء

لــى القــول بنــزول الســورة فــيهم يعــني في أهــل البيــت أنــّه و مــن اللطــائف ع: و قــال في روح المعــاني
سبحانه لم يذكر فيها الحور العين و إنمّا صرحّ عزّوجلّ بولدان مخلّدين رعاية لحرمة البتـول و قـرةّ عـين 

  .الرسول، انتهى

  )  بحث روائي (
 الحســن في إتقـان الســيوطيّ، عــن البيهقـيّ في دلائــل النبــوّة بإسـناده عــن عكرمــة و الحسـن بــن أبي

ــزل االله مــن القــرآن بمكّــة اقــرأ باســم ربــّك و ن و المزّمّــل : قــالا ــزل بالمدينــة  -إلى أن قــالا  -أن و مــا ن
ويل للمطفّفين، و البقرة، و آل عمـران، و الأنفـال، و الأحـزاب، و المائـدة، و الممتحنـة، و النسـاء، 

  .الحديث. على الإنسانو إذا زلزلت، و الحديد، و محمّد، و الرعد، و الرحمن، و هل أتى 
  و فيه، عن ابن الضريس في فضائل القرآن بإسناده عن عثمان بن عطاء الخراسانيّ 
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  .كان إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت بمكّة ثمّ يزيد االله فيها ما شاء: عن أبيه عن ابن عبّاس قال
ثمّ انُـزل  -إلى أن قـال  -المزّمّـل  و كان أوّل ما انُزل من القرآن اقرأ باسم ربـّك، ثمّ ن، ثمّ يـا أيهّـا

بالمدينــــة ســــورة البقــــرة ثمّ الأنفــــال ثمّ آل عمــــران ثمّ الأحــــزاب ثمّ الممتحنــــة ثمّ النســــاء ثمّ إذا زلزلــــت ثمّ 
  .الحديث. الحديد ثمّ القتال ثمّ الرعد ثمّ الرحمن ثمّ الإنسان

إنّ أوّل مـا أنـزل االله : نـّه قـالو فيه، عن البيهقيّ في الدلائل بإسناده عن مجاهد عـن ابـن عبـّاس أ
على نبيّه من القـرآن اقـرأ باسـم ربـّك، و ذكـر مثـل حـديث عكرمـة و الحسـين و فيـه ذكـر ثـلاث مـن 

  .السور المكّيّة الّتي سقطت من روايتهما و هي الفاتحة و الأعراف و كهيعص
نزلـت سـورة : س قـالو في الدرّ المنثور، أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البيهقيّ عن ابـن عبـّا

  .الإنسان بالمدينة
عامَ 4َ  (: و فيه، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في قولـه تعـالى Bالآيـة  )حُبِّهِ   وَ فُطْعِمُونَ الط

  .نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب و فاطمة بنت رسول االله : قال
ســورة ممـّـا تقــدّم عليهــا أو تــأخّر عنهــا في ســياق واحــد الآيــة تشــارك ســائر آيــات صــدر ال :أقــول

  .لا ينفكّ نزولها جميعاً بالمدينة متّصل فنزولها فيهما 
في  أنّ الحســن و الحســين مرضــاً فعادهمــا رســول االله : و عــن ابــن عبـّـاس: و في الكشّــاف

فنـذر علـيّ و فاطمـة و فضّـة جاريـة ) ولديك ظ(دك يا أباالحسن لو نذرت على ول: ناس معه فقالوا
  .ء لهما إن برءا مماّ Nما أن يصوموا ثلاثة أياّم فشفيا و ما معهم شي

فاسـتقرض علــيّ مــن شمعـون الخيــبريّ اليهــوديّ ثـلاث أصــوع مــن شـعير فطحنــت فاطمــة صــاعاً و 
: ائل و قـــالاختبــزت خمســـة أقــراص علـــى عـــددهم فوضــعوها بـــين أيــديهم ليفطـــروا فوقـــف علــيهم ســـ

  السلام عليكم أهل بيت محمّد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني 
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  .أطعمكم االله من موائد الجنّة فآثروه و باتوا لم يذوقوا إلاّ الماء و أصبحوا صياماً 
فلمّـــا أمســـوا و وضـــعوا الطعـــام بـــين أيـــديهم وقـــف علـــيهم يتـــيم فـــآثروه، و وقـــف علـــيهم أســـير في 

  .لكالثالثة ففعلوا مثل ذ
فلمّــا أبصــرهم و  فلمّــا أصــبحوا أخــذ علــيّ بيــد الحســن و الحســين و أقبلــوا إلى رســول االله 

مــا أشــدّ مــا يســوءني مــا أرى بكــم فــانطلق معهــم فــرأى : هــم يرتعشــون كــالفراخ مــن شــدّة الجــوع قــال
ــزل جبريــل و قــالببطنهــا و غــارت عيناهــا فســاءه ذلــ )١(فاطمــة في محراNــا قــد التصــق ظهرهــا  : ك فن

  .خذها يا محمّد هنّأك االله في أهل بيتك فأقرأه السورة
الروايــة مرويــّة بغــير واحــد مــن الطــرق عــن عطــاء عــن ابــن عبــّاس و نقلهــا البحــرانيّ في غايــة  :أقــول

المـــرام، عـــن أبي المؤيـّــد الموفــّـق بـــن أحمـــد في كتـــاب فضـــائل أميرالمـــؤمنين بإســـناده عـــن مجاهـــد عـــن ابـــن 
و عنه بإسناد آخـر عـن الضـحّاك عـن ابـن عبـّاس و عـن الحمـوينيّ في كتـاب فرائـد السـمطين عبّاس، 

بإسناده عن مجاهد عن ابن عبّاس، و عن الثعلبيّ بإسـناده عـن أبي صـالح عـن ابـن عبـّاس، و رواه في 
  .اdمع، عن الواحدي في تفسيره

علــيّ بــن أبي طالــب أنــّه  و في اdمــع، بإســناده عــن الحــاكم بإســناده عــن ســعيد بــن المســيب عــن
  .فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء: قال سألت النبيّ عن ثواب القرآن

و أوّل مـا نـزل  -إلى أن قـال  -فأوّل ما نزل عليـه بمكّـة فاتحـة الكتـاب ثمّ اقـرأ باسـم ربـّك، ثمّ ن 
ثمّ الممتحنــــة ثمّ النســــاء ثمّ إذا زلزلــــت ثمّ بالمدينــــة ســــورة البقــــرة ثمّ الأنفــــال ثمّ آل عمــــران ثمّ الأحــــزاب 

  .الحديث. الحديد ثمّ سورة محمّد ثمّ الرعد ثمّ سورة الرحمن ثمّ هل أتى
: حــدّثني الحســن بــن الحســن أبوعبــداالله بــن الحســن: و فيــه، عــن أبي حمــزة الثمــاليّ في تفســيره قــال
  .أ2ّا مدنيّة نزلت في عليّ و فاطمة السورة كلّها

  كان : قال لقميّ، عن أبيه عن عبداالله بن ميمون عن أبي عبداالله و في تفسير ا
____________________  

  .بطنها بظهرها ظ) ١(
   



٢٢٤ 

فلمّــا أنضــجوها و وضــعوها بــين أيــديهم جــاء مســكين  )١(شــعير فجعلــوه عصــيدة  عنــد فاطمــة 
اليتـيم رحمكـم : ثلثاً فلم يلبث أن جاء يتيم فقالفأعطاه  مسكين رحمكم االله فقام عليّ : فقال

الثلـث  الأسير رحمكم االله فأعطـاه علـيّ : فأعطاه الثلث ثمّ جاء أسير فقال االله فقام عليّ 
  .و ما ذاقوها فأنزل االله سبحانه الآيات فيهم و هي جارية في كلّ مؤمن فعل ذلك الله عزّوجلّ 

تــرى ملخّصــة في الروايــة و روى ذلــك البحــراني في غايــة المــرام، عــن المفيــد في القصّــة كمــا  :أقــول
الاختصــاص، مســنداً و عــن ابــن بابويــه في الأمــالي، بإســناده عــن مجاهــد عــن ابــن عبــّاس، و بإســناده 

، و عــن محمّــد بــن العبــّاس بــن ماهيــار في عــن ســلمة بــن خالــد عــن جعفــر بــن محمّــد عــن أبيــه 
ســناده عــن أبي كثــير الــزبيريّ عــن عبــداالله بــن عبــّاس، و في المناقــب، أنـّـه مــرويّ عــن الأصــبغ تفســيره بإ
  .بن نباتة

: في حـــديث يقـــول فيـــه للقـــوم بعـــد مـــوت عمـــر بـــن الخطــّـاب: و في الاحتجــاج، عـــن علـــيّ 
بُونَ مِـنْ  (نشدتكم باالله هل فيكم أحد نزل فيـه و في ولـده  َgَْبرْارَ ي

َ
سٍ zنَ مِزاجُهـا إنBِ الأْ

ْ
كَـأ

 ً   .لا: إلى آخر السورة غيري؟ قالوا ) zفوُرا
 (انُشــدك بــاالله أنــا صــاحب الآيــة : و في كتــاب الخصــال، في احتجــاج علــيّ علــى أبي بكــر قــال

 ً هُ مُسْتَطِ{ا ُّUَ َنz ًافوُنَ يوَْماXَ َذْرِ و Bwِبل أنت: أم أنت؟ قال ) يوُفوُنَ با.  
جـاء رجـل مـن : خرج الطبرانيّ و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عمر قالو في الدرّ المنثور، أ
ـــه رســـول االله  الحبشـــة إلى رســـول االله  ـــا رســـول االله : ســـل و اســـتفهم فقـــال: فقـــال ل ي

ملت بمثـل مـا عملـت بـه فضّلتم علينا بالألوان و الصور و النبوّة أ فرأيت إن آمنت بما آمنت به و ع
نعـــم و الــّـذي نفســـي بيـــده إنــّـه لـــيرى بيـــاض الأســـود في الجنــّـة مـــن : أنيّ لكـــائن معـــك في الجنــّـة؟ قـــال

ســبحان االله و : مــن قــال لا إلــه إلاّ االله كــان لــه عهــد عنــداالله و مــن قــال: ثمّ قــال. مســيرة ألــف عــام
< (ت عليـه السـورة بحمده كتبت له مائة ألـف حسـنة و أربعـة و عشـرون ألـف حسـنة و نزلـ

َ
  هَـلْ أ

نسْانِ حٌِ} مِنَ    4ََ الإِْ
____________________  

  .شعير يلت بالسمن و يطبخ: العصيدة) ١(
   



٢٢٥ 

هْرِ  B$إلى قوله  - ا-  ً   .) مُلْ*ً كَبِ{ا
ـــة؟ قـــال: فقـــال الحبشـــيّ  ـــترى مـــا تـــرى عينـــاك في الجنّ ـــني ل نعـــم فاشـــتكى حـــتىّ فاضـــت : و إنّ عي

  .يدليّه في حفرته بيده لقد رأيت رسول االله ف: قال عمر. نفسه
أنّ رجـــلاً أســـود كـــان : حـــدّثني الثقـــة: و فيـــه، أخـــرج أحمـــد في الزهـــد عـــن محمّـــد بـــن مطـــرف قـــال

مـه أكثـرت علـى رسـول االله : عـن التسـبيح و التهليـل فقـال لـه عمـر بـن الخطـّاب يسأل النبيّ 
< ( مه يا عمر و انُزلـت علـى رسـول االله : فقال

َ
هْـرِ   هَلْ أ B$نسْـانِ حِـٌ} مِـنَ ا  )4ََ الإِْ

مــات شــوقاً إلى : حــتىّ إذا أتــى علــى ذكــر الجنّــة زفــر الأســود زفــرة خرجــت نفســه فقــال النــبيّ 
  .الجنّة

< (قــرأ هــذه الســورة  نّ رســول االله و فيــه، أخــرج ابــن وهــب عــن ابــن زيــد أ
َ
ــلْ أ 4ََ   هَ

هْرِ  B$نسْانِ حٌِ} مِنَ ا و قـد انُزلـت عليـه و عنـده رجـل أسـود فلمّـا بلـغ صـفة الجنـان زفـر زفـرة  ) الإِْ
  .أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنّة: فخرجت نفسه فقال رسول االله 

ــزول الســورة  :ولأقــ و هــذه الروايــات الــثلاث علــى تقــدير صــحّتها لا تــدلّ علــى أزيــد مــن كــون ن
مقارناً لقصّة الرجل و أمّا كو2ا سبباً للنزول فلا، و هذا المعنى في الرواية الأخـيرة أظهـر و بالجملـة لا 

  .تنافي الروايات الثلاث نزول السورة في أهل البيت 
بــن عمــر للقصّــة الظــاهرة في حضــوره القصّــة و قــد هــاجر إلى المدينــة و هــو ابــن علــى أنّ روايــة ا

  .إحدى عشرة سنة من شواهد وقوع القصّة بالمدينة
  .نزلت سورة الإنسان بمكّة: و في الدرّ المنثور، أيضاً أخرج النحّاس عن ابن عبّاس قال

نســوخ، و قــد نقلــه في هــو تلخــيص حــديث طويــل أورده النحّــاس في كتــاب النّاســخ و الم :أقــول
الإتقان و هو معارض لما تقدّم نقله مستفيضاً عن ابن عبّاس مـن نـزول السـورة بالمدينـة و أ2ّـا نزلـت 

  .في أهل البيت 
عامَ  (: على أنّ سياق آياxا و خاصّة قوله Bذْرِ و فُطْعِمُونَ الط Bwِيوُفوُنَ با(   
   



٢٢٦ 

 فـيمن أطعمـوهم نعـم الشـاهد علـى نـزول الآيـات بالمدينـة إذ لم إلخ سياق قصّـة واقعـة و ذكـر الأسـير
  .يكن للمسلمين أسير بمكّة كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك

أنّ الروايــات مختلفــة في مكّيّــة هــذه الســورة و مــدنيّتها و الأرجــح أ2ّــا : قــال بعضــهم مــا ملخّصــه
لنازلة بمكّة في أوائل البعثـة يؤيـّد ذلـك مـا مكّيّة بل الظاهر من سياقها أ2ّا من عتائق السور القرآنيّة ا

ورد فيها من صور النعم الحسّيّة المفصّلة الطويلة و صور العذاب الغليظ كما يؤيـّده مـا ورد فيهـا مـن 
بالصبر لحكم ربهّ و أن لا يطيع منهم آثماً أو كفوراً و يثبت علـى مـا نـزل عليـه مـن  أمر النبيّ 
لا يــداهن المشــركين مــن الأوامــر الـّـتي كانــت تنــزّل بمكّــة عنــد اشــتداد الأذى علــى الــدعوة و الحــقّ و 

  .أصحاNا بمكّة كما في سورة القلم و المزّمّل و المدّثرّ فلا عبرة باحتمال مدنيّة السورة
و هـو فاســد أمّـا مــا ذكـره مــن اشـتمال الســورة علـى صــور الـنعم الحسّــيّة المفصّـلة الطويلــة و صــور 

عذاب الغليظ فليس ذلك مماّ يختصّ بالسـور المكّيـّة حـتىّ يقضـى Nـا علـى كـون السـورة مكّيـّة فهـذه ال
سورة الرحمن و سورة الحجّ مـدنيّتان علـى مـا تقـدّمت في الروايـات المشـتملة علـى ترتيـب نـزول السـور 

غلـيظ علـى مـا يربـو القرآنيّة و قد اشتملتا من صور النعم الحسّـيّة المفصّـلة الطويلـة و صـور العـذاب ال
  .و يزيد على هذه السورة بكثير

بالصــبر و أن لا يطيــع مــنهم آثمــاً أو   و أمّــا مــا ذكــره مــن اشــتمال الســورة علــى أمــر النــبيّ 
كفــوراً و لا يــداهنهم و يثبــت علــى مــا نــزل عليــه مــن الحــقّ ففيــه أنّ هــذه الأوامــر واقعــة في الفصــل 

يلاً  (: سـورة و هـو قولـهالثاني من آيـات ال ِqْا عَليَكَْ القُْرْآنَ يَـwْ Bَنُْ نزeَ اBن إلى آخـر السـورة و  ) إِ
نـازلاً بمكّـة، و  -و هو ذو سـياق تـامّ مسـتقلّ  -من المحتمل جدّاً أن يكون هذا الفصل من الآيات 

ة هـو الفصـل الأوّل مـن يؤيدّه مـا في كثـير مـن الروايـات المتقدّمـة أنّ الـّذي نـزل في أهـل البيـت بالمدينـ
  .الآيات، و على هذا أوّل السورة مدنيّ و آخرها مكّيّ 

   



٢٢٧ 

بالصـبر لا اختصــاص لــه بالسـور المكّيــّة فقــد ورد في  و لـو ســلّم نزولهــا دفعـة واحــدة فــأمره 
هُـمْ باِلغَْـداةِ وَ  (: قولـه Bينَ يدَْعُونَ رَب ِ

BCغَفْسَكَ مَعَ ا ْNِْـ يرُِيـدُونَ وجَْهَـهُ وَ لا يَعْـدُ  وَ اص ِّnَِْالع
لْفَلنْا قلَبْهَُ قَـنْ ذِكْرِنـا وَ ايBبـَعَ هَـواهُ 

َ
نيْا وَ لا تطُِعْ مَنْ أ وَ zنَ قَينْاكَ قَنهُْمْ ترُِيدُ زِينةََ اْ]يَاةِ ا$ُّ

مْرُهُ فُرُطاً 
َ
متّحـدة المعـنى  -كمـا تـرى   -مدنيـّة و الآيـة  -علـى مـا روي  -و الآية  ٢٨: الكهف )أ

كَ  (: مـع قولـه إلخ و هـي في سـياق شـبيه جـدّاً بسـياق هـذه الآيـات فراجـع و  )فاَصNِْْ ِ]كُْمِ رَبِّ
  .تأمّل

مــــن أذى المنــــافقين و الــّــذين في قلــــوNم مــــرض و الجفــــاة مــــن  ثمّ الــّــذي كــــان يلقــــاه النــــبيّ 
  .ركين بمكّة يشهد بذلك أخبار سيرتهضعفاء الإيمان لم يكن بأهون من أذى المش

و لا دليــل أيضــاً علــى انحصــار الإثم و الكفــور في مشــركي مكّــة فهنــاك غــيرهم مــن الكفّــار و قــد 
ثـْمِ  (: أثبت القرآن الإثم لجمع من المسلمين في مـوارد كقولـه لAُِِّ امْرِئٍ مِنهُْمْ مَا اكْتسََبَ مِـنَ الإِْ

ثمْاً عُمB يرَْمِ بهِِ برَِيئاً فَقَدِ احْتَمَـلَ نُهْتانـاً وَ وَ مَنْ  (: ، و قولـه١١: النـور ) وْ إِ
َ
يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أ

ثمْاً مُبِيناً    .١١٢: النساء ) إِ
ســـألت أبـــاجعفر : و في اdمـــع، و روى العيّاشـــيّ بإســـناده عـــن عبـــداالله بـــن بكـــير عـــن زرارة قـــال

ً  (: عن قوله    .كان شيئاً و لم يكن مذكوراً : قال ) لمَْ يكَُنْ شَيئْاً مَذْكُورا
  .مثله: و روي فيه، أيضاً عن عبدالأعلى مولى آل سام عن أبي عبداالله  :أقول

كـان مـذكوراً في : قـال و فيه، أيضاً عن العيّاشيّ بإسناده عن سـعيد الحـذّاء عـن أبي جعفـر 
  .العلم و لم يكن مذكوراً في الخلق

  .أنهّ كان له ثبوت في علم االله ثمّ خلق بالفعل فصار مذكوراً فيمن خلق يعني :أقول
كــان مقــدّراً غــير : في الآيــة قــال و في الكــافي، بإســناده عــن مالــك الجهــنيّ عــن أبي عبــداالله 

  .مذكور
  .هو في معنى الحديث السابق :أقول

كــان : في الــذكر، و في حــديث آخــرلم يكــن في العلــم و لا : في الآيــة قــال: و في تفســير القمّــيّ 
  .في العلم و لم يكن في الذكر

   



٢٢٨ 

معــنى الحــديث الأوّل أنـّـه لم يكــن في علــم النـاس و لا فــيمن يذكرونــه فيمــا بيــنهم، و معــنى  :أقـول
  .الثاني أنهّ كان في علم االله و لم يكن مذكوراً عند الناس

مْشــاجٍ  (في قولــه تعــالى  جعفــر و في تفســير القمّــيّ، أيضــاً في روايــة أبي الجــارود عــن أبي 
َ
أ

  .ماء الرجل و المرأة اختلطا جميعاً : قال ) نبَتْلَِيهِ 
 (: عــن قولــه عزّوجــلّ  ســألت أباعبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن حمــران بــن أعــين قــال

ا كَفُوراً  Bِا شاكِراً وَ إم Bِبِيلَ إم Bا هَدَينْاهُ السBن   .مّا آخذ فهو شاكر و إمّا تارك فهو كافرإ: قال )إِ
مثلـــه، و في  و رواه القمّـــيّ في تفســـيره، بإســـناده عـــن ابـــن أبي عمـــير عـــن أبي جعفـــر  :أقـــول

عرفّنـاه إمّـا آخـذاً : مـا يقـرب منـه و لفظـه التوحيد، بإسناده إلى حمزة بن الطيّار عن أبي عبداالله 
  .و إمّا تاركاً 

قـــــال رســـــول االله : رّ المنثـــــور، أخـــــرج أحمـــــد و ابـــــن المنـــــذر عـــــن جـــــابر بـــــن عبـــــداالله قـــــالو في الــــد
كــلّ مولــود يولــد علــى الفطــرة حــتىّ يعــبرّ عنــه لســانه فــإذا عــبرّ عنــه لســانه إمّــا شــاكراً و إمّــا  : 

  .كفوراً و االله تعالى أعلم
ـبُ بهِـا  (: في حـديث و في أمالي الصدوق، بإسناده عن الصـادق عـن أبيـه  َgَْقَينْـاً ي

ــادُ ا ً  اللهِ عِب ــ{ا ــا يَفْجِ رُونهَ يفجــر إلى دور الأنبيــاء و  هــي عــين في دار النــبيّ : قــال ) فُفَجِّ
ــؤمنين  ــاً و فاطمــة و الحســن و الحســين  )يوُفـُـونَ باBwِــذْرِ  (الم وَ  (و جــاريتهم  يعــني عليّ

هُ مُسْتَطِ{اً  ُّUَ َنz ًافوُنَ يوَْماXَ(  ًيقول عابسـاً كلوحـا)  عامَ 4َ Bهِ   وَ فُطْعِمُونَ الط : يقـول ) حُبّـِ
مـن يتـامى  ) وَ يتَيِمـاً  (من مساكين المسـلمين  ) مِسْكِيناً  (على شهوxم للطعام و إيثارهم له 

ً  (المسلمين  سِ{ا
َ
  .من اسُارى المشركين ) وَ أ

نBما غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا (: قولـون إذا أطعمـوهمو ي ً  اللهِ إِ  ) لا نرُِيدُ مِنكُْمْ جَـزاءً وَ لا شُـكُورا
لا نريــد : و االله مــا قــالوا هــذا لهــم و لكــنّهم أضــمروه في أنفســهم فــأخبر االله بإضــمارهم يقولــون: قــال

  .مناكم لوجه االله و طلب ثوابهجزاءً تكافئوننا به و لا شكوراً تثنون علينا به، و لكنّا إنمّا أطع
  و في الدرّ المنثور، أخرج سعيد بن منصور و ابن أبي شيبة و ابن المنذر و ابن 
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عــامَ 4َ  (كـان الاُسـارى مشـركين يـوم نزلـت هـذه الآيــة : مردويـه عـن الحسـن قـال Bوَ فُطْعِمُـونَ الط  
 ً سِ{ا

َ
  .) حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَيِماً وَ أ

الروايـة نـزول الآيـة بالمدينـة، و نظيرهـا مـا رواه فيـه عـن عبـد بـن حميـد عـن قتـادة، و مـدلول  :أقول
  .ما رواه عن ابن المنذر عن ابن جريح، و ما رواه عن عبدالرزاّق و ابن المنذر عن ابن عبّاس

ــس بــن مالــك عــن النــبيّ  بوُســاً يوَْمــاً قَ  (: في قولــه و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه عــن أن
 ً   .يقبض ما بين الأبصار: قال ) قَمْطَرِيرا

في صــفة الجنّــة  و في روضــة الكــافي، بإســناده عــن محمّــد بــن إســحاق المــدنيّ عــن أبي جعفــر 
 وَ داغِيةًَ عَليَهِْمْ ظِلاlُا وَ ذُلِّلتَْ قُطُوفهُا تـَذYِْلاً  (: و الثمار دانية مـنهم و هـو قولـه عزّوجـلّ : قال
رNا منهم يتناول المؤمن مـن النـوع الـّذي يشـتهيه مـن الثمـار بفيـه و هـو متكّـئ و إنّ الأنـواع من ق )

  .يا وليّ االله كلمني قبل أن تأكل هذه قبلي: من الفاكهة ليقلن لوليّ االله
ونَ  (: في قوله: و في تفسير القمّيّ  ُ Bَمسوّرون: قال ) وِْ$انٌ ُ?ت.  

و كنـــت عنـــده ذات  قلـــت لأبي عبـــداالله : بـــن يزيـــد قـــالو في المعـــاني، بإســـناده عـــن عبــّـاس 
يتَْ نعَِيماً وَ مُلـْ*ً كَبِـ{اً  (: أخبرني عن قـول االله عزّوجـلّ : يوم

َ
يتَْ عَمB رَأ

َ
ذا رَأ مـا هـذا الملـك  )وَ إِ

لاً إلى وليّ مـن إذا أدخل االله أهل الجنّة الجنـّة أرسـل رسـو : الّذي كبرّ االله عزّوجلّ حتىّ سماّه كبيرا؟ً قال
قف حتىّ نستأذن لك، فما يصل إليه رسـول ربـّه إلاّ بـإذن : أوليائه فيجد الحجبة على بابه فتقول له

يتَْ نعَِيماً وَ مُلْ*ً كَبِ{اً  (: فهو قوله عزّوجلّ 
َ
يتَْ عَمB رَأ

َ
ذا رَأ   .)وَ إِ

يتَْ نعَِيماً وَ مُلْ*ً  (: و في اdمـع
َ
يتَْ عَمB رَأ

َ
ذا رَأ ً  وَ إِ عـن الصـادق : لا يـزول و لا يفـنى ) كَبِ{ا

.  
تعلـوهم الثيـاب : في معنـاه و روي عـن الصـادق  ) Yِaهَُمْ عِيابُ سُندُسٍ خ3ٌُْ  (: و فيه
  .فيلبسو2ا
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  )  كلام في هوية الإنسان على ما يفيده القرآن  (
نســاناً مبــدءً للحيــاة ينتســب إليــه الشــعور و لا ريــب أن في هــذا الهيكــل المحســوس الــّذي نســمّيه إ

بـالروح و في سـائر المواضـع مـن   -آدم  -الإرادة، و قد عـبرّ تعـالى عنـه في الكـلام في خلـق الإنسـان 
يتْهُُ وَ غَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوlِ فَقَعُوا cَُ سـاجِدِينَ  (: كلامه بالنفس قـال تعـالى Bذا سَو : الحجـر ) فإَِ

اهُ وَ غَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ  (: ، و قال٧٢: ، ص٢٩ Bسَو B٩: الم السجدة )عُم.  
و الــّذي يســبق مــن الآيتــين إلى النظــر البــادئ أنّ الــروح و البــدن حقيقتــان اثنتــان متفارقتــان نظــير 
العجين المركّب من الماء و الدقيق و الإنسان مجموع الحقيقتين فإذا قارنـت الـروح الجسـد كـان إنسـاناً 

  .ا فارقت فهو الموتحيّاً و إذ
َ بكُِمْ  (: لكن يفسّرها قوله تعـالى ِي و2ُِّ

BCاكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ اB١١: الم السـجدة ) قلُْ فَتوََف 
 ) كـم (حيث يفيد أنّ الروح الّتي يتوفاّها و يأخذها قـابض الأرواح هـي الـّتي يعـبرّ عنهـا بلفظـة 

راد بــنفخ الــروح في الجســد جعــل الجســد بعينــه و هــو الإنســان بتمــام حقيقتــه لا جــزء مــن مجمــوع فــالم
إنساناً لا ضمّ واحد إلى واحد آخـر يغـايره في ذاتـه و آثـار ذاتـه فالإنسـان حقيقـة واحـدة حـين تعلـّق 

  .روحه ببدنه و بعد مفارقة روحه البدن
نسْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِ}ٍ  (: و يفيد هذا المعنى قوله تعـالى عُمB جَعَلنْاهُ غُطْفَـةً  وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

كَ  خَلقَْناَ المُْضْغَةَ عِظامـاً فَ خَلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً فَ سَـوْناَ kِ قرَارٍ مَكٍِ} عُمB خَلقَْناَ اwُّطْفَةَ عَلقََةً فَ
ناهُ خَلقْاً آخَـرَ 

ْ
نشَْأ

َ
النطفـة الـّتي  فالـّذي أنشـأه االله خلقـاً آخـر هـو ١٤: المؤمنـون ) العِْظامَ َ]مْاً عُمB أ

  .تكوّنت علقة ثمّ مضغة ثمّ عظاماً بعينها
< (: و في معناهـا قولـه تعـالى

َ
ً   هَلْ أ هْرِ لمَْ يكَُنْ شَـيئْاً مَـذْكُورا B$نسْانِ حٌِ} مِنَ ا  ) 4ََ الإِْ

  ء المنفي بالمذكور يعطي أنهّ كان شيئاً لكن لم يكن مذكوراً  فتقييد الشي
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  .مثلاً لكن لم يكن مذكوراً أنهّ الإنسان الفلانيّ ثمّ صار هو هو فقد كان أرضاً أو نطفة
ــع آثــار البــدن الطبيعيّــة و  فمفــاد كلامــه تعــالى أنّ الإنســان واحــد حقيقــيّ هــو المبــدأ الوحيــد لجمي

ــاكُمْ  (: الآثــار الروحيــّة كمــا أنـّـه مجــرّد في نفســه عــن المــادّة كمــا يفيــده أمثــال قولــه تعــالى Bــلْ فَتوََف قُ
غْفُسَ حَِ} مَوْتهِا اللهُ ا (: و قولـه )المَْوتِْ  مَلكَُ 

َ
ناهُ  (: و قولـه ٤٢: الزمـر ) فَتوََ-B الأْ

ْ
نشَْـأ

َ
عُمB أ

  .و قد تقدّم بيانه ) خَلقْاً آخَرَ 
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  ) ٣١ - ٢٣سورة الإنسان الآيات  (
wْاَ عَليَكَْ القُْرْآنَ تqَِيلاً  Bَنُْ نزeَ اBن وْ كَفُـورًا فاَصNِْْ ِ]كُْمِ  )٢٣(إِ

َ
رَبِّكَ وَلاَ تطُِعْ مِنهُْمْ آثمًِا أ

صِيلاً  )٢٤(
َ
حْهُ Yَـْلاً طَـوِيلاً  )٢٥(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأ وَمِـنَ اللBيـْلِ فاَسْـجُدْ cَُ وسََـبِّ

بُّونَ العَْاجِلةََ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يوَْمًا ثقَِيلاً  )٢٦( ِCُ ِهَؤُلاَء Bِـْنُ خَلقَْنَـاهُمْ وشََـدَدْناَ  )٢٧(إن Be
Zَْهُمْ 

َ
مْثاَلهَُمْ يَبدِْيلاً  أ

َ
wْاَ أ Bَذَا شِئنْاَ بد iَٰ رَبِّـهِ سَـبِيلاً  إنBِ هَذِهِ تذَْكِرَةٌ  )٢٨(وَ$ِ َـذَ إِ BSفَمَن شَـاءَ ا

ن يشََاءَ ا )٢٩(
َ
يـُدْخِلُ مَـن يشََـاءُ kِ  )٣٠(ا zَنَ عَلِيمًـا حَكِيمًـ اللهَ إنBِ ا اللهُ وَمَا تشََاءُونَ إلاBِ أ

تِهِ  َMَْمًا  رYِ
َ
عَدB لهَُمْ عَذَاباً أ

َ
المَِِ} أ B٣١(وَالظ(   

  )  بيان (
لمـّا وصـف جــزاء الأبـرار و مــا قـدّر لهــم مـن النعــيم المقـيم و الملــك العظـيم بمــا صـبروا في جنــب االله 

صـــبر لحكـــم ربــّـه و أن لا يطيـــع هـــؤلاء الآثمـــين و الكفّـــار و أمـــره بال وجّـــه الخطـــاب إلى النـــبيّ 
المحبّــين للعاجلــة المتعلّقــين Nــا المعرضــين عــن الآخــرة مــن المشــركين و ســائر الكفّــار و المنــافقين و أهــل 

 (: الأهـواء، و أن يـذكر اســم ربـّه و يسـجد لــه و يسـبّحه مســتمراًّ عليـه ثمّ عمّـم الحكــم لامُّتـه بقولــه
iإنBِ هذِهِ تذَْ  ذَ إِ َ BSرَبِّهِ سَبِيلاً   كِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ا (.  

   



٢٣٣ 

ــة و  فهــذا وجــه اتّصــال الآيــات بمــا قبلهــا و ســياقها مــع ذلــك لا يخلــو مــن شــبه بالســياقات المكّيّ
  .على تقدير مكّيّتها فصدر السورة مدنيّ و ذيلها مكّيّ 

wْـا عَليَـْكَ القُْـرْآنَ يَـqِْ  ( :قوله تعالى Bَـْنُ نزeَ اBن تصـدير الكـلام بـأنّ و تكـرار ضـمير  )يلاً إِ
المتكلّم مع الغير و الإتيان بالمفعول المطلق كـلّ ذلـك للتأكيـد، و لتسـجيل أنّ الـّذي نـزل مـن القـرآن 

  .نجوماً متفرقّة هو من االله سبحانه لم يداخله نفث شيطانيّ و لا هو نفسانيّ 
كَ وَ لا تطُِ  ( :قولـه تعـالى وْ كَفُـوراً فاَصNِْْ ِ]كُْمِ رَبِّ

َ
تفريـع علـى مـا هـو لازم  )عْ مِنهُْمْ آثمِـاً أ

مضمون الآية السابقة فإنّ لازم كون االله سبحانه هو الّذي نـزّل القـرآن عليـه أن يكـون مـا في القـرآن 
مـــن الحكـــم حكـــم ربــّـه يجـــب أن يطـــاع فـــالمعنى إذا كـــان تنزيلـــه منــّـا فمـــا فيـــه مـــن الحكـــم حكـــم ربــّـك 

  .صبر لحكم ربّكفيجب عليك أن تصبر له فا
ً  (: و قولـه وْ كَفُـورا

َ
ورود الترديـد في سـياق النهـي يفيـد عمـوم الحكـم  ) وَ لا تطُِعْ مِنهُْمْ آثمِاً أ

فالنهي عن طاعتهما سواء اجتمعـا أو افترقـا، و الظـاهر أنّ المـراد بـالإثم المتلـبّس بالمعصـية و بـالكفور 
  .يعاً المبالغ في الكفر فتشمل الآية الكفّار و الفساق جم

و سبق النهي عن طاعة الإثم و الكفور بالأمر بالصـبر لحكـم ربـّه يفيـد كـون النهـي مفسّـراً للأمـر 
فمفــاد النهــي أن لا تطــع مـــنهم آثمــاً إذا دعــاك إلى إثمـــه و لا كفــوراً إذا دعــاك إلى كفـــره لأنّ إثم الآثم 

شـعر بالعلّيـّة فإنمّـا يفيـد علّيـّة منهم و كفر الكافر مخالفان لحكم ربّك و أمّا تعليق الحكم بالوصف الم
الإثم و الكفر للنهي عن الطاعـة مطلقـاً لا علّيّتهمـا للنهـي إذا دعـا الآثم إلى خصـوص إثمـه و الكـافر 

  .إلى خصوص كفره
صِيلاً  ( :قوله تعالى

َ
كَ بكُْرَةً وَ أ أي داوم على ذكر ربّك و هو الصـلاة في  ) وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّ

  .هما الغدوّ و العشيّ  كلّ بكرة و أصيل و
مـن للتبعـيض و المـراد بالسـجود  ) وَ مِنَ اللBيلِْ فاَسْجُدْ cَُ وَ سَبِّحْهُ Yَلاًْ طَـوِيلاً  ( :قولـه تعـالى

  له الصلاة، و يقبل ما في الآيتين من ذكر اسمه بكرة و أصيلاً و السجود 
   



٢٣٤ 

لعشـاء و هـذا يؤيـّد نـزول الآيـات له بعض الليل الانطباق على صلاة الصبح و العصر و المغـرب و ا
i (: بمكّة قبل فرض الفرائض الخمس بقوله في آية الإسراء ـمْسِ إِ Bلـُوكِ الش لاةَ ِ$ُ Bقِمِ الص

َ
غَسَـقِ   أ

  .٧٨: إسراء )اللBيلِْ وَ قُرْآنَ الفَْجْرِ 
هارِ وَ زُلفَاً مِنَ ا (: فالآيتان كقولـه تعـالى Bwا ِBََلاةَ طَر Bقِمِ الص

َ
: ، و قولـه١١٤: هـود ) للBيلِْ وَ أ

ه ( Bwطْرافَ ا
َ
حْ وَ أ مْسِ وَ قَبلَْ غُرُوبهِا وَ مِنْ آناءِ اللBيلِْ فَسَبِّ Bكَ قَبلَْ طُلوُعِ الش حْ rَِمْدِ رَبِّ  ارِ وَ سَبِّ

  .١٣٠: طه )
ــيلاً  (: إنّ الأصــيل يطلــق علــى مــا بعــد الــزوال فيشــمل قولــه: نعــم قيــل صِ

َ
وقــتي صــلاتي  ) وَ أ

  .هر و العصر جميعاً، و لا يخلو من وجهالظ
أي في ليـل طويـل و وصـف الليـل بالطويـل توضـيحيّ لا  ) وَ سَـبِّحْهُ Yَـْلاً طَـوِيلاً  (: و قولـه

احترازيّ، و المراد بالتسبيح صلاة الليل، و احتمل أن يكون طـويلاً صـفة لمفعـول مطلـق محـذوف، و 
  .التقدير سبّحه في الليل تسبيحاً طويلاً 

بُّونَ العْاجِلةََ وَ يذََرُونَ وَراءَهُمْ يوَْماً ثقَِـيلاً  ( :تعـالى قولـه ِCُ ِهؤُلاء Bِتعليـل لمـا تقـدّم مـن  ) إن
الأمر و النهي و الإشارة Nؤلاء إلى جمع الإثم و الكفور المدلول عليه بوقوع النكرة في سـياق النهـي، 

مــن الاســتعارة، و المــراد بثقلــه شــدّته كأنــّه محمــول و المــراد بالعاجلــة الحيــاة الــدنيا، و عــدّ اليــوم ثقــيلاً 
  .ثقيل يشقّ حمله، و اليوم يوم القيامة

و كون اليوم وراءهم تقرّره أمامهم لأنّ وراء تفيـد معـنى الإحاطـة، أو جعلهـم إيـّاه خلفهـم و وراء 
  .معنى الإعراض ) يذََرُونَ  (ظهورهم بناء على إفادة 

الصـلاة و لا تطـع الآثمـين و الكفّـار مـنهم لأنّ هـؤلاء الآثمـين فاصبر لحكم ربـّك و أقـم : و المعنى
و الكفّار يحبّون الحياة الدنيا فلا يعملون إلاّ لها و يتركون أمامهم يوماً شـديداً أو يعرضـون فيجعلـون 

  .خلفهم يوماً شديداً سيلقونه
ذا شِـئنْا  ( :قولـه تعـالى Zَْهُـمْ وَ إِ

َ
مْثـالهَُمْ يَبـْدِيلاً eَنُْ خَلقَْناهُمْ وَ شَدَدْنا أ

َ
wْا أ Bالشـدّ  ) بـَد

خـلاف الفـكّ، و الأسـر في الأصـل الشــدّ و الـربط و يطلـق علـى مـا يشــدّ و يـربط بـه فمعـنى شــددنا 
  أسرهم أحكمنا ربط مفاصلهم بالرباطات و الأعصاب و العضلات أو الأسر 

   



٢٣٥ 

ها بــبعض حــتىّ صــار الواحــد بمعـنى المأســور و المعــنى أحكمنــا ربــط أعضــائهم المختلفــة المشــدودة بعضــ
  .منهم بذلك إنساناً واحداً 

مْثالهَُمْ يَبدِْيلاً  (: و قوله
َ
wْا أ Bَذا شِئنْا بد أي إذا شئنا بدّلناهم أمثالهم فذهبنا Nم و جئنـا  ) وَ إِ

المــراد بـه تبــديل نشـأxم الــدنيا مـن نشــأة : بأمثـالهم مكـا2م و هــو إماتـه قــرن و إحيـاء آخــرين، و قيـل
  .و هو بعيد من السياق القيامة

ـــوهّم أ2ّـــم بحـــبّهم للـــدنيا و إعراضـــهم عـــن الآخـــرة  ـــدخل كـــان متوهمّـــاً يت ـــع ال ـــة في معـــنى دف و الآي
يعجزونـه تعـالى و يفسـدون عليـه إرادتـه مـنهم أن يؤمنـوا و يطيعـوا فاجُيـب بـأ2ّم مخلوقـون الله خلقهـم 

خلقهـم و أمـرهم و حيــاxم و و شـدّ أسـرهم و إذا شـاء أذهـبهم و جـاء بــآخرين فكيـف يعجزونـه و 
  ؟.موxم بيده

i ( :قوله تعالى ذَ إِ َ BSهذِهِ تذَْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ا Bِتقدّم تفسـيره في سـورة المزّمّـل و  ) رَبِّهِ سَبِيلاً   إن
  .الإشارة Nذه إلى ما ذكر في السورة

نْ يشَاءَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
الاسـتثناء مـن النفـي  ) نَ عَلِيماً حَكِيماً z اللهَ إنBِ ا اللهُ وَ ما تشَاؤُنَ إلاBِ أ

يفيــد أنّ مشــيّة العبــد متوقفّــة في وجودهــا علــى مشــيّته تعــالى فلمشــيّته تعــالى تــأثير في فعــل العبــد مــن 
طريق تعلّقهـا بمشـيّة العبـد، و ليسـت متعلّقـة بفعـل العبـد مسـتقلاًّ و بـلا واسـطة حـتىّ تسـتلزم بطـلان 

جبريـّاً و لا أنّ العبـد مسـتقلّ في إرادة يفعـل مـا يشـاؤه شــاء االله أو لم  تـأثير إرادة العبـد و كـون الفعـل
يشـــأ، فالفعـــل اختيـــاريّ لاســـتناده إلى اختيـــار العبـــد، و أمّـــا اختيـــار العبـــد فلـــيس مســـتنداً إلى اختيـــار 

  .آخر، و قد تكرّر توضيح هذا البحث في مواضع مماّ تقدّم
مشيّتهم منقطعون مـن مشـيّة رNّـم، و لعـلّ تسـجيل  و الآية مسوقة لدفع توهّم أ2ّم مستقلّون في

نْ يشَـاءَ ا (هذا التنبيه عليهم هو الوجه في الالتفـات إلى الخطـاب في قولـه 
َ
  ) اللهُ وَ ما تشَاؤُنَ إلاBِ أ

ـــاءَ ا (: كمـــا أنّ الوجـــه في الالتفـــات مـــن الـــتكلّم بـــالغير إلى الغيبـــة في قولـــه هـــو  ) اللهَ إنBِ ا اللهُ يشَ
ء  ء و ينتهـي إليـه كـلّ شـي علّة الحكم فإنّ مسمّى هذا الاسم الجليل يبتدئ منه كلّ شـيالإشارة إلى 

  فلا تكون مشيّة إلاّ بمشيّته 
   



٢٣٦ 

  .و لا تؤثرّ مشيّة إلاّ بإذنه
  .توطئة لبيان مضمون الآية التالية ) zنَ عَلِيماً حَكِيماً  اللهَ إنBِ ا (: و قوله

Yِماً يدُْخِلُ مَنْ يشَاءُ kِ  ( :قوله تعالى
َ
عَدB لهَُمْ عَذاباً أ

َ
المَِِ} أ Bتِهِ وَ الظ َMَْيشَـاءُ  (مفعـول  )  ر 

محذوف يدلّ عليه الكلام، و التقدير يدخل في رحمته من يشـاء دخولـه في رحمتـه، و لا يشـاء إلاّ  )
ـا (: دخول من آمن و اتقّى، و أمّا غيرهم و هم أهل الإثم و الكفر فبـينّ حـالهم بقولـه Bلمَِِ} وَ الظ

Yِماً 
َ
عَدB لهَُمْ عَذاباً أ

َ
  .)أ

و الآية تبينّ سنّته تعالى الجاريـة في عبـاده مـن حيـث السـعادة و الشـقاء، و قـد علـّل ذلـك بمـا في 
فأفـاد بـه أنّ سـنّته تعـالى ليسـت سـنّة  )zنَ عَلِيماً حَكِيمـاً  اللهَ إنBِ ا (ذيل الآية السـابقة مـن قولـه 

لــة بــل هــو يعامــل كــلاًّ مــن الطــائفتين بمــا هــو أهــل لــه و ســينبّئهم حقيقــة مــا  جزافيّــة مبنيّــة علــى الجها
  .كانوا يعملون

  )  بحث روائي (
وَ لا  (: و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بـن حميـد و ابـن جريـر و ابـن أبي حـاتم عـن قتـادة في قولـه

 ً وْ كَفُورا
َ
  .االله أبي جهلحدّثنا أ2ّا نزلت في عدوّ : قال ) تطُِعْ مِنهُْمْ آثمِاً أ

  .و هو أشبه بالتطبيق :أقول
أنـّه سـأله أحمـد : روي عـن الرضـا  ) وَ سَبِّحْهُ Yَلاًْ طَـوِيلاً  (: و في اdمـع في قولـه تعـالى
  .صلاة الليل: ما ذلك التسبيح؟ قال: بن محمّد عن هذه الآية و قال

و جئـت : يث يقـول لكامـل بـن إبـراهيم المـدنيّ في حـد: و في الخرائج و الجرائح، عن القائم 
وَ  (تسأل عن مقالة المفوّضة كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيّة االله عزّوجـلّ فـإذا شـاء شـئنا، و االله يقـول 

نْ يشَاءَ ا
َ
  .) اللهُ ما تشَاؤُنَ إلاBِ أ

سـول االله و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبي هريـرة أنّ ر 
  كلّ ما هو آت قريب، لا بعد لما : كان يقول إذا خطب  

   



٢٣٧ 

يأتي، و لا يعجـل االله لعجلـة أحـد، مـا شـاء االله لا مـا شـاء النـاس، يريـد النـاس أمـراً و يريـد االله أمـراً، 
ء  االله، لا يكـون شـي ما شاء االله كـان و لـو كـره النـاس، لا مباعـد لمـا قـرّب االله، و لا مقـرّب لمـا باعـد

  .إلاّ بإذن االله
فاَصْـــNِْ  (: تطبيـــق الحكـــم في قولـــه و في بعـــض الروايـــات مـــن طـــرق أهـــل البيـــت  :أقـــول

كَ  تِـهِ  (: و الرحمـة في قولـه ) ِ]كُْمِ رَبِّ َMَْر kِ ُعلـى الولايـة و هـو مـن الجـري  )يدُْخِلُ مَنْ يشَاء
  .ء يأو البطن و ليس من التفسير في ش

   



٢٣٨ 

  )سورة المرسلات مكّيّة و هي خمسون آية  (

  ) ١٥ - ١سورة المرسلات الآيات  (
ـا  )٢(فاَلعَْاصِفَاتِ عَصْفًا  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ وَالمُْرسَْلاَتِ عُرْفاً  اللهِ ِ ا ًgَْاتِ ن َUِـاBwوَا

وْ نذُْرًا  )٥(فاَلمُْلقِْياَتِ ذِكْرًا  )٤(فاَلفَْارِقاَتِ فَرْقاً  )٣(
َ
مَـا توُعَـدُونَ لوََاقـِعٌ  )٦(عُذْرًا أ Bغ إِ

جُومُ طُمِسَتْ  )٧( ُّwذَا ا ـمَاءُ فُرجَِـتْ  )٨(فإَِ Bذَا الس بـَالُ نسُِـفَتْ  )٩(وَ$ِ ذَا اْ+ِ ذَا  )١٠(وَ$ِ وَ$ِ
تتَْ  قِّ

ُ
لتَْ  )١١(الرُّسُلُ أ جِّ

ُ
يِّ يوَْمٍ أ

َ
دْرَ  )١٣(Yِوَْمِ الفَْصْـلِ  )١٢(لأِ

َ
اكَ مَـا يـَوْمُ الفَْصْـلِ وَمَـا أ

نَِ}  )١٤(
ذٍ لِلّمُْكَذِّ   )١٥(وَيلٌْ يوَْمَئِ

  )  بيان (
تــذكر الســورة يــوم الفصــل و هــو يــوم القيامــة و تؤكّــد الإخبــار بوقوعــه و تشــفّعه بالوعيــد الشــديد 

: لـهللمكذّبين به و الإنذار و التبشير لغيرهم و يربو فيها جانـب الوعيـد علـى غـيره فقـد كـرّر فيهـا قو 
نِ}َ  (

ذٍ للِمُْكَذِّ   .عشر مراّت ) وَيلٌْ يوَْمَئِ
  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxا

الآيـة و مـا يتلوهـا إلى تمـام سـتّ آيـات إقسـام منـه تعـالى  ) وَ المُْرسَْـلاتِ عُرْفـاً  ( :قوله تعالى
عــذراً أو نــذراً، و  بــامُور يعــبرّ عنهــا بالمرســلات فالعاصــفات و الناشــرات فالفارقــات فالملقيــات ذكــراً 

الاُوليــان أعــني المرســلات عرفــاً و العاصــفات عصــفاً لا تخلــوان لــو خلّيتــا و نفســهما مــع الغــضّ عــن 
السياق من ظهور مـا في الريـاح المتعاقبـة الشـديدة الهبـوب لكـنّ الأخـيرة أعـني الملقيـات ذكـراً عـذراً أو 

 لوحي الرسالة الملقين لـه إلـيهم إتمامـاً للحجّـة نذراً كالصريحة في الملائكة النازلين على الرسل الحاملين
  أو إنذاراً و بقيّة الصفات 

   



٢٣٩ 

  .لا تأبى الحمل على ما يناسب هذا المعنى
علـى  -و حمل جميع الصفات الخمس على إرادة الريـاح كمـا هـو ظـاهر المرسـلات و العاصـفات 

ــــة  -مــــا عرفــــت  ــــه الصــــفات الــــثلاث الباقي ــــاج إلى تكلـّـــف شــــديد في توجي و خاصّــــة في الصــــفة يحت
  .الأخيرة

و كـــذا حمـــل المرســـلات و العاصـــفات علـــى إرادة الريـــاح و حمـــل الـــثلاث الباقيـــة أو الأخيرتـــين أو 
الأخــيرة فحســب علــى ملائكــة الــوحي إذ لا تناســب ظــاهراً بــين الريــاح و بــين ملائكــة الــوحي حــتىّ 

مـن مختلـف التوجيهـات معـان يقارن بينها في الأقسام و ينظم الجميـع في سـلك واحـد، و مـا وجّهـوه 
  .بعيدة عن الذهن لا ينتقل إليها في مفتتح الكلام من غير تنبيه سابق

فالوجه هو الغضّ عن هذه الأقاويل و هي كثيرة جدّاً لا تكـاد تنضـبط، و حمـل المـذكورات علـى 
ا فـَالزB  (: إرادة ملائكة الوحي كنظيرxا في مفتتح سورة الصافاّت ـافBاتِ صَـف- Bاجِراتِ زجَْـراً وَ الص

حَـداً إلاBِ مَـنِ   aلمُِ الغَْيبِْ فلاَ فُظْهِـرُ 4َ  (: و في معناها قولـه تعـالى )فاBtَاYِاتِ ذِكْراً 
َ
لَيبِْـهِ أ

بلْغَُوا رسِ  ارْتَ^
َ
نْ قَدْ أ

َ
نBهُ يسَْلكُُ مِنْ نَْ}ِ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رصََداً Yِعَْلمََ أ  الاتِ رَبِّهِمْ مِنْ رسَُولٍ فإَِ

  .٢٨: الجنّ  )
إقسام منه تعالى Nـا و العـرف بالضـمّ فالسـكون الشـعر النابـت  ) وَ المُْرسَْلاتِ عُرْفاً  (: فقوله

جـاء : جـاؤا كعـرف الفـرس، و يسـتعار فيقـال: على عنق الفرس و يشـبّه بـه الامُـور إذا تتابعـت يقـال
أي متتــابعين، و العــرف أيضـاً المعــروف مــن الأمــر و القطـا عرفــاً أي متتابعــة و جـاؤا إليــه عرفــاً واحـداً 

حـال بـالمعنى الأوّل مفعـول لـه بـالمعنى الثـاني، و الإرسـال خـلاف الإمسـاك، و  ) عُرْفاً  (النهـي و 
لُ  (: تأنيــث المرســلات باعتبــار الجماعــات أو باعتبــار الــروح الــّتي تنــزّل Nــا الملائكــة قــال تعــالى ِّqَــ فُ

وحِ  مْرِهِ 4َ  المَْلائكَِةَ باِلرُّ
َ
مْرِهِ  (و قـال  ٢: النحل )مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ   مِنْ أ

َ
وحَ مِنْ أ يلGُِْ الرُّ

  .١٥: المؤمن ) مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ   4َ 
  .و المعنى اقُسم بالجماعات المرسلات من ملائكة الوحي

  قدّمت الإشارة إلى المراد بالمرسلات عرفاً الرياح المتتابعة المرسلة و قد ت: و قيل
   



٢٤٠ 

  .فلا يلائمه ما يتلوها ضعفه، و مثله في الضعف القول بأنّ المراد Nا الأنبياء 
عطــف علــى المرســلات و المــراد بالعصــف ســرعة الســير  ) فاَلعْاصِــفاتِ عَصْــفاً  ( :قولــه تعــالى

ارُســلت إليــه، و المعــنى اســتعارة مــن عصــف الريــاح إي ســرعة هبوNــا إشــارة إلى ســرعة ســيرها إلى مــا 
  .اقُسم بالملائكة الّذين يرسلون متتابعين فيسرعون في سيرهم كالرياح العاصفة

ً  ( :قولــه تعــالى ــا gَْاتِ نUِــا Bwإقســام آخــر، و نشــر الصــحيفة و الكتــاب و الثــوب و  ) وَ ا
نBهـا تـَذْكِرَةٌ Bxَ  (بسطه، و المراد بالنشر نشـر صـحف الـوحي كمـا يشـير إليـه قولـه تعـالى : نحوها إِ

يـْدِي سَـفَرَةٍ كِـرامٍ بـَرَرَةٍ 
َ
رَةٍ بأِ Bمَةٍ مَرْفوُعَةٍ مُطَه Bصُحُفٍ مُكَر kِ ُو  ١٦: عـبس )فَمَنْ شاءَ ذَكَرَه

  .المعنى و اقُسم بالملائكة الناشرين للصحف المكتوبة عليها الوحي للنبيّ ليتلقّاه
الريــاح الناشــرة للســحاب، و : ين يــدي رحمتــه و قيــلالمــراد Nــا الريــاح ينشــرها االله تعــالى بــ: و قيــل

: الملائكـة نشـروا أجنحـتهم حـين النـزول و قيـل: الملائكة الناشرين لصـحائف الأعمـال، و قيـل: قيل
  .غير ذلك

المراد به الفرق بـين الحـقّ و الباطـل و بـين الحـلال و الحـرام، و  ) فاَلفْارِقاتِ فَرْقاً  ( :قوله تعالى
  .متفرّعة على النشر المذكور الفرق المذكور صفة

ً  ( :قولــه تعــالى ــذْرا وْ نُ
َ
ــذْراً أ ــراً عُ ــاتِ ذِكْ المــراد بالــذكر القــرآن يقرؤنــه علــى النــبيّ  ) فاَلمُْلقِْي

  .أو مطلق الوحي النازل على الأنبياء المقروّ عليهم 
الفـرق بـين الحـقّ و الباطـل و الحـلال  و الصفات الثلاث أعني النشر و الفرق و إلقـاء مترتبّـة فـإنّ 

و الحرام يتحقّق بنشر الصحف و إلقاء الذكر فبالنشر يشرع الفرق في التحقّق و بالتلاوة يـتمّ تحقّقـه 
  .فالنشر يترتّب عليه مرتبة من وجود الفرق و يترتّب عليها تمام وجوده بالإلقاء

  
ً  (: و قولـه وْ نـُـذْرا

َ
وْ  (و همــا مـن المفعــول لـه  ) عُــذْراً أ

َ
همــا مصـدران بمعــنى : للتنويــع قيـل ) أ

الإعــذار و الإنــذار، و الإعــذار الإتيــان بمــا يصــير بــه معــذوراً و المعــنى أ2ّــم يلقــون الــذكر لتكــون عــذرا 
  .لعباده المؤمنين بالذكر و تخويفاً لغيرهم
    



٢٤١ 

الحكمــة، و  ليكــون عــذراً يعتــذر بــه االله إلى عبــاده في العقــاب أنــّه لم يكــن إلاّ علــى وجــه: و قيــل
يؤل إلى إتمام الحجّة، فمحصّل المعنى عليه أ2ّـم يلقـون الـذكر ليكـون إتمامـاً للحجّـة علـى المكـذّبين و 

  .تخويفاً لغيرهم، و هو معنى حسن
نBمـا توُعَـدُونَ لوَاقـِعٌ  ( :قوله تعالى جـواب القسـم، و مـا موصـولة و الخطـاب لعامّـة البشـر، و  ) إِ

يامة بما فيه من العقاب و الثواب و الواقع أبلغ من الكائن لما فيه من شـائبة المراد بما توعدون يوم الق
  .الاستقرار، و المعنى أنّ الّذي وعدكم االله به من البعث و العقاب و الثواب سيتحقّق لا محالة

  )  كلام في إقسامه تعالى في القرآن  (
الإقسـام لتأكيـد الخـبر الـّذي  من لطيف صنعة البيـان في هـذه الآيـات السـتّ أ2ّـا مـع مـا تتضـمّن

في الجواب تتضمّن الحجّة على مضمون الجواب و هو وقوع الجزاء الموعود فإنّ التدبير الربـوبيّ الـّذي 
يشــير إليــه القســم أعــني إرســال المرســلات العاصــفات و نشــرها الصــحف و فرقهــا و إلقاءهــا الــذكر 

ــف الإلهــيّ و ــبيّ تــدبير لا يــتمّ إلاّ مــع وجــود التكلي ــف لا يــتمّ إلاّ مــع تحــتّم وجــود يــوم معــدّ  للن التكلي
  .للجزاء يجازى فيه العاصي و المطيع من المكلّفين

: فالّذي أقسم تعالى به من التدبير لتأكيد وقوع الجزاء الموعود هو بعينه حجّة علـى وقوعـه كأنـّه قيـل
  .اقُسم Nذه الحجّة أنّ مدلولها واقع
ــت المــوارد الــّتي اوُرد ف ــت فيهــا وجــدت المقســم بــه فيهــا و إذا تأمّل يهــا القســم في كلامــه تعــالى و أمعن

نBــهُ َ]ـَـق~  (: حجّـة دالـّة علـى حقّيــّة الجـواب كقولـه تعـالى في الــرزق رضِْ إِ
َ
ــماءِ وَ الأْ Bفَــوَ ربَِّ الس( 

غB  (: فإنّ ربوبيّة السماء و الأرض هي المبدأ لرزق المـرزوقين، و قولـه ٢٣: الذاريات هُمْ لَِ@ لعََمْرُكَ إِ
ــونَ  الطــاهرة المصــونة بعصــمة مــن االله دالــّة  فــإنّ حيــاة النــبيّ  ٧٢: الحجــر )سَــكْرَتهِِمْ فَعْمَهُ

مْسِ وَ ضُحاها (: على سـكرهم و عمههـم، و قولـه Bاها  -إلى أن قـال  - وَ الشBوَ غَفْسٍ وَ ما سَـو
جُورهَا وَ يَقْواها قَدْ  لهَْمَها فُ

َ
   فأَ

   



٢٤٢ 

اها Bها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَس BTَفلْحََ مَنْ ز
َ
فـإنّ هـذا النظـام المـتقن المنتهـي إلى الـنفس  ١٠: الشـمس ) أ

  .الملهمة المميّزة لفجورها و تقواها هو الدليل على فلاح من زكّاها و خيبة من دسّاها
 يخلــو مــن خفــاء و علــى هــذا النســق ســائر مــا ورد مــن القســم في كلامــه تعــالى و إن كــان بعضــها لا

يتْوُنِ وَ طُورِ سِينَِ}  (: يحوج إلى إمعان من النظر كقوله Bوَ الز {ِ ِّtو عليك بالتدبرّ  ٢: التين )وَ ا
  .فيها

جُومُ طُمِسَتْ  ( :قوله تعالى ُّwذَا ا تتَْ  -إلى قوله  - فإَِ قِّ
ُ
بيـان لليـوم الموعـود الـّذي اخُـبر بوقوعـه  ) أ

نBما توُعَ  (: في قوله لـَتْ  (: و جواب إذا محـذوف يـدلّ عليـه قولـه ) دُونَ لوَاقِعٌ إِ جِّ
ُ
يِّ يـَوْمٍ أ

َ
 -لأِ

نِ}َ  -إلى قوله 
  .) للِمُْكَذِّ

و قـــد عـــرّف ســـبحانه اليـــوم الموعـــود بـــذكر حـــوادث واقعـــة تـــلازم انقـــراض العـــالم الإنســـانيّ و انقطـــاع 
ال و تحوّل النظـام إلى نظـام آخـر النظام الدنيويّ كانطماس النجوم و انشقاق الأرض و اندكاك الجب

يغــــايره، و قــــد تكــــرّر ذلــــك في كثــــير مــــن الســــور القرآنيّــــة و خاصّــــة الســــور القصــــار كســــورة النبــــإ و 
النازعــات و التكــوير و الانفطــار و الانشــقاق و الفجــر و الزلــزال و القارعــة، و غيرهــا، و قــد عــدّت 

  .الامُور المذكورة فيها في الأخبار من أشراط الساعة
مــن المعلــوم بالضــرورة مــن بيانــات الكتــاب و الســنّة أنّ نظــام الحيــاة في جميــع شــؤ2ا في الآخــرة غــير  و

نظامهـــا في الـــدنيا فالـــدار الآخـــرة دار أبديــّـة فيهـــا محـــض الســـعادة لســـاكنيها لهـــم فيهـــا مـــا يشـــاؤن أو 
كـــم فيهـــا إلاّ محـــض الشـــقاء و لـــيس لهـــم فيهـــا إلاّ مـــا يكرهـــون و الـــدار الـــدنيا دار فنـــاء و زوال لا يح

الأســباب و العوامــل الخارجيــّة الظاهريـّـة مخلــوط فيهــا المــوت بالحيــاة، و الفقــدان بالوجــدان، و الشــقاء 
بالسعادة، و التعب بالراحـة، و المسـاءة بالسـرور، و الآخـرة دار جـزاء و لا عمـل و الـدنيا دار عمـل 

  .و لا جزاء، و بالجملة النشأة غير النشأة
  البعث و الجزاء بأشراطها الّتي فيها انطواء بساط الدنيا فتعريفه تعالى نشأة 

   



٢٤٣ 

بخراب بنيان أرضها و انتساف جبالها و انشـقاق سمائهـا و انطمـاس نجومهـا إلى غـير ذلـك مـن قبيـل 
وy (: تحديد نشأة بسقوط النظام الحاكم في نشـأة اخُـرى قـال تعـالى

ُ
ةَ الأْ

َ
فلَوَْ   وَ لقََدْ عَلِمْتُمُ النBشْأ

رُونَ لا تَ  B٦٢: الواقعة ) ذَك.  
جُومُ طُمِسَتْ  (: فقوله ُّwذَا ا أي محي أثرها من النور و غيره، و الطمس إزالة الأثر بـالمحو قـال  ) فإَِ
جُومُ انكَْدَرتَْ  (: تعالى ُّwذَا ا   .٢: التكوير ) وَ إِ
ماءُ فُرجَِتْ  (: و قولـه Bذَا الس : ين الشـيئين قـال تعـالىأي انشـقّت، و الفـرج و الفرجـة الشـقّ بـ )وَ إِ

تْ  ( Bماءُ انشَْق Bذَا الس   .١: الانشقاق ) إِ
بالُ نسُِفَتْ  (: و قوله ذَا اْ+ِ ء أي اقتلعتـه  نسـفت الـريح الشـي: أي قلعت و ازُيلـت مـن قـولهم )وَ إِ

بالِ فَقُلْ ينَسِْفُها رZَِّ نسَْفاً  (: و أزالته قال تعالى   .١٠٥: طه )وَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ اْ+ِ
ــتْ  (: و قولــه تَ قِّ

ُ
ــلُ أ ذَا الرُّسُ أي عــينّ لهــا الوقــت الــّذي تحضــر فيــه للشــهادة علــى الامُــم أو  )وَ إِ

 (: بلغــت الوقــت الــّذي تنتظــره لأداء شــهادxا علــى الامُــم مــن التأقيــت بمعــنى التوقيــت، قــال تعــالى
رسِْلَ إYَِهِْمْ وَ لنَسَْـئلَنBَ المُْ 

ُ
ينَ أ ِ

BCا Bَمَْـعُ ا (: ، و قـال٦: الأعـراف )رسَْـلَِ} فلَنَسَْئلَنmَ َاللهُ يـَوْم 
جِبتُْمْ 

ُ
  .١٠٩: المائدة )الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أ

ــتْ  ( :قولــه تعــالى لَ جِّ
ُ
ــوْمٍ أ يِّ يَ

َ
نِ}َ  -إلى قولــه  - لأِ

ء، و  الأجــل المــدّة المضــروبة للشــي ) للِمُْكَــذِّ
ديـن مؤجّـل أي لـه مـدّة : هـو التـأخير كقـولهم ء، و يسـتعمل في لازمـه و التأجيل جعـل الأجـل للشـي

لتَْ  (بخلاف الحالّ و هذا المعنى هو الأنسب للآية، و الضمير في  جِّ
ُ
للامُور المذكورة قـبلاً مـن  ) أ

طمس النجوم و فرج السماء و نسف الجبال و تأقيت الرسل، و المعنى لأيّ يوم اخُّـرت يـوم اخُّـرت 
  .هذه الامُور

  (و احتمل أن يكون 
ُ
لتَْ أ ء و أن يكون الضمير المقـدّر فيـه راجعـاً  بمعنى ضرب الأجل للشي ) جِّ

إلى الرسل، أو إلى ما يشعر به الكلام من الامُور المتعلّقة بالرسـل ممـّا أخـبروا بـه مـن أحـوال الآخـرة و 
  .أهوالها و تعذيب الكافرين و تنعيم المؤمنين فيها، و لا يخلو كلّ ذلك من خفاء

لتَْ Yِوَْمِ الفَْصْلِ  (: ة و الّتي بعدها أعني قولهو قد سيقت الآي جِّ
ُ
يِّ يوَْمٍ أ

َ
  في  ) لأِ

   



٢٤٤ 

ــب و أصــل المعــنى اخُّــرت هــذه الامُــور ليــوم  صــورة الاســتفهام و جوابــه للتعظــيم و التهويــل و التعجي
  .الفصل

اليـــوم و و هــذا النـــوع مـــن الجمــل الاســـتفهاميّة في معـــنى تقــدير القـــول، و المعـــنى إنّ مــن عظمـــة هـــذا 
: لأيّ يوم اخُّرت هـذه الامُـور العظيمـة الهائلـة العجيبـة فيجـاب: هوله و كونه عجباً أنهّ يسأل فيقال

  .ليوم الفصل
فَفْصِـلُ  اللهَ إنBِ ا (: هـو يـوم الجـزاء الـّذي فيـه فصـل القضـاء قـال تعـالى )Yِوَْمِ الفَْصْلِ  (: و قولـه

  .١٧: الحجّ  ) بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ 
دْراكَ ما يوَْمُ الفَْصْلِ  (: و قوله

َ
  .تعظيم لليوم و تفخيم لأمره )وَ ما أ

نَِ}  (: و قوله
ذٍ للِمُْكَذِّ الويل الهلاك، و المراد بالمكذّبين المكـذّبون بيـوم الفصـل الـّذي  )وَيلٌْ يوَْمَئِ

  .فيه ما يوعدون فإنّ الآيات مسوقة لبيان وقوعه و قد أقسم على أنهّ واقع
جُــومُ  (: الآيــة دعــاء علــى المكــذّبين، و قــد اســتغنى بــه عــن ذكــر جــواب إذا في قولــه و في ُّwذَا ا ــإِ

فَ
ــتْ  إلخ و التقــدير فــإذا كــان كــذا و كــذا وقــع مــا توعــدون مــن العــذاب علــى التكــذيب أو  ) طُمِسَ

  .التقدير فإذا كان كذا و كذا كان يوم الفصل و هلك المكذّبون به

  )  بحث روائي (
: أسـرع الشـيب إليــك يـا رسـول االله قــال : قـال أبــوبكر: ، عـن ابـن عبــّاس قـالفي الخصـال

  .شيّبتني هود و الواقعة و المرسلات و عمّ يتساءلون
بينمــا : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج البخــاريّ و مســلم و النســائيّ و ابــن مردويــه عــن ابــن مســعود قــال

في غــار بمــنى إذ نزلــت عليــه ســورة و المرســلات عرفــاً فإنـّـه يتلوهــا و إنيّ لألقاهــا  نحـن مــع النــبيّ 
اقتلوها فابتدرناها فـذهبت فقـال : من فيه و إنّ فاه لرطب Nا إذ وثبت عليه حيّة فقال النبيّ 

  .وقيت شركّم كما وقيتم شرّها النبيّ 
  .و رواها أيضاً بطريقين آخرين :قولأ

   



٢٤٥ 

  .آيات تتبع بعضها بعضاً : قال ) وَ المُْرسَْلاتِ عُرْفاً  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى
في روايــة الهــرويّ . إ2ّــا الملائكــة ارُســلت بــالمعروف مــن أمــر االله و 2يــه: في الآيــة و قيــل: و في اdمــع

  .اليّ عن أصحاب عليّ عنه عن ابن مسعود، و عن أبي حمزة الثم
جُومُ طُمِسَتْ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى ُّwذَا ا   .يذهب نورها و تسقط: قال ) فإَِ

جُـومُ طُمِسَـتْ  (: في قولـه و فيه، في روايـة أبي الجـارود عـن أبي جعفـر  ُّwذَا ا فطمسـها  )فـَإِ
ــماءُ  (ذهـاب ضــوئها  Bذَا الس ــتْ  (تفـرج و تنشــقّ : قــال )فُرجَِــتْ  وَ إِ تَ قِّ

ُ
ذَا الرُّسُــلُ أ : قــال )وَ إِ

  .بعثت في أوقات مختلفة
تتَْ  (: و في اdمع، قال الصادق  قِّ

ُ
  .أي بعثت في أوقات مختلفة ) أ

لتَْ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى جِّ
ُ
يِّ يوَْمٍ أ

َ
  .اخُّرت: قال ) لأِ

   



٢٤٦ 

  ) ٥٠ - ١٦سلات الآيات سورة المر  (
لَِ}  Bو

َ
لمَْ غُهْلِكِ الأْ

َ
لكَِ غَفْعَلُ باِلمُْجْرِمَِ}  )١٧(عُمB نتُبِْعُهُمُ الآْخِرِينَ  )١٦(أ وَيـْلٌ  )١٨(كَذَٰ

نَِ} 
ذٍ لِلّمُْكَذِّ هٍِ}  )١٩(يوَْمَئِ Bاءٍ م Bم مِّن م لمَْ cَلْقُكُّ

َ
كِـٍ}  )٢٠(أ Bقَرَارٍ م kِ ُجَعَلنْاَه iَٰ  )٢١(فَ إِ

عْلوُمٍ  Bنَِ}  )٢٣(فَقَدَرْناَ فنَِعْمَ القَْادِرُونَ  )٢٢(قَدَرٍ م
لـَمْ Xَعَْـلِ  )٢٤(وَيـْلٌ يوَْمَئـِذٍ لِلّمُْكَـذِّ

َ
أ

رضَْ كِفَاتاً 
َ
مْوَاتاً  )٢٥(الأْ

َ
حْياَءً وَأ

َ
اءً فُرَاتاً  )٢٦(أ Bسْقَينْاَكُم م

َ
وجََعَلنْاَ فِيهَا رَوَاnَِ شَاِ?اَتٍ وَأ

نَِ}  )٢٧(
ذٍ لِلّمُْكَذِّ بوُنَ  )٢٨(وَيلٌْ يوَْمَئِ iَٰ مَا كُنتُم بهِِ تكَُذِّ iَٰ ظِلٍّ  )٢٩(انطَلِقُوا إِ انطَلِقُوا إِ

ـ  )٣١(بِ للهَ لاB ظَلِيلٍ وَلاَ فُغ9ِْ مِنَ ا )٣٠(ذِي ثلاََثِ شُعَبٍ  ِpَْْلقzَ ٍـر َgَِهَا ترَِْ  ب Bغ  )٣٢(إِ
نBهُ sَِالتٌَ صُ 

َ
نَِ}  )٣٣(فْرٌ كَك

ذٍ لِلّمُْكَذِّ وَلاَ يؤُذَْنُ  )٣٥(هَذَا يوَْمُ لاَ ينَطِقُونَ  )٣٤(وَيلٌْ يوَْمَئِ
ذِرُونَ  نَِ}  )٣٦(لهَُمْ فَيعَْتَ

ذٍ لِلّمُْكَذِّ لِـَ}  هَذَا يـَوْمُ الفَْصْـلِ  )٣٧(وَيلٌْ يوَْمَئِ Bو
َ
sََعْنـَاكُمْ وَالأْ

كِ  )٣٨( نَِ}  )٣٩(يـدُونِ فإَنِ zَنَ لكَُمْ كَيدٌْ فَ
إنBِ المُْتBقِـَ} kِ  )٤٠(وَيـْلٌ يوَْمَئـِذٍ لِلّمُْكَـذِّ

ا يشَْتهَُونَ  )٤١(ظِلاَلٍ وَقُيوُنٍ  Bبُوا هَنِيئاً بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  )٤٢(وَفوََاكِهَ مِم َUْوُا وَاHُ)٤٣( 
لكَِ Xَزِْي المُْحْسِنَِ}  نBا كَذَٰ نَِ} وَيلٌْ يوَْمَئِ  )٤٤(إِ

  Hُوُا وَيَمَتBعُوا قلَِيلاً  )٤٥(ذٍ لِلّمُْكَذِّ
   



٢٤٧ 

رِْمُونَ  ُّD كُمBن نَِ}  )٤٦(إِ
ذٍ لِلّمُْكَذِّ ذَا قِيلَ لهَُمُ ارْكَعُوا لاَ يرَْكَعُونَ  )٤٧(وَيلٌْ يوَْمَئِ  )٤٨(وَ$ِ

نَِ} 
ذٍ لِلّمُْكَذِّ يِّ حَدِيثٍ نَعْدَهُ يؤُْمِنوُ )٤٩(وَيلٌْ يوَْمَئِ

َ
  )٥٠(نَ فبَِأ

  )  بيان (
حجج دالةّ على توحّد الربوبيّة تقضي بوجود يوم الفصـل الـّذي فيـه جـزاء المكـذّبين بـه، و إشـارة 
إلى ما فيه من الجزاء المعدّ لهم الّذي كانوا يكذّبون بـه، و إلى مـا فيـه مـن النعمـة و الكرامـة للمتّقـين، 

  .الى و الإيمان بكلامهو تختتم بتوبيخهم و ذمّهم على استكبارهم عن عبادته تع
لَِ} عُمB نتُبِْعُهُمُ الآْخِرِينَ كَـذلكَِ غَفْعَـلُ بـِالمُْجْرِمَِ}  ( :قولـه تعـالى Bو

َ
 لمَْ غُهْلِكِ الأْ

َ
الاسـتفهام  )أ

ـــالآخرين  للإنكـــار، و المـــراد بـــالأوّلين أمثـــال قـــوم نـــوح و عـــاد و ثمـــود مـــن الامُـــم القديمـــة عهـــداً، و ب
  .ء ء أثر الشي م الغابرة، و الإتباع جعل الشيالملحقون Nم من الامُ

و إلاّ  ) غُهْلِــكِ  (برفـع نتبـع علــى الاسـتيناف و لـيس بمعطــوف علـى  ) عُــمB نتُـْـبِعُهُمُ  (: و قولـه
  .لجزم

  .و المعنى قد أهلكنا المكذّبين من الامُم الأوّلين ثمّ إناّ 2لك الامُم الآخرين على أثرهم
في موضـع التعليـل لمـا تقدّمـه و لـذا اوُرد بالفصـل مـن غـير  ) بـِالمُْجْرِمِ}َ  كَذلكَِ غَفْعَلُ  (: و قولـه

 -كمـــا تـــرى   -و الآيـــات . كـــذلك نفعـــل بـــاdرمين: لمـــا ذا اهُلكـــوا؟ فقيـــل: عطـــف كـــأنّ قـــائلاً قـــال
نِ}َ  (: إنذار و إرجاع للبيان إلى الأصل المضروب في السورة أعـني قولـه

و  ) وَيلٌْ يوَْمَئـِذٍ للِمُْكَـذِّ
هي بعينها حجّة على توحّـد الربوبيـّة فـإنّ إهـلاك اdـرمين مـن الإنسـان تصـرّف في العـالم الإنسـانيّ و 

فهــو الــرّبّ لا ربّ ســواه و لا إلــه  -و قــد اعــترف بــه المشــركون  -تــدبير، و إذ لــيس المهلــك إلاّ االله 
  .غيره

   



٢٤٨ 

 يـتمّ إلاّ بعــد توجّـه تكليــف علـى أ2ّــا تـدلّ علــى وجـود يــوم الفصـل لأنّ إهــلاك قـوم لإجــرامهم لا
إلــيهم يعصـــونه و لا معـــنى للتكليــف إلاّ مـــع مجـــازاة المطيــع بـــالثواب و العاصـــي بالعقــاب فهنـــاك يـــوم 
يفصل فيه القضاء فيثاب فيه المطيع و يعاقـب فيـه العاصـي و لـيس هـو الثـواب و العقـاب الـدنيويين 

كـلّ بمـا عمـل، و هـو يـوم الفصـل ذلـك يـوم لأ2ّما لا يستوعبان في هذه الدار فهناك يـوم يجـازى فيـه  
  .مجموع له الناس

 لمَْ cَلْقُْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهٍِ}  ( :قوله تعالى
َ
الاستفهام للإنكـار و  ) فنَِعْمَ القْادِرُونَ  -إلى قوله  -أ

ــ (: المــاء المهــين الحقــير قليــل الغنــاء و المــراد بــه النطفــة، و المــراد بــالقرار المكــين الــرحم و بقولــه دَرٍ قَ
  .مدّة الحمل )مَعْلوُمٍ 
ــدَرْنا (: و قولــه ــع القــدر علــى الخلــق أي خلقنــاكم  ) فَقَ مــن القــدر بمعــنى التقــدير، و الفــاء لتفري

فقدرنا ما سيجري عليكم من الحـوادث و مـا يسـتقبلكم مـن الأوصـاف و الأحـوال مـن طـول العمـر 
  .و قصره و هيئة و جمال و صحّة و مرض و رزق إلى غير ذلك

مـن القـدرة مقابـل العجـز و المـراد فقـدرنا علـى جميـع ذلـك، و مـا  ) فَقَدَرْنا (حتمـل أن يكـون و ا
  .تقدّم أوجه
قــد خلقنــاكم مــن مــاء حقــير هــو النطفــة فجعلنــا ذلــك المــاء في قــرار مكــين هــي الــرحم إلى : و المعــنى

فات و الأحــوال مـدّة معلومـة هـي مــدّة الحمـل فقـدّرنا جميــع مـا يتعلـّق بوجـودكم مــن الحـوادث و الصـ
  .فنعم المقدّرون نحن

و يجــري في كـــون مضــمون هـــذه الآيـــات حجّــة علـــى توحّــد الربوبيــّـة نظـــير البيــان الســـابق في الآيـــات 
المتقدّمـــة، و كـــذا في كونـــه حجّـــة علـــى تحقّـــق يـــوم الفصـــل فـــإنّ الربوبيّـــة تســـتوجب خضـــوع المربـــوبين 

ــــف، و لا يــــتمّ الت ــــف إلاّ بجعــــل جــــزاء علــــى الطاعــــة و لســــاحتها و هــــو الــــدين المتضــــمّن للتكلي كلي
  .العصيان، و اليوم الّذي يجازى فيه بالأعمال هو يوم الفصل

مْواتاً  ( :قوله تعالى
َ
حْياءً وَ أ

َ
رضَْ كِفاتاً أ

َ
 لمَْ Xَعَْلِ الأْ

َ
الكفـت و الكفـات  ) فرُاتـاً  -إلى قوله  - أ

  أحياء بمعنى الضمّ و الجمع أي أ لم نجعل الأرض كفاتاً يجمع العباد 
   



٢٤٩ 

الكفات جمع كفـت بمعـنى الوعـاء، و المعـنى أ لم نجعـل الأرض أوعيـة تجمـع الأحيـاء : و أمواتاً، و قيل
  .و الأموات

الرواسي الثابتات من الجبال، و الشـامخات العاليـات،  )وَ جَعَلنْا فِيها رَواnَِ شاِ?اتٍ  (: و قوله
سْقَيْ  (: و كأنّ في ذكر الرواسـي توطئـة لقولـه

َ
لأنّ الأ2ـار و العيـون الطبيعيـة  ) ناكُمْ ماءً فرُاتاً وَ أ

  .تنفجر من الجبال فتجري على السهول، و الفرات الماء العذب
  .و يجري في حجّيّة الآيات نظير البيان السابق في الآيات المتقدّمة

i ( :قوله تعـالى بوُنَ   اغْطَلِقُوا إِ يـوم الفصـل و القائـل هـو حكايـة لمـا يقـال لهـم  )ما كُنتُْمْ بهِِ تكَُذِّ
كِيـدُونِ  (: االله سبحانه بقرينة قولـه في آخـر الآيـات و المـراد بمـا كـانوا بـه  )فإَنِْ zنَ لكَُمْ كَيدٌْ فَ

: جهــنّم، و الانطــلاق الانتقــال مــن مكــان إلى مكــان مــن غــير مكــث، و المعــنى يقــال لهــم: يكــذّبون
  .م تكذّبون بهانتقلوا من المحشر من غير مكث إلى النار الّتي كنت

i ( :قوله تعالى ذكـروا أنّ المـراد Nـذا الظـلّ ظـلّ دخـان نـار  ) ظِـل3 ذِي ثـَلاثِ شُـعَبٍ   اغْطَلِقُـوا إِ
  .٤٣: الواقعة ) وَ ظِل3 مِنْ Cَمُْومٍ  (: جهنّم قال تعالى

ق و ذكــروا أنّ في ذكــر انشــعابه إلى ثــلاث شــعب إشــارة إلى عظــم الــدخان فــإنّ الــدخان العظــيم يتفــرّ 
  .تفرّق الذوائب

الظـلّ الظليـل هـو المـانع مـن الحـرّ و الأذى بسـتره  ) بِ للهَـلا ظَلِيلٍ وَ لا فُغ9ِْ مِنَ ا ( :قوله تعـالى
على المستظلّ فكـون الظـلّ غـير ظليـل كونـه لا يمنـع ذلـك، و اللهـب مـا يعلـو علـى النـار مـن أحمـر و 

  .أصفر و أخضر
رٍ  ( :قوله تعالى َgَِها ترَِْ  بBن نBهُ sِالتٌَ صُفْرٌ إِ

َ
نBهـا (ضـمير  ) zَلقpَِْْ كَك للنـار المعلومـة مـن  ) إِ

و . الســـياق، و الشـــرر مـــا يتطـــاير مـــن النـــار، و القصـــر معـــروف، و الجمالـــة جمـــع جمـــل و هـــو البعـــير
  .المعنى ظاهر
ذِرُونَ  ( :قولـه تعـالى ارة إلى يـوم الفصـل، و المـراد الإشـ ) هذا يوَْمُ لا فَنطِْقُونَ وَ لا يؤُذَْنُ لهَُمْ فَيعَْتَ

  .بالإذن الإذن في النطق أو في الاعتذار
   



٢٥٠ 

ذِرُونَ  (: و قوله منتظم معه في سـلك النفـي، و المعـنى هـذا  ) يؤُذَْنُ  (معطوف على  ) فَيعَْتَ
ــؤذن لهــم في النطــق أو في الاعتــذار فــلا  اليــوم يــوم لا ينطقــون فيــه أي أهــل المحشــر مــن النــاس و لا ي

لا ينــــافي نفــــي النطــــق ههنــــا إثباتــــه في آيــــات اخُــــر لأنّ اليــــوم ذو مواقــــف كثــــيرة مختلفــــة يعتــــذرون، و 
  .يسألون في بعضها فينطقون و يختم على أفواههم في آخر فلا ينطقون

ذْنهِِ  (: و قد تقدّم في تفسير قوله تعالى  بإِِ
Bِمُ غَفْسٌ إلاBتِ لا تكََل

ْ
  .فليراجع ١٠٥: هود )يوَْمَ يأَ

كِيـدُونِ  ( :قوله تعالى لَِ} فإَنِْ zنَ لكَُمْ كَيـْدٌ فَ Bو
َ
سمـّي يـوم  )هذا يوَْمُ الفَْصْلِ sََعْناكُمْ وَ الأْ

: الفصل لما أنّ االله تعـالى يفصـل و يميـّز فيـه بـين أهـل الحـقّ و أهـل الباطـل بالقضـاء بيـنهم قـال تعـالى
 (: ، و قـال٢٥: السـجدة ) فِيما zنوُا فِيهِ Xَتْلَِفُـونَ إنBِ رَبBكَ هُوَ فَفْصِلُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ  (

  .٩٣: يونس ) إنBِ رَبBكَ فَقEِْ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ فِيما zنوُا فِيهِ Xَتْلَِفُونَ 
ــَ}  (: و الخطــاب في قولــه لِ Bو

َ
ــاكُمْ وَ الأْ لمكــذّبي هــذه الامُّــة بمــا أ2ّــم مــن الآخــرين و لــذا  )sََعْن

ـناهُمْ  (و قـال  ١٠٣: هـود )ذلكَِ يوَْمٌ Dَمُْـوعٌ cَُ اBwـاسُ  (: وا بالأوّلين قال تعالىقوبل ْgََوَ ح
 ً حَدا

َ
  .٦٧: الكهف ) فلَمَْ نغُادِرْ مِنهُْمْ أ

كِيـدُونِ  (: و قولـه أي إن كانـت لكـم حيلـة تحتـالون بي في دفـع عـذابي  )فإَنِْ zنَ لكَُمْ كَيـْدٌ فَ
و هــذا خطـــاب تعجيـــزيّ منبــئ عـــن انســـلاب القــوّة و القـــدرة عـــنهم يومئـــذ  عــن أنفســـكم فاحتـــالوا،

ذْ يـَرَوْنَ العَْـذابَ  (: بالكلّيّة بظهور أن لا قوّة إلاّ الله عزّ اسمـه قـال تعـالى ينَ ظَلمَُوا إِ ِ
BCوَ لوَْ يرََى ا

نB ا
َ
يعاً وَ أ ِsَ ِ Bِةَ ب Bالقُْو Bن

َ
ذْ يBNََ  اللهَ أ وُا العَْـذابَ شَدِيدُ العَْذابِ إِ

َ
ينَ ايBبعَُوا وَ رَأ ِ

BCينَ اتُّبِعُوا مِنَ ا ِ
BCا 

َ
أ

سْبابُ 
َ
عَتْ بهِِمُ الأْ B١٦٦: البقرة )وَ يَقَط.  
كِيدُونِ  (: و الآية أعني قوله يا مَعgََْ اْ+ِـنِّ  (: أوسع مـدلولاً مـن قولـه ) فإَنِْ zنَ لكَُمْ كَيدٌْ فَ

نسِْ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ  رضِْ فاَغْفُذُوا  وَ الإِْ
َ
ماواتِ وَ الأْ Bقطْارِ الس

َ
نْ يَنفُْذُوا مِنْ أ

َ
  أ
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لاختصاصه بنفي القدرة على الفرار بخلاف الآية الـّتي نحـن  ٣٣: الرحمن ) لا يَنفُْذُونَ إلاBِ بسُِلطْانٍ 
  . فيها

كِيدُونِ  (: و في قولـه فيـه أنّ متعلـّق  التفـات مـن الـتكلّم مـع الغـير إلى الـتكلّم وحـده و النكتـة ) فَ
: هـــذا الأمـــر التعجيـــزيّ إنمّـــا هـــو الكيـــد لمـــن لـــه القـــوّة و القـــدرة فحســـب و هـــو االله وحـــده و لـــو قيـــل

  .فكيدونا فأت الإشعار بالتوحّد
ا يشَْـتهَُونَ  ( :قوله تعالى Bظِلالٍ وَ قُيوُنٍ وَ فوَاكِهَ مِم kِ {َِقBالمُْت Bِالمُْحْسِـنِ}َ  -إلى قولـه  - إن ( 

ـــتي يتنعّمـــون بالاســـتظلال Nـــا و شـــرNا، و الفواكـــه جمـــع الظـــلا ـــة و عيو2ـــا الّ ل و العيـــون ظـــلال الجنّ
  .فاكهة و هي الثمرة

بُوا هَنِيئاً بمِا كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ  (: و قولـه َUْوُا وَ اHُ (  مفـاده الإذن و الإباحـة، و كـان الأكـل و
ف فيهـا و إن لم يكـن بالأكـل و الشـرب، و هـو الشرب كناية عن مطلق التنعّم بـنعم الجنـّة و التصـرّ 
  .شائع كما يطلق أكل المال على مطلق التصرّف فيه

نBا كَذلكَِ Xَزِْي المُْحْسِنِ}َ  (: و قوله   .تسجيل لسعادxم ) إِ
نBكُـمْ Dُرِْمُـونَ  ( :قولـه تعـالى افعـل مـا شـئت : الخطـاب مـن قبيـل قـولهم ) Hُوُا وَ يَمَتBعُوا قلَِيلاً إِ

إنـّه لا ينفعـك، و هـذا النـوع مـن الأمـر إيـاس للمخاطـب أن ينتفـع بمـا يـأتي بـه مـن الفعـل للحصـول ف
نيْـا (: على ما يريده، و منه قولـه نBما يَقEِْ هذِهِ اْ]يَاةَ ا$ُّ نتَْ قاضٍ إِ

َ
، و ٧٢: طـه ) فاَقضِْ ما أ

نBهُ بمِا يَعْمَلوُنَ بصَِ{ٌ  (: قوله   .٤٠: حم السجدة ) اقْمَلوُا ما شِئتُْمْ إِ
أي تمتّعاً قليلاً أو زماناً قليلاً إياس لهم من أن ينتفعوا بمثل الأكـل  ) Hُوُا وَ يَمَتBعُوا قلَِيلاً  (: فقوله

  .و التمتّع في دفع العذاب عن أنفسهم فليأكلوا و ليتمتّعوا قليلاً فليس يدفع عنهم شيئاً 
ــع لأنّ منكــري المعــاد  لا يــرون مــن الســعادة إلاّ ســعادة الحيــاة الــدنيا و لا و إنمّــا ذكــر الأكــل و التمتّ

  يرون لها من السعادة إلاّ الفوز بالأكل و التمتّع كالحيوان العجم قال 
   



٢٥٢ 

نعْـامُ وَ اBwـارُ مَثـْوىً لهَُـمْ  (: تعـالى
َ
كُـلُ الأْ

ْ
كُلوُنَ كَما تأَ

ْ
ينَ كَفَرُوا فَتَمَتBعُونَ وَ يأَ ِ

BCسـورة  ) وَ ا
  .١٢: محمّد
ــونَ  (: هو قولــ نBكُــمْ Dُرِْمُ تعليــل لمــا يســتفاد مــن الجملــة الســابقة المشــتملة علــى الأمــر أي لا  )إِ

يـنفعكم الأكــل و التمتــّع قلـيلاً لأنّكــم مجرمــون بتكـذيبكم بيــوم الفصــل و جـزاء المكــذّبين بــه النــار لا 
  .محالة

ذا قِيلَ لهَُمُ ارْكَعُـوا لا يرَْكَعُـونَ  ( :قولـه تعـالى د بـالركوع الصـلاة كمـا قيـل و لعـلّ ذلـك المـرا )وَ إِ
  .باعتبار اشتمالها على الركوع

المــراد بــالركوع المــأمور بــه الخشــوع و الخضــوع و التواضــع لــه تعــالى باســتجابة دعوتــه و قبــول  : و قيــل
  .كلامه و اتبّاع دينه، و عبادته

iَ  (تعـالى  المـراد بـالركوع مـا يـؤمرون بالسـجود يـوم القيامـة كمـا يشـير إليـه قولـه: و قيل وَ يـُدْعَوْنَ إِ
جُودِ فلاَ يسَْتَطِيعُونَ    .و الوجهان لا يخلوان من بعُد ٤٢: القلم ) السُّ

و وجــه اتّصـــال الآيـــة بمـــا قبلهـــا أنّ الكـــلام كـــان مســـوقاً لتهديـــد المكـــذّبين بيـــوم الفصـــل و بيـــان تبعـــة 
ا إلى عبادتــه كمـا ينكـرون ذلــك تكـذيبهم بـه و تمـّم ذلــك في هـذه الآيـة بــأ2ّم لا يعبـدون االله إذا دعـو 

ــدَهُ  (: اليــوم فــلا معــنى للعبــادة مــع نفــي الجــزاء، و ليكــون كالتوطئــة لقولــه الآتي يِّ حَــدِيثٍ نَعْ
َ
ــأ فبَِ

  .) يؤُْمِنوُنَ 
نِ}َ  (: و نسـب إلى الزمخشــريّ أنّ الآيــة متّصـلة بقولــه في الآيــة الســابقة

ويــل : كأنـّـه قيــل  ) للِمُْكَــذِّ
  .و الّذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يومئذ للّذين كذّبوا

ذا قِيـلَ لهَُـمُ  (: و في الآية التفات مـن الخطـاب إلى الغيبـة في قولـه إلخ وجهـه الإعـراض عـن  ) وَ إِ
  .)Hُوُا وَ يَمَتBعُوا  (: مخاطبتهم بعد تركهم و أنفسهم يفعلون ما يشاؤن بقوله

يِّ حَدِيثٍ نَعْدَهُ يؤُْ  ( :قولـه تعـالى
َ
أي إذا لم يؤمنـوا بـالقرآن و هـو آيـة معجـزة إلهيـّة، و  )مِنـُونَ فبَِأ

قـــد بـــينّ لهـــم أنّ االله لا إلـــه إلاّ هـــو وحـــده لا شـــريك لـــه و أنّ أمـــامهم يـــوم الفصـــل بأوضـــح البيـــان و 
  .ساطع البرهان فبأيّ كلام بعد القرآن يؤمنون
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علــى أنّ رفــع اليــد عــن دعــوxم  و هـذا إيئــاس مــن إيمــا2م بــاالله و رســوله و اليــوم الآخــر و كالتنبيــه
إلـيهم في محلـّه فليسـوا بمـؤمنين و لا فائـدة في دعـوxم  ) Hُـُوا وَ يَمَتBعُـوا (: إلى الإيمان بإلقاء قولـه

  .غير أنّ فيها إتماماً للحجّة

  )  بحث روائي (
 لمَْ cَلْقُْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِ}ٍ  (: في تفسـير القمّـيّ و قولـه

َ
جَعَلنْـاهُ kِ قـَرارٍ فَ  (منـتن : قـال ) أ

i (: في الرحم و أمّا قوله: قال ) مَكِ}ٍ    .منتهى الأجل: يقول )قَدَرٍ مَعْلوُمٍ   إِ
ــكِ  (: تطبيــق قولــه: و في اُصــول الكــافي، في روايــة عــن أبي الحســن الماضــي : أقــول ــمْ غُهْلِ َ  ل

َ
أ

لِ}َ  Bو
َ
علـى مـن  )عُمB نتُـْبِعُهُمُ الآْخِـرِينَ  (: قولـهعلى مكذّبي الرسل في طاعة الأوصـياء، و  ) الأْ

  .على اضطراب في متن الخبر، و هو من الجري دون التفسير. أجرم إلى آل محمّد 
مْواتـاً  (و قولـه : و فيـه

َ
حْياءً وَ أ

َ
رضَْ كِفاتاً أ

َ
 لمَْ Xَعَْلِ الأْ

َ
نظـر : و قـال  قـال الكفـات المسـاكن ) أ

ــهأميرالمــؤمنين  ــلام علي هــذه كفــات الأمــوات أي : في رجوعــه مــن صــفّين إلى المقــابر فقــال الس
رضَْ  (: ثمّ تلا قولـه. هذه كفات الأحياء: مساكنهم ثمّ نظر إلى بيوت الكوفة فقال

َ
 لمَْ Xَعَْـلِ الأْ

َ
أ

مْواتاً 
َ
حْياءً وَ أ

َ
  .) كِفاتاً أ

و . أنـّه نظـر إلى المقـابر السـلام عليهو روي في المعاني، بإسـناده عـن حمـّاد عـن أبي عبـداالله  :أقول
  .ذكر مثل الحديث السابق

  .جبال مرتفعة: قال )وَ جَعَلنْا فِيها رَواnَِ شاِ?اتٍ  (و قوله : و فيه
i (و قوله : و فيه  (: قال فيـه ثـلاث شـعب مـن النـار و قولـه ) ظِل3 ذِي ثلاَثِ شُعَبٍ   اغْطَلِقُوا إِ

 ِpَْْلقzَ ٍر َgَِها ترَِْ  بBن   .شرر النار مثل القصور و الجبال: قال ) إِ
  .في ظلال من نور أنور من الشمس: قال ) إنBِ المُْتBقَِ} kِ ظِلالٍ وَ قُيوُنٍ  (و قوله : و فيه

   



٢٥٤ 

ذا قِيلَ لهَُـمُ ارْكَعُـوا لا يرَْكَعُـونَ  (: في قوله: و في اdمع نزلـت في ثقيـف : قـال مقاتـل ) وَ إِ
. و الروايــة لا نحــني فــإنّ ذلــك ســبّة علينــا. لا ننحــني: بالصــلاة فقــالوا حــين أمــرهم رســول االله 

  .لا خير في دين ليس فيه ركوع و سجود: فقال 
  .على الآية خفاء -و قد وقعت بعد الهجرة  -و في انطباق القصّة  :أقول

  .)تولّوا الإمام لم يتولّوه  (و إذا قيل لهم : لو في تفسير القمّيّ في الآية السابقة قا
  .و هو من الجري دون التفسير :أقول

   



٢٥٥ 

  )سورة النبإ مكّيّة و هي أربعون آية  (

  ) ١٦ - ١سورة النبإ الآيات  (
ِي هُمْ فِيـ )٢(عَنِ اBwبإَِ العَْظِيمِ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ قَمB يتَسََاءَلوُنَ  اللهِ ِ ا

BCهِ ُ?تْلَِفُـونَ ا
رضَْ مِهَادًا  )٥(عُمBxَ B سَيعَْلمَُونَ  )٤(Bxَ سَيعَْلمَُونَ  )٣(

َ
لمَْ Xَعَْلِ الأْ

َ
وْتاَدًا  )٦(أ

َ
باَلَ أ وَاْ+ِ

زْوَاجًا  )٧(
َ
 )١٠(وجََعَلنْـَا اللBيـْلَ qَِاسًـا  )٩(وجََعَلنْـَا نـَوْمَكُمْ سُـباَتاً  )٨(وخََلقَْناَكُمْ أ

هَارَ مَعَاشًا وجََعَلنَْ  Bwاجًـا  )١٢(وَبَنيَنْاَ فوَْقَكُمْ سَبعًْا شِدَادًا  )١١(ا ا Bاجًـا وَه َZِ َ١٣(وجََعَلنْا( 
Bاجًا 

َ
F ًاتِ مَاء َpِْاَ مِنَ المُْعwَْنز

َ
ا وَغَباَتاً  )١٤(وَأ خْرِجَ بهِِ حَب- ُ ّwِ)لفَْافاً  )١٥

َ
  )١٦(وجََنBاتٍ أ

  )  بيان (
ء يــوم الفصــل و صــفته و الاحتجــاج علــى أنــّه حــقّ لا ريــب فيــه،  خبــار بمجــيتتضــمّن الســورة الإ

فقــد افتتحــت بــذكر تســاؤلهم عــن نبــإه ثمّ ذكــر في ســياق الجــواب و لحــن التهديــد أ2ّــم ســيعلمون ثمّ 
احــتجّ علــى ثبوتــه بالإشــارة إلى النظــام المشــهود في الكــون بمــا فيــه مــن التــدبير الحكــيم الــدالّ بأوضــح 

أنّ وراء هذه النشـأة المتغـيرّة الـدائرة نشـأة ثابتـة باقيـة، و أنّ عقيـب هـذه الـدار الـّتي فيهـا  الدلالة على
  .عمل و لا جزاء داراً فيها جزاء و لا عمل فهناك يوم يفصح عنه هذا النظام

ثمّ تصــف اليــوم بمــا يقــع فيــه مــن إحضــار النــاس و حضــورهم و انقــلاب الطــاغين إلى عــذاب ألــيم و 
  .عيم مقيم و يختم الكلام بكلمة في الإنذار، و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxاالمتّقين إلى ن

   



٢٥٦ 

أصـله عمّـا و مـا اسـتفهاميّة تحـذف الألـف منهـا  ) قَـمB  ( ) قَـمB يتَسَـاءَلوُنَ  ( :قوله تعـالى
 اطرّاداً إذا دخل عليها حرف الجرّ نحـو لم و مـمّ و علـى م و إلى م، و التسـاؤل سـؤال القـوم بعضـهم
بعضــاً عــن أمــر أو ســؤال بعضــهم بعــد بعــض عــن أمــر و إن كــان المســؤل غــيرهم، فهــم كــان يســأل 

عـن أمـر و حيـث كـان سـياق  بعضهم بعضاً عن أمر أو كان بعضهم بعد بعض يسأل النـبيّ 
ة مـن المشـركين السورة سياق جواب يغلب فيه الإنذار و الوعيد تأيدّ بـه أنّ المتسـائلين هـم كفّـار مكّـ

  .النافين للنبوّة و المعاد دون المؤمنين و دون الكفّار و المؤمنين جميعاً 
فالتساؤل من المشركين و الإخبار عنه في صورة الاستفهام للإشعار Nوانـه و حقارتـه لظهـور الجـواب 

  .عنه ظهوراً ما كان ينبغي معه أن يتساءلوا عنه
ِي هُـمْ فِيـهِ ُ?تْلَِفُـونَ عَنِ اBwبإَِ العَْظِـ ( :قولـه تعـالى

BCجـواب عـن الاسـتفهام السـابق أي  ) يمِ ا
ــإ المتســائل عنــه بــالعظيم مــن تعظيمــه و  ــإ العظــيم، و لا يخفــى مــا في توصــيف النب يتســاءلون عــن النب

  .تفخيم أمره
لا سـيّما  و المراد بالنبإ العظـيم نبـؤ البعـث و القيامـة الـّذي يهـتمّ بـه القـرآن العظـيم في سـورة المكّيـّة و

  .في العتائق النازلة في أوائل البعثة كلّ الاهتمام
و يؤيدّ ذلك سياق آيات السورة بما فيه من الاقتصار على ذكر صفة يوم الفصـل و مـا تقـدّم عليهـا 

  .من الحجّة على أنهّ حقّ واقع
إن كـــان  المـــراد بـــه نبـــؤ القــرآن العظـــيم، و يدفعـــه كـــون الســـياق بحســب مصـــبّه أجنبيــّـاً عنـــه و: و قيــل

  .الكلام لا يخلو من إشارة إليه استلزاما
النبؤ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصانع و صفاته و الملائكـة و الرسـل و البعـث : و قيل

و الجنّة و النار و غيرها، و كأنّ القائل به اعتبر فيـه مـا في السـورة مـن الإشـارة إلى حقّيـّة جميـع ذلـك 
  .الحقّة الإسلاميّةمماّ تتضمّنه الدعوة 

و يدفعــه أنّ الإشــارة إلى ذلــك كلـّـه مــن لــوازم صــفة البعــث المتضــمّنة لجــزاء الاعتقــاد الحــقّ و العمـــل 
  .الصالح و الكفر و الاجرام، و قد دخل فيما في السورة من صفة يوم الفصل تبعاً و بالقصد الثاني

   



٢٥٧ 

ن و هـــم يثبتـــون الصـــانع و الملائكـــة و المشـــركو  -كمـــا تقـــدّم   -علـــى أنّ المـــراد Nـــؤلاء المتســـائلين 
  .ينفون ما وراء ذلك مماّ ذكر

ِي هُمْ فِيهِ ُ?تْلَِفُونَ  (: و قوله
BCإنمّا اختلفـوا في نحـو إنكـاره و هـم متّفقـون في نفيـه فمـنهم مـن   )ا

 رجَُـلٍ   هَـلْ نـَدُلُّكُمْ 4َ  (: كان يرى استحالته فينكـره كمـا هـو ظـاهر قـولهم علـى مـا حكـاه االله
نBكُمْ لـَِ@ خَلـْقٍ جَدِيـدٍ  قٍ إِ Bمُمَز B2ُ ْقْتُم ذا مُزِّ ، و مـنهم مـن كـان يسـتبعده ٧: سـبأ )ينُبَِّئُكُمْ إِ

نBكُمْ ُ?رْجَُونَ هَيهْـاتَ  (: فينكره و هو قولهم
َ
ذا مِتُّمْ وَ كُنتُْمْ ترُاباً وَ عِظاماً ك نBكُمْ إِ

َ
 يعَِدُكُمْ ك

َ
أ

اركََ  (: ، و منهم من كان يشكّ فيه فينكـره قـال تعـالى٣٦: المؤمنون ) هَيهْاتَ ِ[ا توُعَدُونَ  Bبلَِ اد
، و مـنهم مـن كـان يـوقن بـه لكنـّه لا يـؤمن ٦٦النمـل  ) عِلمُْهُمْ kِ الآْخِرَةِ بلَْ هُـمْ kِ شَـك3 مِنهْـا

ة عنــاداً قــال عنــاداً فينكــره كمــا كــان لا يــؤمن بالتوحيــد و النبــوّة و ســائر فــروع الــدين بعــد تمــام الحجّــ
  .٢١: الملك ) بلَْ َ+ُّوا kِ قُتو3ُ وَ غُفُورٍ  (: تعالى

و المحصّل من سياق الآيات الثلاث و ما يتلوها أ2ّم لمـا سمعـوا مـا ينـذرهم بـه القـرآن مـن أمـر البعـث 
و الجزاء يوم الفصل ثقل عليهم ذلك فغدوا يسأل بعضهم بعضاً عن شأن هذا النبإ العجيـب الـّذي 

ــبيّ  لم يكــن و المــؤمنين و ســألوهم عــن صــفة  ممــّا قــرع أسمــاعهم حــتىّ اليــوم، و ربمّــا راجعــوا الن
اليــوم و أنـّــه مــتى هـــذا الوعـــد إن كنــتم صـــادقين و ربمّــا كـــانوا يراجعـــون في بعــض مـــا قــرع سمعهـــم مـــن 

  .تمدّو2م في فهمهحقائق القرآن و احتوته دعوته الجديدة أهل الكتاب و خاصّة اليهود و يس
قَــمB  (: و قــد أشــار تعــالى في هــذه الســورة إلى قصّــة تســاؤلهم في صــورة الســؤال و الجــواب فقــال

ِي هُــمْ فِيــهِ  (: ثمّ قـال. و هــو سـؤال عمّــا يتســاءلون عنــه ) يتَسَــاءَلوُنَ 
BCــإِ العَْظِــيمِ ا عَــنِ اBwبَ

إلخ، و هــو  ) Bxَ سَـيعَْلمَُونَ  (: ثمّ قـال. و هـو جـواب السـؤال عمّــا يتسـاءلون عنـه )ُ?تْلَِفُـونَ 
  .جواب عن تساؤلهم

و للمفسّرين في مفردات الآيات الثلاث و تقرير معانيها وجوه كثيرة تركناها لعـدم ملاءمتهـا السـياق 
  .و الّذي أوردناه هو الّذي يعطيه السياق

  ردع عن تساؤلهم عنه بانين  ) Bxَ سَيعَْلمَُونَ عُمBxَ B سَيعَْلمَُونَ  ( :قوله تعالى
   



٢٥٨ 

ذلك على الاختلاف في النفي أي ليرتدعوا عن التساؤل لأنهّ سينكشف لهم الأمر بوقـوع هـذا النبـإ 
يB مُنقَْلبٍَ فَنقَْلِبوُنَ  (: فيعلمونه، و في هذا التعبـير xديـد كمـا في قولـه

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

BCوَ سَيعَْلمَُ ا ( 
  .٢٢٧: الشعراء
تأكيـد للـردع و التهديـد السـابقين و لحـن التهديـد هـو القرينـة علـى  ) مBxَ B سَيعَْلمَُونَ عُ  (: و قولـه

  .أنّ المتسائلين هم المشركون النافون للبعث و الجزاء دون المؤمنين و دون المشركين و المؤمنين جميعاً 
ً  ( :قوله تعالى رضَْ مِهادا

َ
 لمَْ Xَعَْلِ الأْ

َ
شرة آيـة مسـوق سـوق الاحتجـاج الآية إلى تمام إحدى ع ) أ

 سَـيعَْلمَُونَ  (: على ثبوت البعث و الجزاء و تحقّق هذا النبإ العظيم و لازم ثبوته صـحّة مـا في قولـه
  .من الإخبار بأ2ّم سيشاهدونه فيعلمون )

 أنّ العــالم المشــهود بأرضـه و سمائــه و ليلــه و 2ــاره و البشـر المتناســلين و النظــام الجــاري: تقريـر الحجّــة
فيهــا و التــدبير المــتقن الــدقيق لامُورهــا مــن المحــال أن يكــون لعبــاً بــاطلاً لا غايــة لهــا ثابتــة باقيــة فمــن 
الضروريّ أن يستعقب هذا النظام المتحوّل المتغيرّ الدائر إلى عـالم ذي نظـام ثابـت بـاق، و أن يظهـر 

تــدع عنـه، و لم يظهـر في هــذا فيـه أثـر الصـلاح الــّذي تـدعو إليـه الفطــرة الإنسـانيّة و الفسـاد الـّذي تر 
العالم المشهود أعني سعادة المتّقين و شقاء المفسدين، و من المحـال أن يـودع االله الفطـرة دعـوة غريزيـّة 
أو ردعاً غريزياًّ بالنسبة إلى ما لا أثر له في الخارج و لا حظّ له من الوقوع فهنـاك يـوم يلقـاه الإنسـان 

  .و إن شراًّ فشراًّ  و يجزي فيه على عمله إن خيراً فخيراً 
يـنَ  (فالآيات في معـنى قولـه تعـالى  ِ

BCرضَْ وَ ما بيَنْهَُما باطِلاً ذلكَِ ظَـنُّ ا
َ
ماءَ وَ الأْ Bوَ ما خَلقَْناَ الس

ـاِ]اتِ zَلمُْفْسِـ Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ
BCعَْلُ اXَ ْم

َ
ينَ كَفَرُوا مِنَ اBwارِ أ ِ Bِكَفَرُوا فوََيلٌْ لث kِ َدِين

ارِ  Bلفُْجzَ {َِقBعَْلُ المُْتXَ ْم
َ
رضِْ أ

َ
  .٢٨: ص ) الأْ

و Nذا البيان يثبت أنّ هناك يوماً يلقاه الإنسان و يجزي فيه بما عمل إن خيراً فخيراً و إن شـراًّ فشـراًّ 
بـه  فليس للمشركين أن يختلفـوا فيـه فيشـكّ فيـه بعضـهم و يسـتبعده طائفـة، و يحيلـه قـوم، و لا يـؤمن

  مع العلم به عناداً آخرون، فاليوم ضروري الوقوع 
   



٢٥٩ 

  .و الجزاء لا ريب فيه
و يظهـــر مــــن بعضــــهم أنّ الآيــــات مســــوقة لإثبــــات القــــدرة و أنّ العــــود يماثــــل البــــدء و القــــادر علــــى 
الإبــداء قــادر علـــى الإعــادة، و هــذه الحجّـــة و إن كانــت تامّـــة و قــد وقعــت في كلامـــه تعــالى لكنّهـــا 

مكان دون الوقوع و السـياق فيمـا نحـن فيـه سـياق الوقـوع دون الإمكـان فالأنسـب في حجّة على الإ
  .تقريرها ما تقدّم

ً  (: و كيـف كـان فقولـه رضَْ مِهـادا
َ
 لمَْ Xَعَْلِ الأْ

َ
الاسـتفهام للإنكـار، و المهـاد الوطـاء و القـرار  ) أ

جعلنــا الأرض قــراراً لكــم  الــّذي يتصــرّف فيــه، و يطلــق علــى البســاط الــّذي يجُلــس عليــه و المعــنى قــد
  .تستقرّون عليها و تتصرفّون فيها

ً  ( :قوله تعالى وْتادا
َ
بالَ أ الأوتاد جمع وتد و هو المسمار إلاّ أنـّه أغلـظ منـه كمـا في اdمـع،  ) وَ اْ+ِ

و لعـــلّ عــــدّ الجبــــال أوتـــاداً مبــــنيّ علــــى أنّ عمـــدة جبــــال الأرض مــــن عمـــل البركانــــات بشــــقّ الأرض 
أرضـيّة مذابــة تنتصــب علــى فـم الشــقّة متراكمــة كهيئـة الوتــد المنصــوب علــى الأرض  فتخـرج منــه مــوادّ 

  .تسكن به فورة البركان الّذي تحته فيرتفع به ما في الأرض من الاضطراب و الميدان
أنّ المــراد بجعــل الجبــال أوتــاداً انتظــام معــاش أهــل الأرض بمــا اوُدع فيهــا مــن المنــافع و : و عــن بعضــهم
و فيــه أنــّه صــرف اللفــظ عــن ظــاهره مــن غــير . الأرض Nــم أي لمــا xيـّـأت لانتفــاعهملولاهــا لمــادت 
  .ضرورة موجبة

زْواجاً  ( :قوله تعالى
َ
أي زوجاً زوجاً من ذكر و انُثى لتجري بينكم سـنّة التناسـل  )وَ خَلقَْناكُمْ أ
  .فيدوم بقاء النوع إلى ما شاء االله

المـــراد بـــه الأصـــناف أي أصـــنافاً : و قيـــل. للآخـــر المـــراد بـــه الإشـــكال أي كـــلّ مـــنكم شـــكل: و قيـــل
المـراد بـه خلـق كـلّ مـنهم مـن : مختلفة كالأبيض و الأسود و الأحمر و الأصـفر إلى غـير ذلـك، و قيـل

  .منيّين منيّ الرجل و منيّ المرأة و هذه وجوه ضعيفة
  .الالتفات في الآية من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في الإلزام و التبكيت: قيل

  السبات الراحة و الدعة فإنّ في المنام  ) وَ جَعَلنْا نوَْمَكُمْ سُباتاً  ( :قوله تعالى
   



٢٦٠ 

سكوتاً و راحة للقوى الحيوانيّة البدنيّة مماّ اعتراها في اليقظة مـن التعـب و الكـلال بواسـطة تصـرّفات 
  .النفس فيها

ـــب مـــن الســـبات بمعـــنى القطـــع و في النـــوم قطـــع التصـــرّفات النفســـانيّ : و قيـــل ة في البـــدن، و هـــو قري
  .سابقه
ِي  (: المـــراد بالســبات المـــوت، و قــد عـــدّ ســبحانه النـــوم مــن المـــوت حيــث قـــال: و قيــل

BCوَ هُـــوَ ا
و هو بعيد، و أمّا الآية فإنهّ تعالى عدّ النوم توفيّاً و لم يعـدّه موتـاً  ٦٠: الأنعام )فَتوََفBاكُمْ باِللBيلِْ 

غْفُسَ حَِ} مَوْتهِا وَ الwِB لمَْ يَمُـتْ kِ مَنامِهـا اللهُ ا (: ل تعـالىبل القرآن يصرحّ بخلافه قا
َ
 فَتوََ-B الأْ

  .٤٢: الزمر )
ــه تعــالى أي ســاتراً يســتر الأشــياء بمــا فيــه مــن الظلمــة الســاترة  ) وَ جَعَلنْـَـا اللBيـْـلَ qِاســاً  ( :قول

تــرك التقلــّب و الحركــة و الميــل إلى للمبصــرات كمــا يســتر اللبــاس البــدن و هــذا ســبب إلهــيّ يــدعو إلى 
  .السكن و الدعة و الرجوع إلى الأهل و المنزل

  .و عن بعضهم أنّ المراد بكون الليل لباساً كونه كاللباس للنهار يسهل إخراجه منه و هو كما ترى
هــارَ مَعاشــاً  ( :قولــه تعــالى Bwــا ا أنّ غــير  -علــى مــا ذكــره الراغــب  -العــيش هــو الحيــاة  ) وَ جَعَلنَْ

عيشــه تعــالى و عــيش الملائكــة و يقــال حياتــه تعــالى و حيــاة : العــيش يخــتصّ بحيــاة الحيــوان فــلا يقــال
ــــة بأحــــد المعنيــــين  الملائكــــة، و المعــــاش مصــــدر ميمــــيّ و اســــم زمــــان و اســــم مكــــان، و هــــو في الآي

ل ربّكـم، و الأخيرين، و المعنى و جعلنا النهار زماناً لحياتكم أو موضعاً لحياتكم تبتغون فيه مـن فضـ
المــراد بــه المعــنى المصــدريّ بحــذف مضــاف، و التقــدير و جعلنــا النهــار طلــب معــاش أي مبتغــي : قيــل
  .معاش

ً  ( :قوله تعالى   .أي سبع سماوات شديدة في بنائها ) وَ بنَيَنْا فوَْقَكُمْ سَبعْاً شِدادا
اجـاً  ( :قوله تعالى Bاجـاً وَهZِ لحـرارة و المـراد بالسـراج الوهّـاج الوهّـاج شـديد النـور و ا ) وَ جَعَلنْـا
  .الشمس

    



٢٦١ 

Bاجاً  ( :قولـه تعـالى
َ
F ًاتِ ماءpِْا مِنَ المُْعwَْْنز

َ
الريـاح : المعصـرات السـحب المـاطرة و قيـل ) وَ أ

 (الـّتي تعصـر الســحب لتمطـر و الثجّــاج الكثـير الصـبّ للمــاء، و الأولى علـى هــذا المعـنى أن تكــون 
  .بمعنى الباء ) مِنَ 

ا وَ نبَاتاً  ( :الىقوله تع خْرِجَ بهِِ حَب- ُwِ ( ما الإنسان و سائر الحيوانN أي حبّاً و نباتاً يقتات.  
لفْافاً  ( :قولـه تعـالى

َ
ـا (: معطـوف علـى قولـه ) وَ جَنBاتٍ أ و جنـّات ألفـاف أي ملتفّـة  ) حَب-

  .أشجارها بعضها ببعض
  .إنّ الألفاف جمع لا واحد له من لفظه: قيل

  )  يبحث روائ (
  .و هو من البطن أنّ النبأ العظيم عليّ : في بعض الأخبار

. يـا رسـول االله أسـرع إليـك الشـيب: قـال أبـوبكر: عن الخصال، عن عكرمـة عـن ابـن عبـّاس قـال
  .شيّبتني هود و الواقعة و المرسلات و عمّ يتساءلون: قال

 لمَْ Xَعَْلِ ا (: في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى
َ
ً أ رضَْ مِهـادا

َ
وَ  (يمهّـد فيهـا الإنسـان : قـال ) لأْ

 ً وْتادا
َ
بالَ أ   .أي أوتاد الأرض ) اْ+ِ

  .و وتّد بالصخور ميدان أرضه: و في 2ج البلاغة، قال 
  .يلبس على النهار: قال ) وَ جَعَلنْاَ اللBيلَْ qِاساً  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

  .اد به أنهّ يخفي ما يظهره النهار و يستر ما يكشفهو لعلّ المر  :أقول
اجـاً  (: في قولـه تعـالى: و فيـه Bاجاً وَهZِ ـا مِـنَ  (الشـمس المضـيئة : قـال ) وَ جَعَلنْاwَْْنز

َ
وَ أ

Bاجاً  (من السحاب : قال ) المُْعpِْاتِ 
َ
F ًصبّاً على صبّ : قال ) ماء.  
ـونَ  (: و عـن تفسـير العيّاشـيّ، عـن أبي عبـداالله  ُpِْـاسُ وَ فِيـهِ فَعBwمٌ فِيهِ يغُاثُ اa ( 

  .بالياء يمطرون
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Bاجاً  (: أ ما سمعت قوله: ثمّ قال
َ
F ًاتِ ماءpِْا مِنَ المُْعwَْْنز

َ
  .) وَ أ

ونَ  (المراد أنّ  :أقول ُpِْهـول و المـراد بـه أ2ّـم يمطـرون و استشـهاده  ) فَعdبضـمّ اليـاء بصـيغة ا
نزwَْْا مِنَ المُْعpِْاتِ  (: بقوله 

َ
أخذ المعصرات بمعنى الممطرات مـن  دليل على أنهّ  )وَ أ

  .أعصرت السحابة إذا أمطرت
و روى القمّـيّ  و روى العيّاشيّ مثل الحديث عـن علـيّ بـن معمـر عـن أبيـه عـن أبي عبـداالله 

  .مثله عن أميرالمؤمنين: في تفسيره،
   



٢٦٣ 

  ) ٤٠ - ١٧سورة النبإ الآيات  (
فوَْاجًا  )١٧(إنBِ يوَْمَ الفَْصْلِ zَنَ مِيقَاتاً 

َ
توُنَ أ

ْ
ورِ فَتأَ مَاءُ  )١٨(يوَْمَ ينُفَخُ kِ الصُّ Bوَفتُِحَتِ الس

بوَْاباً 
َ
ابـًا  )١٩(فََ*نتَْ أ َZَ ْبـَالُ فََ*نـَت تَِ اْ+ِ  )٢١(صَـادًا إنBِ جَهَـنBمَ zَنـَتْ مِرْ  )٢٠(وسَُـِ{ّ

الَِ} مَآباً  Bحْقَاباً  )٢٢(لِلّط
َ
بثَِِ} فِيهَا أ

Bابـًا  )٢٣(لا َUَ َيـَذُوقوُنَ فِيهَـا بـَردًْا وَلا B٢٤(لا(  Bِإلا
اقاً  Bيمًا وغََس ِMَ)نوُا لاَ يرَجُْـونَ حِسَـاباً  )٢٦(جَزَاءً وِفاَقاً  )٢٥zَ ْهُم Bغ بوُا بآِياَتنِـَا  )٢٧(إِ BـذXََو

ا Bحْصَينْاَهُ كِتاَبـًا  )٢٨(باً كِذ
َ
ءٍ أ ْnَ BHَُ٢٩(و(  ًعَـذَابا Bِزِيـدَكُمْ إلاBفـَذُوقوُا فلَـَن ن)٣٠(  Bِإن

قْناَباً  )٣١(للِمُْتBقَِ} مَفَازًا 
َ
ترَْابـًا  )٣٢(حَدَائقَِ وَأ

َ
سًـا دِهَاقـًا  )٣٣(وXََوَاعِبَ أ

ْ
لاB  )٣٤(وXََأ

اباً يسَْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَلاَ كِ  Bبِّـكَ قَطَـاءً حِسَـاباً  )٣٥(ذ Bـن ر ـمَاوَاتِ  )٣٦(جَـزَاءً مِّ Bبِّ السBر
رضِْ وَمَا بيَنْهَُمَا الرMْBَنِ 

َ
ا )٣٧(لاَ فَمْلِكُونَ مِنهُْ خِطَاباً  وَالأْ وحُ وَالمَْلاَئكَِةُ صَف- لاB  يوَْمَ فَقُومُ الرُّ

 Bالر ُcَ َذِن
َ
هِ مَآبـًا  ذَلٰكَِ اYْوَْمُ اْ]قَُّ  )٣٨(Mَْنُ وَقاَلَ صَوَاباً فَتََ|Bمُونَ إلاBِ مَنْ أ iَٰ رَبِّ ذَ إِ َ BSفَمَن شَاءَ ا

مَتْ يدََاهُ وَيَقُولُ الَْ*فِرُ ياَ Yَتْـ9َِ كُنـ )٣٩( Bنذَرْناَكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يوَْمَ ينَظُرُ المَْرءُْ مَا قَد
َ
نBا أ تُ إِ

  )٤٠(ترَُاباً 
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  )  بيان (
ثمّ تصـف مـا يجـري  ) Bxَ سَيعَْلمَُونَ  (: تصف الآيات يوم الفصل الّذي أخبر به إجمـالاً بقولـه

  .فيه على الطاغين و المتّقين، و تختتم بكلمة في الإنذار و هي كالنتيجة
ضـروب الميقـات منتهـى المقـدار الم: قـال في اdمـع ) إنBِ يوَْمَ الفَْصْلِ zنَ مِيقاتـاً  ( :قوله تعـالى

  .لحدوث أمر من الامُور و هو من الوقت كما أنّ الميعاد من الوعد و المقدار من القدر، انتهى
ـــه ـــأ العظـــيم الــّـذي أخـــبر بوقوعـــه و هـــدّدهم بـــه في قول Bxَ  (: شـــروع في وصـــف مـــا تضـــمّنه النب

ً  (: ثمّ أقام الحجّة عليه بقوله )سَيعَْلمَُونَ  رضَْ مِهادا
َ
 لمَْ Xَعَْلِ الأْ

َ
إلخ، و قد سماّه يـوم الفصـل  ) أ

و نبّه به على أنهّ يوم يفصل فيه القضاء بين الناس فينال كلّ طائفة مـا يسـتحقّه بعملـه فهـو ميقـات 
للدلالـــة علـــى ثبوتـــه و تعيّنـــه في  ) zنَ  (و حـــدّ مضـــروب لفصـــل القضـــاء بيـــنهم و التعبـــير بلفـــظ 
  .لذا أكّد الجملة بإنّ  العلم الإلهيّ على ما ينطق به الحجّة السابقة الذكر، و

ــأ عظــيم كــان في علــم االله يــوم خلــق الســماوات و : و المعــنى ــؤه نب ــذي نب إنّ يــوم فصــل القضــاء الّ
الأرض و حكّــم فيهــا النظــام الجــاري حــدّاً مضــروباً ينتهــي إليــه هــذا العــالم فإنــّه تعــالى كــان يعلــم أنّ 

  .فصل فيه القضاء بينهمهذه النشأة الّتي أنشأها لا تتمّ إلاّ بالانتهاء إلى يوم ي
فوْاجـاً  ( :قوله تعـالى

َ
توُنَ أ

ْ
ـورِ فَتـَأ قـد تقـدّم الكـلام في معـنى نفـخ الصـور   ) يوَْمَ فُنفَْخُ kِ الصُّ

  .كراراً، و الأفواج جمع فوج و هي الجماعة المارةّ المسرعة على ما ذكره الراغب
فوْاجـاً  (: و في قولـه

َ
توُنَ أ

ْ
الملتفـت إليـه قضـاءً لحـقّ الوعيـد  جـري علـى الخطـاب السـابق ) فَتأَ
يـَـوْمَ نـَـدْعُوا B2ُ  (: و كـأنّ الآيــة نـاظرة إلى قولـه تعـالى ) Bxَ سَــيعَْلمَُونَ  (: الـّذي يتضـمّنه قولـه

ناسٍ بإِمِامِهِمْ 
ُ
  .٧١: إسراء ) أ
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بوْاباً  ( :قوله تعالى
َ
ماءُ فَ*نتَْ أ Bالملائكة فاتّصل به عالم الإنسان بعالم ) وَ فتُِحَتِ الس.  

صـار فيهـا طـرق و لم يكـن كـذلك مـن قبـل، و لا : التقدير فكانت ذات أبـواب، و قيـل: و قيل
  .يخلو الوجهان من تحكّم فليتدبرّ

بالُ فَ*نتَْ Zَاباً  ( :قوله تعالى تَِ اْ+ِ السـراب هـو الموهـوم مـن المـاء اللاّمـع في المفـاوز  ) وَ سُ{ِّ
  .ة و لا حقيقة له على طريق الاستعارةو يطلق على كلّ ما يتوهّم ذا حقيق

  .و لعلّ المراد بالسراب في الآية هو المعنى الثاني
أنّ تســيير الجبـال و دكّهــا ينتهــي بـالطبع إلى تفــرّق أجزائهــا و زوال شـكلها كمــا وقــع : بيـان ذلــك

بـالُ  (: في مواضع من كلامه تعالى عند وصف زلزلـة السـاعة و آثارهـا إذ قـال  )سَـْ{اً  وَ تسَُِ{ اْ+ِ
ةً واحِـدَةً  (: و قـال ١٠: الطور Bتا دَك Bبالُ فَدُك رضُْ وَ اْ+ِ

َ
لتَِ الأْ ِMُ َ(: ، و قـال١٤: الحاقـّة ) و 

بالُ كَثِيباً مَهِيلاً  بـالُ zَلعِْهْـنِ المَْنفُْـوشِ  (: ، و قـال١٤: المزّمّـل ) وَ zنتَِ اْ+ِ  )وَ تكَُونُ اْ+ِ
ـاوَ بسBُ  (: ، و قـال٥: القارعة بـالُ بسَ- بـالُ نسُِـفَتْ  (: ، و قـال٥: الواقعـة ) تِ اْ+ِ ذَا اْ+ِ  )وَ إِ

  .١٠: المرسلات
فتسيير الجبال و دكّها ينتهي Nا إلى بسّـها و نسـفها و صـيرورxا كثيبـاً مهـيلاً و كـالعهن المنفـوش  

بة بــين التســيير و بــين كمــا ذكــره االله تعــالى و أمّــا صــيرورxا ســراباً بمعــنى مــا يتــوهّم مــاءً لامعــاً فــلا نســ
  .السراب Nذا المعنى

نعــــم ينتهــــي تســــييرها إلى انعــــدامها و بطــــلان كينونتهــــا و حقيقتهــــا بمعــــنى كو2ــــا جــــبلاً فالجبــــال 
الراسيات الّتي كانت ترى حقائق ذوات كينونة قويةّ لا تحركّـه العواصـف تتبـدّل بالتسـيير سـراباً بـاطلاً 

ـــاهُمْ  (قولـــه في أقـــوام أهلكهـــم و قطـــع دابـــرهم،  لا حقيقـــة لـــه، و نظـــيره مـــن كلامـــه تعـــالى جَعَلنْ فَ
حادِيثَ 

َ
حادِيـثَ  (: و قوله ١٩: سبأ ) أ

َ
يْبعَْنا نَعْضَهُمْ نَعْضاً وَ جَعَلنْاهُمْ أ

َ
، ٤٤: المؤمنـون ) فأَ

غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ  (و قوله في الأصنام 
َ
يتُْمُوها أ Bسْماءٌ سَم

َ
  .٢٣: النجم ) إنِْ ِ>َ إلاBِ أ
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ـحابِ  (: الآية بوجه كقولـه تعـالىف Bالس Bبالَ 6َسَْبهُا جامِدَةً وَ ِ>َ يَمُرُّ مَر : النمـل ) وَ ترََى اْ+ِ
  .-بناء على كونه ناظراً إلى صفة زلزلة الساعة  - ٨٨

ً  ( :قولـه تعـالى إلى  -الرصـد الاسـتعداد للترقـّب : قـال في المفـردات ) إنBِ جَهَنBمَ zنتَْ مِرصْـادا
و المرصـاد نحـوه لكـن  )وَ اقْعُدُوا لهَُمْ B2ُ مَرصَْدٍ  (: و المرصد موضـع الرصـد قـال تعـالى -ال أن ق

ــتْ مِرصْــاداً  (: يقــال للمكــان الــّذي اخــتصّ بالرصــد قــال تعــالى ــنBمَ zنَ تنبيهــاً علــى أنّ  )إنBِ جَهَ
  .انتهى ) اردُِهاوَ إنِْ مِنكُْمْ إلاBِ و (: عليها مجاز الناس، و على هذا قوله تعالى

الَِ} مَآباً  ( :قوله تعالى Bالطاغون الملتبّسون بالطغيـان و هـو الخـروج عـن الحـدّ، و المـآب  ) للِط
اسم مكان من الأوب بمعنى الرجوع، و العناية في عدّها مآبـاً للطـاغين أ2ّـم هيّئوهـا مـأوى لأنفسـهم 

  .إليها و هم في الدنيا ثمّ إذا انقطعوا عن الدنيا آبوا و رجعوا
ــاً  ( :قولــه تعــالى حْقاب

َ
ــَ} فِيهــا أ الأحقــاب الأزمنــة الكثــيرة و الــدهور الطويلــة مــن غــير  ) لابثِِ

  .تحديد
واحـده حقـب بالضـمّ فالسـكون أو بضـمّتين، و قـد وقـع في : و هو جمع اختلفوا في واحده فقيل

مEَِْ حُقُباً  (: قوله تعالى
َ
وْ أ

َ
سـكون و واحـد الحقـب حقـب بـالفتح فال: ، و قيـل٦٠: الكهف ) أ

  .انتهى. و الحقّ أنّ الحقبة مدّة من الزمان مبهمة: حقبة بالكسر فالسكون قال الراغب
و حدّ بعضهم الحقب بثمانين سنة أو ببضع و ثمانين سنة و زاد آخـرون أنّ السـنة منهـا ثلاثمائـة 

ن آخــرين أنــّه و ســتّون يومــاً كــلّ يــوم يعــدل ألــف ســنة، و عــن بعضــهم أنّ الحقــب أربعــون ســنة و عــ
ء مـن هـذه التحديـدات و لم  سبعون ألف سنة إلى غير ذلك و لا دليـل مـن الكتـاب يـدلّ علـى شـي

  .ء منها يثبت من اللغة شي
ــوا لا  (: و ظــاهر الآيــة أنّ المــراد بالطــاغين المعانــدون مــن الكفّــار و يؤيـّـده قولــه ذيــلاً  ــمْ zنُ هُ Bغ إِ

بوُا بآِياتنِ Bاباً يرَجُْونَ حِساباً وَ كَذ Bا كِذ (.  
حْقاباً  (و قد فسّروا 

َ
  في الآية بالحقب بعد الحقب فالمعنى حال كون الطاغين  ) أ
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لابثــين في جهــنّم حقبــاً بعــد حقــب بــلا تحديــد و لا 2ايــة فــلا تنــافي الآيــة مــا نــصّ عليــه القــرآن مــن 
  .خلود الكفّار في النار

حْقابـاً  (إلخ صـفة  ) لا يـَذُوقوُنَ فِيهـا (: إنّ قوله: و قيل
َ
و المعـنى لابثـين فيهـا أحقابـاً  ) أ

هــي علــى هــذه الصــفة و هــي أ2ّــم لا يــذوقون فيهــا بــرداً و لا شــراباً إلاّ حميمــاً و غسّــاقاً، ثمّ يكونــون 
  .على غير هذه الصفة إلى غير النهاية
  .و هو حسن لو ساعد السياق

اهر المقابلـة بـين الـبرد و الشـراب أنّ المـراد ظـ )لا يذَُوقوُنَ فِيها برَدْاً وَ لا Uَابـاً  ( :قولـه تعـالى
بــالبرد مطلــق مــا يتــبردّ بــه غــير الشــراب كالظــلّ الــّذي يســتراح إليــه بالاســتظلال فــالمراد بالــذّوق مطلــق 

  .النيل و المسّ 
ــاقاً  ( :قولــه تعــالى Bيمــاً وَ غَس ِMَ Bِالحمــيم المــاء الحــارّ شــديد الحــرّ، و الغسّــاق صــديد أهــل  ) إلا

  .النار
المصـدر بمعـنى اسـم الفاعـل و المعـنى يجـزون  ) كِتابـاً  -إلى قولـه  - جَزاءً وِفاقـاً  ( :لـه تعـالىقو 

جــزاء موافقــاً لمــا عملــوا أو بتقــدير مضــاف أي جــزاءً ذا وفــاق أو إطــلاق الوفــاق علــى الجــزاء للمبالغــة  
  .كزيد عدل
بوُا بآِيا (: و قوله Bنوُا لا يرَجُْونَ حِساباً وَ كَذz ْهُم Bغ اباً إِ Bأي تكـذيباً عجيبـاً يصـرّون  ) تنِـا كِـذ

عليه، تعليل يوضح موافقة جزائهم لعملهم، و ذلك أ2ّـم لم يرجـوا الحسـاب يـوم الفصـل فأيسـوا مـن 
الحيـــاة الآخـــرة و كـــذّبوا بالآيـــات الدالــّـة عليهـــا فـــأنكروا التوحيـــد و النبـــوّة و تعـــدّوا في أعمـــالهم طـــور 

م و حــرّم علــيهم ســعادة الــدار الآخــرة فلــم يبــق لهــم إلاّ الشــقاء و لا العبوديـّـة فنســوا االله تعــالى فنســيه
ـــنْ  (: يجـــدون فيهـــا إلاّ مـــا يكرهـــون، و لا يواجهـــون إلاّ مـــا يتعـــذّبون بـــه و هـــو قولـــه ـــذُوقوُا فلََ فَ

  .) نزَِيدَكُمْ إلاBِ عَذاباً 
ـــاً  (: و في الآيـــة أعـــني قولـــه ـــزاءً وِفاق لجـــزاء و العمـــل دلالـــة علـــى المطابقـــة التامّـــة بـــين ا ) جَ

: فالإنسان لا يريـد بعملـه إلاّ الجـزاء الـّذي بإزائـه و التلـبّس بـالجزاء تلـبّس بالعمـل بالحقيقـة قـال تعـالى
نBما uُزَْوْنَ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  ( ذِرُوا اYْوَْمَ إِ ينَ كَفَرُوا لا يَعْتَ ِ

BCهَا ا فُّ
َ
  .٧: التحريم ) يا ك
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ــاً  ءٍ  وَ nَ B2ُْ  (: و قولــه حْصَــينْاهُ كِتاب
َ
ء و منــه الأعمــال ضــبطناه و بينّــاه في   أي كــلّ شــي ) أ

حْصَــينْاهُ kِ إمِــامٍ مُبِــ}ٍ  وَ nَ B2ُْ  (: كتـاب جليـل القــدر فالآيـة في معـنى قولــه تعـالى
َ
: يــس ) ءٍ أ

١٣.  
ال، ء حفظناه حال كونه مكتوباً أي في اللوح المحفوظ أو في صـحائف الأعمـ أو المراد و كلّ شي

و جــــوّز أن يكــــون الإحصــــاء بمعــــنى الكتابــــة أو الكتــــاب بمعــــنى الإحصــــاء فــــإنّ الإحصــــاء و الكتابــــة 
  .ء كتبناه كتاباً  ء أحصيناه إحصاء أو كلّ شي يتشاركان في معنى الضبط و المعنى كلّ شي

علــى و الآيــة علــى أيّ حــال مــتمّم للتعليــل الســابق، و المعــنى الجــزاء موافــق لأعمــالهم لأ2ّــم كــانوا 
  .حال كذا و كذا و قد حفظناها عليهم فجزيناهم Nا جزاءً وفاقاً 

ذُوقوُا فلَـَنْ نزَِيـدَكُمْ إلاBِ عَـذاباً  ( :قوله تعـالى تفريـع علـى مـا تقـدّم مـن تفصـيل عـذاNم  )فَ
  .مسوق لإيئاسهم من أن يرجو نجاة من الشقوة و راحة ينالو2ا

ذُوقوُا (: و الالتفات إلى خطاNم بقوله تقـدير لحضـورهم ليخـاطبوا بـالتوبيخ و التقريـع بـلا  ) فَ
  .واسطة

أنّ مـا تذوقونـه بعـد عـذاب ذقتمـوه عـذاب آخـر  ) فلَنَْ نزَِيدَكُمْ إلاBِ عَذاباً  (: و المـراد بقولـه
فهو عذاب بعد عذاب و عذاب على عذاب فلا تزالون يضـاف عـذاب جديـد إلى عـذابكم القـديم 

  .ا تطلبون و تحبّونفاقنطوا من أن تنالوا شيئاً ممّ 
حْقاباً  (: و الآية لا تخلو من ظهور في كون المراد بقوله

َ
  .الخلود دون الانقطاع )لابثَِِ} فِيها أ

ً  ( :قولــه تعــالى ــازا ــَ} مَف اباً  -إلى قولــه  - إنBِ للِمُْتBقِ Bــذ الفــوز الظفــر بــالخير مــع حصــول  ) كِ
جـاة و الـتخلّص مـن الشـرّ و الحصـول علـى الخـير، ففيـه معـنى الن -على مـا قالـه الراغـب  -السلامة 

  .و المفاز مصدر ميميّ أو اسم مكان من الفوز و الآية تحتمل الوجهين جميعاً 
عْنابـاً  (: و قولـه

َ
الحـدائق جمـع حديقـة و هـي البسـتان المحـوّط، و الأعنـاب جمـع  ) حَدائقَِ وَ أ

  .عنب و هو ثمر شجرة الكرم و ربمّا يطلق على نفس الشجرة
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ــبَ  (: و قولــه جمــع كاعــب و هــي الفتــاة الــّتي تكعّــب ثــدياها و اســتدار مــع ارتفــاع  ) وَ كَواعِ
  .يسير، و الترائب جمع ترب و هي المماثلة لغيرها من اللذات

ساً دِهاقاً  (: و قوله
ْ
  .أي ممتلئة شراباً مصدر بمعنى اسم الفاعل ) وَ كَأ

اباً لا يسَْمَعُونَ فِيهـا لغَْـواً وَ لا  (: و قولـه Bأي لا يسـمعون في الجنـّة لغـواً مـن القـول لا  ) كِـذ
يترتّب عليه أثر مطلوب و لا تكذيباً من بعضهم لبعضهم فيما قـال فقـولهم حـقّ لـه أثـره المطلـوب و 

  .صدق مطابق للواقع
كَ عَطاءً حِسـاباً  ( :قوله تعـالى أي فعـل بـالمتّقين مـا فعـل حـال كونـه جـزاء مـن  )جَزاءً مِنْ رَبِّ

ــزاءً  (: عطيّــة محســوبة فقولــه ربــّك ــاءً  (حــال و كــذا  ) جَ ــاباً  (و  ) عَط بمعــنى اســم  ) حِس
  .المفعول صفة لعطاء، و يحتمل أن يكون عطاء تمييزاً أو مفعولاً مطلقاً 

تشــريف لــه، و لم يضـف جــزاء الطــاغين  إضــافة الجـزاء إلى الــربّ مضــافاً إلى ضـميره : قيـل
مَتْ  (: تنزّهاً منه تعالى فليس يغشاهم شرّ إلاّ من عند أنفسـهم قـال تعـالىإليه تعالى  Bذلكَِ بمِا قـَد

نB ا
َ
يدِْيكُمْ وَ أ

َ
مٍ للِعَْبِيدِ  اللهَ أ B٥١: الأنفال )ليَسَْ بظَِلا.  

ــت مــا يلــوّح إليــه يــوم الفصــل  و وقــوع لفــظ الحســاب في ذيــل جــزاء الطــاغين و المتّقــين معــاً لتثبي
  .ل الكلامالواقع في أوّ 

رضِْ وَ ما بيَنْهَُمَا الـرMْBنِ  ( :قوله تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ Bـكَ  (: بيـان لقولـه )ربَِّ الس ارُيـد  ) رَبِّ
ربــّاً و يــدعو إليــه ربّ   ء و أنّ الــربّ الــّذي يتّخــذه النــبيّ  بــه أنّ ربوبيّتــه تعــالى عامّــة لكــلّ شــي

إنّ لكـــلّ طائفـــة مـــن الموجـــودات ربــّـاً و االله ســـبحانه ربّ : ل المشـــركونء لا كمـــا كـــان يقـــو  كـــلّ شـــي
  .إنهّ ربّ السماء: الأرباب أو كما كان يقول بعضهم
إشـــارة إلى ســـعة رحمتـــه و أ2ّـــا سمـــة  -صـــيغة مبالغـــة مـــن الرحمـــة  -و في توصـــيف الـــربّ بـــالرحمن 

ه و سـوء اختيـاره فمـن شـقوة هـؤلاء ء بنفسـه لقصـور  ء إلاّ أن يمتنـع منهـا شـي ربوبيّة لا يحـرم منهـا شـي
  .الطاغين أ2ّم حرّموها على أنفسهم بالخروج عن طور العبودية

ا لا فَتََ|Bمُونَ إلاBِ مَنْ  ( :قولـه تعـالى وحُ وَ المَْلائكَِةُ صَف- لا فَمْلِكُونَ مِنهُْ خِطاباً يوَْمَ فَقُومُ الرُّ
ذِنَ cَُ الرMْBنُ وَ قالَ صَواباً 

َ
  : صدر الآية في سياق قوله وقوع ) أ
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رضِْ وَ ما بيَنْهَُمَا الرMْBنِ  (
َ
ماواتِ وَ الأْ Bو شأن الربوبيـّة هـو التـدبير و شـأن الرحمانيـّة  - ) ربَِّ الس

دليل على أنّ المراد بخطابـه تعـالى تكليمـه في بعـض مـا فعـل مـن الفعـل بنحـو السـؤال  -بسط الرحمة 
لم فعلت هذا؟ و لم لم تفعل كذا؟ كما يسـأل الفاعـل منـّا : يقالعن السبب الداعي إلى الفعل كأن 

ا فَفْعَلُ  (: في معـنى قولـه تعـالى )لا فَمْلِكُونَ مِنهُْ خِطاباً  (عن فعله فتكـون الجملـة  Bلا يسُْئلَُ قَم
  .و قد تقدّم الكلام في معنى الآية ٢٣: الأنبياء ) وَ هُمْ يسُْئلَوُنَ 

ايوَْمَ فَ  (: لكن وقوع قولـه وحُ وَ المَْلائكَِـةُ صَـف- لا فَمْلِكُـونَ مِنـْهُ  (: بعـد قولـه ) قُومُ الرُّ
الظـاهر في اختصـاص عـدم الملـك بيـوم الفصـل مضـافاً إلى وقوعـه في سـياق تفصـيل جـزاء  )خِطاباً 

الطـاغين و المتّقـين منـه تعــالى يـوم الفصـل يعطــي أن يكـون المـراد بـه أ2ّــم لا يملكـون أن يخـاطبوه فيمــا 
و هـــم ممــّـن لا يملكـــون منـــه  -ضـــي و يفعـــل Nـــم بـــاعتراض عليـــه أو شـــفاعة فـــيهم لكـــنّ الملائكـــة يق

عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يسَْبِقُونهَُ  (: منزّهون عن وصمة الاعتراض عليه تعالى و قد قال فـيهم -خطاباً 
مْرِهِ فَعْمَلوُنَ 

َ
 )٢(كلمته و قوله، و قولـه   )١(هو و كذلك الروح الّذي  ٢٧: الأنبياء ) باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

  .الحقّ المبين و الحقّ لا يعارض الحقّ و لا يناقضه )٣( حقّ، و هو تعالى
و من هنا يظهر أنّ المراد بالخطاب الّذي لا يملكونـه هـو الشـفاعة و مـا يجـري مجراهـا مـن وسـائل 

ِ,َ يوَْمٌ  (: التخلّص من الشرّ كالعدل و البيع و الخلـّة و الـدعاء و السـؤال قـال تعـالى
ْ
نْ يأَ

َ
مِنْ قَبلِْ أ

وَ لا فُقْبلَُ مِنهْا عَدْلٌ وَ لا يَنفَْعُهـا  (: ، و قـال٢٥٤: البقـرة ) لا نَيعٌْ فِيهِ وَ لا خُلBةٌ وَ لا شَفاعَةٌ 
ذْنهِِ  (: ، و قال١٢٣: البقرة )شَفاعَةٌ   بإِِ

Bِمُ غَفْسٌ إلاBتِ لا تكََل
ْ
  .١٠٥: هود ) يوَْمَ يأَ

لجميــع  )لا فَمْلِكُــونَ  (ضـمير الفاعــل في  ) لا فَمْلِكُــونَ مِنْــهُ خِطابــاً  (: لـة قولـهو بالجم
  اdموعين ليوم الفصل من الملائكة و الروح و الإنس و الجنّ كما هو المناسب 

____________________  
  . ٤٠: النحل) ١(
  .٧٣: الأنعام) ٢(
  .٢٥: النور) ٣(
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و الكبريـاء دون خصـوص الملائكـة و الـروح لعـدم سـبق الـذكر و للسياق الحاكي عـن ظهـور العظمـة 
دون خصـوص الطــاغين كمـا قيــل لكثــرة الفصـل، و المــراد بالخطـاب الشــفاعة و مــا يجـري مجراهــا كمــا 

  .تقدّم
ا (: و قولـه وحُ وَ المَْلائكَِـةُ صَـف- : و قيـل ) لا فَمْلِكُـونَ  (: ظـرف لقولـه ) يوَْمَ فَقُومُ الرُّ

  .و هو بعيد مع صلاحية ظرفيّته لما سبقه ) تََ|Bمُونَ لا فَ  (: لقوله
مْــرِ رZَِّ  (: و المـراد بــالروح المخلـوق الأمــريّ الـّذي يشــير إليـه قولــه تعـالى

َ
وحُ مِــنْ أ  ) قُــلِ الــرُّ

  .٨٥: إسراء
و لا . ملك موكّـل علـى الأرواح: المراد به أشراف الملائكة، و قيل حفظة الملائكة و قيل: و قيل
  .ء من هذه الأقوال ى شيدليل عل

أرواح النـاس و قيامهـا مـع الملائكـة صــفّاً إنمّـا هـو بـين النفختــين : المـراد بـه جبريـل، و قيــل: و قيـل
القرآن و المراد من قيامه ظهـور آثـاره يومئـذ مـن سـعادة المـؤمنين بـه و : قبل أن تلج الأجساد، و قيل

  .شقاوة الكافرين
لـــق علـــى كـــلّ منهـــا الـــروح في كلامـــه تعـــالى لكنــّـه مـــع التقييـــد  و يـــدفعها أنّ هـــذه الثلاثـــة و إن اطُ

مِــ}ُ  (: ، و قولـه٢٩: الحجـر ) وَ غَفَخْـتُ فِيـهِ مِــنْ رُوlِ  (: كقولـه
َ
وحُ الأْ  ) نـَزَلَ بـِـهِ الـرُّ

cَُ رُوحُ القُْدُسِ  (: ، و قولـه١٩٣: الشـعراء Bَهْـا  (: ، و قولـه١٠٢: النحـل ) قلُْ نزYَِرسَْـلنْا إ
َ
فأَ

مْرِنا (: ، و قولـه١٧: مـريم ) نارُوحَ 
َ
وحَْينْا إYَِكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
و الـروح  ٥٢: الشـورى ) وَ كَذلكَِ أ

  .في الآية الّتي نحن فيها مطلق، على أنّ في القولين الأخيرين تحكّماً ظاهراً 
حــال مــن الــروح و الملائكــة و هــو مصــدر ارُيــد بــه اســم الفاعــل أي حــال كــو2م  )صَــف4ا  (و 

  .ين، و ربمّا استفيد من مقابلة الروح للملائكة أنّ الروح وحده صفّ و الملائكة جميعاً صفّ صافّ 
و ضـمير الفاعـل لأهـل  )لا فَمْلِكُونَ مِنـْهُ خِطابـاً  (: بيـان لقولـه ) لا فَتََ|Bمُونَ  (: و قوله

  .الجمع من الروح و الملائكة و الإنس و الجنّ على ما يفيده السياق
  بما مرّ  )لا فَمْلِكُونَ  (للناس و وقوع :  للروح و الملائكة، و قيلالضمير: و قيل
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  .في سياق واحد لا يلائم شيئاً من القولين ) لا فَتََ|Bمُونَ  (من معناه و 
ذِنَ cَُ الرMْBنُ  (: و قوله

َ
ارُيد به بيـان  ) لا فَتََ|Bمُونَ  (بدل من ضمير الفاعل في  ) إلاBِ مَنْ أ

تِ لا تكََلBـمُ غَفْـسٌ إلاBِ  (: يتكلّم منهم يومئذ بإذن االله فالجملـة في معـنى قولـه من له أن
ْ
يـَوْمَ يـَأ

ذْنهِِ    .على ظاهر إطلاقه ١٠٥: هود ) بإِِ
أي قـال قـولاً صـواباً لا يشـوبه خطـأ و هـو الحـقّ الـّذي لا يداخلـه  ) وَ قـالَ صَـواباً  (: و قوله

إلاّ مـــن أذن لـــه الـــرحمن و لا يـــأذن إلاّ لمـــن قـــال : كأنـّــه قيـــل  باطـــل، و الجملـــة في الحقيقـــة قيـــد لـــلإذن
ـفاعَةَ إلاBِ مَـنْ شَـهِدَ  (: صواباً فالآية في معـنى قولـه تعـالى Bينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الش ِ

BCوَ لا فَمْلِكُ ا
  .٨٦: الزخرف )باِْ]قَِّ وَ هُمْ فَعْلمَُونَ 

ذِنَ  (: و قيـل
َ
اء ممـّن يـتكلّم فيـه و المـراد بالصـواب التوحيـد و قـول لا إلــه إلخ اسـتثن ) إلاBِ مَـنْ أ

إلاّ االله و المعنى لا يتكلّمون في حقّ أحـد إلاّ في حـقّ شـخص أذن لـه الـرحمن و قـال ذلـك الشـخص 
وَ لا  (: في الـــدنيا صـــواباً أي أقـــرّ بالوحدانيــّـة و شـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله فالآيـــة في معـــنى قولـــه تعـــالى

  .٢٨: الأنبياء )  لاB لمَِنِ ارْتَ^يشَْفَعُونَ إِ 
ـــة في المقـــام متعلّقـــة بنفـــي أصـــل الخطـــاب و الـــتكلّم يومئـــذ مـــن كـــلّ  و يدفعـــه أنّ العنايـــة الكلاميّ
متكلّم لا بنفي التكلّم في كلّ أحد مع تسليم جواز أصـل الـتكلّم فالمسـتثنون هـم المتكلّمـون المـأذون 

  .كلّم فيهلهم في أصل التكلّم من دون تعرّض لمن يت

  )  كلام فيما هو الروح في القرآن  (
في كلامـــه تعـــالى و لم يقصـــرها في  -و المتبـــادر منـــه مـــا هـــو مبـــدأ الحيـــاة  -تكـــرّرت كلمـــة الـــروح 

ــا  (: الإنســان أو في الإنســان و الحيــوان فحســب بــل أثبتهــا في غيرهمــا كمــا في قولــه ــلنْا إYَِهْ رسَْ
َ
فأَ

مْرِناوَ  (: ، و قولـه١٧: مـريم ) رُوحَنا
َ
وحَْينْا إYَِكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
إلى غـير  ٥٢: الشـورى ) كَذلكَِ أ

  .ذلك فللروح مصداق في الإنسان و مصداق في غيره
وحِ قُـلِ  (: و الّذي يصلح أن يكون معرفّاً لها في كلامه تعالى ما في قولـه يسَْـئلَوُنكََ عَـنِ الـرُّ

 ِّZَمْرِ ر
َ
وحُ مِنْ أ   لقها إطلاقاً و ذكر معرفّاً لها أ2ّا حيث أط ٨٥: إسراء ) الرُّ
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كُـونُ فَسُـبحْانَ  (: من أمره و قـد عـرّف أمـره بقولـه نْ فَقُولَ cَُ كُـنْ فَيَ
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
نBما أ إِ

 ْnَ ِّ2ُ ُــوت ــدِهِ مَلكَُ ِي نيَِ
BCــس ) ءٍ  ا فبــينّ أنــّه كلمــة الإيجــاد الــّتي هــي الوجــود مــن حيــث  ٨٣: ي

  .ه إليه تعالى و قيامه به لا من حيث انتسابه إلى العلل و الأسباب الظاهريةّانتساب
i (: كلمة له و روحاً منـه إذ قـال  و Nذه العناية عدّ المسيح  لقْاهـا إِ

َ
مَـرْيَمَ وَ   وَ Hَِمَتـُهُ أ

يـّة و يقـرب منـه في العنايـة قولـه مـن غـير الطـرق العاد لماّ وهبه لمـريم  ١٧١: النساء ) رُوحٌ مِنهُْ 
كُـونُ  اللهِ عِندَْ ا  إنBِ مَثلََ عِيn (: تعـالى آل  ) كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ عُمB قـالَ cَُ كُـنْ فَيَ
  .٥٩: عمران

ــنْ  (: و هــو تعــالى و إن ذكرهــا في أغلــب كلامــه بالإضــافة و التقيــد كقولــه ــهِ مِ ــتُ فِي وَ غَفَخْ
 lِهْا  (: ، و قوله٩: السجدة )وَ غَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ  (: ، و قوله٢٩ الحجر ) رُوYَِرسَْلنْا إ

َ
فأَ

ــا ــهُ  (: ، و قولــه١٧: مــريم ) رُوحَن ــرُوحِ  (: و قولــه ١٧١: النســاء ) وَ رُوحٌ مِنْ ــدْناهُ بِ Bي
َ
وَ ك

: غـير تقييـد كقولـهإلى غـير ذلـك إلاّ أنـّه أوردهـا في بعـض كلامـه مطلقـة مـن  ٨٧: البقـرة )القُْدُسِ 
مْـرٍ  (

َ
ذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ 2ُِّ أ وحُ فِيها بإِِ لُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ Bqََو ظـاهر الآيـة أ2ّـا موجـود  ٤: القـدر ) ي

وحُ  (: مستقلّ و خلق سماويّ غير الملائكة، و نظير الآية بوجـه قولـه تعـالى يَعْرُجُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ
z ٍيوَْم kِ ِْهYَِلفَْ سَنةٍَ إ

َ
  .٤: المعارج )نَ مِقْدارهُُ vَْسَِ} أ

وَ  ( ) وَ غَفَخْـتُ فِيـهِ مِـنْ رُوlِ  (: و أمّا الروح المتعلّقة بالإنسان فقد عبرّ عنها بمثل قولـه
الدالـّة علـى المبدئيـّة و سمـّاه نفخـاً و عـبرّ عـن الـروح  ) مِـنْ  (و أتي بكلمة  ) غَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ 

دَهُمْ بـِرُوحٍ مِنـْهُ  (: خصّها بالمؤمنين بمثل قولهالّتي  يBـ
َ
فـأتى بالبـاء الدالـّة علـى  ٢٢: اdادلـة ) وَ ك

يBدْناهُ بـِرُوحِ  (: السببيّة و سماّه تأييداً و تقوية، و عبرّ عن الروح الّتي خصّها بالأنبياء بمثل قوله
َ
وَ ك

  .النزاهة و الطهارة و سماّه أيضاً تأييداً فأضاف الروح إلى القدس و هو  ٨٧: البقرة ) القُْدُسِ 
و بانضــمام هــذه الآيــات إلى مثــل آيــة ســورة القــدر يظهــر أنّ نســبة الــروح المضــافة الّــتي في هــذه 

  الآيات إلى الروح المطلقة المذكورة في سورة القدر نسبة الإفاضة إلى المفيض 
   



٢٧٤ 

  .و الظلّ إلى ذي الظلّ بإذن االله
بالملائكـــة مـــن إفاضـــات الـــروح بـــإذن االله، و إنمّـــا لم يعـــبرّ في روح الملـــك و كـــذلك الـــروح المتعلّقـــة 

رسَْلنْا إYَِهْا رُوحَنـا (: بالنفخ و التأييد كالإنسان بل سماّه روحـاً كمـا في قولـه تعـالى
َ
: ، و قولـه) فأَ

cَُ رُوحُ القُْدُسِ  ( Bَمِـ}ُ  (: ، و قولـه١٠٢: النحل ) قلُْ نز
َ
وحُ الأْ  ١٩٣: الشـعراء ) نزََلَ بهِِ الرُّ

لأنّ الملائكـــة أرواح محضـــة علـــى اخـــتلاف مـــراتبهم في القـــرب و البعـــد مـــن رNّـــم، و مـــا يـــتراءى مـــن 
ا (: الأجسام لهم تمثّلات كما يشير إليـه قولـه تعـالى رسَْلنْا إYَِهْا رُوحَنا فَتَمَثBلَ lَا بgََـاً سَـوِي-

َ
 ) فأَ

مثــّـل في ذيــل الآيـــة بخــلاف الإنســان المخلـــوق مؤلفّــاً مـــن و قــد تقـــدّم الكــلام في معــنى الت ١٧: مــريم
يتْهُُ وَ غَفَخْـتُ فِيـهِ مِـنْ  (جسم ميت و روح حيّة فيناسـبه التعبـير بـالنفخ كمـا في قولـه  Bذا سَـو فـَإِ

 lِ٢٩: الحجر ) رُو.  
و كما أوجب اختلاف الروح في خلق الملك و الإنسان اختلاف التعبير بالنفخ و عدمـه كـذلك 

الروح من حيث أثرها و هو الحياة شـرفاً و خسّـة أوجـب اخـتلاف التعبـير بـالنفخ و التأييـد  اختلاف
  .و عدّ الروح ذات مراتب مختلفة باختلاف أثر الحياة

  .) وَ غَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوlِ  (: فمن الروح الروح المنفوخة في الإنسان قال
و}ِ  (: و من الروح الروح المؤيـّد Nـا المـؤمن قـال

ُ
دَهُمْ بـِرُوحٍ أ يBـ

َ
يمانَ وَ ك كَ كَتبََ kِ قلُوُبهِِمُ الإِْ

و هي أشرف وجوداً و أعلى مرتبة و أقوى أثراً من الروح الإنسانيّة العامّـة كمـا  ٢٢: اdادلة ) مِنهُْ 
ينْاهُ وَ جَعَلنْا cَُ  (: يفيده قوله تعالى و هو في معنى هذه الآيـة حْيَ

َ
 وَ مَنْ zنَ مَيتْاً فأَ

َ
نـُوراً فَمnِْـ أ

لمُاتِ ليَسَْ ِ'ارِجٍ مِنهْـا فقـد عـدّ المـؤمن حيـّاً ذا  ١٢٢: الأنعـام ) بهِِ kِ اBwاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ kِ الظُّ
نــور يمشــي بــه و هــو أثــر الــروح و الكــافر ميتــاً و هــو ذو روح منفوخــة فللمــؤمن روح ليســت للكــافر 

  .ذات أثر ليس فيه
الـروح مـا هـو في النبـات لمـا فيـه مـن أثـر الحيـاة يـدلّ علـى ذلـك و من ذلـك يظهـر أنّ مـن مراتـب 

  .الآيات المتضمّنة لإحياء الأرض بعد موxا
يBدْناهُ بـِرُوحِ القُْـدُسِ  (: و من الروح الروح المؤيدّ Nـا الأنبيـاء قـال

َ
و سـياق  ٨٧: البقـرة )وَ ك

  .ا في الإنسانالآيات يدلّ على كون هذه الروح أشرف و أعلى مرتبة من غيرها ممّ 
   



٢٧٥ 

مْرِهِ 4َ  (: و أمّـا قولـه
َ
وحَ مِنْ أ : المـؤمن )مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبـادِهِ Yِنُـْذِرَ يـَوْمَ اBtـلاقِ   يلGُِْ الرُّ

مْرِنـا (: ، و قوله١٥
َ
وحَْينْا إYَِكَْ رُوحـاً مِـنْ أ

َ
فيقبـل الانطبـاق علـى  ٥٢: الشـورى ) وَ كَذلكَِ أ
  .س و االله أعلمروح الإيمان و على روح القد

  .و قد تقدّم بعض ما ينفع من الكلام في المقام في ذيل هذه الآيات الكريمة
إشارة إلى يوم الفصل المذكور في السورة الموصوف بما مرّ مـن  ) ذلكَِ اYْوَْمُ اْ]قَُّ  ( :قوله تعالى

فَمَـنْ  (: أعـني قولـهالأوصاف و هو في الحقيقة خاتمة الكلام المنعطفة إلى فاتحة السورة و ما بعـده 
i ذَ إِ َ BSإلخ فضل تفريع على البيان السابق ) رَبِّهِ مَآباً   شاءَ ا.  

و الإشارة إليه بالإشارة البعيدة للدلالة على فخامـة أمـره و المـراد بكونـه حقّـاً ثبوتـه حتمـاً مقضـيّاً 
  .لا يتخلّف عن الوقوع

i ( :قوله تعالى ذَ إِ َ BSأي مرجعـاً إلى ربـّه ينـال بـه ثـواب المتّقـين و ينجـو  ) مَآباً رَبِّهِ   فَمَنْ شاءَ ا
بــه مــن عــذاب الطــاغين، و الجملــة كمــا أشــرنا إليــه تفريــع علــى مــا تقــدّم مــن الإخبــار بيــوم الفصــل و 

  .الاحتجاج عليه و وصفه، و المعنى إذا كان كذلك فمن شاء الرجوع إلى ربهّ فليرجع
نذَْرْناكُمْ عَـذاب ( :قولـه تعـالى

َ
إلخ المـراد بـه عـذاب الآخـرة، و كونـه قريبـاً لكونـه  ) اً قَرِيبـاً ا أ

  .حقّاً لا ريب في إتيانه و كلّ ما هو آت قريب
  .على أنّ الأعمال الّتي سيجزي Nا الإنسان هي معه أقرب ما يكون منه

مَتْ يـَدَاهُ  (: و قوله Bالـّتي قـدّمتها يـداه أي ينتظـر المـرء جـزاء أعمالـه  )يوَْمَ ينَظُرُ المَْرءُْ مَـا قـَد
: المعـنى ينظـر المـرء إلى مـا قـدّمت يـداه مـن الأعمـال لحضـورها عنـده قـال تعـالى: بالاكتسـاب، و قيـل

  .٣٠: آل عمران )يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ  (
أي يتمنىّ من شدّة اليـوم أن لـو كـان ترابـاً فاقـداً  ) نتُْ ترُاباً فَقُولُ الْ*فِرُ يا Yَت9َِْ كُ  (: و قوله

  .للشعور و الإرادة فلم يعمل و لم يجز
   



٢٧٦ 

  )  بحث روائي (
بوْابـاً  (: في تفسير القمّيّ و قوله

َ
ـماءُ فَ*نـَتْ أ Bتفـتح أبـواب الجنـان، و : قـال ) وَ فتُِحَتِ الس

بالُ فَ*نتَْ Zَا (: قوله تَِ اْ+ِ   .تصير الجبال مثل السراب الّذي يلمع في المفازة: قال ) باً وَ سُ{ِّ
حْقابــاً  (: و قولــه: و فيــه،

َ
ــَ} فِيهــا أ الأحقــاب الســنين و الحقــب ســنة و الســنة : قــال ) لابثِِ

  .عددها ثلاثمائة و ستّون يوماً و اليوم كألف سنة مماّ تعدّون
لا يخـــرج مـــن النـــار مـــن : قـــال رســـول االله : و في اdمـــع، روى نـــافع عـــن ابـــن عمـــر قـــال

دخلهــا حــتىّ يمكــث فيهــا أحقابــاً و الحقــب بضــع و ســتّون ســنة و الســنة ثلاثمائــة و ســتّون يومــاً كــلّ 
  .يوم كألف سنة مماّ تعدّون فلا يتّكلنّ أحد على أن يخرج من النار

: ن و لفـظ آخرهـا، قـال ابـن عمـرو أورد الرواية في الدرّ المنثور، و فيهـا ثمـانون مكـان سـتّو  :أقول
  .أنّ الحقب أربعون سنة: فلا يتّكلنّ أحد إلخ، و أورد أيضاً رواية اخُرى عنه 
: عــن هــذه الآيــة فقــال ســألت أبــاجعفر : و فيــه، و روى العيّاشــيّ بإســناده عــن حمــران قــال

  .حول مثلههذه في الّذين يخرجون من النار، و روي عن الأ
ً  (: و في تفسير القمّيّ و قوله ترْابـاً  (: يفـوزون، قولـه: قـال ) إنBِ للِمُْتBقَِ} مَفازا

َ
 وَ كَواعِبَ أ

 (: قــال في قولــه جــوار و أتــراب لأهــل الجنــّة، و في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر : قــال )
 ً ترْاباً  ( هي الكرامات: قال ) إنBِ للِمُْتBقَِ} مَفازا

َ
  .أي الفتيات النواهد ) وَ كَواعِبَ أ

و في الـدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ في العظمــة و ابــن مردويــه عــن ابــن عبــّاس أنّ 
يـَوْمَ  (: الروح جند من جنود االله ليسوا بملائكة لهم رؤس و أيد و أرجـل ثمّ قـرأ: قال النبيّ 
افَقُومُ  وحُ وَ المَْلائكَِةُ صَف-   .هؤلاء جند و هؤلاء جند: قال ) الرُّ

   



٢٧٧ 

أنّ  و قد تقدّمت الرواية في ذيل الآيـات المشـتملة علـى الـروح عـن أئمّـة أهـل البيـت  :أقول
أنّ الــروح غــير : الـروح خلــق أعظــم مـن جبرائيــل و ميكائيــل، و تقـدّمت الروايــة أيضــاً عـن علــيّ 

مْرِهِ 4َ  (: عليه بقوله تعالى لملائكة و استدلّ ا
َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّqَُمَنْ يشَاءُ مِـنْ   ف

  .الآية ) عِبادِهِ 
نعــم في روايــة القمّــيّ عــن حمــران أنــّه ملــك أعظــم مــن جبرائيــل و ميكائيــل و كــان مــع رســول االله 

، و لعلّ المراد بالملك مطلق الموجود السماويّ أو هو من وهـم بعـض لأئمّة و هو مع ا 
الــرواة في النقــل بــالمعنى و لا دليــل علــى انحصــار الموجــودات الأمريــّة الســماويةّ في الملائكــة بــل الــدليل 

لائكـة  على خلافه كما يستفاد من قوله تعالى لإبليس حين أبى عن السجود لآدم و قد سجد لـه الم
مْ كُنـْتَ مِـنَ  (: كلّهـم أجمعـون

َ
كNَْتَْ أ سْـتَ

َ
نْ تسَْجُدَ ِ[ـا خَلقَْـتُ نيِـَدَيB أ

َ
يا إبِلِْيسُ ما مَنعََكَ أ

  .و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في تفسير الآية ٧٥: ص ) العْالِ}َ 
 (: قـال قلـت و في اُصول الكافي، بإسناده عن محمّد بن الفضيل عـن أبي الحسـن الماضـي 

ا لا فَتََ|Bمُونَ  وحُ وَ المَْلائكَِةُ صَف- الآيـة قـال نحـن و االله المـأذون لهـم يـوم القيامـة و  ) يوَْمَ فَقُومُ الرُّ
نمجّد ربنّا و نصلّي على نبيّنـا و نشـفع لشـيعتنا : ما تقولون إذا تكلّمتم؟ قال: قلت. القائلون صواباً 

  .و لا يردّنا ربنّا الحديث
  .و رواه في اdمع، عن العيّاشيّ مرفوعاً عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداالله  :أقول

و الروايــة مــن قبيــل ذكــر بعــض المصــاديق فهنــاك شــفعاء اخُــر مــن الملائكــة و الأنبيــاء و المــؤمنين 
القـرآن و مأذون لهم في التكلّم، و هناك شهداء من الامُم مأذون لهم في التكلّم على ما يـنصّ عليـه 

  .الحديث
   



٢٧٨ 

  )سورة النازعات مكّيّة و هي ستّ و أربعون آية  (

  ) ٤١ - ١سورة النازعات الآيات  (
ـاrِاَتِ سَـبحًْا  )٢(وَاBwاشِطَاتِ نشَْـطًا  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ وَاBwازaَِتِ غَرْقاً  اللهِ ِ ا Bوَالس

ابقَِاتِ سَبقًْا  )٣( Bمْرًا فاَلمُْدَبِّ  )٤(فاَلس
َ
اجِفَةُ  )٥(رَاتِ أ Bادِفـَةُ  )٦(يوَْمَ ترَجُْفُ الر Bتتَبْعَُهَـا الر

ذٍ وَاجِفَةٌ  )٧( بصَْـارهَُا خَاشِـعَةٌ  )٨(قلُوُبٌ يوَْمَئِ
َ
ا لمََـردُْودُونَ kِ اْ]ـَافِرَةِ  )٩(أ نBـ إِ

َ
فَقُولـُونَ أ

رَةً  )١٠( ِ
Bc ا عِظَامًاBذَا كُن إِ

َ
ذً  )١١(أ ةٌ قاَلوُا تلِكَْ إِ َZِةٌ خَـا Bمَـا ِ>َ زجَْـرَةٌ وَاحِـدَةٌ  )١٢(ا كَر Bغ فإَِ

اهِرَةِ  )١٣( Bذَا هُم باِلس تاَكَ حَدِيثُ مُوnَٰ  )١٤(فإَِ
َ
سِ  )١٥(هَلْ أ Bذْ نـَادَاهُ رَبُّـهُ بـِالوَْادِ المُْقَـد إِ

نBهُ طfََٰ  )١٦(طُوًى  iَٰ فِرعَْوْنَ إِ iَٰ  )١٧(اذْهَبْ إِ كَ إِ
Bفَقُلْ هَل ل ٰ BIَن تـَز

َ
iَٰ  )١٨( أ هْـدِيكََ إِ

َ
وَأ

 ٰnَْخ رَاهُ الآْيةََ الكNَُْْىٰ  )١٩(رَبِّكَ فَتَ
َ
بَ وعَََ+ٰ  )٢٠(فأَ Bكَذ دْبـَرَ يسَْـَ:ٰ  )٢١(فَ

َ
 )٢٢(عُمB أ

حgَََ فَناَدَىٰ  ٰ  )٢٣(فَ َ4ْ
َ
ناَ رَبُّكُمُ الأْ

َ
خَذَهُ ا )٢٤(فَقَالَ أ

َ
وyَٰ نكََالَ الآْخِـرَةِ  اللهُ فأَ

ُ
 )٢٥(وَالأْ

 ٰnَ ْXَ ةً لمَِّن َNَِْذَلٰكَِ لع kِ Bِـمَاءُ  )٢٦(إن Bمِ الس
َ
شَـدُّ خَلقًْـا أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
رَفَـعَ سَـمْكَهَا  )٢٧(نَناَهَـا  أ

اهَا  Bخْرَجَ ضُحَاهَا  )٢٨(فَسَو
َ
لْطَشَ Yَلْهََا وَأ

َ
رضَْ نَعْدَ ذَلٰكَِ دَحَاهَا  )٢٩(وَأ

َ
خْرَجَ  )٣٠(وَالأْ

َ
أ

رسَْـاهَا  )٣١(نهَْا مَاءَهَا وَمَرaَْهَا مِ 
َ
باَلَ أ غْعَـامِكُمْ  )٣٢(وَاْ+ِ

َ
ذَا  )٣٣(مَتـَاaً لBكُـمْ وَلأِ فـَإِ

ةُ الكNَُْْىٰ  Bام Bنسَانُ مَا سََ:ٰ  )٣٤(جَاءَتِ الط رُ الإِْ Bذَك    )٣٥(يوَْمَ فَتَ
   



٢٧٩ 

زتَِ اْ+حَِيمُ لمَِن يرََىٰ  ا مَن طfََٰ  )٣٦(وَبُرِّ Bم
َ
غْياَ  )٣٧( فأَ فـَإنBِ اْ+حَِـيمَ  )٣٨(وَآثرََ اْ]يَاَةَ ا$ُّ

وَىٰ 
ْ
هِ وَغََ{ اBwفْـسَ عَـنِ الهَْـوَىٰ  )٣٩(ِ>َ المَْأ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ Bم

َ
فـَإنBِ اْ+نBَـةَ ِ>َ  )٤٠(وَأ

وَىٰ 
ْ
  )٤١(المَْأ

  )  بيان (
احتجـاج عليـه مـن طريـق التـدبير الربـوبيّ المنـتج في السورة أخبار مؤكّد بوقوع البعث و القيامة، و 

أنّ النــاس سينقســمون يومئــذ طــائفتين أصــحاب الجنــّة و أصــحاب الجحــيم و تختــتم الســورة بالإشــارة 
  .عن وقت قيام الساعة و الجواب عنه إلى سؤالهم النبيّ 

  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxا
ـابقِاتِ سَـبقْاً  وَ  ( :قولـه تعـالى Bاتِ سَـبحْاً فاَلسrِـا Bاشِطاتِ نشَْـطاً وَ السBwتِ غَرْقاً وَ اaِازBwا

 ً مْـرا
َ
اختلـف المفسّـرون في تفسـير هـذه الآيـات الخمـس اختلافـاً عجيبـاً مـع اتفّـاقهم  ) فاَلمُْدَبِّراتِ أ

  .سم بكذا و كذا لتبعثنّ على أ2ّا إقسام، و قول أكثرهم بأنّ جواب القسم محذوف، و التقدير اقُ
 (المـراد Nـا ملائكـة المـوت تنـزع الأرواح مـن الأجسـاد، و : قيـل )وَ اBwازaِتِ غَرْقاً  (: فقولـه

  .مصدر مؤكّد بحذف الزوائد أي إغراقاً و تشديداً في النزع ) غَرْقاً 
هـو المـوت : قيـلالمراد Nـا الملائكـة الـّذين ينزعـون أرواح الكفّـار مـن أجسـادهم بشـدّة، و : و قيل

  .ينزع الأرواح من الأبدان نزعاً بالغاً 
المراد Nـا النجـوم تنـزع مـن افُـق لتغيـب في افُـق أي تطلـع مـن مطالعهـا لتغـرب في مغارNـا، : و قيل

المراد Nا القسيّ تنزع بالسهم أي تمدّ بجـذب وترهـا إغراقـاً في المـدّ فالإقسـام بقسـيّ اdاهـدين : و قيل
  .المراد Nا الوحش تنزع إلى الكلإ: اdاهدين أنفسهم، و قيلفي سبيل االله أو ب

  النشط الجذب و الخروج و الإخراج برفق و سهولة  ) وَ اBwاشِطاتِ نشَْطاً  (: و قوله
   



٢٨٠ 

المــــراد Nــــا الملائكـــة الــّــذين يخرجـــون الأرواح مــــن الأجســــاد، و قيـــل المــــراد Nــــا : و حـــلّ العقــــدة، قيـــل
ح المــؤمنين مــن أجســادهم برفــق و ســهولة، كمــا أنّ المــراد بالنازعــات خصــوص الملائكــة يخرجــون أروا 

  .غرقاً الملائكة الّذين ينزعون أرواح الكفّار من أجسادهم
المــــراد Nــــا أرواح : هــــم الملائكــــة الــّــذين ينشــــطون أرواح الكفّــــار مــــن أجســــادهم، و قيــــل: و قيــــل

هي السـهام تنشـط : افُق، و قيل هي النجوم تنشط و تذهب من افُق إلى: المؤمنين أنفسهم، و قيل
هــــي : هـــو المـــوت ينشـــط و يخـــرج الأرواح مـــن الأجســـاد، و قيـــل: مـــن قســـيّها في الغـــزوات، و قيـــل
  .الوحش تنشط من قطر إلى قطر

اrِاتِ سَبحْاً  (: و قوله Bا الملائكة تقبض الأرواح فتسرع بـروح المـؤمن إلى : قيل ) وَ السN المراد
ــة و بــروح الكــافر إلى النــار، و الســبح الإســراع في الحركــة كمــا يقــال للفــرس ســابح إذا أســرع في  الجنّ

المــراد Nـا الملائكـة يقبضــون أرواح المـؤمنين يســلّو2ا مـن الأبـدان ســلاً رفيقـاً ثمّ يــدعو2ا : جريـه، و قيـل
هـي الملائكـة ينزلـون مـن السـماء مسـرعين، و : ء في الماء يرمـي، و قيـل حتىّ يستريح كالسابح بالشي

حُونَ  (: هي النجوم تسبح في فلكها كما قال تعالى: لقي   .) وَ kِ ~2ُ فلَكٍَ يسَْبَ
هـي المنايـا تسـبح في نفـوس الحيـوان، : هي خيل الغزاة تسـبح في عـدوها و تسـرع، و قيـل: و قيل

  .دوابّ البحر: السحاب، و قيل: هي السفن تسبح في المياه، و قيل: و قيل
ــابقِاتِ سَــ (: و قولـه Bــا مطلــق الملائكـة لأ2ّــا ســبقت ابــن آدم بــالخير و  ) بقْاً فاَلسN قيـل المــراد

الإيمـــان و العمـــل الصـــالح، و قيـــل ملائكـــة المـــوت تســـبق بـــروح المـــؤمن إلى الجنّـــة و بـــروح الكـــافر إلى 
النــار، و قيـــل الملائكــة القابضـــون لـــروح المــؤمن تســـبق Nــا إلى الجنــّـة، و قيـــل، ملائكــة الـــوحي تســـبق 

وحي إلى الأنبيــاء، و قيــل أرواح المــؤمنين تســبق إلى الملائكــة الــّذين يقبضــو2ا شــوقاً إلى الشــياطين بــال
لقـاء االله سـبحانه، و قيـل هــي النجـوم تسـبق بعضــها بعضـاً في السـير، و قيـل هــي خيـل الغـزاة تســبق 

  .هي المنايا تسبق الآمال: بعضها بعضاً في الحرب، و قيل
ً  (: و قولــه مْــرا

َ
المــراد Nــا مطلــق الملائكــة المــدبرّين للامُــور، كــذا فسّــر : قيــل ) فاَلمُْــدَبِّراتِ أ

  الأكثرون حتىّ ادّعى بعضهم اتفّاق المفسّرين عليه، و قيل المراد Nا
    



٢٨١ 

جبرائيل و ميكائيل و عزرائيل و إسرافيل، فجبرائيل يدبرّ أمـر : الملائكة الأربعة المدبرّون لامُور الدنيا
ميكائيـل يــدبرّ أمـر القطــر و النبـات، و عزرائيــل موكّـل بقــبض الأرواح، الريـاح و الجنـود و الــوحي، و 

ـــزّل بـــالأمر علـــيهم و هـــو صـــاحب الصـــور، و قيـــل إ2ّـــا الأفـــلاك يقـــع فيهـــا أمـــر االله : و إســـرافيل يتن
  .فيجري Nا القضاء في الدنيا

  .لخو هناك قول بأنّ الإقسام في الآيات بمضاف محذوف و التقدير و ربّ النازعات نزعاً إ
و أنت خبير بأنّ سـياق الآيـات الخمـس سـياق واحـد متّصـل متشـابه الأجـزاء لا يلائـم كثـيراً مـن 
هذه الأقوال القاضية باختلاف المعاني المقسـم Nـا ككـون المـراد بالنازعـات الملائكـة القابضـين لأرواح 

ـــــوحش، و بالســـــابحات الســـــفن، و بالســـــابقات المنايـــــا تســـــبق الآ مـــــال و الكفّـــــار، و بالناشـــــطات ال
  .بالمدبرّات الأفلاك

مضافاً إلى أنّ كثيراً منها لا دليل عليهـا مـن جهـة السـياق إلاّ مجـرّد صـلاحية اللفـظ بحسـب اللغـة 
  .للاستعمال فيه أعمّ من الحقيقة و اdاز

علــى أنّ كثــيراً منهــا لا تناســب ســياق آيــات الســورة الــّتي تــذكر يــوم البعــث و تحــتجّ علــى وقوعــه 
  . سورة المرسلات من حديث المناسبة بين ما في كلامه تعالى من الإقسام و جوابهعلى ما تقدّم في

أنّ مـا في هـذه الآيـات مـن الأوصـاف المقسـم Nـا يقبـل  -و االله أعلـم  -و الّذي يمكن أن يقال 
الانطبــاق علــى صــفات الملائكــة في امتثالهــا للأوامــر الصــادرة علــيهم مــن ســاحة العــزةّ المتعلّقــة بتــدبير 

  .ور هذا العالم المشهود ثمّ قيامهم بالتدبير بإذن اهللامُ
اجِراتِ  (: و الآيات شديدة الشبه سياقاً بآيات مفتتح سـورة الصـافاّت Bا فـَالز افBاتِ صَف- Bوَ الص

وَ المُْرسَْـلاتِ عُرْفـاً فاَلعْاصِـفاتِ  (: و آيـات مفتـتح سـورة المرسـلات )زجَْراً فاBtَاYِاتِ ذِكْـراً 
و هـي تصـف الملائكـة في امتثـالهم  )وَ اBwاUِاتِ نgَْاً فاَلفْارِقاتِ فَرْقاً فاَلمُْلقِْيـاتِ ذِكْـراً  عَصْفاً 

لأمر االله غير أ2ّا تصف ملائكة الوحي، و الآيات في مفتتح هذه السـورة تصـف مطلـق الملائكـة في 
  .تدبيرهم أمر العالم بإذن االله

  ه الآيات الخمس في الانطباق على الملائكة ثمّ إنّ أظهر الصفات المذكورة في هذ
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ً  (: قولــه ــرا مْ
َ
ــدَبِّراتِ أ ء فــالمراد بــه التــدبير  ء دون شــي و قــد أطلــق التــدبير و لم يقيّــد بشــي ) فاَلمُْ

ً  (العــالمي بإطلاقــه، و قولــه  مْــرا
َ
تمييــز أو مفعــول بــه للمــدبرّات و مطلــق التــدبير شــأن مطلــق  ) أ

  .مطلق الملائكة الملائكة فالمراد بالمدبرّات
ً  (: و إذ كان قوله مْرا

َ
مفتتحاً بفاء التفريـع الدالـّة علـى تفـرعّ صـفة التـدبير علـى  ) فاَلمُْدَبِّراتِ أ

ابقِاتِ سَبقْاً  (: صفة السبق، و كذا قوله Bمقروناً بفاء التفريع الدالةّ على تفـرعّ السـبق علـى  ) فاَلس
ـابقِاتِ  (: الآيـات الـثلاثالسبح دلّ ذلك على مجانسة المعـاني المـرادة ب Bاتِ سَـبحْاً فاَلسrِـا Bوَ الس

 ً مْـرا
َ
فمـدلولها أ2ّـم يـدبرّون الأمـر بعـد مـا سـبقوا إليـه و يسـبقون إليـه بعـد مـا  ) سَبقْاً فاَلمُْـدَبِّراتِ أ

سبحوا أي أسرعوا إليه عند النزول فالمراد بالسابحات و السابقات هم المدبرّات من الملائكـة باعتبـار 
  .لهم إلى ما امُروا بتدبيرهنزو 

باتٌ مِنْ نَْ}ِ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ Cَفَْظُونـَهُ مِـنْ  (: فالآيـات الـثلاث في معـنى قولـه تعـالى cَُ مُعَقِّ
ـــرِ ا مْ

َ
ينزلـــون علـــى الأشـــياء و قـــد  علـــى مـــا تقـــدّم مـــن توضـــيح معنـــاه فالملائكـــة ١١: الرعـــد ) اللهِ أ

ــف أحوالهــا فمــا  تجمّعــت عليهــا الأســباب و تنازعــت فيهــا وجــوداً و عــدماً و بقــاء و زوالاً و في مختل
و سـبق  -بما عينّ له من المقـام  -قضاه االله فيها من الأمر و أبرم قضاءه أسرع إليه الملك المأمور به 

  .الله فافهم ذلكغيره و تممّ السبب الّذي يقتضيه فكان ما أراده ا
و إذا كان المراد بالآيات الثلاث الإشارة إلى إسـراع الملائكـة في النـزول علـى مـا امُـروا بـه مـن أمـر 

علـى انتـزاعهم  )وَ اBwازaِتِ غَرْقاً وَ اBwاشِطاتِ نشَْـطاً  (: و سبقهم إليه و تدبيره تعينّ حمل قوله
هم غرقاً شروعهم في النزول نحو المطلوب بشـدّة و خروجهم من موقف الخطاب إلى ما امُروا به فنزع

و جدّ، و نشطهم خروجهم من موقفهم نحوه كما أنّ سبحهم إسـراعهم إليـه بعـد الخـروج و يتعقّـب 
  .ذلك سبقهم إليه و تدبير الأمر بإذن االله

فالآيات الخمس أقسام بما يتلبّس به الملائكة مـن الصـفات عنـد مـا يـؤمرون بتـدبير أمـر مـن امُـور 
  .ذا العالم المشهود من حين يأخذون في النزول إليه إلى تمام التدبيره

: و فيها إشارة إلى نظام التدبير الملكوتي عند حـدوث الحـوادث كمـا أنّ الآيـات التاليـة أعـني قولـه
تاكَ  (

َ
  .إلخ إشارة إلى التدبير الربوبيّ الظاهر في هذا العالم ) هَلْ أ

   



٢٨٣ 

ى البعث و الجزاء كما أنّ في التدبير الدنيويّ المشـهود حجّـة عليـه و في التدبير الملكوتيّ حجّة عل
  .على ما سيوافيك إن شاء االله بيانه

هـذا مــا يعطيــه التــدبرّ في سـياق الآيــات الكريمــة و يؤيـّـده بعــض التأييـد مــا ســيأتي مــن الأخبــار في 
  .البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله

  )ير كلام في أنّ الملائكة وسائط في التدب  (
الملائكة وسائط بينه تعـالى و بـين الأشـياء بـدءاً و عـوداً علـى مـا يعطيـه القـرآن الكـريم بمعـنى أ2ّـم 
أســباب للحــوادث فــوق الأســباب المادّيــّة في العــالم المشــهود قبــل حلــول المــوت و الانتقــال إلى نشــأة 

  .الآخرة و بعده
جـــراء الســـؤال و ثـــواب القـــبر و أمّـــا في العـــود أعـــني حـــال ظهـــور آيـــات المـــوت و قـــبض الـــروح و إ

عذابـه و إماتــة الكـلّ بــنفخ الصـور و إحيــائهم بـذلك و الحشــر و إعطـاء الكتــاب و وضـع المــوازين و 
الحســاب و الســوق إلى الجنّــة و النــار فوســاطتهم فيهــا غــنيّ عــن البيــان، و الآيــات الدالــّة علــى ذلــك  

 و أئمّـــة أهـــل البيـــت  النـــبيّ كثـــيرة لا حاجـــة إلى إيرادهـــا، و الأخبـــار المـــأثورة فيهـــا عـــن 
  .فوق حدّ الإحصاء

و كـــذا وســـاطتهم في مرحلـــة التشـــريع مـــن النـــزول بـــالوحي و دفـــع الشـــياطين عـــن المداخلـــة فيـــه و 
  .تسديد النبيّ و تأييد المؤمنين و تطهيرهم بالاستغفار
ة فيـــدلّ عليهـــا مـــا في مفتـــتح هـــذه الســـورة مـــن و أمّـــا وســـاطتهم في تـــدبير الامُـــور في هـــذه النشـــأ

ـابقِاتِ سَـبقْاً  (: إطلاق قوله Bاتِ سَـبحْاً فاَلسrِـا Bاشِـطاتِ نشَْـطاً وَ السBwتِ غَرْقـاً وَ اaِازBwوَ ا
 ً مْرا

َ
  .بما تقدّم من البيان ) فاَلمُْدَبِّراتِ أ

جْ  (: و كذا قوله تعالى
َ
و2ِ أ

ُ
 ١: فـاطر ) وَ ثلاُثَ وَ رُباعَ   نِحَةٍ مَثْ]جاعِلِ المَْلائكَِةِ رسُُلاً أ

في أ2ّــم خلقــوا و شــأ2م أن يتوسّــطوا بينــه تعــالى و  -علــى مــا تقــدّم مــن تفســيره  -الظــاهر بإطلاقــه 
  بين خلقه و يرسلوا لإنفاذ أمره الّذي يستفاد من قوله 

   



٢٨٤ 

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْ  (: تعالى في صفتهم
َ
، ٢٧: الأنبياء ) وْلِ وَ هُمْ بأِ

هُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ  (: و قولـه Bافوُنَ رَبXَ ( و في جعـل الجنـاح لهـم  ٥٠: النحـل
  .إشارة ذلك

فــلا شــغل للملائكــة إلاّ التوسّــط بينــه تعــالى و بــين خلقــه بإنفــاذ أمــره فــيهم و لــيس ذلــك علــى 
يل الاتفّــاق بــأن يجــري االله ســبحانه أمــراً بأيــديهم ثمّ يجــري مثلــه لا بتوســيطهم فــلا اخــتلاف و لا ســب

تِ  (: ، و قـال٥٦: هـود ) ِ,اطٍ مُسْتَقِيمٍ   إنBِ رZَِّ 4َ  (: تخلّف في سـنّته تعـالى Bدَ لسُِـن ِuَ َْفلَن
تِ ا اللهِ ا Bدَ لسُِن ِuَ َْ٤٣: فاطر ) 6َوِْيلاً  اللهِ يَبدِْيلاً وَ لن.  

ء مــن التــدبير  و مــن الوســاطة كــون بعضــهم فــوق بعــض مقامــاً و أمــر العــالي مــنهم الســافل بشــي
فإنــّه في الحقيقــة توسّــط مــن المتبــوع بينــه تعــالى و بــين تابعــه في إيصــال أمــر االله تعــالى كتوسّــط ملــك 

وَ ما مِنBا إلاBِ  ( :الموت في أمر بعض أعوانه بقبض روح من الأرواح، قال تعـالى حاكيـاً عـن الملائكـة
مِـٍ}  (: ، و قـال١٦٤: الصـافاّت ) cَُ مَقامٌ مَعْلـُومٌ 

َ
 (: ، و قـال٢١: التكـوير )مُطـاعٍ عَـمB أ

 Bَعَ قَنْ قلُوُبهِِمْ قالوُا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالوُا اْ]ق ذا فُزِّ   .٢٣: سبأ ) حBkَ إِ
بــين الحــوادث أعــني كــو2م أســباباً تســتند  و لا ينــافي هــذا الــّذي ذكــر مــن توسّــطهم بينــه تعــالى و

إليهــــا الحــــوادث اســــتناد الحــــوادث إلى أســــباNا القريبــــة المادّيــّــة فــــإنّ الســــببيّة طوليــّــة لا عرضــــيّة أي إنّ 
  .السبب القريب سبب للحادث و السبب البعيد سبب للسبب

كونـه هـو السـبب   كما لا ينافي توسّطهم و استناد الحـوادث إلـيهم اسـتناد الحـوادث إليـه تعـالى و
الوحيد لها جميعاً على ما يقتضيه توحيد الربوبيّة فإنّ السـببيّة طوليـّة كمـا سمعـت لا عرضـيّة و لا يزيـد 
استناد الحوادث إلى الملائكة استنادها إلى أسباNا الطبيعيّة القريبة و قد صـدّق القـرآن الكـريم اسـتناد 

  .ها إلى الملائكةالحوادث إلى الحوادث الطبيعيّة كما صدّق استناد
   



٢٨٥ 

ء من الأسباب استقلال قباله تعالى حـتىّ ينقطـع عنـه فيمنـع ذلـك اسـتناد مـا اسـتند  و ليس لشي
ــة مــن تفويضــه تعــالى تــدبير الأمــر إلى الملائكــة المقــربّين  إليــه إلى االله ســبحانه علــى مــا يقــول بــه الوثنيّ

لا يملكـون لأنفسـهم نفعـاً و لا ضـراًّ : ء مـن كـلّ جهـة فالتوحيد القرآنيّ ينفي الاستقلال عن كلّ شي
  .و لا موتاً و لا حياة و لا نشوراً 

فمثل الأشياء في استنادها إلى أسـباNا المترتبّـة القريبـة و البعيـدة و انتهائهـا إلى االله سـبحانه بوجـه 
 بعيــــد كمثــــل الكتابــــة يكتبهــــا الإنســــان بيــــده و بــــالقلم فللكتابــــة اســــتناد إلى القلــــم ثمّ إلى اليــــد الــّــتي
توسّـــلت إلى الكتابـــة بـــالقلم، و إلى الإنســـان الــّـذي توسّـــل إليهـــا باليـــد و بـــالقلم، و الســـبب بحقيقـــة 
معنــاه هــو الإنســان المســتقلّ بالســببيّة مــن غــير أن ينــافي ســببيته اســتناد الكتابــة بوجــه إلى اليــد و إلى 

  .القلم
لتــدبير و بــين مـــا يظهــر مـــن  و لا منافــاة أيضــاً بـــين مــا تقــدّم أنّ شـــأن الملائكــة هــو التوسّـــط في ا

: كلامــه تعــالى أنّ بعضــهم أو جمــيعهم مــداومون علــى عبادتــه تعــالى و تســبيحه و الســجود لــه كقولــه
هـارَ لا فَفْـWُُونَ  ( Bwيلَْ وَ اBونَ يسَُبِّحُونَ الل ُsِْح كNُِْونَ قَنْ عِبادَتهِِ وَ لا يسَْتَ  وَ مَنْ عِندَْهُ لا يسَْتَ
كNُِْونَ قَـنْ عِبادَتـِهِ وَ يسَُـبِّحُونهَُ وَ cَُ  (: لـه، و قو ٢٠: الأنبيـاء ) كَ لا يسَْـتَ ينَ عِندَْ رَبِّ ِ

BCا Bِإن
  .٢٠٦: الأعراف ) يسَْجُدُونَ 

و ذلــك لجــواز أن تكــون عبــادxم و ســـجودهم و تســبيحهم عــين عملهــم في التــدبير و امتثـــالهم 
ــا kِ  (: إليــه قولــه تعــالى الأمــر الصــادر عــن ســاحة العــزةّ بالتوسّــط كمــا ربمّــا يــومئ ــجُدُ م ِ يسَْ Bِوَ ب

كNُِْونَ  رضِْ مِنْ دابBةٍ وَ المَْلائكَِةُ وَ هُمْ لا يسَْتَ
َ
ماواتِ وَ ما kِ الأْ B٤٩: النحل ) الس.  

ادِفـَةُ  ( :قوله تعـالى Bاجِفَةُ تتَبْعَُهَـا الر Bفسّـرت الراجفـة بالصـيحة العظيمـة الـّتي  ) يوَْمَ ترَجُْفُ الر
ــأخّرة التابعــة، و عليــه تنطبــق الآيتــان علــى نفخــتي الصــور الـّـتي ف يهــا تــردّد و اضــطراب و الرادفــة بالمت

رضِْ إلاBِ مَـنْ  (: يـدلّ عليهمـا قولـه تعـالى
َ
ـماواتِ وَ مَـنْ kِ الأْ Bالس kِ ْصَعِقَ مَن ورِ فَ وَ نفُِخَ kِ الصُّ

خْرى اللهُ شاءَ ا
ُ
ذا هُمْ قِ   عُمB نفُِخَ فِيهِ أ   .٦٨: الزمر )يامٌ فَنظُْرُونَ فإَِ

   



٢٨٦ 

فإنّ الرجف يستعمل لازماً بمعـنى التحـرّك الشـديد،  -الراجفة بمعنى المحركّة تحريكاً شديداً : و قيل
و المـــراد Nـــا أيضـــاً النفخـــة الاُولى المحركّـــة لـــلأرض و الجبـــال، و  -و متعـــدّياً بمعـــنى التحريـــك الشـــديد 

  .عن الاُولىبالرادفة النفخة الثانية المتأخّرة 
المــــراد بالراجفــــة الأرض و بالرادفـــة الســــماوات و الكواكــــب الـّــتي ترجــــف و تضــــطرب و : و قيـــل

  .تنشقّ، و تتلاشى و الوجهان لا يخلوان من بعد و لا سيّما الأخير
ــفُ  (: و الأنســب بالســياق علــى أيّ حــال كــون قولــه إلخ ظرفــاً لجــواب القســم  ) يـَـوْمَ ترَجُْ

ـــوْمَ  (إنّ : خامتـــه و بلوغـــه الغايـــة في الشـــدّة و هـــو لتبعـــثنّ، و قيـــلالمحـــذوف للدلالـــة علـــى ف  ) يَ
  .منصوب على معنى قلوب يومئذ واجفة يوم ترجف الراجفة، و لا يخلو من بعد

بصْارهُا خاشِعَةٌ  ( :قوله تعالى
َ
ذٍ واجِفَةٌ أ للتنويع و هو مبتدأ  ) قلُوُبٌ  (تنكير  ) قلُوُبٌ يوَْمَئِ

ـــةٌ  (خـــبره  ـــذٍ  (الوجيـــف الاضـــطراب، و و  ) واجِفَ ظـــرف متعلّـــق بواجفـــة و الجملـــة  ) يوَْمَئِ
  .استئناف مبينّ لصفة اليوم

بصْارهُا خاشِعَةٌ  (: و قوله
َ
بصْارهُا (ضمير  ) أ

َ
للقلوب و نسبة الأبصـار و إضـافتها إلى  ) أ

راكيـّة كـالعلم القلوب لمكان أنّ المراد بالقلوب في أمثال هذه المواضع الّتي تضاف إليها الصـفات الإد
  .و الخوف و الرجاء و ما يشبهها هي النفوس، و قد تقدّمت الإشارة إليها

و نســـبة الخشـــوع إلى الأبصــــار و هـــو مــــن أحـــوال القلــــب إنمّـــا هــــي لظهـــور أثــــره الـــدالّ عليــــه في 
  .الأبصار أقوى من سائر الأعضاء

نBا لمََردُْودُونَ kِ اْ]افِرَةِ  ( :قولـه تعـالى  إِ
َ
إخبـار و حكايـة لقـولهم في الـدنيا اسـتبعاداً  ) فَقُولوُنَ أ

مـنهم لوقـوع البعـث و الجــزاء و إشـارة إلى أنّ هـؤلاء الـّذين لقلــوNم وجيـف و لأبصـارهم خشـوع يــوم 
  .القيامة هم الّذين ينكرون البعث و هم في الدنيا و يقولون كذا و كذا

   



٢٨٧ 

هام للإنكـــار اســـتبعاداً، و المعـــنى ء و مبتـــداه، و الاســـتف أوّل الشـــي -علـــى مـــا قيـــل  -و الحـــافرة 
  .هؤلاء أ إناّ لمردودون بعد الموت إلى حالتنا الاُولى و هي الحياة: يقول

الحافرة بمعنى المحفورة و هي أرض القبر، و المعنى أ نرد من قبورنا بعد موتنـا أحيـاء، و هـو  : و قيل
  .كما ترى
الكـــــلام كلامهـــــم بعـــــد الإحيـــــاء و الآيـــــة تخـــــبر عـــــن اعـــــترافهم بالبعـــــث يـــــوم القيامـــــة، و : و قيـــــل

الاستفهام للاستغراب كأ2ّم لماّ بعثـوا و شـاهدوا مـا شـاهدوا يسـتغربون مـا شـاهدوا فيسـتفهمون عـن 
  .الردّ إلى الحياة بعد الموت

  .و هو معنى حسن لو لم يخالف ظاهر السياق
ـرَةً  ( :قولـه تعـالى ِcَ ًا عِظاماBذا كُن  إِ

َ
لاسـتبعاد فلـو كانـت الحيـاة تكـرار للاسـتفهام لتأكيـد ا ) أ

بعد الموت مسـتبعدة فهـي مـع فـرض نخـر العظـام و تفتـّت الأجـزاء أشـدّ اسـتبعاداً، و النخـر بفتحتـين 
  .نخر العظم ينخر نخراً فهو ناخر و نخر: البلى و التفتّت يقال

ةٌ  ( :قوله تعالى َZِةٌ خا Bذاً كَر  (فهـوم مـن قولـه الإشارة بتلك إلى معنى الرجعـة الم )قالوُا تلِكَْ إِ
نBا لمََـردُْودُونَ kِ اْ]ـافِرَةِ   إِ

َ
و الكـرةّ الرجعـة و العطفـة، و عـدّ الكـرةّ خاسـرة إمّـا مجـاز و الخاسـر  )أ

و هـي الرجعـة إلى  -تلـك الرجعـة : بالحقيقة صاحبها، أو الخاسرة بمعنى ذات خسران، و المعنى قـالوا
  .رجعة متلبّسة بالخسران -الحياة بعد الموت 

ا لمََـردُْودُونَ  (: علـى أن يكـون قـولهم -هذا قـول مـنهم أوردوه اسـتهزاء  و نBـ  إِ
َ
إلخ ممـّا قـالوه  )أ

ذاً  (: و لــذا غــيرّ الســياق و قــال -في الــدنيا  ــكَ إِ ــالوُا تلِْ ــا  (: إلخ بعــد قولــه )ق Bن  إِ
َ
ــونَ أ ُ فَقُول

البعـث فهـو قـول مـنهم علـى سـبيل إلخ و أمّا على تقـدير أن يكـون ممـّا سـيقولونه عنـد  )لمََردُْودُونَ 
  .التشؤم و التحسّر

ـاهِرَةِ  ( :قوله تعالى Bذا هُـمْ باِلس نBما ِ>َ زجَْرَةٌ واحِـدَةٌ فـَإِ : للكـرةّ و قيـل ) ِ>َ  (ضـمير  )فإَِ
  للرادفة و المراد Nا النفخة الثانية، و الزجر طرد بصوت و صياح عبرّ عن النفخة 

   



٢٨٨ 

نقلهم من نشأة المـوت إلى نشـاة الحيـاة و مـن بطـن الأرض إلى ظهرهـا، و  الثانية بالزجرة لما فيها من
ذا (   .فجائيّة، و الساهرة الأرض المستوية أو الأرض الخالية من النبات ) فإَِ

نBا لمََردُْودُونَ  (: و الآيتان في محلّ الجواب عمّا يدلّ عليه قـولهم  إِ
َ
إلخ مـن اسـتبعاد البعـث و  )أ

أو الرادفـة الـّتي هـي  - يصـعب علينـا إحيـاؤهم بعـد المـوت و كـرxّم فإنمّـا كـرxّم استصعابه و المعنى لا
  .زجرة واحدة فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنها -النفخة الثانية 

  (: فالآيتان في معـنى قولـه تعـالى
َ
وْ هُـوَ أ

َ
ـ أ ِpََqْمَْـحِ اHَ Bِاعَةِ إلا Bمْرُ الس

َ
: النحـل )قـْرَبُ وَ ما أ

٧٧.  
تاكَ حَدِيثُ مُوn ( :قولـه تعـالى

َ
الآيـة إلى تمـام اثنـتي عشـرة آيـة إشـارة إلى إجمـال قصّـة  )  هَلْ أ

  .موسى و رسالته إلى فرعون و ردّه دعوته إلى أن أخذه االله نكال الآخرة و الاُولى
الـــدعوة الدينيّـــة إذ لا  و فيهـــا عظـــة و إنـــذار للمشـــركين المنكـــرين للبعـــث و قـــد توسّـــلوا بـــه إلى ردّ 

مـن تكـذيب قومـه، و xديـد  معنى لتشريع الدين لـو لا المعـاد، و فيهـا مـع ذلـك تسـلية للنـبيّ 
تاكَ  (: لهم كما يؤيدّه توجيه الخطاب في قوله

َ
  .)هَلْ أ

نــوده تلــك و في القصّــة مــع ذلــك كلّــه حجّــة علــى وقــوع البعــث و الجــزاء فــإنّ هــلاك فرعــون و ج
الهلكــة الهائلــة دليــل علــى حقّيــّة رســالة موســى مــن جانــب االله إلى النــاس و لا تــتمّ رســالته مــن جانبــه 
تعالى إلاّ بربوبيّة منه تعالى للناس على خلاف ما يزعمـه المشـركون أن لا ربوبيـّة لـه تعـالى بالنسـبة إلى 

  .غير الناس و أنّ هناك أرباباً دونه و أنهّ سبحانه ربّ الأرباب لا
تاكَ حَدِيثُ مُوn (: ففـي قولـه

َ
اسـتفهام بـداعي ترغيـب السـامع في اسـتماع الحـديث  )  هَلْ أ

  .ليتسلّى به هو و يكون للمنكرين إنذاراً بما فيه من ذكر العذاب و إتماماً للحجّة كما تقدّم
  و لا ينافي هذا النوع من الاستفهام تقدّم علم السامع بالحديث لأنّ الغرض 

   



٢٨٩ 

ــ ه نظــر الســامع إلى الحــديث دون الســؤال و الاســتعلام حقيقــة فمــن الممكــن أن تكــون الآيــات توجي
و  -أوّل مــا يقصّــه االله مــن قصّــة موســى أو تكــون مســبوقة بــذكر قصّــته كمــا في ســورة المزّمّــل إجمــالاً 

  .و في سورة الأعراف و طه و غيرهما تفصيلاً  -هي أقدم نزولاً من سورة النازعات 
سِ طُـوىً  ( :قولـه تعـالى Bهُ باِلوْادِ المُْقَد ذْ ناداهُ رَبُّ ظـرف للحـديث و هـو أوّل مـا أوحـى االله  ) إِ

  .إليه فقلّده الرسالة، و طوى اسم للوادي المقدّس
i ( :قولـه تعـالى نBهُ طfَ  اذْهَبْ إِ الكـلام علـى تقـدير القـول : تفسـير للنـداء، و قيـل )  فِرعَْوْنَ إِ

بتقــــدير أن المفسّــــرة أي أن اذهــــب إلخ و في الــــوجهين أنّ التقــــدير مســــتغنى أي قــــائلاً اذهــــب إلخ أو 
نBهُ طfَ (: عنه، و قوله   .تعليل للأمر )  إِ

i ( :قولـه تعـالى نْ تـَزBIَ   فَقُلْ هَلْ لكََ إِ
َ
i (متعلـّق  ) أ محـذوف و التقـدير هـل لـك ميـل  )  إِ

  .تطهّر من قذارة الطغيانإلى أن تتزكّى أو ما في معناه، و المراد بالتزكّي ال
i ( :قوله تعالى هْدِيكََ إِ

َ
خnْـ  وَ أ كَ فَتَ و المـراد Nدايتـه  ) تـَزBIَ  (: عطـف علـى قولـه )  رَبِّ

تعريفــه لــه و إرشــاده إلى معرفتــه تعــالى و تترتــّب عليــه الخشــية منــه الرادعــة  -كمــا قيــل   -إيـّـاه إلى ربـّـه 
nَ ا (: عـالىعن الطغيان و تعدّي طـور العبوديـّة قـال ت ْXَ ماBن : فـاطر )مِـنْ عِبـادِهِ العُْلمَـاءُ  اللهَ إِ

٢٨.  
و المــراد بــالتزكّي إن كــان هــو التطهّــر عــن الطغيــان بالتوبــة و الرجــوع إلى االله تعــالى كانــت الخشــية 

ان مترتبّة عليه و المراد Nا الخشية الملازمة للإيمان الداعية إلى الطاعـة و الرادعـة عـن المعصـية، و إن كـ
i (: هو التطهّر بالطاعة و تجنّب المعصية كان قولـه هْدِيكََ إِ

َ
خnْـ  وَ أ كَ فَتَ مفسّـراً لمـا قبلـه  )  رَبِّ

  .و العطف عطف تفسير
راهُ الآْيـَةَ الكُْـNْى ( :قولـه تعـالى

َ
الفـاء فصـيحة و في الكـلام حـذف و تقـدير و الأصـل  )  فأَ
  .فأتاه و دعاه فأراه إلخ
المــراد Nــا مجمــوع : لكــبرى علــى مــا يظهــر مــن تفصــيل القصّــة آيــة العصــا، و قيــلو المــراد بالآيــة ا

  .معجزاته الّتي أراها فرعون و ملأه و هو بعيد
بَ وَ عَ+ ( :قوله تعالى Bكَذ   أي كذّب موسى فجحد رسالته و سماّه ساحراً  )  فَ
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  .و عصاه فيما أمره به أو عصى االله
ــ ( :قولــه تعــالى ــرَ يسَْ دْبَ

َ
ــمB أ الإدبــار التــوليّ و الســعي هــو الجــدّ و الاجتهــاد أي ثمّ تــولىّ  )  :عُ

  .فرعون يجدّ و يجتهد في إبطال أمر موسى و معارضته
ــادى ( :قولــه تعــالى ــ فنَ َgََح الحشــر جمــع النــاس بإزعــاج و المــراد بــه جمعــه النــاس مــن أهــل  )  فَ

نـَـا رَ   فنَــادى (: مملكتـه كمـا يـدلّ عليـه تفريـع قولـه
َ
4ْ فَقـالَ أ

َ
عليـه فإنـّه كـان يــدّعي  )  بُّكُـمُ الأْ

  .الربوبيّة لأهل مملكته جميعاً لا لطائفة خاصّة منهم
ينَ  (: المراد بالحشر جمـع السـحرة لقولـه تعـالى: و قيل ِUِالمَْـدائنِِ حـا kِ ُرسَْـلَ فِرعَْـوْن

َ
 ) فأَ

جَمَعَ كَيدَْهُ عُـمB  (: ، و قولـه٥٣: الشعراء < فَتوByََ فِرعَْوْنُ فَ
َ
و فيـه أنـّه لا دليـل علـى  ٦٠: طـه )  أ

  .كون المراد بالحشر في هذه الآية هو عين المراد بالحشر و الجمع في تينك الآيتين
4ْ  ( :قولــه تعــالى

َ
ــمُ الأْ ــا رَبُّكُ نَ

َ
ــالَ أ دعــوى الربوبيّــة و ظــاهره أنــّه يــدّعي أنــّه أعلــى في  )  فَق

  .Nا قومه الوثنيّون فيفضّل نفسه على سائر آلهتهمالربوبيّة من سائر الأرباب الّتي كان يقول 
ــاً يعبــد الآلهــة كمــا يــدلّ عليــه قولــه تعــالى حكايــة عــن  و لعــلّ مــراده Nــذا التفضــيل مــع كونــه وثنيّ

 تذََرُ مُوn (: ملائه يخاطبونـه
َ
رضِْ وَ يذََركََ وَ آلهَِتَكَ   أ

َ
 ١٢٧: الأعـراف )وَ قوَْمَهُ Yُِفْسِدُوا kِ الأْ

ــأمره شــؤن حيــاxم و يحفــظ بمشــيّته شــرفهم و أنــّه أ قــرب الآلهــة مــنهم تجــري بيــده أرزاقهــم و تصــلح ب
  .سؤددهم، و سائر الآلهة ليسوا على هذه الصفة

مراده بما قال تفضيل نفسه على كلّ من يلي امُـورهم و محصّـله دعـوى الملـك و أنـّه فـوق : و قيل
 (: ون في معـنى قولـه فيمـا حكـاه االله عنـه إذ قـالسائر أولياء امُور المملكة من حكّـام و عمّـال فيكـ

 ليَسَْ ِ\ مُلكُْ مpَِْ   وَ نادى
َ
  .٥١: الآية الزخرف ) فِرعَْوْنُ kِ قوَْمِهِ قالَ يا قوَْمِ أ

 ما عَلِمْتُ لكَُـمْ مِـنْ إcٍِ  (: و هو خلاف ظاهر الكلام و فيما قال قوله لملائـه
ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
يا ك

جْعَلنBَكَ  (: ، و قوله لموسى٣٨: القصص ) لَْ{ِي
َ
ذْتَ إلِهَاً لَْ{ِي لأَ َ BSا ِYَِل  
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  .٢٩: الشعراء ) مِنَ المَْسْجُوغِ}َ 
خَـذَهُ ا ( :قوله تعالى

َ
وy اللهُ فأَ

ُ
الأخـذ كنايـة عـن التعـذيب، و النكـال  )  نكَـالَ الآْخِـرَةِ وَ الأْ
و عـذاب الآخـرة نكـال حيـث إنّ مـن شـأنه  التعذيب الّذي يردع من رآه أو سمعـه عـن تعـاطي مثلـه،

ـــؤدّي إليـــه مـــن المعصـــية كمـــا أنّ عـــذاب الاستئصـــال في الـــدنيا  أن يـــردع مـــن سمعـــه عـــن تعـــاطي مـــا ي
  .نكال

فأخذ االله فرعون أي عذّبـه و نكلـه نكـال الآخـرة و الاُولى و أمّـا عـذاب الـدنيا فإغراقـه : و المعنى
  .بعد الموت، فالمراد بالاُولى و الآخرة الدنيا و الآخرة و إغراق جنوده، و أمّا عذاب الآخرة فعذابه

4ْ  (المراد بالآخرة كلمته الآخـرة، : و قيل
َ
ناَ رَبُّكُـمُ الأْ

َ
و بـالاُولى كلمتـه الاُولى قالهـا قبـل  )  أ

فأخـذه االله Nـاتين الكلمتـين و نكلـه نكالهمـا، و لا  ) ما عَلِمْتُ لكَُمْ مِـنْ إcٍِ لَـْ{ِي (: ذلـك
  .هذا المعنى من خفاء يخلو

أنـا ربّكــم  -المـراد بـالاُولى تكذيبــه و معصـيته المـذكوران في أوّل القصّـة و بــالاُخرى كلمـة : و قيـل
  .المذكورة في آخرها، و هو كسابقه -الأعلى 

الاُولى أوّل معاصـــيه و الاُخـــرى آخرهـــا و المعـــنى أخـــذه االله نكـــال مجمـــوع معاصـــيه و لا : و قيـــل
  .ءيخلو أيضاً من خفا

nــ ( :قولــه تعــالى ْXَ ْةً لمَِــن َNْــ الإشــارة إلى حــديث موســى، و الظــاهر أنّ  )  إنkِ Bِ ذلـِـكَ لعَِ
nــ (مفعــول  ْXَ  (  لعــبرة  -حــديث موســى  -منســيّ معــرض عنــه، و المعــنى أنّ في هــذا الحــديث

ك ففيـه لمن كان له خشية و كـان مـن غريزتـه أن يخشـى الشـقاء و العـذاب و الإنسـان مـن غريزتـه ذلـ
  .عبرة لمن كان إنساناً مستقيم الفطرة

  .المفعول محذوف و التقدير لمن يخشى االله و الوجه السابق أبلغ: و قيل
ـماءُ بنَاهـا ( :قوله تعـالى Bمِ الس

َ
شَـدُّ خَلقْـاً أ

َ
غْتُمْ أ

َ
 أ
َ
نعْـامِكُمْ  -إلى قولـه  - أ

َ
خطـاب  ) وَ لأِ

علــــى ســــبيل العتــــاب و يتضــــمّن الجــــواب عــــن  تــــوبيخيّ للمشــــركين المنكــــرين للبعــــث المســــتهزئين بــــه
رَةً  (: اسـتبعادهم البعـث بقـولهم ِcَ ًا عِظاماBذا كُن  إِ

َ
نBا لمََردُْودُونَ kِ اْ]افِرَةِ أ  إِ

َ
بـأنّ االله خلـق مـا  ) أ

  .هو أشدّ منكم خلقاً فهو على خلقكم و إنشائكم النشأة الاُخرى لقدير
   



٢٩٢ 

لى وقوع البعث حيث يذكر التدبير العـامّ العـالميّ و ارتباطـه و يتضمّن أيضاً الإشارة إلى الحجّة ع
بالعالم الإنسانيّ و لازمه ربوبيّته تعالى، و لازم الربوبيّة صحّة النبـوّة و جعـل التكـاليف، و لازم ذلـك 

فـإذا جـاءت الطامـة  (: الجزاء الّذي موطنه البعـث و الحشـر، و لـذا فـرعّ عليـه حـديث البعـث بقولـه
  .إلخ )الكبرى 
ماءُ  (: فقولـه Bمِ الس

َ
شَدُّ خَلقْاً أ

َ
غْتُمْ أ

َ
 أ
َ
اسـتفهام تـوبيخيّ بـداعي رفـع اسـتبعادهم البعـث بعـد  ) أ

ــا (: المــوت، و الإشــارة إلى تفصــيل خلــق الســماء بقولــه إلخ دليــل أنّ المــراد بــه تقريــر كــون  ) بنَاه
  .السماء أشدّ خلقاً 

  .السماءاستئناف و بيان تفصيليّ لخلق  ) بنَاها (: و قوله
ــوBاها (: و قولــه ــمْكَها فَسَ ــعَ سَ ــب  ) رَفَ أي رفــع ســقفها و مــا ارتفــع منهــا، و تســويتها ترتي

يتْهُُ وَ  (: أجزائها و تركيبها بوضع كلّ جزء في موضعه الّذي تقتضيه الحكمة كمـا في قولـه Bذا سَـو فإَِ
 lِ٢٩: الحجر ) غَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُو.  

لْطَشَ Yَْ  (: و قولـه
َ
خْـرَجَ ضُـحاها وَ أ

َ
أي أظلـم ليلهـا و أبـرز 2ارهـا، و الأصـل في  )لهَا وَ أ

معنى الضحى انبساط الشمس و امتداد النهار ارُيـد بـه مطلـق النهـار بقرينـة المقابلـة و نسـبة الليـل و 
الضــحى إلى الســماء لأنّ الســبب الأصــليّ لهــا سمــاويّ و هــو ظهــور الأجــرام المظلمــة بشــروق الأنــوار 

نــور الشــمس و غــيره و خفاؤهــا بالاســتتار و لا يخــتصّ الليــل و النهــار بــالأرض الــّتي نحــن الســماويةّ ك
  .عليها بل يعمّان سائر الأجرام المظلمة المستنيرة

ــا  (: و قولــه ــكَ دَحاه ِ ــدَ ذل رضَْ نَعْ
َ
أي بســطها و مــدّها بعــد مــا بــنى الســماء و رفــع  )وَ الأْ

  .سمكها و سوّاها و أغطش ليلها و أخرج ضحاها
و قـد تقـدّم   ) قُتل3ُ نَعْدَ ذلكَِ زَغِـيمٍ  (: المعنى و الأرض مع ذلك دحاها كما في قولـه: قيل و

كــلام فيمــا يظهــر مــن كلامــه تعــالى في خلــق الســماء و الأرض في تفســير ســورة الم الســجدة و ذكــر 
  .بعضهم أنّ الدحو بمعنى الدحرجة

خْرَجَ مِنهْا ماءَها وَ مَرaْها (: و قوله
َ
المرعى يطلق على الرعي بالكسـر فالسـكون و  :قيل ) أ

ـــاً، و اســـم زمـــان و مكـــان، و المـــراد بـــإخراج مائهـــا منهـــا تفجـــير  هـــو الكـــلأ كمـــا يجـــي ء مصـــدراً ميميّ
  العيون و إجراء الأ2ار عليها، و إخراج المرعى إنبات النبات عليها

   



٢٩٣ 

ق النبـات الـّذي يتغـذّى بـه الحيـوان و مماّ يتغذّى به الحيوان و الإنسان فالظاهر أنّ المراد بـالمرعى مطلـ
ــامِكُمْ  (: الإنســان كمــا يشــعر بــه قولــه نعْ

َ
ــمْ وَ لأِ ــاaً لكَُ لا مــا يخــتصّ بــالحيوان كمــا هــو  ) مَت

  .الغالب في استعماله
ــاها (: و قولــه رسْ

َ
ــالَ أ ب أي أثبتهــا علــى الأرض لــئلاّ تميــد بكــم و ادّخــر فيهــا الميــاه و  ) وَ اْ+ِ

  .ه سائر كلامه تعالىالمعادن كما ينبئ عن
نعْـامِكُمْ  (: و قوله

َ
أي خلـق مـا ذكـر مـن السـماء و الأرض و دبـّر مـا  )مَتـاaً لكَُـمْ وَ لأِ

دبرّ من أمرهما ليكون متاعاً لكم و لأنعامكم الّتي سخّرها لكم تتمتّعـون بـه في حيـاتكم فهـذا الخلـق 
مقامـه و شـكر نعمتـه فهنـاك يـوم  و التدبير الّذي فيـه تمتـيعكم يوجـب علـيكم معرفـة ربّكـم و خـوف

تجزون فيه بمـا عملـتم في ذلـك إن خـيراً فخـيراً و إن شـراًّ فشـراًّ كمـا أنّ هـذا الخلـق و التـدبير أشـدّ مـن 
  .خلقكم فليس لكم أن تستبعدوا خلقكم ثانياً و تستصعبوه عليه تعالى

ـةُ الكُْـNْى ( :قوله تعالى Bام Bذا جاءَتِ الط هـذا : لطامّـة العاليـة الغالبـة يقـالو ا: في اdمـع )  فإَِ
أطــمّ مــن هــذا أي أعلــى منــه، و طــمّ الطــائر الشــجرة أي علاهــا و تســمّى الداهيــة الّــتي لا يســتطاع 

انتهــى، فــالمراد بالطامّــة الكــبرى القيامــة لأ2ّـا داهيــة تعلــو و تغلــب كــلّ داهيــة هائلــة، و . دفعهـا طامّــة
  .قاً هذا معنى اتّصافها بالكبرى و قد اطُلقت إطلا

ء القيامــــة مــــن لــــوازم خلــــق  و تصــــدير الجملــــة بفــــاء التفريــــع للإشــــارة إلى أنّ مضــــمو2ا أعــــني مجــــي
  .السماء و الأرض و جعل التدبير الجاري فيهما المترتبّة على ذلك كما تقدّمت الإشارة إليه

نسْـانُ مـا سَـ: ( :قولـه تعـالى رُ الإِْ Bـي )  يوَْمَ فَتـَذَكd و السـعي هـو ء الطامّـة الكـبرى ظـرف ،
  .العمل بجدّ 

زتَِ اْ+حَِـيمُ لمَِـنْ يـَرى ( :قوله تعـالى منسـيّ  )  يـَرى (التبريـز الإظهـار و مفعـول  )  وَ بـُرِّ
معرض عنه و المراد بمن يرى من له بصر يـرى بـه، و المعـنى و اظُهـرت الجحـيم بكشـف الغطـاء عنهـا 

  .لكلّ ذي بصر فيشاهدو2ا مشاهدة عيان
كَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ  (: وله تعالىفالآية في معنى ق   لقََدْ كُنتَْ kِ لَفْلةٍَ مِنْ هذا فَ

   



٢٩٤ 

  .غير أنّ آية ق أوسع معنى ٢٢: ق ) فَبpََُكَ اYْوَْمَ حَدِيدٌ 
و الآيـة ظــاهرة في أنّ الجحـيم مخلوقــة قبــل يـوم القيامــة و إنمّـا تظهــر يومئــذ ظهـوراً بكشــف الغطــاء 

  .عنها
مB  ( :قولـه تعـالى

َ
وى  ا مَنْ طfَفأَ

ْ
نيْا فإَنBِ اْ+حَِيمَ ِ>َ المَْأ ا مَنْ خافَ مَقـامَ   وَ آثرََ اْ]يَاةَ ا$ُّ Bم

َ
وَ أ

وى  رَبِّهِ وَ غََ{ اBwفْسَ عَنِ الهَْوى
ْ
تفصـيل حـال النـاس يومئـذ في انقسـامهم  )  فإَنBِ اْ+نBَـةَ ِ>َ المَْـأ

إذا المحذوف استغناء بالتفصيل عـن الإجمـال، و التقـدير قسمين اقُيم مقام الإجمال الّذي هو جواب 
  .فإذا جاءت الطامّة الكبرى انقسم الناس قسمين فأمّا من طغى إلخ

و قــدّم صــفة أهــل  -و قــد قسّــم تعــالى النــاس في الآيــات الــثلاث إلى أهــل الجحــيم و أهــل الجنّــة 
  مَنْ طfَ (: وصـفهم بـه في قولـهو عرّف أهل الجحيم بمـا  -الجحيم لأنّ وجه الكلام إلى المشركين 

نيْا ـهِ وَ غَـَ{  (: و قابل تعريفهم بتعريف أهل الجنـّة بقولـه ) وَ آثرََ اْ]يَاةَ ا$ُّ مَنْ خـافَ مَقـامَ رَبِّ
  .و سبيل ما وصف به الطائفتين على أيّ حال سبيل بيان الضابط )  اBwفْسَ عَنِ الهَْوى

ــت الطائفتــان متقــابلتين بحســب  حالهمــا كــان مــا بــينّ لكــلّ منهمــا مــن الوصــف مقــابلاً و إذ كان
و الخــوف تــأثرّ الضــعيف المقهــور مــن  -لوصــف الآخــر فوصــف أهــل الجنّــة بــالخوف مــن مقــام رNّــم 

و الطغيـان التعـدّي  -يقتضـي كـون طغيـان أهـل الجحـيم  -القويّ القـاهر و خشـوعه و خضـوعه لـه 
تكبار و خروجهم عن زيّ العبوديةّ فـلا يخشـعون و هو عدم تأثرّهم من مقام رNّم بالاس -عن الحدّ 

لا يخضعون و لا يجرون على ما أراده منهم و لا يختـارون مـا اختـاره لهـم مـن السـعادة الخالـدة بـل مـا 
  .xواه أنفسهم من زينة الحياة الدنيا

فمــن لــوازم طغيــا2م اختيــارهم الحيــاة الــدنيا و هــو الـّـذي وصــفهم بــه بعــد وصــفهم بالطغيــان إذ 
نيْا (: الق   .) وَ آثرََ اْ]يَاةَ ا$ُّ

و إذ كان من لـوازم الطغيـان رفـض الآخـرة و إيثـار الحيـاة الـدنيا و هـو اتبّـاع الـنفس فيمـا تريـده و 
  طاعتها فيما xواه و مخالفته تعالى فيما يريده كان لما يقابل الطغيان من 

   



٢٩٥ 

ــاع هــوى الــنفس و  هــو قريحــة الــردع عــن الإخــلاد إلى الوصــف و هــو الخــوف مــا يقابــل الإيثــار و اتبّ
وَ  (: الأرض و 2ى النفس عن اتبّاع الهوى و هو قولـه في وصـف أهـل الجنـّة بعـد وصـفهم بـالخوف

  .)  غََ{ اBwفْسَ عَنِ الهَْوى
و إنمّــا أخــذ في وصــفه النهــي عــن الهــوى دون تــرك اتبّاعــه عمــلاً لأنّ الإنســان ضــعيف ربمّــا ســاقته 

ـماواتِ وَ مـا  (ن غير استكبار و االله واسع المغفرة قال تعالى الجهالة إلى المعصية م Bالس kِ ما ِ Bِوَ ب
نبِوُنَ  ينَ mَتَْ ِ

BCحْسَنوُا باِْ]سَُْ] ا
َ
ينَ أ ِ

BCزِْيَ اmَ َساؤُا بمِا عَمِلوُا و
َ
ينَ أ ِ

BCجْزِيَ ا َYِ ِْرض
َ
 كَبـائرَِ kِ الأْ

ثمِْ وَ الفَْواحِشَ إلاBِ اللBمَ  نبِوُا كَبائرَِ  (: ، و قـال٣٢: الـنجم ) مَ إنBِ رَبBكَ واسِعُ المَْغْفِرَةِ الإِْ إنِْ uَتَْ
رْ قَنكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ وَ ندُْخِلكُْمْ مُدْخَلاً كَرِيماً    .٣١: النساء )ما يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ

ــة في أنّ و يتحصّــل معــنى الآيــات الــثلاث في إعطــاء الضــابط في صــفة أهــل الجحــيم و أ هــل الجنّ
أهــل الجحــيم أهــل الكفــر و الفســوق و أهــل الجنـّـة أهــل الإيمــان و التقــوى، و هنــاك غــير الطــائفتين 
طوائــف اخُــر مــن المستضــعفين و الــّذين اعترفــوا بــذنوNم خلطــوا عمــلاً صــالحاً و آخــر ســيّئا و غــيرهم 

  .أمرهم إلى االله سبحانه عسى أن يشملهم المغفرة بشفاعة و غيرها
ــf (: هفقولــ ــنْ طَ ــا مَ Bم

َ
وى -إلى قولــه  -  فأَ

ْ
ــأ أي هــي مــأواه علــى أن تكــون الــلاّم  )  ِ>َ المَْ

  .عوضاً عن الضمير أو الضمير محذوف و التقدير هي المأوى له
ـهِ  (: و قولـه ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّ Bم

َ
إلخ المقـام اسـم مكـان يـراد بـه المكـان الـّذي يقـوم فيـه  )وَ أ

هــو الأصــل في معنــاه ككونــه اســم زمــان و مصــدراً ميميّــاً لكــن ربمّــا يعتــبر مــا  جســم مــن الأجســام و
ء بنــوع مــن العنايــة فيطلــق عليــه المقــام   ء مــن الصــفات و الأحــوال محــلاً و مســتقراًّ للشــي عليــه الشــي

 و قول نـوح ١٠٧: المائدة ) فآَخَرانِ فَقُومانِ مَقامَهُما (: كالمنزلة كما في قوله تعالى في الشهادة
: يـونس ) اللهِ إنِْ zنَ كNََُ عَليَكُْمْ مَقاِ  وَ تذَْكِِ{ي بآِياتِ ا (: لقومـه علـى مـا حكـاه االله 
  .١٦٤: الصافاّت ) وَ ما مِنBا إلاcَ Bُِ مَقامٌ مَعْلوُمٌ  (: ، و قول الملائكة على ما حكاه االله٧١

  بوبيّته بما تستلزمه أو تتوقّف فمقامه تعالى المنسوب إليه بما أنهّ ربّ هو صفة ر 
   



٢٩٦ 

عليه من صفاته الكريمة كالعلم و القدرة المطلقة و القهـر و الغلبـة و الرحمـة و الغضـب و مـا يناسـبها 
حِلB عَليَكُْمْ غَض1َِ وَ مَنْ Cَلِْلْ عَليَهِْ غَض1َِ فَقَـدْ هَـوى (: قال إيذاناً بـه وَ   وَ لا يَطْغَوْا فِيهِ فَيَ

kِّ لغََ  ارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ]اً عُمB اهْتَدىإِ Bناَ  (: ، و قـال٨٢: طـه )  ف
َ
kِّ أ

َ
ئْ عِبادِي ك غَبِّ

Yِمُ 
َ
نB عَذاِ/ هُوَ العَْذابُ الأْ

َ
  .٥٠: الحجر ) الغَْفُورُ الرBحِيمُ وَ أ

تــه و مغفرتـه لمـن آمــن و فمقامـه تعـالى الـّذي يخــوّف منـه عبـاده مرحلـة ربوبيّتــه الـّتي هـي المبـدأ لرحم
  .اتقّى و لأليم عذابه و شديد عقابه لمن كذّب و عصى

  .المراد بمقام ربهّ مقامه من ربهّ يوم القيامة حين يسأله عن أعماله و هو كما ترى: و قيل
كْرِِ  مَثوْاهُ  (معنى خاف مقام ربهّ خاف ربهّ بطريق الإقحام كما قيل في قوله : و قيل

َ
  .) أ

  )  يبحث روائ (
ذا  (: قولـه عزّوجـلّ : قلـت لأبي جعفـر : في الفقيه، و روى عليّ بن مهزيار قـال وَ اللBيـْلِ إِ

nْفَغ   BJَuَ ذا هارِ إِ Bwذا هَوى (: و قوله عزّوجـلّ  ) وَ ا جْمِ إِ Bwو مـا أشـبه هـذا؟ فقـال إنّ الله  )  وَ ا
  .أن يقسموا إلاّ بهعزّوجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه 

في تفســير أوّل  و تقـدّم في هـذا المعـنى روايـة الكـافي، عـن محمّـد بـن مسـلم عـن البـاقر  :أقـول
  .سورة النجم

 وَ اBwازaِتِ غَرْقاً  (: و في الدرّ المنثور، أخرج سعيد بن المنصور و ابن المنذر عن علـيّ في قولـه
ــزع أرواح الك: قــال ) هــي الملائكــة تنشــط أرواح  )وَ اBwاشِــطاتِ نشَْــطاً  (فّــار هــي الملائكــة تن

اrِاتِ سَـبحْاً  (الكفّار ما بين الأظفار و الجلد حـتىّ تخرجهـا  Bهـي الملائكـة تسـبح بـأرواح  ) وَ الس
ــبقْاً  (المــؤمنين بــين الســماء و الأرض  ــابقِاتِ سَ Bهــي الملائكــة يســبق بعضــها بعضــاً بــأرواح  )فاَلس

ً  (الله المؤمنين إلى ا مْرا
َ
  .قال هي الملائكة تدبرّ أمر العباد من السنة إلى السنة ) فاَلمُْدَبِّراتِ أ
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تنشــط  (: علــى ذكــر بعــض المصــاديق، و قولــه -لــو صــحّت  -ينبغــي أن تحمــل الروايــة  :أقــول
  .ضرب من التمثيل لشدّة العذاب )أرواح الكفّار ما بين الأظفار و الجلد حتىّ تخرجها 

مْراً  (ابن أبي حاتم عن عليّ بن أبي طالب أنّ ابن الكوّاء سـأله عـن  و فيه، أخرج
َ
فاَلمُْدَبِّراتِ أ

  .الملائكة يدبرّون ذكر الرحمن و أمره: قال )
ادِفَــةُ  (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى Bاجِفَــةُ تتَبْعَُهَــا الر Bتنشــقّ : قـال ) يـَـوْمَ ترَجُْــفُ الر

  .صيحةالأرض بأهلها و الرادفة ال
نBا لمََردُْودُونَ kِ اْ]افِرَةِ  (: في قوله: و فيه  إِ

َ
  أ نرجع بعد الموت؟: قالت قريش: قال )أ

ةٌ  (: في قوله: و فيه َZِةٌ خا Bذاً كَر   .قالوا هذه على حدّ الاستهزاء: قال )تلِكَْ إِ
َ  (: قولـه و فيه، في رواية أبي الجارود عـن أبي جعفـر  نBا ل  إِ

َ
: يقـول )مَردُْودُونَ kِ اْ]ـافِرَةِ أ

ــاهِرَةِ  (: في الخلــق الجديــد، و أمّــا قولــه Bذا هُــمْ باِلس ــإِ
و الســاهرة الأرض كــانوا في القبــور فلمّــا  )فَ

  .سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض
وَ  (: قـــول االله عزّوجـــلّ  في و في اُصـــول الكـــافي، بإســـناده إلى داود الرقـــي عـــن أبي عبـــداالله 

تانِ  Bمن علم أنّ االله يـراه و يسـمع مـا يقـول و يعلـم مـا يعملـه مـن : ، قال)لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَن
خير أو شرّ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فـذلك الـّذي خـاف مقـام ربـّه و 2ـى الـنفس عـن 

  .الهوى
  .من مقامه تعالىيؤيدّ الحديث ما تقدّم من معنى الخوف  :أقول

: إنمّــا أخــاف علــيكم الاثنــين: قــال أميرالمــؤمنين : و فيــه، بإســناده عــن يحــيى بــن عقيــل قــال
  .اتبّاع الهوى و طول الأمل أمّا اتبّاع الهوى فإنهّ يصدّ عن الحقّ و أمّا طول الأمل فينسي الآخرة
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  ) ٤٦ - ٤٢سورة النازعات الآيات  (
لوُنكََ عَنِ 

َ
يBانَ مُرسَْاهَا يسَْأ

َ
اعَةِ ك Bنتَ مِن ذِكْرَاهَـا  )٤٢(الس

َ
iَٰ رَبِّـكَ مُنتهََاهَـا  )٤٣(فِيمَ أ إِ

شَاهَا  )٤٤( ْXَ نتَ مُنذِرُ مَن
َ
مَا أ Bغ وْ ضُـحَاهَا  )٤٥(إِ

َ
ةً أ Bعَشِـي Bِهُمْ يوَْمَ يرََوْغَهَا لمَْ يلَبْثَـُوا إلا Bغ

َ
كَك

)٤٦(  

  )  بيان (
  .قيام الساعة و ردّ له بأنّ علمه ليس لأحد إلاّ االله فقد خصّه بنفسه تعرّض لسؤالهم عن وقت

انَ مُرسْـاها ( :قوله تعالى يBـ
َ
ـاعَةِ ك Bالظـاهر أنّ التعبـير بيسـألونك لإفـادة  ) يسَْئلَوُنكََ عَـنِ الس

و يســألونه أن  الاســتمرار فقــد كــان المشــركون بعــد مــا سمعــوا حــديث القيامــة يراجعــون النــبيّ 
  .يعينّ لهم وقتها مصريّن على ذلك و قد تكرّر في القرآن الكريم الإشارة إلى ذلك

ــانَ مُرسْــاها (: و المرســى مصــدر ميمــيّ بمعــنى الإثبــات و الإقــرار و قولــه Bي
َ
بيــان للســؤال و  ) ك

هـا؟ أي مـتى تقـوم المعنى يسألك هؤلاء المنكرون للساعة المستهزؤن به عن السـاعة مـتى إثباxـا و إقرار 
  القيامة؟

نتَْ مِنْ ذِكْراها ( :قوله تعالى
َ
نتَْ  (استفهام إنكاريّ و  ) فِيمَ أ

َ
 (مبتدأ و خبر، و  ) فِيمَ أ

  .لابتداء الغاية، و الذكرى كثرة الذكر و هو أبلغ من الذكر على ما ذكره الراغب ) مِنْ 
صــل لــك مـــن العلــم بوقتهــا مـــن ء أنــت مـــن كثــرة ذكــر الســـاعة أي مــا ذا يح و المعــنى في أيّ شــي

  .ناحية كثرة ذكرها و بسبب ذلك أي لست تعلمها بكثرة ذكرها
  على الاستفهام  -ء في القلب، و المعنى  أو الذكرى بمعنى حضور حقيقة معنى الشي

   



٢٩٩ 

ء من العلم بحقيقتها و مـا هـي عليـه حـتىّ تحـيط بوقتهـا و هـو أنسـب مـن  لست في شي -الإنكاريّ 
  .المعنى السابق
  .المعنى ليس ذكراها مماّ يرتبط ببعثتك إنمّا بعثت لتنذر من يخشاها: و قيل
نتَْ مِنْ ذِكْراهـا (: إنكـار لسـؤالهم، و قولـه ) فِيمَ  (: و قيل

َ
اسـتئناف و تعليـل لإنكـار  ) أ

ســؤالهم، و المعــنى فــيم هــذا الســؤال إنمّــا أنــت مــن ذكــرى الســاعة لاتّصــال بعثتــك Nــا و أنــت خــاتم 
بعثــت أنــا و الســاعة   (: فيمــا روي و هــذا المقــدار مــن العلــم يكفــيهم، و هــو قولــه  الأنبيــاء،

  .)كهاتين إن كادت لتسبقني 
و المعنى مـا الـّذي عنـدك مـن العلـم  الآية من تمام سؤال المشركين خاطبوا به النبيّ : و قيل

  .حصل لك و أنت تكثر ذكرهاNا و بوقتها؟ أو ما الّذي 
و أنـت خبــير بــأنّ الســياق لا يلائـم شــيئاً مــن هــذه المعــاني تلـك الملاءمــة، علــى أ2ّــا أو أكثرهــا لا 

  .تخلو من تكلّف
i ( :قولـه تعـالى كَ مُنتْهَاها  إِ نـْتَ مِـنْ ذِكْراهـا (: في مقـام التعليـل لقولـه ) رَبِّ

َ
و  ) فِـيمَ أ

تهاءها إلى ربّك فلا يعلم حقيقتهـا و صـفاxا و منهـا تعـينّ الوقـت إلاّ المعنى لست تعلم وقتها لأنّ ان
  .ربّك فليس لهم أن يسألوا عن وقتها و ليس في وسعك أن تجيب عنها

أن تكون الآية في مقام التعليـل بمعـنى آخـر و هـو أنّ السـاعة  -و االله أعلم  -و ليس من البعيد 
أن لا ملـك إلاّ الله الواحـد القهّـار فـلا ينتسـب اليـوم تقوم بفناء الأشياء و سقوط الأسباب و ظهور 

إلاّ إليـه تعـالى مــن غـير أن يتوسّــط بالحقيقـة بينــه تعـالى و بـين اليــوم أيّ سـبب مفــروض و منـه الزمــان 
  .فليس يقبل اليوم توقيتاً بحسب الحقيقة

وَ  (: كقولــهو لــذا لم يــرد في كلامــه تعــالى مــن التحديــد إلاّ تحديــد اليــوم بــانقراض نشــأة الــدنيا  
رضِْ 

َ
ماواتِ وَ مَنْ kِ الأْ Bالس kِ ْصَعِقَ مَن ورِ فَ و مـا في معنـاه مـن الآيـات  ٦٨: الزمـر )نفُِخَ kِ الصُّ

  .الدالةّ على خراب الدنيا بتبدّل الأرض و السماء و انتثار الكواكب و غير ذلك
غB  (: و إلاّ تحديده بنوع من التمثيل و التشبيه كقوله تعالى

َ
  هُمْ يوَْمَ يرََوْنهَا لمَْ كَك
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وْ ضُحاها
َ
ةً أ Bعَشِي Bِساعَةً مِـنْ  (: و قولـه ) يلَبْثَوُا إلا Bِهُمْ يوَْمَ يرََوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ يلَبْثَوُا إلا Bغ

َ
كَك

ثوُا (: ، و قوله٣٥: الأحقاف ) نهَارٍ  ِqَ اعَةُ فُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ ما Bلَْ{َ ساعَةٍ  وَ يوَْمَ يَقُومُ الس ( 
ثتُْمْ kِ كِتـابِ ا (: ثمّ ذكر حقّ القـول في ذلـك فقـال ِqَ ْيمانَ لقََد وتوُا العِْلمَْ وَ الإِْ

ُ
ينَ أ ِ

BCاللهِ وَ قالَ ا 
i   .٥٦: الروم ) يوَْمِ اqَْعْثِ فهَذا يوَْمُ اqَْعْثِ   إِ

عَقُلـَتْ  (:  بغتـة، قـال تعـالىو يلوّح إلى ما مـرّ مـا في مواضـع مـن كلامـه أنّ السـاعة لا تـأتي إلاّ 
نBما عِلمُْها عِنْ  نBكَ حَِ@~ قَنهْا قلُْ إِ

َ
يِيكُمْ إلاBِ نَغْتةًَ يسَْئلَوُنكََ كَك

ْ
رضِْ لا تأَ

َ
ماواتِ وَ الأْ Bالس kِاللهِ دَ ا 

كَْ.َ اBwاسِ لا فَعْلمَُونَ 
َ
  .إلى غير ذلك من الآيات ١٨٧: الأعراف ) وَ لكِنB أ

ميــق يحتــاج في تمامــه إلى تــدبرّ واف ليرتفــع بــه مــا يــتراءى مــن مخالفتــه لظــواهر عــدّة و هــذا وجــه ع
كَشَفْنا قَنـْكَ  (: من آيات القيامة و عليـك بالتـدبرّ في قولـه تعـالى لقََدْ كُنتَْ kِ لَفْلةٍَ مِنْ هذا فَ

  .المستعانو ما في معناه من الآيات و االله  ٢٢: ق ) غِطاءَكَ فَبpََُكَ اYْوَْمَ حَدِيدٌ 
شـاها ( :قوله تعالى ْXَ ْنتَْ مُنذِْرُ مَـن

َ
نBما أ أي إنمّـا كلّفنـاك بإنـذار مـن يخشـى السـاعة دون  ) إِ

الإخبـــار بوقـــت قيـــام الســـاعة حـــتىّ تجيـــبهم عـــن وقتهـــا إذا ســـألوك عنـــه فالقصـــر في الآيـــة قصـــر إفـــراد 
  .الوقت و تعيينه لمن يسأل عنهفي الإنذار و تنفي عنه العلم ب بقصر شأنه 

و المــراد بالخشــية علــى مــا يناســب المقــام الخــوف منهــا إذا ذكّــر Nــا أي شــأنيّة الخشــية لا فعليّتهــا 
  .قبل الإنذار

وْ ضُحاها ( :قوله تعالى
َ
ةً أ Bعَشِي Bِهُمْ يوَْمَ يرََوْنهَا لمَْ يلَبْثَوُا إلا Bغ

َ
بيان لقرب الساعة بحسـب  ) كَك

لتشبيه بأنّ قرب الساعة مـن حيـاxم الـدنيا بحيـث مـثلهم حـين يرو2ـا مـثلهم لـو لبثـوا بعـد التمثيل و ا
حياxم في الأرض عشيّة أو ضحى تلك العشـيّة أي وقتـاً نسـبته إلى 2ـار واحـد نسـبة العشـيّة إلى مـا 

  .قبلها منه أو نسبة الضحى إلى ما قبله منه
بـين الحيـاة الـدنيا و البعـث أي لبـثهم في القبـور لأنّ و قد ظهر بما تقدّم أنّ المراد باللبث لبث ما 

  .الحساب يقع على مجموع الحياة الدنيا
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المراد به اللبث بين حين سؤالهم عن وقتها و بين البعث و فيه أ2ّم إنمّـا يشـاهدون لبـثهم : و قيل
وت الـّذي قبلـه على هذه الصفة عند البعث و البعث الّذي هو الإحياء بعد الموت إنمّا نسبته إلى المـ
  .دون مجموع الموت و بعض الحياة الّتي بين زمان السؤال عن الوقت و زمان الموت

قـالَ كَـمْ  (على أنـّه لا يلائـم ظـواهر سـائر الآيـات المتعرّضـة للبـثهم قبـل البعـث كقولـه تعـالى 
رضِْ عَدَدَ سِنِ}َ 

َ
ثتُْمْ kِ الأْ ِqَ ( ١١٢: المؤمنون.  
  .لبث في الدنيا و هو سخيفالمراد باللبث ال: و قيل

  )  بحث روائي (
ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ غَـَ{ اBwفْـسَ عَـنِ الهَْـوى (: في تفسـير القمّـيّ  Bم

َ
فـَإنBِ اْ+نBَـةَ ِ>َ   وَ أ

وى
ْ
هـو العبـد إذا وقـف علـى معصـية االله و قـدر عليهـا ثمّ تركهـا مخافـة االله و 2ـي االله و : قـال )  المَْأ

يBانَ مُرسْاها  (س عنهـا فمكافاتـه الجنـّة، قولـه 2ى النف
َ
اعَةِ ك Bمـتى تقـوم؟ : قـال )يسَْئلَوُنكََ عَنِ الس

i (: فقال االله كَ مُنتْهَاها  إِ هُمْ يـَوْمَ يرََوْنهَـا لـَمْ يلَبْثَـُوا إلاBِ  (أي علمها عنداالله، قولـه  ) رَبِّ Bغ
َ
كَك

وْ ضُحاها
َ
ةً أ Bبعض يوم: قال ) عَشِي.  
إنّ : الــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي حـــاتم و ابـــن مردويـــه بســـند ضـــعيف عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال و في

يسَْـئلَوُنكََ عَـنِ  (متى تقوم الساعة استهزاء مـنهم فنزلـت : فقالوا مشركي مكّة سألوا النبيّ 
يBانَ مُرسْاها

َ
اعَةِ ك Bالآيات ) الس.  

ــزاّر و ابــن  جريــر و ابــن المنــذر و الحــاكم و صــحّحه و ابــن مردويــه عــن عائشــة و فيــه، أخــرج الب
i (ما زال رسول االله يسأل عن الساعة حتىّ انُـزل عليـه : قالت نـْتَ مِـنْ ذِكْراهـا إِ

َ
ـكَ   فِـيمَ أ رَبِّ

  .فلم يسأل عنها ) مُنتْهَاها
عـدّة مـنهم و رواه أيضاً عن عدّة من أصحاب الكتب عن عروة مرسلاً، و رواه أيضاً عن  :أقول

  ، و السياق لا يلائم كونه  مثله: عن شهاب بن طارق عن النبيّ 
   



٣٠٢ 

  .جواباً عن سؤال النبيّ 
سألوه عن السـاعة فينظـر إلى  كانت الأعراب إذا قدموا على النبيّ : و في بعض الروايات

رواهـا في الـدرّ المنثـور، عـن : إن يعـش هـذا قرنـاً قامـت علـيكم سـاعتكم: يهم فيقولأحدث إنسان ف
  .ابن مردويه عن عائشة

و قــد اوُحـــي إليــه في كثـــير مــن الســـور  و هــي مـــن التوقيــت الــّـذي يجــلّ عنـــه ســاحة النـــبيّ 
مه إلاّ هو و امُـر أن يجيـب مـن سـأله عـن القرآنيّة سيّما المكّيّة أنّ علم الساعة يختصّ به تعالى لا يعل

  .وقتها بنفي العلم به عن نفسه
   



٣٠٣ 

  )سورة عبس مكّيّة و هي اثنان و أربعون آية  (

  ) ١٦ - ١سورة عبس الآيات  (
ٰ  اللهِ ِ ا Byََحِيمِ عَبسََ وَتوBَنِ الرMْBقَْ_ٰ  )١(الر

َ
ن جَاءَهُ الأْ

َ
هُ يـَزB  )٢(أ ٰ وَمَا يـُدْرِيكَ لعََلBـ BQ

كْرَىٰ  )٣( ّCِرُ فَتنَفَعَهُ ا Bك Bَوْ يذ
َ
ا مَنِ اسْتغََْ]ٰ  )٤(أ Bم

َ
ىٰ  )٥(أ Bتصََد ُcَ َنت

َ
وَمَا عَليَـْكَ  )٦(فأَ

 ٰ BQ Bَيز Bلا
َ
ا مَن جَاءَكَ يسََْ:ٰ  )٧(ك Bم

َ
nَٰ  )٨(وَأ ْXَ َ٩(وَهُو(  ٰ B}َنتَ قَنهُْ تلَـ

َ
هَـا  )١٠(فأَ Bغ  إِ

Bxَ
مَةٍ  )١٢(فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ  )١١( تذَْكِرَةٌ  Bكَر رَةٍ  )١٣(kِ صُحُفٍ مُّ Bطَه رْفوُعَةٍ مُّ Bيـْدِي  )١٤(م

َ
بأِ

  )١٦(كِرَامٍ برََرَةٍ  )١٥(سَفَرَةٍ 

  )  بيان (
ــت في قصّــة ابــن امُّ مكتــوم الأعمــى دخــل  وردت الروايــات مــن طــرق أهــل الســنّة أنّ الآيــات نزل

و عنـده قـوم مـن صـناديد قـريش ينـاجيهم في أمـر الإسـلام  وسـلم وآله عليه االله صلىعلـى النـبيّ 
فعـــبس النـــبيّ عنـــه فعاتبـــه االله تعـــالى Nـــذه الآيـــات و في بعـــض الأخبـــار مـــن طـــرق الشـــيعة إشـــارة إلى 

  .ذلك
و في بعــــــــض روايــــــــات الشــــــــيعة أنّ العــــــــابس المتــــــــوليّ رجــــــــل مــــــــن بــــــــني امُيــّــــــة كــــــــان عنــــــــد النــــــــبيّ 

و سـيوافيك تفصـيل : عليه ابن امُّ مكتوم فعبس الرجل و قبض وجهه فنزلت الآيـاتفدخل  
  .البحث عن ذلك في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله تعالى

و كيف كان الأمر فغرض السورة عتاب من يقـدّم الأغنيـاء و المترفـين علـى الضـعفاء و المسـاكين 
  خرة ثمّ ينجرّ الكلام من المؤمنين فيرفع أهل الدنيا و يضع أهل الآ

   



٣٠٤ 

إلى الإشــارة إلى هــوان أمــر الإنســان في خلقــه و تناهيــه في الحاجــة إلى تــدبير أمــره و كفــره مــع ذلــك 
  .بنعم ربهّ و تدبيره العظيم لأمره و تتخلّص إلى ذكر بعثه و جزائه إنذاراً و السورة مكّيّة بلا كلام

  .وجهه و أعرض أي بسر و قبض ) عَبسََ وَ توByََ  ( :قوله تعالى
عْ_ ( :قوله تعالى

َ
نْ جاءَهُ الأْ

َ
  .تعليل لما ذكر من العبوس بتقدير لام التعليل )  أ

كْرى ( :قوله تعالى ِّCرُ فَتنَفَْعَهُ ا Bك Bَوْ يذ
َ
BQ أ Bَهُ يزBعَـبسََ  (حـال مـن فاعـل  )  وَ ما يدُْرِيكَ لعََل

 Byَــو الح بعــد التــذكّر الــّذي هــو الاتعّــاظ و الانتبــاه للاعتقــاد و المــراد بــالتزكّي التطهّــر بعمــل صــ ) وَ تَ
  .الحقّ، و نفع الذكرى هو دعوxا إلى التزكّي بالإيمان و العمل الصالح

بســـر و أعــرض عـــن الأعمـــى لمـّــا جــاءه و الحـــال أنـّــه لــيس يـــدري لعـــلّ الأعمـــى : و محصّــل المعـــنى
تعلّمـــه و قـــد تـــذكّر قبـــل أو يتـــذكّر  الــّـذي جـــاءه يتطهّـــر بصـــالح العمـــل بعـــد الإيمـــان بســـبب مجيئـــه و

  .بسبب مجيئه و اتعّاظه بما يتعلّم فتنفعه الذكرى فيتطهّر
و في الآيات الأربع عتاب شديد و يزيد شدّة بإتيان الآيتين الاُوليين في سياق الغيبـة لمـا فيـه مـن 

سـياق الخطـاب  الإعراض عن المشافهة و الدلالة على تشديد الإنكـار و إتيـان الآيتـين الأخيرتـين في
  .لما فيه من تشديد التوبيخ و إلزام الحجّة بسبب المواجهة بعد الإعراض و التقريع من غير واسطة

و في التعبــير عــن الجــائي بــالأعمى مزيــد تــوبيخ لمــا أنّ المحتــاج الســاعي في حاجتــه إذا كــان أعمــى 
ن مـن الحـريّ أن يـرحم و فاقداً للبصـر و كانـت حاجتـه في دينـه دعتـه إلى السـعي فيهـا خشـية االله كـا

  .يخصّ بمزيد الإقبال و التعطّف لا أن ينقبض و يعرض عنه
ـــبيّ  -و قيـــل  أنّ في التعبـــير عنـــه أوّلاً بضـــمير :  -بنـــاء علـــى كـــون المـــراد بالمعاتـــب هـــو الن

   الغيبة إجلالاً له لإيهام أنّ من صدر عنه العبوس و التوليّ غيره 
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لأنـّـه لا يصــدر مثلــه عــن مثلــه، و ثانيـــاً بضــمير الخطــاب إجــلالاً لــه أيضـــاً لمــا فيــه مــن الإينــاس بعـــد 
  .الإيحاش و الإقبال بعد الإعراض

ا مَنِ اسْتغَْ] (: و فيه أنهّ لا يلائمه الخطاب في قوله بعد Bم
َ
ى  أ Bتصََد ُcَ َْنت

َ
إلخ و العتـاب  ) فأَ

  .إلخ و لا إيناس فيه قطعاً  ) عَبسََ وَ توByََ  (: مماّ في قوله و التوبيخ فيه أشدّ 
ا مَنِ اسْتغَْ] ( :قولـه تعـالى Bم

َ
BQ   أ Bيـَز Bلا

َ
ى وَ ما عَليَـْكَ ك Bتصََد ُcَ َْنت

َ
الغـنى و الاسـتغناء و  ) فأَ

و لازمــه التقــدّم و  التغــنيّ و التغــاني بمعــنى علــى مــا ذكــره الراغــب فــالمراد بمــن اســتغنى مــن تلــبّس بــالغنى
نسْـانَ Yََطْـf (: الرئاسة و العظمة في أعين الناس و الاسـتكبار عـن اتبّـاع الحـقّ قـال تعـالى   إنBِ الإِْ

نْ رَآهُ اسْتغَْ]
َ
  .ء بالإقبال عليه و الاهتمام بأمره و التصدّي التعرّض للشي ٧: العلق )  أ

قـول في مــلاك مـا ذكـر مــن العبـوس و التــوليّ و في الآيـة إلى تمـام ســتّ آيـات إشـارة إلى تفصــيل ال
فعوتــب عليــه و محصّــله أنـّـك تعتــني و تقبــل علــى مــن اســتغنى و اســتكبر عــن اتبّــاع الحــقّ و مــا عليــك 

  .ألا يزكّى و تتلهّى و تعرّض عمّن يجتهد في التزكّي و هو يخشى
BQ  (: و قوله Bيـَز Bلا

َ
و لـيس عليـك بـأس أن لا  نافيـة و المعـنى ) مـا (: قيـل ) وَ ما عَليَـْكَ ك

  .يتزكّى حتىّ يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض و التلهّي عمّن أسلم و الإقبال عليه
ء يلزمـك إن لم يتطهّـر مـن الكفــر و  للاسـتفهام الإنكـاريّ و المعـنى و أيّ شــي ) مــا (: و قيـل

  .الفجور فإنمّا أنت رسول ليس عليك إلاّ البلاغ
لي بعــدم تطهّــره مــن دنــس الكفــر و الفجــور و هــذا المعــنى أنســب لســياق المعــنى و لا تبــا: و قيــل

  .العتاب ثمّ الّذي قبله ثمّ الّذي قبله
ا مَنْ جاءَكَ يسَْ: ( :قولـه تعـالى Bم

َ
nـ  وَ أ ْXَ َوَ هُو   B}َنـْتَ قَنـْهُ تلَـ

َ
السـعي الإسـراع في  ) فأَ

ا مَنْ جاءَكَ يسَْ: (: المشي فمعـنى قولـه Bم
َ
و أمّـا مـن جـاءك مسـرعاً : سـب مـا يفيـده المقـامبح )  وَ أ

  .ليتذكّر و يتزكّى بما يتعلّم من معارف الدين
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n (: و قوله ْXَ َا  (: أي يخشى االله و الخشية آية التذكّر بـالقرآن قـال تعـالى )  وَ هُوwَْْنز
َ
ما أ

n  عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتش9َْ ْXَ ْتذَْكِرَةً لمَِن Bِ(: و قال ٣: طه )  إلا n ْXَ ْرُ مَن Bك Bذ : الأعلى )  سَيَ
١٠.  

نتَْ قَنـْهُ تلَـَ{B  (: و قوله
َ
 (: أي تتلهّـى و تتشـاغل بغـيره و تقـديم ضـمير أنـت في قولـه ) فأَ
ى Bتصََد ُcَ َْنت

َ
نتَْ قَنهُْ تلَـَ{B  (: و قولـه ) فأَ

َ
في  ) قَنـْهُ  (و  ) cَُ  (و كـذا الضـميرين  ) فأَ

  .العتاب و تثبيته الآيتين لتسجيل
نBها تذَْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ  ( :قولـه تعـالى  إِ

Bxَ( )  Bxَ (  ردع عمّـا عوتـب عليـه مـن العبـوس
  .و التوليّ و التصدّي لمن استغنى و التلهّي عمّن يخشى

ــذْكِرَةٌ  (و الضــمير في  نBهــا تَ الخــبر و  للآيــات القرآنيــّة أو للقــرآن و تأنيــث الضــمير لتأنيــث )إِ
ـــظ أو مـــذكّر يـــذكّر حـــقّ  ـــتّعظ Nـــا مـــن اتعّ ـــة أو القـــرآن تـــذكرة أي موعظـــة ي المعـــنى أنّ الآيـــات القرآنيّ

  .الاعتقاد و العمل
ــرَهُ  (: و قولــه ــاءَ ذَكَ ــنْ ش جملــة معترضــة و الضــمير للقــرآن أو مــا يــذكّر بــه القــرآن مــن  )فَمَ

به القرآن و هو الانتقال إلى مـا xـدي إليـه  المعارف، و المعنى فمن شاء ذكر القرآن أو ذكر ما يذكّر
  .الفطرة مماّ تحفظه في لوحها من حقّ الاعتقاد و العمل

تلويح إلى أن لا إكـراه في الـدعوة إلى التـذكّر فـلا  )فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ  (: و في التعبير Nذا التعبير
  .ا يختارهنفع فيها يعود إلى الداعي و إنمّا المنتفع Nا المتذكّر فليختر م

رَةٍ  ( :قولـه تعـالى Bمَةٍ مَرْفوُعَةٍ مُطَه Bصُحُفٍ مُكَر kِ( مـعdالصـحف جمـع صـحيفة، : قـال في ا
  .و العرب تسمّي كلّ مكتوب فيه صحيفة كما تسمّيه كتاباً رقاًّ كان أو غيره انتهى

ملائكـة خبر بعد خبر لأنّ و ظاهره أنهّ مكتوب في صحف متعـدّدة بأيـدي  ) kِ صُحُفٍ  (و 
الـوحي، و هــذا يضــعّف القـول بــأنّ المــراد بالصـحف اللــوح المحفــوظ و لم يـرد في كلامــه تعــالى إطــلاق 
الصــحف و لا الكتــب و لا الألــواح بصــيغة الجمــع علــى اللــوح المحفــوظ، و نظــيره في الضــعف القــول 

يـْدِي  (: بأنّ المراد بالصحف كتب الأنبياء الماضين لعدم ملاءمتـه لظهـور قولـه
َ
إلخ في  ) سَـفَرَةٍ بأِ

  .أنهّ صفة لصحف
   



٣٠٧ 

مَــةٍ  (: و قولــه B(: أي قــدراً عنــداالله، و قولــه ) مَرْفوُعَــةٍ  (: أي معظّمــة، و قولــه ) مُكَر 
رَةٍ  Bاطِـلُ  (: أي من قذارة الباطل و لغو القول و الشكّ و التناقض قال تعالى ) مُطَهqْيِيـهِ ا

ْ
لا يأَ

صْلٌ وَ ما هُوَ باِلهَْزْلِ  (: ، و قـال٤٢: حم السجدة )فِهِ مِنْ نَْ}ِ يدََيهِْ وَ لا مِنْ خَلْ  نBهُ لقََوْلٌ فَ  )إِ
وَ لوَْ zنَ مِـنْ عِنـْدِ  (: ، و قـال٢: البقـرة )ذلكَِ الكِْتابُ لا رَيبَْ فِيهِ  (: و قـال ١٤: الطـارق
  .٨٢: النساء )لوَجََدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِ{اً  اللهِ لَْ{ِ ا

يدِْي سَفَرَةٍ كِرامٍ برََرَةٍ  ( :قوله تعالى
َ
صفة بعد صفة لصحف، و السفرة هم السـفراء جمـع  ) بأِ

صـفة لهـم باعتبـار عملهـم  ) برََرَةٍ  (صفة لهم باعتبـار ذواxـم و  ) كِرامٍ  (سفير بمعنى الرسول و 
  .و هو الإحسان في الفعل

رفوعـة قـدراً مطهّـراً مـن كـلّ و معنى الآيات أنّ القرآن تذكرة مكتوبة في صحف متعدّدة معظّمة م
دنــس و قــذارة بأيــدي ســفراء مــن الملائكــة كــرام علــى رNّــم بطهــارة ذواxــم بــررة عنــده تعــالى بحســـن 

  .أعمالهم
و يظهــر مــن الآيــات أنّ للــوحي ملائكــة يتصــدّون لحمــل الصــحف و إيحــاء مــا فيهــا مــن القــرآن 

: تنـافي نسـبته إلى جبريـل في مثـل قولـهفهم أعوان جبريل و تحـت أمـره و نسـبة إلقـاء الـوحي إلـيهم لا 
مُِ} 4َ  (

َ
وحُ الأْ هُ لقََـوْلُ  (: و قـد قـال تعـالى في صـفته ١٩٤: الشـعراء )قلَبِْـكَ   نزََلَ بهِِ الرُّ نBـ إِ

مِـٍ} 
َ
ةٍ عِندَْ ذِي العَْرْشِ مَكِـٍ} مُطـاعٍ عَـمB أ Bُفهـو مطـاع مـن  ٢١: التكـوير )رسَُولٍ كَرِيمٍ ذِي قو

ن يصــدر عـن أمـره و يــأتي بمـا يريــده و الإيحـاء الـّذي هــو فعـل أعوانـه فعلــه كمـا أنّ فعلــه و الملائكـة مـ
فعلهــم جميعــاً فعــل االله و ذلــك نظــير كــون التــوفيّ الــّذي هــو فعــل أعــوان ملــك المــوت فعلــه، و فعلــه و 

  .فعلهم جميعاً فعل االله تعالى، و قد تقدّمت الإشارة إلى هذا البحث مراراً 
المــراد Nــم : بالســفرة الكتــاب مــن الملائكــة، و الــّذي تقــدّم مــن المعــنى أجلــى و قيــلالمــراد : و قيــل

  .القراّء يكتبو2ا و يقرؤ2ا و هو كما ترى
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  )  بحث روائي (
نزلــت الآيــات في عبــداالله بــن امُّ مكتــوم و هــو عبــداالله بــن شــريح بــن مالــك بــن : في اdمــع، قيــل

  .ربيعة الفهريّ من بني عامر بن لؤيّ 
و هـو ينـاجي عتبـة بـن ربيعـة و أباجهـل بـن هشـام و العبـّاس  لك أنـّه أتـى رسـول االله و ذ

ــف يــدعوهم إلى االله و يرجــو إســلامهم فقــال ــة بــن خل ــب و ابُيـّـاً و امُيّ يــا رســول االله : بــن عبــد المطلّ
ي أنـّه مشـتغل مقبـل علـى غـيره أقرئني و علّمني مماّ علّمك االله فجعل يناديـه و يكـرّر النـداء و لا يـدر 

يقــــول هــــؤلاء : لقطعــــه كلامــــه و قــــال في نفســــه حــــتىّ ظهــــرت الكراهــــة في وجــــه رســــول االله 
الصــناديد إنمّــا أتباعــه العميــان و العبيــد فــأعرض عنــه و أقبــل علــى القــوم الــّذين كــان يكلّمهــم فنزلــت 

  .الآيات
هـل : مرحبـا بمـن عـاتبني فيـه ربيّ، و يقـول لـه: إذا رآه قـالو كان رسول االله بعد ذلك يكرمـه، و 

  .لك من حاجة؟ و استخلفه على المدينة مرتّين في غزوتين
روى الســـيوطي في الـــدرّ المنثـــور القصّـــة عـــن عائشـــة و أنـــس و ابـــن عبــّـاس علـــى اخـــتلاف  :أقـــول

  .يسير و ما أورده الطبرسيّ محصّل الروايات
بـــل خـــبر محـــض لم يصـــرحّ  لــى أنّ المـــراد Nـــا هـــو النــبيّ و ليســت الآيـــات ظـــاهرة الدلالـــة ع

مـع  بالمخبر عنه بل فيها ما يدلّ على أنّ المعنىّ Nا غيره لأنّ العبـوس لـيس مـن صـفات النـبيّ 
غنيــاء و يتلهّــى عــن ثمّ الوصــف بأنــّه يتصــدّى للأ. الأعــداء المبــاينين فضــلاً عــن المــؤمنين المسترشــدين

  .الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة كما عن المرتضى رحمه االله
نBكَ لعJََ (: -و هو قبـل نـزول هـذه السـورة  -إذ قال  و قد عظّم االله خُلقه  خُلـُقٍ   وَ إِ

ترتيـب نـزول السـور علـى أ2ّـا الّتي اتفّقت الروايات المبيّنة ل ) ن (و الآية واقعة في سورة  ) عَظِيمٍ 
  نزلت بعد سورة اقرأ باسم ربّك، فكيف يعقل أن يعظّم االله خلقه في 
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أوّل بعثتــه و يطلــق القــول في ذلــك ثمّ يعــود فيعاتبــه علــى بعــض مــا ظهــر مــن أعمالــه الخلقيــّة و يذمّــه 
  .ابمثل التصدّي للأغنياء و إن كفروا و التلهّي عن الفقراء و إن آمنوا و استرشدو 

قـْرَبَِ} وَ اخْفِـضْ جَناحَـكَ لمَِـنِ ايBبعََـكَ مِـنَ  (: و قال تعـالى أيضـاً 
َ
نـْذِرْ عَشِـَ{تكََ الأْ

َ
وَ أ

فــأمره بخفـض الجنــاح للمـؤمنين و الســورة مـن الســور المكّيـّة و الآيــة في  ٢١٥: الشـعراء )المُْــؤْمِنَِ} 
قرَْبَِ}  (: سياق قوله

َ
نذِْرْ عَشَِ{تكََ الأْ

َ
  .لنازل في أوائل الدعوةا )وَ أ

i (: و كذا قولـه نB قَينْيَكَْ إِ Bزْواجاً مِنهُْمْ وَ لا 6َـْزَنْ عَلـَيهِْمْ وَ اخْفِـضْ   لا يَمُد
َ
ما مَتBعْنا بهِِ أ

عْـرضِْ عَـنِ  (: و في سياق الآيـة قولـه ٨٨: الحجر ) جَناحَكَ للِمُْؤْمِنِ}َ 
َ
فاَصْدَعْ بمِا تـُؤْمَرُ وَ أ

 َ{Xِـــ ِgُْْالعبـــوس و  النـــازل في أوّل الـــدعوة العلنيّـــة فكيـــف يتصـــوّر منـــه  ٩٤: الحجـــر ) الم
الإعــراض عــن المــؤمنين و قــد امُــر بــاحترام إيمــا2م و خفــض الجنــاح و أن لا يمــدّ عينيــه إلى دنيــا أهــل 

  .الدنيا
لـــى كمـــال الفقـــير و ع -ء مـــن الفضـــل  و لـــيس ملاكـــاً لشـــي -علـــى أنّ قـــبح تـــرجيح غـــنى الغـــنيّ 

صلاحه بـالعبوس و الإعـراض عـن الفقـير و الإقبـال علـى الغـنيّ لغنـاه قـبح عقلـيّ منـاف لكـريم الخلـق 
  .الإنسانيّ لا يحتاج في لزوم التجنّب عنه إلى 2ي لفظيّ 

لفعـل إلاّ عـن هـذا ا إنّ االله سـبحانه لم ينهـه : و Nذا و ما تقدّمه يظهر الجـواب عمّـا قيـل
  .في هذا الوقت فلا يكون معصية منه إلاّ بعده و أمّا قبل النهي فلا

و ذلــك أنّ دعــوى أنــّه تعــالى لم ينهــه إلاّ في هــذا الوقــت تحكّــم ممنــوع، و لــو ســلم فالعقــل حــاكم 
كَ  (: قبـل ذلـك إذ قـال بقبحه و معه ينافي صدوره كريم الخلـق و قـد عظـّم االله خلقـه  نBـ وَ إِ

Jََو أطلق القول، و الخلق ملكة لا تتخلّف عن الفعل المناسب لها ) خُلقٍُ عَظِيمٍ   لع.  
ــبيّ  -علــى مــا في اdمــع  - و عــن الصــادق  ــت في رجــل مــن بــني امُيّــة كــان عنــد الن أ2ّــا نزل

ع نفسـه و عـبس و أعـرض بوجهـه عنـه فحكـى فجاء ابن امُّ مكتوم فلمّا رآه تقذّر منه و جم 
  .االله سبحانه ذلك و أنكره عليه
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إذا رأى عبـداالله بـن امُّ  كان رسـول االله : أنهّ قال و في اdمع، و روي عن الصادق 
اللّطــف حــتىّ كــان مرحبــاً مرحبــاً و االله لا يعــاتبني االله فيــك أبــداً، و كــان يصــنع بــه مــن : مكتــوم قــال

  .مماّ يفعل به يكفّ عن النبيّ 
حــتىّ أنـّـه كــان يكــفّ إلخ أنـّـه كــان يكــفّ : الكــلام فيــه كــالكلام فيمــا تقدّمــه، و معــنى قولــه: أقــول

  .خجلاً به انفعالاً منه و  لكثرة صنيعه  عن الحضور عند النبيّ 
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  ) ٤٢ - ١٧سورة عبس الآيات  (
كْفَرَهُ 

َ
نسَانُ مَا أ ءٍ خَلقََهُ  )١٧(قتُِلَ الإِْ ْnَ ِّي

َ
رهَُ  )١٨(مِنْ أ Bطْفَةٍ خَلقََهُ فَقَد عُـمB  )١٩(مِن غُّ

هُ  َ Bsَبِيلَ ي Bَهُ  )٢٠(السNَْق
َ
مَاتهَُ فأَ

َ
هُـ  )٢١(عُمB أ َgَن

َ
ذَا شَـاءَ أ َ  )٢٢(عُمB إِ مَـرَهُ Bxَ ل

َ
ـا فَقْـضِ مَـا أ Bم

iَٰ طَعَامِهِ  )٢٣( نسَانُ إِ ا  )٢٤(فلَيْنَظُرِ الإِْ بنْاَ المَْاءَ صَب- نBا صَبَ
َ
ا  )٢٥(ك رضَْ شَـق-

َ
عُمB شَـقَقْناَ الأْ

ا  )٢٦( نبتَنْاَ فِيهَا حَب-
َ
ضْـباً  )٢٧(فأَ  وحََـدَائقَِ غُلبْـًا )٢٩(وَزَيتْوُنـًا وcََـْلاً  )٢٨(وعَِنبَـًا وَقَ

ب-ا  )٣٠(
َ
غْعَامِكُمْ  )٣١(وَفاَكِهَةً وَك

َ
تاaًَ لBكُمْ وَلأِ Bةُ  )٣٢(م Bـاخ Bذَا جَاءَتِ الص يـَوْمَ  )٣٣(فإَِ

خِيهِ 
َ
نيِهِ  )٣٤(يفَِرُّ المَْرءُْ مِنْ أ

َ
هِ وَأ مِّ

ُ
نهُْمْ يوَْمَئـِذٍ  )٣٦(وصََاحِبتَِهِ وَبَنيِهِ  )٣٥(وَأ ّ امْرِئٍ مِّ

ِAُِل
نٌ فُغْنِيهِ 

ْ
سْفِرَةٌ  )٣٧( شَأ ذٍ مُّ ةٌ  )٣٨(وجُُوهٌ يوَْمَئِ َgِْب سْتَ ذٍ عَليَهَْا  )٣٩(ضَاحِكَةٌ مُّ وَوجُُوهٌ يوَْمَئِ

ةٌ  َNََةٌ  )٤٠(ل َWََوَ}ِكَ هُمُ الكَْفَرَةُ الفَْجَرَةُ  )٤١(ترَْهَقُهَا ق
ُ
  )٤٢(أ

  )  بيان (
و إشـارة إلى أمـره حـدوثاً و بقـاءً  دعاء على الإنسان و تعجيب من مبالغته في الكفـر بربوبيـّة ربـّه

فإنهّ لا يملك لنفسه شيئاً من خلق و تـدبير بـل االله سـبحانه هـو الـّذي خلقـه مـن نطفـة مهينـة فقـدّره 
  ثمّ السبيل يسّره ثمّ أماته فأقبره ثمّ إذا شاء أنشره فهو سبحانه 
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  .مره به ربهّ و لا يهتدي Nداهربهّ الخالق له المدبرّ لأمره مطلقاً و هو في مدى وجوده لا يقضي ما أ
و لو نظر الإنسان إلى طعامه فقطّ و هو مظهر واحد من مظاهر تـدبيره و غرفـة مـن بحـار رحمتـه 

و  -رأى مــن وســيع التــدبير و لطيــف الصــنع مــا يبهــر عقلــه و يــدهش لبــّه و وراء ذلــك نعــم لا تعــدّ 
  .-إن تعدّوا نعمة االله لا تحصوها 

شـكر نعمتـه عجيـب و إنّ الإنسـان لظلـوم كفّـار و سـيرون تبعـة شـكرهم فستره تدبير ربهّ و تركـه 
  .و كفرهم من السرور و الاستبشار أو الكآبة و سواد الوجه

لا تــأبى الاتّصــال بمــا قبلهــا ســياقاً واحــداً و إن قــال بعضــهم أ2ّــا نزلــت  -كمــا تــرى   -و الآيــات 
  .ء لسبب آخر كما سيجي

نسْانُ  ( :قولـه تعـالى كْفَـرَهُ قتُِلَ الإِْ
َ
دعـاء علـى الإنسـان لمـا أنّ في طبعـه التوغّـل في اتبّـاع  ) ما أ

  .الهوى و نسيان ربوبيّة ربهّ و الاستكبار عن اتبّاع أوامره
كْفَرَهُ  (: و قوله

َ
تعجيب من مبالغة في الكفـر و سـتر الحـقّ الصـريح و هـو يـرى أنـّه مـدبرّ  )ما أ

  .ه تعالىبتدبير االله لا يملك شيئاً من تدبير أمره غير 
فـالمراد بـالكفر مطلـق سـتر الحـقّ و ينطبـق علـى إنكـار الربوبيـّة و تـرك العبـادة و يؤيـّده مـا في ذيــل 
الآية من الإشارة إلى جهات من التـدبير الربـوبيّ المتناسـبة مـع الكفـر بمعـنى سـتر الحـقّ و تـرك العبـادة، 

ان معــنى صــحيحاً في نفســه و قــد فسّــر بعضــهم الكفــر بــترك الشــكر و كفــران النعمــة و هــو و إن كــ
  .لكنّ الأنسب بالنظر إلى السياق هو المعنى المتقدّم

نسْانُ  (: قـال في الكشّـاف دعـاء عليـه و هـي مـن أشـنع دعـواxم لأنّ القتـل قصـارى  )قتُِلَ الإِْ
كْفَرَهُ  (شدائد الدنيا و فظائعها و 

َ
تعجّـب مـن إفراطـه في كفـران نعمـة االله و لا تـرى اسُـلوباً  ) ما أ

أغلــــظ منــــه، و لا أخشــــن مسّــــاً، و لا أدلّ علــــى ســــخط، و لا أبعــــد شــــوطاً في المذمّــــة مــــع تقــــارب 
  .طرفيه، و لا أجمع للأّئمة على قصر متنه، انتهى

كْفَرَهُ  (و قيل جملة 
َ
  .استفهاميّة و المعنى ما هو الّذي جعله كافراً، و الوجه المتقدّم أبلغ )ما أ

   



٣١٣ 

يِّ nَْ  ( :قولــه تعــالى
َ
ــنْ أ ــهُ  مِ ء خلــق االله  معنــاه علــى مــا يعطيــه المقــام مــن أيّ شــي )ءٍ خَلقََ

 خَلقََـهُ  (: الإنسان حتىّ يحقّ لـه أن يطغـى و يسـتكبر عـن الإيمـان و الطاعـة، و حـذف فاعـل قولـه
أن  -و قـد اعـترف بـه المشـركون  -و ما بعده من الأفعال للإشعار بظهـوره فمـن المعلـوم بـالفطرة  )

  .عالىلا خالق إلاّ االله ت
كْفَـرَهُ  (: و الاستفهام بـداعي تأكيـد مـا في قولـه

َ
و العجـب إنمّـا هـو في  -مـن العجـب  )مـا أ

أنّ مـــن العجـــب إفـــراط الإنســـان في كفـــره ثمّ ســـئل : فافُيـــد أوّلاً  -الحـــوادث الــّـتي لا يظهـــر لهـــا ســـبب 
أن لا حجّــة لــه  هــل في خلقتــه إذ خلقــه االله مــا يوجــب لــه الإفــراط في الكفــر فاجُيــب بنفيــه و: ثانيــاً 

يحتجّ Nا و لا عذر يعتذر به فإنهّ مخلوق من ماء مهين لا يملك شيئاً من خلقته و لا من تـدبير أمـره 
مِنْ غُطْفَةٍ خَلقََـهُ  (: في حياته و مماته و نشره، و بالجملة الاستفهام توطئة للجواب الّذي في قوله

  .إلخ )
للتحقـير أي مـن نطفـة مهينـة  ) غُطْفَـةٍ  (تنكـير  )رهَُ مِنْ غُطْفَـةٍ خَلقََـهُ فَقَـدB  ( :قولـه تعـالى

  .حقيرة خلقة فلا يحقّ له و أصله هذا الأصل أن يطغى بكفره و يستكبر عن الطاعة
رهَُ  (: و قولــه Bــد أي أعطــاه القــدر في ذاتــه و صــفاته و أفعالــه فلــيس لــه أن يتعــدّى الطــور  ) فَقَ

ه فقد أحاط به التـدبير الربـوبيّ مـن كـلّ جانـب لـيس لـه أن الّذي قدّر له و يتجاوز الحدّ الّذي عينّ ل
  .يستقلّ بنيل ما لم يقدّر له

هُ  ( :قوله تعالى َ Bsَبِيلَ ي Bالس Bظاهر السياق المقصود به نفي العذر مـن الإنسـان في كفـره و  )عُم
ه و إن شـــئت الســـبيل إلى طاعـــة االله و امتثـــال أوامـــر  -و قـــد اطُلـــق  -اســـتكباره أنّ المـــراد بالســـبيل 

  .السبيل إلى الخير و السعادة: فقل
رهَُ  (: فتكون الآية في معنى دفـع الـدخل فإنـّه إذا قيـل Bأمكـن أن يتـوهّم  ) مِنْ غُطْفَةٍ خَلقََهُ فَقَد

السـامع أنّ الخلـق و التقـدير إذا كانـا محيطــين بالإنسـان مـن كـلّ جهــة كانـت أفعـال الإنسـان لذاتــه و 
تعلّقة لمشيّة الربوبيّة الّتي لا تتخلّف فتكون أفعال الإنسان ضـروريةّ الثبـوت صفاته مقدّرة مكتوبة و م

واجبــة التحقّــق و الإنســان مجــبراً عليهــا فاقــداً للاختيــار فــلا صــنع للإنســان في كفــره إذا كفــر و لا في 
  فسقه إذا فسق و لم 

   



٣١٤ 

لائمـة علـى الإنسـان و لا دعـوة  يقض ما أمره االله به و إنمّا ذلك بتقديره تعالى و إرادته فـلا ذمّ و لا
  .دينية تتعلّق به لأنّ ذلك كلّه فرع للاختيار و لا اختيار

هـُ  (: فــدفع الشــبهة بقولــه ـ َ Bsَــبِيلَ ي Bالس Bــم و محصّــله أنّ الخلــق و التقــدير لا ينافيــان كــون  ) عُ
لهـا فكـلّ ميسّـر لمـا  الإنسان مختاراً فيما أمر به مـن الإيمـان و الطاعـة لـه طريـق إلى السـعادة الـّتي خلـق

خلق له و ذلك أنّ التقدير واقع على الأفعال الإنسانيّة من طريق اختياره، و الإرادة الربوبيـّة متعلّقـة 
بأن يفعـل الإنسـان بإرادتـه و اختيـاره كـذا و كـذا فالفعـل صـادر عـن الإنسـان باختيـاره و هـو بمـا أنـّه 

  .اختياريّ متعلّق للتقدير
مسؤل عنه و إن كان متعلّقاً للقدر، و قد تقـدّم البحـث عـن هـذا المعـنى   فالإنسان مختار في فعله

  .كراراً في ذيل الآيات المناسبة له في هذا الكتاب
المــراد بتيســير الســبيل تســهيل خــروج الإنســان مــن بطــن امُّــه و المعــنى ثمّ ســهّل للإنســان : و قيــل

  .سبيل الخروج و هو جنين مخلوق من نطفة
جْـدَينِْ  (: ية إلى الدين و تبيين طريق الخير و الشرّ كمـا قـالالمراد الهدا: و قيل Bwوَ هَدَينْاهُ ا( 

  .و الوجه المتقدّم أوجه ١٠: البلد
قNََْهُ  ( :قوله تعالى

َ
ماتهَُ فـَأ

َ
الإماتـة إيقـاع المـوت علـى الإنسـان، و المـراد بالإقبـار دفنـه في  )عُمB أ

اء علــى الغالــب الــّذي جــرى عليــه ديــدن النــاس و Nــذه القــبر و إخفــاؤه في بطــن الأرض و هــذا بالبنــ
المناسبة نسب إليه تعالى لأنهّ تعالى هو الّذي هداهم إلى ذلك و ألهمهم إياّه فللفعل نسـبة إليـه كمـا 

  .له نسبة إلى الناس
المـــراد بالإقبـــار جعلـــه ذا قـــبر و معـــنى جعلـــه ذا قـــبر أمـــره تعـــالى بدفنـــه تكرمـــة لـــه لتتـــوارى : و قيـــل
  .لا يتأذّى Nا الناس و لا يتنفّرواجيفته ف

و الوجـــه المتقـــدّم أنســـب لســـياق الآيـــات المســـرود لتـــذكير تـــدبيره تعـــالى التكـــويني للإنســـان دون 
  .التدبير التشريعيّ الّذي عليه بناء هذا الوجه

ـهُـ  ( :قولـه تعــالى َgَْن
َ
ذا شــاءَ أ  الإنشــار الإحيـاء للتصــرّف بعــد المــوت كنشــر: في اdمــع )عُــمB إِ

انتهــى، فــالمراد بــه البعــث إذا شــاء االله، و فيــه إشــارة إلى كونــه بغتــة لا يعلمــه غــيره . الثــوب بعــد الطــيّ 
  .تعالى

   



٣١٥ 

مَرَهُ  ( :قوله تعالى
َ
ا فَقْضِ ما أ Bَلم Bxَ(  ّالّذي يعطيه السياق أن)  Bxَ (  ردع عن معـنى سـؤال
ا فَقْضِ مـ (: يستدعيه السياق و يلوّح إليـه قولـه Bَمَـرَهُ لم

َ
كأنـّه لمـّا اشُـير إلى أنّ الإنسـان مخلـوق   )ا أ

مـــدبرّ لـــه تعـــالى مـــن أوّل وجـــوده إلى آخـــره مـــن خلـــق و تقـــدير و تيســـير للســـبيل و إماتـــة و إقبـــار و 
فمــا ذا صــنع الإنســان و الحــال هــذه الحــال و هــل : إنشــار و كــلّ ذلــك نعمــة منــه تعــالى ســئل فقيــل

لمـّا يقـض مـا أمـره االله بـه : كـلاّ، ثمّ اوُضـح فقيـل: يـب و قيـلخضع للربوبيّة أو هل شكر النعمـة فاجُ
  .بل كفر و عصى

ــضِ  (فقــد ظهــر ممــّا تقــدّم أن ضــمير  للإنســان و المــراد بقضــائه إتيانــه بمــا أمــر االله بــه، و  ) فَقْ
بـل الضمير الله تعالى و المعنى لماّ يقض االله لهذا الكافر أن يأتي بما أمره به من الإيمـان و الطاعـة : قيل

  .إنمّا أمره بما أمر إتماماً للحجّة، و هو بعيد
و ظهر أيضاً أنّ ما في الآيـات مـن الـذمّ و اللاّئمـة إنمّـا هـو للإنسـان بمـا في طبعـه مـن الإفـراط في 

ارٌ  (: الكفر كما في قوله Bنسْانَ لظََلوُمٌ كَف فينطبق على من تلبّس بـالكفر و  ٣٤: إبراهيم ) إنBِ الإِْ
اد و منه يظهـر عـدم اسـتقامة مـا نقـل عـن بعضـهم أنّ الآيـة علـى العمـوم في الكـافر و أفرط فيه بالعن

  .المسلم لم يعبده أحد حقّ عبادته
و ذلـك أنّ الضـمير للإنسـان المـذكور في صـدر الآيـات بمـا في طبعـه مـن داعيـة الإفـراط في الكفــر 

  .و ينطبق على من تلبّس به بالفعل
iفلَيْنَظُْرِ الإِْ  ( :قوله تعالى متفرعّ على مـا تقـدّم تفـرعّ التفصـيل علـى الإجمـال  ) طَعامِهِ   نسْانُ إِ

ففيه توجيه نظر الإنسان إلى طعامه الّذي يقتات به و يستمدّ منـه لبقائـه و هـو واحـد ممـّا لا يحصـى 
 تـدهش مماّ هيّأه التدبير الربوبيّ لرفع حوائجـه في الحيـاة حـتىّ يتأمّلـه فيشـاهد سـعة التـدبير الربـوبيّ الـّتي

  .بصلاح حاله و استقامة أمره -على دقتّها و إحاطتها  -لبّه و تحيرّ عقله، و تعلّق العناية الإلهيّة 
نسْــانُ مــا  (: غــير الإنســان المتقــدّم المــذكور في قولــه -كمــا قيــل   -و المــراد بالإنســان  ــلَ الإِْ قتُِ

كْفَــرَهُ 
َ
ف الإنسـان المــذكور في هــذه الآيــة فــإنّ المــراد بـه خصــوص الإنســان المبـالغ في الكفــر بخــلا ) أ

  .المأمور بالنظر فإنهّ عامّ شامل لكلّ إنسان، و لذلك أظهر و لم يضمر
   



٣١٦ 

ا  ( :قوله تعالى بنْاَ ا[ـْاءَ صَـب- نBا صَبَ
َ
نعْـامِكُمْ  -إلى قولـه  -ك

َ
ا (القـراءة الـدائرة  )وَ لأِ نBـ

َ
 ) ك

لإنسان نعم هـو مرحلـة ابتدائيـّة مـن التفصـيل و بفتح الهمزة و هو بيان تفصيليّ لتدبيره تعالى طعام ا
أمّا القول المسـتوفى لبيـان خصوصـيّات النظـام الـّذي هيـّأ لـه هـذه الامُـور و النظـام الوسـيع الجـاري في  
كــل مـــن هــذه الامُـــور و الــروابط الكونيــّـة الـّـتي بـــين كــلّ واحـــد منهــا و بـــين الإنســان فممّـــا لا يســـعه 

  .نطاق البيان عادة
ا (: لـهو بالجملة قو  بنْاَ ا[ـْاءَ صَـب- نBا صَـبَ

َ
الصـبّ إراقـة المـاء مـن العلـو، و المـراد بصـب المـاء  ) ك

إنزال الأمطار على الأرض لإنبات النبـات، و لا يبعـد أن يشـمل إجـراء العيـون و الأ2ـار فـإنّ مـا في 
  .بطن الأرض من ذخائر الماء إنمّا يتكوّن من الأمطار

  (: و قوله
َ
اعُـمB شَـقَقْناَ الأْ ظـاهره شـقّ الأرض بالنبـات الخـارج منهـا و لـذا عطـف  ) رضَْ شَـق-

  .على صبّ الماء بثمّ و عطف عليه إنبات الحبّ بالفاء
ـا  (: و قوله نبْتَنْا فِيها حَب-

َ
لـلأرض، و المـراد بالحـبّ جـنس الحـبّ الـّذي  )فِيهـا  (ضـمير  )فأَ

  .العنب و القضب و غيرهما يقتات به الإنسان كالحنطة و الشعير و نحوهما و كذا في
ضْباً  (: و قوله العنب معروف، و يطلـق علـى شـجر الكـرم و لعلـّه المـراد في الآيـة  ) وَ عِنبَاً وَ قَ

  .و نظيره الزيتون
و القضـــب هـــو الغـــضّ الرطـــب مـــن البقـــول الــّـذي يأكلـــه الإنســـان يقضـــب أي يقطـــع مـــرةّ بعـــد 

  .دوابّ هو ما يقطع من النبات فتعلّف به ال: اخُرى، و قيل
  .معروفان ) وَ زَيتْوُناً وَ cَلاًْ  (: و قوله
ــاً  (: و قولــه ــدائقَِ غُلبْ الحــدائق جمــع حديقــة و هــي علــى مــا فسّــر البســتان المحــوّط و  ) وَ حَ

شــجرة غلبــاء أي عظيمــة غليظــة فالحــدائق الغلــب البســاتين المشــتملة علــى : الغلــب جمــع غلبــاء يقــال
  .أشجار عظام غلاظ

ــاوَ فاكِ  (: و قولــه ب-
َ
ــةً وَ ك . مــا عــدا العنــب و الرّمــان: الفاكهــة مطلــق الثمــار، و قيــل: قيــل ) هَ

  إنّ ذكر ما يدخل في الفاكهة أوّلاً كالزيتون و النخل للاعتناء بشأنه : قيل
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  .و الأبّ الكلاء و المرعى
نعْامِكُمْ  (: و قوله

َ
مونه ليكـون تمتيعـاً مفعول له أي أنبتنا ما أنبتنا مماّ تطع )مَتاaً لكَُمْ وَ لأِ

  .لكم و للأنعام الّتي خصصتموها بأنفسكم
  .و الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب في الآية لتأكيد الامتنان بالتدبير أو بإنعام النعمة

ةُ  ( :قوله تعالى Bاخ Bذا جاءَتِ الص إشارة إلى ما ينتهي إليه مـا ذكـر مـن التـدبير العـامّ الربـوبيّ  )فإَِ
فيــه أمــراً ربوبيّــاً إلهيّــاً بالعبوديــة يقضــيه الإنســان أوّلاً يقضــيه و هــو يــوم القيامــة الــّذي  للإنســان بمــا أنّ 

  .يوفىّ فيه الإنسان جزاء أعماله
  .الصيحة الشديدة الّتي تصمّ الأسماع من شدxّا، و المراد Nا نفخة الصور: و الصاخة
  ( :قوله تعالى

ُ
خِيهِ وَ أ

َ
نيِهِ وَ صاحِبتَِهِ وَ بنَيِهِ يوَْمَ يفَِرُّ المَْرءُْ مِنْ أ

َ
هِ وَ أ إشـارة إلى شـدّة اليـوم  ) مِّ

ــأنس Nــم و يتّخــذهم  ــأوي إلــيهم و ي فالــّذين عــدّوا مــن أقربــاء الإنســان و أخصــائه هــم الــّذين كــان ي
أعضاداً و أنصاراً يلوذ Nم في الـدنيا لكنـّه يفـرّ مـنهم يـوم القيامـة لمـا أنّ الشـدّة أحاطـت بـه بحيـث لا 

ــت علــى تدعــه يشــ تغل بغــيره و يعتــني بمــا ســواه كائنــاً مــن كــان فالبلبيّــة إذا عظمــت و اشــتدّت و أطلّ
  .ء الإنسان جذبته إلى نفسها و صرفته عن كلّ شي

نٌ فُغْنِيـهِ  (: و الدليل على هذا المعنى قولـه بعـد
ْ
ذٍ شَـأ أي يكفيـه مـن  ) لAُِِّ امْرِئٍ مِنهُْمْ يوَْمَئِ

  .أن يشتغل بغيره
بب فـرار الإنسـان مـن أقربائـه و أخصّـائه يومئـذ وجـوه اخُـر لا دليـل عليهـا أغمضـنا في سـ: و قيل
  .عن إيرادها

ـةٌ  ( :قولـه تعـالى َgِْب بيـان لانقسـام النـاس يومئـذ إلى  ) وجُُوهٌ يوَْمَئـِذٍ مُسْـفِرَةٌ ضـاحِكَةٌ مُسْتَ
وههم و إســفار أهــل الســعادة و أهــل الشــقاء، و إشــارة إلى أ2ّــم يعرفــون بســيماهم في وجــ: قســمين

  .الوجه إشراقه و إضاءته فرحاً و سروراً و استبشاره xلّله بمشاهدة ما فيه البشرى
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ةٌ  ( :قوله تعالى َNََذٍ عَليَهْا ل   .هي الغبار و الكدورة و هي سيماء الهمّ و الغمّ  ) وَ وجُُوهٌ يوَْمَئِ
ةٌ  ( :قولـه تعـالى َWََظلمـة، و قـد بـينّ حـال الطـائفتين  أي يعلوهـا و يغشـاها سـواد و )ترَْهَقُها ق

  .في الآيات الأربع ببيان حال وجوههما لأنّ الوجه مرآة القلب في سروره و مساءته
وِ}كَ هُمُ الكَْفَرَةُ الفَْجَرَةُ  ( :قوله تعالى

ُ
أي الجامعون بين الكفر اعتقاداً و الفجور و هو  ) أ

رون، و هــذا تعريــف للطائفــة الثانيــة و هــم أهــل المعصـية الشــنيعة عمــلاً أو الكــافرون بنعمــة االله الفــاج
الشقاء و لم يأت بمثله في الطائفة الاُولى و هم أهل السعادة لأنّ الكلام مسوق للإنـذار و الاعتنـاء 

  .بشأن أهل الشقاء

  )  بحث روائي (
كْفَرَهُ  (: في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر عن عكرمـة في قولـه

َ
نسْانُ ما أ نزلـت : قـال ) قتُِلَ الإِْ

ـــبيّ : في عتبـــة بـــن أبي لهـــب حـــين قـــال فأخـــذه  كفـــرت بـــربّ الـــنجم إذا هـــوى فـــدعا عليـــه الن
  .الأسد بطريق الشام

كْفَـرَهُ  (: في حـديث طويـل و في الاحتجاج، عن أميرالمؤمنين 
َ
نسْـانُ مـا أ أي  ) قتُِلَ الإِْ

  .لعن الإنسان
َهُ  (: و في تفسير القمّيّ  Bsَبِيلَ ي Bالس Bيسّر له طريق الخير: قال ) عُم.  

المراد به جعله مختاراً في فعله يسهل به سـلوكه سـبيل السـعادة و وصـوله إلى الكمـال الـّذي  :أقول
  .فالخبر منطبق على ما قدّمناه من الوجه في تفسير الآية. خلق له

ضْباً  (: في قوله: و فيه،   .القضب القتّ : قال ) وَ قَ
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ب-ا (: في قوله: و فيه
َ
  .الأبّ الحشيش للبهائم: قال ) وَ فاكِهَةً وَ ك

سـئل أبـوبكر الصـديق عـن : و في الدرّ المنثور، أخرج أبوعبيد في فضائله عن إبـراهيم التيمـيّ قـال
ب-ا (: قوله

َ
  .أيّ سماء تظلّني و أي أرض تقلّني إذا قلت في كتاب االله ما لا أعلم: فقال ) وَ ك

يــه، أخــرج ســعيد بــن منصــور و ابــن جريــر و ابــن ســعد و عبــد بــن حميــد و ابــن المنــذر و ابــن و ف
مردويــه و البيهقــي في شــعب الإيمـــان و الخطيــب و الحــاكم و صــحّحه عـــن أنــس أنّ عمــر قــرأ علـــى 

ضْـباً  (المنـبر  ا وَ عِنبَـاً وَ قَ نبْتَنْا فِيها حَب-
َ
ا -إلى قولـه  - فأَ ب-ـ

َ
عرفنـاه فمـا كـلّ هـذا قـد : قـال ) وَ ك

هــذا لعمــر االله هــو التكلــّف فمــا عليــك أن لا تــدري مــا : الأبّ؟ ثمّ رفــض عصــاً كانــت في يــده فقــال
  .الأبّ؟ اتبّعوا ما بينّ لكم هداه من الكتاب فاعملوا به و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربهّ
ا (: و فيه، أخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن يزيد أنّ رجلاً سأل عمر عـن قولـه ب-ـ

َ
 ) وَ ك

  .فلمّا رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرةّ
  .هو مبني على منعهم عن البحث عن معارف الكتاب حتىّ تفسير ألفاظه :أقول

ــا (: أنّ أبــابكر ســئل عــن قــول االله تعــالى: و في إرشــاد المفيــد، و روي ب-
َ
ــةً وَ ك فلــم  ) وَ فاكِهَ

أم أيّ أرض تقلـّني أم كيـف أصـنع إن قلـت في  أيّ سمـاء تظلـّني : يعـرف معـنى الأبّ مـن القـرآن فقـال
  .كتاب االله ما لا أعلم؟ أمّا الفاكهة فنعرفها و أمّا الأبّ فاالله أعلم

ســــبحان االله أ مــــا علــــم أنّ الأبّ هــــو الكــــلاء و : مقالــــه في ذلــــك فقــــال فبلــــغ أميرالمــــؤمنين 
ب-ا (: المرعى؟ و أنّ قوله تعالى

َ
د من االله بإنعامه على خلقـه فيمـا غـذّاهم بـه و اعتدا ) وَ فاكِهَةً وَ ك

  .خلقه لهم و لأنعامهم مماّ تحيى به أنفسهم و تقوم به أجسادهم
ــبيّ  قــال رســول االله : قالــت و في اdمــع، و روي عــن عطــاء بــن يســار عــن ســودة زوج الن

  يلجمهم العرق و يبلغ شحمة الاذُن  )١(يبعث الناس حفاة عراة غرلا : 
____________________  

  .الغرل بالغين المعجمة جمع أغرل و هو الأقلف غير المختون) ١(
   



٣٢٠ 

شـغل النـاس عـن ذلـك : يـا رسـول االله وا سـوأتاه ينظـر بعضـنا إلى بعـض إذا جـاء؟ قـال: قلت: قالت
نٌ فُغْنِيهِ  لAُِِّ امْرِئٍ  ( و تلا رسول االله 

ْ
ذٍ شَأ   .) مِنهُْمْ يوَْمَئِ

نٌ فُغْنِيـهِ  (: قولـه: و في تفسير القمّـيّ 
ْ
شـغل يشـغله عـن : قـال )لAُِِّ امْرِئٍ مِنهُْمْ يوَْمَئـِذٍ شَـأ

  .غيره
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  )سورة التكوير مكّيّة و هي تسع و عشرون آية  (

  ) ١٤ - ١سورة التكوير الآيات  (
رتَْ الرMْBَنِ الرB  اللهِ ِ ا مْسُ كُوِّ Bذَا الش جُومُ انكَـدَرتَْ  )١(حِيمِ إِ ُّwذَا ا بـَالُ  )٢(وَ$ِ ذَا اْ+ِ وَ$ِ

تَْ  لتَْ  )٣(سُِ{ّ ذَا العِْشَارُ عُطِّ ذَا الوْحُُوشُ حgَُِتْ  )٤(وَ$ِ رَتْ  )٥(وَ$ِ حَارُ سُجِّ ِqْذَا ا  )٦(وَ$ِ
ذَا اwُّفُوسُ زُوجَِّتْ  ذَا المَْوءُْودَةُ  )٧(وَ$ِ يِّ ذَنـبٍ قتُِلـَتْ  )٨(سُئلِتَْ  وَ$ِ

َ
ـحُفُ  )٩(بأِ ذَا الصُّ وَ$ِ

مَاءُ كُشِطَتْ  )١٠(نgَُِتْ  Bذَا الس رَتْ  )١١(وَ$ِ ذَا اْ+حَِيمُ سُعِّ زْلِفَتْ  )١٢(وَ$ِ
ُ
ةُ أ Bَذَا اْ+ن  )١٣(وَ$ِ

ح3ََْتْ 
َ
ا أ B١٤(عَلِمَتْ غَفْسٌ م(  

  )  بيان (
شــراطها و مــا يقــع فيهــا و تصــفه بأنــّه يــوم ينكشــف فيــه تــذكر الســورة يــوم القيامــة بــذكر بعــض أ

رســول سمــاويّ و هــو  للإنســان مــا عملــه مــن عمــل ثمّ تصــف القــرآن بأنــّه ممــّا ألقــاه إلى النــبيّ 
  .مجنون يمسّه الشيطان ملك الوحي و ليس بإلقاء شيطاني و لا أنّ النبيّ 

تكــون الســورة مــن الســور العتــائق النازلــة في أوائــل البعثــة كمــا يشــهد بــه مــا فيهــا مــن و يشــبه أن 
ممـّـا رمــوه بــه مــن الجنــون و قــد اxّمــوه بــه في أوائــل الــدعوة و قــد اشــتملت علــى تنزيهــه  تنزيهــه 

  .و هي من العتائق ) ن (منه سورة 
  .و السورة مكّيّة بلا كلام

رتَْ  ( :قوله تعالى مْسُ كُوِّ Bذَا الش   التكوير اللفّ على طريق الإدارة كلفّ  )إِ
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  .العمامة على الرأس، و لعلّ المراد بتكوير الشمس انظلام جرمها على نحو الإحاطة استعارة
جُومُ انكَْـدَرتَْ  ( :قوله تعـالى ُّwذَا ا انكـدار الطـائر مـن الهـواء انقضاضـه نحـو الأرض، و  )وَ إِ

ذَا الكَْواكِبُ انتََْ.تَْ  (: د سقوط النجوم كما يفيده قولهعليه فالمرا و يمكـن أن  ٢: الانفطار )وَ إِ
  .يكون من الانكدار بمعنى التغيرّ و قبول الكدورة فيكون المراد به ذهاب ضوئها

تَْ  ( :قولـه تعـالى بالُ سُ{ِّ ذَا اْ+ِ كـون بمـا يصـيبها مـن زلزلـة السـاعة مـن التسـيير فتنـدكّ و ت ) وَ إِ
  .هباءً منبثاًّ و تصير سراباً على ما ذكره سبحانه في مواضع من كلامه

لتَْ  ( :قولـه تعـالى ذَا العِْشارُ قُطِّ العشـار جمـع عشـراء كالنفـاس جمـع نفسـاء و هـي : قيـل )وَ إِ
الناقة الحامل الّتي أتت عليها عشرة أشهر فتسمّى عشراء حتىّ تضع حملها و ربمّا سميّت عشـراء بعـد 

  .ع أيضاً و هي من أنفس المال عند العربالوض
و تعطيــل العشــار تركهــا مهملــة لا راعــي لهــا و لا حــافظ يحفظهــا و كــأنّ في الجملــة إشــارة علــى 
نحو الكناية إلى أنّ نفائس الأموال الّتي يتنافس فيهـا الإنسـان تبقـى اليـوم و لا صـاحب لهـا يتملّكهـا 

نٌ  (: ء كمـا قـال لّ شيو يتصرّف فيها لأ2ّم مشغولون بأنفسهم عن ك
ْ
ذٍ شَأ لAُِِّ امْرِئٍ مِنهُْمْ يوَْمَئِ

  .٣٧: عبس ) فُغْنِيهِ 
ذَا الوْحُُوشُ حgَُِتْ  ( :قولـه تعـالى الوحـوش جمـع وحـش و هـو مـن الحيـوان مـا لا يتـأنّس  ) وَ إِ

  .بالإنسان كالسباع و غيرها
يامـــة أنّ الوحــوش محشـــورة  و ظــاهر الآيـــة مــن حيـــث وقوعهــا في ســـياق الآيــات الواصـــفة ليــوم الق

مَـمٌ  (: كالإنسان، و يؤيدّه قوله تعالى
ُ
رضِْ وَ لا طـائرٍِ يطَِـُ{ Rِنَاحَيـْهِ إلاBِ أ

َ
ةٍ kِ الأْ وَ ما مِنْ دَابBـ

 ْnَ ْالكِْتابِ مِن kِ طْنا Bمْثالكُُمْ ما فَر
َ
i أ ونَ   ءٍ عُمB إِ ُgَْCُ ْ٣٨: الأنعام ) رَبِّهِم.  

ا بعــد الحشــر و مــا يــؤل إليــه أمرهــا فلــم يــرد في كلامــه تعــالى و لا فيمــا يعتمــد و أمّــا تفصــيل حالهــ
  :عليه من الأخبار ما يكشف عن ذلك نعم ربمّا استفيد من قوله في آية الأنعام

   



٣٢٣ 

مْثالكُُمْ  (
َ
مَمٌ أ

ُ
طْنا kِ الكِْتـابِ مِـنْ nَْ  (: و قولـه ) أ Bبعـض مـا يتّضـح بـه الحـال في  )ءٍ  ما فَر

إنّ حشــر الوحــوش مــن أشــراط الســاعة لا ممــّا يقــع : يخفــى علــى الناقــد المتــدبرّ، و ربمّــا قيــل الجملــة لا
  .يوم القيامة و المراد به خروجها من غاباxا و أكنا2ا

رَتْ  ( :قوله تعـالى حارُ سُجِّ ِqْذَا ا فسّـر التسـجير بإضـرام النـار و فسّـر بـالملإ و المعـنى علـى  ) وَ إِ
  .ضرمت ناراً، و على الثاني و إذا البحار ملئتالأوّل و إذا البحار اُ 

ذَا اwُّفُوسُ زُوِّجَـتْ  ( :قولـه تعـالى لهَُـمْ  (: أمّـا نفـوس السـعداء فبنسـاء الجنـّة قـال تعـالى )وَ إِ
رَةٌ  Bزْواجٌ مُطَه

َ
و أمّـا  ٥٤: الـدخان )وَ زَوBجْنـاهُمْ rِـُورٍ قِـٍ}  (: ، و قـال٥٧: النسـاء )فِيها أ

زْواجَهُـمْ وَ مـا zنـُوا  (: فبقرناء الشـياطين قـال تعـالى نفوس الأشقياء
َ
يـنَ ظَلمَُـوا وَ أ ِ

BCوا ا ُgُْاح
وَ مَنْ فَعْشُ قَنْ ذِكْرِ الـرMْBنِ غُقَـيِّضْ cَُ شَـيطْاناً فَهُـوَ cَُ  (: و قال ٢٢: الصافاّت ) فَعْبُدُونَ 

  .٣٦: الزخرف )قَرِينٌ 
ذَا المَْوْؤدَُ  ( :قوله تعالى يِّ ذَنبٍْ قتُِلتَْ وَ إِ

َ
المـوؤدة البنـت الـّتي تـدفن حيـّة و كانـت  ) ةُ سُئلِتَْ بأِ

ـ  (: العرب تئد البنات خوفـاً مـن لحـوق العـار Nـم مـن أجلهـنّ كمـا يشـير إليـه قولـه تعـالى َ ِّgُذا ب وَ إِ
kْن

ُ
حَدُهُمْ باِلأْ

َ
ا وَ هُوَ كَظِيمٌ فَتوَارى  أ  فُمْسِـكُهُ مِنَ القَْ   ظَلB وجَْهُهُ مُسْودَ-

َ
ـ بـِهِ أ َ ِّgُوْمِ مِنْ سُوءِ ما ب

ابِ   4َ  ُّWال kِ ُه مْ يدَُسُّ
َ
  .٥٩: النحل ) هُونٍ أ

و المســؤل بالحقيقــة عــن قتــل المــوؤدة أبوهــا الوائــد لهــا لينتصــف منــه و ينــتقم لكــن عــدّ المســؤل في 
قاتلهـا و توطئـة لأن الآية هي الموؤدة نفسها فسئلت عن سبب قتلها لنـوع مـن التعـريض و التـوبيخ ل

تسأل االله الانتصاف لها من قاتلهـا حـتىّ يسـأل عـن قتلهـا فيؤخـذ لهـا منـه، فـالكلام نظـير قولـه تعـالى 
ذْ قالَ ا (: في عيسـى   ِّ إلِهَـْ}ِ  اللهُ وَ إِ

ُ
ـذُوVِ وَ أ ِ

BSـاسِ اBنتَْ قلُتَْ للِن
َ
 أ
َ
يا عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ أ

  .١١٦: المائدة ) اللهِ مِنْ دُونِ ا
: إسناد المسؤليّة إلى الموؤدة من اdـاز العقلـي و المـراد كو2ـا مسـؤلاً عنهـا نظـير قولـه تعـالى: و قيل

  .٣٤: إسراء ) إنBِ العَْهْدَ zنَ مَسْؤُلاً  (
حُفُ نgَُِتْ  ( :قوله تعالى ذَا الصُّ   .أي للحساب، و الصحف كتب الأعمال ) وَ إِ
ذَا ا ( :قوله تعالى ماءُ كُشِطَتْ وَ إِ Bمع، الكشط القلع عن شدّة التزاق  )لسdفي ا  
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ـماواتُ مَطْوِيBـاتٌ نيَِمِينِـهِ  (: فينطبق على طيّها كما في قوله Bوَ  (: ، و قولـه٦٧: الزمـر ) وَ الس
يلاً  ِqْلَ المَْلائكَِـةُ يَـ ماءُ باِلغَْمـامِ وَ نـُزِّ Bقُ الس Bك مـن الآيـات و غـير ذلـ ٢٥: الفرقـان ) يوَْمَ تشََق

  .المفصحة عن هذا المعنى
رَتْ  ( :قوله تعالى ذَا اْ+حَِيمُ سُعِّ   .التسعير xييج النار حتىّ تتأجّج ) وَ إِ
زْلِفَتْ  ( :قوله تعالى

ُ
ةُ أ Bَذَا اْ+ن   .الإزلاف التقريب و المراد تقريبها من أهلها للدخول ) وَ إِ

ـتْ  ( :قولـه تعـالى ح3ََْ
َ
جـواب إذا، و المـراد بـالنفس الجـنس و المـراد بمـا  )عَلِمَتْ غَفْـسٌ مـا أ
ــذي عملتــه يقــال أحمدتــه أي : ء أي وجدتــه حاضــراً كمــا يقــال أحضــرت الشــي: أحضــرت عملهــا الّ

  .وجدته محموداً 
دُ 2ُُّ غَفْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خَْ{ٍ 3َْLُاً وَ ما عَمِلـَتْ مِـنْ  (: فالآية في معنى قوله تعـالى ِuَ َيوَْم

  .٣٠: آل عمران ) سُوءٍ 

  )  بحث روائي (
رتَْ  (: في تفســير القمّــيّ  ــوِّ ــمْسُ كُ Bذَا الش ــومُ  (تصــير ســوداء مظلمــة : قــال ) إِ جُ ُّwذَا ا وَ إِ

تَْ  (يـذهب ضـوؤها : قـال ) انكَْدَرتَْ  بالُ سُـ{ِّ ذَا اْ+ِ 6َسَْـبهُا  (: تسـيرّ كمـا قـال: قـال ) وَ إِ
ح Bالس Bلتَْ  (: قولـه. )ابِ جامِدَةً وَ ِ>َ يَمُرُّ مَر ذَا العِْشارُ قُطِّ قـال الإبـل تتعطـّل إذا مـات  ) وَ إِ

رَتْ  (: الخلــق فــلا يكــون مــن يحلبهــا، قولــه ــجِّ حــارُ سُ ِqْذَا ا تتحــوّل البحــار الــّتي حــول : قــال ) وَ إِ
ذَا اwُّفُوسُ زُوِّجَتْ  (الدنيا كلّها نيراناً    .من الحور العين: قال ) وَ إِ

ذَا اwُّفُوسُ زُوِّجَتْ  (: في قوله أبي الجارود عن أبي جعفر  و فيه، في رواية أمّـا : قـال ) وَ إِ
أهــل الجنــّـة فزوّجـــوا الخـــيرات الحســـان، و أمّـــا أهـــل النـــار فمـــع كـــلّ إنســـان مـــنهم شـــيطان يعـــني قرنـــت 

  .نفوس الكافرين و المنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم
  . من كلام الراوييعني إلخ: الظاهر أنّ قوله :أقول
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: قــال في قولــه و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم و الــديلميّ عــن أبي مــريم أنّ النــبيّ 
رتَْ  ( مْسُ كُوِّ Bذَا الش جُـومُ انكَْـدَرتَْ  (كـوّرت في جهـنّم : قـال ) إِ ُّwذَا ا انكـدرت : قـال )وَ إِ

االله فهــو في جهــنّم إلاّ مــا كــان مــن عيســى بــن مــريم و امُّــه و لــو  في جهــنّم، و كــلّ مــن عبــد مــن دون
  .رضيا أن يعبدا لدخلاها
حُفُ نgَُِتْ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسـير القمّـيّ  ذَا الصُّ : صـحف الأعمـال قولـه: قـال ) وَ إِ

ماءُ كُشِطَتْ  ( Bذَا الس   .ابُطلت: قال )وَ إِ
: يقـول النعمان بن بشـير قـال سمعـت رسـول االله  و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن

ذَا اwُّفُوسُ زُوِّجَتْ  (   .هما الرجلان يعملان العمل يدخلان الجنّة و النار: قال )وَ إِ
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  ) ٢٩ - ١٥سورة التكوير الآيات  (
قسِْمُ باِْ]نBُسِ 

ُ
ذَا عَسْـعَسَ وَاللBيـْ )١٦(اْ+وََارِ الكُْنBسِ  )١٥(فلاََ أ ذَا  )١٧(لِ إِ ـبحِْ إِ وَالصُّ
سَ  Bهُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ  )١٨(يَنَفBن ةٍ عِندَ ذِي العَْرْشِ مَكٍِ}  )١٩(إِ Bُ٢٠(ذِي قو(  Bطَـاعٍ عَـم مُّ

مٍِ} 
َ
فقُِ المُْبِِ}  )٢٢(وَمَا صَاحِبُكُم بمَِجْنوُنٍ  )٢١(أ

ُ
 الغَْيبِْ وَمَا هُوَ 4ََ  )٢٣(وَلقََدْ رَآهُ باِلأْ

فْنَ تـَذْهَبوُنَ  )٢٥(وَمَا هُـوَ بقَِـوْلِ شَـيطَْانٍ رBجِـيمٍ  )٢٤(بضَِنٍِ} 
َ
إنِْ هُـوَ إلاBِ ذِكْـرٌ  )٢٦(فـَأ

ن يسَْتَقِيمَ  )٢٧(لِلّعَْالمََِ} 
َ
ن يشََاءَ ا )٢٨(لمَِن شَاءَ مِنكُمْ أ

َ
ربَُّ العَْالمََِ}  اللهُ وَمَا تشََاءُونَ إلاBِ أ

)٢٩(  
  )  يانب (

مــن مداخلــة  -مــن القــرآن  -و لمــا يــأتي بــه  -و قــد اxّمــوه بــه  -مــن الجنــون  تنزيــه للنــبيّ 
الشـيطان، و أنـّه كلامـه تعـالى يلقيــه إليـه ملـك الـوحي الـّذي لا يخــون في رسـالته، و أنـّه ذكـر للعــالمين 

  .هاد بإذن االله لمن اهتدى منهم
  ( :قولـه تعـالى

ُ
الخـنّس جمـع خـانس كطلـّب جمـع طالـب،  )قسِْمُ باِْ]نBُسِ اْ+وَارِ الكُْنBسِ فلاَ أ

و الخنـوس الانقبــاض و التـأخّر و الاســتتار، و الجـواري جمــع جاريـة، و الجــري السـير الســريع مســتعار 
مــن جــرى المــاء، و الكــنّس جمــع كــانس و الكنــوس دخــول الــوحش كــالظبي و الطــير كناســة أي بيتــه 

  .ذه لنفسه و استقراره فيهالّذي اتخّ 
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قسِْـمُ بـِاْ]نBُسِ  (: و تعقّـب قولـه
ُ
ذا  (: إلخ بقولـه )فلاَ أ ـبحِْ إِ ذا عَسْـعَسَ وَ الصُّ وَ اللBيـْلِ إِ

سَ  Bــنَف يؤيــّد كــون المــراد بــالخنّس الجــوار الكــنّس الكواكــب كلّهــا أو بعضــها لكــن صــفات حركــة  )يَ
الخنــوس و الجــري و : مــا ذكــر مــن الصــفات المقســم Nــابعضــها أشــدّ مناســبة و أوضــح انطباقــاً علــى 
زحــل و المشـتري و المــريّخ و الزهــرة و عطـارد فــإنّ لهــا في : الكنـوس و هــي الســيّارات الخمـس المتحــيرّة

حركاxــا علــى مــا تشــاهد اســتقامة و رجعــة و إقامــة فهــي تســير و تجــري حركــة متشــاNة زمانــاً و هــي 
زمانـــاً و هـــي الرجعـــة و تقـــف عـــن الحركـــة اســـتقامة و رجعـــة  الاســتقامة و تنقـــبض و تتـــأخّر و تخـــنس

  .زماناً كأ2ّا الوحش تكنس في كناسها و هي الإقامة
المــراد Nــا مطلــق الكواكــب و خنوســها اســتتارها في النهــار تحــت ضــوء الشــمس و جريهــا : و قيــل

  .سيرها المشهود في الليل و كنوسها غروNا في مغرNا و تواريها
ا بقر الوحش أو الظبي و لا يبعد أن يكـون ذكـر بقـر الـوحش أو الظـبي مـن بـاب المراد N: و قيل

  .المثال و المراد مطلق الوحوش
  .و كيف كان فأقرب الأقوال أوّلها و الثاني بعيد و الثالث أبعد

ذا عَسْعَسَ  ( :قوله تعالى ذا عَسْعَسَ  (عطـف علـى الخـنّس، و  )وَ اللBيلِْ إِ قيـد للّيـل، و  ) إِ
ذا عَسْـعَسَ  (: سة تطلق على إقبال اللّيل و علـى إدبـاره قـال الراغـبالعسع أي أقبـل  ) وَ اللBيلِْ إِ

. و أدبــر و ذلــك في مبــدإ اللّيــل و منتهــاه فالعسعســة و العســاس رقــّة الظــلام و ذلــك في طــرفي اللّيــل
سَ  (: انتهى و الأنسب لاتّصال الجملة بقوله Bذا يَنَف بحِْ إِ   .ا إدبار الليلأن يراد N ) وَ الصُّ

  .و هو بعيد لما عرفت: المراد Nا إقبال الليل: و قيل
سَ  ( :قوله تعالى Bذا يَنَف بحِْ إِ سَ  (عطف علـى الخـنّس، و  ) وَ الصُّ Bذا يَنَف قيـد للصـبح، و  ) إِ

عدّ الصبح متنفّسا بسبب انبساط ضوئه على الافُق و دفعـه الظلمـة الـّتي غشـيته نـوع مـن الاسـتعارة 
الصبح و قد طلع بعد غشيان الظلام للآفاق بمـن أحاطـت بـه متاعـب أعمـال شـاقةّ ثمّ وجـد  بتشبيه

  خلاء من الزمان فاستراح فيه و تنفّس فعدّ 
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  .إضاءته للافُق تنفّساً منه كذا يستفاد من بعضهم
: مـا معـنى تـنفّس الصـبح؟ قلـت: فـإن قلـت: و ذكر الزمخشريّ فيه وجهاً آخر فقال في الكشّـاف

انتهـى و الوجـه المتقـدّم . قبل الصبح أقبل بإقبالـه روح و نسـيم فجعـل ذلـك نفسـاً لـه علـى اdـازإذا أ
  .أقرب إلى الذهن

مِـ}ٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
ةٍ عِندَْ ذِي العَْـرْشِ مَكِـٍ} مُطـاعٍ عَـمB أ Bُهُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ ذِي قوBن  ) إِ

هُ  (جواب القسم، و ضمير  نBـ : ا تقـدّم مـن آيـات السـورة بمـا أ2ّـا قـرآن بـدليل قولـهللقـرآن أو لمـ ) إِ
cَُ  (: إلخ و المراد بالرسول جبريـل كمـا قـال تعـالى ) لقََوْلُ رسَُولٍ  ( Bَهُ نزBن يلَ فإَِ ِNْ ا ِ+ِ مَنْ zنَ عَدُو-

ذْنِ ا  4َ    .٩٧: البقرة ) اللهِ قلَبِْكَ بإِِ
أنّ القول الله سبحانه، و نسـبته إلى جبريـل نسـبة  و في إضافة القول إليه بما أنهّ رسول دلالة على

  .الرسالة إلى الرسول و قد وصفه االله بصفات ستّ مدحه Nا
ـــولٍ  (: فقولـــه  (: ، و قولـــهيـــدلّ علـــى رســـالته و إلقائـــه وحـــي القـــرآن إلى النـــبيّ  ) رسَُ

ــرِيمٍ  ــإعزازه، و قولــه ) كَ ةٍ  (: أي ذي كرامــة و عــزةّ عنــد االله ب Bــو أي ذي قــدرة و شــدّة  ) ذِي قُ
ــرْشِ مَكِــ}ٍ  (: بالغــة، و قولــه ــدَ ذِي العَْ أي صــاحب مكانــة عنــد االله و المكانــة القــرب و  ) عِنْ
ــمB  (: المنزلــة، و قولــه أي مطــاع عنــد االله فهنــاك ملائكــة يــأمرهم فيطيعونــه، و مــن هنــا  )مُطــاعٍ عَ

مِ}ٍ  (: رون بأمره، و قولهيظهر أنّ له أعواناً من الملائكة يأمرهم فيأتم
َ
أي لا يخون فيما امُـر بـه  ) أ

  .يبلّغ ما حملّه من الوحي و الرسالة من غير أيّ تصرّف فيه
، و هـــو كمــا تـــرى و لا تلائمـــه المـــراد بالرســول الجـــاري عليــه الصـــفات هـــو النــبيّ : و قيــل

  .الآيات التالية
نBهُ لقََـوْلُ  (: عطف على قولـه )مْ بمَِجْنوُنٍ وَ ما صاحِبُكُ  ( :قوله تعالى إلخ وردّ لـرميهم  ) إِ

  .بالجنون له 
تكــذيب لهــم في رمــيهم لــه بــالجنون و تنزيــه  ) صــاحِبُكُمْ  (: بقولــه و في التعبــير عنــه 

  بينكم معاشراً لكم ففيه إيماء إلى أنهّ صاحبكم لبث  -كما قيل   -لساحته 
   



٣٢٩ 

طــول عمــره و أنــتم أعــرف بــه قــد وجــدتموه علــى كمــال مــن العقــل و رزانــة مــن الــرأي و صــدق مــن 
  .القول و من هذه صفته لا يرمى بالجنون

ــبيّ  لا دلالــة فيــه علــى أفضــليّته مــن  و توصــيف جبريــل بمــا مــرّ مــن صــفات المــدح دون الن
مـــن  لأنّ الكـــلام مســـوق لبيـــان أنّ القـــرآن كـــلام االله ســـبحانه منـــزل علـــى النـــبيّ  النـــبيّ 

عنده سبحانه من طريق الوحي لا من أوهام الجنون بإلقاء من شيطان و الّذي يفيد في هـذا الغـرض 
الكريمـة و المبالغـة في تنزيهـه  بـذكر أوصـافه -اسـم فاعـل  -بيان سلامة طريق الإنزال و تجليـل المنـزل 

عن الخطإ و الخيانة، و أمّا المنزل عليه فلا يتعلّق به غرض إلاّ بمقدار الإشـارة إلى دفـع مـا يرتـاب فيـه 
كمـا تقـدّم   ) صـاحِبُكُمْ  (: من صفته و قد افُيد بنفي الجنون الّذي رموه به و التعبـير عنـه بقولـه

  .توضيحه، كذا قيل
الكريمـــــة مـــــا لا يرتـــــاب معـــــه في أفضـــــليّته  لى مـــــن نعـــــوت النــــبيّ و في مطــــاوي كلامـــــه تعـــــا

على جميع الملائكة، و قـد أسـجد االله الملائكـة كلّهـم أجمعـين للإنسـان الـّذي هـو خليفتـه في  
  .الأرض

فقُِ المُْبِــ}ِ  ( :قولـه تعــالى
ُ
ــالأْ للصــاحب و ضــمير  ) رَآهُ  (عــل في ضــمير الفا ) وَ لقََــدْ رَآهُ بِ
  .المفعول للرسول الكريم و هو جبريل

4ْ  (: و الافُق المبين الناحية الظاهرة، و الظاهر أنهّ الّذي أشـار إليـه بقولـه
َ
فقُِ الأْ

ُ
 )  وَ هُوَ بـِالأْ

  .٧: النجم
ائنــاً في الافُــق المبــين و هـــو جبريــل حـــال كــون جبريــل ك و المعــنى و اقُســم لقــد راى النــبيّ 

  .الافُق الأعلى من سائر الآفاق بما يناسب عالم الملائكة
جبريــل علــى صــورته الأصــليّة حيــث تطلــع الشــمس و هــو الافُــق  المعــنى لقــد راى : و قيــل

  .الأعلى من ناحية المشرق
الرؤيـة بصـورته الأصـليّة و رؤيتـه في أيّ  و فيه أن لا دليل من اللفظ يدلّ عليه و خاصّـة في تعلـّق

  مثال تمثّل به رؤيته، و كأنهّ مأخوذ مماّ ورد في بعض الروايات أنهّ 
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  .رآه في أوّل البعثة و هو بين السماء و الأرض جالس على كرسيّ، و هو محمول على التمثّل
، و المـراد بالغيـب الـوحي  الضـمير للنـبيّ  ) وَ ما هُوَ 4ََ الغَْيـْبِ بضَِـنِ}ٍ  ( :قولـه تعـالى

ء ممــّا  لا يبخــل بشــي النــازل عليــه، و الضــنين صــفة مشــبهة مــن الضّــنّ بمعــنى البخــل يعــني أنــّه 
يــوحى إليــه فــلا يكتمــه و لا يحبســه و لا يغــيرّه بتبــديل بعضــه أو كلــّه شــيئاً آخــر بــل يعلــّم النــاس كمــا 

  . و يبلّغهم ما امُر بتبليغهعلّمه االله
نفـي لاسـتناد القـرآن إلى إلقـاء شـيطان بمـا هـو  ) وَ ما هُوَ بقَِوْلِ شَـيطْانٍ رجَِـيمٍ  ( :قولـه تعـالى

أعمّ من طريق الجنون فإنّ الشيطان بمعنى الشرير و الشيطان الرجيم كما اطُلق في كلامـه تعـالى علـى 
نBكَ رجَِيمٌ  (: ر الجنّ قـال تعـالىإبليس و ذريّتّه كذلك اطُلق على أشرار سائ  )قالَ فاَخْرُجْ مِنهْا فإَِ

  .١٧: الحجر )وَ حَفِظْناها مِنْ 2ُِّ شَيطْانٍ رجَِيمٍ  (: ، و قال٧٧: ص
فالمعنى أنّ القرآن ليس بتسويل من إبليس و جنوده و لا بإلقاء من أشرار الجنّ كمـا يلقونـه علـى 

  .اdانين
فْنَ  ( :قوله تعالى

َ
أوضـح سـبحانه في الآيـات السـبع المتقدّمـة مـا هـو الحـقّ في أمـر  ) تذَْهَبوُنَ فأَ

القرآن دافعاً عنه ارتياNم فيه بما يرمون به الجائي به من الجنون و غيره على إيجاز متون الآيـات فبـينّ 
ملـك سمــاويّ  أوّلاً أنـّه كـلام االله و اتّكـاء هــذه الحقيقـة علـى آيــات التحـدّي، و ثانيـاً أنّ نزولــه برسـالة

جليل القدر عظـيم المنزلـة و هـو أمـين الـوحي جبريـل لا حـاجز بينـه و بـين االله و لا بينـه و بـين النـبيّ 
، و لا صـــارف مـــن نفســـه أو غـــيره يصـــرفه عـــن أخـــذه و لا حفظـــه و لا تبليغـــه، و ثالثـــاً أنّ 

لا يخفــى علــيكم حالــه لــيس بمجنــون كمــا الــّذي انُــزل عليــه و هــو يتلــوه لكــم و هــو صــاحبكم الــّذي 
يبهتونــه بــه و قــد راى الملــك الحامــل للــوحي و أخــذ عنــه و لــيس بكــاتم لمــا يــوحى إليــه و لا بمغــيرّ، و 

  .رابعاً أنهّ ليس بتسويل من إبليس و جنوده و لا بإلقاء من بعض أشرار الجنّ 
  تقامة على و نتيجة هذا البيان أنّ القرآن كتاب هدى يهتدي به من أراد الاس
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  .إلخ )إنِْ هُوَ إلاBِ ذِكْرٌ للِعْالمََِ}  (: الحقّ و هو قوله
فْنَ تـَذْهَبوُنَ  (: فقولـه

َ
توطئـة و تمهيـد لـذكر نتيجـة البيـان السـابق، و هـو استضـلال لهــم  ) فـَأ

  .فيما يرونه في أمر القرآن الكريم أنهّ من طواري الجنون أو من تسويلات الشيطان الباطلة
فهام في الآيـــة تـــوبيخيّ و المعـــنى إذا كـــان الأمـــر علـــى هـــذا فـــأين تـــذهبون و تتركـــون الحـــقّ فالاســـت
  وراءكم؟

أي تذكرة لجماعات النـاس كـائنين مـن كـانوا يمكـنهم  ) إنِْ هُوَ إلاBِ ذِكْرٌ للِعْالمَِ}َ  ( :قوله تعالى
  .Nا أن يتبصّروا للحقّ، و قد تقدّم بعض الكلام في نظيرة الآية

نْ يسَْتَقِيمَ  ( :الىقوله تع
َ
مسـوق لبيـان أنّ  ) للِعْالمَِ}َ  (: بدل مـن قولـه ) لمَِنْ شاءَ مِنكُْمْ أ

فعليــّـة الانتفـــاع Nـــذا الـــذكر مشـــروط بـــأن يشـــاؤا الاســـتقامة علـــى الحـــقّ و هـــو التلـــبّس بالثبـــات علـــى 
  .العبوديةّ و الطاعة

نْ يشَاءَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
تقـدّم الكـلام في معنـاه في نظـائر  ) بُّ العْـالمَِ}َ رَ  اللهُ وَ ما تشَاؤُنَ إلاBِ أ

  .الآية
 (: و الآية بحسب مـا يفيـده السـياق في معـنى دفـع الـدخل فـإنّ مـن الممكـن أن يتوهمّـوا مـن قولـه

نْ يسَْـتَقِيمَ 
َ
أنّ لهـم الاسـتقلال في مشـيّة الاسـتقامة إن شـاؤا اسـتقاموا و إن لم  ) لمَِنْ شاءَ مِنكُْمْ أ

  .تقيموا، فللّه إليهم حاجة في الاستقامة الّتي يريدها منهميشاؤا لم يس
فدفع ذلك بأنّ مشـيّتهم متوقفّـة علـى مشـيّة االله سـبحانه فـلا يشـاؤن الاسـتقامة إلاّ أن يشـاء االله 
أن يشــاؤها، فأفعــال الإنســان الإراديــّة مــرادة الله تعــالى مــن طريــق إرادتــه و هــو أن يريــد االله أن يفعــل 

  .ا و كذا عن إرادتهالإنسان فعلاً كذ
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  )  بحث روائي (
في الدرّ المنثور، أخرج سعيد بن منصور و الفاريابيّ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابـن أبي حـاتم 

قسِْـمُ بـِاْ]نBُسِ  (: و الحاكم و صحّحه من طرق عن عليّ في قولـه
ُ
هـي الكواكـب : قـال )فـَلا أ

  .تكنس باللّيل و تخنس بالنهار فلا ترى
قسِْمُ بـِاْ]نBُسِ  (: في قولـه: تفسـير القمّـيّ و في 

ُ
أي و اقُسـم بـالخنّس و هـو اسـم : قـال )فلاَ أ

  .النجوم تكنس بالنهار فلا تبين: قال )اْ+وَارِ الكُْنBسِ  (. النجوم
صـفة  ) و اْ+ـَوارِِ (و هـي النجـوم تخـنس بالنهـار و تبـدو باللّيـل  ) باِْ]نBُسِ  (: و في اdمع

من صـفتها أيضـاً لأ2ّـا تكـنس أي تتـوارى في بروجهـا كمـا  ) الكُْنBسِ  (ا تجري في أفلاكها لها لأ2ّ 
زحل و المشتري و المـريّخ و الزهـرة و عطـارد عـن علـيّ : و هي خمسة أنجم. تتوارى الظباء في كناسها

ذا عَسْعَسَ  (   .أي إذا أدبر بظلامه عن عليّ  ) وَ اللBيلِْ إِ
ذا عَسْعَسَ  وَ  (: و في تفسير القمّيّ  سََ (إذا أظلـم : قال )اللBيلِْ إِ Bذا يَنَف بحِْ إِ : قـال ) و الصُّ

  .إذا ارتفع
مـا : لجبريـل قال رسـول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن عساكر عن معاوية بن قرةّ قال

أمـين فمـا كانـت قوّتـك؟ و مـا  ذي قوّة عند ذي العرش مكـين مطـاع ثمّ : أحسن ما أثنى عليك ربّك
  كانت أمانتك؟

أمّــا قــوّتي فــإنيّ بعثــت إلى مــدائن لــوط و هــي أربــع مــدائن، و في كــلّ مدينــة أربــع مائــة ألــف : قــال
مقاتل سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتىّ سمع أهـل السـماء أصـوات الـدجاج و نبـاح 

  .ء فعدوته إلى غيره ؤمر بشيالكلاب ثمّ هويت Nم فقتلتهم، و أمّا أمانتي فلم اُ 
  .ء و قد ضعّفوا ابن عساكر و خاصّة فيما تفرّد به و الرواية لا تخلو من شي :أقول

  من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين : قال و في الخصال، عن أبي عبداالله 
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. توب إليه، كتـب في الافُـق المبـينأستغفر االله الّذي لا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم الحيّ القيّوم و أ: مرةّ
قـاع بـين يـدي العـرش فيـه أ2ـار تطـّرد و فيـه مـن القـدحان عـدد : و ما الافُق المبين؟ قال: قلت: قال

  .النجوم
وَ ما هُوَ بقَِـوْلِ شَـيطْانٍ  (: قولـه: و في تفسير القمّيّ، في حديث أسـنده إلى أبي عبـداالله 

ة الـّذين كـانوا في قـريش فنسـب كلامهـم إلى كـلام الشـياطين الـّذين كـانوا يعـني الكهنـ: قـال )  رجَِيمٍ 
  .مثل اوُلئك ) وَ ما هُوَ بقَِوْلِ شَيطْانٍ رجَِيمٍ  (: معهم يتكلّمون على ألسنتهم فقال
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  )سورة الانفطار مكّيّة و هي تسع عشرة آية  (

  ) ١٩ - ١سورة الانفطار الآيات  (
مَاءُ انفَطَرَتْ الرMْBَنِ الرB  اللهِ ِ ا Bذَا الس ذَا الكَْوَاكِبُ انتََ.تَْ  )١(حِيمِ إِ حَـارُ  )٢(وَ$ِ ِqْذَا ا وَ$ِ
رَتْ  جِّ ذَا القُْبوُرُ نُعِْ.تَْ  )٣(فُ رَتْ  )٤(وَ$ِ Bخ

َ
مَتْ وَأ Bا قَد Bنسَـانُ  )٥(عَلِمَتْ غَفْسٌ م هَا الإِْ فُّ

َ
ياَ ك

ِ  )٦(مَا غَرBكَ برَِبِّكَ الكَْرِيمِ  BCاكَ فَعَدَلكََ ا Bبـَكَ  )٧(ي خَلقََكَ فَسَو BXَـا شَـاءَ ر Bيِّ صُورَةٍ م
َ
kِ أ

ينِ  )٨( بوُنَ بـِاِ$ّ  )١١(كِرَامًـا zَتبِِـَ}  )١٠(وَ$نBِ عَلـَيكُْمْ َ]ـَافظَِِ}  )٩(Bxَ بلَْ تكَُـذِّ
برَْارَ لَِ@ نعَِيمٍ  )١٢(فَعْلمَُونَ مَا يَفْعَلوُنَ 

َ
ارَ لَِ@ جَحِيمٍ وَ  )١٣(إنBِ الأْ Bالفُْج Bِيصَْلوَْغَهَا  )١٤($ن

ينِ  ينِ  )١٦(وَمَا هُمْ قَنهَْا بغَِائبَِِ}  )١٥(يوَْمَ اِ$ّ دْرَاكَ مَا يوَْمُ اِ$ّ
َ
دْرَاكَ مَـا  )١٧(وَمَا أ

َ
عُمB مَـا أ

ينِ  َفْسٍ شَيئْاً )١٨(يوَْمُ اِ$ّ ّwِ ٌمْرُ يَ  يوَْمَ لاَ يَمْلِكُ غَفْس
َ
ِ وَالأْ B ذٍ بِّ   )١٩(وْمَئِ

  )  بيان (
تحــدّ الســورة يــوم القيامــة بــبعض أشــراطه الملازمــة لــه المتّصــلة بــه و تصــفه بمــا يقــع فيــه و هــو ذكــر 

علــى أ2ّــا محفوظــة عليــه بواســطة حفظــة  -الإنســان مــا قــدّم و مــا أخّــر مــن أعمالــه الحســنة و الســيّئة 
بـــراًّ فبنعـــيم و إن كـــان فـــاجراً مكـــذّباً بيـــوم الـــدين  عليـــه و جـــزاؤه بعملـــه إن كـــان -الملائكـــة المـــوكّلين 

  .فبجحيم يصلاها مخلّداً فيها
ثمّ يستأنف وصف اليوم بأنهّ يوم لا يملـك نفـس لـنفس شـيئاً و الأمـر يومئـذ الله، و هـي مـن غـرر 

  .الآيات، و السورة مكّيّة بلا كلام
   



٣٣٥ 

ماءُ اغْفَطَرَتْ  ( :قوله تعالى Bذَا الس وَ  (: الانفطـار الانشـقاق و الآيـة كقولـهالفطـر الشـقّ و  ) إِ
ذٍ واهِيةٌَ  mَِ يوَْمَئِ ماءُ فَ Bتِ الس B١٦: الحاقةّ ) انشَْق.  

ذَا الكَْواكِبُ انتََْ.تَْ  ( :قوله تعـالى أي تفرقّـت بتركهـا مواضـعها الـّتي ركـزت فيهـا شـبّهت  ) وَ إِ
  .الكواكب بلآلي منظومة قطع سلكها فانتثرت و تفرقّت

ــرَتْ  ( :قولــه تعــالى جِّ حــارُ فُ ِqْذَا ا التفجــير خــرق بعــض مواضــع المــاء إلى : قــال في اdمــع ) وَ إِ
بعض التكثير، و منه الفجور لانخراق صاحبه بالخروج إلى كثير من الذنوب، و منه الفجـر لانفجـاره 

و و إليـه يرجـع تفسـيرهم لتفجـير البحــار بفـتح بعضـها في بعـض حـتىّ يـزول الحائــل . بالضـياء، انتهـى
حـارُ  (: يختلط العذب منها و المالح و يعود بحراً واحداً، و هذا المعنى يناسب تفسـير قولـه ِqْذَا ا وَ إِ

رَتْ    .بامتلاء البحار ٦: التكوير ) سُجِّ
ــِ.تَْ  ( :قولــه تعــالى ــورُ نُعْ ذَا القُْبُ ــت  ) وَ إِ قــال في اdمــع، بعثــرت الحــوض و بحثرتــه إذا جعل

فــالمعنى و إذا قلــب . ء بقلــب باطنــه إلى ظــاهره، انتهــى البحثــرة إثــارة الشــي أســفله أعــلاه، و البعثــرة و
  .تراب القبور و اثُير باطنها إلى ظاهرها لإخراج الموتى و بعثهم للجزاء

رَتْ  ( :قوله تعالى Bخ
َ
مَتْ وَ أ Bالمراد بالعلم علمهـا التفصـيليّ بأعمالهـا الـّتي  ) عَلِمَتْ غَفْسٌ ما قَد

بلَِ  (: ، و هذا غير ما يحصل لها من العلم بنشر كتـاب أعمالهـا لظـاهر قولـه تعـالىعملتها في الدنيا
نسْانُ 4َ  ل9ْ  الإِْ

َ
نسْانُ مـا  (: و قولـه ١٥: القيامـة ) مَعاذِيرَهُ   غَفْسِهِ بصََِ{ةٌ وَ لوَْ أ رُ الإِْ Bذَك يوَْمَ فَتَ

دُ 2ُُّ غَفْسٍ  (: ، و قولـه٣٥: النازعـات )  سَ: ِuَ َ3َْاً وَ مـا عَمِلـَتْ  يوَْمLُ ٍ}َْما عَمِلتَْ مِنْ خ
  .٣٠: آل عمران ) مِنْ سُوءٍ 

و المراد بالنفس جنسها فتفيد الشمول، و المراد بمـا قـدّمت و مـا أخّـرت هـو مـا قدّمتـه ممـّا عملتـه 
في حياxــا، و بمــا أخّــرت مــا ســنّته مــن ســنّة حســنة أو ســيّئة فعملــت Nــا بعــد موxــا فتكتــب صــحيفة 

مُوا وَ آثارهَُمْ  (: لها قال تعالىعم B١٢: يس ) وَ نكَْتبُُ ما قَد.  
   



٣٣٦ 

المراد بما قدّمت و أخّرت ما عملته في أوّل العمر و ما عملته في آخره فيكـون كنايـة عـن : و قيل
  .الاستقصاء

و قيــل في معــنى التقــديم و التــأخير وجــوه اخُــر لا يعبــأ Nــا مــذكورة في مطــوّلات التفاســير مــن أراد 
  .الوقوف عليها فليراجعها

بِ  اللهُ Yَِمَِ@ ا (: و قد تقدّم في تفسير قوله تعـالى يّـِ Bكـلام لا ٣٧: الأنفـال ) اْ]بَِيثَ مِنَ الط ،
  .يخلو من نفع ههنا

كَ الكَْرِيمِ  ( :قوله تعـالى نسْانُ ما غَرBكَ برَِبِّ هَا الإِْ فُّ
َ
بَكَ  -إلى قولـه  -يا ك BXَعتـاب و تـوبيخ  ) ر

المشـــتمل علـــى  -علـــى مـــا يفيـــده الســـياق  -ن، و المـــراد Nـــذا الإنســـان المكـــذّب ليـــوم الـــدين للإنســـا
ينِ  (: قوله بوُنَ باِ$ِّ و في تكذيب يوم الدين كفر و إنكـار لتشـريع الـدين و في إنكـاره  )بلَْ تكَُذِّ

أو كالحجّــة لثبــوت إنكـار لربوبيــّة الــربّ تعـالى، و إنمّــا وجّــه الخطـاب إليــه بمــا أنـّه إنســان ليكــون حجّـة 
  .الخصال الّتي يذكرها من نعمه عليه المختصّة من حيث اdموع بالإنسان

و قــد علّــق الغــرور بصــفتي ربوبيّتــه و كرمــه تعــالى ليكــون ذلــك حجّــة في توجّــه العتــاب و التــوبيخ 
كفــران لا فــإنّ تمــرّد المربــوب و توغّلــه في معصــية ربــّه الــّذي يــدبرّ أمــره و يغشــيه نعمــه ظــاهرة و باطنــة  

ترتاب الفطرة السليمة في قبحه و لا في استحقاق العقاب عليه و خاصّة إذا كان الـربّ المـنعم كريمـاً 
لا يريد في نعمه و عطاياه نفعاً ينتفع به و لا عوضـاً يقابلـه بـه المـنعم عليـه، و يسـامح في إحسـانه و 

فــران حينئــذ أقــبح و أقــبح و توجّــه يصــفح عمّــا يــأتي بــه المربــوب مــن الخطيئــة و الإثم بجهالــة فــإنّ الك
  .الذمّ و اللاّئمة أشدّ و أوضح

ـكَ الكَْـرِيمِ  (: فقولـه تعـالى نسْانُ ما غَـرBكَ برَِبِّ هَا الإِْ فُّ
َ
اسـتفهام تـوبيخيّ يـوبّخ الإنسـان  ) يا ك

  .بكفران خاصّ لا عذر له يعتذر به عنه و هو كفران نعمة ربّ كريم
ربّ غــرّني كرمــك فقــد قضــى االله ســبحانه فيمــا قضــى و  أي: و لــيس للإنســان أن يجيــب فيقــول

زِيدَنBكُمْ وَ لYَِْ كَفَرْيُمْ إنBِ عَذاِ/  (: بلّغه بلسان أنبيائه
َ
  لYَِْ شَكَرْيُمْ لأَ
   



٣٣٧ 

ا مَنْ طfَ (: ، و قـال٧: إبراهيم ) لشََدِيدٌ  Bم
َ
   فأَ

ْ
نيْا فـَإنBِ اْ+حَِـيمَ ِ>َ المَْـأ  )  وىوَ آثرََ اْ]يَاةَ ا$ُّ

، إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات الناصّـــة في أن لا مخلـــص للمعانـــدين مـــن العـــذاب و أنّ ٣٩: النازعـــات
ــwِ وسَِــعَتْ nَ B2ُْ  (: الكـرم لا يشــملهم يـوم القيامــة قــال َMَْقُــونَ  وَ رBيــنَ فَت ِ Bِكْتبُهُا لث

َ
 ) ءٍ فَسَــأ

  . ١٥٦: الأعراف
لصــرف العــذاب عــن الكــافر المعانــد كمــا  ) غــرني كرمــك (: و لــو كفــى الإنســان العاصــي قولــه

  .يصرفه عن المؤمن العاصي، و لا عذر بعد البيان
إنّ توصـيف الــربّ بـالكريم مــن قبيـل تلقــين الحجّــة و : و مـن هنــا يظهـر أن لا محــلّ لقـول بعضــهم

  .هو من الكرم أيضاً 
ـارَ لـَِ@ جَحِـيمٍ وَ إنBِ الفُْ  (: كيف؟ و السياق سياق الوعيد و الكلام ينتهـي إلى مثـل قولـه Bج

ينِ وَ ما هُمْ قَنهْا بغِائبِِ}َ    .)  يصَْلوَْنهَا يوَْمَ ا$ِّ
اكَ فَعَدَلكََ  (: و قولـه Bِي خَلقََكَ فَسَو

BCبيـان لربوبيّتـه المتلبّسـة بـالكرم فـإنّ مـن تـدبيره خلـق  ) ا
علــى مــا يقتضــيه  الإنســان بجمــع أجــزاء وجــوده ثمّ تســويته بوضــع كــلّ عضــو فيمــا يناســبه مــن الموضــع

الحكمة ثمّ عدله بعدل بعض أعضـائه و قـواه بـبعض بجعـل التـوازن و التعـادل بينهـا فمـا يضـعف عنـه 
عضو يقوى عليه عضو فيتمّ به فعله كما أنّ الأكل مثلاً بالالتقام و هـو للفـم، و يضـعف الفـم عـن 

ــف الأســنان، و يحتــاج ذلــك إلى  نقــل اللقمــة مــن قطــع اللقمــة و 2شــها و طحنهــا فيــتمّ ذلــك بمختل
ــب مــن الفــم إلى آخــر و قلبهــا مــن حــال إلى حــال فجعــل ذلــك للّســان ثمّ الفــم يحتــاج في فعــل  جان
الأكــل إلى وضــع الغــذاء فيــه فتوصّــل إلى ذلــك باليــد و تمـّـم عملهــا بــالكفّ و عملهــا بالأصــابع علــى 

تقـــال المكـــانيّ نحـــو اخـــتلاف منافعهـــا و عملهـــا بالأنامـــل، و تحتـــاج اليـــد في الأخـــذ و الوضـــع إلى الان
  .الغذاء و عدل ذلك بالرجل

و على هذا القياس في أعمال سائر الجوارح و القـوى و هـي الُـوف و الُـوف لا يحصـيها العـدّ، و 
الكلّ من تـدبيره تعـالى و هـو المفـيض لهـا مـن غـير أن يريـد بـذلك انتفاعـاً لنفسـه و مـن غـير أن يمنعـه 

  .يان الشكر و كفران النعمة فهو تعالى ربهّ الكريممن إفاضتها ما يقابله به الإنسان من نس
   



٣٣٨ 

بَكَ  (: و قوله BXَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ ر
َ
و لـذا لم يعطـف علـى مـا  ) فَعَدَلكََ  (: بيان لقوله ) kِ أ

  .زائدة للتأكيد ) ما (ء من غيره و  تقدّمه و الصورة ما ينتقش به الأعيان و يتميّز به الشي
ركّبـك مـن ذكـر و  -و لا يشاء إلاّ ما تقتضيه الحكمة  -اء أن يركّبك في أيّ صورة ش: و المعنى

انُثــى و أبــيض و أســود و طويــل و قصــير و وســيم و دمــيم و قــويّ و ضــعيف إلى غــير ذلــك و كــذا 
الأعضــاء المشــتركة بــين أفــراد الإنســان المميــّزة لهــا مــن غيرهــا كاليــدين و الــرجلين و العينــين و الــرأس و 

: قامـة و نحوهـا فكــلّ ذلـك مـن عـدل بعـض الأجــزاء بـبعض في التركيـب قـال تعــالىالبـدن و اسـتواء ال
حْسَـنِ يَقْـوِيمٍ  (

َ
نسْانَ kِ أ و الجميـع ينتهـي إلى تـدبير الـربّ الكـريم لا  ٤: التـين ) لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

  .ء من ذلك صنع للإنسان في شي
ينِ  ( :قولــه تعــالى ــا$ِّ بوُنَ بِ ــلْ تكَُــذِّ ردع عــن اغــترار الإنســان بكــرم االله و  ) Bxَ ( )  Bxَ بَ

  .جعل ذلك ذريعة إلى الكفر و المعصية أي لا تغتروّا فلا ينفعكم الاغترار
ينِ  (: و قولـه بوُنَ بـِا$ِّ مـا غَـرBكَ  (: إضـراب عمّـا يفهـم مـن قولـه. أي بـالجزاء ) بلَْ تكَُـذِّ

كَ الكَْرِيمِ  لى اعتراف منه و لو بالقوّة بـالجزاء لقضـاء الفطـرة من غرور الإنسان بربهّ الكريم ع ) برَِبِّ
  .السليمة به

فإذ عاتب الإنسان و وبخّه على غروره بربهّ الكريم و اجترائه على الكفران و المعصية مـن غـير أن 
بــل أنــت و : يخــاف الجــزاء أضــرب عنــه مخاطبــاً للإنســان و كــلّ مــن يشــاركه في كفــره و معصــيته فقــال

  .بيوم الدين و الجزاء فتجحدونه ملحّين عليهمن حاله حالك تكذّبون 
إشـارة إلى أنّ  ) وَ إنBِ عَليَكُْمْ َ]افظَِِ} كِراماً zتبِِـَ} فَعْلمَُـونَ مـا يَفْعَلـُونَ  ( :قولـه تعـالى

أعمــال الإنســان حاضــرة محفوظــة يــوم القيامــة مــن طريــق آخــر غــير حضــورها للإنســان العامــل لهــا مــن 
بكتابة كتاب الأعمال من الملائكـة المـوكّلين بالإنسـان فيحاسـب عليهـا  طريق الذكر و ذلك حفظها 

 كِتابكََ كoَ (: كمـا قـال تعـالى
ْ
بنَِفْسِـكَ اYْـَوْمَ   وَ cُْرِجُ cَُ يوَْمَ القِْيامَةِ كِتاباً يلَقْاهُ مَنشُْوراً اقرَْأ

  .١٤: إسراء ) عَليَكَْ حَسِيباً 
  أي إنّ عليكم من قبلنا حافظين يحفظون  ) }َ وَ إنBِ عَليَكُْمْ َ]افظِِ  (: فقوله

   



٣٣٩ 

  .أعمالكم بالكتابة كما يفيده السياق
أي اوُلي كرامـة و عـزةّ عنـد االله تعـالى و قـد تكـرّر في القـرآن الكـريم  ) كِراماً zتبِِ}َ  (: و قولـه

لقـــة وصـــف الملائكـــة بالكرامـــة و لا يبعـــد أن يكـــون المـــراد بـــه بإعانـــة مـــن الســـياق كـــو2م بحســـب الخ
ــونَ لا  (: مصــونين عــن الإثم و المعصــية مفطــورين علــى العصــمة، و يؤيـّـده قولــه ــلْ عِبــادٌ مُكْرَمُ بَ

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ 
َ
حيـث دلّ علـى أ2ّـم لا يريـدون إلاّ مـا أراده  ٢٦: الأنبيـاء ) يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

  .١٦عبس  ) كِرامٍ برََرَةٍ  (: االله و لا يفعلون إلاّ ما أمرهم به، و كذا قوله
 ) فَعْلمَُونَ ما يَفْعَلـُونَ  (: كتابـة الأعمـال بقرينـة قولـه  ) zتبِِ}َ  (: و المراد بالكتابة في قولـه
نسِْخُ ما كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ  (: و قـد تقـدّم في تفسـير قولـه نBا كُنBا نسَْتَ كـلام في معـنى    ٢٩: الجاثيـة ) إِ
  .من شاءكتابة الأعمال فليراجعه 

نفـي لخطـئهم في تشـخيص الخـير و الشـرّ و تمييـز الحسـنة و  )فَعْلمَُونَ ما يَفْعَلـُونَ  (: و قولـه
السـيّئة كمــا أنّ الآيـة الســابقة متضــمّنة لتنـزيههم عــن الإثم و المعصـية فهــم محيطــون بالأفعـال علــى مــا 

  .هي عليه من الصفة و حافظون لها على ما هي عليه
لآيــــات لعــــدّة هــــؤلاء الملائكــــة المــــوكّلين علــــى كتابــــة أعمــــال الإنســــان نعــــم و لا تعيــــين في هــــذه ا
ـمالِ قعَِيـدٌ  (: المستفاد من قوله تعـالى يانِ عَنِ اYَْمِِ} وَ عَـنِ الشِّ ذْ فَتلB9ََ المُْتلَقَِّ أنّ  ١٧: ق ) إِ

لـّذي علـى اليمـين  على كلّ إنسان مـنهم اثنـين عـن يمينـه و شمالـه، و قـد ورد في الروايـات المـأثورة أنّ ا
  .كاتب الحسنات و الّذي على الشمال كاتب السيّئات

ً  (: و ورد أيضاً في تفسـير قولـه أخبـار مستفيضـة  ٧٨: إسـراء ) إنBِ قُرْآنَ الفَْجْرِ zنَ مَشْـهُودا
من طرق الفريقين دالةّ على أنّ كتبة الأعمال بالنهار يصعدون بعـد غـروب الشـمس و ينـزل آخـرون 

  .ل اللّيل حتىّ إذا طلع الفجر صعدوا و نزل ملائكة النهار و هكذافيكتبون أعما
دلالـة علـى أنّ الكتبـة عـالمون بالنيـّات إذ لا  ) فَعْلمَُونَ مـا يَفْعَلـُونَ  (: و في الآيـة أعـني قولـه

طريــق إلى العلــم بخصوصــيّات الأفعــال و عناوينهــا و كو2ــا خــيراً أو شــراًّ أو حســنة أو ســيّئة إلاّ العلــم 
  .نيّات فعلمهم بالأفعال لا يتمّ إلاّ عن العلم بالنيّاتبال

   



٣٤٠ 

ارَ لَِ@ جَحِـيمٍ  ( :قولـه تعـالى Bالفُْج Bِبرْارَ لَِ@ نعَِيمٍ وَ إن
َ
اسـتئناف مبـينّ لنتيجـة حفـظ  ) إنBِ الأْ

  .الأعمال بكتابة الكتبة و ظهورها يوم القيامة
قـــــون بالـــــذنوب و الظـــــاهر أنّ المـــــراد Nـــــم و الأبـــــرار هـــــم المحســـــنون عمـــــلاً، و الفجّـــــار هـــــم المنخر 

إشـعار  ) جحـيم (و  ) نعـيم (المتهتّكون من الكفّار إذ لا خلود لمؤمن في النار، و في تنكـير 
  .-كما قيل   -بالتفخيم و التهويل 

يـنِ  ( :قولـه تعـالى الضـمير للجحـيم أي يلزمـون يعـني الفجّـار الجحـيم يـوم  )يصَْلوَْنهَا يـَوْمَ ا$ِّ
  .لا يفارقو2االجزاء و 

إلخ يؤكّـد  ) يصَْـلوَْنهَا (: عطـف تفسـيري علـى قولـه )وَ ما هُـمْ عَنْهـا بغِـائبِِينَ  ( :قوله تعالى
معـنى ملازمـتهم للجحـيم و خلـودهم في النـار، و المـراد بغيبـتهم عنهـا خـروجهم منهـا فالآيـة في معــنى 

  .١٦٧: البقرة ) وَ ما هُمْ ِ'ارجَِِ} مِنَ اBwارِ  (: قوله
ينِ  ( :قولـه تعـالى دْراكَ ما يوَْمُ ا$ِّ

َ
xويـل و تفخـيم لأمـر يـوم الـدين، و المعـنى لا تحـيط  ) وَ ما أ

ء و علــوّه مــن أن ينالــه وصــف  علمــاً بحقيقــة يــوم الــدين و هــذا التعبــير كنايــة عــن فخامــة أمــر الشــي
  .تأكيد لأمر التفخيم -و المحلّ محلّ الضمير  -الواصف، و في إظهار اليوم 

ينِ  ( :وله تعالىق دْراكَ ما يوَْمُ ا$ِّ
َ
  .في تكرار الجملة تأكيد للتفخيم ) عُمB ما أ

ِ  (: قولـه تعـالى Bِذٍ ب مْرُ يوَْمَئِ
َ
الظـرف منصـوب بتقـدير  ) يوَْمَ لا يَمْلِكُ غَفْسٌ wَِفْسٍ شَيئْاً وَ الأْ

دْراكَ مــا يَــوْمُ  (: قولـه اذكـر و نحــوه، و في الآيـة بيــان إجمــاليّ لحقيقـة يــوم الــدين بعـد مــا في
َ
وَ مــا أ

ينِ    .من الحثّ على معرفته ) ا$ِّ
ــأثير و التــأثرّ بــين الأســباب الظاهريـّـة و مســبّباxا منقطعــة زائلــة يومئــذ كمــا  و ذلــك أنّ رابطــة الت

سْبابُ  (: يستفاد من أمثال قوله تعالى
َ
عَتْ بهِِمُ الأْ Bرَى وَ لوَْ يـَ (: ، و قولـه١٦٦: البقـرة ) وَ يَقَط

يعاً  ِsَ ِ Bِةَ ب Bالقُْو Bن
َ
ذْ يرََوْنَ العَْذابَ أ ينَ ظَلمَُوا إِ ِ

BCفلا تملك نفس لنفس شـيئاً فـلا  ١٦٥: البقرة ) ا
تقدر على دفع شرّ عنهـا و لا جلـب خـير لهـا، و لا ينـافي ذلـك آيـات الشـفاعة لأ2ّـا بـإذن االله فهـو 

  .المالك لها لا غير
مْرُ يَ  (: و قوله

َ
ِ وَ الأْ Bِذٍ ب   .ء أي هو المالك للأمر ليس لغيره من الأمر شي ) وْمَئِ

    



٣٤١ 

ـارِ  (: و المراد بالأمر كما قيل واحد الأوامـر لقولـه تعـالى Bالوْاحِـدِ القَْه ِ Bِوَْمَ بYْلمَِنِ المُْلكُْ ا ( 
لا يلائـم المقـام و شأن الملك المطاع، الأمر بـالمعنى المقابـل للنهـي، و الأمـر بمعـنى الشـأن  ١٦: المؤمن

  .تلك الملاءمة

  )  بحث روائي (
ذَا القُْبوُرُ نُعِْ.تَْ  (: في قوله تعالى: في تفسير القمّيّ    .تنشقّ فتخرج الناس منها: قال )وَ إِ

مـن اسـتنّ خـيراً : قـال النـبيّ : و في الدرّ المنثور، أخرج الحاكم و صحّحه عن حذيفة قـال
فله أجره و مثل اجُور مـن اتبّعـه غـير منـتقص مـن اجُـورهم و مـن اسـتنّ شـراًّ فاسـتنّ بـه فلـه  فاستنّ به

مَتْ وَ  (وزره و مثل أوزار من اتبّعه غير منتقص من أوزارهـم، و تـلا حذيفـة  Bعَلِمَتْ غَفْسٌ مـا قـَد
رَتْ  Bخ

َ
  .) أ

 (تـلا هـذه الآيـة  بلغني أنّ النـبيّ : و فيه، أخرج عبد بن حميد عن صالح بن مسمار قال
كَ الكَْرِيمِ  نسْانُ ما غَرBكَ برَِبِّ هَا الإِْ فُّ

َ
  .جهله: ثمّ قال ) يا ك

بـَكَ  (: و في تفسير القمّيّ  BXَيِّ صُـورَةٍ مـا شـاءَ ر
َ
لـو شـاء ركّبـك علـى غـير هـذه : قـال ) kِ أ

  .الصورة
  .مرسلاً  و رواه في اdمع، عن الصادق  :أقول

  .الملكان الموكّلان بالإنسان: قال ) وَ إنBِ عَليَكُْمْ َ]افظِِ}َ  (: و فيه،
يأتيــان المــؤمن عنــد حضــور  -يعــني الملكــين المــوكّلين  -إ2ّمــا : و عــن ســعد الســعود، و في روايــة

بكتابـة  صلاة الفجر فإذا هبطا صعد الملكـان المـوكّلان باللّيـل فـإذا غربـت الشـمس نـزل إليـه المـوكّلان
  .اللّيل، و يصعد الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى االله عزّوجلّ 

جـزاك االله مـن : فلا يزال ذلك دأNم إلى وقت حضور أجله فإذا حضر أجله قـالا للرجـل الصـالح
صــاحب عنــّا خــيراً فكــم مــن عمــل صــالح أريتنــاه، و كــم مــن قــول حســن أسمعتنــاه، و كــم مــن مجلــس 

  ليوم على ما تحبّه و شفعاء إلى خير أحضرتناه فنحن ا
   



٣٤٢ 

جـزاك االله مـن صـاحب عنـّا شـراًّ فلقـد كنـت تؤذينـا فكـم مـن عمـل : ربّك، و إن كان عاصياً قـالا لـه
من مجلس سـوء أحضـرتناه و نحـن اليـوم  )  كم (ء أسمعتناه، و  ء أريتناه، و كم من قول سيّي سيّي

  .لك على ما تكره، و شهيدان عند ربّك
ِ  (: في قولــه تعــالى: و في اdمــع Bِــذٍ ب ــرُ يوَْمَئِ مْ

َ
روى عمــرو بــن شمــر عــن جــابر عــن أبي  )وَ الأْ

يـا جـابر إذا كـان يـوم القيامـة بـادت الحكّـام فلـم . الأمـر يومئـذ و اليـوم كلـّه الله: أنهّ قـال جعفر 
  .يبق حاكم إلاّ االله

يـوم القيامـة بـل الأمـر الله دائمـاً، و تخصيصـه بيـوم أنّ كون الأمر الله لا يخـتصّ ب مراده  :أقول
القيامــة باعتبــار ظهــوره لا باعتبــار أصــله فالــّذي يخــتصّ بــه ظهــور هــذه الحقيقــة ظهــور عيــان فيســقط 
اليـــوم أمـــر غـــيره تعـــالى و حكمـــه، و نظـــير الأمـــر ســـائر مـــا عـــدّ في كلامـــه تعـــالى مـــن مختصّـــات يـــوم 

  .القيامة، فالرواية من غرر الروايات
   



٣٤٣ 

  )سورة المطفّفين مكّيّة أو مدنيّة و هي ستّ و ثلاثون آية  (

  ) ٢١ - ١سورة المطفّفين الآيات  (
فَِ}  اللهِ ِ ا ذَا اكْتـَالوُا 4ََ اBwـاسِ يسَْـتوَْفوُنَ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ وَيلٌْ لِلّمُْطَفِّ ينَ إِ ِ

BC٢(ا( 
 ُsِْXُ ْزَنوُهُم Bو و

َ
ذَا zَلوُهُمْ أ بعُْوثوُنَ  )٣(ونَ وَ$ِ Bهُم م Bغ

َ
وَ}ِكَ ك

ُ
لاَ فَظُنُّ أ

َ
 )٥(Yِـَوْمٍ عَظِـيمٍ  )٤(أ

ٍ}  )٦(يوَْمَ فَقُومُ اBwاسُ لرَِبِّ العَْالمََِ}  ـارِ لـَِ@ سِـجِّ Bكِتاَبَ الفُْج Bِإن Bxَ)دْرَاكَ مَـا  )٧
َ
وَمَـا أ

 {ٌ رْقوُمٌ  )٨(سِجِّ Bنَِ} وَيلٌْ يوَْمَئِ  )٩(كِتاَبٌ م
يـنِ  )١٠(ذٍ لِلّمُْكَذِّ بوُنَ نيِـَوْمِ اِ$ّ ينَ يكَُـذِّ ِ

BCا
عِيمٍ  )١١(

َ
بُ بهِِ إلاBِ 2ُُّ مُعْتَدٍ أ لَِ}  )١٢(وَمَا يكَُذِّ Bو

َ
سَاطُِ{ الأْ

َ
ذَا يُتJَْٰ عَليَهِْ آياَيُناَ قاَلَ أ  )١٣(إِ

 Bxَ  َْنوُا يكَْسِبُ  بلzَ ا Bقلُوُبهِِم م ٰ Bمَحْجُوبُونَ  )١٤(ونَ رَانَ 4ََ ذٍ ل هِمْ يوَْمَئِ بِّ Bهُمْ عَن ر Bغ  إِ
Bxَ)١٥( 

هُمْ لصََالوُ اْ+حَِيمِ  Bغ بوُنَ  )١٦(عُمB إِ ِي كُنـتُم بـِهِ تكَُـذِّ
BCفُقَالُ هَـذَا ا Bكِتـَابَ  )١٧(عُم Bِإن Bxَ

برَْارِ لَِ@ عِلِيَِّّ} 
َ
دْرَاكَ مَا عِلِيُّّ  )١٨(الأْ

َ
رْقوُمٌ  )١٩(ونَ وَمَا أ Bبُـونَ  )٢٠(كِتاَبٌ م Bيشَْـهَدُهُ المُْقَر

)٢١(  

  )  بيان (
تفتــتح الســورة بوعيــد أهــل التطفيــف في الكيــل و الــوزن و تنــذرهم بــأ2ّم مبعوثــون للجــزاء في يــوم 

  .عظيم و هو يوم القيامة ثمّ تتخلّص لتفصيل ما يجري يومئذ على الفجّار و الأبرار
   



٣٤٤ 

ر إلى السياق أن يكـون أوّل السـورة المشـتمل علـى وعيـد المطفّفـين نـازلاً بالمدينـة و الأنسب بالنظ
  .و أمّا ما يتلوه من الآيات إلى آخر السورة فيقبل الانطباق على السياقات المكّيّة و المدنيّة

فِـَ}  ( :قولـه تعـالى ، و دعـاء علـى المطفّفـين و التطفيـف نقـص المكيـال و الميـزان )وَيلٌْ للِمُْطَفِّ
ــوْمِ  (: قــد 2ــى االله تعــالى عنــه و سمــّاه إفســاداً في الأرض كمــا فيمــا حكــاه مــن قــول شــعيب وَ يــا قَ

رضِْ مُفْسِـدِي
َ
شْياءَهُمْ وَ لا يَعْثوَْا kِ الأْ

َ
وْفوُا المِْكْيالَ وَ المِْ@انَ باِلقِْسْطِ وَ لا يَبخَْسُوا اBwاسَ أ

َ
نَ أ

  .ير الآية في معنى كونه إفساداً في الأرض، و قد تقدّم الكلام في تفس٨٤: هود )
ـونَ  ( :قولـه تعـالى ُsِْXُ ْوْ وَزَنـُوهُم

َ
ذا zلـُوهُمْ أ ذَا اكْتالوُا 4ََ اBwاسِ يسَْـتوَْفوُنَ وَ إِ ينَ إِ ِ

BCا ( 
الاكتيــال مــن النــاس الأخــذ مــنهم بالكيــل، و تعديتــه بعلــى لإفــادة معــنى الضــرر، و الكيــل إعطــاؤهم 

كالــه طعامــه و وزنــه و كــال لــه طعامــه و وزن لــه و الأوّل لغــة أهــل الحجــاز و عليــه : لبالمكيــال يقــا
التنزيـل و الثـاني لغـة غــيرهم كمـا في اdمـع، و الاســتيفاء أخـذ الحـقّ تامّــاً كـاملاً، و الإخسـار الإيقــاع 

  .في الخسارة
ــذين إذا أخــذوا مــن النــاس بالكيــل يأخــذون حقّهــم تامّــاً كــاملاً، : و المعــنى و إذا أعطــوا النــاس الّ

  .بالكيل أو الوزن ينقصون فيوقعو2م في الخسران
فمضـــمون الآيتـــين جميعـــاً ذمّ واحـــد و هـــو أ2ّـــم يراعـــون الحـــقّ لأنفســـهم و لا يراعونـــه لغـــيرهم و 
بعبارة اخُرى لا يراعون لغـيرهم مـن الحـقّ مثـل مـا يراعونـه لأنفسـهم و فيـه إفسـاد الاجتمـاع الإنسـانيّ 

  .دل الحقوق المتقابلة و في إفساده كلّ الفسادالمبنيّ على تعا
وْ وَزَنـُوهُمْ  (: و لم يذكر الاتزّان مع الاكتيال كما ذكر الوزن مع الكيل إذ قال

َ
ذا zلـُوهُمْ أ وَ إِ

لأنّ المطفّفــين كــانوا باعــة و هــم كــانوا في الأغلــب يشــترون الكثــير مــن الحبــوب و البقــول و : قيــل )
ســبون Nــا فيبيعو2ــا يســيراً يســيراً تــدريجاً، و كــان دأNــم في الكثــير مــن هــذه نحوهمــا مــن الأمتعــة ثمّ يك

  .الأمتعة أن يؤخذ و يعطى بالكيل لا بالوزن فذكر الاكتيال وحده في الآية مبنيّ على الغالب
  لم يذكر الاتزّان لأنّ الكيل و الوزن Nما البيع و الشراء فذكر : و قيل

   



٣٤٥ 

أنّ ما ذكـر في الاكتيـال جـار في الكيـل أيضـاً و قـد ذكـر معـه الـوزن  و فيه. أحدهما يدلّ على الآخر
  .فالوجه لا يخلو من تحكّم

الآيتــــان تحاكيــــان مــــا كــــان عليــــه دأب الــّــذين نزلــــت فــــيهم الســــورة فقــــد كــــانوا يشــــترون : و قيــــل
  .بالاكتيال فقط و يبيعون بالكيل و الوزن جميعاً، و هذا الوجه دعوى من غير دليل

ء منهـا  ا ذكـروه في توجيـه الاقتصـار علـى ذكـر الاكتيـال في الآيـة، و لا يخلـو شـيإلى غير ذلك ممـّ
  .من ضعف

هُمْ مَبعُْوثوُنَ Yِوَْمٍ عَظِيمٍ  ( :قوله تعالى Bغ
َ
وِ}كَ ك

ُ
 لا فَظُنُّ أ

َ
الاستفهام للإنكـار و التعجيـب،  ) أ

ـــاه المعـــروف و الإشـــارة إلى المطفّفـــين باوُلئـــك الموضـــوعة ل ـــة علـــى و الظـــنّ بمعن لإشـــارة البعيـــدة للدلال
  .بعدهم من رحمة االله، و اليوم العظيم يوم القيامة الّذي يجازون فيه بعملهم

لأنّ مجــرّد  -مــع أنّ مــن الواجــب الاعتقــاد العلمــيّ بالمعــاد  -و الاكتفــاء بظــنّ البعــث و حســبانه 
لم يكــن هنـــاك  حســبان الخطــر و الضــرر في عمـــل يوجــب التجنـّـب عنــه و التحـــرّز عــن اقترافــه و إن

علــم فــالظنّ بالبعــث ليــوم عظــيم يؤاخــذ االله فيــه النــاس بمــا كســبوا مــن شــأنه أن يــردعهم عــن اقــتراف 
  .ليم.هذا الذنب العظيم الّذي يستتبع العذاب الأليم

  .الظنّ في الآية بمعنى العلم: و قيل
كنايـة عـن   -يـامهم مـن قبـورهم المـراد بـه ق ) يوَْمَ فَقُـومُ اBwـاسُ لـِرَبِّ العْـالمَِ}َ  ( :قوله تعالى

  .لحكمه تعالى و قضائه بينهم -تلبّسهم بالحياة بعد الممات 
ٌ} كِتـابٌ مَرْقـُومٌ وَيـْلٌ  ( :قولـه تعـالى دْراكَ ما سِـجِّ

َ
ٍ} وَ ما أ ارِ لَِ@ سِجِّ Bكِتابَ الفُج Bِإن Bxَ

نَِ} 
ــذِّ ــذٍ للِمُْكَ مــن التطفيــف و الغفلــة عــن البعــث و عمّــا كــانوا عليــه  -كمــا قيــل   -ردع  )يوَْمَئِ

  .الحساب
ٍ}  (: و قوله ارِ لَِ@ سِجِّ Bكِتابَ الفُج Bِإلخ الّذي يعطيه التدبرّ في سياق  )إن  

   



٣٤٦ 

بـْرارِ  (: الآيات الأربع بقياس بعضها إلى بعض و قياس اdموع إلى مجمـوع قولـه
َ
Bxَ إنBِ كِتابَ الأْ

ـ}َ  ع آيــات أنّ المــراد بســجّين مــا يقابــل علّيّــين و معنــاه علــو علــى علــو إلى تمــام أربــ ) لـَـِ@ عِلِّيّـِ
سْـفَلَ  (: ء مـن معـنى السـفل و الانحبـاس فيـه كمـا يشـير إليـه قولـه مضاعف ففيه شـي

َ
عُـمB ردََدْنـاهُ أ

ــافلِِ}َ  فــالأقرب أن يكــون مبالغــة مــن الســجن بمعــنى الحــبس كســكّير و شــريّب مــن  ٥: التــين ) س
  .اه الّذي يحبس من دخله على التخليد كما قيلالسكر و الشرب فمعن

و الكتـاب بمعــنى المكتــوب مــن الكتابــة بمعــنى القضــاء المحتــوم و المــراد بكتــاب الفجّــار مــا قــدّره االله 
  .لهم من الجزاء و أثبته بقضائه المحتوم

 فمحصّل الآيـة أنّ الـّذي أثبتـه االله مـن جـزائهم أو عـدّه لهـم لفـي سـجّين الـّذي هـو سـجن يحـبس
  .من دخله حبساً طويلاً أو خالداً 

ٌ}  (: و قوله دْراكَ ما سِجِّ
َ
  .مسوق للتهويل )وَ ما أ

ــومٌ  (: و قولــه ــابٌ مَرْقُ خــبر لمبتــدإ محــذوف هــو ضــمير راجــع إلى ســجّين و الجملــة بيــان  )كِت
 ) مرقـوم (أيضاً بمعنى المكتوب من الكتابة بمعنى القضاء و الإثبـات، و  ) كتاب (لسجّين و 

كِتـابٌ  (: هو تعجـيم الكتـاب، و قولـه تعـالى: الرقم الخطّ الغليظ، و قيل: الرقم، قال الراغب من
انتهى، و المعنى الثاني أنسب للمقام فيكون إشارة إلى كون مـا كتـب . حمل على الوجهين ) مَرْقوُمٌ 

  .لهم متبيّناً لا إNام فيه أي إنّ القضاء حتم لا يتخلّف
  .يّ عليهم مثبت لهم متبينّ متميّز لا إNام فيهو المحصّل أنّ سجّين مقض

و لا ضير في لزوم كون الكتاب ظرفاً للكتاب على هذا المعنى لأنّ ذلـك مـن ظرفيـة الكـلّ للجـزء 
و هي مماّ لا ضير فيه فيكون سجّين كتاباً جامعاً فيه ما قضي على الفجّـار و غـيرهم مـن مسـتحقّي 

  .العذاب
ذٍ  (: و قولـه نِ}َ  وَيلٌْ يوَْمَئِ

نعـي و دعـاء علـى الفجّـار و فيـه تفسـيرهم بالمكـذّبين، و  ) للِمُْكَذِّ
ذٍ  ( ٍ}  (: ظرف لقوله ) يوَْمَئِ ارِ لَِ@ سِجِّ Bكِتابَ الفُج Bِبحسب  )إن  

   



٣٤٧ 

ــب االله لهــم و قضــى علــيهم مــن  -و هــم المكــذّبون  -المعــنى أي ليهلــك الفجّــار  يومئــذ تحقّــق مــا كت
  .دّ لهم من العذابالجزاء و حلّ Nم ما أع

  .هذا ما يفيده التدبرّ في هذه الآيات الأربع، و هي ذات سياق واحد متّصل متلائم الأجزاء
: إنّ الكتــاب في قولــه: و للقــوم في تفســير مفــردات الآيــات الأربــع و جملهــا أقــوال متفرقّــة كقــولهم

ارِ  ( Bكِتابَ الفُج Bِمصدر بمعـنى الكتابـة و : م، و قيلبمعنى المكتوب و المراد به صحيفة أعماله )إن
  .في الكلام مضاف محذوف و التقدير كتابة عمل الفجّار لفي سجّين

  .إنّ الفجّار أعمّ من المكذّبين فيشمل الكفّار و الفسقة جميعاً : و قولهم
واد في : إنّ المــراد بســجّين الأرض الســابعة الســفلى يوضــع فيهــا كتــاب الفجّــار و قيــل: و قــولهم
سـجّين الأوّل اسـم الموضـع الـّذي : سجّين اسم لكتـاNم، و قيـل: جبّ فيها، و قيل: يلجهنّم، و ق

هــو اســم كتــاب جــامع هــو ديــوان الشــرّ دوّن فيــه : يوضــع فيــه كتــاNم و الثــاني اســم كتــاNم، و قيــل
بلـغ فـلان الحضــيض إذا : المـراد بـه الخسـار و الهـوان فهـو كقـولهم: أعمـال الفجـرة مـن الثقلـين، و قيـل

هــو الســجّيل بــدّل لامــه نونــاً كمــا يقــال جــبرين في جبريــل إلى غــير : في غايــة الخمــول، و قيــلصــار 
  .ذلك مماّ قيل
ليس بياناً و تفسيراً لسـجّين بـل تفسـير للكتـاب المـذكور  ) كِتابٌ مَرْقوُمٌ  (: إنّ قوله: و قولهم

ارِ  (: في قوله Bكِتابَ الفُج Bِإن(.  
نَِ} وَيلٌْ يَ  (: إنّ قولـه: و قـولهم

يـَوْمَ فَقُـومُ اBwـاسُ لـِرَبِّ  (: متّصـل بقولـه )وْمَئـِذٍ للِمُْكَـذِّ
  .و الآيات الثلاث الواقعة بين الآيتين اعتراض )العْالمََِ} 

  .و أنت إن تأمّلت هذه الأقاويل وجدت كثيراً منها تحكّماً محضاً لا دليل عليه
تّصـل الـّذي يحـاذي بـه مـا في الآيـات الأربـع على أ2ّا تقطـع مـا في الآيـات مـن السـياق الواحـد الم

الآتيــة في صــفة كتــاب الأبــرار مــن الســياق الواحــد المتّصــل فــلا نطيــل الكــلام بــالتعرّض لواحــد واحــد 
  .منها و المناقشة فيها

   



٣٤٨ 

يــنِ  ( :قولـه تعـالى بوُنَ نيَِــوْمِ ا$ِّ يــنَ يكَُــذِّ ِ
BCو يؤيـّـده  -تفســير للمكـذّبين و ظــاهر الآيـة  )ا

ـــار و لا  -التاليـــة الآيـــات  أنّ المـــراد بالتكـــذيب هـــو التكـــذيب القـــوليّ الصـــريح فيخـــتصّ الـــذمّ بالكفّ
  .يشمل الفسقة من أهل الإيمان فلا يشمل مطلق المطفّفين بل الكفّار منهم

 لا فَظُـنُّ  (: اللّهمّ إلاّ أن يراد بالتكذيب ما يعمّ التكذيب العمليّ كما ربمّا أيـّده قولـه السـابق
َ
أ

و}ِ 
ُ
هُمْ مَبعُْوثوُنَ أ Bغ

َ
  .فيشمل الفجّار من المؤمنين كالكفّار )كَ ك

عِـيمٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
بُ بهِِ إلاBِ 2ُُّ مُعْتـَدٍ أ المعتـدي اسـم فاعـل مـن الاعتـداء بمعـنى  ) وَ ما يكَُذِّ

التجــاوز و المــراد بــه المتجــاوز عــن حــدود العبوديـّـة، و الأثــيم كثــير الآثــام بحيــث تــراكم بعضــها علــى 
  .بعض با2ماكه في الأهواء

و من المعلوم أنّ المانع الوحيـد الـّذي يـردع عـن المعصـية هـو الإيمـان بالبعـث و الجـزاء، و المنهمـك 
في الأهواء المتعلّق قلبه بالاعتداء و الإثم تـأبى نفسـه التسـليم لمـا يـردع عنهـا و التزهّـد عـن المعاصـي و 

ـواى (: ينتهي إلى تكذيب البعث و الجـزاء قـال تعـالى سـاؤُا السُّ
َ
ينَ أ ِ

BCقبِةََ اa َنz Bبوُا   عُم Bنْ كَـذ
َ
أ

  .١٠: الروم ) وَ zنوُا بهِا يسَْتهَْزِؤُنَ  اللهِ بآِياتِ ا
ذا يُتJْ ( :قوله تعالى لِـَ}   إِ Bو

َ
سـاطُِ{ الأْ

َ
المـراد بالآيـات آيـات القـرآن بقرينـة  )عَليَهِْ آياتنُا قالَ أ

ير ما سـطروه و كتبـوه و المـراد Nـا أباطيـل الامُـم الماضـين و المعـنى إذا تتلـى و الأساط )  يُتJْ (قوله 
  .هي أباطيل: عليه آيات القرآن مماّ يحذّرهم المعصية و ينذرهم بالبعث و الجزاء قال

 (: ردع عمّـا قالـه المكـذّبون )قلُـُوبهِِمْ مـا zنـُوا يكَْسِـبوُنَ   Bxَ بـَلْ رانَ 4َ  ( :قوله تعالى
ســا

َ
لِــَ} أ Bو

َ
  بـَـلْ رانَ 4َ  (: قــال تعـالى )١(ء الجليـل  الـرين صــدا يعلـو الشـي: قــال الراغـب )طُِ{ الأْ

. أي صــار ذلـك كصـدء علــى جـلاء قلـوNم فعمــي علـيهم معرفـة الخــير مـن الشـرّ، انتهــى )قلُـُـوبهِِمْ 
  فكون ما كانوا يكسبون و هو الذنوب ريناً على 

____________________  
  .ظ الجلي) ١(

   



٣٤٩ 

  .قلوNم هو حيلولة الذنوب بينهم و بين أن يدركوا الحقّ على ما هو عليه
  :و يظهر من الآية

  .أنّ للأعمال السيّئة نقوشاً و صوراً في النفس تنتقش و تتصوّر Nا: أوّلاً 
  .أنّ هذه النقوش و الصور تمنع النفس أن تدرك الحقّ كما هو و تحول بينها و بينه: و ثانياً 
ــز بينــه و : و ثالثــاً  أنّ للــنفس بحســب طبعهــا الأوّلي صــفاءً و جــلاءً تــدرك بــه الحــقّ كمــا هــو و تميّ

جُورهَـا وَ  (: بين الباطل و تفرّق بـين التقـوى و الفجـور قـال تعـالى لهَْمَهـا فُ
َ
وَ غَفْسٍ وَ ما سَوBاها فأَ

  .٨: الشمس ) يَقْواها
هُمْ قَنْ رَبِّهِمْ يوَْ  ( :قولـه تعـالى Bغ  إِ

Bxَ َذٍ لمََحْجُوبُـون ردع عـن كسـب الـذنوب الحائلـة بـين  )مَئِ
القلــب و إدراك الحــقّ، و المــراد بكــو2م محجــوبين عــن رNّــم يــوم القيامــة حرمــا2م مــن كرامــة القــرب و 

  .إنّ المراد كو2م محجوبين عن رحمة رNّم: المنزلة و لعلّه مراد من قال
توسّطة بينه تعالى و بين خلقه و المعرفـة التامّـة بـه و أمّا ارتفاع الحجاب بمعنى سقوط الأسباب الم

ارِ  (: تعالى فهو حاصل لكلّ أحد قـال تعـالى Bالوْاحِدِ القَْه ِ Bِوَْمَ بYْو  ١٦: المـؤمن ) لمَِنِ المُْلكُْ ا
نB ا (: قال

َ
  .٢٥: النور )هُوَ اْ]قَُّ المُْبُِ}  اللهَ وَ فَعْلمَُونَ أ

غB  ( :قوله تعالى أي داخلون فيها ملازمون لها أو مقاسـون حرّهـا علـى  )هُمْ لصَالوُا اْ+حَِيمِ عُمB إِ
  .في الآية و ما بعدها للتراخي بحسب رتبة الكلام ) عُمB  (ما فسّره بعضهم و 

بوُنَ  ( :قوله تعالى ِي كُنتُْمْ بهِِ تكَُذِّ
BCيقُالُ هذَا ا Bهو توبيخ و تقريع و القائل خزنة النار  ) عُم

  .أهل الجنّة أو
دْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتـابٌ مَرْقـُومٌ  ( :قوله تعـالى

َ
َ} وَ ما أ برْارِ لَِ@ عِلِّيِّ

َ
ردع  ) Bxَ إنBِ كِتابَ الأْ

ارِ  (: في معنى الردع الّذي في قوله Bكِتابَ الفُج Bِإن Bxَ (  و  
   



٣٥٠ 

جات العاليــة و منــازل القــرب علــو علــى علــو مضــاعف، و ينطبــق علــى الــدر  -كمــا تقــدّم   -علّيّــون 
  .من االله تعالى كما أنّ السجّين بخلافه

و الكـــلام في معـــنى الآيـــات الـــثلاث نظـــير الكـــلام في الآيـــات الـــثلاث المتقدّمـــة الــّـتي تحاذيهـــا مـــن 
ٌ} كِتابٌ مَرْقوُمٌ  (: قوله دْراكَ ما سِجِّ

َ
ٍ} وَ ما أ ارِ لَِ@ سِجِّ Bكِتابَ الفُج Bِإن (.  

ــب للأبــرار و قضــي جــزاءً لــبرهّم لفــي علّيّــين و مــا أدراك مــا علّيّــون هــو أمــر  فــالمعنى أنّ  الــّذي كت
  .مكتوب و مقضيّ قضاءً حتماً لازماً متبينّ لا إNام فيه

و للقوم أقاويل في هـذه الآيـات نظـير مـا لهـم في الآيـات السـابقة مـن الأقـوال غـير أنّ مـن أقـوالهم 
العرش فيه أرواح المـؤمنين، و قيـل سـدرة المنتهـى الـّتي إليهـا تنتهـي  في علّيينّ أنهّ السماء السابعة تحت

ــب : لــوح مــن زبرجــدة تحــت العــرش معلّــق مكتــوب فيــه أعمــالهم، و قيــل: الأعمــال، و قيــل هــي مرات
  .عالية محفوفة بالجلالة، و الكلام فيها كالكلام فيما تقدّم من أقوالهم

بُـونَ  ( :قولـه تعـالى B(الأنسـب لمـا تقـدّم مـن معـنى الآيـات السـابقة أن يكـون  ) يشَْهَدُهُ المُْقَر 
من الشهود بمعنى المعاينة و المقربّون قوم مـن أهـل الجنـّة هـم أعلـى درجـة مـن عامّـة الأبـرار  ) يشَْهَدُهُ 

بُـونَ  (: على ما سيأتي استفادته من قولـه Bبُ بهَِـا المُْقَر َgَْفـالمراد معـاينتهم لـه بـإراءة االله  ) قَينْاً ي
وُنB  (: اه لهـم و قـد قـال االله تعــالى في مثلـه مـن أمـر الجحــيمإيـّ َWََقِــِ} لـَـYْلـَـوْ يَعْلمَُــونَ عِلـْـمَ ا Bxَ

  .و منه يظهر أنّ المقربّين هم أهل اليقين ٦: التكاثر ) اْ+حَِيمَ 
 الشهادة هي الحضور و المقربّون الملائكة، و المراد حضور الملائكة على صـحيفة عملهـم: و قيل

  .إذا صعدوا Nا إلى االله سبحانه
  .المقربّون هم الأبرار و الملائكة جميعاً : و قيل

  .و القولان مبنيّان على أنّ المراد بالكتاب صحيفة الأعمال و قد تقدّم ضعفه
   



٣٥١ 

  )  بحث روائي (
طفّفــين نزلــت يعــني ســورة الم: قــال في تفســير القمّــيّ، و في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر 

  .حين قدم المدينة و هم يومئذ أسوأ الناس كيلاً فأحسنوا الكيل على نبيّ االله 
إنّ االله : يقــول سمعــت أبــا جعفــر : و في اُصــول الكــافي، بإســناده عــن أبي حمــزة الثمــاليّ قــال

منـه و خلـق أبـدا2م مـن دون ذلـك  عزّوجلّ خلقنا من أعلى علّيـّين و خلـق قلـوب شـيعتنا ممـّا خلقنـا
َ} وَ  (فقلوNم xوي إلينا لأ2ّا خلقت مماّ خلقنا ثمّ تـلا هـذه الآيـة  برْارِ لَِ@ عِلِّيّـِ

َ
Bxَ إنBِ كِتابَ الأْ

بُونَ  Bدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقوُمٌ يشَْهَدُهُ المُْقَر
َ
  .) ما أ

شــيعتهم ممـّـا خلقهــم منــه و أبــدا2م مـــن دون  و خلــق قلــوب عــدوّنا مــن ســجّين و خلــق قلــوب
ـارِ  (ذلك، قلوNم xوي إلـيهم لأ2ّـا خلقـت ممـّا خلقـوا منـه ثمّ تـلا هـذه الآيـة  Bكِتـابَ الفُج Bِإن Bxَ
نِ}َ 
ذٍ للِمُْكَذِّ ٌ} كِتابٌ مَرْقوُمٌ وَيلٌْ يوَْمَئِ دْراكَ ما سِجِّ

َ
ٍ} وَ ما أ   . ) لَِ@ سِجِّ

، و رواه في علــــل في اُصــــول الكــــافي، بطريــــق آخــــر عــــن الثمــــاليّ عنــــه و روي مثلــــه  :أقــــول
 -كمـا تـرى   -، و الأحاديـث  مثلـه: الشرائع، بإسناد فيه رفع عن زيد الشحّام عن أبي عبداالله 

  .تؤيدّ ما قدّمناه في معنى الآيات
}ٍ  Bxَ إنBِ كِتابَ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّـيّ  ارِ لَِ@ سِجِّ Bمـا كتـب االله : قـال ) الفُج

  .لهم من العذاب لفي سجّين
الســـــجّين الأرض الســـــابعة و علّيــّـــون : قـــــال و فيـــــه، في روايـــــة أبي الجـــــارود عـــــن أبي جعفـــــر 

  .السماء السابعة
وع مــن الروايــة لــو صــحّت مبنيــّة علــى انتســاب الجنــّة و النــار إلى جهــتي العلــو و الســفل بنــ :أقــول

  العناية و لذلك نظائر في الروايات كعدّ القبر روضة من رياض 
   



٣٥٢ 

  .الجنّة أو حفرة من حفر النار و عدّ وادي برهوت مكاناً لجهنّم
التقــى ســلمان و عبــداالله بــن : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن المبــارك عــن ســعيد بــن المســيّب قــال

فـأخبرني بمـا صـنع ربـّك بـك و إن أنـا مـتّ قبلـك إن مـتّ قبلـي فـالقني : سلام فقال أحدهما لصاحبه
نعــم إنّ أرواح المـؤمنين تكـون في بـرزخ مــن : كيــف يكـون هـذا؟ قـال: لقيتـك فأخبرتـك فقـال عبـداالله

  .الأرض تذهب حيث شاءت و نفس الكافر في سجّين و االله أعلم
د إلاّ و في قلبـــه مـــا مـــن عبـــ: قـــال و في اُصـــول الكـــافي، بإســـناده عـــن زرارة عـــن أبي جعفـــر 

نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتـة نكتـة سـوداء فـإن تـاب ذهـب ذلـك السـواد، و إن 
تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتىّ يغطّي البياض فإذا غطـّى البيـاض لم يرجـع صـاحبه إلى خـير 

  .) ما zنوُا يكَْسِبوُنَ قلُوُبهِِمْ   Bxَ بلَْ رانَ 4َ  (: أبداً و هو قول االله عزّوجلّ 
و روي هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن عدّة من أصحاب الجوامـع عـن أبي هريـرة عـن النـبيّ  :أقول
.  

قــال رســول االله : و فيــه، بإســناده عــن عبــداالله بــن محمّــد الحجّــال عــن بعــض أصــحابنا رفعــه قــال
تلاقوا و تحدّثوا فإنّ الحديث جـلاء للقلـوب إنّ القلـوب لـترين كمـا يـرين السـيف تذاكروا و : 

  .و جلاؤه الحديث
ء أفسـد للقلــب مـن الخطيئــة إنّ القلـب ليواقــع  مـا شــي: و عـن روضـة الــواعظين، قـال البــاقر 

  .الخطيئة فما تزال به حتىّ تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه و أعلاه أسفله
إنّ المـــؤمن إذا أذنـــب كانـــت نكتـــة ســـوداء في قلبـــه فـــإن تـــاب و نـــزع و : االله  قـــال رســـول

Bxَ بـَلْ رانَ  (استغفر صقل قلبه منه و إن ازداد زادت فذلك الران الّذي ذكره االله تعالى في كتابه 
  .) قلُوُبهِِمْ ما zنوُا يكَْسِبوُنَ   4َ 

   



٣٥٣ 

  ) ٣٦ - ٢٢ سورة المطفّفين الآيات (
برَْارَ لَِ@ نعَِيمٍ 

َ
رَائكِِ ينَظُرُونَ  )٢٢(إنBِ الأْ

َ
ـةَ اBwعِـيمِ  )٢٣(4ََ الأْ يَعْرفُِ kِ وجُُـوهِهِمْ ن3ََْ

تْوُمٍ  )٢٤( B? ٍحِيقBتنَـَافسَِ المُْتنَاَفِسُـونَ  خِتاَمُهُ مِسْكٌ  )٢٥(يسُْقَوْنَ مِن ر  )٢٦(وBَِ ذَلٰكَِ فلَيَْ
بُونَ  )٢٧(مِن تسَْنيِمٍ  وَمِزَاجُهُ  Bبُ بهَِا المُْقَر َgَْيـنَ  )٢٨(قَينْاً ي ِ

BCنوُا مِـنَ اzَ جْرَمُوا
َ
ينَ أ ِ

BCا Bِإن
وا بهِِمْ فَتغََامَزُونَ  )٢٩(آمَنوُا يضَْحَكُونَ  ذَا مَرُّ كِهِـَ}  )٣٠(وَ$ِ هْلِهِمُ انقَلبَوُا فَ

َ
iَٰ أ ذَا انقَلبَوُا إِ وَ$ِ

)٣١(  
َ
ذَا رَأ رسِْلوُا عَلـَيهِْمْ حَـافظَِِ}  )٣٢(وهُْمْ قاَلوُا إنBِ هَؤُلاَءِ لضََالُّونَ وَ$ِ

ُ
فـَاYْوَْمَ  )٣٣(وَمَا أ

ارِ يضَْحَكُونَ  Bينَ آمَنوُا مِنَ الكُْف ِ
BCرَائكِِ ينَظُرُونَ  )٣٤(ا

َ
ـارُ مَـا  )٣٥(4ََ الأْ Bبَ الكُْف هَـلْ ثـُوِّ

  )٣٦(zَنوُا فَفْعَلوُنَ 

  )  بيان (
بيـان فيــه بعــض التفصـيل لجلالــة قــدر الأبـرار و عظــم منــزلتهم عنـد االله تعــالى و غــزارة عيشــهم في 
ــة، و أ2ّــم علــى كــو2م يســتهزئ Nــم الكفّــار و يتغــامزون Nــم و يضــحكون مــنهم سيضــحكون  الجنّ

  .منهم و ينظرون إلى ما ينالهم من العذاب
بـْـرارَ لـَـِ@ نعَِــيمٍ  ( :قولـه تعــالى

َ
لنعــيم النعمـة الكثــيرة و في تنكـيره دلالــة علـى فخامــة ا )إنBِ الأْ

  .قدره، و المعنى إنّ الأبرار لفي نعمة كثيرة لا يحيط Nا الوصف
رائكِِ فَنظُْرُونَ  ( :قوله تعالى

َ
  الأرائك جمع أريكة و الأريكة السرير  )4ََ الأْ

   



٣٥٤ 

من غير تقييد يؤيـّد أن يكـون  ) فَنظُْرُونَ  (: في الجملة و هي البيت المزينّ للعروس و إطلاق قوله
المراد به النظر إلى مـا يجـزي : المراد نظرهم إلى مناظر الجنّة البهجة و ما فيها من النعيم المقيم، و قيل

  .به الكفّار و ليس بذاك
ةَ اBwعِـيمِ  ( :قولـه تعـالى النضـرة البهجـة و الرونـق، و الخطـاب للنـبيّ  ) يَعْرفُِ kِ وجُُوهِهِمْ ن3ََْ
باعتبار أنّ لـه أن ينظـر فيعـرف فـالحكم عـامّ و المعـنى كـلّ مـن نظـر إلى وجـوههم يعـرف فيهـا  

  .Nجة النعيم الّذي هم فيه
الرحيـق الشــراب الصـافي الخـالص مـن الغــشّ، و  ) يسُْــقَوْنَ مِــنْ رحَِيــقٍ َ?تُْــومٍ  ( :قولـه تعـالى

ء النفــيس الخــالص ليســلم مــن الغــشّ و الخلــط و  يخــتم علــى الشــي يناســبه وصــفه بأنــّه مختــوم فإنــّه إنمّــا
  .إدخال ما يفسده فيه

تنَافسَِ المُْتنَافِسُونَ  ( :قولـه تعـالى قيـل الختـام بمعـنى مـا يخـتم بـه  ) خِتامُهُ مِسْكٌ وَ kِ ذلكَِ فلَيَْ
أي آخـــر : يـــلأي إنّ الــّـذي يخـــتم بـــه مســـك بـــدلاً مـــن الطـــين و نحـــوه الــّـذي يخـــتم بـــه في الـــدنيا، و ق

  .طعمه الّذي يجده شاربه رائحة المسك
تنَافسَِ المُْتنَافِسُونَ  (: و قولـه ء و يفيـد بحسـب  التنـافس التغالـب علـى الشـي )وَ kِ ذلكَِ فلَيَْ

i (: المقام معنى التسابق قـال تعـالى كُمْ وَ جَنBـةٍ   سابقُِوا إِ : ، و قـال٢١: الحديـد )مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ
  .، ففيه ترغيب إلى ما وصف من الرحيق المختوم٤٨: المائدة )بِقُوا اْ]َْ{اتِ فاَسْتَ  (

  . و استشكل في الآية بأنّ فيها دخول العاطف على العاطف إذ التقدير فليتنافس في ذلك إلخ
و اجُيــب بــأنّ الكــلام علــى تقــدير حــرف الشــرط و الفــاء واقعــة في جوابــه و قــدّم الظــرف ليكــون 

  .و التقدير و إن ارُيد تنافس فليتنافس في ذلك المتنافسون عوضاً عن الشرط
: معطـوف علـى ظـرف آخـر محـذوف متعلـّق بقولـه )وَ kِ ذلـِكَ  (: إنّ قولـه: و يمكـن أن يقـال

تنَافسَِ  (  )وَ kِ ذلـِكَ  (: يـدلّ عليـه المقـام فـإنّ الكـلام في وصـف نعـيم الجنـّة فيفيـد قولـه ) فلَيَْ
  الحكم بعد التعميم، و المعنى فليتنافس ترغيباً مؤكّداً بتخصيص 

   



٣٥٥ 

أكـرم المـؤمنين : المتنافسون في نعيم الجنّة عامّة و في الرحيق المختوم الّذي يسقونه خاصّة فهو كقولنـا
  .و الصالحين منهم خاصّة، و لا تكن عيّاباً و للعلماء خاصّة

و التسـنيم علـى مـا تفسّـره الآيـة التاليـة المـزاج مـا يمـزج بـه،  )وَ مِزاجُهُ مِنْ تسَْنيِمٍ  ( :قولـه تعـالى
ــة سمـّـاه االله تســنيماً و في لفظــه معــنى الرفــع و المــل ســنّمه أي رفعــه و منــه ســنام : ء يقــال عــين في الجنّ

  .سنّم الإناء أي ملأه: الإبل، و يقال
بُـونَ  ( :قوله تعالى Bـبُ بهَِـا المُْقَر َgَْنـاً قَيْ  (شـربه و شـرب بـه بمعـنى و : يقـال ) قَينْـاً ي ( 

بُــونَ  (منصـوب علـى المــدح أو الاختصـاص و  Bــبُ بهَِــا المُْقَر َgَْمـوع تفســير  ) يdوصـف لهــا و ا
  .للتسنيم

 )وَ مِزاجُهُ مِـنْ تسَْـنيِمٍ  (: و مفاد الآية أنّ المقربّين يشربون التسنيم صرفاً كمـا أنّ مفـاد قولـه
يــدلّ ذلــك أوّلاً علــى أنّ التســنيم أفضــل مــن أنـّـه يمــزج Nــا مــا في كــأس الأبــرار مــن الرحيــق المختــوم، و 

الرحيــق المختــوم الــّذي يزيــد لــذّة بمزجهــا، و ثانيــاً أنّ المقــربّين أعلــى درجــة مــن الأبــرار الــّذين يصــفهم 
  .الآيات

ينَ آمَنـُوا يضَْـحَكُونَ  ( :قوله تعـالى ِ
BCنوُا مِنَ اz جْرَمُوا

َ
ينَ أ ِ

BCا Bِيعطـي السـياق أنّ المـراد  ) إن
ــ ــذين آمنــوا لأنّ ســبب ضــحك بالّ ذين آمنــوا هــم الأبــرار الموصــوفون في الآيــات و إنمّــا عــبرّ عــنهم بالّ

ــذين أجرمــوا للدلالــة  الكفّــار مــنهم و اســتهزائهم Nــم إنمّــا هــو إيمــا2م كمــا أنّ التعبــير عــن الكفّــار بالّ
  .على أ2ّم بذلك من اdرمين

وا بهِِمْ فَتغَامَزُ  ( :قوله تعالى ذا مَرُّ أي كـانوا إذا  ) يضَْـحَكُونَ  (: عطـف علـى قولـه )  ونَ وَ إِ
  .مرّوا بالّذين آمنوا يغمز بعضهم بعضاً و يشيرون بأعينهم استهزاءً Nم

i ( :قوله تعالى ذَا اغْقَلبَوُا إِ كِهِ}َ   وَ إِ هْلِهِمُ اغْقَلبَوُا فَ
َ
الفكه بالفتح فالكسر المـرح البطـر، و  ) أ

و صــاروا إلى أهلهـــم عــن ضــحكهم و تغـــامزهم انقلبــوا ملتـــذّين فــرحين بمـــا  المعــنى و كــانوا إذا انقلبـــوا
  .فعلوا أو هو من الفكاهة بمعنى حديث ذوي الانُس و المعنى انقلبوا و هم يحدّثون بما فعلوا تفكّها

وهُْمْ قالوُا إنBِ هؤُلاءِ لضَالُّونَ  ( :قوله تعـالى
َ
ذا رَأ و علـى سـبيل الشـهادة علـيهم بالضـلال أ )وَ إِ

  .القضاء عليهم و الثاني أقرب
   



٣٥٦ 

رسِْلوُا عَلـَيهِْمْ حـافظِِ}َ  ( :قولـه تعـالى
ُ
أي و مـا ارُسـل هـؤلاء الـّذين أجرمـوا حـافظين  ) وَ ما أ

  .على المؤمنين يقضون في حقّهم بما شاؤا أو يشهدون عليهم بما هووا، و هذا xكّم بالمستهزئين
ينَ آمَنُ  ( :قولـه تعـالى ِ

BCوَْمَ اYَْارِ يضَْـحَكُونَ فا Bالمـراد بـاليوم يـوم الجـزاء، و التعبـير  ) وا مِنَ الكُْف
تقـديم الجـار و اdـرور علـى الفعـل أعـني : قيـل. عن الـّذين أجرمـوا بالكفّـار رجـوع إلى حقيقـة صـفتهم

ــارِ  ( Bلإفــادة قصــر القلــب، و المعــنى فــاليوم الـّـذين آمنـــوا  ) يضَْـــحَكُونَ  (علــى  )مِــنَ الكُْف
  .ن الكفّار لا الكفّار منهم كما كانوا يفعلون في الدنيايضحكون م

ارُ ما zنوُا فَفْعَلـُونَ  ( :قولـه تعـالى Bرائكِِ فَنظُْرُونَ هَلْ ثوُِّبَ الكُْف
َ
الثـواب في الأصـل  ) 4ََ الأْ

رائـِكِ  (مطلق الجزاء و إن غلب استعماله في الخير، و قوله 
َ
 خـبر بعـد خـبر للـّذين آمنـوا ) 4ََ الأْ

قـائم مقـام  ) فَنظُْـرُونَ  (: إلخ متعلّق بقولـه ) هَلْ ثوُِّبَ  (: خبر آخر، و قوله ) فَنظُْرُونَ  (و 
  .المفعول

الّذين آمنوا على سرر في الحجال ينظرون إلى جزاء الكفّار بأفعـالهم الـّتي كـانوا يفعلو2ـا : و المعنى
غــامزهم إذا مــرّوا Nــم و انقلاNــم إلى في الــدنيا مــن أنــواع الإجــرام و منهــا ضــحكهم مــن المــؤمنين و ت

  .إنّ هؤلاء لضالّون: أهلهم فكهين و قولهم

  )  بحث روائي (
تنَافسَِ المُْتنَافِسُونَ  (: في قوله تعالى: في تفسير القمّيّ  فيما ذكرناه مـن : قال ) وَ kِ ذلكَِ فلَيَْ

  .الثواب الّذي يطلبه المؤمن
ذ (: في قولـه تعـالى: و في اdمع وا بهِِمْ فَتغَامَزُونَ وَ إِ قيـل نزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب  )  ا مَرُّ
ــــبيّ   ــّــه كــــان في نفــــر مــــن المســــلمين جــــاؤا إلى الن ــــك أن ــــافقون و  و ذل فســــخر مــــنهم المن

  رأينا اليوم الأصلع : ضحكوا و تغامزوا ثمّ رجعوا إلى أصحاNم فقالوا
   



٣٥٧ 

  .عن مقاتل و الكلبيّ : الآية قبل أن يصل عليّ و أصحابه إلى النبيّ فضحكنا منه فنزلت 
  .و قد أورده في الكشّاف :أقول

و فيـه ذكــر الحــاكم أبوالقاســم الحســكانيّ في كتــاب شـواهد التنزيــل لقواعــد التفصــيل بإســناده عــن 
جْرَمُوا (: أبي صالح عن ابن عبّاس قال

َ
ينَ أ ِ

BCا Bِينَ آمَنوُا  (منافقوا قـريش و  ) إن ِ
BCعلـيّ بـن  )ا

  .أبي طالب و أصحابه
جْرَمُوا (: و في تفسير القمّيّ 

َ
ينَ أ ِ

BCا Bِكِهِ}َ  -إلى قوله  - إن   .يسخرون: قال ) فَ
   



٣٥٨ 

  )سورة الانشقاق مكّيّة و هي خمس و عشرون آية  (

  ) ٢٥ - ١سورة الانشقاق الآيات  (
تْ الرMْBَ  اللهِ ِ ا Bمَاءُ انشَـق Bذَا الس ـتْ  )١(نِ الرBحِيمِ إِ Bهَـا وحَُق ذِنـَتْ لرَِبِّ

َ
رضُْ  )٢(وَأ

َ
ذَا الأْ وَ$ِ

تْ  Bتْ  )٣(مُدBَلSََلقَْتْ مَا فِيهَا و
َ
تْ  )٤(وَأ Bهَا وحَُق ذِنتَْ لرَِبِّ

َ
نBكَ zَدِحٌ  )٥(وَأ نسَانُ إِ هَا الإِْ فُّ

َ
ياَ ك

iَٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَ  وpَِ كِتاَبهَُ نيَِمِينِهِ  )٦(قِيهِ إِ
ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
فَسَوفَْ Cُاَسَبُ حِسَاباً يسَِـً{ا  )٧(فأَ

ورًا  )٨( ُsَْهْلِهِ م
َ
iَٰ أ وpَِ كِتاَبـَهُ وَرَاءَ ظَهْـرِهِ  )٩(وَيَنقَلِبُ إِ

ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
فَسَـوفَْ يـَدْعُو  )١٠(وَأ

نB  )١٢(وَيَصJَْٰ سَعًِ{ا  )١١(عُبوُرًا  ورًا إِ ُsَْهْلِهِ م
َ
ن لBن Cَـُورَ  )١٣(هُ zَنَ kِ أ

َ
نBهُ ظَنB أ  )١٤(إِ

هُ zَنَ بهِِ بصًَِ{ا  Bرَب Bِإن ٰJََفَقِ  )١٥(ب Bقسِْمُ باِلش
ُ
ذَا  )١٧(وَاللBيلِْ وَمَا وسََـقَ  )١٦(فلاََ أ وَالقَْمَـرِ إِ

Bسَقَ  كBSَُ طَبَقًا عَن طَبقٍَ  )١٨(ات ْWََذَا قُرِئَ عَليَهِْمُ القُْرْآنُ  )٢٠(ا لهَُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ فَمَ  )١٩(ل وَ$ِ
بوُنَ  )٢١( لاَ يسَْجُدُونَ  ينَ كَفَرُوا يكَُذِّ ِ

BCعْلمَُ بمَِا يوُعُونَ  اللهُ وَا )٢٢(بلَِ ا
َ
ْهُم  )٢٣(أ ّgَِب فَ

Yِمٍ 
َ
َ  )٢٤(بعَِذَابٍ أ اِ]اَتِ ل Bينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص ِ

BCا Bِجْرٌ لَْ{ُ مَمْنوُنٍ إلا
َ
  )٢٥(هُمْ أ

   



٣٥٩ 

  )  بيان (
تشير السورة إلى قيام السـاعة، و تـذكر أنّ للإنسـان سـيراً إلى ربـّه حـتىّ يلاقيـه فيحاسـب علـى مـا 

و ســـياق آياxـــا ســـياق . يقتضـــيه كتابـــه و تؤكّـــد القـــول في ذلـــك و الغلبـــة فيهـــا للإنـــذار علـــى التبشـــير
  .مكّي

م ( :قوله تعالى Bذَا الس تْ إِ Bنسْـانُ  (: شرط جزاؤه محذوف يدلّ عليه قوله ) اءُ انشَْق هَا الإِْ فُّ
َ
يا ك

i نBكَ zدِحٌ إِ كَ كَـدْحاً فَمُلاقِيـهِ   إِ لاقـى الإنسـان ربـّه فحاسـبه و جـازاه علـى مـا : و التقـدير )رَبِّ
  .عمل

ذكـر في  و انشقاق السماء و هو تصدّعه و انفراجه من أشراط الساعة كمدّ الأرض و سـائر مـا
مواضـــع مـــن كلامـــه تعـــالى مـــن تكـــوير الشـــمس و اجتمـــاع الشـــمس و القمـــر و انتثـــار الكواكـــب و 

  .نحوها
ـتْ  ( :قوله تعـالى Bذِنتَْ لرَِبِّهـا وَ حُق

َ
الإذن الاسـتماع و منـه الاذُن لجارحـة السـمع و هـو  ) وَ أ

ــتْ  (مجـاز عــن الانقيــاد و الطاعـة، و  Bســمع، و المعــنى و أي جعلــت حقيقــة و جـديرة بــأن ت ) حُق
  .أطاعت و انقادت لرNّا و كانت حقيقة و جديرة بأن تستمع و تطيع

تْ  ( :قولـه تعـالى Bرضُْ مُد
َ
ذَا الأْ  (: الظـاهر أنّ المـراد بـه اتّسـاع الأرض، و قـد قـال تعـالى )وَ إِ

رضِْ 
َ
رضُْ لَْ{َ الأْ

َ
لُ الأْ B٤٨: إبراهيم )يوَْمَ يُبَد.  
لقَْتْ  ( :قوله تعالى

َ
أي ألقت الأرض ما في جوفها مـن المـوتى و بالغـت  ) ما فِيها وَ SََلBتْ  وَ أ
  .في الخلوّ مماّ فيها منهم

ثقْاlَـا (: المراد إلقائها الموتى و الكنوز كما قال تعـالى: و قيل
َ
رضُْ أ

َ
خْرجََتِ الأْ

َ
: الزلـزال ) وَ أ

٢ .  
ن الجبــال و البحــار، و لعــلّ أوّل المعــنى ألقــت مــا في بطنهــا و تخلـّـت ممــّا علــى ظهرهــا مــ: و قيــل

  .الوجوه أقرNا
تْ  ( :قوله تعالى Bذِنتَْ لرَِبِّها وَ حُق

َ
  ضمائر التأنيث للأرض كما أ2ّا في  ) وَ أ
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  .نظيرxا المتقدّمة للسماء، و قد تقدّم معنى الآية
i ( :قوله تعـالى نBكَ zدِحٌ إِ نسْانُ إِ هَا الإِْ فُّ

َ
كَ كَـدْحاً فَ   يا ك الكـدح : قـال الراغـب ) مُلاقِيـهِ رَبِّ

الكــدح جهــد الــنفس في العمــل حــتىّ يــؤثرّ فيهــا : ففيــه معــنى الســير، و قيــل. انتهــى. الســعي و العنــاء
و علــى هــذا فهــو مضــمّن معــنى الســير بــدليل تعدّيــه بــإلى ففــي الكــدح معــنى الســير علــى أيّ . انتهــى
  .حال

بـينّ بـه أنّ غايـة هـذا السـير و السـعي و  و قـد ) zدِحٌ  (عطف على  ) فَمُلاقِيهِ  (: و قوله
العناء هو االله سبحانه بما أنّ له الربوبيّة أي إنّ الإنسـان بمـا أنـّه عبـد مربـوب و مملـوك مـدبرّ سـاع إلى 
االله ســبحانه بمــا أنــّه ربــّه و مالكــه المــدبرّ لأمــره فــإنّ العبــد لا يملــك لنفســه إرادة و لا عمــلاً فعليــه أن 

  .ما أراده ربهّ و مولاه و أمره به فهو مسؤل عن إرادته و عملهيريد و لا يعمل إلاّ 
i (: و من هنا يظهـر أوّلاً أنّ قولـه نBكَ zدِحٌ إِ ـكَ   إِ يتضـمّن حجّـة علـى المعـاد لمـا عرفـت  ) رَبِّ

ع و أنّ الربوبيّــة لا تــتمّ إلاّ مــع عبوديــّة و لا تــتمّ العبوديــّة إلاّ مــع مســؤليّة و لا تــتمّ مســؤليّة إلاّ برجــو 
  .حساب على الأعمال و لا يتمّ حساب إلاّ بجزاء

أنّ المـــراد بملاقاتـــه انتهـــاؤه إلى حيـــث لا حكـــم إلاّ حكمـــه مـــن غـــير أن يحجبـــه عـــن ربــّـه : و ثانيـــاً 
  .حاجب

أنّ المخاطــب في الآيــة هــو الإنســان بمــا أنــّه إنســان فــالمراد بــه الجــنس و ذلــك أنّ الربوبيّــة : و ثالثــاً 
  .عامّة لكلّ إنسان

وpَِ كِتابهَُ نيَِمِينِهِ  ( :ه تعالىقول
ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
كَ  (: تفصيل مترتـّب علـى مـا يلـوّح إليـه قولـه ) فأَ نBـ إِ

i ــكَ   zدِحٌ إِ أنّ هنــاك رجوعــاً و ســؤالاً عــن الأعمــال و حســاباً، و المــراد بالكتــاب صــحيفة  ) رَبِّ
كتـــاب بـــاليمين في ســـورتي الأعمـــال بقرينـــة ذكـــر الحســـاب، و قـــد تقـــدّم الكـــلام في معـــنى إعطـــاء ال

  .الإسراء و الحاقةّ
الحسـاب اليسـير مـا سـوهل فيـه و خـلا عـن  )فَسَـوفَْ Cُاسَـبُ حِسـاباً يسَِـ{اً  ( :قوله تعـالى

  .المناقشة
i ( :قوله تعالى ً   وَ فَنقَْلِبُ إِ ورا ُsَْهْلِهِ م

َ
  المراد بالأهل من أعدّه االله له في ) أ

    



٣٦١ 

ـــة مـــن الحـــور و الغلمـــان و المـــراد بـــه عشـــيرته : غـــيرهم و هـــذا هـــو الــّـذي يفيـــده الســـياق، و قيـــل الجنّ
و . المؤمنون ممنّ يدخل الجنّة، و قيل المراد فريق المؤمنين و إن لم يكونـوا مـن عشـيرته فـالمؤمنون إخـوة

  .الوجهان لا يخلوان من بعد
وpَِ كِتابهَُ وَراءَ ظَهْرِهِ  ( :قوله تعالى

ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
وب بنزع الخافض و التقدير مـن الظرف منص ) وَ أ

: وراء ظهره، و لعلّهم إنمّا يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم لردّ وجـوههم علـى أدبـارهم كمـا قـال تعـالى
نْ غَطْمِسَ وجُُوهاً فTََدBُها 4َ  (

َ
دْبارهِا  مِنْ قَبلِْ أ

َ
  .٤٧: النساء ) أ

: م بشـمالهم كمـا وقـع في قولـه تعـالىو لا منافاة بـين إيتـاء كتـاNم مـن وراء ظهـورهم و بـين إيتـائه
وتَ كِتانيِـَهْ  (

ُ
وpَِ كِتابهَُ بشِِـماcِِ فَيَقُـولُ يـا Yَتْـ9َِ لـَمْ أ

ُ
ا مَنْ أ Bم

َ
و سـيأتي في  ٢٥: الحاقـّة ) وَ أ

  .البحث الروائيّ التالي ما ورد في الروايات من معنى إيتاء الكتاب من وراء ظهورهم
ً فَسَوفَْ يدَْعُو ( :قوله تعالى   .وا ثبوراه: الثبور كالويل الهلاك و دعاؤهم الثبور قولهم ) ا عُبوُرا
ً   وَ يصJَْ ( :قوله تعالى   .أي يدخل ناراً مؤجّجة لا يوصف عذاNا، أو يقاسي حرّها ) سَعِ{ا
وراً  ( :قولـه تعـالى ُsَْهْلِهِ م

َ
نBهُ zنَ kِ أ  يسـرهّ مـا ينالـه مـن متـاع الـدنيا و تنجـذب نفسـه إلى )إِ

زينتها و ينسيه ذلـك أمـر الآخـرة و قـد ذمّ تعـالى فـرح الإنسـان بمـا ينالـه مـن خـير الـدنيا و سمـّاه فرحـاً 
رضِْ بغَِْ{ِ اْ]قَِّ وَ  (: بغير حقّ قال تعالى بعد ذكر النار و عـذاNا

َ
ذلِكُمْ بمِا كُنتُْمْ يَفْرحَُونَ kِ الأْ

  .٧٥: المؤمن ) بمِا كُنتُْمْ يَمْرحَُونَ 
نْ لنَْ Cَوُرَ  ( :عالىقوله ت

َ
نBهُ ظَنB أ أي لن يرجـع و المـراد الرجـوع إلى ربـّه للحسـاب و الجـزاء،  )إِ

و لا ســبب يوجبــه علــيهم إلاّ التوغّــل في الــذنوب و الآثــام الصــارفة عــن الآخــرة الداعيــة إلى اســتبعاد 
  .البعث

هُ zنَ بهِِ بصَِ{اً   بJَ ( :قوله تعالى Bرَب Bِه أي ليس الأمـر كمـا ظنـّه بـل يحـور و يرجـع، ردّ لظنّ  )إن
هُ zنَ بهِِ بصَِ{اً  (: و قوله Bرَب Bِتعليل للردّ المذكور فإنّ االله  )إن  
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سبحانه كان ربهّ المالك له المدبرّ لأمره و كان يحيط بـه علمـاً و يـرى مـا كـان مـن أعمالـه و قـد كلّفـه 
  .دّ أن يرجع إليه و يجزي بما يستحقّه بعملهبما كلّف و لأعماله جزاء خيراً أو شراًّ فلا ب

هُ zنَ بهِِ بصَِ{اً  (: و بذلك يظهر أنّ قوله Bرَب Bِمن إعطاء الحجّة علـى وجـوب المعـاد نظـير  )إن
i (: ما تقدّم في قوله نBكَ zدِحٌ إِ كَ   إِ   .الآية )رَبِّ

الصــحف قبــل الحســاب   و يظهــر أيضــاً مــن مجمــوع هــذه الآيــات التســع أنّ إيتــاء الكتــب و نشــر
لزَْمْناهُ طائرَِهُ kِ قُنُقِهِ وَ cُـْرِجُ cَُ يـَوْمَ القِْيامَـةِ  (: كما يدلّ عليه أيضاً قوله تعـالى

َ
نسانٍ أ  إِ

B2ُ َو
oَكِتابكََ ك 

ْ
  .١٤: إسراء )بنَِفْسِكَ اYْوَْمَ عَليَكَْ حَسِيباً   كِتاباً يلَقْاهُ مَنشُْوراً اقرَْأ

ا ترى تخصّ إيتاء الكتاب من وراء الظهـر بالكفّـار فيقـع الكـلام في عصـاة المـؤمنين ثمّ الآيات كم
ـــار فيمكـــث فيهـــا برهـــة ثمّ يخـــرج منهـــا بالشـــفاعة علـــى مـــا في  مـــن أصـــحاب الكبـــائر ممــّـن يـــدخل الن
الأخبــار مــن طــرق الفــريقين فهــؤلاء لا يؤتــون كتــاNم مــن وراء ظهــورهم لاختصــاص ذلــك بالكفّــار و 

هــور الآيــات في أنّ أصــحاب اليمــين يحاســبون حســاباً يســيراً و يــدخلون الجنــّـة، و لا لا بيميــنهم لظ
لزَْمْناهُ طائرَِهُ kِ قُنُقِـهِ  (: سبيل إلى القول بأ2ّم لا يؤتون كتابـاً لمكـان قولـه تعـالى

َ
نسانٍ أ  إِ

B2ُ َو( 
  .الآية المفيد للعموم

  .باليمين بعد الخروج من النارو قد تخلّص بعضهم عن الإشكال بأ2ّم يؤتون كتاNم 
و فيــه أنّ ظــاهر الآيــات إن لم يكــن صــريحها أنّ دخــول النــار أو الجنّــة فــرع مترتــّب علــى القضــاء 
ــب و نشــر الصــحف فــلا معــنى لإيتــاء الكتــاب بعــد  ــّب علــى إيتــاء الكت ــب علــى الحســاب المترت المترت

  .الخروج من النار
كــون الإيتــاء مــن وراء الظهــر مخصوصــاً بالكفّــار  و احتمــل بعضــهم أن يؤتــوا كتــاNم بشــمالهم و ي

  .كما تفيده الآيات
و هي الّتي في سـورة الواقعـة و الحاقـّة و في  -و فيه أنّ الآيات الّتي تذكر إيتاء الكتاب بالشمال 

  تخصّ إيتاء الكتاب بالشمال بالكفّار  -معناها ما في سورة الإسراء أيضاً 
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  .ذين يؤتون كتاNم بشمالهم هم الّذين يؤتونه من وراء ظهورهمو يظهر من مجموع الآيات أنّ الّ 
فَسَوفَْ Cُاسَـبُ  (: و قال بعضهم من الممكن أن يؤتوا كتاNم من وراء ظهورهم و يكون قوله

  .من قبيل وصف الكلّ بصفة بعض أجزائه )حِساباً يسَِ{اً 
ـــإنّ المقـــام مقـــام ـــز الســـعداء مـــن الأشـــقياء و  و فيـــه أنّ المقـــام لا يســـاعد علـــى هـــذا التجـــوّز ف تميي

  .تشخيص كلّ بجزائه الخاصّ به فلا مجوّز لإدغام جمع من أهل العذاب في أهل الجنّة
إلخ وعـد جميـل إلهـيّ و لا معـنى لشـموله لغـير مسـتحقّيه و  ) فَسَوفَْ Cُاسَبُ  (: علـى أنّ قولـه

  .لو بظاهر من القول
إضــافيّان و حســـاب العصـــاة مـــن أهـــل الإيمـــان إنّ اليســـر و العســـر معنيـــان : نعــم يمكـــن أن يقـــال

يســــير بالإضــــافة إلى حســــاب الكفّــــار المخلــّــدين في النــــار و لــــو كــــان عســــيراً بالإضــــافة إلى حســــاب 
  .المتّقين

و يمكـــن أيضـــاً أن يقـــال إنّ قســـمة أهـــل الجمـــع إلى أصـــحاب اليمـــين و أصـــحاب الشـــمال غـــير 
  (: حاصرة كما يدلّ عليه قوله تعـالى

َ
صْـحابُ وَ كُنـْتُمْ أ

َ
صْـحابُ المَْيمَْنـَةِ مـا أ

َ
زْواجـاً ثلاَثـَةً فأَ

بُـونَ  Bوِ}ـكَ المُْقَر
ُ
ـابقُِونَ أ Bابقُِونَ الس Bصْحابُ المَْشْئَمَةِ وَ الس

َ
صْحابُ المَْشْئَمَةِ ما أ

َ
 ) المَْيمَْنةَِ وَ أ

بمّــا يســتفاد فمــدلول الآيــات خــروج المقــربّين مــن الفــريقين، و مــثلهم المستضــعفون كمــا ر  ١١: الواقعــة
مْرِ ا (: من قوله تعالى

َ
ا فَتوُبُ عَليَهِْمْ  اللهِ وَ آخَرُونَ مُرجَْوْنَ لأِ Bِنُهُمْ وَ إم ا فُعَذِّ Bِ١٠٦: التوبة )إم.  

فمــن الجــائز أن لا يكــون تقســيم أهــل الجمــع إلى أصــحاب اليمــين و أصــحاب الشــمال تقســيماً 
قين و أهل الخلود في النار بالـذكر بتوصـيفهم بإيتـاء حاصراً لجميعهم بل تخصيصاً لأهل الجنّة من المتّ 

الكتاب باليمين و بالشمال لمكان الدعوة إلى الإيمان و التقوى و نظير ذلـك مـا في سـورة المرسـلات 
من ذكر يوم الفصل ثمّ بيان حال المتّقين و المكذّبين فحسب و ليس ينحصـر النـاس في القبيلـين، و 

ــإ و الن ازعــات و عــبس و الانفطــار، و المطفّفــين و غيرهــا فــالغرض فيهــا ذكــر نظــيره مــا في ســورة النب
  انمُوذج من أهل الإيمان و الطاعة و أهل الكفر 
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ــب  و التكــذيب و الســكوت عمّــن ســواهم ليتــذكّر أنّ الســعادة في جانــب التقــوى و الشــقاء في جان
  .التمرّد و الطغوى

ـفَقِ  ( :قولـه تعـالى Bقسِْـمُ باِلش
ُ
لحمـرة ثمّ الصـفرة ثمّ البيـاض الـّتي تحـدث بـالمغرب الشـفق ا )فلاَ أ

  .أوّل الليل
أي ضمّ و جمع ما تفرّق و انتشر في النهـار مـن الإنسـان و  )وَ اللBيلِْ وَ ما وسََقَ  ( :قوله تعالى

  .الحيوان فإ2ّا تتفرّق و تنتشر بالطبع في النهار و ترجع إلى مأواها في الليل فتسكن
  .بمعنى طرد أي طرد الكواكب من الخفاء إلى الظهور ) وسق (و فسّر بعضهم 

Bسَـقَ  ( :قولـه تعـالى ذَا ات أي اجتمـع و انضـمّ بعـض نـوره إلى بعـض فاكتمـل نـوره و  )وَ القَْمَرِ إِ
  .تبدّر

كBSَُ طَبَقاً قَنْ طَبقٍَ  ( :قوله تعالى ْWََء  جواب القسم و الخطـاب للنـاس و الطبـق هـو الشـي )ل
طـابق آخـر سـواء كـان أحـدهما فـوق الآخـر أم لا و المـراد بـه كيـف كـان المرحلـة بعــد أو الحـال الـّذي ي

المرحلــة يقطعهــا الإنســان في كدحــه إلى ربــّه مــن الحيــاة الــدنيا ثمّ المــوت ثمّ الحيــاة البرزخيّــة ثمّ الانتقــال 
  .إلى الآخرة ثمّ الحياة الآخرة ثمّ الحساب و الجزاء

كَ zدِحٌ  (: يـد لمـا في قولـهتأك -كما ترى   -و في هذا الإقسام  نBـ نسْانُ إِ هَا الإِْ فُّ
َ
الآيـة و  )يا ك

مـن التعجيــب و  )فَمــا لهَُــمْ لا يؤُْمِنُــونَ  (: مـا بعـده مـن نبـإ البعــث و توطئـة و تمهيـد لمـا في قولــه
ْهُمْ بعَِذابٍ  (: التوبيخ و ما في قوله ِّgَب   .إلخ من الإنذار و التبشير )فَ

  .أنّ المراحل الّتي يقطعها الإنسان في مسيره إلى ربهّ مترتبّة متطابقة و في الآية إشارة إلى
ذا قـُرِئَ عَلـَيهِْمُ القُْـرْآنُ لا يسَْـجُدُونَ  ( :قوله تعالى الاسـتفهام  )فَمـا لهَُـمْ لا يؤُْمِنـُونَ وَ إِ

ى أ2ّــم لا للتعجيــب و التــوبيخ و لــذا ناســب الالتفــات الــّذي فيــه مــن الخطــاب إلى الغيبــة كأنـّـه لمـّـا رأ
فَما لهَُـمْ لا  (: فخاطبـه بقولـه يتذكّرون بتذكيره و لا يتّعظون بعظته أعرض عـنهم إلى النـبيّ 

  .إلخ ) يؤُْمِنوُنَ 
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بوُنَ وَ ا ( :قولـه تعـالى ينَ كَفَرُوا يكَُذِّ ِ
BCعْلمَُ بمِا يوُعُونَ  اللهُ بلَِ ا

َ
بوُنَ  ( )أ يفيـد  ) يكَُـذِّ

مرار، و التعبـــير عـــنهم بالــّـذين كفـــروا للدلالـــة علـــى علــّـة التكـــذيب، و الإيعـــاء كمـــا قيـــل جعـــل الاســـت
  .ء في وعاء الشي

أ2ّم لم يتركـوا الإيمـان لقصـور في البيـان أو لانقطـاع مـن البرهـان لكـنّهم اتبّعـوا أسـلافهم : و المعنى
ا جمعــــوا في صــــدورهم و و رؤســــاءهم فرســــخوا في الكفــــر و اســــتمرّوا علــــى التكــــذيب و االله يعلــــم بمــــ

  .أضمروا في قلوNم من الكفر و الشرك
عْلمَُ بمِا يوُعُونَ  اللهُ وَ ا (: المراد بقوله: و قيل

َ
أنّ لهم وراء التكذيب مضمرات في قلـوNم لا  )أ

  .يحيط Nا العبارة و لا يعلمها إلاّ االله، و هو بعيد من السياق
ــ ( :قولــه تعــالى Yِ

َ
ــذابٍ أ ــهُمْ بعَِ ْ ِّgَب التعبــير عــن الإخبــار بالعــذاب بالتبشــير مبــنيّ علــى  )مٍ فَ
  .التهكّم، و الجملة متفرّعة على التكذيب

جْرٌ لَْ{ُ مَمْنوُنٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
اِ]اتِ لهَُمْ أ Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

BCا Bِاسـتثناء منقطـع مـن  )إلا
ْهُمْ  (ضمير  ِّgَب   .ن خلوّه من قول يثقل على المأجورو المراد بكون أجرهم غير ممنو  ) فَ

  )  بحث روائي (
تْ  (: في قوله تعالى: في تفسير القمّيّ  Bماءُ انشَْق Bذَا الس   .يوم القيامة: قال )إِ

  .و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن عليّ قال تنشقّ السماء من اdرةّ
رضُْ مُ  (: في قوله: و في تفسير القمّيّ 

َ
ذَا الأْ تْ وَ إِ لقَْـتْ مـا فِيهـا وَ SََلBـ

َ
تْ وَ أ Bتمـدّ : قـال )د

  .الأرض فتنشقّ فيخرج الناس منها
تمــدّ الأرض يــوم : قــال و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الحــاكم بســند جيــّد عــن جــابر عــن النــبيّ 

  .القيامة مدّ الأديم ثمّ لا يكون لابن آدم منها إلاّ موضع قدميه
في حــديث قــال و النــاس يومئــذ علــى صــفات و منــازل فمــنهم  لاحتجـاج، عــن علــيّ و في ا

مــن يحاســب حســاباً يســيراً و ينقلــب إلى أهلــه مســروراً، و مــنهم الــّذين يــدخلون الجنّــة بغــير حســاب 
  ء و إنمّا الحساب هناك على من  لأ2ّم لم يلبسوا من أمر الدنيا بشي

   



٣٦٦ 

  .يحاسب على النقير و القطمير و يصير إلى عذاب السعير يلبس Nا ههنا، و منهم من
ـــــــــن ســـــــــنان عـــــــــن أبي جعفـــــــــر  قـــــــــال رســـــــــول االله : قـــــــــال و في المعـــــــــاني، بإســـــــــناده عـــــــــن اب

فَسَـــوفَْ  (: يـــا رســـول االله فـــأين قـــول االله عزّوجـــلّ : كـــلّ محاســـب معـــذّب فقـــال لـــه قائـــل: 
 ً   .ذلك العرض يعني التصفّح: قال ) Cُاسَبُ حِساباً يسَِ{ا

  .مثله: و روي في الدرّ المنثور، عن البخاريّ و مسلم و الترمذيّ و غيرهم عن عائشة :أقول
وpَِ  (: في قولــه و في تفســير القمّــيّ، و في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر 

ُ
ــنْ أ ــا مَ Bم

َ
فأَ

 ( بن عبدالأسود بن هـلال المخزومـيّ و هـو مـن بـني مخـزوم، فهو أبوسلمة عبداالله ) كِتابهَُ نيَِمِينِهِ 
وpَِ كِتابـَهُ وَراءَ ظَهْـرِهِ 

ُ
ا مَـنْ أ Bم

َ
فهـو أخـوه الأسـود بـن عبدالأسـود المخزومـيّ فقتلـه حمـزة بـن  )وَ أ

  .عبدالمطلّب يوم بدر
كBSَُ طَبَقاً قَنْ طَبَـقٍ  (: في قوله تعالى: و في اdمع ْWََشـدّة بعـد شـدّة حيـاة  معنـاه: و قيـل )ل

  .و روي ذلك مرفوعاً : ثمّ موت ثمّ بعث ثمّ جزاء
لتركـــبنّ ســـنن مـــن كـــان قـــبلكم مـــن الأوّلـــين و : و عـــن جوامـــع الجـــامع، في الآيـــة عـــن أبي عبيـــدة

  .و روي ذلك عن الصادق : أحوالهم
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  )سورة البروج مكّيّة و هي اثنتان و عشرون آية  (

  ) ٢٢ - ١ت سورة البروج الآيا (
مَاءِ ذَاتِ الNُُْوجِ  اللهِ ِ ا Bحِيمِ وَالسBَنِ الرMْB١(الر(  ِوَْمِ المَْوعُْودYْوَا)وشََـاهِدٍ وَمَشْـهُودٍ  )٢

خْدُودِ  )٣(
ُ
صْحَابُ الأْ

َ
ذْ هُمْ عَليَهَْا قُعُودٌ  )٥(اBwارِ ذَاتِ الوَْقوُدِ  )٤(قتُِلَ أ ٰ مَا  )٦(إِ وَهُمْ 4ََ

ن يؤُْمِنوُا باِ )٧(لوُنَ باِلمُْؤْمِنَِ} شُهُودٌ فَفْعَ 
َ
ِي cَُ  )٨(العَْزِيزِ اْ]مَِيدِ  اللهِ وَمَا غَقَمُوا مِنهُْمْ إلاBِ أ

BCا
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Bءٍ شَهِيدٌ  اللهُ وَا مُلكُْ الس ْnَ ّ

ِ2ُ ٰ ينَ فَتنَوُا المُْؤْمِنَِ} وَالمُْؤْمِناَ )٩(4ََ ِ
BCا Bِإن Bتِ عُم

ـاِ]اَتِ لهَُـمْ  )١٠(لمَْ فَتوُبُوا فلَهَُمْ عَذَابُ جَهَنBمَ وَلهَُمْ عَذَابُ اْ]رَِيقِ  Bينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص ِ
BCا Bِإن

غْهَارُ 
َ
نBهُ هُـوَ إِ  )١٢(إنBِ نَطْشَ رَبِّكَ لشََدِيدٌ  )١١(ذَلٰكَِ الفَْوْزُ الكَْبُِ{  جَنBاتٌ uَرِْي مِن 6َتِْهَا الأْ

الٌ لمَِّا يرُِيدُ  )١٥(ذُو العَْرْشِ المَْجِيدُ  )١٤(وَهُوَ الغَْفُورُ الوْدَُودُ  )١٣(فُبدِْئُ وَيُعِيدُ  B١٦(فَع( 
تاَكَ حَدِيثُ اْ+نُوُدِ 

َ
يـنَ كَفَـرُوا kِ تكَْـذِيبٍ  )١٨(فِرعَْوْنَ وَعَمُودَ  )١٧(هَلْ أ ِ

BC١٩(بلَِ ا( 
ِيطٌ مِن وَرَائهِِ  اللهُ وَا ُّL يدٌ  )٢٠(م ِ

BD ٌفُْوظٍ  )٢١(بلَْ هُوَ قُرْآن BL ٍلوَْح kِ)٢٢(  
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  )  بيان (
سورة إنذار و تبشير فيها وعيد شـديد للـّذين يفتنـون المـؤمنين و المؤمنـات لإيمـا2م بـاالله كمـا كـان 

فيعـــذّبو2م ليرجعـــوا إلى شـــركهم  المشـــركون مـــن أهـــل مكّـــة يفعلـــون ذلـــك بالــّـذين آمنـــوا بـــالنبيّ 
السابق فمنهم من كان يصبر و لا يرجع بلغ الأمر مـا بلـغ، و مـنهم مـن رجـع و ارتـدّ و هـم ضـعفاء 

وذِيَ kِ ا اللهِ وَ مِنَ اBwاسِ مَـنْ فَقُـولُ آمَنBـا بـِا (: الإيمان كما يشير إلى ذلك قوله تعـالى
ُ
ذا أ  اللهِ فـَإِ

  4َ  اللهَ وَ مِنَ اBwـاسِ مَـنْ فَعْبـُدُ ا (: ، و قولـه١٠: العنكبـوت ) اللهِ بِ اجَعَلَ فتِنْةََ اBwاسِ كَعَذا
صانَتهُْ فتِنْةٌَ اغْقَلبََ 4َ 

َ
نB بهِِ وَ إنِْ أ

َ
صابهَُ خَْ{ٌ اطْمَأ

َ
  .١١: الحجّ  )وجَْهِهِ   حَرْفٍ فإَنِْ أ

ريض المـؤمنين علـى و قد قدّم سبحانه على ذلك الإشارة إلى قصّة أصـحاب الاُخـدود، و فيـه تحـ
الصبر في جنب االله تعالى، و أتبعها بالإشارة إلى حديث الجنـود فرعـون و ثمـود و فيـه تطييـب لـنفس 

  .بوعد النصر و xديد للمشركين النبيّ 
  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxا

ماءِ ذاتِ الNُُْوجِ  ( :قوله تعالى Bع برج و هو الأمر الظاهر و يغلب اسـتعماله البروج جم )وَ الس
في القصر العالي لظهـوره علـى النـاظرين و يسـمّى البنـاء المعمـول علـى سـور البلـد للـدفاع برجـاً و هـو 

ماءِ برُُوجاً وَ زَيBنBاها للِنBاظِرِينَ وَ حَفِظْناهـا مِـنْ  (: المراد في الآية لقوله تعالى Bالس kِ وَ لقََدْ جَعَلنْا
  .، فالمراد بالبروج مواضع الكواكب من السماء١٧: الحجر )شَيطْانٍ رجَِيمٍ  2ُِّ 

و بــــذلك يظهــــر أنّ تفســــير الــــبروج بــــالبروج الاثــــني عشــــر المصــــطلح عليهــــا في علــــم النجــــوم غــــير 
  . سديد

و في الآيــة إقســام بالســماء المحفوظــة بــالبروج، و لا يخفــى مناســبته لمــا سيشــار إليــه مــن القصّــة ثمّ 
  .د و الوعد و سنشير إليهالوعي

عطف على السماء و إقسام باليوم الموعود و هو يوم القيامـة  )وَ اYْوَْمِ المَْوعُْودِ  ( :قوله تعالى
  .الّذي وعد االله القضاء فيه بين عباده
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معطوفـان علـى السـماء و الجميـع قسـم بعـد قسـم علـى مـا  )وَ شاهِدٍ وَ مَشْـهُودٍ  ( :قوله تعالى
الوعيـــد الشـــديد لمـــن يفـــتن المـــؤمنين و  -كمـــا تقـــدّمت الإشـــارة إليـــه   -ه في الســـورة و هـــو ارُيـــد بيانـــ

  .المؤمنات لإيما2م و الوعد الجميل لمن آمن و عمل صالحاً 
اقُسم بالسماء ذات البروج الّتي يدفع االله Nا عنها الشـياطين إنّ االله يـدفع عـن إيمـان : فكأنهّ قيل

ائهم مـــن الكـــافرين، و اقُســـم بـــاليوم الموعـــود الــّـذي يجـــزي فيـــه النـــاس المـــؤمنين كيـــد الشـــياطين و أوليـــ
بأعمــالهم، و اقُســم بشــاهد يشــهد و يعــاين أعمــال اوُلئــك الكفّــار و مــا يفعلونــه بــالمؤمنين لإيمــا2م 
بـــاالله و اقُســـم بمشـــهود سيشـــهده الكـــلّ و يعاينونـــه إنّ الـّــذين فتنـــوا المـــؤمنين و المؤمنـــات، إلى آخـــر 

  .تين.الآيتين
بمعـــنى واحــد و هـــو المعاينـــة  ) مَشْـــهُودٍ  (و  ) شـــاهِدٍ  (و مــن هنـــا يظهــر أنّ الشـــهادة في 

ــت بمعــنى تأديــة الشــهادة لكــان حــقّ التعبــير  لأ2ّــا  )و مشــهود عليــه  (بالحضــور، علــى أ2ّــا لــو كان
  .Nذا المعنى إنمّا تتعدّى بعلى

ــبيّ  ) شــاهِدٍ  (و علــى هــذا يقبــل  لشــهادته أعمــال امُّتــه ثمّ يشــهد  الانطبــاق علــى الن
الانطبـاق علـى تعـذيب الكفّـار لهـؤلاء المـؤمنين و مـا فعلـوا  ) مَشْهُودٍ  (عليها يـوم القيامـة، و يقبـل 

على مـا يقـع يـوم القيامـة مـن العقـاب : على جزائه و إن شئت فقل: Nم من الفتنة و إن شئت فقل
ــهُودٍ  (مين، و تنكــير و الثــواب لهــؤلاء الظــالمين و المظلــو  ــاهِدٍ  (و  ) مَشْ علــى أيّ حــال  )وَ ش

  .للتفخيم
و لهـــم في تفســـير شـــاهد و مشـــهود أقاويـــل كثـــيرة أ2اهـــا بعضـــهم إلى ثلاثـــين كقـــول بعضـــهم إنّ 
الشاهد يـوم الجمعـة و المشـهود يـوم عرفـة، و القـول بـأنّ الشـاهد يـوم النحـر و المشـهود يـوم عرفـة، و 

عرفــة و المشــهود يــوم القيامــة، و القــول بــأنّ الشــاهد الملــك يشــهد علــى بــني القــول بــأنّ الشــاهد يــوم 
آدم و المشـــهود يـــوم القيامـــة، و القـــول بـــأنّ الشـــاهد الــّـذين يشـــهدون علـــى النـــاس و المشـــهود الــّـذين 

  .يشهد عليهم
و القـول بـأنّ الشـاهد هـذه الامُّـة و المشـهود سـائر الامُـم، و القـول بـأنّ الشـاهد أعضـاء بـني آدم 
و المشـــهود أنفســـهم و القـــول بـــأنّ الشـــاهد الحجـــر الأســـود و المشـــهود الحـــاجّ و القـــول بـــأنّ الشـــاهد 

  الأياّم و اللّيالي و المشهود بنو آدم، و القول بأنّ الشاهد الأنبياء و المشهود 
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  .، و القول بأنّ الشاهد هو االله و المشهود لا إله إلاّ االلهمحمّد 
ـــأنّ الشـــاهد هـــو االله و المشـــهود يـــوم و  ـــأنّ الشـــاهد الخلـــق و المشـــهود الحـــقّ، و القـــول ب القـــول ب

القيامة، و القول بأنّ الشاهد آدم و ذريّتّه و المشهود يـوم القيامـة، و القـول بـأنّ الشـاهد يـوم الترويـة 
ــأنّ ا المقربّــون و : لشــاهدو المشــهود يــوم عرفــة، و القــول بأ2ّــا يــوم الإثنــين و يــوم الجمعــة، و القــول ب

اصـبري فإنـّك : المشهود علّيّون، و القول بأنّ الشـاهد هـو الطفـل الـّذي قـال لامُّـه في قصّـة الاُخـدود
علــى الحــقّ و المشــهود الواقعــة، و القــول بــأنّ الشــاهد الملائكــة المتعــاقبون لكتابــة الأعمــال و المشــهود 

  .قرآن الفجر إلى غير ذلك من أقوالهم
مبـنيّ علـى أخـذ الشـهادة بمعـنى أداء مـا حمـّل مـن الشـهادة و  -كما تـرى   -وال و أكثر هذه الأق

بعضــها علــى تفريــق بــين الشــاهد و المشــهود في معــنى الشــهادة و قــد عرفــت ضــعفه، و أنّ الأنســب 
للســـياق أخـــذها بمعـــنى المعاينـــة و إن اســـتلزم الشـــهادة بمعـــنى الأداء يـــوم القيامـــة، و أنّ الشـــاهد يقبـــل 

  .النبيّ  الانطباق على
ـاً وَ  (: كيف لا؟ و قد سماّه االله تعالى شاهداً إذ قـال ِّgَرسَْلنْاكَ شاهِداً وَ مُب

َ
نBا أ 1ُِّ إِ Bwهَا ا فُّ

َ
يا ك

كُـونَ الرBسُـولُ شَـهِيداً عَلـَيكُْمْ  (: ، و سماّه شهيداً إذ قال٤٥: الأحزاب )نذَِيراً  َYِ(  ّالحـج :
  .عرفت معنى شهادة الأعمال من شهدائها فيما مرّ ، و قد ٧٨

ينَ فَتنَوُا المُْـؤْمِنَِ} وَ المُْؤْمِنـاتِ  (: ثمّ إنّ جواب القسم محذوف يدلّ عليه قولـه ِ
BCا Bِإلى  )إن

خْـدُودِ  (: تمام آيتين، و يشعر به أيضـاً قولـه
ُ
صْـحابُ الأْ

َ
إلخ و هـو وعيـد الفـاتنين و وعـد  )قتُِلَ أ

الصالحين و أنّ االله يوفقهم على الصبر و يؤيدّهم علـى حفـظ إيمـا2م مـن كيـد الكائـدين أن المؤمنين 
  .أخلصوا كما فعل بالمؤمنين في قصّة الاُخدود

خْـدُودِ  ( :قولـه تعـالى
ُ
صْـحابُ الأْ

َ
إشـارة إلى قصّـة الاُخـدود لتكـون توطئـة و تمهيـداً لمـا  )قتُِلَ أ

ينَ فَ  (: ء من قوله سيجي ِ
BCا Bِإلخ و ليس جواباً للقسم البتّة )تنَوُا إن.  

و الاُخـدود الشـقّ العظــيم في الأرض، و أصـحاب الاُخــدود هـم الجبـابرة الــّذين خـدّوا اخُــدوداً و 
  أضرموا فيها النار و أمروا المؤمنين بدخولها فأحرقوهم عن آخرهم 
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  . نقماً منهم لإيما2م
  .القتل اللعن و الطردإلخ دعاء عليهم و المراد ب ) قتُِلَ  (: فقوله
ــلَ  (: المــراد بأصــحاب الاُخــدود المؤمنــون و المؤمنــات الــّذين احُرقــوا فيــه، و قولــه: و قيــل  ) قتُِ

: و يضـعّفه ظهـور رجـوع الضـمائر في قولـه. ء إخبار عن قتلهم بالإحراق و لـيس مـن الـدعاء في شـي
ذْ هُمْ عَليَهْا  ( إلى أصـحاب الاُخـدود، و المـراد  )غَقَمُـوا  ما (و  )ما فَفْعَلوُنَ   هُمْ 4َ  (و  )إِ

  .Nا و خاصّة بالثاني و الثالث الجبابرة الناقمون دون المؤمنين المعذّبين
بـدل مـن الاُخـدود، و الوقـود مـا يشـعل بـه النـار مـن حطـب  )اBwارِ ذاتِ الوَْقوُدِ  ( :قوله تعالى

مــــر هــــذه النــــار و شــــدّة اشــــتعالها و و غــــيره، و في توصــــيف النــــار بــــذات الوقــــود إشــــارة إلى عظمــــة أ
  .أجيجها

ــودٌ  ( :قولــه تعــالى ــا قُعُ ــمْ عَليَهْ ذْ هُ أي في حــال اوُلئــك الجبــابرة قاعــدون في أطــراف النــار  )إِ
  .المشرفة عليها
أي حضـور ينظـرون و يشـاهدون  )مـا فَفْعَلـُونَ بـِالمُْؤْمِنَِ} شُـهُودٌ   وَ هُـمْ 4َ  ( :قولـه تعـالى

  .همإحراقهم و احتراق
نْ يؤُْمِنوُا بـِا ( :قوله تعالى

َ
الـنقم بفتحتـين الكراهـة الشـديدة أي مـا   ) اللهِ وَ ما غَقَمُوا مِنهُْمْ إلاBِ أ

  .كرهوا من اوُلئك المؤمنين إلاّ إيما2م باالله فأحرقوهم لأجل إيما2م
رْ  ( :قوله تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ Bمُلكُْ الس ُcَ ِي

BC4َ  اللهُ ضِ وَ االعَْزِيزِ اْ]مَِيدِ ا   ْnَ ِّ2ُ  ٌءٍ شَهِيد ( 
أوصاف جارية على اسم الجلالة تشير إلى الحجّة على أنّ اوُلئك المؤمنين كانوا على الحقّ في إيمـا2م 
مظلومين فيما فعل Nم لا يخفى حالهم على االله و سيجزيهم خـير الجـزاء، و علـى أنّ اوُلئـك الجبـابرة  

  . االله ظالمين فيما فعلوا و سيذوقون وبال أمرهم كانوا على الباطل مجترين على
ــب غــير المغلــوب علــى الإطــلاق و الجميــل في  ــز الحميــد أي الغال و ذلــك أنـّـه تعــالى هــو االله العزي

  فعله على الإطلاق فله وحده كلّ الجلال و الجمال فمن الواجب أن يخضع 
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رض فهــو المليــك علــى الإطــلاق لــه لــه و أن لا يتعــرّض لجانبــه، و إذ كــان لــه ملــك الســماوات و الأ
ــــه الحكــــم فهــــو ربّ العــــالمين فمــــن الواجــــب أن يتّخــــذ إلهــــاً معبــــوداً و لا يشــــرك بــــه أحــــد  الأمــــر و ل

  .فالمؤمنون به على الحقّ و الكافرون في ضلال
ء مـن خلقـه و  ء شهيد لا يخفـى عليـه شـي على كلّ شي -ء  و هو الموجد لكلّ شي -ثمّ إنّ االله 

ء فســيجزي كــلاًّ بمــا  ل خلقــه و لا يحتجــب عنــه إحســان محســن و لا إســاءة مســيلا عمــل مــن أعمــا
  .عمل

و بالجملـــة إذ كـــان تعـــالى هـــو االله المتّصـــف Nـــذه الصـــفات الكريمـــة كـــان علـــى هـــؤلاء المـــؤمنين أن 
  .يؤمنوا به و لم يكن لاُولئك الجبابرة أن يتعرّضوا لحالهم و لا أن يمسّوهم بسوء

إنّ القـــوم إن كـــانوا مشـــركين فالــّـذي  : توجيـــه إجـــراء الصــفات في الآيـــة و قــال بعـــض المفسّـــرين في
كــانوا ينقمونــه مــن المــؤمنين و ينكرونــه علــيهم لم يكــن هــو الإيمــان بــاالله تعــالى بــل نفــي مــا ســواه مــن 
معبوداxم الباطلة، و إن كانوا معطلّة فالمنكر عندهم ليس إلاّ إثبات معبود غـير معهـود لهـم لكـن لمـّا  

الأمـــرين إنكـــار المعبـــود الحـــقّ الموصـــوف بصـــفات الجـــلال و الإكـــرام عـــبرّ بمـــا عـــبرّ بـــإجراء كـــان مـــآل 
  .الصفات عليه تعالى

و . و فيه غفلة عن أنّ المشركين و هم الوثنيّة ما كانوا ينسبون إلى االله تعالى إلاّ الصـنع و الإيجـاد
ـــة الــّـتي تســـتوجب ـــة الــّـتي تســـتتبع التـــدبير و الالُوهيّ العبـــادة فكـــانوا يقصـــرو2ا في أربـــاNم و  أمّـــا الربوبيّ

  .آلهتهم فيعبدو2ا دون االله سبحانه، فليس له تعالى عندهم إلاّ أنهّ ربّ الأرباب و إله الآلهة لا غير
ينَ فَتنَوُا المُْؤْمِنَِ} وَ المُْؤْمِناتِ عُمB لمَْ فَتوُبُوا فلَهَُمْ عَـذابُ جَهَـنBمَ وَ  ( :قوله تعالى ِ

BCا Bِلهَُـمْ إن
ينَ فَتنَوُا  (الفتنـة المحنـة و التعـذيب،  )عَذابُ اْ]رَِيقِ  ِ

BCإلخ عـامّ يشـمل أصـحاب الاُخـدود  )و ا
مـــن المـــؤمنين و المؤمنـــات بـــأنواع مـــن  و مشـــركي قـــريش الــّـذين كـــانوا يفتنـــون مـــن آمـــن بـــالنبيّ 

  .العذاب ليرجعوا عن دينهم
كيــف فصّــل بــين عــذاب جهــنّم و عــذاب الحريــق و همــا واحــد؟ : فيقــاليســأل : قــال في اdمــع

  اجُيب عن ذلك بأنّ المراد لهم أنواع العذاب في جهنّم سوى الإحراق 
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  .مثل الزقّّوم و الغسلين و المقامع و لهم مع ذلك الإحراق بالنار انتهى
َ  ( :قولـه تعـالى اِ]اتِ ل Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

BCا Bِنهْـارُ ذلـِكَ إن
َ
هُمْ جَنBاتٌ uَرِْي مِنْ 6َتِْهَـا الأْ

ــُ{  ــوْزُ الكَْبِ ــب بــه نفوســهم كمــا أنّ مــا قبلــه وعيــد شــديد للكفّــار  )الفَْ وعــد جميــل للمــؤمنين يطيّ
  .الفاتنين المعذّبين

كَ لشََدِيدٌ  ( :قوله تعالى قـدّم مـن الآية إلى تمام سبع آيـات تحقيـق و تأكيـد لمـا ت )إنBِ نَطْشَ رَبِّ
  .ء بصولة تناول الشي -كما ذكره الراغب   -الوعيد و الوعد، و البطش 

بالتأييـد و  و في إضافة البطش إلى الربّ و إضافة الـربّ إلى الكـاف تطييـب لـنفس النـبيّ 
  .النصر، و إشارة إلى أنّ لجبابرة امُّته نصيباً من الوعيد المتقدّم

المقابلـة بـين المبـدئ و المعيـد يعطـي أنّ المـراد بالإبـداء  )نBهُ هُـوَ فُبـْدِئُ وَ يعُِيـدُ إِ  ( :قولـه تعـالى
و لم يســـمع مـــن العـــرب الإبـــداء لكـــن القـــراءة ذلـــك و في بعـــض : ء، قـــالوا البـــدء، و الافتتـــاح بالشـــي

  .القراءات الشاذّة يبدأ بفتح الياء و الدال
الى و ذلــك أنــّه تعــالى مبــدئ يوجــد مــا يريــده مــن و علــى أيّ حــال فالآيــة تعليــل لشــدّة بطشــه تعــ

ء غـير نفسـه، و هـو تعـالى يعيـد كـلّ مـا   ء إيجـاداً ابتـدائياً مـن غـير أن يسـتمدّ علـى ذلـك مـن شـي شي
كان إلى ما كان و كلّ حال فاتته إلى ما كانت عليه قبل الفـوت فهـو تعـالى لا يمتنـع عليـه مـا أراد و 

فهــو القــادر علــى أن يحمــل علــى العبــد المتعــدّي حــدّه، مــن  لا يفوتــه فائــت زائــل و إذ كــان كــذلك
وَ  (: العذاب ما هو فوق حدّه و وراء طاقته و يحفظه على ما هـو عليـه ليـذوق العـذاب قـال تعـالى

ينَ كَفَرُوا لهَُمْ نارُ جَهَنBمَ لا فُقْ^ ِ
BCفُ قَنهُْمْ مِـنْ عَـذابهِا  ا BَفXُ اطرفـ ) عَليَهِْمْ فَيَمُوتوُا وَ لا :

٣٦.  
و هو القادر على أن يعيد مـا أفسـده العـذاب إلى حالتـه الاُولى ليـذوق اdـرم بـذلك العـذاب مـن 

ينَ كَفَرُوا بآِياتنِا سَوفَْ نصُْلِيهِمْ ناراً BHُمـا نضَِـجَتْ جُلـُودُهُمْ  (: غير انقطاع قال تعالى ِ
BCا Bِإن

ذُوقوُا العَْ  َYِ اهُمْ جُلوُداً لَْ{َهاwْ Bَ٥٦: النساء )ذابَ بد.  
  :و Nذا البيان يتّضح

نBهُ هُوَ  (: أنّ سياق قوله: أوّلاً    إلخ يفيد القصر أي إنّ إبداع الوجود  ) إِ
   



٣٧٤ 

  .و إعادته الله سبحانه وحده إذ الصنع و الإيجاد ينتهي إليه تعالى وحده
دّل حــدّاً مــن آخــر فهــو أنّ حــدود الأشــياء إليــه تعــالى و لــو شــاء أن لا يحــدّ لم يحــدّ أو بــ: و ثانيــاً 

  .الّذي حدّ العذاب و الفتنة في الدنيا بالموت و الزوال و لو لم يشأ لم يحدّ كما في عذاب الآخرة
أن لا دافـع لأخـذه و لا رادّ لحكمـه   -و هو الأخذ بعنـف  -أنّ المراد من شدّة البطش : و ثالثاً 

  .قيّد الأوّلكيفما حكم إلاّ أن يحول بين حكمه و متعلّقه حكم آخر منه ي
أي كثـير المغفـرة و المـودّة نـاظر إلى وعـد المـؤمنين كمـا أنّ  ) وَ هُوَ الغَْفُورُ الـْودَُودُ  ( :قوله تعـالى

كَ  (: قوله   .إلخ ناظر إلى وعيد الكافرين )إنBِ نَطْشَ رَبِّ
الٌ ِ[ا يرُِيدُ  ( :قولـه تعـالى Bذوالعـرش كنايـة عـن العـرش عـرش الملـك، و  ) ذُو العَْرْشِ المَْجِيدُ فَع

الملك أي هو ملك له أن يتصرّف في مملكته كيفما تصرّف و يحكم بما شاء و اdيد صـفة مـن اdـد 
الٌ ِ[ا يرُِيـدُ  (: و هو العظمة المعنوية و هي كمال الذات و الصـفات، و قولـه Bأي لا يصـرفه  )فَع

و غيرهــا و لا مــن خــارج لمــانع عمّــا أراده صــارف لا مــن داخــل لضــجر و كســل و ملــل و تغــيرّ إرادة 
  .يحول بينه و بين ما أراد

فله تعالى أن يوعد الّذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات بالنار و يعد الـّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات 
  .بالجنّة لأنهّ ذو العرش اdيد و لن يخلف وعده لأنهّ فعّال لما يريد

تاكَ حَدِيثُ اْ+نُوُدِ  ( :قوله تعالى
َ
تقرير لمـا تقـدّم مـن شـدّة بطشـه تعـالى  ) فِرعَْوْنَ وَ عَمُودَ  هَلْ أ

و تطييـب لنفسـه الشـريفة بالإشـارة إلى  و كونه ملكاً مجيداً فعّالاً لما يريد، و فيـه تسـلية للنـبيّ 
  .حديثهم، و معنى الآيتين ظاهر

ينَ كَفَـرُوا kِ تكَْـذِيبٍ  ( :قولـه تعـالى ِ
BCلا يبعـد أن يسـتفاد مـن السـياق كـون المـراد  ) بلَِ ا

  .بالّذين كفروا هم قوم النبيّ 
و في الآية إضراب عمّا تقدّم من الموعظة و الحجّة من حيث الأثر، و المعـنى لا ينبغـي أن يرجـى 

  منهم الإيمان Nذه الآيات البيّنات فإنّ الّذين كفروا مصرّون على 
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  .م لا ينتفعون بموعظة أو حجّةتكذيبه
ـــة التكـــذيب لهـــم إصـــرارهم  و مـــن هنـــا ظهـــر أنّ المـــراد بكـــون الــّـذين كفـــروا في تكـــذيب أي بظرفيّ

  .عليه
إشـارة . ء الجهـات الخارجـة منـه المحيطـة بـه وراء الشـي ) مِنْ وَرائهِِمْ Lُِـيطٌ  اللهُ وَ ا ( :قوله تعالى

Nــم قــادر علــيهم مــن كــلّ جهــة، و فيــه أيضــاً تطييــب إلى أ2ّــم غــير معجــزين الله ســبحانه فهــو محــيط 
  .لنفس النبيّ 

تلويحـاً إلى أ2ّـم اتخّـذوا االله وراءهـم ظهريـّا، و هـو  ) مِنْ وَرائهِِـمْ  (: و عـن بعضـهم أنّ في قولـه
  .مبنيّ على أخذ وراء بمعنى خلف

يـدٌ kِ لـَوْحٍ  ( :قولـه تعـالى ِDَ ٌفُْـوظٍ  بلَْ هُـوَ قـُرْآنLَ (  إضـراب عـن إصـرارهم علـى تكـذيب
القرآن، و المعـنى لـيس الأمـر كمـا يـدّعون بـل القـرآن كتـاب مقـروّ عظـيم في معنـاه غزيـر في معارفـه في 

  .لوح محفوظ عن الكذب و الباطل مصون من مسّ الشياطين

  )  بحث روائي (
ـماءِ  (سـئل عـن  نـبيّ في الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن مردويـه عـن جـابر بـن عبـداالله أنّ ال Bالس

ــNُُوجِ  ــاً  (الكواكــب، و ســئل عــن : فقــال )ذاتِ الْ ــماءِ برُُوج Bالس kِ َــل ِي جَعَ
BCفقــال ) ا :

  .قصور: فقال )برُُوجٍ مُشَيBدَةٍ  (: قيل. الكواكب
جريـر و ابـن المنـذر و  و فيه، أخرج عبد بن حميد و الترمذيّ و ابـن أبي الـدنيا في الاُصـول و ابـن

اليــــوم : قــــال رســـول االله : ابـــن حـــاتم و ابــــن مردويـــه و البيهقــــيّ في ســـننه عـــن أبي هريــــرة قـــال
  .الحديث. الموعود يوم القيامة و اليوم المشهود يوم عرفة و الشاهد يوم الجمعة

و جبـــير بـــن مطعـــم عنـــه  و روي مثلـــه بطـــرق اخُـــرى عـــن أبي مالـــك و ســـعيد بـــن المســـيّب :أقـــول
  .الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة: ، و لفظ الأخير
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و روي هــذا اللفــظ عــن عبــدالرزاّق و الفاريــابيّ و عبــد بــن حميــد و ابــن جريــر و ابــن المنــذر عــن 
  .عليّ بن أبي طالب

الموعود يوم القيامة، و الشـاهد يـوم  اليوم: و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عليّ قال
  .الجمعة، و المشهود يوم النحر

فــإذا رجــل يحــدّث عــن رســول االله  أنّ رجــلاً دخــل مســجد رســول االله : و في اdمــع، روي
.  
د يوم عرفة، فجزتـه نعم الشاهد يوم الجمعة و المشهو : فسألته عن الشاهد و المشهود فقال: قال

أمّـــا الشـــاهد فيـــوم الجمعـــة و أمّـــا : فســـألته عـــن ذلـــك فقـــال إلى آخـــر يحـــدّث عـــن رســـول االله 
  .المشهود فيوم النحر

أخــبرني عــن : فقلــت فجزxمــا إلى غــلام كــأنّ وجهــه الــدينار و هــو يحــدّث عــن رســول االله 
ـــا المشـــهود فيـــوم القيامـــة أ مـــا سمعـــت االله : شـــاهد و مشـــهود فقـــال نعـــم أمّـــا الشـــاهد فمحمّـــد و أمّ

ً  (: سـبحانه يقـول ـاً وَ نـَذِيرا ِّgَرسَْلنْاكَ شاهِداً وَ مُب
َ
نBا أ 1ُِّ إِ Bwهَا ا فُّ

َ
ذلـِكَ يـَوْمٌ  (: و قـال ) يا ك

  .)Dَمُْوعٌ cَُ اBwاسُ وَ ذلكَِ يوَْمٌ مَشْهُودٌ 
ــاس، و ســألت عــن الثــاني فقــالوا: لوافســألت عــن الأوّل فقــا ابــن عمــرو، و ســألت عــن : ابــن عبّ

  .الحسن بن علي: الثالث فقالوا
و الحــديث مــرويّ بطــرق مختلفــة و ألفــاظ متقاربــة و قــد تقــدّم في تفســير الآيــة أنّ مــا ذكــره  :أقــول
ــأبى   الانطبــاق علــى أظهــر بــالنظر إلى ســياق الآيــات، و إن كــان لفــظ الشــاهد و المشــهود لا ي

  .غيره أيضاً بوجه
خْـدُودِ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّيّ 

ُ
صْـحابُ الأْ

َ
كـان سـببه أنّ الـّذي : قـال )قتُِـلَ أ

هيّج الحبشة علـى غـزوة الـيمن ذو نـواس و هـو آخـر مـن ملـك مـن حمـير xـوّد و اجتمعـت معـه حمـير 
  .من الدهر على اليهوديةّ و سمّى نفسه يوسف و أقام على ذلك حيناً 

ثمّ اخُبر أنّ بنجران بقايـا قـوم علـى ديـن النصـرانيّة و كـانوا علـى ديـن عيسـى و حكـم الإنجيـل، و 
رأس ذلك الدين عبد االله بن بريامن فحمله أهل دينه على أن يسـير إلـيهم و يحملهـم علـى اليهوديـّة 

  و يدخلهم فيها فسار حتىّ قدم نجران فجمع من كان 
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يّة ثمّ عـرض علـيهم ديـن اليهوديـّة و الـدخول فيهـا فـأبوا عليـه فجـادلهم و عـرض Nا على دين النصران
  .عليهم و حرص الحرص كلّه فأبوا عليه و امتنعوا من اليهوديةّ و الدّخول فيها و اختاروا القتل

فاتخّــذ لهــم اخُــدوداً و جمــع فيــه الحطــب و أشــعل فيــه النــار فمــنهم مــن احُــرق بالنــار و مــنهم مــن 
ــت مــنهم قتــل بالســيف  و مثــل Nــم كــلّ مثلــة فبلــغ عــدد مــن قتــل و احُــرق بالنــار عشــرين ألفــاً و أفل

رجــل يــدعى دوش ذو ثعلبــان علــى فــرس لــه ركضــة، و اتبّعــوه حــتىّ أعجــزهم في الرمــل، و رجــع ذو 
خْدُودِ  (: نواس إلى صنيعه في جنوده فقال االله

ُ
صْحابُ الأْ

َ
  .) العَْزِيزِ اْ]مَِيدِ  -إلى قوله  -قتُِلَ أ
مــا : لمـّـا ا2ــزم أهــل إســفندهان قــال عمــر بــن الخطــّاب: و في اdمــع، و روى ســعيد بــن جبــير قــال

بلـى قــد كـان لهــم  : هـم يهـود و لا نصــارى و لا لهـم كتــاب و كـانوا مجوســاً فقـال علــيّ بـن أبي طالــب
  .كتاب رفع

كيـف : ال لهـافلمّـا أفـاق قـ -علـى اخُتـه : أو قـال -و ذلك أنّ ملكاً لهم سكر فوقع على ابنتـه 
تجمــع أهــل مملكتــك و تخــبرهم أنـّـك تــرى نكــاح البنــات و تــأمرهم أن : المخــرج ممـّـا وقعــت فيــه؟ قالــت

ــــيران و  ــــأخبرهم فــــأبوا أن يتــــابعوه فخــــدّ لهــــم اخُــــدوداً في الأرض، و أوقــــد فيــــه الن ــــوه فجمعهــــم ف يحلّ
  .عرضهم عليها فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار، و من أجاب خلّى سبيله

  .و روي هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن عبد بن حميد عنه  :أقول
إلى  أرســـل علـــيّ : قـــال و عـــن تفســـير العيّاشـــيّ، بإســـناده عـــن جـــابر عـــن أبي جعفـــر 

لــيس كمــا ذكــرت و لكــن : ء فقــال  اسُــقفّ نجــران يســأله عــن أصــحاب الاُخــدود فــأخبره بشــي
  :عنهم ساخُبرك

إنّ االله بعــث رجــلاً حبشــيّاً نبيّــاً و هــم حبشــيّة فكــذّبوه فقــاتلهم فقتلــوا أصــحابه فأســروه و أســروا 
مـن كــان علــى ديننـا و أمرنــا فليعتــزل، و : أصـحابه ثمّ بنــوا لــه حـيراً ثمّ ملــؤه نــاراً ثمّ جمعـوا النــاس فقــالوا

تون في النـار فجـاءت امـرأة معهـا من كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار فجعـل أصـحابه يتهـاف
  صبيّ لها ابن شهر فلمّا هجمت هابت و 
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ــني و نفســك في النــار فــإنّ هــذا و االله في االله قليــل، : رقــّت علــى ابنهــا فنــادى الصــبيّ  لا xــابي و ارمي
  .فرمت بنفسها في النار و صبيّها، و كان ممنّ تكلّم في المهد

، و روي ور، عن ابن مردويه عن عبداالله بن نجـي عنـه و روي هذا المعنى في الدرّ المنث :أقول
ــبيّ أصــحاب الاُخــدود : قــال أيضــاً عــن ابــن أبي حــاتم مــن طريــق عبــداالله بــن نجــي عنــه  كــان ن

  .حبشيّاً 
 (: في قولـــه تعـــالى و روي أيضـــاً عـــن ابـــن أبي حـــاتم و ابـــن المنـــذر مـــن طريـــق الحســـن عنـــه 

صْحابُ ا
َ
خْدُودِ أ

ُ
  .هم الحبشة: قال )لأْ

و لا يبعــد أن يســتفاد أنّ حــديث أصــحاب الاُخــدود وقــائع متعــدّدة وقعــت بالحبشــة و الــيمن و 
  .العجم و الإشارة في الآية إلى جميعها و هناك روايات تقصّ القصّة مع السكوت عن محلّ وقوعها

اللـوح : قـال ) يـدٌ kِ لـَوْحٍ Lَفُْـوظٍ بـَلْ هُـوَ قـُرْآنٌ Dَِ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّيّ 
المحفـوظ لــه طرفــان طــرف علــى يمــين العــرش علــى جبــين إســرافيل فــإذا تكلــّم الــربّ جــلّ ذكــره بــالوحي 

  .ضرب اللّوح جبين إسرافيل فنظر في اللّوح فيوحي بما في اللّوح إلى جبرئيل
ـــــن عبـّــــاس ـــــن مردويـــــه عـــــن اب ـــــور، أخـــــرج أبوالشـــــيخ و اب ـــــدرّ المنث ـــــال و في ال ـــــال رســـــول االله : ق ق

خلق االله لوحـاً مـن درةّ بيضـاء دفتّـاه مـن زبرجـدة خضـراء كتابـه مـن نـور يلحـظ إليـه في كـلّ : 
  .يوم ثلاث مائة و ستّين لحظة يحيي و يميت و يخلق و يرزق و يعزّ و يذلّ و يفعل ما يشاء

  .ي على نوع من التمثيلو الروايات في صفة اللوح كثيرة مختلفة و ه :أقول
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  )سورة الطارق مكّيّة و هي سبع عشرة آية  (

  ) ١٧ - ١سورة الطارق الآيات  (
ارِقِ  اللهِ ِ ا Bمَاءِ وَالط Bحِيمِ وَالسBَنِ الرMْBارِقُ  )١(الر Bدْرَاكَ مَا الط

َ
جْـمُ اBUاقـِبُ  )٢(وَمَا أ Bwا

ا عَليَهَْا  )٣( BمB نسَانُ مِمB خُلِقَ  )٤(حَافظٌِ إنِ 2ُُّ غَفْسٍ ل اءٍ دَافـِقٍ  )٥(فلَيْنَظُرِ الإِْ Bخُلِقَ مِن م
َائبِِ  )٦( BWلبِْ وَال ٰ رجَْعِهِ لقََادِرٌ  )٧(Xَْرُجُ مِن نَْ}ِ الصُّ نBهُ 4ََ ائرُِ  )٨(إِ َ Bsال Jَْ٩(يوَْمَ يُب( 

ةٍ وَلاَ ناَِ,ٍ  Bُمِن قو ُcَ مَاءِ  )١٠(فَمَا Bجْـعِ  وَالسBـدْعِ  )١١(ذَاتِ الر Bرضِْ ذَاتِ الص
َ
هُ  )١٢(وَالأْ نBـ إِ

صْلٌ  هُمْ يكَِيـدُونَ كَيـْدًا  )١٤(وَمَا هُوَ باِلهَْزْلِ  )١٣(لقََوْلٌ فَ Bغ كِيـدُ كَيـْدًا  )١٥(إِ
َ
 )١٦(وَأ

مْهِلهُْمْ رُوَيْدًا 
َ
لِ الَْ*فِرِينَ أ   )١٧(فَمَهِّ

  )  بيان (
تستدلّ عليه بإطلاق القدرة و تؤكّد القول في ذلك، و فيهـا إشـارة إلى  في السورة إنذار بالمعاد و

  .حقيقة اليوم، و تختتم بوعيد الكفّار
  .و السورة ذات سياق مكّيّ 

جْمُ اBUاقـِبُ  ( :قولـه تعـالى Bwارِقُ ا Bدْراكَ مَا الط
َ
ارِقِ وَ ما أ Bماءِ وَ الط Bالطـرق في الأصـل  ) وَ الس

ضـرب بشـدّة يسـمع لـه صـوت و منـه المطرقـة و الطريـق لأنّ السـابلة تطرقهـا هـو ال -على ما قيـل  -
بأقـــدامها ثمّ شـــاع اســـتعماله في ســـلوك الطريـــق ثمّ اخـــتصّ بالإتيـــان لـــيلاً لأنّ الآتي بالليـــل في الغالـــب 

  يجد الأبواب مغلقة فيطرقها و يدقّها ثمّ شاع الطارق 
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  .ية النجم الّذي يطلع بالليلفي كلّ ما يظهر ليلاً، و المراد بالطارق في الآ
ء لأنــّـه يثقـــب الظـــلام بنـــوره و يـــأتي  و الثقـــب في الأصـــل بمعـــنى الخـــرق ثمّ صـــار بمعـــنى النـــيرّ المضـــي

  .بمعنى العلوّ و الارتفاع و منه ثقب الطائر أي ارتفع و علا كأنهّ يثقب الجوّ بطيرانه
ــارِقِ  (: فقولــه Bــماءِ وَ الط Bــا  (: لنجم الطــالع لــيلاً، و قولــهإقســام بالســماء و بــا ) وَ الس وَ م

ارِقُ  Bدْراكَ مَا الط
َ
جْـمُ اBUاقـِبُ  (: تفخـيم لشـأن المقسـم بـه و هـو الطـارق، و قولـه )أ Bwبيـان  )ا

: و مـا أدراك مـا الطـارق؟ سـئل فقيـل: للطارق و الجملة في معنى جواب استفهام مقدّر كأنهّ لمـّا قيـل
  .نجم الثاقبال: فما هو الطارق؟ فاجُيب، و قيل

ا عَليَهْا حافظٌِ  ( :قولـه تعـالى Bَجـواب للقسـم و لمـّا بمعـنى إلاّ و المعـنى مـا مـن  ) إنِْ 2ُُّ غَفْسٍ لم
نفس إلاّ عليهـا حـافظ، و المـراد مـن قيـام الحـافظ علـى حفظهـا كتابـة أعمالهـا الحسـنة و السـيّئة علـى 

افظ هـو الملـك و المحفـوظ العمـل كمـا ما صدرت منهـا ليحاسـب عليهـا يـوم القيامـة و يجـزي Nـا فالحـ
  .١٢: الانفطار ) وَ إنBِ عَليَكُْمْ َ]افظَِِ} كِراماً zتبَِِ} فَعْلمَُونَ ما يَفْعَلوُنََ (: قال تعالى

و لا يبعد أن يكون المراد من حفظ النفس حفظ ذاxا و أعمالها، و المراد بالحافظ جنسـه فتفيـد 
وت و لا تفسد حتىّ إذا أحيا االله الأبدان أرجع النفـوس إليهـا فكـان أنّ النفوس محفوظة لا تبطل بالم

الإنسان هو الإنسان الدنيويّ بعينه و شخصه ثمّ يجزيه بما يقتضيه أعماله المحفوظة عليـه مـن خـير أو 
  .شرّ 

قلُْ فَتوََفBـاكُمْ مَلـَكُ  (: و يؤيدّ ذلك كثير من الآيات الدالةّ على حفظ الأشـياء كقولـه تعـالى
َ بكُِمْ ا ِي و2ُِّ

BCاللهُ ا (: ، و قولـه١١: الم السجدة ) لمَْوتِْ ا  wِ غْفُسَ حَِ} مَوْتهِا وَ الBـ
َ
فَتوََ-B الأْ

^   .٤٢: الزمر ) عَليَهَْا المَْوتَْ   لمَْ يَمُتْ kِ مَنامِها فَيُمْسِكُ الwِB قَ
الملائكـة هـو الكتابـة فـإنّ حفـظ و لا ينافي هذا الوجه ظاهر آية الانفطـار السـابقة مـن أنّ حفـظ 

نسِْخُ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: نفس الإنسان أيضاً من الكتابة على ما يستفاد مـن قولـه نBا كُنBا نسَْتَ  ) إِ
  .و قد تقدّمت الإشارة إليه ٢٩: الجاثية
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ء، و  و يندفع Nذا الوجه الاعتراض على ما استدلّ به على المعاد من إطلاق القدرة كمـا سـيجي
محصّــله أنّ إطــلاق القــدرة إنمّــا ينفــع فيمــا كــان ممكنــاً لكــن إعــادة الإنســان بعينــه محــال فــإنّ الإنســان 

ء غــير  المخلــوق ثانيــاً مثــل الإنســان الــدنيويّ المخلــوق أوّلاً لا شخصــه الــّذي خلــق أوّلاً و مثــل الشــي
  .ء لا عينه الشي

 ببدنــه و الــنفس محفوظــة فــإذا خلــق وجــه الانــدفاع أنّ شخصــيّة الشــخص مــن الإنســان بنفســه لا
البدن و تعلّقت به الـنفس كـان هـو الإنسـان الـدنيويّ بشخصـه و إن كـان البـدن بالقيـاس إلى البـدن 

  .مع الغضّ عن النفس، مثلاً لا عيناً 
نسْانُ مِمB خُلِـقَ  ( :قوله تعـالى أي مـا هـو مبـدأ خلقـه؟ و مـا هـو الـّذي صـيرّه االله  ) فلَيْنَظُْرِ الإِْ

  انا؟ًإنس
و الجملة متفرّعة على الآية السـابقة و مـا تـدلّ عليـه بفحواهـا بحسـب السـياق و محصّـل المعـنى و 
إذ كانت كـلّ نفـس محفوظـة بـذاxا و عملهـا مـن غـير أن تفـنى أو ينسـى عملهـا فليـذعن الإنسـان أن 

بـدإ خلقـه سيرجع إلى ربهّ و يجزي بما عمل و لا يستبعد ذلـك و لينظـر لتحصـيل هـذا الإذعـان إلى م
  .و يتذكّر أنهّ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و الترائب

  .فالّذي بدأ خلقه من ماء هذه صفته يقدر على رجعه و إحيائه بعد الموت
مبنيـّاً للمفعـول و تـرك ذكـر الفاعـل و هـو االله سـبحانه إيمـاء إلى  ) خُلِقَ  (: و في الإتيـان بقولـه

  .إلخ )قَ مِنْ ماءٍ خُلِ  (: ظهور أمره، و نظيره قوله
الدفق تصبّب الماء و سيلانه بـدفع و سـرعة و المـاء الـدافق  )خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافقٍِ  ( :قوله تعالى

  .)مِمB خُلِقَ  (: هو المنيّ و الجملة جواب عن استفهام مقدّر يهدي إليه قوله
ائبِِ  ( :قوله تعالى BWلبِْ وَ ال الظهر، و الترائب جمع تريبـة و هـي  الصلب )Xَْرُجُ مِنْ نَْ}ِ الصُّ
  .عظم الصدر

نَـْ}ِ  (: و قد اختلفت كلمـاxم في الآيـة و مـا قبلهـا اختلافـاً عجيبـاً، و الظـاهر أنّ المـراد بقولـه
ائبِِ  BWلبِْ وَ ال   البعض المحصور من البدن بين جداري عظام الظهر و  )الصُّ
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  .)١(عظام الصدر 
نBهُ 4َ  ( :قولـه تعـالى هُ  (الرجـع الإعـادة، و ضـمير  )رجَْعِهِ لقَـادِرٌ   إِ نBـ لـه تعـالى و اكتفـى  ) إِ

  .مبنيّاً للمفعول ) خُلِقَ  (: بالإضمار مع أنّ المقام مقام الإظهار لظهوره نظير قوله
و المعـنى أنّ الـّذي خلـق الإنسـان مـن مـاء صــفته تلـك الصـفة، علـى إعادتـه و إحيائـه بعـد المــوت 

ء قدرة علـى مثلـه إذ حكـم الأمثـال فيمـا يجـوز  لقادر لأنّ القدرة على الشي -ه و إعادته مثل بدئ -
  .و فيما لا يجوز واحد

ــائرُِ  ( :قولــه تعــالى Bsال Jَْــب ــوْمَ يُ ظــرف للرجــع، و الســريرة مــا أســرهّ الإنســان و أخفــاه في  )يَ
  .نفسه، و البلاء الاختبار و التعرّف و التصفّح

ــز  فــالمعنى يــوم يختــبر مــا أخفــاه الإنســان و أســرهّ مــن العقائــد و آثــار الأعمــال خيرهــا و شــرّها فيميّ
وْ  (: خيرها من شرّها و يجزي الإنسان به فالآية في معنى قوله تعالى

َ
غْفُسِـكُمْ أ

َ
إنِْ يُبـْدُوا مـا kِ أ

  .٢٨٤: البقرة ) اللهُ Sُْفُوهُ Cُاسِبكُْمْ بهِِ ا
ةٍ وَ لا ( :قولـه تعـالى Bُمِنْ قو ُcَ ـا مـن عـذاب االله و  ) ناِ,ٍ  فَماN أي لا قـدرة لـه في نفسـه يمتنـع

  .لا ناصر له يدفع عنه ذلك أي لا قدرة هناك يدفع عنه الشرّ لا من نفسه و لا من غيره
ـدْعِ  ( :قوله تعـالى Bرضِْ ذاتِ الص

َ
ماءِ ذاتِ الرBجْعِ وَ الأْ Bإقسـام بعـد إقسـام لتأكيـد أمـر  )وَ الس

  .االله القيامة و الرجوع إلى
و المــراد بكــون الســماء ذات رجــع مــا يظهــر للحــسّ مــن ســيرها بطلــوع الكواكــب بعــد غروNــا و 

رجعهــــا أمطارهــــا، و المــــراد بكــــون الأرض ذات صــــدع تصــــدّعها و : غروNــــا بعــــد طلوعهــــا، و قيــــل
انشــقاقها بالنبــات، و مناســبة القســمين لمــا اقُســم عليــه مــن الرجــوع بعــد المــوت و الخــروج مــن القبــور 

  .هرةظا
صْلٌ وَ ما هُوَ باِلهَْزْلِ  ( :قوله تعالى نBهُ لقََوْلٌ فَ   الفصل إبانة أحد الشيئين من  ) إِ

____________________  
  .و قد أورد المراغي في تفسيره في ذيل الآية عن بعض الأطباء توجيهاً دقيقاً علميّاً لهذه الآية من أراده فليراجعه) ١(
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للمبالغـــة كزيـــد عـــدل و  -و المـــراد الفاصـــل  -رجـــة، و التعبـــير بالفصـــل الآخـــر حـــتىّ يكـــون بينهمـــا ف
  .الهزل خلاف الجدّ 

نBهُ  (و الآيتان جواب القسم، و ضمير  للقرآن و المعنى اقُسم بكـذا و كـذا إنّ القـرآن لقـول  ) إِ
ه باطـل فاصل بين الحقّ و الباطل و ليس هو كلاماً لا جدّ فيه فما يحُقّه حقّ لا ريب فيه و ما يبطلـ

  .لا ريب فيه فما أخبركم به من البعث و الرجوع حقّ لا ريب فيه
  .الضمير لما تقدّم من خبر الرجوع و المعاد، و الوجه السابق أوجه: و قيل

ً  ( :قوله تعـالى كِيدُ كَيـْدا
َ
هُمْ يكَِيدُونَ كَيدْاً وَ أ Bغ أي الكفّـار يحتـالون بكفـرهم و إنكـارهم  ) إِ

ـــــه إطفـــــاء نـــــور االله و إبطـــــال دعوتـــــك، و احتـــــال علـــــيهم بعـــــين أعمـــــالهم المعـــــاد احتيـــــالاً يريـــــدو  ن ب
بالاســتدراج و الإمــلاء و الإضــلال بــالطبع علــى قلــوNم و جعــل الغشــاوة علــى سمعهــم و أبصـــارهم 

  .احتيالاً أسوقهم به إلى عذاب يوم القيامة
مْهِلهُْمْ رُوَيْداً  ( :قولـه تعـالى

َ
لِ الْ*فِرِينَ أ و الإمهـال بمعـنى واحـد غـير أنّ بـاب التمهيـل  )فَمَهِّ

  .التفعيل يفيد التدريج و الإفعال يفيد الدفعة، و الرويد القليل
ــب علــى أمــره، : و المعــنى إذا كــان مــنهم كيــد و مــنيّ كيــد علــيهم بعــين مــا يكيــدون بــه و االله غال

  .قريبفانتظر Nم و لا تعاجلهم انتظر Nم قليلاً فسيأتيهم ما اوُعدهم به فكلّ ما هو آت 
و في التعبـــير أوّلاً بمهّـــل الظـــاهر في التـــدريج و ثانيـــاً مـــع التقييـــد برويـــداً بأمهـــل الظـــاهر في الدفعـــة 

  .لطف ظاهر

  )  بحث روائي (
ا عَليَهْا حافظٌِ  (: في قوله تعالى: في تفسير القمّيّ  Bَالملائكة: قال )إنِْ 2ُُّ غَفْسٍ لم.  

  .النطفة الّتي تخرج بقوّة: قال ) اءٍ دافقٍِ خُلِقَ مِنْ م (: في قوله تعالى: و فيه
ائبِِ  (: في قوله تعالى: و فيه BWلبِْ وَ ال   الصلب الرجل : قال ) Xَْرُجُ مِنْ نَْ}ِ الصُّ

   



٣٨٤ 

  .و الترائب المرأة، و هو صدرها
  .ء الرواية على إضمارها و إرسالها لا تخلو من شي :أقول
ائرُِ  يوَْمَ يُبJَْ  (: في قوله تعالى: و فيه Bsيكشف عنها: قال ) ال.  

ضــمن االله خلقــه أربــع : قــال رســول االله : و في اdمــع، روي مرفوعــاً عــن أبي الــدرداء قــال
الصلاة، و الزكاة، و صوم شهر رمضان، و الغسل من الجنابة، و هي السرائر الّتي قـال االله : خصال
  .يوم تبلى السرائر: تعالى

  .لعلّه من قبيل ذكر بعض المصاديق كما تؤيدّه الرواية التاليةو  :أقول
مــا هــذه الســرائر الــّتي ابتلــى االله Nــا : ســألت رســول االله : و فيــه، عــن معــاذ بــن جبــل قــال

سـرائركم هـي أعمـالكم مـن الصـلاة و الصـيام و الزكـاة و الوضـوء و الغسـل : العباد في الآخـرة؟ فقـال
صـلّيت و لم يصـلّ : نابة و كلّ مفروض لأنّ الأعمال كلّها سرائر خفيـّة فـإن شـاء الرجـل قـالمن الج

ائرُِ  (: توضّيت و لم يتوضّ فذلك قوله: و إن شاء قال Bsال Jَْيوَْمَ يُب(.  
ةٍ وَ لا نـاِ,ٍ  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ  Bُمِنْ قو ُcَ مـا لـه مـن قـوّة يهـوي: قـال ) فَما 

  .Nا على خالقه، و لا ناصر من االله ينصره إن أراد به سوءا
ماءِ ذاتِ الرBجْعِ  (: في قوله تعـالى: و فيه Bدْعِ  (ذات المطـر : قـال )وَ الس Bرضِْ ذاتِ الص

َ
وَ الأْ

  .أي ذات النبات )
صْـلٌ  (: و في اdمع نBهُ لقََوْلٌ فَ لبيـان عـن كـلّ يعـني أنّ القـرآن يفصـل بـين الحـقّ و الباطـل با ) إِ

  .واحد منهما، و روي ذلك عن الصادق 
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي شــيبة و الــدارميّ و الترمــذيّ و محمّــد بــن نصــر و ابــن الأنبــاريّ 

دخلـت المسـجد فـإذا النـاس قـد وقعـوا في الأحاديـث فأتيـت : في المصاحف عن الحـارث الأعـور قـال
  قد فعلوها؟ أ و: عليّاً فأخبرته فقال

: فمــا المخــرج منهـا يــا رســول االله قــال: قلـت. إ2ّـا ســتكون فتنــة: يقــول سمعـت رســول االله 
كتاب االله فيه نبأ مـن قـبلكم و خـبر مـن بعـدكم، و حكـم مـا بيـنكم، هـو الفصـل لـيس بـالهزل، مـن 

  و هو حبل االله  تركه من جبّار قصمه االله، من ابتغى الهوى في غيره أضلّه االله،
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المتين، و هو الذكر الحكيم، و هو الصراط المستقيم، هـو الـّذي لا تزيـغ بـه الأهـواء، و لا يشـبع منـه 
العلماء، و لا تلتبس منه الألسن، و لا يخلق من الردّ، و لا تنقضـي عجائبـه هـو الـّذي لم ينتـه الجـنّ 

نBا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً  (إذ سمعته حتىّ قالوا  شْدِ  إِ iَ الرُّ من قال به صدق، و مـن حكـم . )فَهْدِي إِ
  .به عدل، و من عمل به اجُر، و من دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم

، و رواه مختصـراً عـن ابـن مردويـه عـن و روي ما يقرب منه عن معاذ بـن جبـل عنـه  :أقول
  .عليّ 
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  )هي تسع عشرة آية  سورة الأعلى مكّيّة و (

  ) ١٩ - ١سورة الأعلى الآيات  (
4َْ  اللهِ ِ ا

َ
ِي خَلـَقَ فَسَـوBىٰ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّـكَ الأْ

BCرَ  )٢(ا Bِي قـَد
BCوَا

خْرَجَ المَْرbَْٰ  )٣(فَهَدَىٰ 
َ
ِي أ

BCحْوَىٰ  )٤(وَا
َ
جَعَلهَُ لُثاَءً أ ـ سَنُقْرِ  )٥(فَ ٰnََ٦(ئكَُ فلاََ تن( 

oَٰ  اللهُ إلاBِ مَا شَاءَ ا ْXَ هُ فَعْلمَُ اْ+هَْرَ وَمَاBن ُكَ للِيsَُْْىٰ  )٧(إِ ّsَُِكْرَىٰ  )٨(وَني ّCِفَعَتِ ا Bرْ إنِ غ ذَكِّ فَ
)٩(  ٰnَ ْXَ رُ مَن Bك Bذ ش9َْ  )١٠(سَيَ

َ
جَنBبهَُا الأْ ِي يصJََْ اBwارَ الْ  )١١(وَيَتَ

BCَىٰ اNُْلاَ  )١٢(ك Bعُم
 ٰkَْCَ َ١٣(فَمُوتُ فِيهَا وَلا(  ٰ BIََفلْحََ مَن تز

َ
ٰ  )١٤(قَدْ أ BJَص هِ فَ بـَلْ تـُؤْثرُِونَ  )١٥(وذََكَرَ اسْمَ رَبِّ

غْياَ  ن9َْٰ  )١٦(اْ]يَاَةَ ا$ُّ
َ
وyَٰ  )١٧(وَالآْخِرَةُ خَْ{ٌ وَأ

ُ
ـحُفِ الأْ حُفِ صُـ )١٨(إنBِ هَذَا لـَِ@ الصُّ

 ٰnَ١٩(إبِرَْاهِيمَ وَمُو(  

  )  بيان (
أمــرٌ بتوحيــده تعــالى علــى مــا يليــق بســاحته المقدّســة و تنزيــه ذاتــه المتعاليــة مــن أن يــذكر مــع اسمــه 
ـــــه  ـــــرزق و وعـــــد ل ـــــدبير و ال ـــــه كـــــالخلق و الت اســـــم غـــــيره أو يســـــند إلى غـــــيره مـــــا يجـــــب أن يســـــند إلي

فـــظ و تمكينـــه مـــن الطريقـــة الــّـتي هـــي أســـهل و أيســـر للتبليـــغ و أنســـب بتأييـــده بـــالعلم و الح 
  .للدعوة

فلْحََ مَنْ تـَزBIَ  (: و سياق الآيات في صدر السورة سياق مكّيّ و أمّا ذيلها أعـني قولـه
َ
 ) قَدْ أ

  و كذا من طريق أهل السنّة  إلخ فقد ورد من طرق أئمّة أهل البيت 
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ة الفطـرة و صـلاة العيـد و مـن المعلـوم أنّ الصـوم و مـا يتبعـه مـن زكـاة الفطـرة و صـلاة أنّ المراد به زكـا
  .العيد إنمّا شرعت بالمدينة بعد الهجرة فتكون آيات الذيل نازلة بالمدينة

فالســورة صــدرها مكّــيّ و ذيلهــا مــدنيّ، و لا ينــافي ذلــك مــا جــاء في الآثــار أنّ الســورة مكّيــّة فإنــّه 
  .صدر السورة لا يأبى الحمل على

4َْ  ( :قوله تعـالى
َ
ـكَ الأْ حِ اسْـمَ رَبِّ أمـر بتنزيـه اسمـه تعـالى و تقديسـه، و إذ علـّق التنزيـه  ) سَـبِّ

و الاســـم إنمّـــا يقـــع في القـــول فتنزيهـــه أن لا  -و ظـــاهر اللفـــظ الـــدالّ علـــى المســـمّى  -علـــى الاســـم 
شـفعاء و نسـبة الربوبيـّة إلـيهم و كـذكر يذكر معه مـا هـو تعـالى منـزهّ عنـه كـذكر الآلهـة و الشـركاء و ال

بعض ما يختصّ بـه تعـالى كـالخلق و الإيجـاد و الـرزق و الإحيـاء و الإماتـة و نحوهـا و نسـبته إلى غـيره 
تعـــالى أو كـــذكر بعـــض مـــا لا يليـــق بســـاحة قدســـه تعـــالى مـــن الأفعـــال كـــالعجز و الجهـــل و الظلـــم و 

  .ته إليه تعالىالغفلة و ما يشبهها من صفات النقص و الشين و نسب
و بالجملــة تنزيــه اسمــه تعــالى أن يجــرّد القــول عــن ذكــر مــا لا يناســب ذكــره ذكــر اسمــه تعــالى و هــو 

  .تنزيهه تعالى في مرحلة القول الموافق لتنزيهه في مرحلة الفعل
ذا ذُكِرَ ا (: و هو يلازم التوحيد الكامل بنفي الشرك الجليّ كمـا في قولـه   اللهُ وَ إِ

َ
زBتْ وحَْدَهُ اشْمَأ

ـونَ  ُgِْب ذا هُـمْ يسَْتَ ينَ مِنْ دُونهِِ إِ ِ
BCذا ذُكِرَ ا ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ وَ إِ ِ

BCو  ٤٥: الزمـر ) قلُوُبُ ا
ذا ذَكَرْتَ رَبBكَ kِ القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَلBوْا 4َ  (: قوله ً   وَ إِ دْبارهِِمْ غُفُورا

َ
  .٤٦: إسراء ) أ

لى الـربّ و الـربّ إلى ضـمير الخطـاب تأييـد لمـا قـدّمناه فـإنّ المعـنى سـبّح اسـم و في إضافة الاسـم إ
ربّك الّذي اتخّذته رباًّ و أنت تدعو إلى أنـّه الـربّ الإلـه فـلا يقعـنّ في كلامـك مـع ذكـر اسمـه بالربوبيـّة 

  .ذكر من غيره بحيث ينافي تسمّيه بالربوبيّة على ما عرّف نفسه لك
4َْ  (: و قولــه

َ
ــكَ  (ء صــفة  و هــو الّــذي يعلــو كــلّ عــال و يقهــر كــلّ شــي ) الأْ دون  ) رَبِّ

  .الاسم و يعلّل بمعناه الحكم أي سبّح اسمه لأنهّ أعلى
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4َْ  (معــنى : و قيــل
َ
ــكَ الأْ حِ اسْــمَ رَبِّ ســبحان ربيّ الأعلــى كمــا عــن ابــن عبــّاس و : قــل )سَــبِّ

  .نسب إليه أيضاً أنّ المعنى صلّ 
المسمّى و المعنى نزّهه تعالى عن كلّ ما لا يليق بساحة قدسه مـن الصـفات المراد بالاسم : و قيل
  .و الأفعال
إنــّه ذكــر الاســم و المــراد بــه تعظــيم المســمّى و استشــهد عليــه بقــول لبيــد، إلى الحــول ثمّ : و قيــل

  .فالمعنى سبّح ربّك الأعلى. اسم السلام عليكما
بـأن لا يـؤوّل ممـّا ورد منهـا اسـم مـن غـير مقـتض، و  المراد تنزيه أسمائـه تعـالى عمّـا لا يليـق: و قيل

لا يبقــى علــى ظــاهره إذا كــان مــا وضــع لــه لا يصــحّ لــه تعــالى، و لا يطلقــه علــى غــيره تعــالى إذا كــان 
  . مختصّاً كاسم الجلالة و لا يتلفّظ به في محلّ لا يناسبه كبيت الخلاء، و على هذا القياس

 ( )  سَنُقْرِئكَُ فلاَ تنnَْ (و أنسـب لسـياق قولـه الآتي و ما قدّمناه من المعنى أوسع و أشمـل 
ــكَ للِيsُْْــى ُ ِّsَُرْ   وَ ني ــذَكِّ فــإنّ الســياق ســياق البعـث إلى التــذكرة و التبليــغ فبــدأ أوّلاً بإصــلاح   )فَ

و وعـد ثانيـاً و تجريده عن كلّ مـا يشـعر بجلـيّ الشـرك و خفيـّه بـأمره بتنزيـه اسـم ربـّه،  كلامه 
بإقرائــه بحيــث لا ينســى شــيئاً ممــّا اوُحــي إليــه و تســهيل طريقــة التبليــغ عليــه ثمّ امُــر بالتــذكير و التبليــغ 

  .فافهم
ِي خَلقََ فَسَوBى ( :قوله تعالى

BCء جمع أجزائه، و تسويته جعلها متساوية بحيث  خلق الشي ) ا
ع كــلّ عضــو مــن أعضــاء الإنســان فيمــا يوضــع كــلّ في موضــعه الـّـذي يليــق بــه و يعطــى حقّــه كوضــ

  .يناسبه من الموضع
و الخلق و التسـوية و إن كانـا مطلقـين لكنّهمـا إنمّـا يشـملان مـا فيـه تركيـب أو شـائبة تركيـب مـن 

  .المخلوقات
  .و الآية إلى تمام أربع آيات تصف التدبير الإلهيّ و هي برهان على ربوبيّته تعالى المطلقة

ِ  ( :قوله تعـالى BCرَ فَهَـدىوَ ا Bأي جعـل الأشـياء الـّتي خلقهـا علـى مقـادير مخصوصـة و  )  ي قَد
  حدود معيّنة في ذواxا و صفاxا و أفعالها لا تتعدّاها و جهّزها بما يناسب 
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ما قدّر لها فهداها إلى ما قدّر فكلّ يسلك نحو ما قدّر له Nداية رباّنيّة تكوينيّة كالطفـل يهتـدي إلى 
ــــه و الفــــ ــــى و ذي النفــــع إلى نفعــــه و علــــى هــــذا ثــــدي امُّ ــــذكر إلى الانُث ــــه، و ال ــــه و أبي رخ إلى زقّ امُّ

  .القياس
cُُ إلاBِ بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: قـال تعـالى ِّqَُعِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غ Bِو ٢١: الحجـر )ءٍ إلا ،

هُ  (: قال َ Bsَبِيلَ ي Bالس Bها (: و قال ٢٠: عبس )عُم ِّYَ3 وجِْهَةٌ هُوَ مُوAُِ١٤٨: البقرة ) ل.  
خْرَجَ المَْرbْ ( :قوله تعالى

َ
ِي أ

BCالمرعى ما ترعاه الدوابّ فـاالله تعـالى هـو الـّذي أخرجهـا  )  وَ ا
  .أي أنبتها

حْوى ( :قوله تعالى
َ
جَعَلهَُ غُثاءً أ الغثاء مـا يقذفـه السـيل علـى جانـب الـوادي مـن الحشـيش  )  فَ

  .اليابس من النبات، و الأحوى الأسود -كما قيل   -، و المراد هنا و النبات
و إخراج المرعى لتغـذّي الحيـوان ثمّ جعلـه غثـاء أحـوى مـن مصـاديق التـدبير الربـوبيّ و دلائلـه كمـا 

  .أنّ الخلق و التسوية و التقدير و الهداية كذلك
هُ فَعْلـَمُ اْ+هَْـرَ وَ مـا Xَـoْ اللهُ إلاBِ ما شـاءَ ا  سَنُقْرِئكَُ فلاَ تنnَْ ( :قولـه تعـالى نBـ قـال في  )  إِ

و القراءة ضمّ الحروف و الكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، و ليس يقال ذلـك لكـلّ : المفردات
قـرأت القــوم إذا جمعـتهم، و يـدلّ علــى ذلـك أنـّه لا يقـال للحــرف الواحـد إذا تفـوّه بــه : جمـع لا يقـال

dـــل، و : مـــعقـــراءة، انتهـــى، و قـــال في ا و الإقـــراء أخـــذ القـــراءة علـــى القـــارئ بالاســـتماع لتقـــويم الزل
  .انتهى. القارئ التالي

القرآن مثـل إقـراء بعضـنا بعضـاً باسـتماع المقـري لمـا يقـرؤه القـارئ  و ليس إقراؤه تعالى نبيّه 
أن يقـرأ شـيئاً مـن القـرآن فـلا يحسـنه  و إصلاح ما لا يحسنه أو يغلط فيه فلم يعهد من النـبيّ 

أو يغلط فيه عـن نسـيان للـوحي ثمّ يقـرأ فيصـلح بـل المـراد تمكينـه مـن قـراءة القـرآن كمـا انُـزل مـن غـير 
  .أن يغيرّه بزيادة أو نقص أو تحريف بسبب النسيان

  أن يمكّنه من العلم  وعدٌ منه لنبيّه  )  سَنُقْرِئكَُ فلاَ تنnَْ (: فقوله
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ــزل و هــو المــلاك في تبليــغ  بــالقرآن و حفظــه علــى مــا انُــزل بحيــث يرتفــع عنــه النســيان فيقــرؤه كمــا انُ
  .الوحي كما اوُحي إليه

استثناء مفيد لبقاء القـدرة الإلهيـّة علـى إطلاقهـا و أنّ هـذه العطيـّة  ) اللهُ إلاBِ ما شاءَ ا (: و قوله
لا تنسى لا ينقطع عنه سبحانه بالإعطاء بحيث لا يقدر بعد على إنسـائك بـل  و هي الإقراء بحيث

هـــو بـــاق علـــى إطـــلاق قدرتـــه لـــه أن يشـــاء إنســـاءك مـــتى شـــاء و إن كـــان لا يشـــاء ذلـــك فهـــو نظـــير 
ـماوا (: الاسـتثناء الـّذي في قولـه Bينَ فِيها مـا دامَـتِ الس ةِ خاِ$ِ Bَاْ+ن @ِ ينَ سُعِدُوا فَ ِ

BCا ا Bم
َ
تُ وَ وَ أ

رضُْ إلاBِ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً لَْ{َ Dَذُْوذٍ 
َ
  .و قد تقدّم توضيحه ١٠٨: هود )الأْ

و ليس المراد بالاستثناء إخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفي و المعـنى سـنقرئك فـلا تنسـى 
و ينسـى أشـياء  شيئاً إلاّ ما شاء االله أن تنسـاه و ذلـك أنّ كـلّ إنسـان علـى هـذه الحـال يحفـظ أشـياء

بلحــن الامتنــان مــع كونــه مشــتركاً بينــه و بــين غــيره فالوجــه مــا  فــلا معــنى لاختصاصــه بــالنبيّ 
  .قدّمناه

إذا نــزل عليــه جبريــل بــالوحي  إنــّه كــان النــبيّ : و الآيــة بســياقها لا تخلــو مــن تأييــد لمــا قيــل
ه فكـان لا يفـرغ جبريـل مـن آخـر الـوحي حـتىّ يـتكلّم هـو بأوّلـه فلمّـا نزلـت هـذه يقرؤه مخافة أن ينسا

  .الآية لم ينس بعده شيئاً 
نازلـة أوّلاً ثمّ  )  سَـنُقْرِئكَُ فـَلا تنnَْـ (: و يقرب من الاعتبار أن تكون هذه الآية أعني قولـه

كْ بهِِ لسِانكََ tَِعْجَلَ بهِِ إنBِ عَليَنْا (: قولـه نـاهُ فـَاتBبِعْ قُرْآنـَهُ عُـمB إنBِ  لا 6َُرِّ
ْ
ذا قَرَأ sَعَْهُ وَ قُرْآنهَُ فـَإِ

نْ فُقْ^ (: ثمّ قولـه ١٩: القيامة )عَليَنْا بيَانهَُ 
َ
إYَِكَْ وحَْيهُُ وَ قـُلْ   وَ لا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

  .١١٤: طه )ربَِّ زدkِِْ عِلمْاً 
نBهُ فَعْلمَُ  (: و قوله  (: ء لحاسّـة البصـر كقولـه الجهـر كمـال ظهـور الشـي )  اْ+هَْرَ وَ مـا Xَـoْ إِ

رِناَ ا
َ
نBهُ فَعْلمَُ اْ+هَْرَ مِنَ القَْـوْلِ  (: ، أو لحاسّة السمع كقوله١٥٣: النساء )جَهْرَةً  اللهَ فَقالوُا أ  )إِ
ــo (: ، و المــراد بــالجهر الظــاهر لــلإدراك بقرينــة مقابلتــه لقولــه١١٠: الأنبيــاء ْXَ ــا مــن غــير  )  وَ م

  .تقييده بسمع أو بصر
  و المعنى سنصلح لك بالك  )  سَنُقْرِئكَُ فلاَ تنnَْ (: و الجملة في مقام التعليل لقوله
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في تلقّــي الــوحي و حفظـــه لأنـّـا نعلـــم ظــاهر الأشـــياء و باطنهــا فـــنعلم ظــاهر حالـــك و باطنهــا و مـــا 
  .ص على طاعته فيما أمر بهأنت عليه من الاهتمام بأمر الوحي و الحر 

نBهُ فَعْلـَمُ  اللهُ إلاBِ ما شاءَ ا (: و في قوله إلخ التفـات مـن الـتكلّم مـع الغـير إلى الغيبـة و النكتـة  )إِ
إنمّــا لا يســـلب القـــدرة علـــى  فيــه الإشـــارة إلى حجّـــة الاســـتثناء فإفاضــة العلـــم و الحفـــظ للنـــبيّ 

نــه تعــالى لأنــّه االله المســتجمع لجميــع صــفات الكمــال و منهــا القــدرة المطلقــة ثمّ خلافــه و لا يحــدّها م
نBهُ فَعْلمَُ  (: جرى الالتفات في قوله   .إلخ لمثل النكتة )إِ

ــكَ للِيsُْْـــى ( :قولــه تعــالى ُ ِّsَُو هــو وصــف قــائم مقـــام  -مؤنــث أيســر  -اليســرى  )  وَ ني
ير التســهيل أي و نجعلــك بحيــث تتّخــذ دائمــاً أســهل موصــوفة المحــذوف أي الطريقــة اليســرى و التيســ

  .الطرق للدعوة و التبليغ قولاً و فعلاً فتهدي قوماً و تتمّ الحجّة على آخرين و تصبر على أذاهم
مْـرِي  (: و نيسّـر لـك اليسـرى كمـا قـال: و كان مقتضـى الظـاهر أن يقـال

َ
ـ ِ\ أ ْ ِّsَطـه )وَ ي :

ــكَ للِيsُْْــى (: و إنمّـا عـدل عـن ذلـك إلى قولـه ٢٦ ُ ِّsَُلأنّ الكـلام في تجهيـزه تعـالى نفــس  )  وَ ني
ــبيّ الشــريفة و جعلــه إياّهــا صــالحة لتأديــة الرســالة و نشــر الــدعوة علــى مــا في نيسّــر اليســرى مــن . الن

  .إيهام تحصيل الحاصل
ــّ فــالمراد جعلــه  تي هــي طريقــة الفطــرة صــافي الفطــرة حقيقــاً علــى اختيــار الطريقــة اليســرى ال

قوُلَ 4ََ ا  حَقِيقٌ 4َ  (: فالآية في معنى قوله حكايـة عـن موسـى
َ
نْ لا أ

َ
: الأعـراف ) إلاBِ اْ]ـَقB  اللهِ أ

١٠٥.  
كْرى ( :قوله تعالى ِّCرْ إنِْ غَفَعَتِ ا ذَكِّ بتنزيـه اسـم ربـّه  تفريع على ما تقدّم من أمـره  )  فَ

قراء الوحي بحيث لا ينسـى و تيسـيره لليسـرى و هـي الشـرائط الضـروريةّ الـّتي يتوقـّف عليهـا و وعده إ
  .نجاح الدعوة الدينيّة

و المعنى إذ تمّ لك الأمـر بامتثـال مـا أمرنـاك بـه و إقرائـك فـلا تنسـى و تيسـيرك لليسـرى فـذكّر إن 
  .نفعت الذكرى

  ط على حقيقته فإ2ّا إذا و قد اشترط في الأمر بالتذكرة أن تكون نافعة و هو شر 
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لم تنفع كانت لغواً و هو تعالى يجلّ عن أن يأمر باللّغو فالتذكرة لمن يخشـى لأوّل مـرةّ تفيـد مـيلا مـن 
nــ (: نفســه إلى الحــقّ و هــو نفعهــا و كــذا التــذكرة بعــد التــذكرة كمــا قــال ْXَ ْــن رُ مَ Bك Bذ ــيَ و  )  سَ

ل مــرةّ تفيــد تمــام الحجّــة عليــه و هــو نفعهــا و يلازمهــا التــذكرة للأشــقى الـّـذي لا خشــية في قلبــه لأوّ 
شْـ9َ  (: تجنّبه و توليّه عن الحقّ كما قـال

َ
جَنBبهَُا الأْ و التـذكرة بعـد التـذكرة لـه لا تنفـع شـيئاً و  )  فَتَ

عْرضِْ قَنْ مَنْ توByََ قَنْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يـُردِْ إِ  (: لذا امُر بالإعراض عـن ذلـك قـال تعـالى
َ
لاB اْ]يَـاةَ فأَ

نيْا    .٢٩: النجم )ا$ُّ
الشــرط شــرط صــوريّ غــير حقيقــيّ و إنمّــا هــو إخبــار عــن أنّ الــذكرى نافعــة لا محالــة في : و قيــل

 ) إن (سـله إن نفـع السـؤال و لـذا قـال بعضـهم : زيادة الطاعة و الانتهـاء عـن المعصـية كمـا يقـال
  .عنى إذإ2ّا بم: في الآية بمعنى قد، و قال آخرون ) إنِْ  (

 -و قــد تمـّـت عليــه الحجّــة  -و فيــه أنّ كــون الــذكرى نافعــة مفيــدة دائمــاً حــتىّ فــيمن يعانــد الحــقّ 
مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنـُونَ خَـتَمَ ا (: ممنوع كيف؟ و قد قيـل فـيهم

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
  4َ  اللهُ سَواءٌ عَليَهِْمْ أ

بصْارهِِمْ غِشاوَةٌ   سَمْعِهِمْ وَ 4َ   قلُوُبهِِمْ وَ 4َ 
َ
  .٧: البقرة )أ

إنّ في الكلام إيجـازاً بالحـذف، و التقـدير فـذكّر إن نفعـت الـذكرى و إن لم تنفـع و ذلـك : و قيل
وَ  (: بعــث للتــذكرة و الإعــذار فعليــه أن يــذكّر نفــع أو لم ينفــع فالآيــة مــن قبيــل قولــه لأنــّه 

  .أي و البرد ٨١: النحل ) تقَِيكُمُ اْ]رBَ جَعَلَ لكَُمْ Zَانيِلَ 
  .حتىّ فيما لا يترتّب عليها أثراً أصلاً ممنوع و فيه أنّ وجوب التذكرة عليه 

إنّ الشرط مسوق للإشارة إلى استبعاد النفع في تذكرة هـؤلاء المـذكورين نعيـاً علـيهم كأنـّه : و قيل
  .جر و إن لم ينتفعوا بهافعل ما امُرت به لتو : قيل

n (: و فيه أنهّ يردّه قوله تعالى بعده بلا فصل ْXَ ْرُ مَن Bك Bذ   .)  سَيَ
n ( :قوله تعالى ْXَ ْرُ مَن Bك Bذ ء مـن خشـية  أي سيتذكّر و يتّعظ بـالقرآن مـن في قلبـه شـي )  سَيَ

  .االله و خوف عقابه
ش9َْ  ( :قوله تعالى

َ
جَنBبهَُا الأْ   للذكرى و المراد بالأشقى بقرينة  الضمير )  فَتَ
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ـــيس في قلبـــه شـــي ـــب الشـــي المقابلـــة مـــن ل ء التباعـــد عنـــه، و المعـــنى و  ء مـــن خشـــية االله تعـــالى، و تجنّ
  .سيتباعد عن الذكرى من لا يخشى االله

ِي يصJََْ اBwـارَ الكُْـNْى ( :قوله تعالى
BCالظـاهر أنّ المـراد بالنـار الكـبرى نـار جهـنّم و هـي )  ا 

  .المراد Nا أسفل دركات جهنّم و هي أشدّها عذاباً : نار كبري بالقياس إلى نار الدنيا، و قيل
ثمّ للتراخي بحسـب رتبـة الكـلام، و المـراد مـن نفـي  )  عُمB لا فَمُوتُ فِيها وَ لا kْCَ ( :قوله تعالى

نقطــاع العــذاب بأحــد أمــرين إمّــا المــوت و الحيــاة عنــه معــاً نفــي النجــاة نفيــاً مؤبــّداً فــإنّ النجــاة بمعــنى ا
بالموت حتىّ ينقطع عنه العذاب بانقطاع وجوده و إمّا يتبدّل صفة الحياة من الشـقاء إلى السـعادة و 

لا حـــيّ : مـــن العـــذاب إلى الراحـــة فـــالمراد بالحيـــاة في الآيـــة الحيـــاة الطيّبـــة علـــى حـــدّ قـــولهم في الحـــرض
  .فيرجى و لا ميّت فينسى

  ( :قوله تعالى
َ
صBJَ قَدْ أ التزكّي هو التطهّـر و المـراد بـه التطهّـر  )فلْحََ مَنْ تزBIََ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَ

نيْـا (من ألواث التعلّقات الدنيويةّ الصارفة عن الآخرة بـدليل قولـه بعـد   ) بلَْ تـُؤْثرُِونَ اْ]يَـاةَ ا$ُّ
الأرض، و الإنفــاق في ســبيل االله تطهّــر  إلخ، و الرجــوع إلى االله بالتوجّــه إليــه تطهّــر مــن الإخــلاد إلى

  .من لوث التعلّق الماليّ حتىّ أنّ وضوء الصلاة تمثيل للتطهّر عمّا كسبته الوجوه و الأيدي و الأقدام
صBJَ  (: و قوله الظاهر أنّ المراد بالـذكر الـذكر اللفظـيّ، و بالصـلاة التوجّـه  )وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَ

  .سلامالخاصّ المشروع في الإ
 و الآيتــان بحســب ظــاهر مــدلولهما علــى العمــوم لكــن ورد في المــأثور عــن أئمّــة أهــل البيــت 

  .أ2ّما نزلتا في زكاة الفطر و صلاة العيد و كذا من طرق أهل السنّة
نيْـا  ( :قولـه تعـالى ليـه إضـراب بالخطـاب لعامّـة النـاس علـى مـا يـدعو إ )بلَْ تؤُْثرُِونَ اْ]يَـاةَ ا$ُّ

الخطـاب : طبعهم البشريّ من التعلـّق التـامّ بالـدنيا و الاشـتغال بتعميرهـا، و الإيثـار الاختيـار، و قيـل
  .للكفّار، و الكلام على أيّ حال مسوق للعتاب و الالتفات لتأكيده
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ب9ْ ( :قولـه تعـالى
َ
اقيـة أبديـّة عـدّ الآخـرة أبقـى بالنسـبة إلى الـدنيا مـع أ2ّـا ب )  وَ الآْخِرَةُ خَْ{ٌ وَ أ

في نفسها لأنّ المقام مقام الترجـيح بـين الـدنيا و الآخـرة و يكفـي في الترجـيح مجـرّد كـون الآخـرة خـيراً 
  .و أبقى بالنسبة إلى الدنيا و إن قطع النظر عن كو2ا باقية أبديةّ

وy ( :قوله تعالى
ُ
حُفِ الأْ ارة Nـذا إلى مـا الإشـ )  صُحُفِ إبِـْراهِيمَ وَ مُـوn  إنBِ هذا لَِ@ الصُّ

فلْحََ مَنْ تزBIََ  (: بين في قوله
َ
 (: هذا إشـارة إلى مضـمون قولـه: إلى تمام أربع آيات، و قيل )قَدْ أ
ب9ْ

َ
  .)  وَ الآْخِرَةُ خَْ{ٌ وَ أ

و في إNام الصحف و وصفها بالتقدّم أوّلاً ثمّ بيا2ـا و تفسـيرها بصـحف إبـراهيم و موسـى : قيل
  .من تفخيم شأ2ا و تعظيم أمرهاثانياً ما لا يخفى 

  )  بحث روائي (
كَ العَْظِـيمِ  (: لماّ نزلـت: في تفسير العيّاشيّ، عن عقبة بن عامر الجهنيّ قال حْ باِسْمِ رَبِّ  )فَسَبِّ

ــزل : قــال رســول االله  4َْ  (اجعلوهــا في ركــوعكم، و لمـّـا ن
َ
ــكَ الأْ ــمَ رَبِّ حِ اسْ ــبِّ  :قــال )سَ

  .اجعلوها في سجودكم
و رواه أيضاً في الدرّ المنثور، عن أحمد و أبي داود و ابن ماجة و ابن المنذر و ابـن مردويـه  :أقول

  .عن عقبة عنه 
4َْ  (: و في تفسير القمّيّ 

َ
كَ الأْ حِ اسْمَ رَبِّ ِي خَلـَقَ  (قل سـبحان ربيّ الأعلـى : قال ) سَبِّ

BCا
 Bرَ فَهَدىفَسَو Bِي قَد

BCقدّر الأشياء بالتقدير الأوّل ثمّ هدى إليها من يشاء: قال )  ى وَ ا.  
ــرbْ (: في قولــه تعــالى: و فيــه ــرَجَ المَْ خْ

َ
ِي أ

BCــاءً  (: و في قولــه. أي النبــات: قــال )  وَ ا غُث
حْوى

َ
  .يصير هشيماً بعد بلوغه و يسودّ : قال )  أ

ــاس قــال و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن ــبيّ : مردويــه عــن ابــن عبّ يســتذكر القــرآن  كــان الن
  .)  سَنُقْرِئكَُ فلاَ تنnَْ (: كفيناك ذلك و نزلت: مخافة أن ينساه فقيل له
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فلْحََ مَـنْ تـَزBIَ  (: عـن قـول االله عزّوجـلّ  و سئل الصـادق : و في الفقيه
َ
: قـال قـال )قَدْ أ

صBJَ  (و : رج الفطرة قيل لهمن أخ   .فصلّى )١(خرج إلى الجبانة : قال )ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَ
ـــر عـــن أبي بصـــير و زرارة عنـــه  :أقـــول و رواه  و روي هـــذا المعـــنى أيضـــاً عـــن حمـــادّ عـــن جري

  .القمّيّ في تفسيره، مرسلاً مضمراً 
: يقـول كـان رسـول االله : الخدريّ قال و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد

)  BJصَـ ـهِ فَ فلْحََ مَنْ تزBIََ وَ ذَكَـرَ اسْـمَ رَبِّ
َ
ثمّ يقسّـم الفطـرة قبـل أن يغـدو إلى المصـلّى يـوم  ) قَدْ أ
  .الفطر

قوفـاً، و روي أيضـاً نـزول الآيتـين في زكـاة الفطـرة و صـلاة العيـد بطـريقين عـن أبي سـعيد مو  :أقول
و كــذا بطــريقين عــن ابــن عمــر و بطريــق عــن نائلــة بــن الأصــقع و بطــريقين عــن أبي العاليــة و بطريــق 
عن عطاء و بطريق عن محمّد بن سـيرين و بطريـق عـن إبـراهيم النخعـي و كـذا عـن عمـرو بـن عـوف 

  .عن النبيّ 
يــا رســول االله فمــا في : في حــديث قلــتو في الخصــال، عــن عتبــة بــن عمــرو الليثــيّ عــن أبي ذرّ 

ــدْ  (يــا أبــا ذرّ اقــرأ : ء ممـّـا كــان في صــحف إبــراهيم و موســى؟ قــال الــدنيا ممـّـا أنــزل االله عليــك شــي قَ
ب9ْ

َ
نيْا وَ الآْخِرَةُ خَْ{ٌ وَ أ صBJَ بلَْ تؤُْثرُِونَ اْ]يَاةَ ا$ُّ فلْحََ مَنْ تزBIََ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَ

َ
هـذا لـَِ@ إنBِ   أ

yو
ُ
حُفِ الأْ   . )  صُحُفِ إبِرْاهِيمَ وَ مُوn  الصُّ

  .يؤيدّ الحديث كون الإشارة Nذا إلى مجموع الآيات الأربع كما تقدّم :أقول
: عنـدنا الصـحف الـّتي قـال االله: قـال أبوعبـداالله : و في البصائر، بإسناده عن أبي بصير قال

  .نعم: الصحف هي الألواح؟ قال: قلت )  nصُحُفِ إبِرْاهِيمَ وَ مُو (
و الظاهر أنّ المـراد بكـون الصـحف هـي  و رواه أيضاً بطريق آخر عن أبي بصير عنه  :أقول

بنْـا kِ ُcَ  (: الألواح كو2ا هـي التـوراة المعـبرّ عنهـا في مواضـع مـن القـرآن بـالألواح كقولـه تعـالى وَ كَتَ
 ْnَ ِّ2ُ ْلوْاحِ مِن

َ
ل9َْ  (: و قوله ١٤٥: الأعراف )ءٍ  الأْ

َ
  وَ أ

____________________  
  الصحراء: الجبانة) ١(
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لوْاحَ 
َ
لوْاحَ  (: و قوله ١٥٠: الأعراف ) الأْ

َ
خَذَ الأْ

َ
  .١٥٤: الأعراف )أ
مائـة ألـف نـبيّ و : يـا رسـول االله كـم الأنبيـاء؟ قـال: قلـت: و في اdمع، روي عن أبي ذرّ أنهّ قال

ثــلاث مائــة و ثلاثــة عشـــر و : يــا رســول االله كــم المرســلون مــنهم؟ قــال: و عشــرون ألفــاً قلــتأربعــة 
  .نعم كلّمة االله و خلقه بيده: كان آدم نبيّا؟ً قال: قلت. بقيّتهم أنبياء

  .هود و صالح و شعيب و نبيّك: يا أبا ذرّ أربعة من الأنبياء عرب
ائـة و أربعـة كتـب انُـزل منهـا علـى آدم عشـرة م: يا رسول االله كم أنزل االله من كتاب؟ قـال: قلت

صــحف، و علــى شــيث خمســين صــحيفة، و علــى اخُنــوخ و هــو إدريــس ثلاثــين صــحيفة و هــو أوّل 
  .من خطّ بالقلم و على إبراهيم عشر صحائف و التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان

ابـن عسـاكر عـن أبي ذرّ  و روي ذلك في الدرّ المنثور، عن عبـد بـن حميـد و ابـن مردويـه و :أقول
  .غير أنهّ لم يذكر صحف آدم و ذكر لموسى عشر صحف قبل التوراة
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  )سورة الغاشية مكّيّة و هي ستّ و عشرون آية  (

  ) ٢٦ - ١سورة الغاشية الآيات  (
تاَكَ حَدِيثُ الغَْاشِيةَِ  اللهِ ِ ا

َ
aَمِلـَةٌ  )٢(عَةٌ وجُُـوهٌ يوَْمَئـِذٍ خَاشِـ )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ هَلْ أ

يـعٍ  )٥(تس9َُْٰ مِنْ قَْ}ٍ آغِيةٍَ  )٤(تصJََْٰ ناَرًا حَامِيةًَ  )٣(نBاصِبةٌَ  لBيسَْ لهَُمْ طَعَامٌ إلاBِ مِـن َ(ِ
ذٍ نBاعِمَـةٌ  )٧(لاB يسُْمِنُ وَلاَ فُغ9ِْ مِن جُوعٍ  )٦( kِ  )٩(لِسَّـعْيِهَا رَاضِـيةٌَ  )٨(وجُُوهٌ يوَْمَئِ

ةٍ  Bةٍَ  جَنYِaَ)١٠(  ًتسَْمَعُ فِيهَا لاَلِيـَة Bلا)رْفوُعَـةٌ  )١٢(فِيهَـا قَـْ}ٌ جَارِيَـةٌ  )١١ Bرٌ م ُZُ فِيهَـا
وضُْوعَةٌ  )١٣( Bكْوَابٌ م

َ
فلاََ ينَظُـرُونَ  )١٦(وَزَرَاِ/ُّ مَبثْوُثةٌَ  )١٥(وَغَمَارِقُ مَصْفُوفةٌَ  )١٤(وَأ

َ
أ

بلِِ كَيفَْ خُلِقَتْ  iَ الإِْ مَاءِ كَيـْفَ رُفعَِـتْ  )١٧(إِ Bالس iَ بـَالِ كَيـْفَ نصُِـبتَْ  )١٨(وَ$ِ iَ اْ+ِ وَ$ِ
رضِْ كَيفَْ سُطِحَتْ  )١٩(

َ
iَ الأْ رٌ  )٢٠(وَ$ِ نتَ مُذَكِّ

َ
مَا أ Bغ رْ إِ

ذَكِّ لBسْتَ عَليَهِْم بمُِصَيطِْرٍ  )٢١(فَ
ٰ وXََفَرَ  )٢٢( Byََمَن تو Bِبهُُ ا )٢٣(إلا كNََْ الْ  اللهُ فَيعَُذِّ

َ
عُـمB  )٢٥(إنBِ إYَِنْاَ إِياَنَهُمْ  )٢٤(عَذَابَ الأْ

  )٢٦(إنBِ عَليَنْاَ حِسَانَهُم 

  )  بيان (
سورة إنذار و تبشير تصف الغاشية و هي يوم القيامة الّذي يحيط بالناس تصفه بحال النـاس فيـه 

لهــم مــن الجنــّة و النــار و  الســعداء و الأشــقياء و اســتقرارهم فيمــا اعُــدّ : مــن حيــث انقســامهم فــريقين
  أن يذكّر الناس بفنون من التدبير الربوبيّ  تنتهي إلى أمره 
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  .في العالم الدالةّ على ربوبيّته تعالى لهم و رجوعهم إليه لحساب أعمالهم
  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxا

تــاكَ حَــدِيثُ الغْاشِــ ( :قولــه تعــالى
َ
اســتفهام بــداعي التفخــيم و الإعظــام، و المــراد  )يةَِ هَــلْ أ

ـناهُمْ فلَـَمْ  (: بالغاشية يوم القيامة سميّت بذلك لأ2ّـا تغشـى النـاس و تحـيط Nـم كمـا قـال ْgََوَ ح
حَداً 

َ
، أو لأ2ّـا تغشـى النـاس بأهوالهـا بغتـة كمـا قيـل، أو لأ2ّـا تغشـى ٤٧: الكهـف )نغُادِرْ مِنهُْمْ أ
  .العذابوجوه الكفّار ب
ذٍ خاشِـعَةٌ  ( :قوله تعالى أي مذللّـة بـالغمّ و العـذاب يغشـاها، و الخشـوع إنمّـا هـو  )وجُُوهٌ يوَْمَئِ

  .لأرباب الوجوه و إنمّا نسب إلى الوجوه لأنّ الخشوع و المذلةّ يظهر فيها
كـذا خـبر بعـد خـبر لوجـوه، و   ) aمِلـَةٌ  (النصـب التعـب و  ) aمِلةٌَ ناصِـبةٌَ  ( :قوله تعالى

و المـراد مـن عملهـا و نصـبها  )ليَسَْ لهَُمْ  (و  )  تس9ُْ (و  )  تصJَْ (و  ) ناصِبةٌَ  (: قولـه
عملهـا في الـدنيا و نصـبها  )لسَِـعْيِها راضِـيةٌَ  (: بقرينة مقابلتهما في صفة أهل الجنّة الآتية بقوله

يظفــر بــالمطلوب لكــن عملهــم  في الآخــرة فــإنّ الإنســان إنمّــا يعمــل مــا يعمــل في الــدنيا ليســعد بــه و
i (: خبط باطل لا ينفعهم شيئاً كما قـال تعـالى جَعَلنْـاهُ هَبـاءً   وَ قَدِمْنا إِ ما عَمِلوُا مِـنْ قَمَـلٍ فَ

فـلا يعـود إلـيهم مـن عملهـم إلاّ النصـب و التعـب بخـلاف أهـل الجنـّة فـإ2ّم  ٢٣: الفرقـان )مَنثْوُراً 
  .ا ساقهم إلى الجنّة و الراحةلسعيهم الّذي سعوه في الدنيا راضون لم

المراد أ2ّا عاملة في النار ناصـبة فيهـا فهـي تعـالج أنـواع العـذاب الـّذي تعـذّب بـه و تتعـب : و قيل
  .لذلك

  .المراد أ2ّا عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار يوم القيامة: و قيل
  .2اية الحرارةأي تلزم ناراً في  )ناراً حامِيةًَ   تصJَْ ( :قوله تعالى
  .أي حارةّ بالغة في حرارxا )مِنْ قَْ}ٍ آغِيةٍَ   تس9ُْ ( :قوله تعالى
يعٍ لا يسُْمِنُ وَ لا فُغ9ِْ مِـنْ جُـوعٍ  ( :قولـه تعـالى الضـريع : قيـل )  ليسَ لهَُمْ طَعامٌ إلاBِ مِنْ َ(ِ

و هــو أخبــث طعــام و الشــبرق و أهــل الحجــاز يســمّونه الضــريع إذا يــبس : نــوع مــن الشــوك يقــال لــه
  .أبشعه لا ترعاه دابةّ، و لعلّ تسمية ما في النار به dرّد المشاNة شكلاً و خاصّة

   



٣٩٩ 

ذٍ ناعِمَةٌ  ( :قوله تعـالى مـن النعومـة فيكـون كنايـة عـن البهجـة و السـرور الظـاهر علـى  ) وجُُوهٌ يوَْمَئِ
ةَ اBwعِ  (: البشرة كما قال . ، أو مـن النعمـة أي متنعّمـة٢٤: المطفّفـين )يمِ يَعْرفُِ kِ وجُُوهِهِمْ ن3ََْ

ــعَةٌ  (: و لم يعطــف علــى قولــه: قيــل ــذٍ خاشِ ــوهٌ يوَْمَئِ إشــارة إلى كمــال البينونــة بــين حــالي  ) وجُُ
  .الفريقين

الــلاّم للتقويــة، و المــراد بالســعي ســعيها في الــدنيا بالعمـــل  )لسَِــعْيِها راضِــيةٌَ  ( :قولــه تعــالى
  .يت سعيها و هو عملها الصالح حيث جوزيت به جزاءً حسناً الصالح، و المعنى رض

ةٍ Yِaـَةٍ  ( :قوله تعالى Bجَن kِ -  ـا و  ) وَ زَراِ/ُّ مَبثْوُثـَةٌ  -إلى قولـهxالمـراد بعلوّهـا ارتفـاع درجا
شــرفها و جلالتهــا و غــزارة عيشــها فــإنّ فيهــا حيــاة لا مــوت معهــا، و لــذّة لا ألم يشــوNا و ســروراً لا 

  .لا حزن يداخله لهم فيها فوق ما يشاؤن غمّ و
أي لا تسـمع تلـك الوجـوه في الجنـّة كلمـة سـاقطة لا فائـدة  ) لا تسَْمَعُ فِيها لالِيةًَ  (: و قولـه

  .فيها
ــةٌ  (: و قولــه ــْ}ٌ جارِيَ ــا قَ المــراد بــالعين جنســها فقــد عــدّ تعــالى فيهــا عيونــاً في كلامــه   )فِيه

  .اكالسلسبيل و الشراب الطهور و غيرهم
رٌ مَرْفوُعَـةٌ  (: و قولـه ُZُ وَ  (السـرر جمـع سـرير و في ارتفاعهـا جلالـة القاعـد عليهـا،  ) فِيها

كْوابٌ مَوضُْوعَةٌ 
َ
الأكواب جمع كوب و هـو الإبريـق لا خرطـوم لـه و لا عـروة يتّخـذ فيـه الشـراب  )أ

ــارِقُ مَصْــفُوفةٌَ  ( وفة وضــعها في اdلــس النمــارق جمــع نمرقــة و هــي الوســادة و كو2ــا مصــف ) وَ نمَ
الـزرابيّ جمـع  )وَ زَراِ/ُّ مَبثْوُثـَةٌ  (بحيث يتّصل بعضها ببعض على هيئـة اdـالس الفـاخرة في الـدنيا 

  .زريبة مثلّثة الزاي و هي البساط الفاخر و بثّها بسطها للقعود عليها
بـِلِ كَيـْفَ خُلِقَـتْ  ( :قوله تعـالى iَ الإِْ  فلاَ فَنظُْرُونَ إِ

َ
مـا فـرغ مـن وصـف الغاشـية و  بعـد )أ

ــة إلى التــدبير الربــوبيّ الّــذي يفصــح عــن  بيــان حــال الفــريقين، المــؤمنين و الكفّــار عقّبــه بإشــارة إجماليّ
ربوبيّته تعالى المقتضية لوجوب عبادته و لازم ذلك حساب الأعمال و جزاء المؤمن بإيمانـه و الكـافر 

  .بكفره و الظرف الّذي فيه ذلك هو الغاشية
   



٤٠٠ 

ــف صــوّر االله ســبحانه أرضــاً عادمــة و  ــف خلقــت؟ و كي قــد دعــاهم أوّلاً أن ينظــروا إلى الإبــل كي
للحيــاة فاقــدة للشــعور Nــذه الصــورة العجيبــة في أعضــائها و قواهــا و أفاعيلهــا فســخّرها لهــم ينتفعــون 

فــق مــن ركوNــا و حملهــا و لحمهــا و ضــرعها و جلــدها و وبرهــا حــتىّ بولهــا و بعرxــا فهــل هــذا كلــه توا
  ؟.اتفّاقيّ غير مطلوب بحياله

و تخصــيص الإبــل بالــذكر مــن جهــة أنّ الســورة مكّيّــة و أوّل مــن تتلــى علــيهم الإعــراب و اتخّــاذ 
  .الآبال من أركان عيشتهم

ماءِ كَيفَْ رُفعَِتْ  ( :قوله تعالى Bالس iَ و زينّت بالشمس و القمر و سائر النجوم الزواهـر  )وَ إِ
  .هل الأرض و قد جعل دو2ا الهواء الّذي يضطرّ إليه الحيوان في تنفّسهبما فيها من المنافع لأ

بـالِ كَيـْفَ نصُِـبتَْ  ( :قوله تعالى iَ اْ+ِ و هـي أوتـاد الأرض المانعـة مـن مورهـا و مخـازن  ) وَ إِ
  .الماء الّتي تتفجّر منها العيون و الأ2ار و محافظ للمعادن

ـــ ( :قولـــه تعـــالى رضِْ كَيْ
َ
iَ الأْ أي بســـطت و ســـوّيت فصـــلحت لســـكنى  ) فَ سُـــطِحَتْ وَ إِ

  .الإنسان و سهل فيها النقل و الانتقال و أغلب التصرّفات الصناعيّة الّتي للإنسان
فهذه تدبيرات كلّيـّة مسـتندة إليـه تعـالى بـلا ريـب فيـه فهـو ربّ السـماء و الأرض مـا بينهمـا فهـو 

يوحّــدوه و يعبــدوه و أمــامهم الغاشــية و هــو يــوم  ربّ العــالم الإنســانيّ يجــب علــيهم أن يتّخــذوه ربــّاً و
  .الحساب و الجزاء

رٌ  ( :قوله تعـالى نتَْ مُذَكِّ
َ
نBما أ رْ إِ

ذَكِّ تفريـع علـى مـا تقـدّم و المعـنى إذا كـان االله سـبحانه هـو  ) فَ
  .رNّم لا ربّ سواه و أمامهم يوم الحساب و الجزاء لمن آمن منهم أو كفر فذكّرهم بذلك

رٌ إِ  (: و قوله نتَْ مُذَكِّ
َ
التـذكرة رجـاء أن يسـتجيبوا و  -و هو رسـول  -بيان أنّ وظيفته  )نBما أ

  .يؤمنوا من غير إكراه و إلجاء
المتسـلّط، و الجملـة  -و أصـله المسـيطر  -المصـيطر  ) لسَْتَ عَلـَيهِْمْ بمُِصَـيطِْرٍ  ( :قوله تعـالى

رٌ  (: بيان و تفسير لقوله نتَْ مُذَكِّ
َ
نBما أ   .) إِ

    



٤٠١ 

رْ  (: اسـتثناء مـن المفعـول المحـذوف لقولـه السـابق )إلاBِ مَنْ توByََ وَ كَفَرَ  ( :قولـه تعـالى  فـَذَكِّ
و التقــدير فــذكّر النــاس إلاّ مــن تــولىّ مــنهم عــن التــذكرة و كفــر إذ تذكرتــه لغــو لا فائــدة فيهــا، و  )

ناء هــو التــذكرة بعــد التــذكرة كأنــّه معلــوم أنّ التــوليّ و الكفــر إنمّــا يكــون بعــد التــذكرة فــالمنفيّ بالاســتث
ذكّرهم و أدم التذكرة إلاّ لمن ذكّرته فتـولىّ عنهـا و كفـر، فلـيس عليـك إدامـة تذكرتـه بـل أعـرض : قيل

  .عنه فيعذّبه االله العذاب الأكبر
رْ  (: فقولـه ذَكِّ بـُهُ ا -إلى أن قـال  - فَ   اللهُ إلاBِ مَنْ توByََ وَ كَفَـرَ فَيعَُذِّ

َ
في  )كْـNََ العَْـذابَ الأْ

كْرى (: معنى قولـه ِّCرْ إنِْ غَفَعَتِ ا ذَكِّ ِي يصَْـJَ اBwـارَ  -إلى أن قـال  -  فَ
BCشْـ9َ ا

َ
جَنBبهَُـا الأْ وَ فَتَ

  .و قد تقدّم بيانه ١٢: الأعلى )  الكNُْْى
و المعــنى  )لسَْــتَ عَلَــيهِْمْ بمُِصَــيطِْرٍ  (: في قولــه ) عَلَــيهِْمْ  (الاســتثناء مــن ضـمير : و قيـل

لست عليهم بمتسلّط إلاّ علـى مـن تـولىّ مـنهم عـن التـذكرة و أقـام علـى الكفـر فسيُسـلّطك االله عليـه 
  .و يأمرك بالجهاد فتقاتله فتقتله

الاســتثناء منقطــع و المعــنى لســت علــيهم بمتســلّط لكــنّ مــن تــولىّ و كفــر مــنهم يعذّبــه االله : و قيــل
  .جح و أقربالعذاب الأكبر، و ما قدّمناه من الوجه أر 

بهُُ ا ( :قولـه تعـالى كNََْ  اللهُ فَيعَُذِّ
َ
هـو عـذاب جهـنّم فالآيـة كمـا تقـدّم محاذيـة لقولـه  )العَْذابَ الأْ

ِي يصJََْ اBwارَ الكNُْْى (في سورة الأعلى 
BCا  (.  

قـدّم للتأكيـد و خـبر إنّ و إنمّـا  ) إYَِنْـا (الإيـاب الرجـوع و  )إنBِ إYَِنْا إِيـانَهُمْ  ( :قوله تعالى
لرعايــة الفواصــل دون الحصــر إذ لا قائــل برجــوع النــاس إلى غــير االله ســبحانه و الآيــة في مقــام التعليــل 

  .للتعذيب المذكور في الآية السابقة
  .الكلام فيه كالكلام في الآية السابقة )عُمB إنBِ عَليَنْا حِسانَهُمْ  ( :قوله تعالى

   



٤٠٢ 

  )  بحث روائي (
 (كـــلّ ناصـــب و إن تعبــّـد و اجتهـــد يصـــير إلى هـــذه الآيـــة : قـــال أبوعبـــداالله في اdمـــع، و 
Jَْمِلةٌَ ناصِبةٌَ تصa   ًَناراً حامِية(.  

كــلّ ناصــب و إن تعبّــد و اجتهــد يصــير إلى : و رواه في ثــواب الأعمــال، مســنداً و لفظــه :أقــول
  .) ناراً حامِيةًَ   aمِلةٌَ ناصِبةٌَ تصJَْ (هذه الغاية 

ء في النار يشبه الشوك أمـرّ مـن  الضريع شي: قال رسول االله : و فيه، عن ابن عبّاس قال
  .الصبر و أنتن من الجيفة و أشدّ حراًّ من النار سماّه االله الضريع

  .الهزل و الكذب: قال )لا تسَْمَعُ فِيها لالِيةًَ  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ 
  .بحافظ و لا كاتب عليهم: قال )لسَْتَ عَليَهِْمْ بمُِصَيطِْرٍ  (: في قوله تعالى: و فيه،

و في الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن أبي شـيبة و أحمـد و عبـد بـن حميـد و مسـلم و الترمـذيّ و النسـائيّ 
: بر قـالو ابن ماجة و ابن جرير و الحـاكم و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في الأسمـاء و الصـفات عـن جـا

لا إلــه إلاّ االله فــإذا قالوهــا عصــموا مــنيّ : امُــرت أن اقُاتــل النــاس حــتىّ يقولــوا: قــال رســول االله 
رٌ لسَْـتَ عَلـَيهِْمْ  (دماءهم و أموالهم إلاّ بحقّها و حساNم على االله ثمّ قـرأ  نـْتَ مُـذَكِّ

َ
نBما أ رْ إِ

ذَكِّ فَ
  .)بمُِصَيطِْرٍ 
  .و هو ظاهر ) عَليَهِْمْ  (دلالة في الرواية على كون الاستثناء من ضمير  لا :أقول

 )إلاBِ مَنْ توByََ وَ كَفَـرَ  (: في قوله تعـالى: و فيه، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 
بهُُ ا (يريد من لم يتّعظ و لم يصدّقك و جحد ربوبيّتي و كفر نعمـتي  كْـNََ الْ  اللهُ فَيعَُذِّ

َ
 )عَـذابَ الأْ

يريـد  )عُمB إنBِ عَليَنْـا حِسـانَهُمْ  (يريـد مصـيرهم  )إنBِ إYَِنْا إِيانَهُمْ  (يريد الغليظ الشـديد الـدائم 
  .جزاءهم

كمـــا يـــرزقهم علـــى  : كيـــف يحاســـب االله الخلـــق علـــى كثـــرxم؟ قـــال: و ســـئل : و في الـــنهج
  .كما يرزقهم و لا يرونه: نه؟ قالفكيف يحاسبهم و لا يرو : قيل. كثرxم
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كلّ امُّة يحاسـبها إمـام زما2ـا، و يعـرف الأئمّـة أوليـاءهم و أعـداءهم : و فيه، قال الصادق 
عْرافِ رجِالٌ فَعْرِفوُنَ xُ- بسِِيماهُمْ  (: بسيماهم و هو قوله

َ
  .الحديث )  وَ 4ََ الأْ

تفسير الآيـة مـن سـورة الأعـراف، و روي هـذا المعـنى في  قد تقدّم توضيح معنى الحديث في :أقول
و في الفقيــه، عــن  مســنداً و في الكــافي، عــن البــاقر و الكــاظم  البصــائر، عــن الصــادق 

  .في الزيارة الجامعة الهادي 
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  )سورة الفجر مكّيّة و هي ثلاثون آية  (

  ) ٣٠ - ١سورة الفجر الآيات  (
فْعِ وَالوَْترِْ  )٢(وYََاَلٍ عgٍَْ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ وَالفَْجْرِ  اللهِ ِ ا B٣(وَالش(  ِsَْذَا ي وَاللBيلِْ إِ

ِي حِجْرٍ  )٤(
ّCِ ٌذَلٰكَِ قَسَم kِ ْلمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّـكَ بعَِـادٍ  )٥(هَل

َ
إرَِمَ ذَاتِ العِْمَـادِ  )٦(أ

)٧(  wِBِلاَدِ الqْا kِ لْقَْ مِثلْهَُاXُ َْلم)خْرَ باِلوَْادِ  )٨ Bينَ جَابوُا الص ِ
BCوَفِرعَْـوْنَ ذِي  )٩(وَعَمُودَ ا

وْتاَدِ 
َ
ينَ طَغَوْا kِ اqِْلاَدِ  )١٠(الأْ ِ

BCكَْ.ُوا فِيهَا الفَْسَـادَ  )١١(ا
َ
صَـبB عَلـَيهِْمْ رَبُّـكَ  )١٢(فأَ فَ

مَـهُ  )١٤(رَبBكَ qَِالمِْرصَْادِ  إنBِ  )١٣(سَوْطَ عَذَابٍ  Bكْرَمَـهُ وَغَع
َ
هُ فأَ ذَا مَا انْتلاََهُ رَبُّ نسَانُ إِ ا الإِْ Bم

َ
فأَ

كْرَمَنِ 
َ
هَاننَِ  )١٥(فَيَقُولُ رZَِّ أ

َ
ذَا مَا انْتلاََهُ فَقَدَرَ عَليَهِْ رِزْقهَُ فَيَقُولُ رZَِّ أ ا إِ Bم

َ
بـَل  Bxَ  )١٦(وَأ

تيِمَ  لاB تكُْرِمُونَ  َYْطَعَامِ المِْسْكِِ}  )١٧(ا ٰ ونَ 4ََ ـا  )١٨(وَلاَ 6َاَضُّ Bم- كْلاً ل
َ
َاثَ أ ُّWكُلوُنَ ال

ْ
وَتأَ

ا  )١٩( -sَ ا بُّونَ المَْالَ حُب- رضُْ دzَ- دzَ-  )٢٠(و6َُِ
َ
تِ الأْ Bذَا دُك  إِ

Bxَ)وجََاءَ رَبُّـكَ وَالمَْلـَكُ  )٢١
ا  ا صَف- ذٍ RِهََنBمَ وVَِ  )٢٢(صَف- كْـرَىٰ  ءَ يوَْمَئِ ّCِا ُcَ ٰ B6

َ
نسَانُ وَك رُ الإِْ Bذَك ذٍ فَتَ فَقُـولُ يـَا  )٢٣(يوَْمَئِ

مْتُ ِ]يَاَِ,  Bت9َِْ قَدYَ)حَدٌ  )٢٤
َ
بُ عَذَابهَُ أ ذٍ لاB فُعَذِّ حَدٌ  )٢٥(فَيوَْمَئِ

َ
ياَ  )٢٦(وَلاَ يوُثقُِ وَثاَقهَُ أ

تهَُا اBwفْسُ ا Bف
َ
ةُ ك Bِةً  )٢٧(لمُْطْمَئن Bرضِْي Bرَبِّكِ رَاضِيةًَ م ٰiَ  )٢٩(فاَدْخkِ Wُِ عِباَدِي  )٢٨(ارجِِْ: إِ

 wِ Bجَن Wُِ٣٠(وَادْخ(  
   



٤٠٥ 

  )  بيان (
في الســـورة ذمّ التعلــّــق بالــــدنيا المتعقّــــب للطغيــــان و الكفـــران و إيعــــاد أهلــــه بأشــــدّ عــــذاب االله في 

لإنســـان لقصـــور نظـــره و ســـوء فكـــره يـــرى أنّ مـــا آتـــاه االله مـــن نعمـــه مـــن  الـــدنيا و الآخـــرة فتبـــينّ أنّ ا
كرامتـــه علـــى االله و أنّ مـــا يتلـــبّس بـــه مـــن الفقـــر و العـــدم مـــن هوانـــه فيطغـــى و يفســـد في الأرض إذا 
وجــد و يكفــر إذا فقــد و قــد اشــتبه عليــه الأمــر فمــا يصــيبه مــن القــدرة و الثــروة و مــن الفقــر و ضــيق 

  .ء إلهيّ ليظهر به ما ذا يقدّم من دنياه لاُخراهالمعاش امتحان و ابتلا
فليس الأمر على مـا يتوهمّـه الإنسـان و يقولـه بـل الأمـر كمـا سـيتذكره إذا وقـع الحسـاب و حضـر 
العذاب أنّ ما أصابه من فقر أو غنى أو قوّة أو ضعف كان امتحاناً إلهيّاً و كـان يمكنـه أن يقـدّم مـن 

علــى الثــواب فلــيس ينــال الحيــاة الســعيدة في الآخــرة إلاّ الــنفس  يومــه لغــده فلــم يفعــل و آثــر العقــاب
المطمئنّة إلى رNّا المسلمة لأمره الّتي لا تتزلزل بعواصف الابـتلاءات و لا يطغيـه الوجـدان و لا يكفـره 

  .الفقدان
  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياxا

فْعِ  ( :قوله تعالى Bوَ الش ٍgَْالٍ عYَ َِي  وَ الفَْجْرِ وCِ ٌذلـِكَ قَسَـم kِ ْهَل ِsَْذا ي وَ الوَْترِْ وَ اللBيلِْ إِ
ـــرٍ  ـــزوج، قـــال الراغـــب )حِجْ ء إلى مثلـــه و يقـــال  الشـــفع ضـــمّ الشـــي: الفجـــر الصـــبح و الشـــفع ال

 )وَ الفَْجْــرِ  (: و ســري الليــل مضــيّه و إدبــاره، و الحجــر العقــل فقولــه. انتهــى. للمشــفوع شــفع
  .ال فيما عطف عليه من ليال و الشفع و الوتر و اللّيلإقسام بالصبح و كذا الح
أنّ المــراد بــه مطلــق الفجــر و لا يبعــد أيضــاً أن يــراد بــه فجــر  )وَ الفَْجْــرِ  (: و لعــلّ ظــاهر قولــه

  .يوم النحر و هو عاشر ذي الحجّة
و قيـل فجـر يـوم الجمعـة، : فجـر المحـرّم أوّل السـنة و قيـل: المـراد فجـر ذي الحجّـة، و قيـل: و قيل

  النهار كلّه : المراد به صلاة الفجر، و قيل: فجر ليلة جمع، و قيل
   



٤٠٦ 

  .فجر العيون من الصخور و غيرها و هي وجوه رديةّ: و قيل
ــ  (: و قولــه ٍgَْــالٍ ع Yَ َــا الليــالي العشــر مــن أوّل ذي الحجّــة إلى عاشــرها و  )وN لعــلّ المــراد

  .التنكير للتفخيم
الليــالي العشــر مــن أوّلــه، و قيــل : العشــر مــن آخــر شــهر رمضــان، و قيــل المــراد Nــا الليــالي: و قيــل

المـــراد عبـــادة ليـــال عشـــر علـــى تقـــدير أن يـــراد بـــالفجر صـــلاة : الليـــالي العشـــر مـــن أوّل المحـــرّم، و قيـــل
  .الفجر

فْعِ وَ الوَْترِْ  (و قوله  Bيقبل الانطبـاق علـى يـوم الترويـة و يـوم عرفـة و هـو الأنسـب علـى  )وَ الش
  .ير أن يراد بالفجر و ليال عشر فجر ذي الحجّة و العشر الأوّل من لياليهاتقد

مطلــق الصــلاة فمنهــا شــفع و منهــا : المــراد صــلاتاً الشــفع و الــوتر في آخــر الليــل، و قيــل: و قيــل
ـــع الخلـــق لأنــّـه قـــال: الشـــفع يـــوم النحـــر و الـــوتر يـــوم عرفـــة، و قيـــل: وتـــر، و قيـــل وَ  (: الشـــفع جمي

 
َ
و الـوتر هـو االله تعـالى، و علــى هـذه الأقـوال روايـات ســتوافيك في  ٨: النبـأ )زْواجــاً خَلقَْنــاكُمْ أ

  .البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله
المراد الزوج و الفرد من العدد، و في الإقسـام Nمـا تـذكير بالعـدد لمـا في ضـبط المقـادير بـه : و قيل

جميـع المخلوقـات لأنّ الأشـياء إمّـا زوج و الشـفع و الـوتر : من عظيم النعمة من االله سبحانه، و قيـل
الشـفع الأيـّام و الليـالي و الـوتر اليـوم الـّذي لا ليـل : الوتر آدم شـفع بزوجتـه، و قيـل: إمّا فرد، و قيل

الشــفع أيــّام : الشــفع الصــفا و المــروة و الــوتر البيــت الحــرام، و قيــل: بعــده و هــو يــوم القيامــة، و قيــل
الشفع أبواب الجنّة و هي ثمانيـة و الـوتر أبـواب جهـنّم و هـي سـبعة إلى : عاد و الوتر لياليها، و قيل

  .غير ذلك و هي كثيرة أ2ّاها بعضهم إلى ستّة و ثلاثين قولاً و لا يخلو أكثرها من تحكّم
ــ  (: و قولـه ِsَْذا ي دْبـَـرَ  (: أي يمضـي فهـو كقولـه )وَ اللBيـْـلِ إِ

َ
ذْ أ و  ٣٣: المــدّثر )وَ اللBيْــلِ إِ

المـراد بـه ليلـة المزدلفـة و هـي ليلـة النحـر : أنّ اللاّم للجنس فالمراد به مطلق آخـر الليـل، و قيـلظاهره 
الّتي يسري فيها الحاجّ من عرفات إلى المزدلفة فيجتمع فيها على طاعـة االله ثمّ يغـدوا منهـا إلى مـنى و 

  هو كما ترى و خاصّة على القول بكون المراد بليال 
   



٤٠٧ 

  .ر الأوائل منهاعشر هو الليالي العش
ــرٍ  (: و قولــه ــمٌ Cِِي حِجْ ــكَ قَسَ ِ ــلْ kِ ذل الإشــارة بــذلك إلى مــا تقــدّم مــن القســم، و  )هَ

الاستفهام للتقرير، و المعنى أنّ في ذلك الّذي قدّمناه قسماً كافياً لمـن لـه عقـل يفقـه بـه القـول و يميـّز 
كـان مـن   -إلاّ بمـا لـه شـرف و منزلـة  و لا يقسـم -الحقّ من الباطـل، و إذا أقسـم االله سـبحانه بـأمر 

  .القول الحقّ المؤكّد الّذي لا ريب في صدقه
و جواب الأقسام المذكورة محذوف يدلّ عليه ما سيذكر مـن عـذاب أهـل الطغيـان و الكفـران في 
الــدنيا و الآخــرة و ثــواب النفــوس المطمئنّــة، و أنّ إنعامــه تعــالى علــى مــن أنعــم عليــه و إمســاكه عنــه 

  .ك إنمّا هو ابتلاء و امتحانفيمن أمس
  .و حذف الجواب و الإشارة إليه على طريق التكنية أوقع و آكد في باب الإنذار و التبشير

 لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَـلَ رَبُّـكَ بعِـادٍ  ( :قوله تعالى
َ
هـم عـاد الاُولى قـوم هـود تكـرّرت قصّـتهم في  )أ

و قــد قــدّمنا مــا يتحصّــل مــن قصصــهم في القــرآن القــرآن الكــريم و اشُــير إلى أ2ّــم كــانوا بالأحقــاف، 
  .الكريم في تفسير سورة هود

العمـاد و جمعـه عمـد مـا يعتمـد  )إرَِمَ ذاتِ العِْمادِ الwِB لمَْ Xُلْقَْ مِثلْهُا kِ اqِْلادِ  ( :قوله تعالى
ر عاليــة و عليــه الأبنيــة، و ظــاهر الآيتــين أنّ إرم كانــت مدينــة لهــم معمــورة عديمــة النظــير ذات قصــو 

عمــد ممــدّدة، و قــد انقطعــت أخبــار القــوم عهــدهم و انمحــت آثــارهم، فــلا ســبيل إلى الحصــول علــى 
تفصيل حالهم تطمئنّ إليها النفس إلاّ ما قصّة القرآن الكـريم مـن إجمـال قصّـتهم أ2ّـم كـانوا بعـد قـوم 

كـان لهـم تقـدّم و   نوح قاطنين بالأحقاف و كانوا ذوي بسـطة في الخلـق اوُلي قـوّة و بطـش شـديد، و
رقي في المدنيّة و الحضارة لهم بلاد عـامرة و أراض خصـبة ذات جنـّات و نخيـل و زروع و مقـام كـريم 

  .و قد تقدّمت القصّة
قـريش و : و هو في الأصل اسم أبيهم سمـّوا باسـم أبـيهم كمـا يقـال -المراد بإرم قوم عاد : و قيل

و المـراد بكـو2م ذات عمـاد كـو2م اوُلي  -بنـو إسـرائيل يراد به القرشـيّون و يطلـق إسـرائيل و يـراد بـه 
  .قوّة و سطوة

   



٤٠٨ 

أ لم تر كيف فعل ربّك بقوم عاد الّذين هم قوم إرم ذوو القوّة و الشـدّة الـّذين لم يخلـق : و المعنى
مـــثلهم في بســـطة الجســـم و القـــوّة و الـــبطش في الـــبلاد أو في أقطـــار الأرض و لا يخلـــو مـــن بعـــد مـــن 

  .ظاهر اللفظ
إنّ المراد بكو2م ذات العماد أ2ّم كانوا أهل عمد سيّارة في الربيـع فـإذا هـاج : و أبعد منه ما قيل

  .النبت رجعوا إلى منازلهم
  .و من الأساطير قصّة جنّة إرم المشهورة المرويةّ عن وهب بن منبّه و كعب الأحبار

ـخْرَ بـِالوْادِ  ( :قولـه تعـالى Bينَ جـابوُا الص ِ
BCالجـوب القطـع أي قطعـوا صـخر الجبـال  ) وَ عَمُودَ ا

بالِ نُيوُتاً  (: بنحتها بيوتاً فهو في معنى قوله   .١٤٩: الشعراء )وَ يَنحِْتوُنَ مِنَ اْ+ِ
وْتــادِ  ( :قولـه تعــالى

َ
علــى مــا في  -هـو فرعــون موســى، و سمــّي ذا الأوتــاد  )وَ فِرعَْــوْنَ ذِي الأْ

ب رجلاً بسطه على الأرض و وتد يديه و رجليـه بأربعـة لأنهّ كان إذا أراد أن يعذّ  -بعض الروايات 
أوتـاد في الأرض و ربمّـا بســطه علـى خشـب و فعــل بـه ذلـك، و يؤيـّـده مـا حكـاه االله مــن قولـه يهــدّد 

خْــلِ  (: الســحرة إذ آمنــوا بموســى Bwجُــذُوعِ ا kِ ْكُمBَصَــلِّبن
ُ
فــإ2ّم كــانوا يوتــّدون  ٧١: طــه ) وَ لأَ

  .لى خشبة الصليبيدي المصلوب و رجليه ع
كَْ.ُوا فِيهَا الفَْسـادَ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ طَغَوْا kِ اqِْلادِ فأَ ِ

BCصـفة للمـذكورين مـن عـاد و ثمـود  )ا
  .و فرعون، و المعنى ظاهر

صَبB عَليَهِْمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ  ( :قوله تعالى صـبّ المـاء معـروف و صـبّ سـوط العـذاب   ) فَ
  .تتابع المتواتر الشديد، و تنكير عذاب للتفخيمكناية عن التعذيب الم

ـــارهم  و المعـــنى فـــأنزل ربــّـك علـــى كـــلّ مـــن هـــؤلاء الطـــاغين المكثـــرين للفســـاد إثـــر طغيـــا2م و إكث
  .الفساد عذاباً شديداً متتابعاً متوالياً لا يوصف

قـب و كونـه تعـالى المرصـاد المكـان الـّذي يرصـد منـه و ير  ) إنBِ رَبBـكَ qَِالمِْرصْـادِ  ( :قوله تعالى
  على المرصاد استعارة تمثيليّة شبّه فيها حفظه تعالى لأعمال عباده بمن 

   



٤٠٩ 

ــب  يقعــد علــى المرصــاد يرقــب مــن يــراد رقوبــه فيأخــذه حــين يمــرّ بــه و هــو لا يشــعر فــاالله ســبحانه رقي
  .يرقب أعمال عباده حتىّ إذا طغوا و أكثروا الفساد أخذهم بأشدّ العذاب

: مـا تقــدّم مـن حـديث تعــذيب الطغـاة المكثـرين للفســاد مـن الماضـين و في قولــهو في الآيـة تعليـل 
ـــــكَ  ( Bبإضـــــافة الـــــربّ إلى ضـــــمير الخطـــــاب تلـــــويح إلى أنّ ســـــنّة العـــــذاب جاريـــــة في امُّتـــــه  ) رَب
  .على ما جرت عليه في الامُم الماضين 

ذا مَا انْ  ( :قولـه تعـالى نسْانُ إِ ا الإِْ Bم
َ
كْـرَمَنِ فأَ

َ
مَـهُ فَيَقُـولُ رZَِّ أ Bكْرَمَهُ وَ غَع

َ
هُ فأَ متفـرعّ  )تلاَهُ رَبُّ

إنّ الإنســـان : علــى مــا قبلــه، فيـــه تفصــيل حــال الإنســـان إذا اوُتي مــن نعــم الــدنيا أو حـــرم كأنـّـه قيــل
تحت رقـوب إلهـيّ يرصـده ربـّه هـل يصـلح أو يفسـد؟ و يبتليـه و يمتحنـه فيمـا آتـاه مـن نعمـة أو حرمـة 

ذا هو الأمر في نفسه و أمّا الإنسان فإنهّ إذا أنعـم االله عليـه بنعمـة حسـب أنّ ذلـك إكـرام إلهـيّ لـه ه
أن يفعل Nا ما يشاء فيطغى و يكثر الفساد، و إذا أمسك و قدر عليه رزقه حسب أنـّه إهانـة إلهيـّة 

  .فيكفر و يجزع
نسْانُ  (: فقوله ا الإِْ Bم

َ
  .الأوّليّ فاللاّم للجنس دون الاستغراقالمراد به النوع بحسب الطبع  )فأَ

هُ  (: و قوله ذا مَا انْتلاَهُ رَبُّ أي امتحنه و اختبره، و العامل في الظرف محذوف تقـديره كائنـا  )إِ
  .) فَيَقُولُ  (العامل فيه : إذا إلخ و قيل
مَهُ  (: و قوله Bكْرَمَهُ وَ غَع

َ
الصـورياّن و إن شـئت  تفسير للابتلاء، و المراد بالإكرام و التنعيم )فأَ

الإكــرام و التنعــيم حــدوثاً لا بقــاء أي إنــّه تعــالى أكرمــه و آتــاه النعمــة ليشــكره و يعبــده لكنـّـه : فقــل
  .جعلها نقمة على نفسه تستتبع العذاب

كْــرَمَنِ  (: و قولــه
َ
أي جعلــني علــى كرامــة منــه بــالنعم الــّتي آتانيهــا و إن شــئت  )فَيَقُــولُ رZَِّ أ

  .لجدة الموهوبتان إكرام و تنعيم حدوثاً و بقاء فلي أن أفعل ما أشاءالقدرة و ا: فقل
كْـرَمَنِ  (: و الجملـة أعـني قولـه

َ
حكايـة مـا يـراه الإنسـان بحسـب الطبـع، و قـول  )فَيَقُولُ رZَِّ أ

كْرَمَنِ  (: الإنسان
َ
  الظاهر في نسبة التدبير إلى االله سبحانه  )رZَِّ أ
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ـــة و  - ـــنيّ علـــى اعترافـــه بحســـب الفطـــرة بـــه تعـــالى و إن  -المنكـــرون للصـــانع و لا يقـــول بـــه الوثنيّ مب
هُ  (: استنكف عنه لساناً، و أيضاً لرعاية المقابلة مع قوله ذا مَا انْتلاَهُ رَبُّ   .)إِ

هـاننَِ  ( :قوله تعالى
َ
ذا مَا انْتلاَهُ فَقَـدَرَ عَليَـْهِ رِزْقـَهُ فَيَقُـولُ رZَِّ أ ا إِ Bم

َ
ا مـا أي و أمّـا إذ )وَ أ

  .امتحنه و اختبره فضيق عليه رزقه فيقول ربيّ أذلّني و استخفّ بي
و يظهــر مــن مجمــوع الآيتــين أوّلاً حيــث كــرّر الابــتلاء و أثبتــه في صــورتي التنعــيم و الإمســاك عنــه 

ـ (: أنّ إيتاء النعم و الإمساك عنه جميعاً من الابتلاء و الامتحان الإلهيّ كمـا قـال ِّ Bgمْ باِلXُُوَ غَبلْو 
  .لا كما يراه الإنسان ٣٥: الأنبياء ) وَ اْ]َْ{ِ فتِنْةًَ 

  .و ثانياً أنّ إيتاء النعم بما أنهّ فضل و رحمة إكرام إن لم يبدّلها الإنسان نقما على نفسه
و ثالثــاً أنّ الآيتــين معــاً تفيــدان أنّ الإنســان يــرى ســعادته في الحيــاة هــي التــنعّم في الــدنيا بــنعم االله 

و الكرامة عنده و الحرمـان منـه شـقاء عنـده و الحـال أنّ الكرامـة هـي في التقـرّب إليـه تعـالى تعالى و ه
بالإيمــان و العمــل الصــالح ســواء في ذلــك الغــنى و الفقــر و أي وجــدان و فقــدان فإنمّــا ذلــك بــلاء و 

  .امتحان
  .و لهم في معنى الآيتين وجوه اخُر تركنا التعرّض لها لقلّة الجدوى

ونَ 4َ  ( :قوله تعالى تيِمَ وَ لا 6َاَضُّ َYْبلَْ لا تكُْرِمُونَ ا Bxَ   {ِِردع لقـولهم )طَعـامِ المِْسْـك :
إنّ الكرامة هي في الغـنى و التـنعّم، و في الفقـر و الفقـدان هـوان و مذلـّة، و المعـنى لـيس كمـا تقولـون 

يختــبر بــه حــال الإنســان مــن و إنمّــا إيتــاؤه تعــالى النعمــة و إمســاكه عنــه كــلّ ذلــك ابــتلاء و امتحــان 
  .حيث عبوديتّه
تِـيمَ  (: و في قولـه َYْإلخ إضـراب يؤكّـد الـردع بـذكر بعـض التـنعّم الـّذي لا  )بلَْ لا تكُْرِمُونَ ا

يجـــامع الكرامـــة البتــّـة كعـــدم إكـــرامهم اليتـــيم بأكـــل تراثـــه و منعـــه منـــه و عـــدم التحـــريض علـــى إطعـــام 
  .ة لا يرتاب في أن لا كرامة في غنى هذا شأنهالمسكين حبّاً للمال فالفطرة الإنسانيّ 

و في الإضراب مضافاً إلى أصل الردع تقريع و لتشديد هـذا التقريـع وقـع الالتفـات مـن الغيبـة إلى 
  .الخطاب
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تِـيمَ  (: فقولـه َYْكمـا كـانوا يحرمـون   -عـدم إكرامـه حرمانـه مـن تـراث أبيـه  )بلَْ لا تكُْرِمُونَ ا
وَ  (و تركـه صــفر الكــفّ بلـغ بــه الجهــد مـا بلــغ كمــا تؤيـّده الآيــة التاليــة  -صـغار الأولاد مــن الإرث 

اثَ  ُّWكُلوُنَ ال
ْ
  .إلخ )تأَ

ونَ 4َ  (: و قوله أصله و لا تتحاضّون، و هو تحـريض بعضـهم  ) طَعامِ المِْسْكِ}ِ   وَ لا 6َاَضُّ
بُّـونَ  (الآيـة الآتيـة بعضاً على التصدّق على المساكين المعدمين، و منشأه حبّ المـال كمـا في  وَ 6ُِ

  .إلخ )ا[اْلَ 
ا ( :قولـه تعـالى كْلاً لمَ-

َ
اثَ أ ُّWكُلوُنَ ال

ْ
اللـمّ أكـل الإنسـان نصـيب نفسـه و غـيره و أكلـه  ) وَ تأَ

  .ما يجده من دون أن يميّز الطيّب من الخبيث، و الآية تفسير لعدم إكرامهم اليتيم كما تقدّم
بُّونَ  ( :قوله تعالى ا وَ 6ُِ -sَ ا الجمّ الكثير العظيم، و الآية تفسّر عـدم تحاضّـهم علـى  ) ا[اْلَ حُب-

  .طعام المسكين كما تقدّم
رضُْ دzَ- دzَ-  ( :قولـــه تعـــالى

َ
ـــتِ الأْ Bذا دُك  إِ

Bxَ (  الـــدكّ هـــو الـــدقّ الشـــديد، و المـــراد بـــالظرف
  .حضور يوم القيامة

رضُْ  (:  و الفقــر، و قولــهردع ثــان عمّــا يقولــه الإنســان في حــالي الغــنى
َ
ــتِ الأْ Bذا دُك إلخ في  )إِ

مقــام التعليــل للــردع، و محصّـــل المعــنى لــيس كمـــا يقولــه الإنســان فإنـّــه ســيتذكّر إذا قامــت القيامـــة إنّ 
الحياة الـدنيا و مـا فيهـا مـن الغـنى و الفقـر و أضـراNما لم تكـن مقصـودة بالـذات بـل كانـت ابـتلاء و 

 يميّز به السعيد من الشقيّ و يهيّئ الإنسان فيها ما يعـيش بـه في الآخـرة و قـد امتحاناً من االله تعالى
التبس عليه الأمر فحسبها كرامة مقصودة بالذات فاشتغل Nا و لم يقدّم لحياته الآخـرة شـيئاً فيتمـنىّ 

  .يا ليتني قدّمت لحياتي و لن يصرف التمنيّ عنه شيئاً من العذاب: عند ذلك و يقول
ا ( :قوله تعـالى ا صَـف- ء إليـه تعـالى مـن المتشـابه الـّذي  نسـبة اdـي ) وَ جاءَ رَبُّكَ وَ المَْلكَُ صَـف-

و مـا ورد في آيـات القيامـة مـن خـواصّ  ١١: الشـورى ) ءٌ  ليَسَْ كَمِثلِْـهِ nَْ  (: يحكمه قوله تعالى
  .اليوم كتقطّع الأسباب و ارتفاع الحجب عنهم و ظهور أنّ االله هو الحقّ المبين
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مْـرُ  (: ء أمـره قـال تعـالى و إلى ذلك يرجع مـا ورد في الروايـات أنّ المـراد بمجيئـه تعـالى مجـي
َ
وَ الأْ

 ِ Bِذٍ ب نْ  (، و يؤيدّ هذا الوجـه بعـض التأييـد قولـه تعـالى ١٩: الانفطار )يوَْمَئِ
َ
هَـلْ فَنظُْـرُونَ إلاBِ أ

يِيهَُمُ ا
ْ
ْ  اللهُ يأَ مْرُ kِ ظُللٍَ مِنَ الغَْمامِ وَ ال

َ
Eَِ الأْ  (: إذا انضـمّ إلى قولـه ٢١٠: البقـرة )مَلائكَِةُ وَ قُ

ـكَ  مْـرُ رَبِّ
َ
ِ,َ أ

ْ
وْ يأَ

َ
يِيهَُمُ المَْلائكَِةُ أ

ْ
نْ تأَ

َ
و عليـه فهنـاك مضـاف  ٣٣: النحـل )هَلْ فَنظُْرُونَ إلاBِ أ

  .ء إليه تعالى من اdاز العقليّ  محذوف و التقدير جاء أمر ربّك أو نسبة اdي
  .ء إلى الملائكة و كو2م صفّا صفّا كما مرّ  و الكلام في نسبة اdي

ــنBمَ  وَ Vِ  ( :قولــه تعــالى ــذٍ Rِهََ ء بجهــنّم  إلى آخــر الآيــة لا يبعــد أن يكــون المــراد بــاdي ) ءَ يوَْمَئِ
زتَِ اْ+حَِـيمُ لمَِــنْ يـَرى (: إبرازهـا لهـم كمـا في قولـه تعـالى وَ  (: قولــهو  ٣٦: النازعـات )  وَ بـُـرِّ

زتَِ اْ+حَِيمُ للِغْاوِينَ  كَشَفْنا قَنكَْ  (: ، و قولـه٩١: الشـعراء )برُِّ لقََدْ كُنتَْ kِ لَفْلةٍَ مِنْ هذا فَ
  .٢٢: ق )غِطاءَكَ فَبpََُكَ اYْوَْمَ حَدِيدٌ 

نسْانُ  (: و قوله رُ الإِْ Bذَك ذٍ فَتَ في الحيـاة الـدنيا  أي يتذكّر أجلـى التـذكّر أنّ مـا كـان يؤتـاه )يوَْمَئِ
  .من خير أو شرّ كان من ابتلاء االله و امتحانه و أنهّ قصر في أمره، هذا ما يفيده السياق

كْـــرى (: و قولـــه ِّCا ُcَ B6
َ
أي و مـــن أيـــن لـــه الـــذكرى كنايـــة عـــن عـــدم انتفاعـــه Nـــا فـــإنّ  )  وَ ك

الح و اليـوم يــوم الجـزاء لا يــوم الـذكرى إنمّـا تنفــع فيمـا أمكنــه أن يتـدارك مــا فـرّط فيـه بتوبــة و عمـل صــ
  .الرجوع و العمل

مْتُ ِ]يَـاِ,  ( :قولـه تعـالى Bت9َِْ قـَدYَ أي لحيـاتي هـذه و هـي الحيـاة الآخـرة أو المـراد  )فَقُولُ يا
نيْا إلاBِ لهَْـ (: الحياة الحقيقيّة و هي الحياة الآخرة على ما نبّه تعالى عليه بقولـه وٌ وَ ما هذِهِ اْ]يَاةُ ا$ُّ

ارَ الآْخِرَةَ لmََِ اْ]يَوَانُ لوَْ zنوُا فَعْلمَُونَ  B$ا Bِ٦٤: العنكبوت )وَ لعَِبٌ وَ إن.  
و المــراد بالتقــديم للحيــاة تقــديم العمــل الصــالح للحيــاة الآخــرة و مــا في الآيــة تمــنّ يتمنّــاه الإنســان 

  .عند ما يتذكّر يوم القيامة و يشاهد أنهّ لا ينفعه
حَدٌ  ( :قوله تعالى

َ
حَدٌ وَ لا يوُثقُِ وَثاقهَُ أ

َ
بُ عَذابهَُ أ ذٍ لا فُعَذِّ   ضميراً عذابه  ) فَيوَْمَئِ
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و وثاقه الله تعالى و المعنى فيومئذ لا يعذّب عذاب االله أحد من الخلق و لا يوثـق وثـاق االله أحـد مـن 
  . الوعيدالخلق أي إنّ عذابه و وثاقه تعالى يومئذ فوق عذاب الخلق و وثاقهم، تشديد في

بُ  (و قــرئ  ــذِّ ــقُ  (بفــتح الــذال و  )لا فُعَ بفــتح الثــاء بالبنــاء للمفعــول و ضــميراً  )وَ لا يوُثِ
عذابــه و وثاقــه علــى هــذا للإنســان و المعــنى لا يعــذّب أحــد يومئــذ مثــل عــذاب الإنســان و لا يوثــق 

  .أحد يومئذ مثل وثاقه
تهَُا اBwفْسُ المُْطْمَئنBِ  ( :قوله تعالى Bف

َ
الّذي يعطيه سياق المقابلة بين هـذه الـنفس بمـا ذكـر  )ةُ يا ك

لها من الأوصاف و عينّ لها من حسن المنقلـب و بـين الإنسـان المـذكور قبـل بمـا ذكـر لـه مـن وصـف 
التعلّق بالـدنيا و الطغيـان و الفسـاد و الكفـران، و مـا اوُعـد مـن سـوء المصـير هـو أنّ الـنفس المطمئنـّة 

ا و ترضـى بمـا رضـي بـه فـترى نفسـها عبـداً لا يملـك لنفسـه شـيئاً مـن خـير أو هي الّتي تسـكن إلى رNّـ
شــرّ أو نفــع أو ضــرّ و يــرى الــدنيا دار مجــاز و مــا يســتقبله فيهــا مــن غــنى أو فقــر أو أيّ نفــع و ضــرّ 
ـــــه إلى الطغيـــــان و إكثـــــار الفســـــاد و العلـــــوّ و  ـــــاً فـــــلا يـــــدعوه تـــــواتر الـــــنعم علي ابـــــتلاء و امتحانـــــاً إلهيّ

، و لا يوقعه الفقر و الفقدان في الكفـر و تـرك الشـكر بـل هـو في مسـتقرّ مـن العبوديـّة لا الاستكبار
  .ينحرف عن مستقيم صراطه بإفراط أو تفريط

i ( :قوله تعالى ةً   ارجِْـِ: إِ Bـكِ راضِـيةًَ مَرضِْـي خطـاب ظرفـه جميـع يـوم القيامـة مـن لـدن  )رَبِّ
نـزول المـوت إلى دخـول جنـّة الخلـد و لـيس خطابـاً واقعـاً  إحيائها إلى استقرارها في الجنّة بل من حين

  .بعد الحساب كما ذكره بعضهم
و توصيفها بالراضـية لأنّ اطمئنا2ـا إلى رNّـا يسـتلزم رضـاها بمـا قـدّر و قضـى تكوينـاً أو حكـم بـه 
 تشــريعاً فــلا تســخطها ســانحة و لا تزيغهــا معصــية، و إذا رضــي العبــد مــن ربــّه رضــي الــربّ منــه إذ لا
يسخطه تعالى إلاّ خروج العبد من زيّ العبوديةّ فإذا لـزم طريـق العبوديـّة اسـتوجب ذلـك رضـى ربـّه و 

ةً  (: بقوله ) راضِيةًَ  (لذا عقّب قوله  Bمَرضِْي (.  
wِ  ( :قوله تعالى Bجَن Wُِعِبادِي وَ ادْخ kِ Wُِارجِِْ:  (: تفريع على قوله )فاَدْخ   

   



٤١٤ 

i كِ   إِ   .لالة على أنّ صاحب النفس المطمئنّة في زمرة عباد االله حائز مقام العبوديةّو فيه د ) رَبِّ
و ذلك أنهّ لمـّا اطمـأنّ إلى ربـّه انقطـع عـن دعـوى الاسـتقلال و رضـي بمـا هـو الحـقّ مـن ربـّه فـرأى 
ده ذاته و صفاته و أفعاله ملكاً طلقاً لربهّ فلم يرد فيما قـدّر و قضـى و لا فيمـا أمـر و 2ـي إلاّ مـا أرا

ـــادِي  (: ربــّـه، و هـــذا ظهـــور العبوديــّـة التامّـــة في العبـــد ففـــي قولـــه ـــادْخkِ Wُِ عِب تقريـــر لمقـــام  )فَ
  .عبوديتّها

wِ  (: و في قولـه Bجَن Wُِتعيـين لمسـتقرّها، و في إضـافة الجنـّة إلى ضـمير الـتكلّم تشـريف  ) وَ ادْخ
  .الى و تقدّس إلاّ في هذه الآيةخاصّ، و لا يوجد في كلامه تعالى إضافة الجنّة إلى نفسه تع

  )  بحث روائي (
ـــفْعِ وَ الـْــوَترِْ  (: في قولـــه تعــالى: في اdمــع Bوَ  (: الشـــفع الخلــق لأنـّــه قـــال: ، و قيـــل) وَ الش

زْواجـاً 
َ
عـن عطيـّة العـوفيّ و أبي صـالح و ابـن عبـّاس و مجاهـد و : و الـوتر االله تعـالى ) خَلقَْناكُمْ أ

الشــفع و الــوتر الصــلاة منهــا شــفع و منهــا : ، و قيــليّ عــن النــبيّ هــي روايــة أبي ســعيد الخــدر 
: الشـفع يـوم النحــر و الـوتر يـوم عرفــة: ، و قيـلو هـي روايـة عــن ابـن حصـين عـن النــبيّ : وتـر

و الوجـــه فيـــه أنّ يـــوم  عـــن ابـــن عبــّـاس و عكرمـــة و الضـــحّاك، و هـــي روايـــة جـــابر عـــن النـــبيّ 
: الشفع يوم التروية و الوتر يـوم عرفـة: النحر يشفّع بيوم نفر بعده و يتفرّد يوم عرفة بالموقف، و قيل

  .و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبداالله 
ن طرق أهـل السـنّة و يمكـن الجمـع م الروايات الثلاث المشار إليها مرويةّ عن النبيّ  :أقول

  .بينها بأنّ المراد مطلق الشفع و الوتر و الروايات من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق
ـفْعِ وَ الـْوَترِْ  (عشـر ذي الحجّـة : قـال ) وَ Yَالٍ عgٍَْ  (: و في تفسـير القمّـيّ  Bقـال )وَ الش :

  و الحسين و الوتر أمير الشفع الحسن: الشفع ركعتان و الوتر ركعة، و في حديث
   



٤١٥ 

ذا يsَِْ  ( المؤمنين    .هي ليلة جمع: قال )وَ اللBيلِْ إِ
  .لذي عقل: يقول ) Cِِي حِجْرٍ  (: في قوله و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 
وَ  (: عــن قــول االله عزّوجــلّ  ســألت أباعبــداالله : و في العلــل، بإســناده إلى أبــان الأحمــر قــال

وْتـادِ 
َ
لأنـّه كـان إذا عـذّب رجـلاً بسـطه علـى : ء سمـّي ذا الأوتـاد؟ فقـال لأيّ شـي ) فِرعَْوْنَ ذِي الأْ

و ربمّـا بسـطه علـى خشـب . الأرض على وجهه و مدّ يديه و رجليه فأوتدها بأربعة أوتـاد في الأرض
لى حالـه حـتىّ يمـوت فسـمّاه االله عزّوجـلّ فرعـون ذا منبسط فوتّد رجليه و يديه بأربعة أوتاد ثمّ تركه ع

  .الأوتاد
إنّ معنـاه : أنـّه قـال وروي عن عليّ  )إنBِ رَبBكَ qَِالمِْرصْادِ  (: في قوله تعالى: و في اdمع

  .أنّ ربّك قادر أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم
  .بناء الرواية على أخذ الجملة استعارة تمثيليّة :أقول

  .المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد: أنهّ قال و فيه، عن الصادق 
ــبَ  (: في حــديث في تفســير قولــه تعــالى و عــن الغــوالي، عــن الصــادق  ذْ ذَهَ ــونِ إِ ُّwوَ ذَا ا

نْ لنَْ غَقْدِرَ عَليَـْهِ 
َ
أنّ االله تعـالى لـن يضـيّق عليـه رزقـه أ لا  إنمّـا ظـنّ بمعـنى اسـتيقن ) مُغاضِباً فَظَنB أ

ذا مَا انْتلاَهُ فَقَدَرَ عَليَهِْ رِزْقهَُ  (: تسمع قول االله تعالى ا إِ Bم
َ
  .أي ضيّق عليه )وَ أ

ــــتِ  (: في قولـــه و في تفســـير القمّـــيّ، في روايـــة أبي الجـــارود عــــن أبي جعفـــر  Bذا دُك  إِ
Bxَ

 -zَد -zَرضُْ د
َ
  .هي الزلزلة: قال ) الأْ

هـل : قـال رسـول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج ابـن مردويـه عـن علـيّ بـن أبي طالـب قـال
رضُْ  (تدرون ما تفسير هذه الآية 

َ
تِ الأْ Bذا دُك  إِ

Bxَ-  إلى قوله-  Vِ َمَ  وBهََـنRِ ٍقـال ) ءَ يوَْمَئـِذ :
جهنّم بسبعين ألف زمام بيـد سـبعين ألـف ملـك فتشـرد شـردة لـو لا أنّ االله إذا كان يوم القيامة تقاد 

  .حبسها لأحرقت السماوات و الأرض
  و هو مرويّ أيضاً عن أبي سعيد و ابن مسعود و من طرق الشيعة في أمالي  :أقول

   



٤١٦ 

ــــــن ســــــليمان عــــــن الرضــــــا عــــــن آبائــــــه عــــــن علــــــيّ  عــــــن النــــــبيّ  الشــــــيخ، بإســــــناده عــــــن داود ب
.  

و في العيــون، في بــاب مــا جــاء عــن الرضــا مــن أخبــار التوحيــد بإســناده عــن علــيّ بــن فضــال عــن 
ا (: عن قول االله عزّوجـلّ  سألت الرضا : أبيه قال ا صَـف- : فقـال ) وَ جاءَ رَبُّكَ وَ المَْلكَُ صَف-

  .عن الانتقال إنمّا يعني بذلك و جاء أمر ربّك ء و الذهاب تعالى إنّ االله سبحانه لا يوصف باdي
جعلــت فــداك يــا ابــن : قلــت لأبي عبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن ســدير الصــيرفيّ قــال
لا و االله إنـّه إذا أتـاه ملـك المـوت ليقـبض روحـه : رسول االله هل يكره المؤمن علـى قـبض روحـه؟ قـال

وليّ االله لا تجـزع فوالـّذي بعـث محمّـداً لأنيّ أبـرّ بـك و أشـفق يـا : جزع عند ذلـك فيقـول ملـك المـوت
  .عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينيك فانظر

و أميرالمـــؤمنين و فاطمـــة و الحســـن و الحســـين و الأئمّـــة مـــن  و يمثــّـل لـــه رســـول االله : قـــال
ميرالمــــؤمنين و فاطمــــة و الحســــن و الحســــين و الأئمّــــة هــــذا رســــول االله و أ: فيقــــال لــــه ذريّــّــتهم 
  .رفقاؤك 
يـا أيتّهـا الـنفس المطمئنـّة : فيفتح عينيـه فينظـر فينـادي روحـه منـاد مـن قبـل ربّ العـزةّ فيقـول: قال

إلى محمّـــد و أهـــل بيتـــه ارجعـــي إلى ربــّـك راضـــية بالولايـــة مرضـــيّة بـــالثواب فـــادخلي في عبـــادي يعـــني 
  .ء أحبّ إليه من استلال روحه و اللحوق بالمنادي أهل بيته و ادخلي جنّتي فما من شيمحمّداً و 
  .و روى هذا المعنى القمّيّ في تفسيره و البرقيّ في المحاسن :أقول

   



٤١٧ 

  )سورة البلد مكّيّة و هي عشرون آية  (

  ) ٢٠ -  ١سورة البلد الآيات  (
قسِْ  اللهِ ِ ا

ُ
تَِ الرMْBَنِ الرBحِيمِ لاَ أ َqَْـتَِ  )١(مُ بهَِذَا اqْنتَ حِل~ بهَِذَا ا

َ
وَوَاِ$ٍ وَمَـا وََ$َ  )٢(وَأ

نسَانَ kِ كَبَدٍ  )٣( حَدٌ  )٤(لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
َ
ن لBن فَقْدِرَ عَليَهِْ أ

َ
Cَسَْبُ أ

َ
هْلكَْـتُ  )٥(أ

َ
فَقُـولُ أ

َدًا  ُّq ًحَدٌ  )٦(مَالا
َ
ن لBمْ يرََهُ أ

َ
Cَسَْبُ أ

َ
ُ قَينَْْ}ِ  )٧(أ Bc عَْلXَ َْلم

َ
 )٩(وَلسَِـاناً وشََـفَتَْ}ِ  )٨(أ

جْدَينِْ  Bwحَمَ العَْقَبةََ  )١٠(وَهَدَفْناَهُ ا دْرَاكَ مَا العَْقَبةَُ  )١١(فلاََ اقْتَ
َ
 )١٣(فَكُّ رَقَبةٍَ  )١٢(وَمَا أ

وْ إِطْعَامٌ kِ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ 
َ
بَةٍ  )١٥(ةٍ يتَيِمًا ذَا مَقْرَبَ  )١٤(أ َWَْوْ مِسْكِيناً ذَا م

َ
عُـمzَ Bنَ  )١٦(أ

Nِْ وَتوََاصَـوْا باِلمَْرMََْـةِ  Bينَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلص ِ
BCصْـحَابُ المَْيمَْنـَةِ  )١٧(مِنَ ا

َ
وَ}ِـكَ أ

ُ
 )١٨(أ

مَةِ 
َ
صْحَابُ المَْشْأ

َ
ينَ كَفَرُوا بآِياَتنِاَ هُمْ أ ِ

BCؤصَْدَةٌ عَليَهِْمْ  )١٩(وَا   )٢٠(ناَرٌ مُّ

  )  بيان (
تــذكر الســورة أنّ خلقــة الإنســان مبنيّــة علــى التعــب و المشــقّة فــلا تجــد شــأناً مــن شــؤن الحيــاة إلاّ 
ــج في جثمانــه الــروح إلى أن يمــوت فــلا راحــة لــه عاريــة مــن  مقرونــاً بمــرارة الكــدّ و التعــب مــن حــين يل

  .و المشأمة إلاّ في الدار الآخرة عند االله التعب و المشقّة و لا سعادة له خالصة من الشقاء
فليتحمّل ثقل التكاليف الإلهيّة بالصبر على الطاعة و عـن المعصـية و ليجـدّ في نشـر الرحمـة علـى 

  المبتلين بنوائب الدهر كاليتم و الفقر و المرض و أضراNا حتىّ يكون 
   



٤١٨ 

  .مة عليهم نار مؤصدةمن أصحاب الميمنة و إلاّ فآخرته كاوُلاه و هو من أصحاب المشأ
و ســياق آيــات الســورة، يشــبه الســياق المكّــيّ فيؤيــّد بــه كــون الســورة مكّيّــة و قــد ادّعــى بعضــهم 

مدنيّــة إلاّ أربــع آيــات مــن : الســورة مدنيــّة و الســياق لا يســاعد عليــه، و قيــل: عليــه الإجمــاع، و قيــل
  .أوّلها و سيأتي في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله تعالى

ــتَِ  ( :ولــه تعــالىق َqْقسِْــمُ بهِــذَا ا
ُ
ذكــروا أنّ المــراد Nــذا البلــد مكّــة و تؤيـّـده مكّيــّة ســياق  ) لا أ

علـى مـا  خاصّـة بنـاء علـى كـون المـراد بوالـد هـو إبـراهيم  ) وَ واِ$ٍ وَ ما وََ$َ  (: السـورة و قولـه
  .ء سيجي

نتَْ حِل~ بهِذَا اqَْـتَِ  ( :قولـه تعـالى
َ
حـال مـن هـذا البلـد، و وضـع الظـاهر موضـع الضـمير  ) وَ أ

ــتَِ  (: في قولــه َqْــذَا ا للدلالــة علــى عظــم شــأنه و الاعتنــاء بــأمره و هــو البلــد الحــرام، و الحــلّ  )بهِ
  .مصدر كالحلول بمعنى الإقامة و الاستقرار في مكان و المصدر بمعنى الفاعل

مقــيم فيــه و في ذلــك تنبيــه علــى تشــرّف مكّــة  و المعــنى اقُســم Nــذا البلــد و الحــال أنــك حــالٌ بــه
  .فيها و كو2ا مولده و مقامه بحلوله 

الجملـة معترضـة بـين القسـم و المقسـم بــه و المـراد بالحـلّ المسـتحلّ الـّذي لا حرمـة لـه قــال : و قيـل
نتَْ حِل~  (: و اعترض بين القسم و المقسم عليـه بقولـه: في الكشاف

َ
تَِ وَ أ َqْيعـني و مـن  )بهِذَا ا

 -المكابدة أنّ مثلك على عظم حرمتك يستحلّ Nذا البلد الحرام كما يسـتحلّ الصـيد في غـير الحـرم 
Nــــا شــــجرة و يســــتحلّون إخراجــــك و  )١(يحرّمــــون أن يقتلــــوا Nــــا صــــيداً و يعضــــدوا  -عــــن شــــرحبيل 

احتمــال مــا كــان يكابــد مــن أهــل مكّــة و   بعــث علــى و قتلــك، و فيــه تثبيــت مــن رســول االله 
  .تعجيب من حالهم في عداوته انتهى

بالقســم ببلــده أنّ الإنســان لا يخلــو مــن مقاســاة الشــدائد و  أو ســلّي رســول االله : ثمّ قــال
نتَْ حِـل~  (: اعترض بأن وعده فتح مكّة تتميماً للتسـلية و التنفـيس عنـه فقـال

َ
 ) بهِـذَا اqَْـتَِ  وَ أ

يعني و أنت حلّ بـه في المسـتقبل تصـنع فيـه مـا تريـد مـن القتـل و الأسـر إلى آخـر مـا قـال، و محصّـله 
تفســير الحــلّ بمعــنى المحــلّ ضــدّ المحــرم، و المعــنى و ســنحلّ لــك يــوم فــتح مكّــة حينــاً فنقاتــل و تقتــل فيــه 

  .من شئت
____________________  

  .و شرحبيل راوي الحديث. نثر ورقها للإبل قطعها و: عضد الشجرة) ١(
   



٤١٩ 

لزوم نوع مـن التناسـب و الارتبـاط بـين القسـم و المقسـم عليـه  ) وَ واِ$ٍ وَ ما وََ$َ  ( :قوله تعالى
يستدعي أن يكون المراد بوالد و ما ولد من بينـه و بـين البلـد المقسـم بـه نسـبة ظـاهرة و ينطبـق علـى 

و همـا السـببان الأصـليّان لبنـاء بلـدة مكّـة و البانيـان للبيـت  السلام عليهماإبراهيم و ولده إسماعيـل 
ذْ يرَْفَـعُ إبِـْراهِيمُ القَْواعِـدَ مِـنَ اqَْيـْتِ وَ إِسْـماقِيلُ  (: الحرام قـال تعـالى و  ١٢٧: البقـرة ) وَ إِ

ــا (: هــو الــّذي ســأل االله أن يجعــل مكّــة بلــداً آمنــا قــال تعــالى إبــراهيم  ذْ ق ــراهِيمُ ربَِّ وَ إِ لَ إبِْ
تََ آمِناً  َqْ(للتعظيم و التفخـيم، و التعبـير بقولـه  ) واِ$ٍ  (و تنكير . ٣٥: إبراهيم ) اجْعَلْ هَذَا ا 

وَ  (: و مـن ولـد، للدلالـة علـى التعجيـب مـن أمـره مـدحاً كمـا في قولـه: دون أن يقـال ) وَ ما وََ$َ 
عْلمَُ بمِا وضََعَتْ  اللهُ ا

َ
  .٣٦: آل عمران ) أ

و المعنى و اقُسم بوالد عظيم الشأن هو إبراهيم و ما ولد من ولد عجيب أمره مبـارك أثـره و هـو 
ــــالنبيّ  ــــثلاث الإقســــام بمكّــــة المشــــرفّة و ب ــــات ال ــــد فمفــــاد الآي ــــان لهــــذا البل ــــه و همــــا الباني ــــل ابن إسماعي

  .هاالّذي هو حلّ فيها و بإبراهيم و إسماعيل اللّذين بنيا 
  .المراد بالوالد إبراهيم و بما ولد جميع أولاده من العرب: و قيل

ــبيّ  و بــين أمثــال أبي  و إبــراهيم  و فيــه أنّ مــن البعيــد أن يقــارن االله ســبحانه بــين الن
ممـّن  راهيم لهب و أبي جهل و غيرهم من أئمّة الكفر فيقسم Nم جميعاً في سياق، و قـد تـبرأّ إبـ

صْـنامَ ربَِّ  (: لم يتّبعه من بنيه على التوحيد إذ قـال فيمـا حكـاه االله
َ
نْ غَعْبـُدَ الأْ

َ
ب9ِْ وَ بB9َِ أ وَ اجْنُ

نBكَ لَفُورٌ رحَِيمٌ  نBهُ م9ِِّ وَ مَنْ عَصاkِ فإَِ ضْللَنَْ كَثِ{اً مِنَ اBwاسِ فَمَنْ تبَِع9َِ فإَِ
َ
هُنB أ Bغ : إبـراهيم ) إِ
٣٦.  

فعلـى مـن يفسّـر مـا ولــد بـأولاد إبـراهيم أن يخصّـهم بالمسـلمين مــن ذريّتّـه كمـا في دعـاء إبــراهيم و 
ـةً  (: إسماعيل عند بنائهما الكعبـة علـى مـا حكـاه االله Bم

ُ
تنِا أ Bي رَبBنا وَ اجْعَلنْا مُسْلِمَْ}ِ لكََ وَ مِنْ ذُرِّ

رِنا مَناسِكَنا 
َ
  .١٢٨: البقرة ) وَ تبُْ عَليَنْامُسْلِمَةً لكََ وَ أ

و ذريّتّــه جميعــاً بتقريــب أنّ المقســم عليــه Nــذه الأقســام  المــراد بوالــد و مــا ولــد، آدم : و قيــل
خلق الإنسان في كبـد و قـد سـنّ االله في خلـق هـذا النـوع و إبقـاء وجـوده سـنّة الـولادة فقـد أقسـم في 

والــد و مــا ولــد علــى أنّ الإنســان في كــدّ و تعــب بحســب هــذه الآيــات بمحصــول هــذه الســنّة و هــو ال
  .نوع خلقته من حين يحيى إلى حين يموت

   



٤٢٠ 

و هذا الوجه في نفسه لا بأس به لكن يبقى عليه بيان المناسبة بين بلدة مكّـة و بـين والـد و كـلّ 
  .مولود في الجمع بينهما في الأقسام

كـــأنّ الوجـــه فيـــه تنزيهـــه تعـــالى مـــن أن يقســـم   المـــراد Nمـــا آدم و الصـــالحون مـــن ذريّتّـــه، و: و قيـــل
  .بأعدائه الطغاة و المفسدين من الكفّار و الفسّاق

في  ) مـا (من يلد و من لا يلـد مـنهم بأخـذ : المراد Nما كلّ والد و كلّ مولود و قيل: و قيل
  .نافية لا موصولة )ما وََ$َ  (

  .و بما ولد امُّته لأنهّ بمنزلة الأب لامُّته و هي وجوه بعيدة المراد بوالد هو النبيّ : و قيل
نسْانَ kِ كَبَدٍ  ( :قولـه تعـالى الكبـد الكـدّ و التعـب، و الجملـة جـواب القسـم  ) لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

فاشـتمال الكبــد علــى خلـق الإنســان و إحاطــة الكــدّ و التعـب بــه في جميــع شـؤن حياتــه ممـّـا لا يخفــى 
فلــيس يقصــد نعمــة مــن نعــم الــدنيا إلاّ خالصــة في طيبهــا محضــة في هنائهــا و لا ينــال  علــى ذي لــبّ 

شــيئاً منهــا إلاّ مشــوبة بمــا يــنغّص العــيش مقرونــة بمقاســاة و مكابــدة مضــافاً إلى مــا يصــيبه مــن نوائــب 
  .الدهر و يفاجئه من طوارق الحدثان

حَـ ( :قولـه تعـالى
َ
نْ لنَْ فَقْدِرَ عَليَهِْ أ

َ
 Cَسَْبُ أ

َ
بمنزلـة النتيجـة لحجّـة الآيـة السـابقة تقريرهـا  ) دٌ أ

أنّ الإنسان لماّ كانـت خلقتـه مبنيـّة علـى كبـد مظروفـة لـه لا ينـال قـطّ شـيئاً ممـّا يريـد إلاّ دون مـا يريـد 
أو غـير مـا يريـد فهـو محـاط في خلقـه مغلـوب في إرادتـه مقهـور فيمـا قـدّر لـه مـن الأمـر و الـّذي يغلبــه 

لـــى التلـــبّس بمـــا قـــدّر لـــه و هـــو االله ســـبحانه يقـــدر عليـــه مـــن كـــلّ جهـــة فلـــه أن في إرادتـــه و يقهـــره ع
  .يتصرّف فيه بما شاء و يأخذه إذا أراد

فليس للإنسان أن يحسب أن لن يقدر عليه أحد فيدعوه ذلـك إلى أن يعلـو علـى االله و يسـتكبر 
بـه علـى االله أو يمكـر  عن عبادته أو يعطيه في بعـض مـا أمـر بـه كالإنفـاق في سـبيله فيسـتكثره و يمـتنّ 

  .أهلكت مالاً لبدا: به تعالى بعد ما عمله رياء و سمعة عملاً لوجه الكريم فيقول
ً  ( :قولـه تعـالى هْلكَْتُ مالاً qَُـدا

َ
اللبـد الكثـير، سـياق الآيـة و مـا يتلوهـا مـن الآيـات  ) فَقُولُ أ

  ليهإلى آخر السورة مشعر بأنه كان هناك بعض من أظهر الإسلام أو مال إ
    



٤٢١ 

هْلكَْتُ مالاً qَُداً  (: قد أنفق بعض ماله و امتنّ به مسـتكثراً لـه بقولـه
َ
فنزلـت الآيـات و ردّ االله  )أ

عليه بأنّ الفوز بميمنة الحياة لا يتمّ إلاّ باقتحام عقبة الإنفاق في سبيل االله و الـدخول في زمـرة الـّذين 
  .يأتي في البحث الروائيّ إن شاء االله تعالىآمنوا و تواصوا بالصبر و المرحمة، و يتأيدّ به ما س

حَدٌ  ( :قوله تعالى
َ
نْ لمَْ يرََهُ أ

َ
 Cَسَْبُ أ

َ
هْلكَْـتُ مـالاً  (: إنكار لما هـو لازم قـول الإنسـان ) أ

َ
أ

على طريق التكنية و محصّل المعنى أنّ لازم إخبار الإنسان بإهلاكه مـالاً لبـداً أنـّه يحسـب أنـّا  )qَُداً 
ل بمــا أنفــق و قــد أخطــأ في ذلــك فــاالله ســبحانه بصــير بمــا أنفــق لكــنّ هــذا المقــدار لا في غفلــة و جهــ

يكفي في الفوز بميمنة الحياة بل لا بـدّ لـه مـن أن يتحمّـل مـا هـو أزيـد مـن ذلـك مـن مشـاقّ العبوديـّة 
  .فيقتحم العقبة و يكون مع المؤمنين في جميع ما هم فيه

 لمَْ Xَعَْلْ cَُ قَ  ( :قوله تعالى
َ
جْـدَينِْ أ Bwالنجـد الطريـق  )ينْـَْ}ِ وَ لسِـاناً وَ شَـفَتَْ}ِ وَ هَـدَينْاهُ ا

المرتفــع، و المــراد بالنجــدين طريــق الخــير و طريــق الشــرّ و سميّــا النجــدين لمــا في ســلوك كــلّ منهمــا مــن 
  .الجهد و الكدح، و فسّراً بثديي الامُ و هو بعيد

 لمَْ Xَعَْلْ cَُ قَينَْْ}ِ  (: و قوله
َ
أي جهّزناه في بدنـه بمـا يبصـر بـه فيحصـل لـه العلـم بالمرئيـّات  ) أ

أي أ و لم نجعـل لـه لسـاناً و شـفتين يسـتعين Nـا  )وَ لسِاناً وَ شَفَتَْ}ِ  (: على سعة نطاقها، و قوله
على التكلّم و الدلالة على ما في ضميره من العلم و يهتدي بذلك غـيره علـى العلـم بـالامُور الغائبـة 

  .بصرعن ال
جْـدَينِْ  (: و قولـه Bwأي علّمنـاه طريـق الخـير و طريـق الشـرّ بإلهـام منـّا فهـو يعـرف  )وَ هَدَينْاهُ ا

جُورهَا وَ يَقْواها  (: الخير و يميّزه من الشرّ فالآية في معنى قولـه تعـالى لهَْمَها فُ
َ
وَ غَفْسٍ وَ ما سَوBاها فأَ

  .٨: الشمس )
حَـدٌ  (: لهو في الآيات الثلاث حجّة على قو 

َ
نْ لمَْ يـَرَهُ أ

َ
 Cَسَْبُ أ

َ
أي علـى أنـّه تعـالى يـرى  )أ

ـــز الخـــير مـــن الشـــرّ و الحســـنة مـــن  أعمـــال عبـــاده و يعلـــم مـــا في ضـــمائرهم مـــن وجـــوه الأعمـــال و يميّ
  .السيّئة

   



٤٢٢ 

محصّـــلها أنّ االله ســـبحانه هـــو الــّـذي يعـــرّف المرئيّـــات للإنســـان بوســـيلة عينيـــه و كيـــف يتصـــوّر أن 
ــه أمــ ــذي يــدلّ الإنســان علــى مــا في الضــمير بواســطة الكــلام و هــل يعرفّ راً و هــو لا يعرفــه؟ و هــو الّ

يعقـل أن يكشـف لــه عمّـا هـو في حجــاب عنـه؟ و هـو الــّذي يعلـّم الإنسـان و يميــّز لـه الخـير و الشــرّ 
ـــزه؟ فهـــو تعـــالى يـــرى مـــا عملـــه  بالإلهـــام و هـــل يمكـــن معـــه أن يكـــون هـــو نفســـه لا يعلـــم بـــه و لا يميّ

  .ان و يعلم ما ينويه بعمله و يميّز كونه خيراً أو شراًّ و حسنة أو سيّئةالإنس
ــةَ  ( :قولــه تعــالى حَمَ العَْقَبَ ــتَ ــلاَ اقْ الاقتحــام الــدخول بســرعة و ضــغط و شــدّة، و العقبــة  )فَ

الطريـق الصـعب الـوعر الــّذي فيـه صـعود مــن الجبـل، و اقتحـام العقبـة إشــارة إلى الإنفـاق الـّذي يشــقّ 
  .ه كما سيصرحّ بهعلى منفق
  .ء أهلكت مالاً لبداً، و ليس بشي: الجملة دعاء على الإنسان القائل: و قيل

دْراكَ مَا العَْقَبةَُ  ( :قوله تعالى
َ
  .تفخيم لشأ2ا كما مرّ في نظائره )وَ ما أ

ــةٍ  ( :قولــه تعــالى ــكُّ رَقَبَ د أي عتقهــا و تحريرهــا أو التقــدير هــي أي العقبــة فــكّ رقبــة فــالمرا )فَ
  .بالعقبة نفس الفكّ الّذي هو العمل و اقتحامه الإتيان به، و الإتيان بالعمل نفس العمل

ـــة لا نفـــس العقبـــة فهنـــاك مضـــاف  ـــه يظهـــر فســـاد قـــول بعضـــهم إنّ فـــكّ رقبـــة اقتحـــام للعقب و ب
  .فكّ رقبة -أي الاقتحام  -محذوف يعود إليه الضمير و التقدير و ما أدراك ما اقتحام العقبة هو 

ذكر في بيان العقبة من فـكّ الرقبـة و الإطعـام في يـوم ذي مسـغبة مـن مصـاديق نشـر الرحمـة  و ما
  .خصّ بالذكر لمكان الأهميّّة، و قدّم فكّ الرقبة و ابتدئ به لكمال عناية الدين بفكّ الرقاب

وْ مِسْـكِ  ( :قولـه تعـالى
َ
وْ إِطْعامٌ kِ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ يتَيِماً ذا مَقْرَبَـةٍ أ

َ
بَـةٍ أ َWَْالمسـغبة  )يناً ذا م

اdاعة، و المقربة القرابة بالنسـب، و المتربـة مـن الـتراب و معناهـا الالتصـاق بـالتراب مـن شـدّة الفقـر، 
  و المعنى أو إطعام في يوم اdاعة يتيماً من ذي القربى أو 

   



٤٢٣ 

  .مسكيناً شديد الفقر
ينَ آمَنوُا وَ  ( :قوله تعالى ِ

BCنَ مِنَ اz Bَـةِ عُمMَْوَ توَاصَـوْا باِلمَْر ِNْ Bالمرحمـة مصـدر  )توَاصَوْا باِلص
ميميّ من الرحمة، و التواصي بالصبر وصيّة بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة االله و التواصـي بالمرحمـة 

  .وصيّة بعضهم بعضاً بالرحمة على ذوي الفقر و الفاقة و المسكنة
حَمَ  (: معطوفـة علـى قـول إلخ )عُمz Bنَ  (: و الجملة أعني قولـه و التقـدير فـلا اقـتحم  ) اقْـتَ

  .العقبة و لا كان من الّذين آمنوا إلخ و قيل فيها غير ذلك مماّ لا جدوى فيه
صْحابُ المَْيمَْنةَِ  ( :قوله تعالى

َ
وِ}كَ أ

ُ
بمعـنى الـيمن مقابـل الشـؤم، و الإشـارة باوُلئـك إلى مـا  )أ

ــذين  ــذين آمنــوا و تواصــوا بالصــبر و يــدلّ عليــه الســياق الســابق أي الّ اقتحمــوا العقبــة و كــانوا مــن الّ
  .المرحمة أصحاب اليمن لا يرون مماّ قدّموه من الإيمان و عملهم الصالح إلاّ أمراً مباركاً جميلاً مرضيّاً 

المراد بالميمنة جهة اليمين و أصحاب الميمنة هم الّذين يؤتون كتـاNم بيميـنهم، و مقابلـة : و قيل
  .بالمشأمة لا تلائمه الميمنة

مَةِ  ( :قولـه تعـالى
َ
صْـحابُ المَْشْـأ

َ
ينَ كَفَرُوا بآِياتنِا هُمْ أ ِ

BCالآيـات الآفاقيـّة و الأنفسـية  )وَ ا
آيات و أدلةّ عليه تعالى تدلّ على توحّده في الربوبيّة و الالُوهيّة و سائر مـا يتفـرعّ عليـه و ردّهـا كفـر 

  .القرآن الكريم و آياته، و كذا ما نزل و بلّغ من طريق الرسالة Nا و الكفر Nا كفر باالله و كذا
  .و الظاهر أنّ المراد بالآيات مطلقها، و المشأمة خلاف الميمنة

  .أي مطبقة )عَليَهِْمْ نارٌ مُؤصَْدَةٌ  ( :قوله تعالى

  )  بحث روائي (
تَِ  (: في قوله: في اdمع َqْنتَْ حِل~ بهِذَا ا

َ
و أنـت محـلّ Nـذا البلـد و هـو ضـدّ  معنـاه: قيل ) وَ أ

المحرم، و المراد أنت حلال لك قتل مـن رأيـت مـن الكفّـار، و ذلـك حـين امُـر بالقتـال يـوم فـتح مكّـة 
لم يحـلّ لأحـد قبلـي و لا يحـلّ لأحـد بعــدي و : فأحلّهـا االله لـه حـتىّ قاتـل و قتـل، و قـد قـال 

  عن ابن عبّاس . لم يحلّ لي إلاّ ساعة من 2ار
   



٤٢٤ 

  .و مجاهد و عطاء
لا اقُســـم Nــذا البلـــد و أنـــت حــلال منتهـــك الحرمــة مســـتباح العـــرض لا : في الآيـــة و قيــل: و فيــه

  .عن أبي مسلم و هو المرويّ عن أبي عبداالله : تحترم فلا تبقى للبلد حرمة حيث هتكت
نتَْ حِـل~  (: الكانت قريش تعظّم البلد و تسـتحلّ محمّـداً فيـه فقـ: قال

َ
تَِ وَ أ َqْقسِْمُ بهِذَا ا

ُ
لا أ

تَِ  َqْيريد أ2ّـم اسـتحلّوك فيـه و كـذّبوه و شـتموك، و كـانوا لا يأخـذ الرجـل مـنهم فيـه قاتـل  )بهِذَا ا
أبيـــــــــه و يتقلـّــــــــدون لحـــــــــاء شـــــــــجر الحـــــــــرم فيــــــــــأمنون بتقلـّــــــــدهم إيـّــــــــاه فاســـــــــتحلّوا مـــــــــن رســــــــــول االله 

  .ستحلّوه من غيره فعاب االله ذلك عليهمما لم ي 
آدم و مــا ولــد مــن الأنبيــاء و الأوصــياء و : قيــل )وَ واِ$ٍ وَ مــا وََ$َ  (: في قولــه تعــالى: و فيــه
  .عن أبي عبداالله . أتباعهم

ـــيّ في  :أقـــول ــّـة مـــن طـــرق أهـــل الســـنّة في أحاديـــث موقوفـــة، و روى القمّ و المعـــاني الســـابقة مروي
  .الأخيرتين بالإرسال و الإضمار تفسيره

ً  (: و في تفسـير القمّـيّ  هْلكَْتُ مـالاً qَُـدا
َ
في الآيـة : اللبـد اdتمـع و في اdمـع: قـال ) فَقُولُ أ

فـأمره  هو الحارث بن نوفل بـن عبـد منـاف و ذلـك أنـّه أذنـب ذنبـا فاسـتفتى رسـول االله : قيل
  .مالي في الكفّارات و النفقات منذ دخلت في دين محمّد، عن مقاتللقد ذهب : أن يكفّر فقال
جْـدَينِْ  (: إنّ انُاسا يقولون في قولـه: أنهّ قيل لأميرالمؤمنين : و في اdمع Bwوَ هَـدَينْاهُ ا ( 

  .لا، هما الخير و الشرّ : أ2ّما الثديان فقال
سـألته عـن قـول االله : قـال عـن أبي عبـداالله  و في اُصول الكافي، بإسناده عن حمزة بـن محمّـد

جْدَينِْ  (: تعالى Bwنجد الخير و الشرّ : قال )وَ هَدَينْاهُ ا.  
ــس و أبي أمامــة و غــيرهم  و روي في الــدرّ المنثــور، هــذا المعــنى بطــرق عــن علــيّ  :أقــول و أن
  . تفسيره، مرسلاً مضمراً و رواه القمّيّ في عن النبيّ 

إذا أكــــل اتيُ  كــــان أبوالحســــن الرضــــا : و في الكــــافي، بإســــناده عــــن جعفــــر بــــن خــــلاّد قــــال
  بصحفة فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مماّ يؤتى به فيأخذ من كلّ 

   



٤٢٥ 

حَمَ العَْقَبـَةَ  ( ء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر Nا للمسـاكين ثمّ يتلـو هـذه الآيـة شي فلاََ اقْتَ
(.  

علـــم االله عزّوجـــلّ أنــّـه لـــيس كـــلّ إنســـان يقـــدر علـــى عتـــق رقبـــة فجعـــل لهـــم الســـبيل إلى : ثمّ يقـــول
  .الجنّة

يــا : فقــال جــاء أعــرابيّ إلى النــبيّ : و في اdمــع، و روي مرفوعــاً عــن الــبراء بــن عــازب قــال
إن كنــت أقصــرت الخطبــة لقــد أعرضــت المســألة، أعتــق : دخلني الجنّــة قــالرســول االله علّمــني عمــلاً يــ

لا، عتـق الرقبـة أن يتفـرّد بعتقهـا و فـكّ الرقبـة أن : النسمة و فكّ الرقبة، فقال أ و ليسـا واحـدا؟ً قـال
  .ء على ذي الرحم الظالم يعين في ثمنها، و الفي

وف و أنـه عـن المنكـر فـإن لم تطـق فإن لم يكن ذلك فأطعم الجـائع و اسـق الظمـآن و أمـر بـالمعر 
  .ذلك فكفّ لسانك إلاّ من خير

بَةٍ  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ  َWَْوْ مِسْكِيناً ذا م
َ
  .ء لا يقيه من التراب شي: قال )أ

   



٤٢٦ 

  )سورة الشمس مكّيّة و هي خمس عشرة آية  (

  ) ١٥ - ١سورة الشمس الآيات  (
مْسِ وضَُحَاهَا الرMْBَنِ الرB  اللهِ ِ ا Bذَا تلاََهَا  )١(حِيمِ وَالش هَـا  )٢(وَالقَْمَرِ إِ Bذَا جَلا هَارِ إِ Bwوَا

ذَا فَغْشَاهَا  )٣( مَاءِ وَمَا نَناَهَا  )٤(وَاللBيلِْ إِ Bرضِْ وَمَا طَحَاهَا  )٥(وَالس
َ
وَغَفْسٍ وَمَا  )٦(وَالأْ

اهَا  Bجُورهََا وَيَقْوَ  )٧(سَو لهَْمَهَا فُ
َ
هَا  )٨(اهَا فأَ BTَفلْحََ مَن ز

َ
ـاهَا  )٩(قَدْ أ Bوَقـَدْ خَـابَ مَـن دَس

بتَْ عَمُودُ بطَِغْوَاهَا  )١٠( Bشْـقَاهَا  )١١(كَذ
َ
ذِ انبعََثَ أ  اللهِ ناَقـَةَ ا اللهِ فَقَـالَ لهَُـمْ رسَُـولُ ا )١٢(إِ

هُم )١٣(وسَُقْياَهَا  بوُهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَليَهِْمْ رَبُّ Bكَذ اهَا  فَ Bَافُ قُقْباَهَا  )١٤(بذَِنبِهِمْ فَسَوXَ َوَلا
)١٥(   

  )  بيان (
 -و هو يعرف التقوى و الفجور بتعريـف إلهـيّ و إلهـام بـاطنيّ  -تذكر السورة أنّ فلاح الإنسان 

أن يزكّي نفسـه و ينميهـا إنمـاءً صـالحاً بتحليتهـا بـالتقوى و تطهيرهـا مـن الفجـور، و الخيبـة و الحرمـان 
لســعادة لمــن يدسّــيها، و يستشــهد لــذلك بمــا جــرى علــى ثمــود مــن عــذاب الاستئصــال لمـّـا كــذّبوا مــن ا

  .رسولهم صالحاً و عقروا الناقة، و في ذلك تعريض لأهل مكّة، و السورة مكّيّة بشهادة من سياقها
مْسِ وَ ضُحاها ( :قوله تعالى Bر الضحى انبسـاط الشـمس و امتـداد النهـا: في المفردات ) وَ الش

و الضــمير للشــمس، و في الآيــة إقســام بالشــمس و انبســاط ضــوئها علــى . و سمــّي الوقــت بــه انتهــى
  .الأرض

ذا تلاَها ( :قوله تعالى   عطف على الشمس و الضمير لها و إقسام بالقمر  ) وَ القَْمَرِ إِ
   



٤٢٧ 

مـة و إن كـان حال كونه تاليـا للشـمس، و المـراد بتلـوّه لهـا إن كـان كسـبه النـور منهـا فالحـال حـال دائ
  .طلوعه بعد غروNا فالإقسام به من حال كونه هلالاً إلى حال تبدّره

ها ( :قولـه تعـالى Bذا جَلا هارِ إِ Bwالتجليـة الإظهـار و الإبـراز، و ضـمير التأنيـث لـلأرض، و  ) وَ ا
  .المعنى و اقُسم بالنهار إذا أظهر الأرض للأبصار

ها (ضمير الفاعل في : و قيل Bار و ضمير المفعول للشـمس، و المـراد الإقسـام بحـال للنه ) جَلا
إظهــار النهــار للشــمس فإ2ّــا تنجلــي و تظهــر إذا انبســط النهــار، و فيــه أنــّه لا يلائــم مــا تقدّمــه فــإنّ 

  .الشمس هي المظهرة للنهار دون العكس
ضــــمير الفاعــــل الله تعــــالى و ضــــمير : للظلمــــة، و قيــــل: الضــــمير المؤنــّــث للــــدنيا، و قيــــل: و قيــــل

  .لمفعول للشمس، و المعنى و اقُسم بالنهار إذا أظهر االله الشمس، و هي وجوه بعيدةا
ذا فَغْشاها ( :قوله تعالى هـا (أي يغطـي الأرض، فالضـمير لـلأرض كمـا في  ) وَ اللBيلِْ إِ Bجَلا 

  .للشمس و هو بعيد فالليل لا يغطّي الشمس و إنمّا يغطّي الأرض و ما عليها: و قيل )
ذا  (: عن غشيان الليل الأرض بالمضارع بخلاف تجلية النهـار لهـا حيـث قيـلو التعبير  هارِ إِ Bwوَ ا

ذا فَغْشـاها ها وَ اللBيلِْ إِ Bللدلالـة علـى الحـال ليكـون فيـه إيمـاء إلى غشـيان الفجـور الأرض في  ) جَلا
قسـام و بـين المقسـم الزمن الحاضر الّذي هو أوائل ظهور الدعوة الإسـلاميّة لمـا تقـدّم أنّ بـين هـذه الأ

  .Nا نوع اتّصال و ارتباط، هذا مضافاً إلى رعاية الفواصل
رضِْ وَ ما طَحاها ( :قوله تعـالى

َ
ماءِ وَ ما بنَاها وَ الأْ Bطحـو الأرض و دحوهـا بسـطها،  ) وَ الس

موصـولة، و الـّذي بناهـا و طحاهـا هـو االله  ) مـا طَحاهـا (و  ) وَ ما بنَاهـا (في  ) ما (و 
التعبــير عنـــه تعــالى بمـــا دون مــن لإيثـــار الإNــام المفيـــد للتفخــيم و التعجيـــب فــالمعنى و اقُســـم  تعــالى و

ء القــويّ العجيــب الــّذي  ء القــوي العجيــب الــّذي بناهــا و اقُســم بــالأرض و الشــي بالســماء و الشــي
  .بسطها

   ما مصدريةّ و المعنى و اقُسم بالسماء و بنائها و الأرض و طحوها، و السياق: و قيل
   



٤٢٨ 

لهَْمَها  (: و فيه قوله -
َ
  .لا يساعده -إلخ  )وَ غَفْسٍ وَ ما سَوBاها فأَ

ــوBاها ( :قولــه تعــالى ــا سَ ــسٍ وَ م ء ذي القــدرة و العلــم و  أي و اقُســم بــنفس و الشــي ) وَ غَفْ
  .الحكمة الّذي سوّاها و رتّب خلقتها و نظم أعضاءها و عدّل بين قواها

للتفخـيم و لا يبعـد أن يكـون التنكـير للإشـارة إلى : نكـير، و قيـلللت: قيـل ) غَفْسٍ  (و تنكـير 
  .أنّ لها وصفاً و أنّ لها نبأ

و لا يلائمـه السـياق و  المراد Nا نفـس آدم : و المراد بالنفس النفس الإنسانيّة مطلقاً و قيل
ـاها (: خاصّة قوله Bها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَس BTَفلْحََ مَنْ ز

َ
إلاّ بالاسـتخدام علـى أنـّه لا موجـب  ) قَدْ أ

  .للتخصيص
ــا وَ يَقْواهــا ( :قولــه تعــالى جُورهَ لهَْمَهــا فُ

َ
شــقّ ســتر  -علــى مــا ذكــره الراغــب  -الفجــور  ) فأَ

الديانــة فــالنهي الإلهــيّ عــن فعــل أو عــن تــرك حجــاب مضــروب دونــه حائــل بــين الإنســان و بينــه و 
  .اقتراف المنهيّ عنه شقّ للستر و خرق للحجاب

جعل النفس في وقاية مماّ يخـاف، و المـراد Nـا بقرينـة المقابلـة  -على ما ذكره الراغب  -و التقوى 
في الآية بينها و بين الفجور التجنّب عن الفجور و التحرّز عـن المنـافي و قـد فسّـرت في الروايـة بأ2ّـا 

  .الورع عن محارم االله
  .لصور العمليّة من تصوّر أو تصديق على النفسو الإلهام الإلقاء في الروع و هو إفاضته تعالى ا

و تعليق الإلهام على عنواني فجـور الـنفس و تقواهـا للدلالـة علـى أنّ المـراد تعريفـه تعـالى للإنسـان 
صفة فعلـه مـن تقـوى أو فجـور وراء تعريفـه مـتن الفعـل بعنوانـه الأوّليّ المشـترك بـين التقـوى و الفجـور  

كــل مــال اليتــيم الــّذي هــو فجــور و بــين أكــل مــال نفســه الــّذي هــو كأكــل المــال مــثلاً المشــترك بــين أ
مـن التقـوى، و المباشــرة المشـتركة بــين الزنـا و هــو فجـور و النكـاح و هــو مـن التقــوى و بالجملـة المــراد 
أنــّه تعــالى عــرّف الإنســان كــون مــا يــأتي بــه مــن فعــل فجــوراً أو تقــوى و ميــّز لــه مــا هــو تقــوى ممـّـا هــو 

  .فجور
ــا  (: ام علــى التســوية في قولــهو تفريــع الإلهــ لهَْمَه

َ
ــوBاها فأَ ــا سَ إلخ للإشــارة إلى أنّ إلهــام  )وَ م

  الفجور و التقوى و هو العقل العملي من تكميل تسوية النفس فهو من نعوت 
   



٤٢٩ 

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ا (: خلقتها كما قال تعالى قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
يهْا لا يَبدِْيلَ الwِB فَطَرَ اBwاسَ عَلَ  اللهِ فأَ

مُ  اللهِ ِ]لَقِْ ا ينُ القَْيِّ   .٣٠: الروم )ذلكَِ ا$ِّ
و إضــافة الفجــور و التقــوى إلى ضــمير الــنفس للإشــارة إلى أنّ المــراد بــالفجور و التقــوى الملهمــين 
الفجــور و التقــوى المختصّــين Nــذه الــنفس المــذكورة و هــي الــنفس الإنســانيّة و نفــوس الجــنّ علــى مــا 

  .الكتاب العزيز من كو2م مكلّفين بالإيمان و العمل الصالح يظهر من
ـاها ( :قوله تعالى Bها وَ قـَدْ خـابَ مَـنْ دَس BTَفلْحََ مَنْ ز

َ
الفـلاح هـو الظفـر بـالمطلوب و  ) قَدْ أ

إدراك البغيـــة، و الخيبـــة خلافـــه، و الزكـــاة نمـــوّ النبـــات نمـــوّاً صـــالحاً ذا بركـــة و التزكيـــة إنمـــاؤه كـــذلك، و 
ء بضــرب مــن  ء في الشــي إدخــال الشــي -و هــو مــن الــدسّ بقلــب إحــدى الســينين يــاء  -دسّــي الت

  .الإنماء على غير ما يقتضيه طبعها و ركّبت عليه نفسها: الإخفاء، و المراد Nا بقرينة مقابله التزكية
فلْحََ  (: و الآية أعني قوله

َ
عطـوف إلخ م )وَ قـَدْ خـابَ  (: إلخ جواب القسـم، و قولـه ) قَدْ أ

  .عليه
 (: و التعبــير بالتزكيــة و التدسّــي عــن إصــلاح الــنفس و إفســادها مبــتن علــى مــا يــدلّ عليــه قولــه

جُورهَا وَ يَقْواها  لهَْمَها فُ
َ
بحسـب فطرxـا  -على أنّ من كمال النفس الإنسانيّة أ2ّا ملهمة مميّزة  )فأَ
ه فطـــريّ للـــنفس فتحليـــة الـــنفس للفجـــور مـــن التقـــوى أي أنّ الـــدين و هـــو الإســـلام الله فيمـــا يريـــد -

ادِ  (: بالتقوى تزكية و إنماء صالح و تزويد لها بما يمـدّها في بقائهـا قـال تعـالى Bخَْ{َ الـز Bِدُوا فإَنBوَ تزََو
qْابِ   اBtقْوى

َ
و2ِ الأْ

ُ
  .و أمرها في الفجور على خلاف التقوى ١٩٧: البقرة )وَ ايBقُونِ يا أ

بتَْ  ( :قوله تعالى Bالطغوى مصدر كالطغيان، و الباء للسببيّة ) عَمُودُ بطَِغْواها كَذ.  
هـا  (و الآية و ما يتلوها إلى آخر السورة استشهاد و تقرير لما تقدّم من قولـه  BTَفلْحََ مَـنْ ز

َ
قَدْ أ

  .إلخ )
شْقاها  ( :قوله تعالى

َ
ذِ اغْبعََثَ أ بتَْ  (: ظرف لقوله )إِ Bبطَِغْواها (: أو لقوله ) كَذ (   

   



٤٣٠ 

و المــراد بأشــقى ثمــود هــو الــّذي عقــر الناقــة و اسمــه علــى مــا في الروايــات قــدار بــن ســالف و قــد كــان 
  .انبعاثه ببعث القوم كما تدلّ عليه الآيات التالية بما فيها من ضمائر الجمع

نـبيّ  لح المـراد برسـول االله صـا ) وَ سُـقْياها اللهِ ناقـَةَ ا اللهِ فَقالَ لهَُـمْ رسَُـولُ ا ( :قوله تعالى
  .معطوف عليه ) وَ سُقْياها (: منصوب على التحذير، و قوله ) اللهِ ناقةََ ا (: ثمود، و قوله

احـذروا ناقــة االله و سـقياها و لا تتعرّضــوا لهـا بقتلهــا أو : و المعـنى فقــال لهـم صــالح برسـالة مــن االله
  .رة هود و غيرهامنعها عن نوبتها في شرب الماء، و قد فصّل االله القصّة في سو 

هُمْ بـِذَنبِْهِمْ فَسَـوBاها ( :قولـه تعـالى بوُهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَليَهِْمْ رَبُّ Bكَذ العقـر إصـابة أصـل  ) فَ
دمـدم عليـه : ء الإطبـاق عليـه يقـال ء و يطلـق علـى نحـر البعـير و القتـل، و الدمدمـة علـى الشـي الشي

  .اب يقطع دابرهم و يمحو أثرهم بسبب ذنبهمالقبر أي أطبقه عليه و المراد شمولهم بعذ
الظاهر أنّ الضـمير لثمـود باعتبـار أ2ّـم قبيلـة أي فسـوّاها بـالأرض أو هـو  ) فَسَوBاها (: و قوله

  .تسوية الأرض بمعنى تسطيحها و إعفاء ما فيها من ارتفاع و انخفاض
فسـوّى الدمدمـة بيـنهم فلـم  و المعـنى ) فَدَمْـدَمَ  (: الضمير للدمدمة المفهومة مـن قولـه: و قيل

  .يفلت منهم قويّ و لا ضعيف و لا كبير و لا صغير
ــا ( :قولــه تعــالى ــافُ قُقْباه Xَ الضــمير للدمدمــة أو التســوية، و الــواو للاســتئناف أو  ) وَ لا

  .الحال
و لا يخاف رNّم عاقبة الدمدمة عليهم و تسـويتهم كمـا يخـاف الملـوك و الأقويـاء عاقبـة : و المعنى

ــأذن فيــه فالآيــة قريبــة عقــا ب أعــدائهم و تبعتــه، لأنّ عواقــب الامُــور هــي مــا يريــده و علــى وفــق مــا ي
ا فَفْعَلُ وَ هُمْ يسُْئلَوُنَ  (: المعنى من قوله تعالى B٢٣: الأنبياء )لا يسُْئلَُ قَم.  

  .للأشقى، و المعنى و لا يخاف عاقر الناقة عقبى ما صنع Nا )لا Xَافُ  (ضمير : و قيل
للدمدمــة و المعــنى و لا يخــاف  ) قُقْباهــا (لصــالح و ضــمير  ) لا Xَــافُ  (ضــمير : قيــل و

  .صالح عقبى الدمدمة عليهم لثقته بالنجاة و ضعف الوجهين ظاهر
   



٤٣١ 

  )  بحث روائي (
  .خلقها و صورها: قال ) وَ غَفْسٍ وَ ما سَوBاها (: في قوله تعالى: في تفسير القمّيّ 

في  ارة و حمــران و محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر و أبي عبــداالله و في اdمــع، و روى زر 
جُورهَا وَ يَقْواها (: قوله تعالى لهَْمَها فُ

َ
 (: بينّ لهـا مـا يـأتي و مـا يـترك، و في قولـه تعـالى: قال ) فأَ

ها BTَفلْحََ مَنْ ز
َ
ـاها (قد أفلـح مـن أطـاع : قال ) قَدْ أ Bقـد خـاب مـن : قـال ) وَ قَدْ خابَ مَـنْ دَس
  .عصى

و في الـدرّ المنثـور، أخـرج أحمــد و مسـلم و ابـن جريــر و ابـن المنـذر و ابـن مردويــه عـن عمـران بــن 
ء قـد قضــي  يــا رسـول االله أ رأيـت مـا يعمــل النـاس اليـوم و يكـدحون فيــه شـي: حصـين أنّ رجـلاً قـال

ذت علــيهم بـه الحجّــة؟ علـيهم و مضـى علــيهم في قـدر قـد ســبق؟ أو فيمـا يسـتقبلون بــه نبـيّهم و اتخّـ
  .ء قضي عليهم بل شي: قال

مـــن كـــان االله خلقـــه لواحـــدة مـــن المنـــزلتين هيــّـأه لعملهـــا و تصـــديق : فلـــم يعملـــون إذا؟ قـــال: قـــال
جُورهَا وَ يَقْواها (: ذلك في كتاب االله لهَْمَها فُ

َ
  .) وَ غَفْسٍ وَ ما سَوBاها فأَ

الهمـزة فيــه للاســتفهام و الـواو للعطــف و المعــنى و أو فيمـا يســتقبلون إلخ الظــاهر أنّ : قولــه :أقـول
فلـــم يعملـــون إذا، أي فمـــا معـــنى : هـــل في طـــاعتهم لنبـــيّهم قضـــاء مـــن االله و قـــدر قـــد ســـبق؟ و قولـــه

  ؟.عملهم و استناد الفعل إليهم
ظر مــن كــان االله إلخ معنــاه أنّ وجــوب صــدور الفعــل حســنة أو ســيّئة مــنهم بــالن: و قولــه 

إلى القضــاء و القــدر الســابقين لا ينــافي إمكــان صــدوره بــالنظر إلى الإنســان و اختيــاره، و قــد اتّضــح 
  .ذلك في الأبحاث السابقة من الكتاب مراراً 

و فيـه، أخـرج ابــن أبي حـاتم و أبوالشــيخ و ابـن مردويــه و الـديلميّ عــن جـويبر عــن الضـحّاك عــن 
هـا (: يقـول سمعـت رسـول االله : ابن عبّاس BTَفلْحََ مَـنْ ز

َ
الآيـة أفلحـت نفـس زكّاهـا  ) قَدْ أ

  .االله و خابت نفس خيبّها االله من كلّ خير
انتســـاب التزكيـــة و التخييـــب إليـــه تعـــالى بوجـــه لا ينـــافي انتســـاNما بالطاعـــة و المعصـــية إلى  :أقـــول
  .الإنسان

   



٤٣٢ 

وَ ما يضُِـلُّ  (: ان على طريق اdازاة كما قـالو إنمّا ينتسب إلى االله سبحانه من الإضلال ما ك
  .٢٦: البقرة ) بهِِ إلاBِ الفْاسِقِ}َ 

قــال رســول : و في اdمــع، و قــد صــحّت الروايــة بالإســناد عــن عثمــان بــن صــهيب عــن أبيــه قــال
ت فمـن أشــقى صـدق: قـال. عـاقر الناقــة: مـن أشــقى الأوّلـين؟ قـال: لعلـيّ بـن أبي طالـب االله 

  .الّذي يضربك على هذه فأشار إلى يافوخة: قال. لا أعلم يا رسول االله: قلت: الآخرين؟ قال
  .و روي فيه هذا المعنى أيضاً عن عمّار بن ياسر :أقول

و روى الثعلبيّ و الواحديّ بإسنادهما عـن عمّـار و عـن عثمـان بـن صـهيب : و في تفسير البرهان
ويــه بإســناده عــن جــابر بــن سمــرة و عــن عمّــار و عــن ابــن عــديّ أو و عــن الضــحّاك و روى ابــن مرد

عـــن الضـــحّاك و روى الخطيـــب في التـــاريخ، عـــن جـــابر بـــن سمـــرة و روى الطـــبريّ و الموصـــلي و روى 
ــبيّ : أحمــد عــن الضــحّاك عــن عمّــار أنــّه قــال يــا علــيّ أشــقى الأوّلــين عــاقر الناقــة و : قــال الن

  .ن قاتلك، و في رواية من يخضب هذه من هذاأشقى الآخري
   



٤٣٣ 

  )سورة الليل مكّيّة و هي إحدى و عشرون آية  (

  ) ٢١ - ١سورة الليل الآيات  (
ـ  اللهِ ِ ا ٰnَْذَا فَغ ٰ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ وَاللBيلِْ إِ BJَـuَ ذَا هَـارِ إِ Bwكَـرَ  )٢(وَا BCوَمَـا خَلـَقَ ا
 ٰkَن

ُ
ٰ إِ  )٣(وَالأْ Bkََسَعْيَكُمْ لش Bـ9َٰ  )٤(نBقْطَـىٰ وَاي

َ
ا مَنْ أ Bم

َ
قَ باِْ]سُْـَ]ٰ  )٥(فأَ B٦(وصََـد( 

هُ للِيsَُْْىٰ  ُ ّsَِي لَ وَاسْتغََْ]ٰ  )٧(فَسَنُ ا مَن َ'ِ Bم
َ
بَ باِْ]سَُْ]ٰ  )٨(وَأ BذXَََىٰ  )٩(وsُْْهُ للِع ُ ّsَِي فَسَنُ

)١٠(  ُcُىٰ  وَمَا فُغ9ِْ قَنهُْ مَاBذَا ترََد وyَٰ  )١٢(إنBِ عَليَنْـَا للَهُْـدَىٰ  )١١(إِ
ُ
وَ$نwَ Bِـَا للآَْخِـرَةَ وَالأْ

ىٰ  )١٣( Bَنذَرْتكُُمْ ناَرًا تلَظ
َ
ش9َْ  )١٤(فأَ

َ
ٰ  )١٥(لاَ يصَْلاَهَا إلاBِ الأْ Byَبَ وَتـَو Bِي كَـذ

BC١٦(ا( 
ي9َْ 

َ
جَنBبهَُا الأْ ِي يؤpُِْ  )١٧(وسََيُ

BCا  ٰ BI َYََف ُcَـْزَىٰ  )١٨(مَاuُ ٍحَدٍ عِندَهُ مِن نعِّْمَـة
َ
 )١٩(وَمَا لأِ

 ٰ َ4ْ
َ
هِ الأْ   )٢١(وَلسََوفَْ يرnََْٰ  )٢٠(إلاBِ ابتِْغَاءَ وجَْهِ رَبِّ

  )  بيان (
غرض السورة الإنـذار و تسـلك إليـه بالإشـارة إلى اخـتلاف مسـاعي النـاس و أنّ مـنهم مـن أنفـق 

ق بالحســـنى فســـيمكّنه االله مـــن حيـــاة خالـــدة ســـعيدة و مـــنهم مـــن بخـــل و اســـتغنى و  و اتقّـــى و صـــدّ 
كــــذّب بالحســــنى فسيســــلك االله بــــه إلى شــــقاء العاقبــــة، و في الســــورة اهتمــــام و عنايــــة خاصّــــة بــــأمر 

  .الإنفاق المالي
  .و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة بحسب سياقها

   



٤٣٤ 

ذا فَغْ  ( :قولـه تعـالى  (: إقسـام بالليـل إذا يغشـى النهـار علـى حـدّ قولـه تعـالى )  nـوَ اللBيلِْ إِ
هارَ  Bwيلَْ اBالل nِْو يحتمل أن يكون المراد غشيانه الأرض أو الشمس٥٤: الأعراف )فُغ ،.  

ذا BJَuَ  ( :قوله تعالى هارِ إِ Bwء بعـد خفائـه، و  عطـف علـى الليـل، و التجلـّي ظهـور الشـي ) وَ ا
 uَـBJَ  (و  )  فَغnْـ (: ليل بالمضارع و عن صـفة النهـار بالماضـي حيـث قيـلالتعبير عن صفة ال

  .تقدّم فيه وجه في تفسير أوّل السورة السابقة )
نkْ ( :قوله تعالى

ُ
كَرَ وَ الأْ BCموصـولة و  ) ما (عطف علـى الليـل كسـابقه، و  )  وَ ما خَلقََ ا

، إيثــاراً للإNــام المشــعر بــالتعظيم و التفخــيم و المعــنى و المــراد بــه االله ســبحانه و إنمّــا عــبرّ بمــا، دون مــن
  .ء العجيب الّذي أوجد الذكر و الانُثى المختلفين على كو2ما من نوع واحد اقُسم بالشي
  .ما مصدريةّ و المعنى و اقُسم بخلق الذكر و الانُثى و هو ضعيف: و قيل

الــــذكر و الانُثــــى مــــن : تحقّقــــاً، و قيــــل و المــــراد بالــــذكر و الانُثــــى مطلــــق الــــذكر و الانُثــــى أينمــــا
  .المراد Nما آدم و زوجته حوّاء، و أوجه الوجوه أوّلها: الإنسان، و قيل

السـعي هـو المشـي السـريع، و المـراد بـه العمـل مـن حيـث  )إنBِ سَـعْيَكُمْ لشََـBk  ( :قوله تعـالى
  .كمرضى جمع مريضيهتمّ به، و هو في معنى الجمع، و شتىّ جمع شتيت بمعنى المتفرّق  

و الجملــة جــواب القســم و المعــنى اقُســم Nــذه المتفرّقــات خلقــاً و أثــراً إنّ مســاعيكم لمتفرّقــات في 
نفســها و آثارهــا فمنهــا إعطــاء و تقــوى و تصــديق و لهــا أثــر خــاصّ Nــا، و منهــا بخــل و اســتغناء و 

  .تكذيب و لها أثر خاصّ Nا
عْطى ( :قولـه تعـالى

َ
ا مَنْ أ Bم

َ
قَ باِْ]سُْ]  ات9Bوَ   فأَ Bـى  وَ صَدsُْْهُـ للِي ُ ِّsَي تفصـيل تفـرّق  )  فَسَنُ

  .مساعيهم و اختلاف آثارها
و المــراد بالإعطـــاء إنفــاق المـــال لوجــه االله بقرينـــة مقابلتــه للبخـــل الظــاهر في الإمســـاك عــن إنفـــاق 

ذا ترََدBى (: المال و قوله بعد   .) وَ ما فُغ9ِْ قَنهُْ ماcُُ إِ
   



٤٣٥ 

  .كالمفسّر للإعطاء يفيد أنّ المراد هو الإعطاء على سبيل التقوى الدينيّة  )  وَ اتَّقى (: قولهو 
ــ] (: و قولــه قَ باِْ]سُْ Bــد الحســنى صــفة قائمــة مقــام الموصــوف و الظــاهر أنّ التقــدير  )  وَ صَ

لبعــث و بالعــدة الحســنى و هــي مــا وعــد االله مــن الثــواب علــى الإنفــاق لوجهــه الكــريم و هــو تصــديق ا
الإيمان به و لازمه الإيمان بوحدانيّته تعالى في الربوبيّة و الالُوهيـّة، و كـذا الإيمـان بالرسـالة فإ2ّـا طريـق 

  .بلوغ وعده تعالى للثواب
و محصّــل الآيتــين أن يكــون مؤمنــاً بــاالله و رســوله و اليــوم الآخــر و ينفــق المــال لوجــه االله و ابتغــاء 

  .ثوابه الّذي وعده بلسان رسوله
هُ للِيsُْْـى (: و قولـه ُ ِّsَي التيسـير التهيئـة و الإعـداد و اليسـرى الخصـلة الـّتي فيهـا يسـر  )  فَسَنُ

مـــن غـــير عســـر، و توصـــيفها باليســـر بنـــوع مـــن التجـــوّز فـــالمراد مـــن تيســـيره لليســـرى توفيقـــه للأعمـــال 
بــّه و دخــول الجنــّة الصــالحة بتســهيلها عليــه مــن غــير تعســير أو جعلــه مســتعدّاً للحيــاة الســعيدة عنــد ر 

بسـبب الأعمـال الصــالحة الـّتي يـأتي Nــا، و الوجـه الثـاني أقــرب و أوضـح انطباقـاً علــى مـا هـو المعهــود 
  .من مواعد القرآن

لَ وَ اسْتغَْ] ( :قوله تعـالى ا مَنْ َ'ِ Bم
َ
بَ باِْ]سُْ]  وَ أ Bى  وَ كَذsُْْهُ للِع ُ ِّsَي وَ ما فُغْـ9ِ قَنـْهُ   فَسَنُ

 ُcُىماBذا ترََد البخـل مقابـل الإعطـاء، و الاسـتغناء طلـب الغـنى و الثـروة بالإمسـاك و الجمـع، و  ) إِ
المراد بالتكذيب بالحسنى الكفر بالعدّة الحسنى و ثواب االله الّذي بلّغه الأنبيـاء و الرسـل و يرجـع إلى 

  .إنكار البعث
، بتثقيلهـــا عليــه و عـــدم شـــرح و المــراد بتيســـيره للعســـرى خذلانــه بعـــدم توفيقـــه للأعمــال الصـــالحة

  .صدره للإيمان أو إعداده للعذاب
ذا ترََدBى (: و قوله التردّي هو السقوط من مكـان عـال و يطلـق علـى  ) وَ ما فُغ9ِْ قَنهُْ ماcُُ إِ

  .الهلاك فالمراد سقوطه في حفرة القبر أو في جهنّم أو هلاكه
ــا (و  مالــه إذا مــات و هلــك أو لــيس يغــني عنــه ء يغنيــه  اســتفهاميّة أو نافيــة أي أيّ شــي ) م

  .ماله إذا مات و هلك
   



٤٣٦ 

وy  إنBِ عَليَنْا للَهُْدى ( :قوله تعالى
ُ
تعليل لما تقدّم مـن حـديث تيسـيره  )  وَ إنwَ Bِا للآَْخِرَةَ وَ الأْ

ا البيـان لليسرى و للعسرى أو الإخبار به بأوجز بيان، محصّله أناّ إنمّـا نفعـل هـذا التيسـير أو نبـينّ هـذ
  .ء و لا يمنعنا عنه مانع لأنهّ من الهدى و الهدى علينا لا يزاحمنا في ذلك شي

يفيـد أنّ هـدى النـاس ممـّا قضـى سـبحانه بـه و أوجبـه علـى نفسـه  )  إنBِ عَليَنْا للَهُْدى (: فقولـه
ــنB وَ الإِْ  (: بمقتضــى الحكمــة و ذلــك أنــّه خلقهــم ليعبــدوه كمــا قــال ــتُ اْ+ِ ــا خَلقَْ ــسَ إلاBِ وَ م ْ ن

: فجعـل عبادتـه غايـة لخلقهـم و جعلهـا صـراطاً مسـتقيماً إليـه كمـا قـال ٥٦: الـذاريات )Yِعَْبُدُونِ 
كَ  (: ، و قـال٥١: آل عمـران )رZَِّ وَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُوهُ هـذا ِ,اطٌ مُسْـتَقِيمٌ  اللهَ إنBِ ا ( نBـ وَ إِ

i هْدِي إِ َtَ  و قضى علـى نفسـه أن يبـينّ لهـم سـبيله و  ٥٣: الشورى ) اللهِ ِ,اطٍ مُسْتَقِيمٍ ِ,اطِ ا
ـبِيلِ وَ  اللهِ وَ 4ََ ا (: يهديهم إليه بمعنى إراءة الطريـق سـواء سـلكوها أم تركوهـا كمـا قـال Bصْـدُ الس قَ

ـبِيلَ  اللهُ وَ ا (: ، و قـال٩: النحـل )مِنهْا جائرٌِ  Bوَ هُـوَ فَهْـدِي الس Bَو  ٤: الأحـزاب )فَقُولُ اْ]ق
ا كَفُوراً  (: قال Bِا شاكِراً وَ إم Bِبِيلَ إم Bا هَدَينْاهُ السBن و لا ينافي ذلك قيـام غـيره تعـالى  ٣: الإنسان )إِ

i (: بأمر هذا المعنى من الهدى بإذنه كالأنبياء كما قـال تعـالى هْدِي إِ َtَ َكBن  )ِ,اطٍ مُسْتَقِيمٍ   وَ إِ
iَ اقلُْ هذِهِ سَبِيWِ  (: ، و قـال٥٢: الشورى دْعُوا إِ

َ
ناَ وَ مَـنِ ايBبعََـ9ِ   4َ  اللهِ  أ

َ
: يوسـف ) بصََِ{ةٍ أ

١٠٨.  
  .و قد تقدّم لهذه المسألة بيان عقلي في مباحث النبوّة في الجزء الثاني من الكتاب
و المطلـــوب في  -هـــذا في الهدايـــة بمعـــنى إراءة الطريـــق و أمّـــا الهدايـــة بمعـــنى الإيصـــال إلى المطلـــوب 

ثـار الحسـنة الـّتي تترتـّب علـى الاهتـداء Nـدى االله و التلـبّس بالعبوديـّة كالحيـاة الطيّبـة المعجّلـة المقام الآ
فمـــن البـــينّ أنـّــه مـــن قبيـــل الصـــنع و الإيجـــاد الــّـذي  -في الـــدنيا و الحيـــاة الســـعيدة الأبديـّــة في الآخـــرة 

فَمَنِ  (: قّ قـال تعـالىيختصّ به تعالى فهو مماّ قضى به االله و أوجبه على نفسه و سـجّله بوعـده الحـ
بَعَ هُدايَ فلاَ يضَِلُّ وَ لا يش9َْ B(: ، و قـال١٢٣: طه )  اي kْنـ

ُ
وْ أ

َ
وَ   مَنْ عَمِلَ صاِ]اً مِنْ ذَكَـرٍ أ

حْسَنِ ما zنوُا فَعْمَلـُونَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
هُمْ أ Bجْزِيَن َwَ َهُ حَياةً طَيِّبةًَ و Bَحْيِين ، و ٩٧: النحـل )هُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُ

ينَ  (: قال نهْـارُ خـاِ$ِ
َ
اِ]اتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنBاتٍ uَرِْي مِـنْ 6َتِْهَـا الأْ Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

BCوَ ا
بدَاً 

َ
  فِيها أ

   



٤٣٧ 

صْدَقُ مِنَ ا اللهِ وعَْدَ ا
َ
ا وَ مَنْ أ   .١٢٢: النساء ) قِيلاً  اللهِ حَق-

إليـه تعـالى بنحـو الأصـالة انتسـابه إلى غـيره تعـالى بنحـو  و لا ينافي انتساب هذا المعنى من الهداية
  .التبع بتخلّل الأسباب بينه تعالى و بين ما ينسب إليه من الأثر بإذنه

أنــّا إنمّــا نبــينّ لكــم مــا نبــينّ لأنــّه مــن إراءة  -إن كــان المــراد بالهــدى إراءة الطريــق  -و معــنى الآيــة 
ن كــان المــراد بــه الإيصــال إلى المطلــوب أنـّـا إنمّــا نيسّــر هــؤلاء طريــق العبوديـّـة و إراءة الطريــق علينــا، و إ

لليسرى من الأعمال الصالحة أو من الحياة السـهلة الأبديـّة و دخـول الجنـّة لأنـّه مـن إيصـال الأشـياء 
  .إلى غاياxا و علينا ذلك

يِّبِ وَ اْ]َ  اللهُ Yَِمَِ@ ا (و أمّا التيسير للعسرى فهو مماّ يتوقّف عليه التيسير لليسـرى  Bبِيثَ مِنَ الط
جْعَلـَهُ kِ جَهَـنBمَ   mَعَْلَ اْ]بَِيثَ نَعْضَهُ 4َ  يعـاً فَيَ ِsَ ُكُمَـه و قـد قـال  ٣٧: الأنفـال )نَعْـضٍ فََ{ْ

ةٌ للِمُْـؤْمِنَِ}  (: سبحانه في القرآن الّذي هـو هـدى للعـالمين َMَْلُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ ر ِّqَُوَ غ
ً  وَ  المَِِ} إلاBِ خَسارا B٨٢: إسراء ) لا يزَِيدُ الظ.  

ــــة التكوينيـّـــة الحقيقيـّـــة و التشــــريعيّة  و يمكــــن أن يكــــون المــــراد بــــه مطلــــق الهدايــــة أعــــمّ مــــن الهداي
ـــة كمـــا قـــال -علـــى مـــا هـــو ظـــاهر إطـــلاق اللفـــظ  -الاعتباريــّـة  ِي  (: فلـــه تعـــالى الهدايـــة الحقيقيّ

BCا
عْطى

َ
بِيلَ  (: ، و الهداية الاعتباريةّ كمـا قـال٥٠: طه )  لقَْهُ عُمB هَدىءٍ خَ  nَ B2ُْ   أ Bا هَدَينْاهُ السBن إِ

 ً ا كَفُورا Bِا شاكِراً وَ إم Bِ٣: الإنسان ) إم.  
وy (: و قولـه

ُ
أي عـالم البـدء و عـالم العـود فكـلّ مـا يصـدق عليـه أنـّه  )  وَ إنwَ Bِا للآَْخِرَةَ وَ الأْ

ه تعـــالى بحقيقـــة الملـــك الــّـذي هـــو قيـــام وجـــوده بربــّـه القيــّـوم و يتفـــرعّ عليـــه الملـــك ء فهـــو مملـــوك لـــ شـــي
  .الاعتباري الّذي من آثاره جواز التصرّفات

ء منــه شــيئاً فــلا معــارض يعارضــه و لا  ء مــن كــلّ جهــة فــلا يملــك شــي فهــو تعــالى يملــك كــلّ شــي
ـبَ ِ]كُْمِـهِ Cَكُْمُ لا  اللهُ وَ ا (: ء يغلبه كما قال مانع يمنعه و لا شي : و قـال ٤١: الرعـد ) مُعَقِّ

مْرِهِ   *لِبٌ 4َ  اللهُ وَ ا (
َ
  .٢٧: إبراهيم ) ما يشَاءُ  اللهُ وَ فَفْعَلُ ا (: ، و قال٢١: يوسف ) أ

بَ وَ توByََ  ( :قوله تعالى Bِي كَذ
BCش9َْ ا

َ
ى لا يصَْلاها إلاBِ الأْ Bَنذَْرْتكُُمْ ناراً تلَظ

َ
   ) فأَ

   



٤٣٨ 

 (: مــا تقــدّم أي إذا كــان الهــدى علينــا فأنــذرتكم نــار جهــنّم و بــذلك يوجّــه مــا في قولــهتفريــع علــى 
ــذَرْتكُُمْ  نْ

َ
مــن الالتفــات عــن الــتكلّم مــع الغــير إلى الــتكلّم وحــده أي إذا كــان الهــدى مقضــيّة  ) فأَ

  .محتومة فالمنذر بالأصالة هو االله و إن كان بلسان رسوله
نBهـا  (: و المـراد بالنـار الـّتي تتلظـّى جهـنّم كمـا قـال تعـالى و تلظّى النار تلهّبها و توهّجهـا،  إِ

Bxَ
  .١٥: المعارج )  لظَى

و المراد بالأشقى مطلق الكافر الّذي يكفـر بالتكـذيب و التـوليّ فإنـّه أشـقى مـن سـائر مـن شـقي 
ر في دنيــاه فمــن ابتلــي في بدنــه شــقي و مــن اُصــيب في مالــه أو ولــده مــثلاً شــقي و مــن خســر في أمــ

آخرته شقي و الشقيّ في أمر آخرته أشقى من غيره لكون شقوته أبديةّ لا مطمـع في الـتخلص منهـا 
  .بخلاف الشقوة في شأن من شؤن الدنيا فإ2ّا مقطوعة لا محالة مرجوّة الزوال عاجلاً 

فــالمراد بالأشــقى هــو الكــافر المكــذّب بالــدعوة الحقّــة المعــرض عنهــا علــى مــا يــدلّ عليــه توصــيفه 
بَ وَ توByََ  (: هبقول Bِي كَذ

BCو يؤيدّه إطـلاق الإنـذار، و أمّـا الأشـقى بمعـنى أشـقى النـاس كلّهـم  ) ا
  .فممّا لا يساعد عليه السياق البتّة

و المراد بصلي النار اتبّاعها و لزومها فيفيـد معـنى الخلـود و هـو ممـّا قضـى االله بـه في حـقّ الكـافر، 
ينَ كَفَرُ  (: قـال تعـالى ِ

BCونَ وَ ا صْحابُ اBwارِ هُمْ فِيها خاِ$ُ
َ
وِ}كَ أ

ُ
بوُا بآِياتنِا أ Bالبقـرة ) وا وَ كَذ :

٣٩.  
شْـ9َ  (: إنّ قولـه: و بذلك يندفع ما قيل

َ
ينفـي عـذاب النـار عـن فسّـاق  ) لا يصَْـلاها إلاBِ الأْ

ير الكـافر الخلــود المـؤمنين علـى مـا هـو لازم القصـر في الآيـة، وجـه الانـدفاع أنّ الآيـة إنمّـا تنفـي عـن غـ
  .فيها دون أصل الدخول

حَدٍ عِندَْهُ مِنْ نعِْمَـةٍ uُـْزى ( :قولـه تعـالى
َ
BI وَ ما لأِ َYََف ُcَما pُِِْي يؤ

BCي9َْ ا
َ
جَنBبهَُا الأْ  )  وَ سَيُ

جَنBبهَُا (التجنيب التبعيد، و ضمير    .للنار، و المعنى سيبعد عن النار الأتقى ) سَيُ
لأتقى من هو أتقى من غيره ممنّ يتّقي المخاطر فهناك من يتّقي ضيعة النفـوس كـالموت و المراد با

  و القتل و من يتّقي فساد الأموال و من يتّقي العدم و الفقر فيمسك عن 
   



٤٣٩ 

بذل المال و هكذا و منهم من يتّقي االله فيبـذل المـال، و أتقـى هـؤلاء الطوائـف مـن يتّقـي االله فيبـذل 
  .شئت فقل يتّقي خسران الآخرة فيتزكّى بالإعطاءالمال لوجهه و إن 

فالمفضّل عليه للأتقى هـو مـن لا يتّقـي بإعطـاء المـال و إن اتقّـى سـائر المخـاطر الدنيويـّة أو اتقّـى 
  .االله بسائر الأعمال الصالحة

ِي يؤpُِْ مـاcَُ  (: فالآية عامّة بحسب مدلولها غير خاصّة و يدلّ عليه توصيف الأتقـى بقولـه
BCا 

إلخ و هو وصف عامّ و كذا ما يتلوه، و لا ينافي ذلك كون الآيات أو جميع السورة نازلـة لسـبب  )
  .خاصّ كما ورد في أسباب النزول

و أمّـــا إطـــلاق المفضّــــل عليـــه بحيـــث يشــــمل جميـــع النــــاس مـــن طـــالح أو صــــالح و لازمـــه انحصــــار 
ســيجنّبها مــن هــو أتقــى النــاس   المفضّــل في واحــد مطلقــاً أو واحــد في كــلّ عصــر، و يكــون المعــنى و

لا يصـــلاها إلاّ أشـــقى النـــاس كلّهـــم فـــلا يســـاعد عليـــه ســـياق آيـــات : كلّهـــم و كـــذا المعـــنى في نظـــيره
ــى (: صـدر الســورة، و كــذا الإنـذار العــامّ الــّذي في قولــه Bَنـْـذَرْتكُُمْ نــاراً تلَظ

َ
فــلا معــنى لأن  ) فأَ

احـــد مـــنكم جميعـــاً و لا ينجـــو منهـــا إلاّ واحـــد مـــنكم أنـــذرتكم جميعـــاً نـــاراً لا يخلـــد فيهـــا إلاّ و : يقـــال
  .جميعاً 

BI  (: و قولـه َYََف ُcَما pُِِْي يؤ
BCصـفة للأتقـى أي الـّذي يعطـي و ينفـق مالـه يطلـب بـذلك  ) ا

  .أن ينمو نماءً صالحاً 
حَدٍ عِندَْهُ مِنْ نعِْمَـةٍ uُـْزى (: و قوله

َ
لـيس لأحـد  تقريـر لمضـمون الآيـة السـابقة أي )  وَ ما لأِ

عنده من نعمة تجزى تلك النعمة بما يؤتيه من المال و تكافأ و إنمّا يؤتيه لوجه االله و يؤيدّ هـذا المعـنى 
4ْ  (: تعقيبه بقوله

َ
  .)  إلاBِ ابتِْغاءَ وجَْهِ رَبِّهِ الأْ

إنّ : فالتقدير من نعمة تجزى بـه، و إنمّـا حـذف الظـرف رعايـة للفواصـل، و ينـدفع بـذلك مـا قيـل
  .للمفعول لأن القصد ليس لفاعل معينّ  )  uُزْى (ناء ب

4ْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـهِ الأْ اسـتثناء منقطـع و المعـنى و لكنـّه يـؤتي مالـه طلبـاً  )  إلاBِ ابتِْغاءَ وجَْـهِ رَبِّ

  .لوجه ربهّ الأعلى و قد تقدّم كلام في معنى وجه االله تعالى و في معنى الاسم الأعلى
َ  ( :قوله تعالى   أي و لسوف يرضى هذا الأتقى بما يؤتيه ربهّ  )  سَوفَْ يرnَْوَ ل

   



٤٤٠ 

  .الأعلى من الأجر الجزيل و الجزاء الحسن الجميل
و في ذكـــر صـــفتي الـــربّ و الأعلـــى إشـــعار بـــأنّ مـــا يؤتـــاه مـــن الجـــزاء أنعـــم الجـــزاء و أعـــلاه و هـــو 

وجَْـهِ  (: يـة السـابقة في قولـهالمناسب لربوبيّته تعالى و علوّه، و من هنا يظهـر وجـه الالتفـات في الآ
 4ْ

َ
  .ربهّ الأعلى: من سياق التكلّم وحده إلى الغيبة بالإشارة إلى الوصفين )  رَبِّهِ الأْ

  )  بحث روائي (
وَ  (: قــول االله عزّوجــلّ : قلــت لأبي جعفــر : في الكــافي، بإســناده عــن محمّــد بــن مســلم قــال

nْذا فَغ ذا هَوىوَ اBw  ( )  اللBيلِْ إِ إنّ الله عزّوجـلّ أن يقسـم مـن : و ما أشبه ذلـك؟ فقـال )  جْمِ إِ
  .خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به

  .و رواه في الفقيه، بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني  :أقول
ذا فَغnْـ (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّـيّ  حـين يغشـى النهـار و هـو : قـال )  وَ اللBيـْلِ إِ

  .قسم
و عـن الحمـيريّ في قــرب الإسـناد، عـن أحمــد بـن محمّـد عــن أحمـد بـن محمّــد بـن أبي نصـر عــن أبي 

ذا فَغnْـ (في تفسـير : سمعته يقـول: قال الحسن الرضا  إنّ رجـلاً كـان لرجـل في  )  وَ اللBيلِْ إِ
أعطـني نخلتـك بنخلـة : فـدعاه فقـال رسـول االله  حائطه نخلة فكـان يضـرّ بـه فشـكى ذلـك إلى

: في الجنــّة فــأبى فســمع ذلــك رجــل مــن الأنصــار يكــنىّ أبــا الدحــداح فجــاء إلى صــاحب النخلــة فقــال
يـا رسـول االله قـد اشـتريت نخلـة فـلان : فقال بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاءه إلى رسول االله 

  .لك بدلها نخلة في الجنّة: بحائطي فقال رسول االله
نkْ (: فأنزل االله تعـالى علـى نبيـّه

ُ
كَرَ وَ الأْ BCعْطى  وَ ما خَلقََ ا

َ
ا مَنْ أ Bم

َ
 )  إنBِ سَعْيَكُمْ لشBkََ فأَ

قَ باِْ]سُْ]  وَ ات9B (يعني النخلة  Bـى ( هو ما عند رسول االله  )  وَ صَدsُْْهُـ للِي ُ ِّsَي   فَسَنُ
  .) ترََدBى -إلى قوله  -

  الزوجين تفسير منه : و رواه القمّيّ في تفسيره، مرسلاً مضمراً، و قوله :أقول
    



٤٤١ 

  .للذكر و الانُثى
ي9َْ  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ 

َ
جَنBبهَُا الأْ   .أبو الدحداح: قال ) وَ سَيُ

  .ذا ما من طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيت ه :أقول
و روى الطبرســيّ في مجمــع البيــان، القصّــة عــن الواحــديّ بإســناده عــن عكرمــة عــن ابــن عبّــاس و 
فيه أنّ الأنصاريّ ساوم صاحب النخلة في نخلة في نخلته ثمّ اشـتراها منـه بـأربعين نخلـة ثمّ وهبهـا للنـبيّ 

فوهبها النـبيّ لصـاحب الـدار، ثمّ روى الطبرسـيّ عـن عطـاء أنّ اسـم الرجـل أبـو الدحـداح، و  
  .روى السيوطيّ في الدرّ المنثور، القصّة عن ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس و ضعّفه

أجمـع : و قد ورد من طرق أهل السنّة أنّ السورة نزلت في أبي بكر قال الـرازي في التفسـير الكبـير
أبـو بكـر، و اعلـم أنّ الشـيعة بأسـرهم ينكـرون  -يعني من الأتقى  -منّا على أنّ المراد منه  المفسّرون

وَ يؤُْتوُنَ  (: هذه الرواية، و يقولون إنمّا نزلت في حقّ عليّ بن أبي طالب و الـدليل عليـه قولـه تعـالى
zةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  B(: فقولـه )الز  ُcَما pُِِْي يؤ

BCي9َْ ا
َ
BI الأْ َYََإشـارة إلى مـا في تلـك الآيـة مـن  ) ف

zةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  (: قوله Bثمّ أخذ الأتقى بمعنى أفضـل الخلـق أي أتقـى النـاس جميعـاً  )وَ يؤُْتوُنَ الز
  .و قد تقدّم الكلام فيه

أمّا ما نسب إلى الشيعة بأسرهم من القول فالمعتمد عليه من طرقهم صـحيح الحمـيريّ المتقـدّم و 
  .ما في معناه من الروايات الدالةّ على نزولها في أبي الدحداح الأنصاري

رواية ضعيفة عن البرقيّ عن إسماعيل بن مهران عن أيمـن بـن محـرز عـن أبي بصـير عـن   نعم ورد في
ي9َْ  (: و فيها، و أمّا قوله أبي عبداالله 

َ
جَنBبهَُا الأْ و مـن تبعـه،  قال رسول االله  ) وَ سَيُ

BI  (و  َYََف ُcَما pُِِْي يؤ
BCةَ وَ هُـمْ  (: و هـو قولـه ذاك أميرالمـؤمنين : قال )اz Bوَ يؤُْتـُونَ الـز

حَدٍ عِنـْدَهُ مِـنْ نعِْمَـةٍ uُـْزى (: و قولـه )راكِعُونَ 
َ
فهـو رسـول االله الـّذي لـيس لأحـد  )  وَ ما لأِ

  .زى و نعمته جارية على جميع الخلق صلوات االله عليهعنده من نعمة تج
   



٤٤٢ 

ســندها مــن قبيــل الجــري و التطبيــق دون التفســير و مــن واضــح الــدليل  )١(و الروايــة علــى ضــعف 
ثمّ الآية التاليـة علـى النـبيّ  و الوصف على عليّ  عليه تطبيقه الموصوف على رسول االله 

ِي  (: هذا لو كانـت الـواو في قولـه. و لو كانت من التفسير لفسد بذلك النظم قطعاً  
BCو ا

 BI َYََف ُcَما pُِْمن الرواية و لو فرضت من الآية كانت الرواية من روايات التحريف المردودة ) يؤ.  
 ر عـن أبي الحسـن الرضـا و عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن أحمد بـن محمّـد بـن أبي نصـ

إنّ االله يهـدي مـن يشـاء و يضـلّ : قـال )  إنBِ عَليَنْا للَهُْـدى (قول االله تبارك و تعـالى : قال، قلت
  .من يشاء

أصلحك االله إن قوماً مـن أصـحابنا يزعمـون أنّ المعرفـة مكتسـبة و أ2ّـم إن ينظـروا مـن : فقلت له
  .وجه النظر أدركوه

مــا لهــؤلاء القــوم لا يكتســبون الخــير لأنفســهم؟ لــيس أحــد مــن النــاس إلاّ و : الفــأنكر ذلــك و قــ
يجب أن يكون خيراً ممنّ هو خير منه هؤلاء بنو هاشم موضعهم موضـعهم و قـرابتهم قـرابتهم و هـم 

  .أحقّ Nذا الأمر منكم أ فترى أ2ّم لا ينظرون لأنفسهم؟ و قد عرفتم و لم يعرفوا
  .الناس لأحبّونالو استطاع : قال أبوجعفر

فهـي الله تعـالى لأ2ّـا مـن شـؤن الربوبيـّة،  -و المراد Nـا الإيصـال إلى المطلـوب  -أمّا الهداية  :أقول
و أمّــا الإضــلال و المــراد بــه الإضــلال علــى ســبيل اdــازاة دون الإضــلال الابتــدائيّ الــّذي لا يضــاف 

ــزال الرحمــة و عــدماً للهدايــة و إذا كانــت الهدايــة لــه  إليــه تعــالى فهــو االله أيضــاً لكونــه إمســاكاً عــن إن
  .فالإمساك عنه أيضاً منسوب إليه تعالى

____________________  
  .أيمن بن محرز مجهول) ١(

   



٤٤٣ 

  )سورة الضحى مكّيّة أو مدنيّة و هي إحدى عشرة آية  (

  ) ١١ - ١سورة الضحى الآيات  (
Zَٰ  اللهِ ِ ا ذَا سََ]ٰ وَ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ وَالضُّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قـJََٰ  )٢(اللBيلِْ إِ Bَ٣(مَا ود( 

 ٰyَو
ُ
دْكَ يتَيِمًـا فـَآوَىٰ  )٥(وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّكَ فnَْWََٰ  )٤(وَللآَْخِرَةُ خَْ{ٌ لBكَ مِنَ الأْ ِmَ َْلم

َ
أ

لَْ]ٰ  )٧(وَوجََدَكَ ضَالا- فَهَدَىٰ  )٦(
َ
تيِمَ فلاََ يَقْهَرْ  )٨( وَوجََدَكَ aَئلاًِ فأَ َYْا ا Bم

َ
ا  )٩(فأَ Bم

َ
وَأ

ائلَِ فلاََ يَنهَْرْ  Bثْ  )١٠(الس حَدِّ ا بنِِعْمَةِ رَبِّكَ فَ Bم
َ
   )١١(وَأ

  )  بيان (
إنّ ربهّ ودّعه فنزلت السـورة فطيـّب االله Nـا : أياّماً حتىّ قالوا انقطع الوحي عن النبيّ : قيل
  .ه، و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّةنفس

ـZ ( :قولـه تعـالى ذا سَـ]  وَ الضُّ  -علـى مـا في المفــردات  -إقسـام، و الضـحى  )  وَ اللBيـْـلِ إِ
  .انبساط الشمس و امتداد النهار و سمّي الوقت به، و سجو اللّيل سكونه و هو غشيان ظلمته

عَكَ رَبُّكَ وَ مـا قـJَ ( :قولـه تعـالى Bَالتوديـع الـترك، و القلـى بكسـر القـاف الـبغض أو  )  ما ود
  .شدّته، و الآية جواب القسم، و مناسبة نور النهار و ظلمة الليل لنزول الوحي و انقطاعه ظاهرة

وy ( :قولـه تعـالى
ُ
في معـنى الترقـّي بالنســبة إلى مـا تفيـده الآيــة  )  وَ للآَْخِــرَةُ خَــْ{ٌ لـَـكَ مِــنَ الأْ

أنـت علـى : على ما هو عليه من موقف الكرامة و العناية الإلهيّة كأنهّ قيـل السابقة من كونه 
ما كنـت عليـه مـن الفضـل و الرحمـة مـا دمـت حيـّاً في الـدنيا و حياتـك الآخـرة خـير لـك مـن حياتـك 

  .الدنيا
   



٤٤٤ 

وَ للآَْخِرَةُ خَْ{ٌ لـَكَ  (: قولـهتقرير و تثبيت ل )  وَ لسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّكَ فnْWََ ( :قوله تعالى
yو

ُ
  .و قد اشتمل الوعد على عطاء مطلق يتبعه رضي مطلق )  مِنَ الأْ

  .الآية ناظرة إلى الحياتين جميعاً دون الحياة الآخرة فقط: و قيل
دْكَ يتَيِماً فـَآوى ( :قولـه تعـالى ِmَ َْلم 

َ
ه الآيـة و مـا يتلوهـا مـن الآيتـين إشـارة إلى بعـض نعمـ )  أ
فقد مات أبوه و هو في بطن امُّه ثمّ ماتت امُّه و هـو ابـن سـنتين ثمّ مـات  تعالى العظام عليه 

  .جدّه الكفيل له و هو ابن ثمان سنين فكفّله عمّه و رباّه
يجـدك  درّ يتـيم، و المعـنى أ لم: المراد باليتيم الوحيد الّذي لا نظـير لـه في النـاس كمـا يقـال: و قيل

  .وحيداً بين الناس فآوى الناس إليك و جمعهم حولك
 المـراد بالضـلال عـدم الهدايـة و المـراد بكونـه  )  وَ وجََـدَكَ ضَـالا- فَهَـدى ( :قولـه تعـالى

مــن الخلــق و لا لأحـد  ضـالاً حالــة في نفسـه مــع قطــع النظـر عــن هدايتـه تعــالى فــلا هـدى لــه 
ـــة ملازمـــة لهـــا منـــذ  ـــة الإلهيّ ـــت الهداي ـــت نفســـه في نفســـها ضـــالةّ و إن كان ـــاالله ســـبحانه فقـــد كان إلاّ ب

يمـانُ  (: وجدت فالآية في معنى قوله تعـالى ، ٥٢: الشـورى )ما كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتابُ وَ لاَ الإِْ
الَِّ} فَعَلتْهُا إِ  (: و من هذا الباب قول موسى على ما حكى االله عنـه Bناَ مِنَ الض

َ
: الشـعراء )ذاً وَ أ

  .أي لم أهتد Nدى الرسالة بعد ٢٠
 إِحْـداهُما  (: إنّ المراد بالضلال الذهاب من العلم كما في قوله: و يقرب منه ما قيل

Bنْ تضَِل
َ
أ

خْرى
ُ
رَ إِحْداهُمَا الأْ

ذَكِّ  بلِْهِ لمَِنَ الغْـافلِِ}َ وَ إنِْ كُنتَْ مِنْ قَ  (: ، و يؤيـّده قولـه٢٨٢: البقرة )  فَتُ
  .٣: يوسف )

  .و قيل المعنى وجدك ضالاً بين الناس لا يعرفون حقّك فهداهم إليك و دلهّم عليك
ء بــه حليمـة بنــت أبي ذؤيــب مــن  إنـّـه إشــارة إلى ضـلاله في طريــق مكّــة حينمــا كانـت تجــي: و قيـل

  .البدو إلى جدّه عبدالمطلب على ما روي
  .من ضلاله في شعاب مكّة صغيراً  إشارة إلى ما روي: و قيل

   



٤٤٥ 

إشــارة إلى مــا روي مــن ضــلاله في مســيره إلى الشــام مــع عمّــه أبي طالــب في قافلــة ميســرة : و قيــل
  .غلام خديجة
  .غير ذلك و هي وجوه ضعيفة ظاهرة الضعف: و قيل

غْ] ( :قوله تعالى
َ
فقـيراً  ن العائل الفقير الّذي لا مـال لـه و قـد كـا )  وَ وجََدَكَ aئلاًِ فأَ

فوهبـت لـه مالهـا و كـان لهـا مـال كثـير،  لا مال له فأغناه االله بعد ما تـزوّج بخديجـة بنـت خويلـد 
  .و قيل المراد بالإغناء استجابة دعوته

تيِمَ فلاَ يَقْهَرْ  ( :قوله تعـالى َYْا ا Bم
َ
اً و يسـتعمل في  القهـر الغلبـة و التـذليل معـ: قـال الراغـب )فأَ

  .كلّ واحد منهما، انتهى
ائلَِ فلاَ يَنهَْرْ  ( :قوله تعالى Bا الس Bم

َ
  .النهر هو الزجر و الردّ بغلظة )وَ أ

ثْ  ( :قوله تعالى حَـدِّ ـكَ فَ ا بنِِعْمَةِ رَبِّ Bم
َ
التحـديث بالنعمـة ذكرهـا قـولاً و إظهارهـا فعـلاً و  )وَ أ

  .و إن كانت موجّهة إلى النبيّ  ذلك شكرها، و هذه الأوامر عامّة للناس
: و الآيات الثلاث متفرّعة على الآيات الثلاث الّتي تسـبقها و تـذكر نعمـه تعـالى عليـه كأنـّه قيـل

فقد وجدت ما يجده اليتـيم مـن ذلـّة اليتـيم و انكسـاره فـلا تقهـر اليتـيم باسـتذلاله في نفسـه أو مالـه، 
الّ إلى الهــدى و العائــل إلى الغــنى فــلا تزجــر ســائلاً يســألك رفــع حاجتــه و وجــدت مــرارة حاجــة الضــ

إلى هـــدى أو معـــاش، و وجـــدت أنّ مـــا عنـــدك نعمـــة أنعمهـــا عليـــك ربـّــك بجـــوده و كرمـــه و رحمتـــه 
  .فاشكر نعمته بالتحديث Nا و لا تسترها

  )  بحث روائي (
ــZ (: في قولــه تعــالى: في تفســير القمّــيّ  ذا  (رتفعــت الشــمس إذا ا: قــال )  وَ الضُّ ــلِ إِ وَ اللBيْ

  .إذا أظلم: قال )  سَ]
  .لم يبغضك: قال )  وَ ما قJَ (في قوله تعالى : و فيه

أخـرج ابـن أبي شـيبة  )  وَ لسََوفَْ فُعْطِيـكَ رَبُّـكَ فَـnْWَ (: في قوله تعـالى: و في الدرّ المنثور
  إناّ أهل بيت اختار االله لنا الآخرة : قال رسول االله : عن ابن مسعود قال

   



٤٤٦ 

  .)  وَ لسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّكَ فnْWََ (على الدنيا 
دخــل : و فيـه، أخــرج العسـكريّ في المــواعظ و ابـن لآل و ابــن النجّـار عــن جـابر بــن عبـداالله قــال

مـن حلـّة الإبـل فلمّـا نظـر إليهـا  على فاطمة و هي تطحن بالرحى و عليها كساء رسول االله 
وَ لسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّكَ  (يا فاطمة تعجّلي فتجرّعي مرارة الدنيا لنعـيم الآخـرة غـداً فـأنزل االله : قال

nْWََف  (.  
تحتمـل الروايـة نـزول الآيـة وحـدها بعـد نـزول بقيـّة آيـات السـورة قبلهـا ثمّ الإلحـاق و تحتمـل  :أقول

  .نزولها وحدها ثانياً 
قلـت : و فيه، أخرج ابن المنذر و ابن مردويه و أبونعيم في الحلية من طريق حرب بـن شـريح قـال

أ رأيــت هــذه الشــفاعة الــّتي يتحــدّث Nــا أهــل العــراق أ حــقّ : لأبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين
أشــفع : قــال إي و االله حــدّثني عمّــي محمّــد بــن الحنفيّــة عــن علــيّ أنّ رســول االله : هــي؟ قــال

  .نعم يا ربّ رضيت: أ رضيت يا محمّد؟ فأقول: لامُّتي حتىّ يناديني ربيّ 
ــا  (: إنّ أرجــى آيــة في كتــاب االله: إنّكــم تقولــون يــا معشــر أهــل العــراق: ثمّ أقبــل علــيّ فقــال ي

فوُا 4َ  َZْ
َ
ينَ أ ِ

BCةِ ا  عِبادِيَ ا َMَْغْفُسِهِمْ لا يَقْنَطُوا مِنْ ر
َ
يعـاً  اللهَ إنBِ ا اللهِ أ ِsَ َنوُب ُّCقلـت )فَغْفِرُ ا :

وَ لسََـوفَْ فُعْطِيـكَ  (إنّ أرجـى آيـة في كتـاب االله : فكلّنـا أهـل البيـت نقـول: إناّ لنقول ذلك، قـال
nْWََالشفاعة )  رَبُّكَ ف.  

لــس المــأمون في مج و في تفسـير البرهــان، عـن ابــن بابويــه بإسـناده عــن ابـن الجهــم عــن الرضـا 
ـدْكَ يتَيِمـاً فـَآوى (: قال االله تعالى لنبيـّه محمّـد : قال ِmَ ْلـَم 

َ
أ لم يجـدك وحيـداً : يقـول )  أ

أي هـداهم إلى معرفتـك؟  )  فَهَدى (يعـني عنـد قومـك  ) وَ وجََدَكَ ضَالا-  (فآوى إليك الناس؟ 
غْ] (

َ
بـارك االله : أغنـاك بـأن جعـل دعـاءك مسـتجابا؟ً فقـال المـأمون :يقـول )  وَ وجََدَكَ aئـِلاً فـَأ
  .فيك يا ابن رسول االله

: حــدّثني رجــل مــن أهــل البصــرة قــال: و فيــه، عــن البرقــيّ بإســناده عــن عمــرو بــن أبي نصــر قــال
قـول االله : و عبداالله بـن عمـر يطوفـان بالبيـت فسـألت ابـن عمـر فقلـت رأيت الحسين بن عليّ 

ثْ  (: تعالى حَدِّ كَ فَ ا بنِِعْمَةِ رَبِّ Bم
َ
  أمره أن يحدّث بما : قال )وَ أ

   



٤٤٧ 

  .أنعم االله عليه
ثْ  (: قول االله تعالى: ثمّ إنيّ قلت للحسين بن عليّ  حَدِّ كَ فَ ا بنِِعْمَةِ رَبِّ Bم

َ
أمـره : قـال )وَ أ

  .أن يحدّث بما أنعم االله عليه من دينه
ثْ  (: لبيهقيّ عن الحسن بن علـيّ في قولـهو في الدرّ المنثور، عن ا حَـدِّ ـكَ فَ ا بنِِعْمَةِ رَبِّ Bم

َ
 )وَ أ

  .إذا أصبت خيراً فحدّث إخوانك: قال
مــن أبلــى بــلاء فــذكره فقــد : قــال و فيــه، أخــرج أبــو داود عــن جــابر بــن عبــداالله عــن النــبيّ 

  .يعط فإنهّ كلابس ثوب زورشكره و من كتمه فقد كفره، و من تحلّى بما لم 
   



٤٤٨ 

  )سورة أ لم نشرح مكّيّة أو مدنيّة و هي ثمان آيات  (

  ) ٨ -  ١سورة الشرح الآيات  (
حْ لكََ صَدْركََ  اللهِ ِ ا َgَْلمَْ ن

َ
نقَـضَ  )٢(وَوضََعْناَ عَنكَ وِزْركََ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ أ

َ
ِي أ

BCا
ا  )٤(رَكَ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْ  )٣(ظَهْرَكَ  ًsُْي ِsُْْمَعَ الع Bِا  )٥(فإَن ًsُْي ِsُْْمَعَ الع Bِذَا  )٦(إن فـَإِ

iَٰ رَبِّكَ فاَرغَْب  )٧(فَرغَْتَ فاَنصَبْ    )٨(وَ$ِ

  )  بيان (
أمر بالنصب في االله و الرغبة إليه توصّل إليه بتقدّمة الامتنان و السورة تحتمـل المكّيـّة و المدنيـّة و 

xا أوفق للمدنيّةسياق آيا.  
أنّ الضـــحى و أ لم نشـــرح ســـورة واحـــدة، و  و في بعـــض الروايـــات عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت 

يروى ذلك أيضاً عن طاووس و عمر بن عبد العزيـز قـال الـرازيّ في التفسـير الكبـير بعـد نقلـه عنهمـا 
ـحْ لـَكَ  (: و الّذي دعاهما إلى ذلـك هـو أنّ قولـه تعـالى َgَْلمَْ ن 

َ
 لـَمْ  (: كـالعطف علـى قولـه  ) أ

َ
أ

دْكَ يتَيِماً  ِmَ(  مـن إيـذاء الكفّـار  و ليس كذلك لأنّ الأوّل كان نزوله حـال اغتمـام الرسـول
ــزول منشــرح الصــدر طيـّـب  ــت حــال محنــة و ضــيق صــدر، و الثــاني يقتضــي أن يكــون حــال الن فكان

  .القلب فأنىّ يجتمعان انتهى
في الآيــة جعلــه بحيــث يســع مــا يلقــى إليــه مــن الحقــائق و لا  المــراد بشــرح صــدره  و فيــه أنّ 

ء لا طيـــب  يضــيق بمـــا ينــزل عليـــه مــن المعـــارف و مـــا يصــيبه مـــن أذى النــاس في تبليغهـــا كمــا ســـيجي
  .القلب و السرور كما فسّره

قـال رسـول االله : عن ابـن عبـّاس قـالما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير   و يدلّ على ذلك
  أي ربّ أنهّ : لقد سألت ربيّ مسألة وددت أنيّ لم أسأله قلت: 

   



٤٤٩ 

أ لم : فقــال: قــال. قــد كــان أنبيــاء قبلــي مــنهم مــن ســخّرت لــه الــريح و مــنهم مــن كــان يحيــي المــوتى
. بلـى أي ربّ : قلـت: فهديتك؟ قالأ لم أجدك ضالاً : بلى قال: قلت: أجدك يتيماً فآويتك؟ قال

بلـــى أي ربّ، و للكـــلام تتمّـــة : قلـــت: أ لم أشـــرح لـــك صـــدرك و وضـــعت عنـــك وزرك؟ قـــال: قـــال
  .ستوافيك في تفسير سورة الإيلاف إن شاء االله تعالى

حْ لكََ صَدْركََ  ( :قوله تعالى َgَْلمَْ ن 
َ
: أصـل الشـرح بسـط اللحـم و نحـوه يقـال: قـال الراغـب )أ

حــم و شــرّحته و منــه شــرح الصــدر أي بســطته بنــور إلهــيّ و ســكينة مــن جهــة االله و روح شــرحت الل
حْ ِ\ صَدْريِ (: منه قال تعالى َUْـحْ لـَكَ صَـدْركََ  ( ) ربَِّ ا َgَْلـَمْ ن 

َ
حَ ا ( )أ َUَ ْاللهُ فَمَـن 

  .انتهى )صَدْرهَُ 
ــاً  (: و ترتــّب الآيــات الــثلاث الأوّل في مضــامينها ثمّ تعليلهــا بقولــه sُْــ ي ِsُْْــعَ الع ــإنBِ مَ  )فَ

في أوائــل دعوتــه و أواســطها و أواخرهــا ثمّ تكــرار التعليــل ثمّ  الظــاهر في الانطبــاق علــى حالــه 
بسـطه بحيـث يسـع مـا  تفريع آيتي آخر السورة كلّ ذلك يشهد على كون المراد بشـرح صـدره 

الوحي و يؤمر بتبليغـه و مـا يصـيبه مـن المكـاره و الأذى في االله، و بعبـارة اخُـرى جعـل يلقى إليه من 
  .نفسه المقدّسة مستعدّة تامّة الاستعداد لقبول ما يفاض عليها من جانب االله تعالى

غْقَـضَ ظَهْـرَكَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ِي أ

BCالـوزر الحمـل الثقيـل، و إنقـاض  )وَ وضََعْنا قَنـْكَ وِزْركََ ا
ء ثقيـل عليـه،  لظهر كسره بحيث يسمع لـه صـوت كمـا يسـمع مـن السـرير و نحـوه عنـد اسـتقرار شـيا

  .و المراد به ظهور ثقل الوزر عليه ظهوراً بالغاً 
ــكَ وِزْركََ  (: و وضــع الــوزر إذهــاب مــا يحــسّ مــن ثقلــه و جملــة معطوفــة علــى  ) وَ وضََــعْنا قَنْ

حْ  (: قوله َgَْلمَْ ن 
َ
  .ه قد شرحنا لك صدركإلخ لما أنّ معنا )أ

إنفـاذ دعوتـه و إمضـاء  -و قـد أشـرنا إليـه  -علـى مـا يفيـده السـياق  و المراد بوضع وزره 
مجاهدته في االله بتوفيق الأسباب فإنّ الرسالة و الدعوة و ما يتفـرعّ علـى ذلـك هـي الثقـل الـّذي حملّـه 

  .إثر شرح صدره
 مــا وردت بــه الروايــة أنّ ملكــين نــزلاً عليــه و فلقــاً صــدره و أخرجــاً وضــع الــوزر إشــارة إلى: و قيــل

  .قلبه و طهّراه ثمّ ردّاه إلى محلّه و ستوافيك روايته
   



٤٥٠ 

غفلتــه عــن الشــرائع و نحوهــا ممــّا : قبــل البعثــة، و قيــل المــراد بــالوزر مــا صــدر عنــه : و قيــل
الـوحي و : حيرته في بعض الامُور كأداء حقّ الرسـالة، و قيـل: يتوقّف على الوحي مع تطلّبه، و قيل

ما كان يرى مـن ضـلال قومـه و عنـادهم مـع عجـزه عـن إرشـادهم، : ثقله عليه في بادئ أمره، و قيل
همـّه لوفـاة عمّـه أبي طالـب و زوجـه : ما كـان يـرى مـن تعـدّيهم و مبـالغتهم في إيذائـه، و قيـل: و قيل

  .الوزر ذنب امُته و وضعه غفرانه: ية و رفع الوزر عصمته، و قيلالوزر المعص: خديجة، و قيل
و هذه الوجوه بعضها سخيف و بعضها ضعيف لا يلائم السياق، و هي بين ما قيـل بـه و بـين 

  .ما احتمل احتمالاً 
رفع الذكر إعلاؤه عـن مسـتوى ذكـر غـيره مـن النـاس و قـد  ) وَ رَفَعْنا لكََ ذِكْرَكَ  ( :قوله تعالى
باسمـــه فاسمـــه قـــرين اســـم ربــّـه في  انه بـــه ذلـــك، و مـــن رفـــع ذكـــره أن قـــرن االله اسمـــه فعـــل ســـبح

الشــهادتين اللّتــين همــا أســاس ديــن االله، و علــى كــلّ مســلم أن يــذكره مــع ربــّه كــلّ يــوم في الصــلوات 
  .الخمس المفروضة، و من اللطف وقوع الرفع بعد الوضع في الآيتين

لا يبعـد أن يكـون تعلـيلاً لمـا تقـدّم مـن وضـع الـوزر و رفـع  )فإَنBِ مَعَ العsُِْْ يsُْاً  ( :قوله تعـالى
  -و ذلــك أثقــل مــا يمكــن لبشــر أن يحملــه  -الــذكر فمــا حملّــه االله مــن الرســالة و أمــر بــه مــن الــدعوة 

ى كــان قــد اشــتدّ عليــه الأمــر بــذلك، و كــذا تكــذيب قومــه دعوتــه و اســتخفافهم بــه و إصــرارهم علــ
إمحاء ذكره كان قـد اشـتدّ عليـه فوضـع االله وزره الـّذي حملّـه بتوفيـق النـاس لإجابـة دعوتـه و رفـع ذكـره 
الــّذي كــانوا يريــدون إمحــاءه و كــان ذلــك جريــاً علــى ســنّته تعــالى في الكــون مــن الإتيــان باليســر بعــد 

 ) العsــ (ه، و علـى هـذا فـاللاّم في بمـا أشـار إليـه مـن ســنّت العسـر فعلـّل رفـع الشـدّة عنـه 
  .للجنس دون الاستغراق و لعلّ السنّة سنّة تحوّل الحوادث و تقلّب الأحوال و عدم دوامها

ـ  (و عن الزمخشريّ في الكشّاف، أنّ الفاء في  ِsُْْمَعَ الع Bِإلخ فصـيحة و الكـلام مسـوق  )فإَن
  .بالوعد الجميل لتسليته 
  و المؤمنين بالفقر و الضيقة حتىّ  كان المشركون يعيرّون رسول االله : الق

   



٤٥١ 

سبق إلى ذهنه الشريف أ2ّم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله و احتقارهم فذكّره سـبحانه مـا أنعـم بـه 
خوّلنـاك مـا خوّلنـاك فـلا تيـأس : لكأنـّه قـا  )إنBِ مَعَ العsُِْْ يsُْـاً  (: عليه من جلائل النعم ثمّ قـال

  .من فضل االله فإنّ مع العسر الّذي أنتم فيه يسرا
و ظـاهره أنّ الـلاّم في العسـر للعهـد دون الجـنس و أنّ المـراد باليسـر مـا رزقـه االله المـؤمنين بعـد مـن 

  .الغنائم الكثيرة
حـــالهم و أ2ّـــم إنمّـــا يرغبـــون عـــن  أجـــلّ مـــن أن يخفـــى عليـــه و هـــو ممنـــوع فذهنـــه الشـــريف 

دعوته استكباراً على الحقّ و استعلاء على االله على أنّ القـوم لم يرغبـوا في الإسـلام حـتىّ بعـد ظهـور 
  لقََـدْ حَـقB القَْـوْلُ 4َ  (: شوكته و إثراء المؤمنين و قد أيأس االله نبيّه من إيمان أكثـرهم حيـث قـال

كَْ.ِهِمْ فَهُمْ لا يؤُْمِنُ 
َ
مْ لمَْ يُنـْذِرهُْمْ لا يؤُْمِنـُونَ  -إلى أن قـال  -ونَ أ

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
 )وَ سَواءٌ عَليَهِْمْ أ

مْ لمَْ يُنـْذِرهُْمْ لا  (: و الآيـات مكّيـّة و قـال ١٠: يس
َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

BCا Bِإن
  .و الآية مدنيّة ٦: البقرة )يؤُْمِنوُنَ 

و لــو حمــل اليســر بعــد العســر علــى شــوكة الإســلام و رفعتــه بعــد ضــعته مــع أخــذ الســورة مكّيــّة لم 
  .يكن به كثير بأس

ً  ( :قوله تعالى اسـتئناف و ذكـروا أنّ في : تكرار للتأكيد و التثبيت و قيـل ) إنBِ مَعَ العsُِْْ يsُْا
المعرفة إذا اعُيـدت ثانيـة في الكـلام كـان  الآيتين دلالة على أنّ مع العسر الواحد يسران بناء على أنّ 

إذا اكتســبت الــدرهم أو درهمــا فــأنفق الــدرهم  : المــراد Nــا عــين الاُولى بخــلاف النكــرة كمــا أنــّه لــو قيــل
إذا اكتســبت درهمـا فـأنفق درهمــا و ليسـت القاعــدة : كـان المـراد بالثــاني هـو الأوّل بخـلاف مــا لـو قيـل

  .بمطرّدة
ً  (و التنوين في  للتنويع لا للتفخيم كما ذكـره بعضـهم، و المعيـّة معيـّة التـوالي دون المعيـّة  ) يsُْا

  .بمعنى التحقّق في زمان واحد
i ( :قوله تعالى ذا فَرغَْتَ فاَنصَْبْ وَ إِ كَ فاَرغَْبْ   فإَِ متفـرعّ علـى مـا  خطاب للنـبيّ  )رَبِّ

منــّه تعــالى عليــه بمــا مــنّ مــن شــرح الصــدر و وضــع الــوزر و  بــينّ قبــل مــن تحميلــه الرســالة و الــدعوة و
  .رفع الذكر و كلّ ذلك من اليسر بعد العسر

  و عليه فالمعنى إذا كان العسر يأتي بعده اليسر و الأمر فيه إلى االله لا غير فإذا فرغت 
   



٤٥٢ 

لهـــذا  و ارغـــب فيـــه لـــيمنّ عليـــك بمـــا -بعبادتـــه و دعائـــه  -ممـّــا فـــرض عليـــك فأتعـــب نفســـك في االله 
  .التعب من الراحة و لهذا العسر من اليسر

إذا فرغــــت مــــن الصــــلاة : المــــراد إذا فرغــــت مــــن الفــــرائض فانصــــب في النوافــــل، و قيــــل: و قيــــل
  .فانصب في الدعاء، و ما يتضمّنه القولان بعض المصاديق

 المــــراد إذا فرغــــت مــــن دنيــــاك: المعــــنى إذا فرغــــت مــــن الغــــزو فاجتهــــد في العبــــادة و قيــــل: و قيــــل
  .فانصب في آخرتك و قيل غير ذلك و هي وجوه ضعيفة

  )  بحث روائي (
يــا : في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــداالله بــن أحمــد في زوائــد الزهــد عــن ابيُّ بــن كعــب أنّ أبــا هريــرة قــال

ألت لقــد ســ: جالســاً و قـال رسـول االله مــا أوّل مـا رأيــت مــن أمـر النبــوّة؟ فاسـتوى رســول االله 
: أبا هريرة إنيّ لفي صحراء ابن عشرين سـنة و أشـهرا إذا بكـلام فـوق رأسـي و إذا رجـل يقـول لرجـل

أ هو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرهـا لخلـق قـطّ، و أرواح لم أجـدها في خلـق قـطّ و ثيـاب لم أجـدها 
  .سّاً على أحد قطّ فأقبلا إليّ يمشيان حتىّ أخذ كلّ واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما م

أفلـــق صـــدره : أضـــجعه فأضـــجعني بـــلا قصـــر و لا هصـــر فقـــال أحـــدهما: فقـــال أحـــدهما لصـــاحبه
أخرج الغـلّ و الحسـد فـأخرج : فحوّى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم و لا وجع فقال له

 أدخــل الرأفـــة و الرحمــة فـــإذا مثــل الــّـذي أخــرج شـــبه: شــيئاً كهيئــة العلقـــة ثمّ نبــذها فطرحهـــا فقــال لـــه
اغد و أسلم فرجعت Nا أغدو Nا رقـّة علـى الصـغير و رحمـة : الفضّة ثمّ هزّ إNام رجلي اليمنى و قال

  .للكبير
ابــن عشــرين : ابــن عشــر حجــج مكــان قولــه -كمــا في روح المعــاني   -و في نقــل بعضــهم  :أقــول

بعضـها كمــا سـنة و أشـهراً، و في بعـض الروايـات نقــل القصّـة عنـد نـزول سـورة اقــرأ باسـم ربـّك و في 
  .في صحيح البخاريّ و مسلم و الترمذيّ و النسائيّ نقل القصّة عند إسراء النبيّ 

  و القصّة على أيّ حال من قبيل التمثّل بلا إشكال، و قد أطالوا البحث في توجيه 
   



٤٥٣ 

  .لها بعد فساد أصلهاما تتضمّنه على أ2ّا واقعة مادّيةّ فتمحّلوا بوجوه لا جدوى في التعرّض 
و فيه، أخرج أبويعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن حبّان و ابن مردويـه و أبـو 

إنّ ربــّك : أتــاني جبرئيــل فقــال: قــال نعــيم في الــدلائل عــن أبي ســعيد الخــدريّ عــن رســول االله 
  .إذا ذكرت ذكرت معي: قال االله أعلم: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: يقول

ــــرزاّق و ابــــن جريــــر و الحــــاكم و البيهقــــيّ عــــن الحســــن قــــال ــــبيّ : و فيــــه، أخــــرج عبــــد ال خــــرج الن
فإَنBِ مَعَ العsُِْْ يsُْاً إنBِ مَعَ  (لن يغلب عسر يسـرين : يوماً مسروراً و هو يضحك و يقول 

  .)العsُِْْ يsُْاً 
i (: في قولـه تعـالى :و في اdمع ذا فَرغَْتَ فاَنصَْبْ وَ إِ ـكَ فاَرغَْـبْ   فإَِ معنـاه فـإذا فرغـت  )رَبِّ

و هــو المــرويّ عــن : قــال. مــن الصــلاة المكتوبــة فانصــب إلى ربـّـك في الــدعاء و ارغــب إليــه في المســألة
  .أبي جعفر و أبي عبداالله 

   



٤٥٤ 

  )سورة التين مكّيّة و هي ثمان آيات  (

  ) ٨ - ١سورة التين الآيات  (
يتْوُنِ  اللهِ بسِّْمِ ا Bوَالز {ِّtِحِيمِ وَاBَنِ الرMْBمِـِ}  )٢(وَطُورِ سِينَِ}  )١(الر

َ
تَِ الأْ َqْ٣(وَهَذَا ا( 

حْسَنِ يَقْوِيمٍ 
َ
نسَانَ kِ أ سْـفَلَ سَـافلَِِ}  )٤(لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

َ
ِ  )٥(عُـمB ردََدْنـَاهُ أ BCا Bِيـنَ آمَنـُوا إلا

جْرٌ لَْ{ُ مَمْنوُنٍ 
َ
اِ]اَتِ فلَهَُمْ أ Bينِ  )٦(وعََمِلوُا الص بكَُ نَعْـدُ بـِاِ$ّ لـَيسَْ ا )٧(فَمَا يكَُـذِّ

َ
 اللهُ أ

حْكَمِ اْ]اَكِمَِ} 
َ
  )٨(بأِ

  )  بيان (
ــــق خلــــق الإنســــان في أحســــن تقــــويم ثمّ  ــــذكر الســــورة البعــــث و الجــــزاء و تســــلك إليــــه مــــن طري ت

بالبقـــاء علـــى الفطـــرة الاُولى و خـــروجهم منهـــا بالانحطـــاط إلى أســـفل ســـافلين و وجـــوب  اخـــتلافهم
  .التمييز بين الطائفتين جزاء باقتضاء الحكمة

مِـ}ِ  (: و السورة مكّيّة و تحتمـل المدنيـّة و يؤيـّد نزولهـا بمكّـة قولـه
َ
و لـيس  ) وَ هـذَا اqَْـتَِ الأْ

  .بمكّة و بصريح فيه لاحتمال نزولها بعد الهجرة و ه
مِـ}ِ  ( :قولـه تعـالى

َ
يتْوُنِ وَ طُورِ سِينَِ} وَ هـذَا اqَْـتَِ الأْ Bوَ الز {ِ ِّtالمـراد بـالتين و : قيـل ) وَ ا

الزيتــون الفاكهتــان المعروفتــان أقســم االله Nمــا لمــا فيهمــا مــن الفوائــد الجمّــة و الخــواصّ النافعــة، و قيــل 
المــراد بــالتين الجبــل الــّذي عليــه دمشــق و بــالزيتون الجبــل : رتا التــين و الزيتــون، و قيــلالمــراد Nمــا شــج

الــّـذي عليـــه بيـــت المقـــدس، و لعـــلّ إطـــلاق اســـم الفـــاكهتين علـــى الجبلـــين لكو2مـــا منبتيهمـــا و لعـــلّ 
  .الإقسام Nما لكو2ما مبعثي جمّ غفير من الأنبياء و قيل غير ذلك

ــذي كلّــم االله تعــالى فيــه موســى بــن عمــران و المــراد بطــور ســينين الجبــل  ، و يســمّى أيضــاً الّ
  .طور سيناء

   



٤٥٥ 

 (: و المراد Nذا البلد الأمين مكّة المشرفّة لأنّ الأمن خاصّة مشرّعة للحرم و هي فيه قـال تعـالى
نBا جَعَلنْا حَرَماً آمِنـاً 

َ
 وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
علـى مـا حكـى االله  و في دعـاء إبـراهيم  ٦٧: العنكبـوت )أ

ربَِّ اجْعَـلْ هَـذَا اqَْـتََ  (: ، و في دعائـه ثانيـاً ١٢٦: البقـرة ) ربَِّ اجْعَلْ هذا بتََاً آمِناً  (: عنـه
  .٣٥: إبراهيم )آمِناً 

و في الإشـــارة Nـــذا إلى البلـــد تثبيـــت التشـــريف عليـــه بالتشـــخيص و توصـــيفه بـــالأمين إمّـــا لكونـــه 
اعــل و يفيــد معــنى النســبة و المعــنى ذي الأمــن كــاللابن و التــامر و إمّــا لكونــه فعــيلاً فعــيلاً بمعــنى الف

بمعــنى المفعــول و المــراد البلــد الــّذي يــؤمن النــاس فيــه أي لا يخــاف فيــه مــن غــوائلهم ففــي نســبة الأمــن 
  .إلى البلد نوع تجوّز

حْسَنِ يَقْوِيمٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
نسْانَ kِ أ جـواب للقسـم و المـراد بكـون خلقـه في  )لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

ء ذا قـوام  أحسن تقويم اشتمال التقويم عليه في جميع شؤونه و جهات وجوده، و التقويم جعل الشـي
  .ء ما يقوم به و يثبت فالإنسان و المراد به الجنس ذو أحسن قوام بحسب الخلقة و قوام الشي

سْـفَلَ  (: اد من قولـه بعـدو معنى كونه ذا أحسن قوام بحسب الخلقة على ما يستف
َ
عُمB ردََدْنـاهُ أ

ينَ  ِ
BCا Bِإلخ صلوحه بحسب الخلقة للعروج إلى الرفيع الأعلـى و الفـوز بحيـاة خالـدة عنـد  )سافلَِِ} إلا

ربهّ سعيدة لا شقوة معها، و ذلك بما جهّزه االله بـه مـن العلـم النـافع و مكّنـه منـه مـن العمـل الصـالح 
جُورهَا وَ يَقْواهاوَ غَفْ  (: قـال تعـالى لهَْمَها فُ

َ
فـإذا آمـن بمـا علـم و  ٨: الشـمس ) سٍ وَ ما سَوBاها فأَ

الِحُ يرَْفَعُـهُ  (: زاول صالح العمل رفعه االله إليه كما قـال Bيِّبُ وَ العَْمَلُ الص Bهِْ يصَْعَدُ الَْ|ِمُ الطYَِإ( 
يـنَ  اللهُ يرَْفَعِ ا (: و قـال. ٣٧: الحـجّ  )مْ مِنكُْ   وَ لكِنْ ينَاcُُ اBtقْوى (: ، و قـال١٠: فاطر ِ

BCا
وتوُا العِْلمَْ دَرجَاتٍ 

ُ
ينَ أ ِ

BCآمَنوُا مِنكُْمْ وَ ا( ادلةdو قـال ١١: ا :) Jُْرجَاتُ الع B$وِ}كَ لهَُمُ ا
ُ
  فأَ

عمـل إلى غير ذلك مـن الآيـات الدالـّة علـى ارتفـاع مقـام الإنسـان و ارتقائـه بالإيمـان و ال ٧٥: طه )
جْـرٌ  (: الصالح عطاء من االله غير مجذوذ، و قد سمـّاه تعـالى أجـرا كمـا يشـير إليـه قولـه الآتي

َ
فلَهَُـمْ أ

  .) لَْ{ُ مَمْنوُنٍ 
سْفَلَ سافلِِ}َ  ( :قوله تعالى

َ
ظاهر الردّ أن يكون بمعناه المعروف فأسفل منصـوب  ) عُمB ردََدْناهُ أ

  ام منحطّ هو أسفل من سفل بنزع الخافض، و المراد بأسفل سافلين مق
   



٤٥٦ 

  .من أهل الشقوة و الخسران و المعنى ثمّ رددنا الإنسان إلى أسفل من سفل من أهل العذاب
و احتمـــل أن يكـــون الـــردّ بمعـــنى الجعـــل أي جعلنـــاه أســـفل ســـافلين، و أن يكـــون بمعـــنى التغيـــير و 

  .لى أيّ حال الشقاء و العذابالمعنى ثمّ غيرّناه حال كونه أسفل جمع سافلين، و المراد بالسفالة ع
المراد بخلق الإنسان في أحسن تقويم ما عليه وجـوده أوان الشـباب مـن اسـتقامة القـوى و  : و قيل

ـــردّه إلى أســـفل ســـافلين ردّه إلى الهـــرم بتضـــعيف قـــواه الظـــاهرة و  كمـــال الصـــورة و جمـــال الهيئـــة، و ب
سْـهُ kِ اْ]لَـْقِ  (: الباطنة و نكس خلقته فتكـون الآيـة في معـنى قولـه تعـالى كِّ ـرْهُ غُنَ  ) وَ مَـنْ غُعَمِّ

  .٦٨: يس
اِ]اتِ  (: و فيه أنهّ لا يلائمه ما في قوله Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

BCا Bِمن الاستثناء الظـاهر  ) إلا
في المتّصـــل فـــإنّ حكـــم الخلـــق عـــامّ في المـــؤمن و الكـــافر و الصـــالح و الطـــالح و دعـــوى أنّ المـــؤمن أو 

  .من الصالح مصون من ذلك مجازفةالمؤ 
و كـذا القـول بــأنّ المـراد بالإنسـان هــو الكـافر و المـراد بــالردّ ردّه إلى جهـنّم أو إلى نكـس الخلــق و 

  .الاستثناء منقطع
جْرٌ لَـْ{ُ مَمْنـُونٍ  ( :قوله تعالى

َ
اِ]اتِ فلَهَُمْ أ Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

BCا Bِأي غـير مقطـوع  )إلا
جْـرٌ لَـْ{ُ مَمْنـُونٍ  (: ناء متّصل من جنس الإنسـان، و تفريـع قولـهاستث

َ
عليـه يؤيـّد كـون  )فلَهَُمْ أ
  .المراد من ردّه إلى أسفل سافلين ردّه إلى الشقاء و العذاب

 ليَسَْ ا ( :قولـه تعـالى
َ
ينِ أ بكَُ نَعْدُ باِ$ِّ حْكَمِ اْ]ـاكِمَِ}  اللهُ فَما يكَُذِّ

َ
الخطـاب للإنسـان  )بأِ

ينِ  (اسـتفهاميّة توبيخيـّة، و  ) فَمـا (و المراد غيره، و  اعتبار الجنس، و قيل للنبيّ ب  بـِا$ِّ
مـا الـّذي يجعلـك مكـذّباً بـالجزاء يـوم  -علـى مـا قيـل  -متعلّق بيكذّبك، و الدين الجـزاء و المعـنى  )

لى أسـفل سـافلين و طائفـة مـأجورة أجـراً غـير القيامة بعد ما جعلنا الإنسان طـائفتين طائفـة مـردودة إ
  .ممنون

 ليَسَْ ا (: و قوله
َ
حْكَمِ اْ]اكِمَِ}  اللهُ أ

َ
الاستفهام للتقريـر و كونـه تعـالى أحكـم الحـاكمين  )بأِ

  هو كونه فوق كلّ حاكم في إتقان الحكم و حقيّته و نفوذه من غير اضطراب 
   



٤٥٧ 

يره بما من الواجـب في الحكمـة أن يحكـم بـه النـاس و وهن و بطلان فهو تعالى يحكم في خلقه و تدب
مــــن حيــــث الإتقــــان و الحســــن و النفــــوذ و إذا كــــان االله تعــــالى أحكــــم الحــــاكمين و النــــاس طائفتــــان 
ــز بيــنهم بــالجزاء في حيــاxم الباقيــة و هــو  مختلفتــان اعتقــاداً و عمــلاً فمــن الواجــب في الحكمــة أن يميّ

  .البعث
ينِ فَما يكَُ  (: فـالتفريع في قولـه بكَُ نَعْدُ باِ$ِّ : مـن قبيـل تفريـع النتيجـة علـى الحجّـة و قولـه )ذِّ

 ليَسَْ ا (
َ
حْكَمِ اْ]اكِمِ}َ  اللهُ أ

َ
  .تتميم للحجّة المشار إليها بما يتوقّف عليه تمامها ) بأِ

و المحصّـــل أنــّـه إذا كـــان النـــاس خلقـــوا في أحســـن تقـــويم ثمّ اختلفـــوا فطائفـــة خرجـــت عـــن تقويمهـــا 
ردّت إلى أسفل سافلين و طائفة بقيت في تقويمهـا الأحسـن و علـى فطرxـا الاُولى و االله  الأحسن و

المـدبرّ لأمـرهم أحكـم الحــاكمين، و مـن الواجـب في الحكمـة أن تختلــف الطائفتـان جـزاء، فهنـاك يــوم 
  .تجزى فيه كلّ طائفة بما عملت و لا مسوغّ للتكذيب به

ــاِ]اتِ  (: في معـنى قولـه تعـالى -كمـا تـرى   -فالآيـات  Bيــنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُـوا الص ِ
BCعَْــلُ اXَ ْم

َ
أ
ـارِ  Bلفُْجzَ {َقِـBعَْلُ المُْتXَ ْم

َ
رضِْ أ

َ
يـنَ  (: ، و قولـه٢٨: ص )zَلمُْفْسِدِينَ kِ الأْ ِ

BCمْ حَسِـبَ ا
َ
أ

 Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ
BCzَ ْعَْلهَُمXَ ْن

َ
يِّئاتِ أ Bحَُوا السWَْيْـاهُمْ وَ َ\ـايُهُمْ سـاءَ مـا اجLَ ًاِ]اتِ سَواء

  .٢١: الجاثية )Cَكُْمُونَ 
بكَُ  (: و بعض من جعـل الخطـاب في قولـه بمعـنى  ) مـا (جعـل  للنـبيّ  ) فَما يكَُـذِّ

ئهم في من و الحكم بمعنى القضاء، و عليه فالمعنى إذا كان الناس مختلفين و لازم ذلـك اخـتلاف جـزا
ــيس االله بأقضــى القاضــين فهــو يقضــي  ــذي ينســبك إلى الكــذب بــالجزاء أ ل يــوم معــدّ للجــزاء فمــن الّ

  .بينك و بين المكذّبين لك بالدين
  .و أنت خبير بأنّ فيه تكلّفاً من غير موجب

   



٤٥٨ 

  )  بحث روائي (
يتْوُنِ وَ طُورِ سِي (: في قولـه تعـالى: في تفسـير القمّـيّ  Bوَ الز {ِ ِّtمِـ}ِ وَ ا

َ
 ) نَِ} وَ هذَا اqَْـتَِ الأْ

  .التين المدينة و الزيتون بيت المقدس و طور سينين الكوفة و هذا البلد الأمين مكّة
عـن النــبيّ  و قـد ورد هـذا المعــنى في بعـض الروايـات عــن موسـى بـن جعفـر عــن آبائـه  :أقـول
أنّ التــين و الزيتــون الحســن و الحســين و الطــور علــيّ و : ضــهاء، و في بع و لا يخلــو مــن شــي 

  .ء و ليس من التفسير في شي البلد الأمين النبيّ 
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبداالله أنّ خزيمة بن ثابت و لـيس بالأنصـاريّ 

  .مكّة: لد الأمين فقالعن الب سأل النبيّ 
   



٤٥٩ 

  )سورة العلق مكّيّة و هي تسع عشرة آية  (

  ) ١٩ - ١سورة العلق الآيات  (
ِي خَلقََ  اللهِ ِ ا

BCباِسْمِ رَبِّكَ ا 
ْ
نسَانَ مِنْ عَلقٍَ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ اقرَْأ   )٢(خَلقََ الإِْ

ْ
اقـْرَأ

كْرَمُ 
َ
ِي عَلBمَ  )٣(وَرَبُّكَ الأْ

BCنسَانَ مَا لـَمْ فَعْلـَمْ  )٤(باِلقَْلمَِ  ا نسَـانَ  )٥(عَلBمَ الإِْ Bxَ إنBِ الإِْ
 ٰfََْطYَ)آهُ اسْتغََْ]ٰ  )٦ Bن ر

َ
iَٰ رَبِّكَ الرُّجَْ:ٰ  )٧(أ ِي فَنَْ{ٰ  )٨(إنBِ إِ

BCيتَْ ا
َ
رَأ

َ
ذَا  )٩(أ قَبدًْا إِ

 ٰ BJَنَ 4ََ الهُْدَ  )١٠(صzَ ِيتَْ إن
َ
رَأ

َ
مَرَ بـِاBtقْوَىٰ  )١١(ىٰ أ

َ
وْ أ

َ
ٰ  )١٢(أ Byَبَ وَتـَو Bيـْتَ إنِ كَـذ

َ
رَأ

َ
أ

نB ا )١٣(
َ
لمَْ فَعْلمَ بأِ

َ
ناَصِـيةٍَ zَذِبـَةٍ  )١٥(Bxَ لYَِ لBمْ ينَتهَِ لنَسَْـفَعًا باBwِاصِـيةَِ  )١٤(يرََىٰ  اللهَ أ
بَ  )١٧(فلَيَْدْعُ ناَدِيهَُ  )١٦(خَاطِئةٍَ  B١٨(اغِيةََ سَنَدْعُ الز( ِبWَْلاَ تطُِعْهُ وَاسْجُدْ وَاق Bxَ )١٩(  

  )  بيان (
بتلقّـي القــرآن بـالوحي منـه تعــالى و هـي أوّل سـورة نزلــت مـن القـرآن، و ســياق  أمـر للنـبيّ 

  .آياxا لا يأبى نزولها دفعة واحدة كما سنشير إليه، و هي مكّيّة قطعاً 
نسْانَ مِنْ عَلـَقٍ  ( :قولـه تعـالى ِي خَلقََ خَلقََ الإِْ

BCكَ ا  باِسْمِ رَبِّ
ْ
و القـراءة : قـال الراغـب ) اقرَْأ

: ضـــمّ الحـــروف و الكلمـــات بعضـــها إلى بعـــض في الترتيـــل، و لـــيس يقـــال ذلـــك لكـــلّ جمـــع لا يقـــال
  .ءة انتهىقرا: للحرف الواحد إذا تفوّه به: قرأت القوم إذا جمعتهم، و يدلّ على ذلك أنهّ لا يقال

   



٤٦٠ 

قرأت الكتاب إذا جمعت ما فيه من الحروف و الكلمات بضـمّ بعضـها : و على أيّ حال، يقال
قرأتــــه إذا جمعــــت الحــــروف و الكلمــــات بضــــمّ : إلى بعــــض في الــــذهن و إن لم تــــتلفّظ Nــــا، و يقــــال

يطلــق بعضــها إلى بعــض في الــتلفّظ، و يقــال قرأتــه عليــه إذا جمعــت بــين حروفــه و كلماتــه في سمعــه و 
رَةً  اللهِ رسَُولٌ مِنَ ا (: عليها Nذا المعنى التلاوة أيضاً قال تعالى B٢: البينة ) فَتلْوُا صُحُفاً مُطَه.  

  (: و ظاهر إطلاق قوله
ْ
المعنى الأوّل و المراد به الأمر بتلقّي ما يوحيه إليـه ملـك الـوحي  ) اقرَْأ

كقـول القائـل في مفتـتح كتابـه لمـن أرسـله من القـرآن فالجملـة أمـر بقـراءة الكتـاب و هـي مـن الكتـاب  
  .اقرأ كتابي هذا و اعمل به فقوله هذا أمر بقراءة الكتاب و هو من الكتاب: إليه

  .و هذا السياق يؤيدّ أوّلاً ما ورد أنّ الآيات أوّل ما نزل من القرآن على النبيّ 
 ) اقـرأ (معناه، و ليس المراد مطلـق القـراءة باسـتعمال و ثانياً أنّ التقدير اقرأ القرآن أو ما في 

اســتعمال الفعــل الــلازم بــالإعراض عــن المفعــول، و لا المــراد القــراءة علــى النــاس بحــذف المتعلّــق و إن  
هُ 4ََ اBwـاسِ 4َ  (: كان ذلك من أغراض النزول كما قال

َ
wْـاهُ   وَ قُرْآناً فَرَقنْاهُ tَِقْرَأ Bَمُكْـثٍ وَ نز

يلاً  ِqْــ ــكَ  (: ، و لا أنّ قولــه١٠٦: إســراء ) يَ ــمِ رَبِّ   (مفعــول  )باِسْ
ْ
ــرَأ و البــاء زائــدة و  ) اقْ

  .التقدير اقرأ اسم ربّك أي بسمل
ــكَ  (: و قولـه متعلـّق بمقـدّر نحــو مفتتحـاً و مبتـدئاً أو بــاقرأ و البـاء للملابســة و لا  ) باِسْــمِ رَبِّ

لسورة جزء مـن السـورة فهـي مـن كـلام االله افتـتح سـبحانه Nـا و ينافي ذلك كون البسملة المبتدأة Nا ا
 باِسْـمِ  (: أمر أن يقرأ مبتدئا Nـا كمـا أمـر أن يقـرأ قولـه

ْ
إلخ ففيـه تعلـيم بالعمـل نظـير الأمـر  ) اقـْرَأ

نْ يشَـاءَ ا وَ لا يَقُولنBَ لnَِْ  (: بالاستثناء في قولـه
َ
kِّ فاعِلٌ ذلكَِ غَـداً إلاBِ أ  ٢٤: الكهـف ) اللهُ ءٍ إِ

  .فافهم ذلك
ِي خَلقََ  (قوله : و في

BCكَ ا إشارة إلى قصر الربوبيّة في االله عزّ اسمه و هـو توحيـد الربوبيـّة  ) رَبِّ
إنّ االله سـبحانه لـيس لـه إلاّ الخلـق و الإيجـاد : المقتضية لقصر العبـادة فيـه فـإنّ المشـركين كـانوا يقولـون

  فلمقرّبي و أمّا الربوبيّة و هي الملك و التدبير
    



٤٦١ 

ــقَ  (: خلقــه مــن الملائكــة و الجــنّ و الإنــس فدفعــه االله بقولــه ِي خَلَ
BCــكَ ا النــاصّ علــى أنّ  )رَبِّ

  .الربوبيّة و الخلق له وحده
نسْانَ مِنْ عَلـَقٍ  (: و قوله المـراد جـنس الإنسـان المتناسـل و العلـق الـدم المنجمـد و  )خَلقََ الإِْ

  .ة في الرحمالمراد به ما يستحيل إليه النطف
ففـــي الآيـــة إشـــارة إلى التـــدبير الإلهـــيّ الـــوارد علـــى الإنســـان مـــن حـــين كـــان علقـــة إلى حـــين يصـــير 
إنساناً تامّاً كاملاً له من أعاجيب الصفات و الأفعال ما تتحيرّ فيه العقول فلم يـتمّ الإنسـان إنسـاناً 

فهــو تعــالى ربّ مــدبرّ لأمــر و لم يكمــل إلاّ بتــدبير متعاقــب منــه تعــالى و هــو بعينــه خلــق بعــد خلــق 
الإنســـان بعـــين أنــّـه خـــالق لـــه فلـــيس للإنســـان إلاّ أن يتّخـــذه وحـــده ربــّـاً ففـــي الكـــلام احتجـــاج علـــى 

  .توحيد الربوبيّة
نسْانَ ما لمَْ فَعْلـَمْ  ( :قوله تعالى ِي عَلBمَ باِلقَْلمَِ عَلBمَ الإِْ

BCكْرَمُ ا
َ
 وَ رَبُّكَ الأْ

ْ
أمـر بـالقراءة  )اقرَْأ

  .نياً تأكيداً للأمر الأوّل على ما هو ظاهر سياق الإطلاقثا
ــغ بخــلاف الأمــر الأوّل فــالمراد بــه الأمــر : و قيــل المــراد بــه الأمــر بــالقراءة علــى النــاس و هــو التبلي

إنّ المـــراد بـــالأمرين جميعـــاً الأمـــر بـــالقراءة علـــى النـــاس، و الوجهـــان غـــير : بـــالقراءة لنفســـه، كمـــا قيـــل
  .ظاهرين

كْرَمُ  (: و قولـه
َ
أي الـّذي يفـوق عطـاؤه عطـاء مـا سـواه فهـو تعـالى يعطـي لا عـن  )وَ رَبُّكَ الأْ

  .استحقاق و ما من نعمة إلاّ و ينتهي إيتاؤها إليه تعالى
ــالقَْلمَِ  (: و قولــه ــمَ بِ Bِي عَل

BCالبــاء للســببيّة أي علّــم القــراءة أو الكتابــة و القــراءة بواســطة  )ا
و إزالـــة القلـــق و  اســـتئنافيّة، و الكـــلام مســـوق لتقويـــة نفـــس النـــبيّ  القلـــم و الجملـــة حاليــّـة أو

اقرأ كتاب ربـّك الـّذي : الاضطراب عنها حيث امُر بالقراءة و هو امُّيّ لا يكتب و لا يقرأ كأنهّ قيل
القلــم الــّذي يوحيــه إليــك و لا تخــف و الحــال أنّ ربــّك الأكــرم الــّذي علــم الإنســان القــراءة بواســطة 

يخــطّ بــه فهــو قــادر علـــى أن يعلّمــك قــراءة كتابــه و أنــت امُّـــيّ و قــد أمــرك بــالقراءة و لــو لم يقـــدرك 
  .عليها لم يأمرك Nا

نسْانَ ما لـَمْ فَعْلـَمْ  (: ثمّ عمّم سبحانه النعمة فذكر تعليمه للإنسان مـا لم يعلـم فقـال  عَلBمَ الإِْ
  . و تطييب لنفسه و فيه مزيد تقوية لقلب النبيّ  )

   



٤٦٢ 

إدريـــس : ، و قيـــلالمـــراد بـــه آدم : و المــراد بالإنســـان الجـــنس كمـــا هـــو ظـــاهر الســياق و قيـــل
ـــب و هـــي وجـــوه ضـــعيفة بعيـــدة عـــن : لأنــّـه أوّل مـــن خـــطّ بـــالقلم، و قيـــل  كـــلّ نـــبيّ كـــان يكت
  .الفهم

ْ  ( :قوله تعـالى ن نْ رَآهُ اسْتغَْ]  سانَ YََطBxَfْ إنBِ الإِْ
َ
ردع عمّـا يسـتفاد مـن الآيـات السـابقة  )  أ

أنـّـه تعــالى أنعــم علــى الإنســان بعظــائم نعــم مثــل التعلــيم بــالقلم و ســائر مــا علــم و التعلــيم مــن طريــق 
  .الوحي فعلى الإنسان أن يشكره على ذلك لكنّه يكفر بنعمته تعالى و يطغى

ــا (: و قولــه نسْ ــfإنBِ الإِْ أن يتعــدّى طــوره، و هــو إخبــار بمــا في طبــع الإنســان ذلــك   )  نَ Yََطْ
ارٌ  (: كقوله Bنسْانَ لظََلوُمٌ كَف   .٣٤: إبراهيم )إنBِ الإِْ

ـــتغَْ] (: و قولـــه نْ رَآهُ اسْ
َ
و مفعولـــه  ) رَآهُ  (مـــن الـــرأي دون الرؤيـــة البصـــريةّ، و فاعـــل  )  أ

نْ رَآهُ اسْـتغَْ] (و جملة . الإنسان
َ
في مقـام التعليـل أي ليطغـى لأنـّه يعتقـد نفسـه مسـتغنياً عـن  )  أ

ربــّـه المـــنعم عليـــه فيكفـــر بـــه، و ذلـــك أنــّـه يشـــتغل بنفســـه و الأســـباب الظاهريــّـة الــّـتي يتوصّـــل Nـــا إلى 
مقاصده فيغفل عن ربهّ من غير أن يـرى حاجـة منـه إليـه تبعثـه إلى ذكـره و شـكره علـى نعمـه فينسـاه 

  .و يطغى
i ( :قوله تعالى كَ الرُّجْ:  إنBِ إِ الرجعى هو الرجوع و الظاهر من سـياق الوعيـد الآتي أنـّه  )  رَبِّ

ــــبيّ  ــــلوعيــــد و xديــــد بــــالموت و البعــــث، و الخطــــاب للن ــــق : ، و قي الخطــــاب للإنســــان بطري
  .الالتفات للتشديد، و الأوّل أظهر

ِي فَنْ{ ( :قوله تعالى
BCيتَْ ا

َ
 رَأ

َ
يتَْ إنِْ zنَ 4ََ الهُْدى  أ

َ
 رَأ

َ
ذا صBJَ أ مَرَ بـِاBtقْوى  قَبدْاً إِ

َ
وْ أ

َ
   أ

َ
أ

نB ا
َ
 لمَْ فَعْلمَْ بأِ

َ
بَ وَ توByََ أ Bيتَْ إنِْ كَذ

َ
بمنزلـة ذكـر بعـض المصـاديق للإنسـان الطـاغي و  )  يرَى اللهَ رَأ

مــر بعبادتــه تعــالى، و المــراد بالعبــد هــو كالتوطئــة لوعيــده بتصــريح العقــاب و النهــي عــن طاعتــه و الأ
عـن طاعـة  على ما يستفاد من آخر الآيات حيث ينهـاه  الّذي كان يصلّي هو النبيّ 

  .ذلك الناهي و يأمره بالسجود و الاقتراب
يـدلّ  -ولها دفعـة واحـدة على تقدير كون السورة أوّل ما نزل من القرآن و نز  -و سياق الآيات 

  قبل نزول القرآن و فيه دلالة على نبوّته  على صلاة النبيّ 
   



٤٦٣ 

  .قبل رسالته بالقرآن
ــا مــا ذكــره بعضــهم أنـّـه لم يكــن الصــلاة مفروضــة في أوّل البعثــة و إنمّــا شــرّعت ليلــة المعــراج  و أمّ

قِمِ  (: على ما في الأخبار و هـو قولـه تعـالى
َ
i أ ـمْسِ إِ Bلـُوكِ الش لاةَ ِ$ُ Bيـْلِ وَ قـُرْآنَ   الصBغَسَـقِ الل

  .٧٨: إسراء ) الفَْجْرِ 
ـــة إنمّـــا فرضـــت Nيئتهـــا الخاصّـــة ركعتـــين  ففيـــه أنّ المســـلّم مـــن دلالتهـــا أنّ الصـــلوات الخمـــس اليوميّ

ســور المكّيــّة و ركعتــين ليلــة المعــراج و لا دلالــة فيهــا علــى عــدم تشــريعها قبــل و قــد ورد في كثــير مــن ال
منها النازلة قبل سورة الإسراء كالمدّثرّ و المزّمّل و غيرهما ذكر الصلاة بتعبـيرات مختلفـة و إن لم يظهـر 

  .ء من القرآن و السجود فيها من كيفيّتها إلاّ أ2ّا كانت مشتملة على تلاوة شي
يجـــة و علـــيّ في أوائـــل البعثـــة و إن لم مـــع خد و قـــد ورد في بعـــض الروايـــات صـــلاة النـــبيّ 

  .يذكر كيفيّة صلاxم
ــتَ  (: و بالجملــة قولــه ــب، و المفعــول الأوّل لقولــه )أَ رأَيَْ : بمعــنى أخــبرني، و الاســتفهام للتعجي

يتَْ  (
َ
 رَأ

َ
ِي فَنْ{ (: الأوّل قوله )أ

BCو لأرأيت الثالـث ضـمير عائـد إلى الموصـول، و لأرأيـت  )  ا
ً  (: ائد إلى قولهالثاني ضمير ع  لـَمْ  (: و المفعول الثاني لأرأيت في المواضع الثلاث قولـه ) قَبدْا

َ
أ

نB ا
َ
  .)  يرَى اللهَ فَعْلمَْ بأِ

و محصّــل معــنى الآيـــات أخــبرني عــن الــّـذي ينهــى عبــداً إذا صـــلّى و عبــداالله النــاهي يعلـــم أنّ االله 
ان ذاك العبـد المصـلّي علـى الهـدى أو أخبرني عن هـذا النـاهي إن كـ. يرى ما يفعله كيف يكون حاله

أخــبرني عــن هــذا النــاهي أن . أمــر بــالتقوى كيــف يكــون حــال هــذا النــاهي و هــو يعلــم أنّ االله يــرى
تلبّس بالتكذيب للحقّ و التوليّ عن الإيمان بـه و 2ـي العبـد المصـلّي عـن الصـلاة و هـو يعلـم أنّ االله 

  يرى؟ هل يستحقّ إلاّ العذاب؟
لأوّل لأرأيت في جميع المواضع الثلاث هو الموصول أو الضـمير العائـد إليـه تحـرّزاً المفعول ا: و قيل

  .عن التفكيك بين الضمائر
ــدى (: و الأولى علــى هــذا أن يجعــل معــنى قولــه ــتَ إنِْ zنَ 4ََ الهُْ يْ

َ
 رَأ

َ
ــاBtقْوى  أ ــرَ بِ مَ

َ
وْ أ

َ
 )  أ

  و هو يعلم أنّ أخبرني عن هذا الناهي إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى 
   



٤٦٤ 

االله يـرى مــا ذا كــان يجـب عليــه أن يفعلــه و يــأمر بـه؟ و كيــف يكــون حالــه و قـد 2ــى عــن عبــادة االله 
  سبحانه؟

و هـــو مـــع ذلـــك معـــنى بعيـــد و لا بـــأس بالتفكيـــك بـــين الضـــمائر مـــع مســـاعدة الســـياق و إعانـــة 
  .القرائن

نB ا (: و قولـه
َ
 لمَْ فَعْلمَْ بـِأ

َ
العلـم علـى طريـق الاسـتلزام فـإنّ لازم الاعتقـاد  المـراد بـه )  يـَرى اللهَ أ

ء و إن غفــل عنــه و قــد كــان النــاهي  ء هــو الاعتقــاد بــأنّ لــه علمــاً بكــلّ شــي بــأنّ االله خــالق كــلّ شــي
ء و ينزّهونـه عـن صـفات الـنقص فـيرون أنـّه  وثنيّاً مشركاً و الوثنيّة معترفون بأنّ االله هو خالق كلّ شـي

  .ء و هكذا يعجز عن شيتعالى لا يجهل شيئاً و لا 
و : قـال في اdمـع )Bxَ لYَِْ لمَْ ينَتْهَِ لنَسَْفَعاً باBwِاصِيةَِ ناصِـيةٍَ zذِبـَةٍ خاطِئـَةٍ  ( :قولـه تعـالى

انتهـى، و . ء إذا قبضـت عليـه و جذبتـه جـذباً شـديداً  سـفعت بالشـي: السفع الجـذب الشـديد يقـال
  .وصفا صاحب الناصية مجاز في توصيف الناصية بالكذب و الخطإ و هما

. و في الكـــلام ردع و xديـــد شـــديد، و المعـــنى لـــيس الأمـــر كمـــا يقـــول و يريـــد أو لـــيس لـــه ذلـــك
اقُســــم لــــئن لم يكــــفّ عــــن 2يــــه و لم ينصــــرف لنأخــــذنّ بناصــــيته أخــــذ الــــذليل المهــــان و نجذبنّــــه إلى 

المعــنى لنســمنّ : يــلالعــذاب تلــك الناصــية الــّتي صــاحبها كــاذب فيمــا يقــول خــاطئ فيمــا يفعــل، و ق
  .ناصيته بالنار و نسوّد2ّا

باغِيةََ  ( :قولـه تعـالى Bلـس أي  )فلَيَْدْعُ نادِيهَُ سَنَدْعُ الزdلـس و كـأنّ المـراد بـه أهـل اdالنـادي ا
الزبانيـــة في  : الجلــيس، و الزبانيــة الملائكـــة الموكّلــون بالنـــار، و قيــل: الجمــع الـّـذين يجتمـــع Nــم، و قيـــل

ط، و الأمر تعجيزيّ اشُير به إلى شدّة الأخذ و المعنى فليدع هذا النـاهي جمعـه لينجّـوه كلامهم الشر 
  .منّا سندع الزبانية الغلاظ الشداد الّذين لا ينفع معهم نصر ناصر

 )لا تطُِعْـهُ  (: تكرار الردع للتأكيد، و قوله )Bxَ لا تطُِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقWَْبِْ  ( :قوله تعالى
طعــه في النهــي عــن الصــلاة و هــي القرينــة علــى أنّ المــراد بالســجود الصــلاة، و لعــلّ الصــلاة أي لا ت

  يأتي Nا يومئذ كانت تسبيحه تعالى و السجود له  الّتي كان 
   



٤٦٥ 

  .المراد به السجود لقراءة هذه السورة الّتي هي إحدى العزائم الأربع في القرآن: و قيل
  .الاقتراب من ثواب االله تعالى: التقرّب إلى االله، و قيلو الاقتراب 

  )  بحث روائي (
في الـدرّ المنثـور، أخـرج عبــد الـرزاّق و أحمـد و عبــد بـن حميـد و البخــاريّ و مسـلم و ابـن جريــر و 
ابن الأنبـاريّ في المصـاحف و ابـن مردويـه و البيهقـيّ مـن طريـق ابـن شـهاب عـن عـروة بـن الـزبير عـن 

مـن الـوحي الرؤيـا الصـالحة في النـوم  أوّل ما بدئ به رسـول االله : منين أ2ّا قالتعائشة أم المؤ 
  .فكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح

ثمّ حبّب إليـه الخـلاء و كـان يخلـو بغـار حـراء فيتحنـّث فيـه و هـو التعبـّد الليـالي ذوات العـدد قبـل 
ــزوّد لمثلهــا حــتىّ جــاءه الحــقّ و هــو في غــار  أن ينــزع إلى أهلــه و يتــزوّد لــذلك ثمّ يرجــع إلى خديجــة فيت
فأخـذني فغطـّني حـتىّ بلـغ مـنيّ الجهـد : قـال. مـا أنـا بقـارئ: قلـت: اقرأ قال: حراء فجاءه الملك فقال

فأخـــذني فغطــّـني الثانيـــة حـــتىّ بلـــغ مـــنيّ الجهـــد ثمّ : مـــا أنـــا بقـــارئ قـــال: اقـــرأ فقلـــت: ثمّ أرســـلني فقـــال
: ما أنا بقارئ فأخذني فغطـّني الثالثـة حـتىّ بلـغ مـنيّ الجهـد ثمّ أرسـلني فقـال: اقرأ فقلت:  فقالأرسلني

ِي عَلBـمَ بـِالقَْلَ  (
BCكْرَمُ ا

َ
 وَ رَبُّكَ الأْ

ْ
نسْانَ مِنْ عَلقٍَ اقرَْأ ِي خَلقََ خَلقََ الإِْ

BCكَ ا  باِسْمِ رَبِّ
ْ
 )مِ اقرَْأ
  .الآية

زمّلـوني زمّلـوني : يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنـت خويلـد فقـال فرجع Nا رسول االله 
لقـــد خشـــيت علـــى نفســـي فقالـــت : فزمّلـــوه حـــتىّ ذهـــب عنـــه الـــروع فقـــال لخديجـــة و أخبرهـــا الخـــبر

المعــدوم و تقــري  )١(كــلاّ مــا يخزيــك االله أبــداً إنــّك لتصــل الــرحم و تحمــل الكــلّ و تكســب : خديجــة
  .)٢(لى نوائب الحق الضيف و تعين ع

____________________  
  .تكسي ط) ١(
  .الخلق ط) ٢(

   



٤٦٦ 

فانطلقت به خديجة حتىّ أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى ابن عمّ خديجـة و كـان امـرأ 
قد تنصّر في الجاهليـّة، و كـان يكتـب الكتـاب العـبرانيّ فيكتـب مـن الإنجيـل بالعبرانيـّة مـا شـاء االله أن 

  .يا ابن عمّ اسمع من ابن أخيك: ان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت له خديجةيكتب، و ك
: خــبر مــا رأى فقــال لــه ورقــة يــا ابــن أخــي مــا ذا تــرى؟ فــأخبره رســول االله : فقــال لــه ورقــة

إذ  يــا ليتــني أكــون فيهــا جــذعاً يــا ليتــني أكــون فيهــا حيّــاً ! هــذا النــاموس الــّذي أنــزل االله علــى موســى
نعـــم لم يـــأت رجـــل قـــطّ بمثـــل مـــا : أ و مخرجـــيّ هـــم؟ قـــال: يخرجـــك قومـــك فقـــال رســـول االله 

جئـــت بـــه إلاّ عـــودي، و إن يـــدركني يومـــك أنصـــرك نصـــراً مـــؤزراً ثمّ لم ينشـــب ورقـــة أن تـــوفي و فـــتر 
  .الوحي

الله الأنصـاري قـال و هـو و أخـبرني أبوسـلمة بـن عبـد الـرحمن أنّ جـابر بـن عبـدا: قال ابن شـهاب
بينما أنا أمشي إذ سمعت صـوتاً مـن السـماء فرفعـت بصـري : يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه

ـــه فرجعـــت  ـــت من ـــذي جـــاءني بحـــراء جـــالس علـــى كرســـيّ بـــين الســـماء و الأرض فرعب ـــإذا الملـــك الّ ف
  (: زمّلوني زمّلوني فـأنزل االله: فقلت

َ
ثِّرُ قُمْ فأَ Bهَا المُْد فُّ

َ
رْ وَ الرُّجْزَ يا ك ْ وَ عِيابكََ فَطَهِّ ِّNَك نذِْرْ وَ رَبBكَ فَ

  .فحمي الوحي و تتابع ) فاَهْجُرْ 
أتـى : و فيه، أخرج ابن أبي شيبة و ابن جريـر و أبـو نعـيم في الـدلائل عـن عبـداالله بـن شـدّاد قـال

و مـا : قـال. يـا محمّـد اقـرأ: فضـمّه ثمّ قـال و مـا أقـرأ: قـال. يـا محمّـد اقـرأ: فقال جبريل محمّداً 
ِي خَلقََ  (: قال. أقرأ

BCكَ ا  باِسْمِ رَبِّ
ْ
  .)ما لمَْ فَعْلمَْ  (حتىّ بلغ . )اقرَْأ

كـــلاّ و االله مـــا كـــان ربــّـك : يـــا خديجـــة مـــا أراه إلاّ قـــد عـــرض لي قالـــت: فجـــاء إلى خديجـــة فقـــال
لـئن كنـت صـادقة إنّ : ة فأخبرتـه الخـبر قـاليفعل ذلك بك و ما أتيت فاحشة قطّ فأتت خديجة ورق

  .زوجك لنبيّ و ليلقينّ من امُّته شدّة و لئن أدركته لاُؤمننّ به
ـZ (مـا أرى ربـّك إلاّ قـد قـلاك فـأنزل االله : ثمّ أبطأ عليـه جبريـل فقالـت خديجـة: قال وَ   وَ الضُّ

ذا سَ] عَكَ رَبُّكَ وَ ما قJَ  اللBيلِْ إِ Bَما ود  (.  
   



٤٦٧ 

  .أنّ الّذي ألقاه جبريل سورة الحمد: و في رواية :أقول
في كون مـا شـاهده  ء و أهون ما فيها من الإشكال شكّ النبيّ  و القصّة لا تخلو من شي

وحياً إلهيّاً من ملك سمـاويّ ألقـى إليـه كـلام االله و تـردّده بـل ظنـّه أنـّه مـن مـسّ الشـياطين بـالجنون، و 
kِّ  (: كون نفسـه في كونـه نبـوّة إلى قـول رجـل نصـرانيّ مترهّـب و قـد قـال تعـالىأشكل منه سـ قُـلْ إِ

 4َ   ِّZَ(: و أي حجّة بيّنة في قول ورقـة؟ و قـال تعـالى ٥٧: الأنعام )بيَِّنةٍَ مِنْ ر  Wِقلُْ هذِهِ سَـبِي
iَ ا دْعُوا إِ

َ
نـَا وَ مَـنِ ايBبعََـ9ِ   4َ  اللهِ أ

َ
هـي سـكون نفسـه إلى قـول  صـيرته فهـل ب )بصَِـَ{ةٍ أ

ورقـــة؟ و بصـــيرة مـــن اتبّعـــه ســـكون أنفســـهم إلى ســـكون نفســـه إلى مـــا لا حجّـــة فيـــه قاطعـــة؟ و قـــال 
i (: تعـالى وحَْينْا إِ

َ
وحَْينْا إYَِكَْ كَما أ

َ
نBا أ َ} مِـنْ نَعْـدِهِ   إِ بِيّـِ Bwفهـل كـان  ١٦٣: النسـاء )نوُحٍ وَ ا

  هم في نبوxّم على مثل ما تقصّه هذه القصّة؟اعتماد
و الحقّ أنّ وحي النبـوّة و الرسـالة يـلازم اليقـين مـن النـبيّ و الرسـول بكونـه مـن االله تعـالى علـى مـا 

  .ورد عن أئمّة أهل البيت 
ِي فَنْ{ (: في قوله: و في اdمع

BCيتَْ ا
َ
 رَأ

َ
ر محمّـد وجهـه هـل يعفـ: الآية إنّ أبـا جهـل قـال )  أ

هـا هـو : فبالّذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ رقبتـه فقيـل لـه: قال. نعم: بين أظهركم؟ قالوا
: ذلك يصلّي فانطلق ليطأ على رقبته فما فجأهم إلاّ و هو ينكص على عقبيـه و يتّقـي بيديـه فقـالوا

و الـّذي : أجنحـة، و قـال نـبيّ االله إنّ بيني و بينه خندقاً من نار و هـؤلاء: ما لك يا أبا الحكم؟ قال
ِي فَــنْ{ (نفسـي بيـده لـو دنـا مـنيّ لاختطفتـه الملائكــة عضـواً عضـواً فـأنزل االله 

BCيـْـتَ ا
َ
 رَأ

َ
إلى  )  أ

  .رواه مسلم في الصحيح. آخر السورة
كـان الوليـد بـن المغـيرة ينهـى النـاس عـن الصـلاة و أن يطـاع االله و : في الآيـة: و في تفسير القمّـيّ 

ِي فَنْ{ (: سوله فقال االلهر 
BCيتَْ ا

َ
 رَأ

َ
ذا صBJَ   أ   .) قَبدْاً إِ

  .مفاده لا يلائم ظهور سياق الآيات في كون المصلّي هو النبيّ  :أقول
أقــرب مــا يكــون : قــال و في اdمــع، في الحــديث عــن عبــداالله بــن مســعود أنّ رســول االله 

  .العبد من االله إذا كان ساجداً 
   



٤٦٨ 

أقـرب مـا يكـون العبـد مـن االله : يقـول سمعت الرضـا : و في الكافي، بإسناده إلى الوشّاء قال
  .)وَ اسْجُدْ وَ اقWَْبِْ  (: و هو ساجد و ذلك قوله

ــــداالله  ــــن ســــنان عــــن أبي عب تنزيــــل و حــــم العــــزائم الم ال: قــــال و في اdمــــع، روى عبــــداالله ب
ــــيس  ــــع القــــرآن مســــنون و ل ــّــك، و مــــا عــــداها في جمي ــــنجم إذا هــــوى و اقــــرأ باســــم رب الســــجدة و ال

  .بمفروض
   



٤٦٩ 

  )سورة القدر مكّيّة و هي خمس آيات  (

  ) ٥ -  ١سورة القدر الآيات  (
نزwَْاَهُ Yَ kِلْةَِ القَْدْرِ  اللهِ بسِّْمِ ا

َ
نBا أ   )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ إِ

َ
Yَلْـَةُ  )٢(دْرَاكَ مَا Yَلْةَُ القَْـدْرِ وَمَا أ

لفِْ شَهْرٍ 
َ
نْ أ مْـرٍ  )٣(القَْدْرِ خَْ{ٌ مِّ

َ
ّ أ

ـن 2ُِ هِـم مِّ ذْنِ رَبِّ وحُ فِيهَا بـِإِ لُ المَْلاَئكَِةُ وَالرُّ Bqََ٤(ي( 
ٰ مَطْلعَِ الفَْجْرِ  Bkَ٥(سَلاَمٌ ِ>َ ح(  

  )  بيان (
لقــــدر و تعظــّــم الليلــــة بتفضــــيلها علــــى ألــــف شــــهر و تنــــزّل تــــذكر الســــورة إنــــزال القــــرآن في ليلــــة ا

مـا روي في سـبب نزولهـا  )١(الملائكة و الروح فيها، و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة و لا يخلو بعض 
  .و غيرهم من تأييد لكو2ا مدنيّة عن أئمّة أهل البيت 

نزwَْْاهُ Yَ kِلْةَِ  ( :قوله تعـالى
َ
نBا أ نزwَْْـاهُ  (ضـمير  )القَْدْرِ  إِ

َ
للقـرآن و ظـاهره جملـة الكتـاب  ) أ

العزيــــز لا بعــــض آياتــــه و يؤيـّـــده التعبــــير بــــالإنزال الظــــاهر في اعتبــــار الدفعــــة دون التنزيــــل الظــــاهر في 
  .التدريج

نزwَْْاهُ Yَ kِلْةٍَ مُبارَ  (: و في معنى الآيـة قولـه تعـالى
َ
نBا أ و  ٣: الـدخان ) Xَـةٍ وَ الكِْتابِ المُْبِِ} إِ

  .ظاهره الإقسام بجملة الكتاب المبين ثمّ الإخبار عن إنزال ما اقُسم به جملة
غــير نزولــه التــدريجيّ الــّذي تمّ في مــدّة  فمــدلول الآيــات أنّ للقــرآن نــزولاً جمليــاً علــى النــبيّ 

هُ وَ قُرْآناً فَ  (: ثلاث و عشرين سنة كما يشير إليه قوله
َ
  رَقنْاهُ tَِقْرَأ

____________________  
  .أنّ بني امُيّة يصعدون منبره فاغتم فسلاه االله Nا و هو ما دلّ على أنّ السورة بعد رؤيا النبيّ ) ١(

   



٤٧٠ 

يلاً   4ََ اBwاسِ 4َ  ِqَْاهُ يwْ Bَ(: و قوله ١٠٦: إسراء ) مُكْثٍ وَ نز  ِ BCلَ وَ قالَ ا ينَ كَفَرُوا لوَْ لا نزُِّ
ؤادَكَ وَ رَتBلنْاهُ ترَْيِيلاً  ثبَِّتَ بهِِ فُ ُwِ َِلْةًَ واحِدَةً كَذلكsُ ُ٣٢: الفرقان ) عَليَهِْ القُْرْآن.  

نزwَْْاهُ  (: إنّ معنى قوله: فلا يعبأ بما قيل
َ
  .ابتدأنا بإنزاله و المراد إنزال بعض القرآن ) أ

شَـهْرُ رَمَضـانَ  (: لى ما يبينّ أنّ الليلة أيةّ ليلة هـي غـير مـا في قولـه تعـالىو ليس في كلامه تعا
نزِْلَ فِيهِ القُْرْآنُ 

ُ
ِي أ

BCفإنّ الآية بانضمامها إلى آية القدر تدلّ على أنّ الليلـة مـن  ١٨٥: البقرة ) ا
ض مـا يتعلـّق ء بعـ و أمّـا تعيينهـا أزيـد مـن ذلـك فمسـتفاد مـن الأخبـار و سـيجي. ليالي شهر رمضـان

  .به في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله
و قد سماّها االله تعالى ليلة القدر، و الظـاهر أنّ المـراد بالقـدر التقـدير فهـي ليلـة التقـدير يقـدّر االله 
فيها حوادث السنة من الليلة إلى مثلها من قابل من حياة و مـوت و رزق و سـعادة و شـقاء و غـير 

مْـراً مِـنْ  (: وله في سورة الدخان في صفة الليلةذلك كما يدلّ عليه ق
َ
مْرٍ حَكِيمٍ أ

َ
فِيها فُفْرَقُ 2ُُّ أ

كَ  ةً مِنْ رَبِّ َMَْا مُرسِْلَِ} رBا كُنBن فلـيس فـرق الأمـر الحكـيم إلاّ أحكـام الحادثـة  ٦: الـدخان )عِندِْنا إِ
  .الواقعة بخصوصياxا بالتقدير

رة بتكــرّر السـنين ففـي شــهر رمضـان مـن كــلّ سـنة قمريـّة ليلــة و يسـتفاد مـن ذلــك أنّ الليلـة متكـرّ 
تقــدّر فيهــا امُــور الســنة مــن الليلــة إلى مثلهــا مــن قابــل إذ لا معــنى لفــرض ليلــة واحــدة بعينهــا أو ليــال 
معدودة في طول الزمان تقدّر فيها الحوادث الواقعة الّتي قبلها و الّتي بعدها و إن صـحّ فـرض واحـدة 

  .لمتكرّرة ينزل فيها القرآن جملة واحدةمن ليالي القدر ا
خَْ{ٌ مِـنْ  (: ظـاهر في الاسـتمرار، و قولـه -و هو فعل مضـارع  - ) فُفْرَقُ  (: على أنّ قوله

لفِْ شَهْرٍ 
َ
لُ المَْلائكَِةُ  (و  )أ Bqََإلخ يؤيدّ ذلك )ي.  

ن يتكــرّر، و كــذا مــا إ2ّــا كانــت ليلــة واحــدة بعينهــا نــزل فيهــا القــرآن مــن غــير أ: فــلا وجــه لمــا قيــل
إ2ّـا واحـدة : ثمّ رفعها االله، و كذا مـا قيـل إ2ّا كانت تتكرّر بتكرّر السنين في زمن النبيّ : قيل

  إ2ّا في : بعينها في جميع السنة و كذا ما قيل
   



٤٧١ 

ـــع الســـنة غـــير أ2ّـــا تتبـــدّل بتكـــرّر الســـنين فســـنة في شـــهر رمضـــان و ســـنة في شـــعبا ن و ســـنة في جمي
  .غيرهما

القــدر بمعــنى المنزلــة و إنمّــا سميّــت ليلــة القــدر للاهتمــام بمنزلتهــا أو منزلــة المتعبــّدين فيهــا، و : و قيــل
ــت ليلــة القــدر لضــيق الأرض فيهــا بنــزول الملائكــة: قيــل و الوجهــان كمــا . القــدر بمعــنى الضــيق و سميّ
  .ترى

شــهر رمضــان مــن كــلّ ســنة فيهــا أحكــام  أ2ّــا ليلــة بعينهــا مــن -كمــا تــرى   -فمحصّــل الآيــات 
الامُور بحسب التقدير، و لا ينافي ذلك وقوع التغيرّ فيها بحسب التحقّق في ظرف السـنة فـإنّ التغـيرّ 
في كيفيــّة تحقّــق المقــدّر أمــر و التغــيرّ في التقــدير أمــر آخــر كمــا أنّ إمكــان التغــيرّ في الحــوادث الكونيــّة 

مُّ الكِْتابِ  (: تعيّنها في اللـوح المحفـوظ قـال تعـالى بحسب المشيّة الإلهيّة لا ينافي
ُ
: الرعـد )وَ عِندَْهُ أ

٣٩.  
على أنّ لاستحكام الامُور بحسب تحقّقهـا مراتـب مـن حيـث حضـور أسـباNا و شـرائطها تامّـة و 
ناقصة و من المحتمل أن تقع في ليلة القـدر بعـض مراتـب الإحكـام و يتـأخّر تمـام الإحكـام إلى وقـت 

  .نّ الروايات كما ستأتي لا تلائم هذا الوجهآخر لك
دْراكَ ما Yَلْةَُ القَْدْرِ  ( :قوله تعالى

َ
كناية عن جلالة قدر الليلـة و عظـم منزلتهـا و يؤكّـد   )وَ ما أ

و مـا : و لم يقـل )ما Yَلْةَُ القَْدْرِ Yَلْةَُ القَْدْرِ خَـْ{ٌ  (: ذلك إظهار الاسم مرةّ بعد مرةّ حيث قيـل
  .ا هي هي خيرأدراك م

لـْفِ شَـهْرٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
وَ مـا  (: بيـان إجمـاليّ لمـا اشُـير إليـه بقولـه ) Yَلْةَُ القَْدْرِ خَْ{ٌ مِـنْ أ

دْراكَ ما Yَلْةَُ القَْدْرِ 
َ
  .من فخامة أمر الليلة ) أ

ـــادة علـــى مـــا فسّـــره  ـــف شـــهر خيريتّهـــا منهـــا مـــن حيـــث فضـــيلة العب و المـــراد بكو2ـــا خـــيراً مـــن أل
سّــرون و هــو المناســب لغــرض القــرآن و عنايتــه بتقريــب النــاس إلى االله فإحياؤهــا بالعبــادة خــير مــن المف

ا  (: عبادة ألـف شـهر، و يمكـن أن يسـتفاد ذلـك مـن المباركـة المـذكورة في سـورة الـدخان في قولـه نBـ إِ
نزwَْْاهُ Yَ kِلْةٍَ مُبارXََةٍ 

َ
  .لتالي إن شاء االلهو هناك معنى آخر سيأتي في البحث الروائي ا )أ

مْرٍ  ( :قوله تعالى
َ
ذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ 2ُِّ أ وحُ فِيها بإِِ لُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ Bqََتنزّل  )ي  

   



٤٧٢ 

مْـرِ رZَِّ  (: أصله تتنزّل، و الظاهر من الروح هو الروح الّذي من الأمر قال تعالى
َ
وحُ مِـنْ أ  قلُِ الرُّ

  .رخصة فيه و هو إعلام عدم المانع منهء ال و الإذن في الشي ٨٥: إسراء )
مْرٍ  (: في قولـه ) مِنْ  (و 

َ
لابتـداء الغايـة و تفيـد السـببيّة : بمعـنى البـاء و قيـل: قيـل )مِنْ 2ُِّ أ

للتعليــل بالغايــة أي لأجــل تــدبير كــلّ أمــر مــن الامُــور و الحــقّ أنّ : أي بســبب كــلّ أمــر إلهــي، و قيــل
نْ فَقُولَ cَُ كُـنْ  (لهيّ المفسّر بقولـه المراد بالأمر إن كان هو الأمر الإ

َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
نBما أ  ) إِ

فمــن للابــتلاء و تفيــد الســببيّة و المعــنى تتنــزّل الملائكــة و الــروح في ليلــة القــدر بــإذن رNّــم  ٨٢: يــس
  .مبتدأ تنزّلهم و صادراً من كلّ أمر إلهيّ 

و الحــوادث الواقعــة فمــن بمعــنى الــلاّم التعليليّــة و المعــنى و إن كــان هــو الأمــر مــن الامُــور الكونيّــة 
  .تتنزّل الملائكة و الروح في الليلة بإذن رNّم لأجل تدبير كلّ أمر من الامُور الكونيّة

السلام و السلامة التعرّي مـن : قال في المفردات ) سَلامٌ ِ>َ حBkَ مَطْلعَِ الفَْجْرِ  ( :قوله تعالى
ــلامٌ ِ>َ  (: الباطنــة انتهــى فيكــون قولــهالآفــات الظــاهرة و  إشــارة إلى العنايــة الإلهيّــة بشــمول  )سَ

الرحمــــة لعبــــاده المقبلــــين إليــــه و ســــدّ بــــاب نقمــــة جديــــدة تخــــتصّ بالليلــــة و يلزمــــه بــــالطبع وهــــن كيــــد 
  .الشياطين كما اشُير إليه في بعض الروايات

مــن المــؤمنين المتعبّــدين و مرجعــه إلى مــا المــراد بــه أنّ الملائكــة يســلّمون علــى مــن مــرّوا بــه : و قيــل
  .تقدّم

لُ المَْلائكَِةُ  (: و الآيتـان أعـني قولـه Bqََلْـَةُ  (: إلى آخـر السـورة في معـنى التفسـير لقولـه )يYَ
لفِْ شَهْرٍ 

َ
  .) القَْدْرِ خَْ{ٌ مِنْ أ

   



٤٧٣ 

  )  بحث روائي (
ء  رســول االله ليلــة القــدر شــي قلــت يــا: في تفســير البرهــان، عــن الشــيخ الطوســيّ عــن أبي ذرّ قــال

ـــزل علـــيهم فيهـــا الأمـــر فـــإذا مضـــوا رفعـــت؟ قـــال ـــاء ين لا بـــل هـــي إلى يـــوم : يكـــون علـــى عهـــد الأنبي
  .القيامة

  .و في معناه غير واحد من الروايات من طرق أهل السنّة :أقول
عـن  سـألت أباعبـداالله : و في اdمع، و عن حمـّاد بـن عثمـان عـن حسّـان بـن أبي علـيّ قـال

  .اطلبها في تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين: ليلة القدر قال
و في معناه غيرها، و في بعـض الأخبـار الترديـد بـين ليلتـين الإحـدى و العشـرين و الـثلاث  :أقول

ث و و يستفاد من روايات أ2ّا ليلـة ثـلا و العشرين كرواية العيّاشيّ عن عبد الواحد عن الباقر 
  .عشرين و إنمّا لم يعينّ تعظيماً لأمرها أن لا يستهان Nا بارتكاب المعاصي

ليلـة ثـلاث و عشـرين : قـال و فيه، أيضاً في رواية عبداالله بن بكـير عـن زرارة عـن أحـدهما 
عن المدينة فمـرني بليلـة أدخـل إنّ منزلي نائي . هي ليلة الجهنيّ، و حديثه أنهّ قال لرسول االله 

  .فيها فأمره بليلة ثلاث و عشرين
و حــديث الجهــنيّ و اسمــه عبــداالله بــن أنــيس الأنصــاريّ مــرويّ مــن طــرق أهــل الســنّة أيضــاً  :أقــول

  .أورده في الدرّ المنثور، عن مالك و البيهقيّ 
ر في تسـع عشـرة، و الإبـرام في التقـدي: قال أبوعبداالله : و في الكافي، بإسناده عن زرارة قال

  .ليلة إحدى و عشرين، و الإمضاء في ليلة ثلاث و عشرين
  .و في معناها روايات اخُر :أقول

أ2ّــا باقيــة متكــرّرة كــلّ ســنة، و أ2ّــا ليلــة مــن ليــالي شــهر  فقــد اتفّقــت أخبــار أهــل البيــت 
  .رمضان و أ2ّا إحدى الليالي الثلاث

  ل السنّة فقد اختلفت الروايات اختلافاً عجيباً يكاد لا يضبط و أمّا من طرق أه
   



٤٧٤ 

ــزل القــرآن، و مــن أراد الحصــول عليهــا فليراجــع  و المعــروف عنــدهم أ2ّــا ليلــة ســبع و عشــرون فيهــا ن
  .الدرّ المنثور و سائر الجوامع

ارُيـت بـني امُيـّة : قـال رسـول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج الخطيب عن ابن المسيّب قـال
  .يصعدون منبري فشقّ ذلك عليّ فأنزل االله إناّ أنزلناه في ليلة القدر

ـــاس :أقـــول ، و أيضـــاً مـــا في معنـــاه عـــن  و روي أيضـــاً مثلـــه عـــن الخطيـــب في تاريخـــه، عـــن ابـــن عبّ
ك روايـات كثـيرة الترمذيّ و ابن جرير و الطبرانيّ و ابن مردويه و البيهقيّ عن الحسن بـن علـيّ و هنـا

 و فيهــا أنّ االله تعــالى ســلّى نبيــّه  في هـذا المعــنى مــن طــرق الشـيعة عــن أئمّــة أهــل البيـت 
  .بإعطاء ليلة القدر و جعلها خيراً من ألف شهر و هي مدّة ملك بني امُيّة
قـــال لـــه بعـــض  عبـــداالله  و في الكــافي، بإســـناده عـــن ابـــن أبي عمــير عـــن غـــير واحـــد عــن أبي

العمـل : كيف تكون ليلة القـدر خـيراً مـن ألـف شـهر؟ قـال: أصحابنا و لا أعلمه إلاّ سعيد السمّان
  .فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر

عـن  و فيه، بإسناده عن الفضيل و زرارة و محمّد بن مسلم عـن حمـران أنـّه سـأل أبـا جعفـر 
نزwَْْاهُ Yَ kِلْةٍَ مُبارXََةٍ  (: قول االله عزّوجلّ 

َ
نBا أ نعم ليلة القدر و هي في كـلّ سـنة في شـهر : قال ) إِ

فِيهـا فُفْـرَقُ 2ُُّ  (: رمضان في العشر الأواخر فلـم ينـزل القـرآن إلاّ في ليلـة القـدر قـال االله عزّوجـلّ 
مْرٍ حَكِيمٍ 

َ
  .) أ

خـير و شـرّ طاعـة : ء يكون في تلـك السـنة إلى مثلهـا مـن قابـل لّ شييقدّر في ليلة القدر ك: قال
و معصــية و مولــود و أجــل أو رزق فمــا قــدّر في تلــك الليلــة و قضــي فهــو المحتــوم و الله عزّوجــلّ فيــه 

  .المشيّة
لـْفِ شَـهْرٍ  (: قلت: قال

َ
و العمـل : ء عـنى بـذلك؟ فقـال أيّ شـي ) Yَلْةَُ القَْـدْرِ خَـْ{ٌ مِـنْ أ

فيها من الصلاة و الزكاة و أنواع الخـير خـير مـن العمـل في ألـف شـهر لـيس فيهـا ليلـة القـدر، الصالح 
  .و لو لا ما يضاعف االله تبارك و تعالى للمؤمنين ما بلغوا و لكنّ االله يضاعف لهم الحسنات

  و الله فيه المشيّة يريد به إطلاق قدرته تعالى فله أن يشاء ما يشاء: و قوله :أقول
   



٤٧٥ 

فإنّ إيجابه الأمر لا يقيّد القـدرة المطلقـة فلـه أن يـنقض القضـاء المحتـوم و إن كـان لا يشـاء  و إن حتم
  .ذلك أبداً 

إذا كان ليلة القـدر تنـزّل الملائكـة الـّذين : أنهّ قال و في اdمع، روى ابن عبّاس عن النبيّ 
ائيل و معه ألوية ينصب لواء منها علـى قـبري و هم سكّان سدرة المنتهى و منهم جبرائيل فينزل جبر 

لواء على بيت المقدس و لـواء في المسـجد الحـرام و لـواء علـى طـور سـيناء و لا يـدع فيهـا مؤمنـاً و لا 
  .و المتضمّخ بالزعفران )١(مؤمنة إلاّ سلّم عليه إلاّ مدمن خمر و آكل لحم الخنزير 
كنــت مــع أبي عبــداالله : ده عــن أبي بصــير قــالو في تفســير البرهــان، عــن ســعد بــن عبــداالله بإســنا

جعلـت : اسـتوجب زيـادة الـروح في ليلـة القـدر فقلـت: فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولد فقال 
جبرئيـل مـن الملائكـة و الـروح أعظـم مـن الملائكـة أ لـيس أنّ : فداك أ ليس الـروح هـو جبرئيـل؟ فقـال

ْ  (: االله عزّوجلّ يقول لُ ال Bqََوحُ ي   .) مَلائكَِةُ وَ الرُّ
و الروايـــات في ليلـــة القـــدر و فضـــلها كثـــيرة جـــدّاً، و قـــد ذكـــرت في بعضـــها لهـــا علامـــات  :أقـــول

ليست بدائمة و لا أكثريةّ كطلوع الشـمس صـبيحتها و لا شـعاع لهـا و اعتـدال الهـواء فيهـا أغمضـنا 
  .عنها

____________________  
  .تضمّخ بالطيب تلطخ به) ١(

   



٤٧٦ 

  )البيّنة مدنيّة و هي ثمان آيات  سورة (

  ) ٨ - ١سورة البيّنة الآيات  (
ٰ  اللهِ ِ ا Bkحَـ {َ Xَِ} مُنفَكِّ ِgُْْهْلِ الكِْتاَبِ وَالم

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

BCحِيمِ لمَْ يكَُنِ اBَنِ الرMْBالر
يِنّةَُ  َqْيِيهَُمُ ا

ْ
نَ ا )١(تأَ رَةً فَتلْوُ صُحُفًا  اللهِ رسَُولٌ مِّ Bطَه قَ  )٣(فِيهَا كُتبٌُ قيَِّمَةٌ  )٢(مُّ Bوَمَـا يَفَـر

يِنّةَُ  َqْمِن نَعْدِ مَا جَاءَيْهُمُ ا Bِوتوُا الكِْتاَبَ إلا
ُ
ينَ أ ِ

BCعَْبـُدُوا ا )٤(اYِ Bِمِرُوا إلا
ُ
ُ?لِْصِـَ} cَُ  اللهَ وَمَا أ

 Bلاَةَ وَيُؤْتوُا الز Bينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الص هْـلِ  )٥(وذََلٰكَِ دِينُ القَْيِّمَةِ  zَةَ اِ$ّ
َ
ينَ كَفَرُوا مِـنْ أ ِ

BCا Bِإن
ينَ فِيهَـا kِ {َXِ ناَرِ جَهَنBمَ خَاِ$ِ ِgُْْـةِ  الكِْتاَبِ وَالمBي ِNَْال ُّUَ ْوَ}ِـكَ هُـم

ُ
يـنَ آمَنـُوا  )٦(أ ِ

BCا Bِإن
وَ}ِكَ هُمْ خَْ{ُ الْ 

ُ
اِ]اَتِ أ Bةِ وعََمِلوُا الص Bي ِNَ)رِْي مِن 6َتِْهَا  )٧uَ ٍاتُ عَدْنBهِمْ جَن جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّ

بدًَا
َ
ينَ فِيهَا أ غْهَارُ خَاِ$ِ

َ
هُ  قَنهُْمْ وَرضَُوا قَنهُْ  اللهُ رBِ[َ ا الأْ Bرَب َnَِ٨(ذَلٰكَِ لمَِنْ خ(  

  )  بيان (
امّــة أهــل الكتــاب و المشــركين و بعبــارة اخُــرى للملّيّــين و لع تســجّل الســورة رســالة محمّــد 

سـنّة الهدايـة  -غيرهم و هم عامّة البشر فتفيد عمـوم الرسـالة و أ2ّـا ممـّا كانـت تقتضـيه السـنّة الإلهيـّة 
ً  (: الّتي تشير إليها أمثال قولـه تعـالى - ـا كَفُـورا Bِا شـاكِراً وَ إم Bِبِيلَ إم Bا هَدَينْاهُ السBن : الإنسـان ) إِ
ةٍ إلاBِ خَلا فِيها نذَِيرٌ  (: ، و قوله٣ Bم

ُ
   ) وَ إنِْ مِنْ أ

   



٤٧٧ 

بأ2ّـا لا تتضـمّن إلاّ مـا يصـلح اdتمـع الإنسـانيّ مـن  ، و تحـتجّ علـى عمـوم دعوتـه ٢٤: فاطر
  .الاعتقاد و العمل على ما سيتّضح إن شاء االله

  .نيّة و إن كان سياقها بالمدنيّة أشبهو السورة تحتمل المكّيّة و المد
يِيهَُمُ  ( :قولـه تعـالى

ْ
َ} حَـBk تـَأ Xَِ} مُنفَْكِّ ِgُْْهْلِ الكِْتابِ وَ الم

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

BCلمَْ يكَُنِ ا
ـــةُ  يِّنَ َqْو هـــي في ســـياق يشـــير إلى قيـــام الحجّـــة علـــى الــّـذين كفـــروا بالـــدعوة  -ظـــاهر الآيـــات  ) ا

 -أهل الكتـاب و المشـركين و علـى الـّذين اوُتـوا الكتـاب حينمـا بـدا فـيهم الاخـتلاف  الإسلاميّة من
مـــن مصـــاديق الحجّـــة البيّنـــة القائمـــة علـــى النـــاس الــّـتي  أنّ المـــراد هـــو الإشـــارة إلى أنّ الرســـول 

نـة إلـيهم كمـا أوجبتـه مـن ء البيّ  تقتضي قيامها السـنّة الإلهيـّة الجاريـة في عبـاده فقـد كانـت توجـب مجـي
  .قبل ما تفرقّوا في دينهم

و علـــى هـــذا فـــالمراد بالــّـذين كفـــروا في الآيـــة هـــم الكـــافرون بالـــدعوة النبويــّـة الإســـلاميّة مـــن أهـــل 
هْلِ الكِْتابِ  (: في قوله ) مِنْ  (الكتاب و المشركين، و 

َ
و : للتبعـيض لا للتبيـين، و قولـه )مِنْ أ

)  َ{Xِ ِgُْْهْلِ الكِْتابِ  (لى عطف ع ) الم
َ
و المراد Nم غير أهل الكتـاب مـن عبـدة الأصـنام  ) أ

  .و غيرهم
}َ  (: و قوله علـى مـا  -من الانفكاك و هو الانفصال عن شدّة اتّصـال، و المـراد بـه  ) مُنفَْكِّ

يِّنـَةُ  (: يسـتفاد مـن قولـه َqْيِيهَُمُ ا
ْ
لبيـان كـأنّ انفكـاكهم عمّـا تقتضـي سـنّة الهدايـة و ا - )حBkَ تـَأ

ــأتيهم البيّنــة و لمــا أتــتهم البيّنــة تــركتهم و  ــتركهم حــتىّ ت ــت قــد أخــذxم و لم تكــن ت ــة كان الســنّة الإلهيّ
َ لهَُمْ مـا فَتBقُـونَ  اللهُ وَ ما zنَ ا (: شـأ2م كمـا قـال تعـالى ذْ هَداهُمْ حBkَ يبَُ}ِّ ضِلB قوَْماً نَعْدَ إِ ُYِ ( 

  .١١٥: التوبة
يِّنـَةُ حَـBk  (: و قوله َqْيِيهَُمُ ا

ْ
علـى ظـاهره مـن الاسـتقبال و البيّنـة هـي الحجّـة الظـاهرة و  ) تـَأ

أو بدعوتـه أو بــالقرآن لينفكّـوا حــتىّ تـأتيهم البيّنــة و  المعـنى لم يكــن الـّذين كفــروا برسـالة النــبيّ 
  .البيّنة هي محمّد 

-علـى مـا نقـل  -جيب في تفسير الآية و معاني مفرداxا حتىّ قال بعضـهم و للقوم اختلاف ع
انتهى، و الـّذي أوردنـاه مـن المعـنى هـو الـّذي . إنّ الآية من أصعب الآيات القرآنيّة نظماً و تفسيراً : 

  يلائمه سياقها من غير تناقض بين الآيات و تدافع بين 
   



٤٧٨ 

  .فصيل ما قيل و يقال فعليه أن يراجع المطوّلاتالجمل و المفردات، و من أراد الاطّلاع على ت
مَـةٌ  اللهِ رسَُولٌ مِنَ ا ( :قوله تعـالى رَةً فِيها كُتـُبٌ قَيِّ Bبيـان للبيّنـة و المـراد بـه  ) فَتلْوُا صُحُفاً مُطَه

  .قطعاً على ما يعطيه السياق محمّد رسول االله 
يهـا، و المـراد Nـا أجـزاء القـرآن النازلـة و قـد تكـرّر في  و الصحف جمع صحيفة و هي ما يكتب ف

kِ  (: كلامه تعالى إطلاق الصحف على أجزاء الكتب السماويةّ و منهـا القـرآن الكـريم قـال تعـالى
يدِْي سَفَرَةٍ كِرامٍ برََرَةٍ 

َ
رَةٍ بأِ Bمَةٍ مَرْفوُعَةٍ مُطَه B١٦: عبس ) صُحُفٍ مُكَر.  
تقدّسها من قذارة الباطل بمسّ الشياطين، و قـد تكـرّر منـه تعـالى  و المراد بكون الصحف مطهّرة

رُونَ  (: أنهّ حقّ مصون من مداخلة الشياطين و قال Bالمُْطَه Bِهُ إلا   .٧٩: الواقعة ) لا فَمَسُّ
مَـةٌ  (: و قولـه الكتـب جمـع كتـاب و معنـاه المكتـوب و يطلـق علـى اللـوح و  ) فِيها كُتُـبٌ قَيِّ

المنقوشــة فيهــا الألفــاظ و علــى نفــس الألفــاظ الـّـتي تحكــي عنهــا النقــوش، و ربمّــا القرطــاس و نحوهمــا 
يطلــق علــى المعــاني بمــا أ2ّــا محكيــّة بالألفــاظ، و يطلــق أيضــاً علــى الحكــم و القضــاء يقــال كتــب عليــه  

ـيامُ  (: كذا أي قضى أن يفعل كذا قال تعـالى  (: و قـال ١٨٣: البقـرة ) كُتِـبَ عَلـَيكُْمُ الصِّ
  .٢١٦: البقرة ) عَليَكُْمُ القِْتالُ كُتِبَ 

و الظــاهر أنّ المـــراد بالكتـــب الــّـتي في الصـــحف الأحكــام و القضـــايا الإلهيــّـة المتعلّقـــة بالاعتقـــاد و 
ء بمعنى حفظـه و مراعـاة مصـلحته  العمل، و من الدليل عليه توصيفها بالقيّمة فإ2ّا من القيام بالشي

  (: و ضمان سعادته قال تعـالى
َ
مَرَ ك

َ
مُ أ يـنُ القَْـيِّ اهُ ذلـِكَ ا$ِّ  إِيBـ

Bِيَعْبُدُوا إلا Bو ٤٠: يوسـف ) لا ،
معلــــوم أنّ الصــــحف الســــماويةّ إنمّــــا تقــــوم بــــأمر اdتمــــع الإنســــانيّ و تحفــــظ مصــــلحته بمــــا فيهــــا مــــن 

  .الأحكام و القضايا المتعلّقة بالاعتقاد و العمل
ــس الحجّــة البيّنــة الــّتي أتــتهم رســول مــن ا: فمعــنى الآيتــين الله يقــرأ صــحائف سماويــّة مطهّــرة مــن دن

  .الباطل في تلك الصحائف أحكام و قضايا قائمة بأمر اdتمع الإنسانيّ حافظة لمصالحه
   



٤٧٩ 

يِّنـَةُ  ( :قولـه تعـالى َqْمِنْ نَعْدِ ما جاءَيْهُمُ ا Bِوتوُا الكِْتابَ إلا
ُ
ينَ أ ِ

BCقَ ا Bكانـت الآيـة   ) وَ ما يَفَر
هْلِ الكِْتابِ  لمَْ يكَُنِ  (الاُولى 

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

BCو كتابـه  إلخ تشير إلى كفرهم بالنبيّ  ) ا
المتضمّن للدعوة الحقّـة و هـذه الآيـة تشـير إلى اخـتلافهم السـابق علـى الـدعوة الإسـلاميّة و قـد اشُـير 

وتـُوا الكِْتـابَ إلاBِ وَ مَا ا (: إلى ذلك في مواضع من القرآن الكريم كما قال تعـالى
ُ
يـنَ أ ِ

BCخْتلَفََ ا
  .إلى غير ذلك من الآيات ١٩: آل عمران ) مِنْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ 

ء البيّنـــة لهـــم هـــو البيـــان النبـــويّ الــّـذي تبـــينّ لهـــم في كتـــاNم أو أوضـــحه لهـــم أنبيـــاؤهم قـــال  و مجـــي
ا جاءَ عِيn (: تعـالى Bَِي   وَ لم

BCلكَُـمْ نَعْـضَ ا َ نَـ}ِّ
ُ
كْمَـةِ وَ لأِ يِّناتِ قالَ قَدْ جِئـْتُكُمْ باِْ]ِ َqِْبا

قُوا ا Bتْلَِفُونَ فِيهِ فاَيSَ َا الله Bِطِيعُـونِ إن
َ
هُـوَ رZَِّ وَ رَبُّكُـمْ فاَقْبـُدُوهُ هـذا ِ,اطٌ مُسْـتَقِيمٌ  اللهَ وَ أ

حْزابُ مِنْ بيَنِْهِمْ 
َ
  .٦٥: خرفالز  ) فاَخْتلَفََ الأْ
مــا بالــه تعــرّض لاخــتلاف أهــل الكتــاب و تفــرقّهم في مــذاهبهم و لم يتعــرّض لتفــرّق : فــإن قلــت

  .المشركين و إعراضهم عن دين التوحيد و إنكارهم الرسالة
وتوُا الكِْتابَ  (: لا يبعد أن يكون قوله: قلت

ُ
ينَ أ ِ

BCقَ ا Bإلخ شاملاً للمشـركين كمـا  ) وَ ما يَفَر
و هــم في عــرف القــرآن اليهــود و النصــارى و  -الكتــاب فقــد بــدّل أهــل الكتــاب هــو شــامل لأهــل 

مــن الــّذين اوُتــوا الكتــاب، و التعبــيران متغــايران، و قــد  -الصــابئون و اdــوس أو اليهــود و النصــارى 
ــزل الكتــاب  و هــو الشــريعة المفروضــة علــيهم الحاكمــة في اختلافــاxم في امُــور  -صــرحّ تعــالى بأنــّه أن

أوّل مـــا بـــدا الاختلافـــات الحيويــّـة بيـــنهم ثمّ اختلفـــوا في الـــدين بعـــد تبـــينّ الحـــقّ لهـــم و قيـــام  -الحيـــاة 
الحجّــة علــيهم فعامّــة البشــر آتــاهم االله كتابــاً ثمّ اختلفــوا فيــه فمــنهم مــن نســي مــا اوُتيــه، و مــنهم مــن 

ـةً  (: أخذ به محرفّاً و منهم مـن حفظـه و آمـن بـه، قـال تعـالى Bم
ُ
 اللهُ واحِـدَةً فَبعََـثَ ا zنَ اBwـاسُ أ

حْكُمَ نَْ}َ اBwاسِ فِيمَا اخْتلََ  َYِ َِّنزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِْ]ق
َ
ينَ وَ مُنذِْرِينَ وَ أ ِ

ِّgَمُب {َ بِيِّ Bwفُوا فِيهِ وَ ا
يِّناتُ نَغْياً  َqْوتوُهُ مِنْ نَعْدِ ما جاءَيْهُمُ ا

ُ
ينَ أ ِ

BCا Bِو قـد مـرّ  ٢١٣: البقـرة ) بيَنْهَُمْ  مَا اخْتلَفََ فِيهِ إلا
  .تفسير الآية

لنْا نَعْضَهُمْ 4َ  (: و في هذا المعنى قوله تعالى Bض   إلى أن  -نَعْضٍ   تلِكَْ الرُّسُلُ فَ
   



٤٨٠ 

يِّناتُ وَ لكِـنِ اخْ  اللهُ وَ لوَْ شاءَ ا -قـال  َqْينَ مِنْ نَعْدِهِمْ مِنْ نَعْدِ ما جاءَيْهُمُ ا ِ
BCتلَفَُـوا مَا اقْتتَلََ ا

  .٢٥٣: البقرة )فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنهُْمْ مَنْ كَفَرَ 
ــوا  (: و بالجملــة فالــّذين اوُتــوا الكتــاب أعــمّ مــن أهــل الكتــاب فقولــه وتُ

ُ
ــنَ أ ي ِ

BCقَ ا Bــر وَ مــا يَفَ
  .إلخ يشمل المشركين كما يشمل أهل الكتاب )الكِْتابَ 

مِرُوا إلاYِ Bَِ  ( :قوله تعالى
ُ
ينَ حُنَفاءَ  اللهَ عْبُدُوا اوَ ما أ مِـرُوا (إلخ ضـمير  )ُ?لِْصَِ} cَُ ا$ِّ

ُ
 ) أ

ــب القيّمــة  للّــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب و المشــركين أي لم يتضــمّن رســالة الرســول  و الكت
  .وا به شيئاً الّتي في صحف الوحي إلاّ أمرهم بعبادة االله تعالى بقيد الإخلاص في الدين فلا يشرك

ــاءَ  (: و قولــه حــال مــن ضــمير الجمــع و هــو جمــع حنيــف مــن الحنــف و هــو الميــل عــن  ) حُنَف
جــانبي الإفــراط و التفــريط إلى حــاقّ وســط الاعتــدال و قــد سمــّى االله تعــالى الإســلام دينــاً حنيفــاً لأنــّه 

  .يأمر في جميع الامُور بلزوم الاعتدال و التحرّز عن الإفراط و تفريط
مــن قبيــل ذكــر الخـــاصّ بعــد العــامّ أو الجــزء بعـــد  )وَ يقُِيمُــوا الصَّــلاةَ وَ يُـؤْتـُـوا الزَّكـــاةَ  ( :و قولــه

الكــلّ اهتمامــاً بــأمره فالصــلاة و الزكــاة علــى أركــان الإســلام و همــا التوجّــه العبــوديّ الخــاصّ إلى االله و 
  .إنفاق المال في االله

مَــةِ  (: و قولـه ن الكتـب القيّمــة علـى مـا فسّــروا، و المـراد بالكتــب أي ديـ ) وَ ذلـِـكَ دِيــنُ القَْيِّ
ــب الســماويةّ أعــني كتــاب نــوح و مــن دونــه مــن الأنبيــاء  فــالمعنى أنّ  القيّمــة إن كــان جميــع الكت

هــذا الــّذي امُــروا بــه و دعــوا إليــه في الــدعوة المحمّديــّة هــو الــدين الــّذي كلّفــوا بــه في كتــبهم القيّمــة و 
  .ين االله واحد و عليهم أن يدينوا به لأنهّ القيّمليس بأمر بدع فد

ـــبيّ  مـــن الكتـــب القيّمـــة الــّـتي في الصـــحف المطهّـــرة  و إن كـــان المـــراد بـــه مـــا كـــان يتلـــوه الن
فالمعنى أ2ّم لم يؤمروا في الـدعوة الإسـلاميّة إلاّ بأحكـام و قضـايا هـي القيّمـة الحافظـة لمصـالح اdتمـع 

  .انيّ فلا يسعهم إلاّ أن يؤمنوا Nا و يتدينّواالإنس
  فالآية على أيّ حال تشير إلى كون دين التوحيد الّذي يتضمّنه القرآن

    



٤٨١ 

عليـه فيمـا يـأمر اdتمـع البشـري قائمـاً بـأمرهم  )١(الكريم المصدّق لما بين يديه من الكتاب و المهـيمن 
ينِ حَنِيفـاً فِطْـرَتَ ا (: له تعالىحافظاً لمصالح حياxم كما يبيّنه بأوفى البيان قو  قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
 اللهِ فأَ

مُ  اللهِ الwِB فَطَرَ اBwاسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ ِ]لَقِْ ا ينُ القَْيِّ   .٣٠: الروم )ذلكَِ ا$ِّ
امّـــة البشـــر و شمـــول الـــدعوة الإســـلاميّة لع و Nـــذه الآيـــة يكمـــل بيـــان عمـــوم رســـالة النـــبيّ 

ـXَِ}  (: فقولـه ِgُْْهْـلِ الكِْتـابِ وَ الم
َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

BCإلخ يشـير إلى أنـّه كـان مـن  )لمَْ يكَُنِ ا
الواجب في سنّة الهداية الإلهيّة أن تتمّ الحجّة على من كفر بالدعوة من أهل الكتـاب و المشـركين، و 

كـــن مـــن الضـــروريّ أن لا فـــرق بـــين الـــبعض و هـــؤلاء و إن كـــانوا بعـــض أهـــل الكتـــاب و المشـــركين ل
  .البعض في تعلّق الدعوة فتعلّقها بالبعض لا ينفكّ عن تعلّقها بالكلّ 

قَ  (: ، و قولـهإلخ يشير إلى أنّ تلك البيّنة محمّـد  ) اللهِ رسَُولٌ مِنَ ا (: و قوله Bوَ ما يَفَر
  .ء البيّنة لسابق بالحقّ أيضاً كان بعد مجيإلخ يشير إلى أنّ تفرقّهم و كفرهم ا )

ــدُوا ا (: و قولــه ــرُوا إلاYِ Bِعَْبُ مِ
ُ
إلخ يفيــد أنّ الــّذي دعــوا إليــه و امُــروا بــه ديــن قــيّم  ) اللهَ وَ مــا أ

  .حافظ لمصالح اdتمع البشريّ فعليهم جميعاً أن يؤمنوا به و لا يكفروا
ينَ كَفَرُوا مِنْ  ( :قوله تعـالى ِ

BCا Bِينَ فِيهـا  إن kِ {َXِ نـارِ جَهَـنBمَ خـاِ$ِ ِgُْْهْلِ الكِْتابِ وَ الم
َ
أ

ةِ  Bي ِNَْال ُّUَ ْوِ}كَ هُم
ُ
لماّ فرغ من الإشارة إلى كفرهم بالبيّنة الّتي كانت توجبها سنّة الهداية الإلهيـّة  )أ

ار و وعـد المـؤمنين، و و ما كانت تدعو إليه من الدين القيّم أخـذ في الإنـذار و التبشـير بوعيـد الكفّـ
  .البريةّ الخلق، و المعنى ظاهر

ةِ  ( :قوله تعالى Bي ِNَْوِ}كَ هُمْ خَْ{ُ ال
ُ
اِ]اتِ أ Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

BCا Bِفيه قصر الخيريـّة في  )إن
  .المؤمنين الصالحين كما أنّ في الآية السابقة قصر الشريّةّ في الكفّار

____________________  
  .٤٨سورة المائدة، آية ) ١(

   



٤٨٢ 

ـ رَبBـهُ  -إلى قولـه  -جَزاؤُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ  ( :قوله تعالى َnَِالعـدن الاسـتقرار و  ) ذلكَِ لمَِنْ خ
بـَداً  (: الثبات فجنّات عدن جنّات خلود و دوام و توصيفها بقوله

َ
ينَ فِيهـا أ تأكيـد بمـا  )خـاِ$ِ

  .يدلّ عليه الاسم
الرضـى منـه تعـالى صـفة فعـل و مصـداقه الثـواب الـّذي أعطـاهموه  )قَنهُْمْ  اللهُ  ارَِ[َ  (: و قولـه

  .جزاء لإيما2م و عملهم الصالح
 (: علامـة مضـروبة لسـعادة الـدار الآخـرة و قـد قـال تعـالى )ذلكَِ لمَِنْ خnََِ رَبBـهُ  (: و قوله

nَ ا ْXَ ماBن فـالعلم بـاالله يسـتتبع الخشـية منـه، و الخشـية منـه  ٢٨: فـاطر )مِنْ عِبـادِهِ العُْلمَـاءُ  اللهَ إِ
  .تستتبع الإيمان به بمعنى الالتزام القلبي بربوبيّته و الُوهيّته ثمّ العمل الصالح

و اعلـــم أنّ لهـــم في تفســـير مفـــردات هـــذه الآيـــات اختلافـــاً شـــديداً و أقـــوالاً كثـــيرة لا جـــدوى في 
  .لاتالتعرّض لها من أراد الوقوف عليها فليراجع المطوّ 

  )  بحث روائي (
البيّنـــــة محمّـــــد رســـــول االله : قـــــال في تفســـــير القمّـــــيّ، في روايـــــة أبي الجـــــارود عـــــن أبي جعفـــــر 

.  
يا رسول االله من أكـرم الخلـق علـى : قلت: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت

ةِ  ( يا عائشة أ ما تقرئين: االله؟ قال Bي ِNَْوِ}كَ هُمْ خَْ{ُ ال
ُ
اِ]اتِ أ Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

BCا Bِ؟)إن  
فأقبــل علــيّ فقــال  كنــّا عنــد النــبيّ : و فيــه، أخــرج ابــن عســاكر عــن جــابر بــن عبــداالله قــال

ينَ  (: لهم الفـائزون يـوم القيامـة و نزلـت و الّذي نفسي بيده إنّ هذا و شيعته: النبيّ  ِ
BCا Bِإن

يBـةِ  ِNَْوِ}كَ هُمْ خَـْ{ُ ال
ُ
اِ]اتِ أ Bإذا أقبـل علـيّ  فكـان أصـحاب النـبيّ  )آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص

  .جاء خير البريةّ: قالوا
  و أيضاً عن ابن و روي هذا المعنى أيضاً عن ابن عديّ عن ابن عبّاس،  :أقول

   



٤٨٣ 

و رواه أيضاً في البرهـان، عـن الموفـّق بـن أحمـد في كتـاب المناقـب عـن يزيـد بـن  مردويه عن عليّ 
شراحيل الأنصاريّ كاتب عليّ عنه، و كـذا في اdمـع، عـن كتـاب شـواهد التنزيـل للحـاكم عـن يزيـد 

و أنــا مســنده إلى صــدري  قــبض رســول االله : سمعــت عليّــا يقــول: بــن شــراحيل عنــه، و لفظــه
يBـةِ  (: يا علـيّ أ لم تسـمع قـول االله: فقال ِNَْوِ}كَ هُمْ خَْ{ُ ال

ُ
اِ]اتِ أ Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

BCا Bِإن
  .هم شيعتك و موعدي و موعدكم الحوض إذا اجتمع الامُم للحساب يدعون غراًّ محجّلين )

يBـةِ  (: عن مقاتل بن سليمان عن الضحّاك عن ابن عبّاس في قولـهو في اdمع،  ِNَْهُمْ خَـْ{ُ ال
  .نزلت في عليّ و أهل بيته: قال )

   



٤٨٤ 

  )سورة الزلزال مدنيّة و هي ثمان آيات  (

  ) ٨ -  ١سورة الزلزلة الآيات  (
رضُْ زِلزَْالهََ  اللهِ ِ ا

َ
ذَا زُلزِْلتَِ الأْ عْقَالهََا  )١(ا الرMْBَنِ الرBحِيمِ إِ

َ
رضُْ أ

َ
خْرجََتِ الأْ

َ
وَقاَلَ  )٢(وَأ

نسَانُ مَا لهََا  خْباَرهََا  )٣(الإِْ
َ
ثُ أ ذٍ 6َُدِّ وpَْٰ لهََا  )٤(يوَْمَئِ

َ
نB رَبBكَ أ

َ
ذٍ يصَْدُرُ اBwاسُ  )٥(بأِ يوَْمَئِ

قْمَالهَُمْ 
َ
وْا أ شْتاَتاً لُِّ{َ

َ
ةٍ خَ  )٦(أ Bا يرََهُ  )٧(ْ{ًا يرََهُ فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر -Uَ ٍة Bوَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر

)٨(  
  )  بيان (

ذكـر للقيامـة و صـدور النـاس للجـزاء و إشــارة إلى بعـض أشـراطها و هـي زلزلـة الأرض و تحــديثها 
  .و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة. أخبارها

رضُْ زِلزْاlَ  ( :قوله تعالى
َ
ذا زُلزِْلتَِ الأْ الزلزال مصدر كالزلزلة، و إضافته إلى ضمير الأرض  )ا إِ

تفيـد الاختصــاص، و المعــنى إذا زلزلـت الأرض زلزلتهــا الخاصّــة Nــا فتفيـد التعظــيم و التفخــيم أي إ2ّــا 
  .منتهية في الشدّة و الهول

ثقْاlَا  ( :قوله تعالى
َ
رضُْ أ

َ
خْرجََتِ الأْ

َ
ع أو خصـوص الأثقال جمع ثقل بفتحتين بمعـنى المتـا  )وَ أ

متـــاع المســـافر أو جمـــع ثقـــل بالكســـر فالســـكون بمعـــنى الحمـــل، و علـــى أيّ حـــال المـــراد بأثقالهـــا الــّـتي 
ـــتي في بطنهـــا أو الجميـــع و لكـــلّ قائـــل و أوّل  تخرجهـــا، المـــوتى علـــى مـــا قيـــل أو الكنـــوز و المعـــادن الّ

ــدُرُ  (: الوجــوه أقرNــا ثمّ الثالــث لتكــون الآيــة إشــارة إلى خــروجهم للحســاب، و قولــه ــذٍ يصَْ يوَْمَئِ
  .إشارة إلى انصرافهم إلى الجزاء )اBwاسُ 

نسْـانُ مـا lَـا  ( :قوله تعالى أي يقـول مدهوشـاً متعجّبـاً مـن تلـك الزلزلـة الشـديدة  )وَ قالَ الإِْ
  المراد بالإنسان الكافر غير : ما للأرض تتزلزل هذا الزلزال، و قيل: الهائلة

   



٤٨٥ 

  .ء  ذلك كما سيجيالمؤمن بالبعث، و قيل غير
وpْ ( :قوله تعـالى

َ
نB رَبBكَ أ

َ
خْبارهَا بأِ

َ
ثُ أ ذٍ 6َُدِّ فتشـهد علـى أعمـال بـني آدم كمـا  )lَـا   يوَْمَئِ

  .تشهد Nا أعضاؤهم و كتاب الأعمال من الملائكة و شهداء الأعمال من البشر و غيرهم
وpْ (: و قولــه

َ
ــكَ أ Bرَب Bن

َ
ــأ ــا  بِ lَ ( لى لأنّ الإيحــاء يتعــدّى بــإلى و المعــنى تحــدّث الــلاّم بمعــنى إ

أخبارهــا بســبب أنّ ربـّـك أوحـــى إليهــا أن تحــدّث فهـــي شــاعرة بمــا يقــع فيهـــا مــن الأعمــال خيرهـــا و 
شرّها متحمّلة لها يؤذن لها يوم القيامة بالوحي أن تحـدّث أخبارهـا و تشـهد بمـا تحمّلـت، و قـد تقـدّم 

حُ rَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا يَفْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ  nَْ وَ إنِْ مِنْ  (: في تفسـير قولـه تعـالى : إسـراء )ءٍ إلاBِ يسَُبِّ
ــا ا (: ، و قولــه٤٤ غْطَقَنَ

َ
غْطَــقَ nَ B2ُْ  اللهُ قــالوُا أ

َ
ِي أ

BCأنّ المســتفاد مــن   ٢١: حــم الســجدة )ءٍ  ا
  .ذلك كلامه سبحانه أنّ الحياة و الشعور ساريان في الأشياء و إن كنّا في غفلة من

و قـــد اشـــتدّ الخــــلاف بيـــنهم في معــــنى تحـــديث الأرض بــــالوحي أ هـــو بإعطــــاء الحيـــاة و الشــــعور 
ــلأرض الميتــة حــتىّ تخــبر بمــا وقــع فيهــا أو بخلــق صــوت عنــدها و عــدّ ذلــك تكلّمــاً منهــا أو دلالتهــا  ل

لحجّــة بلســان الحــال بمــا وقــع فيهــا مــن الأعمــال، و لا محــلّ لهــذا الاخــتلاف بعــد مــا سمعــت و لا أنّ ا
  .تتمّ على أحد Nذا النوع من الشهادة

عْمـالهَُمْ  ( :قوله تعـالى
َ
وْا أ شْتاتاً لُِ{َ

َ
ذٍ يصَْدُرُ اBwاسُ أ الصـدور انصـراف الإبـل عـن المـاء  ) يوَْمَئِ

  .بعد وروده، و أشتات كشتىّ جمع شتيت بمعنى المتفرّق، و الآية جواب بعد جواب لإذا
يومئـذ انصـرافهم عـن الموقـف إلى منـازلهم في الجنـّة و النـار و أهـل  و المراد بصدور النـاس متفـرقّين

الســـعادة و الفـــلاح مـــنهم متميـّــزون مـــن أهـــل الشـــقاء و الهـــلاك، و إراءxـــم أعمـــالهم إراءxـــم جـــزاء 
  .أعمالهم بالحلول فيه أو مشاهدxم نفس أعمالهم بناء على تجسّم الأعمال

ــزين بســواد الوجــوه و بياضــها و المــراد بــه خــروجهم مــن قبــورهم إلى الم: و قيــل وقــف متفــرقّين متميّ
  بالفزع و الأمن و غير ذلك لإعلامهم جزاء أعمالهم بالحساب و التعبير 

   



٤٨٦ 

ـدُ 2ُُّ غَفْـسٍ مـا  (: عن العلم بالجزاء بالرؤية و عن الاعلام بالإراءة نظير ما في قوله تعـالى ِuَ َيوَْم
  .، و الوجه الأوّل أقرب و أوضح٣٠: آل عمران )مِلتَْ مِنْ سُوءٍ عَمِلتَْ مِنْ خَْ{ٍ 3َْLُاً وَ ما عَ 

ا يـَرَهُ  ( :قولـه تعـالى -Uَ ٍة Bةٍ خَْ{اً يرََهُ وَ مَنْ فَعْمَلْ مِثقْـالَ ذَر Bالمثقـال مـا  )فَمَنْ فَعْمَلْ مِثقْالَ ذَر
  .النمليوزن به الأثقال، و الذرةّ ما يرى في شعاع الشمس من الهباء، و تقال لصغار 

تفريــع علــى مــا تقــدّم مــن إراءxــم أعمــالهم، فيــه تأكيــد البيــان في أنــّه لا يســتثني مــن الإراءة عمــل 
خيراً أو شراًّ كبـيراً أو صـغيراً حـتىّ مثقـال الـذرةّ مـن خـير أو شـرّ، و بيـان حـال كـلّ مـن عمـل الخـير و 

  .الشرّ في جملة مستقلّة لغرض إعطاء الضابط و ضرب القاعدة
ة بــين مــا تــدلّ عليــه الآيتــان مــن العمــوم و بــين الآيــات الدالــّة علــى حــبط الأعمــال، و و لا منافــا

الدالةّ على انتقال أعمال الخير و الشـرّ مـن نفـس إلى نفـس كحسـنات القاتـل إلى المقتـول و سـيّئات 
المقتـــول إلى القاتـــل، و الدالــّـة علـــى تبـــديل الســـيّئات حســـنات في بعـــض التـــائبين إلى غـــير ذلـــك ممــّـا 

Yَِمِـَ@  (: دّمت الإشارة إليه في بحث الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب و كذا في تفسـير قولـهتق
يِّبِ  اللهُ ا B٣٧: الأنفال: الآية ) اْ]بَِيثَ مِنَ الط.  

و ذلك لأنّ الآيات المـذكورة حاكمـة علـى هـاتين الآيتـين فـإنّ مـن حـبط عملـه الخـير محكـوم بأنـّه 
  .ه خيراً حتىّ يراه و على هذا القياس في غيره فافهملم يعمل خيراً فلا عمل ل

  )  بحث روائي (
في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه و البيهقيّ في شعب الإيمان عـن أنـس بـن مالـك أنّ رسـول االله 

 ( إنّ الأرض لتخــبر يــوم القيامــة بكــلّ مــا عمــل علــى ظهرهــا و قــرأ رســول االله : قــال 
رضُْ زِلزْاlَا

َ
ذا زُلزِْلتَِ الأْ خْبارهَـا (حتىّ بلـغ  ) إِ

َ
ثُ أ قـال أ تـدرون مـا أخبارهـا؟  ) يوَْمَئـِذٍ 6ُـَدِّ

  .خبرها إذا كان يوم القيامة أخبرت بكلّ عمل عمل على ظهرها: جاءني جبريل قال
  .و روي مثله عن أبي هريرة :أقول

   



٤٨٧ 

: فيان في مســـنده و أبـــو نعـــيم في الحليـــة عـــن شـــدّاد بـــن أوس قـــالو فيـــه، أخـــرج الحســـين بـــن ســـ
  :يقول سمعت رسول االله 

أيهّــا النــاس إنّ الــدنيا عــرض حاضــر يأكــل منــه الــبرّ و الفــاجر، و إنّ الآخــرة وعــد صــادق يحكــم 
  .فيها ملك قادر يحقّ فيها الحقّ و يبطل الباطل

الآخرة و لا تكونوا من أبناء الدنيا فإنّ كـلّ امُّ يتبعهـا ولـدها اعملـوا و  أيهّا الناس كونوا من أبناء
أنــتم مــن االله علــى حــذر، و اعلمــوا أنّكــم معروضــون علــى أعمــالكم و أنّكــم ملاقــوا االله لا بــدّ منــه 

  .فمن يعمل مثقال ذرةّ خيراً يره و من يعمل مثقال ذرةّ شراًّ يره
ثقْاlَا ( :في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ 

َ
رضُْ أ

َ
خْرجََتِ الأْ

َ
وَ قـالَ  (من الناس : قال ) وَ أ

نسْانُ ما lَا خْبارهَا ( ذلـك أميرالمـؤمنين : قال ) الإِْ
َ
ثُ أ ذٍ 6َُدِّ شْتاتاً  -إلى قولـه  - يوَْمَئِ

َ
 ) أ

عْمالهَُمْ  (يجيئون أشتاتاً مؤمنين و كافرين و منافقين : قال
َ
وْا أ   .يقفون على ما فعلوه :قال ) لُِ{َ

ةٍ خَْ{اً يـَرَهُ  (: في قولـه: و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفـر  Bفَمَنْ فَعْمَلْ مِثقْالَ ذَر
يــوم القيامــة ) كــان عليــه ظ(إن كــان مــن أهــل النــار قــد عمــل مثقــال ذرةّ في الــدنيا خــيراً : يقــول )

ا يرََهُ  وَ مَنْ  (حسـرة إن كـان عملـه لغـير االله  -Uَ ٍة Bإن كـان مـن أهـل الجنـّة : يقـول ) فَعْمَلْ مِثقْالَ ذَر
  .راى ذلك الشرّ يوم القيامة ثمّ غفر له
   



٤٨٨ 

  )سورة العاديات مدنيّة و هي إحدى عشرة آية  (

  ) ١١ - ١سورة العاديات الآيات  (
فـَالمُْغَِ{اتِ صُـبحًْا  )٢(ورِيَاتِ قـَدْحًا فاَلمُْ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ وَالعَْادِياَتِ ضَبحًْا  اللهِ ِ ا

ثرَْنَ بهِِ غَقْعًا  )٣(
َ
هِ لكََنوُدٌ  )٥(فوَسََطْنَ بهِِ sَعًْا  )٤(فأَ نسَانَ لرَِبِّ ٰ ذَلٰـِكَ  )٦(إنBِ الإِْ نBهُ 4ََ وَ$ِ
نBهُ ِ]بُِّ اْ]َْ{ِ لشََدِيدٌ  )٧(لشََهِيدٌ  ذَا نُعْ  )٨(وَ$ِ فلاََ فَعْلمَُ إِ

َ
لَ مَا kِ  )٩(ِ.َ مَا kِ القُْبوُرِ أ وحَُصِّ

دُورِ  بٌَِ{  )١٠(الصُّ B[ ٍذ هُم بهِِمْ يوَْمَئِ Bرَب Bِ١١(إن(  
  )  بيان (

تذكر السورة كفران الإنسان لنعم ربهّ و حبّه الشديد للخير عن علم منه به و هـو حجّـة عليـه و 
  .سيحاسب على ذلك

إلخ  ) وَ العْادِيــاتِ ضَــبحْاً  (: ها مــن الإقسـام بمثــل قولــهو السـورة مدنيــّة بشـهادة مــا في صـدر 
ء، و إنمّـا شـرعّ الجهـاد بعـد الهجـرة و يؤيـّد ذلـك مـا  الظاهر في خيـل الغـزاة اdاهـدين علـى مـا سـيجي

و ســريتّه في غــزوة  أنّ السـورة نزلــت في علـيّ  ورد مـن طــرق الشـيعة عــن أئمّـة أهــل البيــت 
لسلاسل، و يؤيدّه أيضاً بعض الروايات من طرق أهل السنّة علـى مـا سنشـير إليـه في البحـث ذات ا

  .الروائيّ التالي إن شاء االله
العاديات من العدو و هو الجـري بسـرعة و الضـبح صـوت  ) وَ العْادِياتِ ضَبحْاً  ( :قوله تعالى

عي أنـّه يعـرض لكثـير مـن الحيـوان أنفاس الخيل عند عدوها و هو المعهود المعروف من الخيل و إن ادّ 
  .غيرها، و المعنى اقُسم بالخيل اللاّتي يعدون يضبحن ضبحاً 

  المراد Nا إبل الحاج في ارتفاعها بركبا2ا من الجمع إلى منى يوم النحر، : و قيل
   



٤٨٩ 

  .إبل الغزاة، و ما في الآيات التالية من الصفات لا يلائم كون الإبل هو المراد بالعاديات: و قيل
ــدْحاً  ( :قولــه تعــالى الإيــراء إخــراج النــار و القــدح الضــرب و الصــكّ المعــروف  )فاَلمُْورِيــاتِ قَ

ــأورى إذا أخــرج النــار بالقــدح، و المــراد Nــا الخيــل تخــرج النــار بحوافرهــا إذا عــدت علــى : يقــال قــدح ف
  .الحجارة و الأرض المحصبة

الموريــات ألســنة : إيقــادهم النــار، و قيــل :المــراد بــالإيراء مكــر الرجــال في الحــرب، و قيــل: و قيــل
  .الرجال توري النار من عظيم ما تتكلّم به، و هي وجوه ظاهرة الضعف

ــالمُْغِ{اتِ صُــبحْاً  ( :قولــه تعــالى الإغــارة و الغــارة الهجــوم علــى العــدوّ بغتــة بالخيــل و هــي  )فَ
الهاجمــات علــى العــدوّ بغتــة صــفة أصــحاب الخيــل و نســبتها إلى الخيــل مجــاز، و المعــنى فاقُســم بالخيــل 

  .في وقت الصبح
المــراد Nــا الآبــال ترتفــع بركبا2ــا يــوم النحــر مــن جمــع إلى مــنى و الســنّة أن لا ترتفــع حــتىّ : و قيــل

  .تصبح، و الإغارة سرعة السير و هو خلاف ظاهر الإغارة
ثرَْنَ بهِِ غَقْعاً  ( :قولـه تعـالى

َ
و نحـوه، و النقـع الغبـار، و أثـرن مـن الإثـارة بمعـنى xيـيج الغبـار  ) فأَ

  .المعنى فهيّجن بالعدو و الإغارة غباراً 
ثرَْنَ  (لا بـأس بعطـف : قيـل

َ
و هـو فعـل علـى مـا قبلـه و هـو صـفة لأنـّه اسـم فاعـل و هـو  ) فأَ

  .اقُسم باللاّتي عدون فأورين فأغرن فأثرن: في معنى الفعل كأنهّ قيل
للصـبح و البـاء  ) بـِهِ  (و توسّـط بمعـنى، و ضـمير وسـط  ) فوَسََطْنَ بهِِ sَعْـاً  ( :قولـه تعـالى

  .بمعنى في أو الضمير للنقع و الباء للملابسة
و المعــنى فصــرن في وقــت الصــبح في وســط جمــع و المــراد بــه كتيبــة العــدوّ أو المعــنى فتوسّــطن جمعــاً 

  .ملابسين للنقع
ــأنّ حمــل الآيــات الخمــ: و قيــل ــت خبــير ب س بمــا لمفرداxــا مــن المــراد توسّــط الآبــال جمــع مــنى و أن

  .ظواهر المعاني على إبل الحاج الّذين يفيضون من جمع إلى منى خلاف ظاهرها جدّاً 
   



٤٩٠ 

 ( ) فـَالمُْغِ{اتِ صُـبحْاً  (: فالمتعينّ حملها علـى خيـل الغـزاة و سـياق الآيـات و خاصّـة قولـه
ــهِ sَعْــاً  اهــدين العاديــات و الفــاء في يعطــي أ2ّــا غــزاة بعينهــا أقســم االله فيهــا بخيــل اd )فوَسََــطْنَ بِ

  .الآيات الأربع تدلّ على ترتّب كلّ منها على ما قبلها
ــهِ لكََنُــودٌ  ( :قولـه تعــالى نسْــانَ لرَِبِّ نسْــانَ  (: الكنــود الكفــور، و الآيـة كقولــه ) إنBِ الإِْ إنBِ الإِْ

الانكبـاب علـى عـرض ، و هو إخبار عمّا في طبع الإنسان من اتبّـاع الهـوى و ٦٦: الحجّ  )لكََفُورٌ 
  .الدنيا و الانقطاع به عن شكر ربهّ على ما أنعم عليه

و فيــه تعــريض للقــوم المغــار علــيهم، و كــأنّ المــراد بكفــرا2م كفــرا2م بنعمــة الإســلام الــّتي أنعــم االله 
  .Nا عليهم و هي أعظم نعمة اوُتوها فيها طيب حياxم الدنيا و سعادة حياxم الأبديةّ الاُخرى

نBهُ 4َ  ( :عـالىقولـه ت هُ  (ظـاهر اتّسـاق الضـمائر أن يكـون ضـمير  )ذلكَِ لشََـهِيدٌ   وَ إِ نBـ  )وَ إِ
  .للإنسان فيكون المراد بكونه شهيداً على كفران نفسه بكفران نفسه علمه المذموم و تحمّله له

نسْـانُ 4َ  بلَِ  (: فالمعنى و إنّ الإنسان على كفرانه بربهّ شاهد متحمّل فالآية في معـنى قولـه   الإِْ
  .١٤: القيامة ) غَفْسِهِ بصََِ{ةٌ 

  .الضمير الله و اتّساق الضمائر لا يلائمه: و قيل
نBهُ ِ]بُِّ اْ]َْ{ِ لشََـدِيدٌ  ( :قولـه تعـالى للتعليـل و الخـير  ) ِ]ـُبِّ اْ]ـَْ{ِ  (الـلاّم في : قيـل )وَ إِ

المـراد أنّ الإنسـان : د أي بخيـل شـحيح، و قيـلالمال، و المعنى و إنّ الإنسان لأجل حبّ المال لشـدي
كــــذا . لشــــديد الحــــبّ للمــــال و يــــدعوه ذلــــك إلى الامتنــــاع مــــن إعطــــاء حــــقّ االله، و الإنفــــاق في االله

  .فسّروا
و لا يبعد أن يكون المراد بالخير مطلقة و يكون المراد أنّ حـبّ الخـير فطـريّ للإنسـان ثمّ إنـّه يـرى 

  .نجذب إليه نفسه و ينسيه ذلك ربهّ أن يشكرهعرض الدنيا و زينتها خيراً فت
ذا نُعِْ.َ ما kِ القُْبوُرِ  ( :قوله تعـالى  فلاَ فَعْلمَُ إِ

َ
البعثـرة كـالبحثرة البعـث  ) َ]بَِ{ٌ  -إلى قولـه  -أ

  و النشر، و تحصيل ما في الصدور تمييز ما في باطن النفوس من صفة 
   



٤٩١ 

ـائرُِ  (: قـال تعـالىالإيمان و الكفر و رسم الحسنة و السـيّئة  Bsال Jَْو قيـل٩: الطـارق )يوَْمَ يُب ، :
  .هو إظهار ما أخفته الصدور لتجازى على السرّ كما تجازى على العلانية

 فَــلا فَعْلَــمُ  (: و قولـه
َ
الاسـتفهام فيــه للإنكـار، و مفعــول يعلـم جملـة قائمــة مقـام المفعــولين  )أ
بعثر ما في القبـور إلخ تأكيـداً للإنكـار، و المـراد بمـا في القبـور إذا : ثمّ استؤنف فقيل. يدلّ عليه المقام

  .الأبدان
أ فــلا يعلــم الإنســان أنّ لكنــوده و كفرانــه بربــّه تبعــة ســتلحقه و يجــازى  -و االله أعلــم  -و المعــنى 

Nا، إذا اخُرج ما في القبور من الأبدان و حصّل و ميّز مـا في سـرائر النفـوس مـن الإيمـان و الكفـر و 
  .طاعة و المعصية إنّ رNّم Nم يومئذ لخبير فيجازيهم بما فيهاال

  )  بحث روائي (
ســريةّ إلى حــيّ مــن كنانــة فاســتعمل علــيهم المنــذر بــن  بعــث رســول االله : قيــل: في اdمــع

تعــالى عنهـــا  قتلــوا جميعــاً فــأخبر االله: عمــرو الأنصــاريّ أحــد النقبــاء فتــأخّر رجــوعهم فقـــال المنــافقون
  .عن مقاتل ) وَ العْادِياتِ ضَبحْاً  (: بقوله

ــاً  نزلــت الســورة لمـّـا بعــث النــبيّ : و قيــل إلى ذات السلاســل فــأوقع Nــم و ذلــك  عليّ
و هـو المــرويّ . بعـد أن بعـث علــيهم مـراراً غــيره مـن الصــحابة فرجـع كــلّ مـنهم إلى رســول االله 

  .في حديث طويل عن أبي عبداالله 
و سميّـــت هــذه الغـــزوة ذات السلاســل لأنـّــه اسُـــر مــنهم و قتـــل و ســبي و شـــدّ اسُـــراؤهم في : قــال

  .الحبال مكتّفين كأ2ّم في السلاسل
ــــت الســــورة خــــرج رســــول االله  ــــاس فصــــلّى Nــــم الغــــداة  و لمــــا نزل وَ  (و قــــرأ فيهــــا إلى الن

نعـم : هذه سورة لم نعرفها فقـال رسـول االله : فلمّا فرغ من صلاته قال أصحابه )العْادِياتِ 
بعـد أيـّام بالغنـائم و  إنّ عليّاً ظفر بأعداء االله و بشّرني بذلك جبريل في هـذه الليلـة فقـدم علـيّ 

  .الاُسارى
   



٤٩٢ 

  )كّيّة و هي إحدى عشرة آية سورة القارعة م (

  ) ١١ - ١سورة القارعة الآيات  (
دْرَاكَ مَـا القَْارعَِـةُ  )٢(مَا القَْارعَِةُ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ القَْارعَِةُ  اللهِ ِ ا

َ
يـَوْمَ  )٣(وَمَـا أ

باَلُ zَلعِْهْنِ  )٤(يكَُونُ اBwاسُ zَلفَْرَاشِ المَْبثْوُثِ  ا مَن عَقُلتَْ  )٥(المَْنفُوشِ وَتكَُونُ اْ+ِ Bم
َ
فأَ

تْ مَوَازِينهُُ  )٧(فَهُوَ kِ عِيشَةٍ رBاضِيةٍَ  )٦(مَوَازِينهُُ  Bا مَنْ خَف Bم
َ
هُ هَاوِيَةٌ  )٨(وَأ مُّ

ُ
وَمَا  )٩(فأَ

دْرَاكَ مَا هِيهَْ 
َ
  )١١(ناَرٌ حَامِيةٌَ  )١٠(أ

  )  بيان (
  .ذار، و السورة مكّيّةإنذار و تبشير بالقيامة يغلب فيه جانب الإن

مبتدأ و خبر، و القارعة من القرع و هـو الضـرب باعتمـاد  )القْارعَِةُ مَا القْارعَِةُ  ( :قوله تعالى
سميّت Nا لأ2ّا تقـرع القلـوب بـالفزع و تقـرع أعـداء : قيل. شديد، و هي من أسماء القيامة في القرآن

  .االله بالعذاب
ــةُ  (: هو الســؤال عــن حقيقــة القارعــة في قولــ ــا القْارعَِ مــع كو2ــا معلومــة إشــارة إلى تعظــيم  )مَ

ــا  (: أمرهــا و تفخيمــه و أ2ّــا لا تكتنــه علمــا، و قــد اكُّــد هــذا التعظــيم و التفخــيم بقولــه بعــد وَ م
دْراكَ مَا القْارعَِةُ 

َ
  .) أ

دّر نحـو اذكـر و ظرف متعلـّق بفعـل مقـ ) يوَْمَ يكَُونُ اBwاسُ zَلفَْراشِ المَْبثْوُثِ  ( :قوله تعالى
ــذي ينفــرش و يركــب بعضــه بعضــاً و هــو  ــأتي، و الفــراش علــى مــا نقــل عــن الفــراء الجــراد الّ تقــرع و ت

شــبّه النــاس عنــد البعــث بــالفراش لأنّ الفــراش إذا ثــار لم يتّجــه إلى جهــة واحــدة  : قيــل. غوغــاء الجــراد
هـــوا جهـــات شـــتىّ أو كســـائر الطـــير و كـــذلك النـــاس إذا خرجـــوا مـــن قبـــورهم أحـــاط Nـــم الفـــزع فتوجّ 

  توجّهوا إلى منازلهم المختلفة 
   



٤٩٣ 

  .و المبعوث من البثّ و هو التفريق. سعادة و شقاء
ــوشِ  ( :قولــه تعــالى ــنِ المَْنفُْ ــالُ zَلعِْهْ ب العهــن الصــوف ذو ألــوان مختلفــة، و  )وَ تكَُــونُ اْ+ِ

نتشــر ذو ألــوان المنفــوش مــن الــنفش و هــو نشــر الصــوف بنــدف و نحــوه فــالعهن المنفــوش الصــوف الم
  .مختلفة إشارة إلى تلاشي الجبال على اختلاف ألوا2ا بزلزلة الساعة

ا مَنْ عَقُلتَْ مَوازِينهُُ فَهُوَ kِ عِيشَةٍ راضِـيةٍَ  ( :قوله تعـالى Bم
َ
إشـارة إلى وزن الأعمـال و أنّ  )فأَ

الإيمـــان و أنــــواع  الأعمـــال منهـــا مــــا هـــو ثقيــــل في الميـــزان و هـــو مــــا لـــه قــــدر و منزلـــة عنـــداالله و هــــو
الطاعــات، و منهــا مــا لــيس كــذلك و هــو الكفــر و أنــواع المعاصــي و يختلــف القســمان أثــراً فيســتتبع 
ــف الشــقاء، و قــد تقــدّم البحــث عــن معــنى الميــزان في تفســير الســور  الثقيــل الســعادة و يســتتبع الخفي

  .السابقة
 -بنـاء نـوع، و توصـيفها براضـية  العيشـة بكسـر العـين كالجلسـة )kِ عِيشَةٍ راضِيةٍَ  (: و قولـه

  .من اdاز العقليّ أو المعنى في عيشة ذات رضى -و الراضي صاحبها 
ــهُ هاوِيَــةٌ  ( :قولـه تعــالى مُّ

ُ
ــتْ مَوازِينُــهُ فأَ Bــا مَــنْ خَف Bم

َ
الظــاهر أنّ المـراد Nاويــة جهــنّم و  )وَ أ

سْـفَلَ  (: قـال تعـالىتسميتها Nاوية لهويّ من الُقي فيها أي سقوطه إلى أسفل سـافلين 
َ
عُمB ردََدْناهُ أ

ينَ آمَنوُا ِ
BCا Bِ٦: التين ) سافلَِِ} إلا.  

فتوصــيف النــار بالهاويــة مجــاز عقلـــيّ كتوصــيف العيشــة بالراضــية و عـــدّ هاويــة امُّــاً للــداخل فيهـــا 
  .لكو2ا مأواه و مرجعه الّذي يرجع إليه كما يرجع الولد إلى امُّه

امُّ رأسـه و المعـنى فـامُّ رأسـه هاويـة أي سـاقطة فيهـا لأ2ّـم يلقـون في النـار علـى  المـراد بامُّـه: و قيل
  .بلا مرجع ظاهر )ما هِيهَْ  (: امُّ رأسهم، و يبعّده بقاء الضمير في قوله

دْراكَ ما هِيهَْ  ( :قوله تعالى
َ
للوقـف و الجملـة  ) هِيهَْ  (ضـمير هـي لهاويـة، و الهـاء في  )وَ ما أ

  .يم أمر النار و تفخيمهتفسير تفيد تعظ
 )ما هِيـَهْ  (أي حارةّ شديدة الحرارة و هو جواب الاستفهام في  )نارٌ حامِيةٌَ  ( :قوله تعالى
  .و تفسير لهاوية

   



٤٩٤ 

  )  بحث روائي (
 (: العهـن الصـوف، و في قولـه: قـال )zَلعِْهْنِ المَْنفُْوشِ  (: في قولـه تعـالى: في تفسير القمّيّ 

ا مَنْ خَ  Bم
َ
تْ مَوازِينـُهُ وَ أ Bـهُ هاوِيَـةٌ  (: مـن الحسـنات، و في قولـه: قـال )ف مُّ

ُ
امُّ رأسـه، : قـال )فأَ

  .يقذف في النار على رأسه
إنّ : قـــال و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن أبي أيـّـوب الأنصــاريّ أنّ رســول االله 

: ن عباد االله كمـا يلقـون البشـير مـن أهـل الـدنيا فيقولـوننفس المؤمن إذا قبضت يلقاها أهل الرحمة م
انظروا صاحبكم يستريح فإنهّ كان في كرب شديد ثمّ يسألونه مـا فعـل فـلان و فلانـة؟ هـل تزوّجـت؟ 

إنـّا الله و إنـّا إليـه : هيهـات قـد مـات ذاك قبلـي فيقولـون: فإذا سألوه عن الرجل قد مـات قبلـه فيقـول
  .لهاوية فبئست الامُّ و بئست المربيّةراجعون ذُهب به إلى امُّه ا

و روي هذا المعنى عن أنس بـن مالـك و عـن الحسـن و الأشـعث بـن عبـداالله الأعمـى عنـه  :أقول
.  

   



٤٩٥ 

  )سورة التكاثر مكّيّة و هي ثمان آيات  (

  ) ٨ - ١سورة التكاثر الآيات  (
لهَْا اللهِ ِ ا

َ
َ*ثرُُ الرMْBَنِ الرBحِيمِ أ Btزُرْيُمُ المَْقَابرَِ  )١(كُمُ ا ٰ Bkَسَـوفَْ يَعْلمَُـونَ  )٢(ح Bxَ

وُنB اْ+حَِـيمَ  )٥(Bxَ لوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ اYَْقِِ}  )٤(عُمBxَ B سَوفَْ يَعْلمَُونَ  )٣( َWََ٦(ل(  Bعُـم
هَا قَْ}َ اYَْقِِ}  Bوُغ َWََ٧(ل(  Bُلن

َ
ذٍ عَنِ اBwعِيمِ  عُمB لتَسُْأ   )٨(يوَْمَئِ

  )  بيان (
توبيخ شديد للناس على تلهّيهم بالتكاثر في الأموال و الأولاد و الأعضاء و غفلـتهم عمّـا وراءه 
من تبعة الخسران و العذاب، و xديد بأ2ّم سوف يعلمون و يرون ذلـك و يسـألون عـن هـذه الـنعم 

  .لوا نعمة االله كفراً الّتي اوُتوها ليشكروا فتلهّوا Nا و بدّ 
و السورة بما لها من السياق تحتمل المكّيّة و المدنيـّة، و سـيأتي مـا ورد في سـبب نزولهـا في البحـث 

  .الروائيّ إن شاء االله
ــمُ المَْقــابرَِ  ( :قولــه تعــالى ــرُ حَــBk زُرْيُ *ثُ Btــاكُمُ اlْ

َ
اللهــو مــا يشــغل : قــال في المفــردات ) أ

 (: ألهــاه كــذا أي شــغله عمّــا هــو أهــمّ إليــه، قــال تعــالى: قــال، و يقــال. مّــهالإنســان عمّــا يعنيــه و يه
*ثرُُ  Btاكُمُ اlْ

َ
  .انتهى )أ

بكسـر المـيم  -المقـبرة : و قـال. و المكاثرة و التكاثر التباري في كثـرة المـال و العـزّ، انتهـى: و قال
كنايـة   )حBkَ زُرْيُمُ المَْقابرَِ  (: موضع القبور و جمعهـا مقـابر، قـال تعـالى -بفتحها  -و المقبرة  -

  .عن الموت، انتهى
  فالمعنى على ما يعطيه السياق شغلكم التكاثر في متاع الدنيا و زينتها و التسابق 

   



٤٩٦ 

في تكثــــير العــــدّة و العــــدّة عمّــــا يهمّكــــم و هــــو ذكــــر االله حــــتىّ لقيــــتم المــــوت فعمّــــتكم الغفلــــة مــــدى 
  .حياتكم

نحــن أكثــر رجــالاً، و : و التبــاري بكثــرة الرجــال بــأن يقــول هــؤلاءالمعــنى شــغلكم التبــاهي : و قيــل
نحــن أكثــر حــتىّ إذا اســتوعبتم عــدد الأحيــاء صــرتم إلى القبــور فعــددتم الأمــوات مــن رجــالكم : هــؤلاء

  .فتكاثرتم بأمواتكم
و هــذا المعــنى مبــنيّ علــى مــا ورد في أســباب النــزول أنّ قبيلتــين مــن الأنصــار تفاخرتــا بالأحيــاء ثمّ 

لأموات، و في بعضـــها أنّ ذلـــك كـــان بمكّـــة بـــين بـــني عبـــد منـــاف و بـــني ســـهم فنزلـــت الســـورة، و بـــا
  .سيأتي القصّة في البحث الروائيّ 

ردع عن اشتغالهم بما لا يهمّهم عمّا يعنـيهم و تخطئـة لهـم،  )Bxَ سَوفَْ يَعْلمَُونَ  ( :قوله تعالى
ما يفيـده المقـام سـوف تعلمـون تبعـة تلهّـيكم هـذا و xديد معناه على  )سَوفَْ يَعْلمَُونَ  (: و قوله

  .تعرفو2ا إذا انقطعتم عن الحياة الدنيا
المـراد بـالأوّل : تأكيد للردع و التهديد السابقين، و قيل )عُمBxَ B سَوفَْ يَعْلمَُونَ  ( :قوله تعالى

  .علمهم Nا عند الموت و بالثاني علمهم Nا عند البعث
وُنB اْ+حَِـيمَ Bxَ  ( :قوله تعـالى َWَََقِـِ} لـYْردع بعـد ردع تأكيـداً و اليقـين  )  لوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ ا

  .العلم الّذي لا يداخله شكّ و ريب
جـواب لـو محـذوف و التقـدير لـو تعلمـون الأمـر علـم  )لوَْ يَعْلمَُـونَ عِلـْمَ اYَْقِـِ}  (: و قولـه

وُنB اْ+حَِيمََ (: فـاخر بـالكثرة، و قولـهاليقين لشغلكم ما تعلمون عن التباهي و الت َWََاسـتئناف  ) ل
  .في الكلام، و اللاّم للقسم، و المعنى اقُسم لترونّ الجحيم الّتي جزاء هذا التلهّي كذا فسّروا

وُنB اْ+حَِــيمَ  (: و لا يجـوز أن يكـون قولـه: قـالوا َWَجـواب لـو الامتناعيـّة لأنّ الرؤيـة محقّــق  ) لـَـ
  .اNا لا يكون كذلكالوقوع و جو 

زتَِ اْ+حَِـيمُ لمَِـنْ  (: و هذا مبنيّ على أن يكون المراد رؤية الجحيم يوم القيامة كما قال وَ بـُرِّ
و هو غير مسلّم بل الظاهر أنّ المراد رؤيتها قبل يوم القيامة رؤيـة البصـيرة و  ٣٦: النازعات )  يرَى

  يشير إليه، هي رؤية القلب الّتي هي من آثار اليقين على ما 
   



٤٩٧ 

كُـونَ مِـنَ المُْـوقنِِ}َ  (: قولـه تعـالى َYِ َرضِْ و
َ
ماواتِ وَ الأْ Bوَ كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس ( 

، و قـــد تقـــدّم الكـــلام فيهـــا، و هـــذه الرؤيـــة القلبيــّـة قبـــل يـــوم القيامـــة غـــير محقّقـــة لهـــؤلاء ٧٥: الأنعـــام
  .اليقين عليهمالمتلهّين بل ممتنعة في حقّهم لامتناع 

وُنBها قَْ}َ اYَْقِِ}  ( :قوله تعالى َWََل Bالمراد بعين اليقين نفسه، و المعنى لترو2ّا محض اليقـين،  )عُم
ذٍ عَنِ اBwعِـيمِ  (و هذه بمشاهدxا يوم القيامة، و من الدليل عليه قوله بعد ذلـك   عُمB لتَسُْئلَنBُ يوَْمَئِ

  .رؤيتها قبل يوم القيامة و بالثانية رؤيتها يوم القيامة فالمراد بالرؤية الاُولى )
  .الاُولى قبل الدخول فيها يوم القيامة و الثانية إذ دخلوها: و قيل
المــراد الرؤيــة بعــد الرؤيــة إشــارة إلى الاســتمرار : الاُولى بالمعرفــة و الثانيــة بالمشــاهدة، و قيــل: و قيــل

  .و الخلود، و قيل غير ذلك و هي وجوه ضعيفة
ظـاهر السـياق أنّ هـذا الخطـاب و كـذلك  ) عُمB لتَسُْـئلَنBُ يوَْمَئـِذٍ عَـنِ اBwعِـيمِ  ( :قولـه تعـالى

الخطابات المتقدّمة في السورة للناس بما أنّ فـيهم مـن اشـتغل بنعمـة ربـّه عـن ربـّه فأنسـاه التكـاثر فيهـا 
مّـة النـاس ظـاهراً واقـع علـى طائفـة عن ذكر االله، و ما في السورة من التوبيخ و التهديد متوجّه إلى عا

  .خاصّة منهم حقيقة و هم الّذين ألهاهم التكاثر
و كـــذا ظـــاهر الســـياق أنّ المـــراد بـــالنعيم مطلقـــة و هـــو كـــلّ مـــا يصـــدق عليـــه أنـّــه نعمـــة فالإنســـان 

  .مسؤل عن كلّ نعمة أنعم االله Nا عليه
ضـمّن لـه نوعـاً مـن الخـير و النفـع و هـي الأمـر الـّذي يلائـم المـنعم عليـه و يت -و ذلك أنّ النعمة 

إنمّا تكون نعمة بالنسبة إلى المنعم عليه إذا اسـتعملها بحيـث يسـعد Nـا فينتفـع و أمّـا لـو اسـتعملها  -
  .على خلاف ذلك كانت نقمة بالنسبة إليه و إن كانت نعمة بالنظر إلى نفسها

و منتهــى كمالــه التقــرّب و قــد خلــق االله تعــالى الإنســان و جعــل غايــة خلقتــه الّــتي هــي ســعادته 
نـْسَ إلاYِ Bِعَْبـُدُونِ  (: العبـوديّ إليـه كمـا قـال ـنB وَ الإِْ و هـي  ٥٦: الـذاريات ) وَ ما خَلقَْـتُ اْ+ِ

الولايــة الإلهيــّة لعبــده، و قــد هيــّأ االله ســبحانه لــه كــلّ مــا يســعد و ينتفــع بــه في ســلوكه نحــو الغايــة الــّتي 
  .ه ظاهرة و باطنةخلق لها و هي النعم فأسبغ عليه نعم
   



٤٩٨ 

فاستعمال هذه النعم على نحـو يرتضـيه االله و ينتهـي بالإنسـان إلى غايتـه المطلوبـة هـو الطريـق إلى 
بلوغ الغاية و هـو الطاعـة، و اسـتعمالها بـالجمود عليهـا و نسـيان مـا وراءهـا غـيّ و ضـلال و انقطـاع 

بـــدّل أن يرجـــع الإنســـان إليـــه عـــن الغايـــة و هـــو المعصـــية، و قـــد قضـــى ســـبحانه قضـــاء لا يـــردّ و لا ي
نْ لـَيسَْ  (: فيسأله عن عمله فيحاسبه و يجزيه، و عمله هـو اسـتعماله للـنعم الإلهيـّة قـال تعـالى

َ
وَ أ

نسْانِ إلاBِ ما سَ: نB سَعْيهَُ سَوفَْ يرُى  للإِِْ
َ
وْ-  وَ أ

َ
i  عُمmُ Bـْزاهُ اْ+ـَزاءَ الأْ نB إِ

َ
{  وَ أ ـكَ المُْنـْتَ  )  رَبِّ

  ، فالسؤال عن عمل العبد سؤال عن النعيم كيف استعمله أ شكر النعمة أم كفر Nا؟٤٢: نجمال

  )  بحث روائي (
نحن أكثر من بني فـلان، و بنـو فـلان أكثـر مـن بـني فـلان : نزلت في اليهود قالوا: في اdمع، قيل

  .عن قتادة: ألهاهم ذلك حتىّ ماتوا ضلالاً 
: نزلـت في حيـّين مـن قـريش: عن أبي بريـدة، و قيـل: فاخروانزلت في فخذ من الأنصار ت: و قيل

. بني عبد مناف بن قصيّ و بني سهم بن عمر و تكـاثروا و عـدّوا أشـرافهم فكثـرهم بنـو عبـد منـاف
هـذا قـبر فـلان و هـذا قـبر فـلان فكثـرهم بنـو : نعـدّ موتانـا حـتىّ زاروا القبـور فعـدّوهم و قـالوا: ثمّ قالوا

  .عن مقاتل و الكلبيّ : عدداً في الجاهليّةسهم لأ2ّم كانوا أكثر 
و في تفسير البرهان، عن البرقيّ عن أبيه عن ابـن أبي عمـير عـن هشـام بـن سـالم عـن أبي عبـداالله 

  .المعاينة: قال )لوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ اYَْقِِ}  (: في قوله تعالى 
  .الرواية تؤيدّ ما قدّمناه من المعنى :أقول

لتَسُْئلَنBُ يوَْمَئـِذٍ  (: قلت له: قال سير القمّيّ، بإسناده عن جميل عن أبي عبداالله و في تف
  .تسأل هذه الامُّة عمّا أنعم االله عليها برسوله ثمّ بأهل بيته: قال ) عَنِ اBwعِيمِ 

فـدعا بالغــذاء  دخلـت علـى أبي جعفــر : و في الكـافي، بإسـناده عــن أبي خالـد الكـابليّ قــال
  فأكلت معه طعاماً ما أكلت طعاماً أطيب منه قطّ و لا ألطف فلمّا فرغنا من 
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ــت : طعامنــا؟ قلــت: يــا أبــا خالــد كيــف رأيــت طعامــك؟ أو قــال: الطعــام قــال جعلــت فــداك مــا أكل
لنBُ عُـمB لتَسُْـئَ  (: طعاماً أطيب منه قطّ و لا أنظف و لكن ذكرت الآية الّتي في كتاب االله عزّوجلّ 

ذٍ عَنِ اBwعِيمِ    .إنمّا يسألكم عمّا أنتم عليه من الحقّ : فقال أبوجعفر  ) يوَْمَئِ
جماعــة فــدعا بطعــام مــا لنــا عهــد  كنّــا عنــد أبي عبــداالله : و فيــه، بإســناده عــن أبي حمــزة قــال

لتسـألن عـن هـذا : ه فقـال رجـلبمثله لذاذة و طيباً و اتُينا بتمر تنظر فيـه أوجهنـا مـن صـفائه و حسـن
النعيم الّذي تنعّمتم به عنـد ابـن رسـول االله فقـال أبـو عبـداالله إنّ االله عزّوجـلّ أكـرم و أجـلّ أن يطعـم 

  .طعاماً فيسوّغكموه ثمّ نسألكم عنه إنمّا يسألكم عمّا أنعم عليكم بمحمّد و آل محمّد 
بطـــرق اخُـــرى و عبـــارات مختلفـــة و في  ئمّـــة أهـــل البيـــت و هـــذا المعـــنى مـــرويّ عـــن أ :أقـــول

بعضها أنّ النعيم ولايتنـا أهـل البيـت، و يـؤل المعـنى إلى مـا قـدّمناه مـن عمـوم النعـيم لكـلّ نعمـة أنعـم 
  .االله Nا بما أ2ّا نعمة

بـز أو تمـر ء منها فليست يسأل عنها بما أ2ّا لحم أو خ بيان ذلك أنّ هذه النعم لو سئل عن شي
أو مــاء بــارد أو أ2ّــا سمــع أو بصــر أو يــد أو رجــل مــثلاً و إنمّــا يســأل عنهــا بمــا أ2ّــا نعمــة خلقهــا االله 
للإنســان و أوقعهــا في طريــق كمالــه و الحصــول علــى التقــرّب العبــوديّ كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه و 

  .ندبه إلى أن يستعملها شكراً لا كفراً 
أ2ّـــا نعمـــة، و مـــن المعلـــوم أنّ الـــدالّ علـــى نعيميــّـة النعـــيم و كيفيــّـة فالمســـؤل عنهـــا هـــي النعمـــة بمـــا 

و نصـب لبيانـه الأئمّـة مـن  استعماله شكراً و المبينّ لذلك كلّه هو الدين الّذي جاء به النـبيّ 
المعلـوم أهل بيته فالسؤال عن النعيم مرجعه السؤال عن العمل بالدين في كلّ حركـة و سـكون و مـن 

و الأئمّـــة مـــن بعـــده الــّـذين  أيضـــا أنّ الســـؤال عـــن النعـــيم الــّـذي هـــو الـــدين ســـؤال عـــن النـــبيّ 
افـــترض االله طـــاعتهم و أوجـــب اتبّـــاعهم في الســـلوك إلى االله الــّـذي طريقـــه اســـتعمال الـــنعم كمـــا بيّنـــه 

  .الرسول و الأئمّة
إنمّـــا  (:الـــدين يشــير مـــا في روايــة أبي خالـــد مــن قولـــه و إلى كــون الســـؤال عــن النعـــيم ســؤالاً عـــن

  .)يسألكم عمّا أنتم عليه من الحقّ 
   



٥٠٠ 

ــبيّ و أهــل بيتــه يشــير مــا في روايــتي جميــل و أبي حمــزة  و إلى كونــه ســؤالاً عــن النعــيم الــّذي هــو الن
أو مـــا في  )يســـأل هـــذه الامُّـــة عمّـــا أنعـــم االله عليهـــا برســـوله ثمّ بأهـــل بيتـــه  (: الســـابقتين مـــن قولـــه

أنعـــــم االله بـــــه علـــــى أهـــــل العـــــالم  النعـــــيم هـــــو رســـــول االله  (: معنـــــاه، و في بعـــــض الروايـــــات
، و المـال واحـد و مـن ولايـة  أنّ النعيم ولايتنـا أهـل البيـت: ، و في بعضها)فاستنقذهم من الضلالة 

  .العبوديةّأهل البيت افتراض طاعتهم و اتبّاعهم فيما يسلكونه من طريق 
ــاس عــن : النعــيم الصــحّة و الفــراغ: و في اdمــع، و قيــل عــن عكرمــة، و يعضــده مــا رواه ابــن عبّ

  .الصحة و الفراغ: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: قال النبيّ 
روي ذلـك عن عبداالله بن مسـعود و مجاهـد، و : هو يعني النعيم الأمن و الصحّة: و فيه، و قيل

  .عن أبي جعفر و أبي عبداالله 
و في روايـات اخُــرى مــن طــرق أهــل الســنّة أنّ النعــيم هــو التمــر و المــاء البــارد و في بعضــها  :أقــول

  .غيرهما، و ينبغي أن يحمل الجميع على إيراد المثال
ي Nــا عورتــه أو  خرقــة يــوار : ثــلاث لا يســأل عنهــا العبــد: و في الحــديث النبــويّ مــن طــرقهم أيضــاً 

، و ينبغـــي أن يحمـــل علـــى خفّـــة  الحـــديث. كســـرة يســـدّ Nـــا جوعتـــه أو بيـــت يكنــّـه مـــن الحـــرّ و الـــبرد
  .الحساب في الضرورياّت و نفي المناقشة فيه و االله أعلم

    



٥٠١ 

   )سورة العصر مكّيّة و هي ثلاث آيات  (

   ) ٣ - ١سورة العصر الآيات  (
نسَانَ لَِ@ خsٍُْ  )١(وَالعpَِْْ  الرMْBَنِ الرBحِيمِ  اللهِ ِ ا يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا  )٢(إنBِ الإِْ ِ

BCا Bِإلا
 ِNْ Bاِ]اَتِ وَتوََاصَوْا باِْ]قَِّ وَتوََاصَوْا باِلص B٣(الص(   

   )  بيان (
تلخّـــص الســـورة جميـــع المعـــارف القرآنيّـــة و تجمـــع شـــتات مقاصـــد القـــرآن في أوجـــز بيـــان، و هـــي 

  .كّيّة و المدنيّة لكنّها أشبه بالمكّيّةتحتمل الم
ــ  ( :قولــه تعــالى ِpَْْإقســام بالعصــر و الأنســب لمــا تتضــمّنه الآيتــان التاليتــان مــن شمــول  )وَ الع

الخسـران للعــالم الإنسـانيّ إلاّ لمــن اتبّـع الحــقّ و صـبر عليــه و هـم المؤمنــون الصـالحون عمــلاً، أن يكــون 
و هــو عصــر طلــوع الإســلام علــى اdتمــع البشــريّ و ظهــور الحــقّ  المــراد بالعصــر عصــر النــبيّ 

  .على الباطل
المــراد بــه وقــت العصــر و هــو الطــرف الأخــير مــن النهــار لمــا فيــه مــن الدلالــة علــى التــدبير : و قيــل

و هـي المراد بـه صـلاة العصـر : الربوبيّ بإدبار النهار و إقبال الليل و ذهاب سلطان الشمس، و قيل
الصلاة الوسطى الّتي هي أفضـل الفـرائض اليوميـّة، و قيـل الليـل و النهـار و يطلـق عليهمـا العصـران، 

  .و قيل الدهر لما فيه من عجائب الحوادث الدالةّ على القدرة الربوبيّة و غير ذلك
علــى  لمــا فيــه مــن تمــام ظهــور الحــقّ  و قــد ورد في بعــض الروايــات أنــّه عصــر ظهــور المهــديّ 

  .الباطل
نسْانَ لَِ@ خsٍُْ  ( :قوله تعالى المراد بالإنسـان جنسـه، و الخسـر و الخسـران و الخسـار  )إنBِ الإِْ

  و ينسب ذلك إلى الإنسان : و الخسارة نقص رأس المال قال الراغب
   



٥٠٢ 

ـ (و التنكـير في . خسرت تجارته، انتهى: خسر فلان و إلى الفعل فيقال: فيقال ٍsُْيم للتعظـ ) خ
ـــنَ  (: و يحتمـــل التنويـــع أي في نـــوع مـــن الخســـر غـــير الخســـارات الماليــّـة و الجاهيّـــة قـــال تعـــالى ي ِ

BCا
لا ذلكَِ هُوَ اْ]sُْانُ المُْبُِ} 

َ
هْلِيهِمْ يوَْمَ القِْيامَةِ أ

َ
غْفُسَهُمْ وَ أ

َ
وا أ ُsَِ١٥: الزمر )خ.  

ـ ( :قوله تعالى Bيـنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا الص ِ
BCا Bِاسـتثناء مـن جـنس الإنسـان الواقـع في  )اِ]اتِ إلا

  .الخسر، و المستثنون هم الأفراد المتلبّسون بالإيمان و الأعمال الصالحة فهم آمنون من الخسر
و ذلك أنّ كتاب االله يبينّ أنّ للإنسان حياة خالدة مؤبدّة لا تنقطع بالموت و إنمّا المـوت انتقـال 

مْثالكَُمْ وَ ننُشِْئَكُمْ kِ مـا لا   4َ  (: سـير قولـه تعـالىمن دار إلى دار كما تقـدّم في تف
َ
لَ أ نْ غُبَدِّ

َ
أ

، و يبينّ أنّ شطراً من هذه الحيـاة و هـي الحيـاة الـدنيا حيـاة امتحانيـّة تتعـينّ ٦١: الواقعة )يَعْلمَُونَ 
ــا  (: Nــا صــفة الشــطر الأخــير الــّذي هــو الحيــاة الآخــرة المؤبــّدة مــن ســعادة و شــقاء قــال تعــالى وَ مَ

نيْا kِ الآْخِرَةِ إلاBِ مَتاعٌ  2ُُّ غَفْـسٍ ذائقَِـةُ المَْـوتِْ وَ غَبلْـُوXُمْ  (: ، و قـال٢٦: الرعـد )اْ]يَاةُ ا$ُّ
ِّ وَ اْ]َْ{ِ فتِنْةًَ  Bg٣٥: الأنبياء )باِل.  

عمــل فالاعتقــاد و يبــينّ أنّ مقدّميّــة هــذه الحيــاة لتلــك الحيــاة إنمّــا هــي بمظاهرهــا مــن الاعتقــاد و ال
: الحـقّ و العمـل الصــالح مـلاك السـعادة الاُخرويـّـة و الكفـر و الفســوق مـلاك الشـقاء فيهــا قـال تعــالى

نسْانِ إلاBِ ما سَ: ( نْ ليَسَْ للإِِْ
َ
نB سَعْيهَُ سَوفَْ يرُى  وَ أ

َ
وْ-  وَ أ

َ
 (: ، و قـال)  عُمmُ Bزْاهُ اْ+ـَزاءَ الأْ

غْفُسِهِمْ فَمْهَـدُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَليَهِْ كُفْ 
َ
مَـنْ  (: ، و قـال٤٤: الـروم ) رُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صاِ]اً فلأَِ

سـاءَ فَعَليَهْـا
َ
، و قـد سمـّى االله تعـالى مـا سـيلقاه ٤٦: حـم السـجدة ) عَمِلَ صاِ]اً فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ أ

  .الإنسان في الآخرة جزاء و أجراً في آيات كثيرة
لحيــاة رأس مــال للإنســان يكســب بــه مــا يعــيش بــه في حياتــه الآخــرة فــإن و يتبــينّ بــذلك كلــّه أنّ ا

اتبّــع الحــقّ في العقــد و العمــل فقــد ربحــت تجارتــه و بــورك في مكســبه و أمــن الشــرّ في مســتقبله، و إن 
اتبّع الباطل و أعرض عن الإيمان و العمل الصالح فقـد خسـرت تجارتـه و حـرم الخـير في عقبـاه و هـو 

ينَ  إنBِ  (: قوله تعالى ِ
BCا Bِإلا ٍsُْنسْانَ لَِ@ خ   الإِْ

   



٥٠٣ 

اِ]اتِ  Bآمَنوُا وَ عَمِلوُا الص (.  
و المـراد بالإيمـان الإيمـان بـاالله و مـن الإيمـان بـاالله الإيمـان بجميـع رسـله و الإيمـان بـاليوم الآخـر فقـد 

  .أو باليوم الآخر أنهّ غير مؤمن باالله )١(نصّ تعالى فيمن لم يؤمن ببعض رسله 
اِ]اتِ  (: ظـاهر قولـه و Bالتلـبّس بجميـع الأعمـال الصـالحة فـلا يشـمل الاسـتثناء  )وَ عَمِلوُا الص

الفسّـــاق بـــترك بعـــض الصـــالحات مـــن المـــؤمنين و لازمـــه أن يكـــون الخســـر أعـــمّ مـــن الخســـر في جميـــع 
جهــات حياتــه كمــا في الكــافر المعانــد للحــقّ المخلّــد في العــذاب، و الخســر في بعــض جهــات حياتــه  

  .كالمؤمن الفاسق الّذي لا يخلّد في النار و ينقطع عنه العذاب بشفاعة و نحوها
ـNِْ  ( :قوله تعالى Bالتواصـي بـالحقّ هـو أن يوصـي بعضـهم  )وَ توَاصَـوْا بـِاْ]قَِّ وَ توَاصَـوْا باِلص

لاً و التواصــي بعضــاً بــالحقّ أي باتبّاعــه و الــدوام عليــه فلــيس ديــن الحــقّ إلاّ اتبّــاع الحــقّ اعتقــاداً و عمــ
بـــالحقّ أوســـع مـــن الأمـــر بـــالمعروف و النهـــي عـــن المنكـــر لشـــموله الاعتقاديـــات و مطلـــق الترغيـــب و 

  .الحثّ على العمل الصالح
ثمّ التواصي بالحقّ مـن العمـل الصـالح فـذكره بعـد العمـل الصـالح مـن قبيـل ذكـر الخـاصّ بعـد العـامً 

صـي بـالحقّ و ذكـره بعـده مـن ذكـر الخـاصّ بعـد العـامّ اهتماماً بأمره كما أنّ التواصي بالصـبر مـن التوا
ــNِْ  (: اهتمامــاً بــأمره، و يؤكّــد تكــرار ذكــر التواصــي حيــث قــال Bــوْا باِلص و : و لم يقــل )وَ توَاصَ

  .تواصوا بالحقّ و الصبر
و علـــى الجملــــة ذكــــر تواصــــيهم بـــالحقّ و بالصــــبر بعــــد ذكــــر تلبّســـهم بالإيمــــان و العمــــل الصــــالح 

يــاة قلــوNم و انشــراح صــدورهم للإســلام الله فلهــم اهتمــام خــاصّ و اعتنــاء تــامّ بظهــور للإشــارة إلى ح
حَ ا (: ســلطان الحــقّ و انبســاطه علــى النــاس حــتىّ يتّبــع و يــدوم اتبّاعــه قــال تعــالى َUَ ْفَمَــن 

َ
 اللهُ أ

وِ}كَ kِ ضَـلالٍ مُبِـٍ}  اللهِ مِنْ ذِكْرِ ا نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ فوََيلٌْ للِقْاسِيةَِ قلُوُبُهُمْ   صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ فَهُوَ 4َ 
ُ
أ

  .٢٢: الزمر )
____________________  

   .١٥١ - ١٥٠: النساء) ١(
   



٥٠٤ 

و قد اطُلق الصبر فالمراد به أعمّ من الصبر على طاعة االله، و الصبر عن معصـيته، و الصـبر عنـد 
  .النوائب الّتي تصيبه بقضاء من االله و قدر

  )  بحث روائي (
إلاBِ  (: في قولــه تعــالى فســير القمّــيّ، بإســناده عــن عبــدالرحمن بــن كثــير عــن أبي عبــداالله في ت

ينَ آمَنوُا  ِ
BCاستثنى أهل صفوته من خلقه: إلخ، فقال )ا.  

، و التواصـــي بـــالحقّ علـــى و طبـــق في ذيـــل الروايـــة الإيمـــان علـــى الإيمـــان بولايـــة علـــيّ  :أقـــول
  .اxم و أخلافهم Nاتوصيتهم ذريّّ 

نسْانَ لَِ@ خsٍُْ  (: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في قولـه  وَ العpَِْْ إنBِ الإِْ
اِ]اتِ  (يعني أباجهل بن هشام  ) Bينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

BCا Bِذكر عليّاً و سلمان )إلا.  
   



٥٠٥ 

  )ت سورة الهمزة مكّيّة و هي تسع آيا (

  ) ٩ - ١سورة الهمزة الآيات  (
ُّمَزَةٍ  اللهِ ِ ا ّ هُمَزَةٍ ل

ِAُِّحِيمِ وَيلٌْ لBَنِ الرMْBدَهُ  )١(الر Bَعَ مَالاً وعََـدsَ ِي
BC٢(ا(  Bن

َ
Cَسَْـبُ أ

هُ  خْتََ
َ
ذَنkِ B اْ]طَُمَةِ  Bxَ  )٣(مَاcَُ أ نبَ ُYَ)دْرَاكَ مَـا اْ]طَُمَـةُ  )٤

َ
المُْوقـَدَةُ  اللهِ نـَارُ ا )٥( وَمَـا أ

فئِْدَةِ  )٦(
َ
لِعُ 4ََ الأْ Bيَط wِBؤصَْدَةٌ  )٧(ال هَا عَليَهِْم مُّ Bغ دَةٍ  )٨(إِ Bمَد   )٩(kِ قَمَدٍ مُّ

  )  بيان (
وعيــد شــديد للمغـــرمين بجمــع المـــال المســتعلين بـــه علــى النـــاس المســتكبرين علـــيهم فيــزرون Nـــم و 

  .السورة مكّيّة يعيبو2م بما ليس بعيب، و
الهمـزة الكثـير الطعـن علـى غـيره بغـير حـقّ : قال في اdمع ) وَيلٌْ لAُِِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ  ( :قوله تعالى

و اللمـــز العيــب أيضـــاً و الهمـــزة و اللمـــزة : قـــال. العائــب لـــه بمـــا لــيس بعيـــب، و أصـــل الهمـــز الكســر
بظهــر الغيــب، و اللمـــزة الـّـذي يعيبـــك في بينهمــا فــرق فـــإنّ الهمــزة الـّـذي يعيبـــك : بمعــنى، و قــد قيـــل

  .عن الليث. وجهك
الهمـــزة الــّـذي يـــؤذي جليســـه بســـوء لفظـــه، و اللمـــزة الــّـذي يكســـر عينـــه علـــى جليســـه و : و قيـــل

و فعله بنـاء المبالغـة في صـفة مـن يكثـر منـه الفعـل و يصـير عـادة لـه : قال. يشير برأسه و يومئ بعينه
  .كثير الضحك و كذا همزة و لمزة انتهىرجل نكحة كثير النكاح و ضحكة  : تقول

فالمعنى ويـل لكـلّ عيـّاب مغتـاب، و فسّـر بمعـان اخُـر علـى حسـب اخـتلافهم في تفسـير الهمـزة و 
  .اللمزة

هُ  ( :قوله تعالى خْتََ
َ
نB ماcَُ أ

َ
دَهُ Cَسَْبُ أ Bَعَ مالاً وَ عَدsَ ِي

BCبيان لهمزة لمزة  ) ا  
   



٥٠٦ 

إنّ المال و إن كثر ما كثر لا يغني عن صاحبه شيئاً غـير أنّ لـه منـه مـا للتحقير ف ) مالاً  (و تنكير 
دَهُ  (يصرفه في حوائج نفسه الطبيعيّة من أكلة تشبعه و شربة ماء ترويه و نحو ذلك و  Bمـن  ) عَـد

العـــدّ بمعـــنى الإحصـــاء أي إنـّــه لحبــّـه المـــال و شـــغفه بجمعـــه يجمـــع المـــال و يعـــدّه عـــدّاً بعـــد عـــدّ التـــذاذاً 
  .المعنى جعله عدّة و ذخراً لنوائب الدهر: و قيل. رهبتكثّ 

هُ  (: و قولـه خْتََ
َ
نB ماcَُ أ

َ
أي يخلـده في الـدنيا و يـدفع عنـه المـوت و الفنـاء فالماضـي  ) Cَسَْبُ أ

  .) Cَسَْبُ  (: ارُيد به المستقبل بقرينة قوله
مـــن المـــال بمـــا يرتفـــع بـــه فهـــذا الإنســـان لإخـــلاده إلى الأرض و انغمـــاره في طـــول الأمـــل لا يقنـــع 

حــوائج حياتــه القصــيرة و ضــرورياّت أياّمــه المعــدودة بــل كلّمــا زاد مــالاً زاد حرصــاً إلى مــا لا 2ايــة لــه 
فظاهر حاله أنهّ يرى أنّ المال يخلده، و لحبّه الغريزيّ للبقاء يهتمّ بجمعه و تعديده، و دغـاه مـا جمعـه 

إلى الطغيــان و الاســتعلاء علــى غــيره مــن النــاس كمــا و عــدّده مــن المــال و مــا شــاهده مــن الاســتغناء 
نسْانَ Yََطfْ (: قال تعالى نْ رَآهُ اسْـتغَْ]  إنBِ الإِْ

َ
، و يورثـه هـذا الاسـتكبار و التعـدّي ٧العلـق  )  أ

  .الهمز و اللمز
هُ  (: و من هنا يظهر أنّ قوله خْتََ

َ
نB ماcَُ أ

َ
ِ  (: بمنزلـة التعليـل لقولـه )Cَسَْبُ أ BCَعَ مـالاً اsَ ي

دَهُ  Bَعَ  (: ، و قوله)وَ عَدsَ ِي
BCهُمَزَةٍ لمَُزَةٍ  (: إلخ بمنزلة التعليل لقوله )ا ِّAُِوَيلٌْ ل(.  

ذَنkِ B اْ]طَُمَةِ  ( :قوله تعالى نبَْ ُYَ Bxَ(  ردع عن حسـبانه الخلـود بالمـال، و الـلاّم في) َ Bذَن نبَْ ُYَ 
ف و الطـــرح، و الحطمـــة مبالغـــة مـــن الحطـــم و هـــو الكســـر و جـــاء بمعـــنى للقســـم، و النبـــذ القـــذ )

  .)المُْوقَدَةُ  اللهِ نارُ ا (: الأكل، و هي من أسماء جهنّم على ما يفسّرها قوله الآتي
  .و المعنى ليس مخلّداً بالمال كما يحسب اقُسم ليموتنّ و يقذفنّ في الحطمة

دْراكَ مَا اْ]طَُمَةُ  ( :قوله تعالى
َ
  .تفخيم و xويل ) وَ ما أ

فئْـِدَةِ  اللهِ نارُ ا ( :قوله تعالى
َ
لِـعُ 4ََ الأْ Bيَط wِ إيقـاد النـار إشـعالها و الاطـّلاع و  )المُْوقـَدَةُ الBـ

ء الإشــراف و الظهــور، و الأفئــدة جمــع فــؤاد و هــو القلــب، و المــراد بــه في القــرآن  الطلــوع علــى الشــي
  .لنفس الإنسانيّةمبدأ الشعور و الفكر من الإنسان و هو ا

   



٥٠٧ 

و كأنّ المراد من اطّلاعهـا علـى الأفئـدة أ2ّـا تحـرق بـاطن الإنسـان كمـا تحـرق ظـاهره بخـلاف النـار 
جارَةُ  (: الدنيويةّ الّتي إنمّا تحرق الظاهر فقط قال تعالى   .٢٤البقرة  )وَقوُدُهَا اBwاسُ وَ اْ]ِ

نBها عَليَهِْمْ مُؤصَْدَةٌ  ( :قوله تعالى   .مطبقة لا مخرج لهم منها و لا منجاأي  )إِ
دَةٍ  ( :قوله تعالى Bقَمَدٍ مُمَد kِ( هـي : العمد بفتحتين جمع عمود و التمديد مبالغة في المدّ قيل

عمـــد ممـــدّدة يوثقـــون فيهـــا مثـــل المقـــاطر و هـــي : أوتــاد الأطبـــاق الــّـتي تطبـــق علـــى أهـــل النـــار، و قيـــل
جل المحبوسين من اللصـوص و غـيرهم، و قيـل غـير خشب أو جذوع كبار فيها خروق توضع فيها أر 

  .ذلك

  )  بحث روائي (
نزل ذلـك علـى مـا أخـرج ابـن أبي حـاتم  )وَيلٌْ لAُِِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ  (: في روح المعاني في قوله تعالى

من طريق ابن إسحاق عن عثمان بـن عمـر في ابيُّ بـن خلـف، و علـى مـا أخـرج عـن السـدي في ابيُّ 
  .ثقفيّ الشهير بالأخنس بن شريق فإنهّ كان مغتاباً كثير الوقيعةبن عمر و ال

  .و على ما قال ابن إسحاق في امُيّة بن خلف الجمحي و كان يهمز النبيّ 
و علــى مــا أخــرج ابــن جريــر و غــيره عــن مجاهــد في جميــل بــن عــامر و علــى مــا قيــل في الوليــد بــن 

  .و غضّه منه، و على قول في العاص بن وائل االله المغيرة و اغتيابه لرسول 
انتهـى و لا يبعـد أن يكــون مـن تطبيــق . و يجــوز أن يكـون نـازلاً في جمــع مـن ذكــر: ثمّ قـال :أقـول

  .الرواة و هو كثير في أسباب النزول
لـّذي يغمـز النـاس و يسـتحقر ا: قـال )وَيلٌْ لِـAُِّ هُمَـزَةٍ  (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى

ِي sََــعَ  (يلـوي عنقــه و رأسـه و يغضـب إذا رأى فقـيراً أو سـائلاً  ) لمَُــزَةٍ  (: الفقـراء، و قولـه
BCا

دَهُ  Bأعدّه و وضعه: قال )مالاً وَ عَد.  
فئِْدَةِ  (: و فيه قوله تعالى

َ
لِعُ 4ََ الأْ Bيَط wِBتلتهب على الفؤاد قال : قال )ال  
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نBها عَليَهِْمْ  (قولـه . بشّر المتكبرّين بكيّ في الصدور و سحب على الظهور: رضي االله عنه أبو ذرّ  إِ
دَةٍ  (مطبقة : قال ) مُؤصَْدَةٌ  Bقَمَدٍ مُمَد kِ( إذا مدّت العمد عليهم أكلت و االله الجلود: قال.  

ان بـن أعـين عـن أبي و في اdمع، روى العيّاشيّ بإسناده عن محمّـد بـن النعمـان الأحـول عـن حمـر 
مـا نـرى توحيـدكم : إنّ الكفّار و المشركين يعيرّون أهـل التوحيـد في النـار و يقولـون: قال جعفر 

اشـفعوا : فيـأنف لهـم الـربّ تعـالى فيقـول للملائكـة: أغنى عنكم شيئاً و ما نحن و أنتم إلاّ سـواء قـال
اشــفعوا : فيشــفعون لمــن شــاء االله ثمّ يقــول للمــؤمنيناشــفعوا : فيشــفعون لمــن شــاء االله ثمّ يقــول للنبيّــين

  .أنا أرحم الراحمين اخرجوا برحمتي فيخرجون كما يخرج الفراش: فيشفعون لمن شاء االله و يقول االله
  .ثمّ مدّت العمد و اوُصدت عليهم و كان و االله الخلود: ثمّ قال أبوجعفر : قال
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  )ات سورة الفيل مكّيّة و هي خمس آي (

  ) ٥ - ١سورة الفيل الآيات  (
صْحَابِ الفِْيلِ  اللهِ ِ ا

َ
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
لمَْ mَعَْـلْ كَيـْدَهُمْ kِ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ أ

َ
أ

باَنيِلَ  )٢(تضَْلِيلٍ 
َ
رسَْلَ عَليَهِْمْ طَْ{ًا أ

َ
يلٍ  )٣(وَأ ـن سِـجِّ جَـارَةٍ مِّ ِrِ جَعَلهَُـمْ  )٤(تـَرْمِيهِم فَ
كُولٍ 

ْ
أ B٥(كَعَصْفٍ م(  

  )  بيان (
فيهـــا إشـــارة إلى قصّـــة أصـــحاب الفيـــل إذ قصـــدوا مكّـــة لتخريـــب الكعبـــة المعظّمـــة فـــأهلكهم االله 
بإرســـال طـــير أبابيـــل تـــرميهم بحجـــارة مـــن ســـجّيل فجعلهـــم كعصـــف مـــأكول، و هـــي مـــن آيـــات االله 

  .ذكرها الجاهليّون في أشعارهم، و السورة مكّيّة الجليّة الّتي لا سترة عليها، و قد أرّخوا Nا و
صْـحابِ الفِْيـلِ  ( :قوله تعالى

َ
 لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
المـراد بالرؤيـة العلـم الظـاهر ظهـور  ) أ

الحــسّ، و الاســتفهام إنكــاريّ، و المعــنى أ لم تعلــم كيــف فعــل ربــّك بأصــحاب الفيــل، و قــد كانــت 
  .لنبيّ الواقعة عام ولد فيه ا

 لمَْ mَعَْلْ كَيـْدَهُمْ kِ تضَْـلِيلٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
المـراد بكيـدهم سـوء قصـدهم بمكّـة و إرادxـم  ) أ

تخريب البيت الحرام، و التضليل و الإضلال واحـد، و جعـل كيـدهم في تضـليل جعـل سـعيهم ضـالاًّ 
  .لتخريب الكعبة و انتهى Nم إلى هلاك أنفسهملا يهتدى إلى الغاية المقصودة منه فقد ساروا 

بانيِـلَ  ( :قوله تعـالى
َ
رسَْلَ عَليَهِْمْ طَـْ{اً أ

َ
جماعـات في تفرقـة زمـرة  -كمـا قيـل   -الأبابيـل  )وَ أ

ــة مــن الطــير و الآيــة و الّــتي تتلوهــا  زمــرة، و المعــنى و أرســل االله علــى أصــحاب الفيــل جماعــات متفرقّ
  (: عطف تفسير على قوله

َ
  .)لمَْ mَعَْلْ كَيدَْهُمْ kِ تضَْلِيلٍ  أ

   



٥١٠ 

يلٍ  ( :قوله تعالى جارَةٍ مِنْ سِجِّ ِrِ ْأي ترمي أبابيل الطير أصحاب الفيل بحجـارة مـن  )ترَْمِيهِم
  .سجّيل، و قد تقدّم معنى السجّيل في تفسير قصص قوم لوط

كُولٍ  ( :قوله تعالى
ْ
جَعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَـأ ع و العصـف المـأكول ورق الـزرع العصـف ورق الـزر  )فَ

الّذي اكُل حبّه أو قشر الحبّ الّذي اكُل لبّه و المراد أ2ّم عادوا بعد وقـوع السـجّيل علـيهم أجسـاداً 
المــراد ورق الــزرع الـّذي وقــع فيهــا الأكــال و : بـلا أرواح أو أنّ الحجــر بحرارتــه أحــرق أجـوافهم، و قيــل

  .ببعض وجوه اخُر لا يناسب الأدب القرآنيّ  هو أن يأكله الدود فيفسده و فسّرت الآية

  )  بحث روائي (
أجمعــت الــرواة علــى أنّ ملــك الــيمن الــّذي قصــد هــدم الكعبــة هــو أبرهــة بــن الصــباح : في اdمــع
إنّ كنيتــه أبــو يكســوم و نقــل عــن الواقــديّ أنــّه جــدّ النجاشــي الــّذي كــان علــى عهــد : الأشــرم و قيــل

  .رسول االله 
ثمّ إنـّه بـنى كعبـة بـاليمن و جعـل : ثمّ ساق الكلام في قصّة استيلائه على ملك اليمن إلى أن قـال

فيها قباباً من ذهب فأمر أهل مملكته بالحجّ إليهـا يضـاهي بـذلك البيـت الحـرام، و إنّ رجـلاً مـن بـني  
لها أبرهـة فوجـد تلـك كنانة خرج حتىّ قدم اليمن فنظر إليها ثمّ قعد فيهـا يعـني لحاجـة الإنسـان فـدخ

من اجترأ عليّ Nذا؟ و نصرانيّتي لأهدمنّ ذلك البيت حتىّ لا يحجّـه حـاج أبـداً و : العذرة فيها فقال
دعــا بالفيــل و أذّن قومــه بــالخروج و مــن اتبّعــه مــن أهــل الــيمن، و كــان أكثــر مــن اتبّعــه مــنهم عــكّ و 

  .الأشعرون و خثعم
ريقـه بعـث رجـلاً مـن بـني سـليم ليـدعو النـاس إلى حـجّ ثمّ خرج يسير حتىّ إذا كان ببعض ط: قال

بيته الّذي بناه فتلقاه أيضاً رجل من الحمـس مـن بـني كنانـة فقتلـه فـازداد بـذلك حنقـاً و حـثّ السـير 
  .و الانطلاق

  و طلب من أهل الطائف دليلاً فبعثوا معه رجلاً من هذيل يقال له نفيل فخرج 
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نزلوه و هو من مكّة علـى سـتّة أميـال فبعثـوا مقـدّماxم إلى مكّـة  Nم يهديهم حتىّ إذا كانوا بالمغمس
لا طاقـة لنـا بقتـال هـؤلاء و لم يبـق بمكّـة غـير عبـد : فخرجت قريش عباديـد في رؤوس الجبـال و قـالوا

المطلب بن هاشم أقام على سـقايته و غـير شـيبة بـن عثمـان بـن عبـد الـدار أقـام علـى حجابـة البيـت 
  :بعضادتي الباب ثمّ يقول فجعل عبد المطلّب يأخذ

  لا همّ أنّ المرء يمنع رحله فامنع جلالك
  لا يغلبوا بصليبهم و محالهم عدواً محالك
  لا يدخلوا البلد الحرام إذاً فأمر ما بدا لك

ــب بــن هاشــم  ثمّ إنّ مقــدّمات أبرهــة أصــابت نعمــاً لقــريش فأصــابت فيهــا مــائتي بعــير لعبــد المطل
القــوم، و كــان حاجــب أبرهــة رجــلاً مــن الأشــعرين و كــان لــه بعبــد  فلمّــا بلغــه ذلــك خــرج حــتىّ أتــى

أيهّـا الملـك جـاءك سـيّد قـريش الـّذي يطعـم إنسـها : المطلّب معرفة فاستأذن له علـى الملـك و قـال لـه
  .ائذن له: في الحيّ و وحشها في الجبل فقال له

يجلسـه تحتـه و كـره أن  و كان عبـد المطلّـب رجـلاً جسـيماً جمـيلاً فلمّـا رآه أبـو يكسـوم أعظمـه أن
مـا : يجلسه معه على سريره فنزل مـن سـريره فجلـس علـى الأرض و أجلـس عبـد المطلّـب معـه ثمّ قـال

و االله لقــــد رأيتــــك : حــــاجتي مائتــــا بعــــير لي أصــــابتها مقــــدّمتك فقــــال أبــــو يكســــوم: حاجتــــك؟ قــــال
لى بيـــت عـــزكّم و لأنيّ جئـــت إ: و لم أيهّـــا الملـــك؟ قـــال: فـــأعجبتني ثمّ تكلّمـــت فزهـــدت فيـــك فقـــال

منعتكم من العـرب و فضـلكم في النـاس و شـرفكم علـيهم و ديـنكم الـّذي تعبـدون فجئـت لأكسـره 
  .و اُصيبت لك مائتا بعير فسألتك عن حاجتك فكلّمتني في إبلك و لم تطلب إليّ في بيتكم

سـت أنـا منـه أيهّا الملك أنا اكُلّمك في مـالي و لهـذا البيـت ربّ هـو يمنعـه ل: فقال له عبد المطلّب
ــب عليــه ثمّ رجــع و أمســت ليلــتهم تلــك  في شــي ء فــراع ذلــك أبــو يكســوم و أمــر بــردّ إبــل عبــد المطلّ

  .الليلة كالحة نجومها كأ2ّا تكلّمهم كلاماً لاقتراNا منهم فأحسّت نفوسهم بالعذاب
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حـــتىّ إذا كــــان مـــع طلـــوع الشــــمس طلعـــت علـــيهم الطــــير معهـــا الحجـــارة فجعلــــت : إلى أن قـــال
ـــرم يهم، و كـــلّ طـــائر في منقـــاره حجـــر و في رجليـــه حجـــران و إذا رمـــت بـــذلك مضـــت و طلعـــت ت

اخُرى فلا يقع حجـر مـن حجـارxم تلـك علـى بطـن إلاّ خرقـه و لا عظـم إلاّ أوهـاه و ثقبـه، و ثـاب 
أبــو يكســوم راجعــاً قــد أصــابته بعــض الحجــارة فجعــل كلّمــا قــدم أرضــاً انقطــع لــه فيهــا إرب حــتىّ إذا 

ء إلاّ بـاده فلمّـا قـدمها تصـدعّ صـدره و انشـقّ بطنـه فهلـك و لم يصــب  لـيمن لم يبـق شـيانتهـى إلى ا
  .من الأشعرين و خثعم أحد، الحديث

و في الروايـــات اخـــتلاف شــــديد في خصوصـــيّات القصّـــة مــــن أراد الوقـــوف عليهـــا فعليــــه  :أقـــول
  .بمطوّلات السير و التواريخ
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  )سورة قريش مكّيّة و هي أربع آيات  (

  ) ٤ - ١رة قريش الآيات سو  (
يلاَفِ قُرَيشٍْ  اللهِ ِ ا يفِْ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ لإِِ Bتاَءِ وَالص فلَيْعَْبُدُوا  )٢(إِيلاَفهِِمْ رحِْلةََ الشِّ

نْ خَوفٍْ  )٣(ربBَ هَذَا اqَْيتِْ  طْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنهَُم مِّ
َ
ِي أ

BC٤(ا(  
  )  بيان (

امتناناً على قريش بإيلافهم الـرحلتين و تعقّبـه بـدعوxم إلى التوحيـد و عبـادة ربّ تتضمّن السورة 
  .البيت، و السورة مكّيّة

و لمضــمون الســورة نــوع تعلّــق بمضــمون ســورة الفيــل و لــذا ذهــب قــوم مــن أهــل الســنّة إلى كــون 
الارتبـاط كمــا الفيـل و لإيــلاف سـورة واحــدة كمـا قيــل بمثلـه في الضــحى و أ لم نشـرح لمــا بينهمـا مــن 

  .نسب ذلك إلى المشهور بين الشيعة و الحقّ أنّ شيئاً مماّ استندوا إليه لا يفيد ذلك
ــإ2ّم اســتندوا فيــه إلى مــا روي أنّ أبيّ بــن كعــب لم يفصــل  ــا القــائلون بــذلك مــن أهــل الســنّة ف أمّ

رب خلـف صـلّيت المغـ: بينهما في مصحفه بالبسـملة، و بمـا روي عـن عمـرو بـن ميمـون الأزديّ قـال
عمــر بــن الخطـّـاب فقــرأ في الركعــة الاُولى و التــين و في الثانيــة أ لم تــر و لإيــلاف قــريش مــن غــير أن 

  .يفصل بالبسملة
و اجُيــب عـــن الروايـــة الاُولى بمعارضـــتها بمـــا روي أنـّـه أثبـــت البســـملة بينهمـــا في مصـــحفه، و عـــن 

. يسـمع قراءxـا أو يكـون قرأهـا سـراًّ  الثانية بـأنّ مـن المحتمـل علـى تقـدير صـحّتها أن يكـون الـراوي لم
و نزلــت  (أنّ االله فضّــل قريشــاً بســبع خصــال و فيهــا  علــى أ2ّــا معــارض بمــا روي عــن النــبيّ 

  فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد 
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  .الحديث على أنّ الفصل متواتر. )لإيلاف قريش : غيرهم
إلى مــا في اdمــع، عــن أبي العبّــاس عــن أحــدهما   لشــيعة فاســتندوا فيــهو أمّــا القــائلون بــذلك مــن ا

أ لم تــر كيــف فعــل ربــّك و لإيــلاف قــريش ســورة واحــدة، و مــا في التهــذيب، بإســناده : قــال 
الفجــر فقــرأ الضــحى و أ لم نشــرح في  صــلّى بنــا أبوعبــداالله : عــن العــلاء عــن زيــد الشــحّام قــال

: سمعتـه يقـول: قـال ما في اdمع، عن العيّاشيّ عن المفضّل بـن صـالح عـن أبي عبـداالله ركعة، و 
و : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى و أ لم نشرح و أ لم تـر كيـف و لإيـلاف قـريش

  .مثله: ضّلرواه المحقّق في المعتبر، نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المف
  .أمّا رواية أبي العبّاس فضعيف لما فيها من الرفع

أحــدهما مــا في التهــذيب، بإســناده : و أمّــا روايــة الشــحّام فقــد رويــت عنــه أيضــاً بطــريقين آخــرين
،  فقـرأ بنـا بالضـحى و أ لم نشـرح صـلّى بنـا أبوعبـداالله : عن ابن مسـكان عـن زيـد الشـحّام قـال

صــلّى بنــا أبوعبــداالله : ابــن أبي عمــير عــن بعــض أصــحابنا عــن زيــد الشــحّام قــالو ثانيهمــا عنــه عــن 
  .فقرأ في الاُولى الضحى و في الثانية أ لم نشرح لك صدرك 

و هذه أعني صحيحة ابن أبي عمـير صـريحة في قـراءة السـورتين في ركعتـين و لا يبقـى معهـا لروايـة 
روايــة ابــن مســكان فــلا ظهــور لهــا في الجمــع و لا صــراحة، و العــلاء ظهــور في الجمــع بينهمــا، و أمّــا 

فإنـّه صـريح في الجماعـة و لا  )صـلّى بنـا  (: أمّا حمل ابـن أبي عمـير علـى النافلـة فيدفعـه قولـه فيهـا
  .جماعة في نفل

: و أمّـا روايـة المفضّــل فهـي أدلّ علــى كو2مـا ســورتين منهـا علـى كو2مــا سـورة واحــدة حيـث قيــل
  .رتين ثمّ استثنى من السورتين الضحى و أ لم نشرح و كذا الفيل و لإيلافلا تجمع بين سو 

ــّت فإنمّــا تــدلّ علــى جــواز القــرآن بــين ســورتي الضــحى و أ لم نشــرح و  فــالحقّ أنّ الروايــات إن دل
روايـة الراونـديّ   سورتي الفيل و لإيلاف في ركعة واحدة من الفرائض و هو ممنوع في غيرهـا، و يؤيـّده

  ج، عن داود الرقّيّ عن أبي في الخرائ
   



٥١٥ 

فلمّــا طلــع الفجــر قــام فــأذّن و أقــام و أقــامني عــن يمينــه و قــرأ في أوّل : في حــديث قــال عبــداالله 
  .ركعة الحمد و الضحى و في الثانية بالحمد و قل هو االله أحد ثمّ قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس

يفِْ لإِِيلافِ قُرَيشٍْ إِيلافهِِمْ رِ  ( :قوله تعالى Bتاءِ وَ الص الإلف بكسر الهمزة اجتمـاع  )حْلةََ الشِّ
و فلان قد ألـف هـذا الموضـع بالكسـر : مع التئام كما قاله الراغب و منه الالُفة، و قال في الصحاح

  .آلفت الموضع اوُلفه إيلافاً، انتهى: يألفه ألفاً و آلفه إياّه غيره، و يقال أيضاً 
و هـم ولـد النضـر بـن كنانـة المسـمّى قريشـاً، و  وسلم وآله عليه االله صلىو قـريش عشـيرة النـبيّ 

الرحلـــة حـــال الســـير علـــى الراحلـــة و هـــي الناقـــة القويـّــة علـــى الســـير كمـــا في اdمـــع، و المـــراد بالرحلـــة 
خــروج قــريش مــن مكّــة للتجــارة و ذلــك أنّ الحــرم واد جــديب لا زرع فيــه و لا ضــرع فكانــت قــريش 

لهــم في كــلّ ســنة رحلتــان للتجــارة رحلــة في الشــتاء إلى الــيمن و رحلــة تعــيش فيــه بالتجــارة، و كانــت 
بالصــــيف إلى الشــــام، و كــــانوا يعيشــــون بــــذلك و كــــان النــــاس يحترمــــو2م لمكــــان البيــــت الحــــرام فــــلا 

  .يتعرضون لهم بقطع طريقهم أو الإغارة على بلدهم الأمن
يــلافِ قُــرَيشٍْ  (: و قولـه لإيــلاف هـو االله ســبحانه و قــريش الــلاّم فيـه للتعليــل، و فاعـل ا )لإِِ

ــتاءِ وَ  (: مفعولـه الأوّل و مفعولــه الثـاني محــذوف يــدلّ عليـه مــا بعــده، و قولـه إِيلافهِِــمْ رحِْلَــةَ الشِّ
ـــيفِْ  Bبـــدل مـــن إيـــلاف قـــريش، و فاعـــل إيلافهـــم هـــو االله و مفعولـــه الأوّل ضـــمير الجمـــع و  )الص

  .قريشاً رحلة الشتاء و الصيف مفعوله الثاني رحلة إلخ، و التقدير لإيلاف االله
لتـوهّم معـنى الشـرط أي أيّ  ) فَعْبـُدُوا (الفـاء في  )  فَعْبُدُوا ربBَ هذَا اqَْيـْتِ  ( :قولـه تعـالى

ــت لإيلافــه أيــّام الــرحلتين أو لتــوهّم التفصــيل أي مهمــا يكــن مــن  شــي ء كــان فليعبــدوا ربّ هــذا البي
كَ فاَصNِْْ  (: ه تعالىء فليعبدوا ربّ هذا البيت إلخ، فهو كقول شي   .٧: المدّثرّ )وَ لرَِبِّ

   



٥١٦ 

و محصّل معـنى الآيـات الـثلاث ليعبـد قـريش ربّ هـذا البيـت لأجـل إيلافـه إيـّاهم رحلـة الشـتاء و 
  .الصيف و هم عائشون بذلك في أمن

هـــذا بـــالنظر إلى كـــون الســـورة منفصـــلة عمّـــا قبلهـــا ذات ســـياق مســـتقلّ في نفســـها، و أمّـــا علـــى 
تعليلية متعلّقـة بمقـدّر  ) لإِِيلافِ  (2ا جزء من سورة الفيل متمّمة لها فذكروا أنّ اللاّم في تقدير كو 

يدلّ عليه المقام و المعنى فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منـّا علـى قـريش مضـافة إلى نعمتنـا علـيهم 
يــة معــنى إلى و هــو إنّ الـلاّم مؤدّ : نعمــة إلى نعمـة و لــذا قيــل: في رحلـة الشــتاء و الصــيف فكأنـّه قــال

  .قول الفراّء
المعـــنى فعلنـــا ذلـــك بأصــحاب الفيـــل لتـــألف قـــريش بمكّــة و يمكـــنهم المقـــام Nـــا أو لنؤلـــف : و قيــل

قريشاً فإ2ّم هابوا من أبرهة لماّ قصدها و هربوا منه فأهلكناهم لترجع قـريش إلى مكّـة و يـألفوا Nـا و 
النـــاس بشـــيراً و نـــذيراً هـــذا، و الكـــلام في اســـتفادة هـــذه المعـــاني مـــن فيبعـــث إلى  يولـــد محمّـــد 

  .السياق
طْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنهَُمْ مِنْ خَوفٍْ  ( :قوله تعالى

َ
ِي أ

BCإشارة إلى ما في إيلافهم الـرحلتين  )ا
فيهـا من منّه الواضح و نعمته الظاهرة علـيهم و هـو الإطعـام و الأمـن فيعيشـون في أرض لا خصـب 

  .و لا أمن لغيرهم فليعبدوا رباًّ يدبرّ أمرهم أحسن التدبير و هو ربّ البيت

  )  بحث روائي (
نزلـت في قـريش لأنـّه كـان : قـال )لإِِيلافِ قُرَيشٍْ إِيلافهِِـمْ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

م، و كــانوا يحملــون معاشــهم مــن الــرحلتين رحلــة في الشــتاء إلى الــيمن، و رحلــة في الصــيف إلى الشــا
ــب و مــا يقــع مــن ناحيــة البحــر مــن الفلفــل و غــيره فيشــترون بالشــام الثيــاب و  مــن مكّــة الأدم و اللّ
الدرمك و الحبوب، و كانوا يتألفّون في طريقهم و يثبتون في الخروج في كلّ خرجة رئيسـاً مـن رؤسـاء 

  .قريش و كان معاشهم من ذلك
   



٥١٧ 

و حجّـــوا إلى  ذلـــك لأنّ النـــاس وفـــدوا علـــى رســـول االله فلمّـــا بعـــث االله نبيــّـه اســـتغنوا عـــن 
طْعَمَهُمْ مِنْ جُـوعٍ  (: البيـت فقـال االله

َ
ِي أ

BCَيتِْ اqْهذَا ا Bَلا يحتـاجون أن يـذهبوا  )فلَيْعَْبُدُوا رب
  .يعني خوف الطريق ) وَ آمَنهَُمْ مِنْ خَوفٍْ  (إلى الشام 
عـــث االله إلخ خفـــيّ الانطبـــاق علـــى ســـياق آيـــات الســـورة، و لعلــّـه مـــن كـــلام فلمّـــا ب: قولـــه :أقـــول

  .القمّيّ أخذه من بعض ما روي عن ابن عبّاس
   



٥١٨ 

  )سورة الماعون مدنيّة أو مكّيّة و هي سبع آيات  (

  ) ٧ - ١سورة الماعون الآيات  (
بُ باِ$ِّ  اللهِ ِ ا ِي يكَُذِّ

BCيتَْ ا
َ
رَأ

َ
تيِمَ  )١(ينِ الرMْBَنِ الرBحِيمِ أ َYِْي يدَُعُّ ا

BCلكَِ ا ذَٰ وَلاَ  )٢(فَ
ٰ طَعَامِ المِْسْكِِ}  ينَ هُمْ عَـن صَـلاَتهِِمْ سَـاهُونَ  )٤(فوََيلٌْ لِلّمُْصَلَِّ}  )٣(Cَضُُّ 4ََ ِ

BC٥(ا( 
ينَ هُمْ يرَُاءُونَ  ِ

BC٧(وَيَمْنعَُونَ المَْاعُونَ  )٦(ا(  

  )  بيان (
لمنتحلــين بالــدين متخلّقــاً بــأخلاق المنــافقين كالســهو عــن الصــلاة و الريــاء في وعيـد لمــن كــان مــن ا

  .الأعمال و منع الماعون مماّ لا يلائم التصديق بالجزاء
  .نصفها مكّيّ و نصفها مدنيّ : و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة، و قيل

ينِ  ( :قوله تعالى بُ باِ$ِّ ِي يكَُذِّ
BCيتَْ ا

َ
 رَأ

َ
ة تحتمل الرؤيـة البصـريةّ و تحتمـل أن تكـون الرؤي )أ

بمــا أنــّه ســامع فيتوجّــه إلى كــلّ ســامع، و المــراد بالــدين الجــزاء  بمعــنى المعرفــة، و الخطــاب للنــبيّ 
  .يوم الجزاء فالمكذّب بالدين منكر المعاد و قيل المراد به الدين بمعنى الملّة

ِ  ( :قوله تعالى BCذلكَِ ا تيِمَ فَ َYْفـَذلكَِ  (الدعّ هو الردّ بعنـف و جفـاء، و الفـاء في  ) ي يدَُعُّ ا 
لتـوهّم معـنى الشـرط و التقـدير أ رأيـت الـّذي يكــذّب بـالجزاء فعرفتـه بصـفاته اللازمـة لتكذيبـه فــإن  )

لم تعرفـه فـذلك الــّذي يـردّ اليتــيم بعنـف و يجفــوه و لا يخـاف عاقبـة عملــه السـيّئ و لــو لم يكـذّب بــه 
  .افها و لو خافها لرحمهلخ

ــضُّ 4َ  ( :قولــه تعــالى ُCَ ــكِ}ِ   وَ لا ــامِ المِْسْ الحــضّ الترغيــب، و الكــلام علــى تقــدير  ) طَع
  إنّ التعبير بالطعام دون : مضاف أي لا يرغّب الناس على إطعام طعام المسكين قيل

   



٥١٩ 

مْـوالهِِمْ حَـق~  (: عـالىالإطعام للإشعار بأنّ المسكين كأنـّه مالـك لمـا يعطـى لـه كمـا في قولـه ت
َ
وَ kِ أ

ائلِِ وَ المَْحْرُومِ  Bالطعام في الآية بمعنى الإطعام: و قيل ١٩: الذاريات ) للِس.  
  .و التعبير بالحضّ دون الإطعام لأنّ الحضّ أعمّ من الحضّ العمليّ الّذي يتحقّق بالإطعام

ينَ هُمْ قَنْ  ( :قوله تعالى ِ
BCـا و  ) صَلاتهِِمْ ساهُونَ  فوََيلٌْ للِمُْصَلَِّ} اN أي غافلون لا يهتمّـون

  .لا يبالون أن تفوxم بالكلّيّة أو في بعض الأوقات أو تتأخّر عن وقت فضيلتها و هكذا
و في الآيـة تطبيـق مـن يكـذّب بالــدين علـى هـؤلاء المصـلّين لمكـان فــاء التفريـع و دلالـة علـى أ2ّــم 

  .ن عملاً و هم يتظاهرون بالإيمانلا يخلون من نفاق لأ2ّم يكذّبون بالدي
ينَ هُمْ يرُاؤُنَ  ( :قولـه تعـالى ِ

BCأي يـأتون بالعبـادات لمـراءاة النـاس فهـم يعملـون للنـاس لا الله  )ا
  .تعالى

الماعون كلّ ما يعين الغير في رفـع حاجـة مـن حـوائج الحيـاة   ) وَ فَمْنعَُونَ ا[اْعُونَ  ( :قوله تعالى
صــنعه و متــاع البيــت تعــيره و إلى هــذا يرجــع متفرّقــات مــا فسّــر بــه في  كــالقرض تقرضــه و المعــروف ت

  .كلماxم

  )  بحث روائي (
ينِ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى بُ بـِا$ِّ ِي يكَُذِّ

BCيتَْ ا
َ
 رَأ

َ
نزلـت في أبي جهـل : قـال ) أ

ينَ هُمْ قَـنْ صَـلاتهِِمْ سـاهُونَ  (: و كفّار قريش، و في قوله ِ
BCعـنى بـه تـاركون لأنّ كـلّ  :قـال ) ا

  .تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر: إنسان يسهو في الصلاة قال أبوعبداالله 
ليس عمل أحـبّ إلى االله عزّوجـلّ مـن : في حديث الأربعمائة قال و في الخصال، عن عليّ 

  االله عزّوجلّ  ء من امُور الدنيا فإنّ  الصلاة فلا يشغلنّكم عن أوقاxا شي
   



٥٢٠ 

ينَ هُمْ قَنْ صَلاتهِِمْ ساهُونَ  (: ذمّ أقواماً فقال ِ
BCا ) اxيعني أ2ّم غافلون استهانوا بأوقا.  

عـــن قـــول االله  ســـألت عبـــداً صـــالحاً : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن الفضـــيل قـــال
ينَ هُمْ قَنْ صَلاتهِِمْ ساهُونَ  (: عزّوجلّ  ِ

BCل هو التضييعقا )ا.  
  .و في هذه المضامين روايات اخُر :أقول

و في الدرّ المنثور، أخـرج ابـن جريـر و ابـن أبي حـاتم و البيهقـي في سـننه عـن علـيّ بـن أبي طالـب 
ينَ هُمْ يرُاؤُنَ  ( ِ

BCم: قال )اxيراؤن بصلا.  
ــــــــــــرة عــــــــــــن النــــــــــــبيّ  ــــــــــــونعيم و الــــــــــــديلميّ و ابــــــــــــن عســــــــــــاكر عــــــــــــن أبي هري ــــــــــــه، أخــــــــــــرج أب و في

مـا تعـاون النـاس بيـنهم الفـأس : قـال ) وَ فَمْنعَُونَ ا[اْعُونَ  (: في قولـه وسلم وآله عليه االله صلى
  .و القدر و الدلو و أشباهه

 (: و قولـه عزّوجـلّ : في حـديث قـال و في الكافي، بإسناده عن أبي بصـير عـن أبي عبـداالله 
  .عروف تصنعه و متاع البيت تعيره و منه الزكاةهو القرض تقرضه و الم ) وَ فَمْنعَُونَ ا[اْعُونَ 

كمــا في الــدرّ   و تفســير المــاعون بالزكــاة مــرويّ مــن طــرق أهــل الســنّة أيضــاً عــن علــيّ  :أقــول
  .الماعون الزكاة المفروضة يراؤن بصلاxم و يمنعون زكاxم: المنثور، و لفظه

: يقـول  طالـب قـال سمعـت رسـول االله و في الدرّ المنثور، أخرج ابن قانع عن عليّ بـن أبي
ــت ــع المــاعون قل يــا : المســلم أخــو المســلم إذا لقيــه حيـّـاه بالســلام و يــردّ عليــه مــا هــو خــير منــه لا يمن

  .الحجر و الحديد و الماء و أشباه ذلك: رسول االله ما الماعون؟ قال 
ـــة اخُـــرى الحديـــد بقـــدور النحـــاس و حديـــد الفـــأس و الحجـــر  و قـــد فسّـــر  :أقـــول في رواي

  .بقدور الحجارة
    



٥٢١ 

  )سورة الكوثر مكّيّة و هي ثلاث آيات  (

  ) ٣ - ١سورة الكوثر الآيات  (
قْطَينْاَكَ الكَْوْثرََ  اللهِ ِ ا

َ
نBا أ صَلِّ لرَِبِّكَ وَاeْـَ )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ إِ إنBِ شَـانئَِكَ هُـوَ  )٢(رْ فَ

 ُWَْن
َ
  )٣(الأْ

  )  بيان (
بإعطائه الكوثر و تطييب لنفسه الشريفة بأنّ شـانئه هـو الأبـتر، و هـي  امتنان على النبيّ 

ـــة، و الظـــاهر أ2ّـــا  ـــة أو مدنيّ أقصـــر ســـورة في القـــرآن و قـــد اختلفـــت الروايـــات في كـــون الســـورة مكّيّ
  .و ذكر بعضهم أ2ّا نزلت مرتّين جمعاً بين الرواياتمكّيّة، 

قْطَينْاكَ الكَْـوْثرََ  ( :قولـه تعـالى
َ
نBا أ ء الـّذي مـن  قـال في اdمـع، الكـوثر فوعـل و هـو الشـي ) إِ

  .شأنه الكثرة، و الكوثر الخير الكثير، انتهى
الكثــير، و قيــل 2ــر في هــو الخــير : و قــد اختلفــت أقــوالهم في تفســير الكــوثر اختلافــاً عجيبــاً فقيــل

ــــة، و قيــــل أصــــحابه و : أولاده و قيــــل: في الجنـّـــة أو في المحشــــر، و قيــــل حــــوض النــــبيّ : الجنّ
، و قيـل القـرآن و فضـائله كثـيرة، و قيـل علماء امُّتـه : إلى يوم القيامة، و قيل أشياعه 

العلـــم و : الإســـلام و قيـــل التوحيــد، و قيـــل: تيســـير القــرآن و تخفيـــف الشـــرائع و قيــل: بــوّة و قيـــلالن
إلى غـير ذلـك  هـو نـور قلبـه : ، و قيل المقام المحمـود، و قيـلفضائله : الحكمة، و قيل

  .إلى ستّة و عشرينمماّ قيل، و قد نقل عن بعضهم أنهّ أ2ى الأقوال 
و قد استند في القولين الأوّلـين إلى بعـض الروايـات، و بـاقي الأقـوال لا تخلـو مـن تحكّـم و كيفمـا  

نْــWَُ  (: كـان فقولــه في آخـر الســورة
َ
و ظــاهر الأبــتر هـو المنقطــع نســله و  - ) إنBِ شــانئَِكَ هُــوَ الأْ

  هي   أنّ كثرة ذريّتّه -ظاهر الجملة أ2ّا من قبيل قصر القلب 
   



٥٢٢ 

أو المــراد Nــا الخــير الكثــير و كثــرة الذريّــّة مــرادة في  المــرادة وحــدها بــالكوثر الــّذي اعُطيــه النــبيّ 
نWَُْ  (: ضمن الخير الكثير و لو لا ذلك لكان تحقيق الكـلام بقولـه

َ
خاليـاً عـن  ) إنBِ شانئَِكَ هُوَ الأْ

  .الفائدة
بـــالبتر بعـــد مـــا مـــات ابنـــاه  و قـــد استفاضـــت الروايـــات أنّ الســـورة إنمّـــا نزلـــت فـــيمن عابـــه 

نْـWَُ  (: إنّ مـراد الشـانئ بقولـه: القاسم و عبداالله، و بذلك يندفع ما قيـل
َ
المنقطـع عـن قومـه  ) الأْ

  .خير أو المنقطع عن الخير فردّ االله عليه بأنهّ هو المنقطع من كلّ 
قْطَينْاكَ  (: و لما في قوله

َ
نBا أ ء بلفظ المتكلّم مـع الغـير الـدالّ  جي من الامتنان عليه  ) إِ

على العظمة، و لما فيه من تطييـب نفسـه الشـريفة اكُّـدت الجملـة بـإنّ و عـبرّ بلفـظ الإعطـاء الظـاهر 
  .في التمليك

، و هــــذا في نفســــه مــــن ذريّتّــــه  ولــــد فاطمــــة  و الجملـــة لا تخلــــو مــــن دلالــــة علــــى أنّ 
ملاحم القرآن الكريم فقد كثرّ االله تعالى نسـله بعـده كثـرة لا يعـادلهم فيهـا أيّ نسـل آخـر مـع مـا نـزل 

  .عليهم من النوائب و أفنى جموعهم من المقاتل الذريعة
ــ ( :قولـه تعــالى َeْــكَ وَ ا صَــلِّ لرَِبِّ ظــاهر الســياق في تفريــع الأمـر بالصــلاة و النحــر علــى  ) رْ فَ

قْطَينْاكَ الكَْوْثرََ  (: الامتنـان في قولـه
َ
نBا أ أنـّه مـن شـكر النعمـة و المعـنى إذا مننـّا عليـك بإعطـاء  )إِ

  .الكوثر فاشكر لهذه النعمة بالصلاة و النحر
و  و عـن علـيّ  وسلم وآله عليه االله صلىو المـراد بـالنحر علـى مـا رواه الفريقـان عـن النـبيّ 

  .و غيره من الأئمّة هو رفع اليدين في تكبير الصلاة إلى النحر روته الشيعة عن الصادق 
يعـني صـلّ لربـّك و اسـتو قائمـاً : معنى الآية صلّ لربّك صلاة العيد و انحر البدن، و قيـل: و قيل

  .كعند رفع رأسك من الركوع و قيل غير ذل
نْـWَُ  ( :قوله تعالى

َ
الشـانئ هـو المـبغض و الأبـتر مـن لا عقـب لـه و هـذا  )إنBِ شـانئَِكَ هُـوَ الأْ

  .الشانئ هو العاص بن وائل
  المراد بالأبتر المنقطع عن الخير أو المنقطع عن قومه، و قد عرفت أنّ : و قيل

   



٥٢٣ 

  .ء روايات سبب نزول السورة لا تلائمه و ستجي

  )  بحث روائي (
 الــدرّ المنثــور، أخــرج البخــاريّ و ابــن جريــر و الحــاكم مــن طريــق أبي بشــر عــن ســعيد بــن جبــير في

الكوثر الخير الّذي أعطاه إياّه قـال أبوبشـر قلـت لسـعيد بـن جبـير فـإنّ ناسـاً : عن ابن عبّاس أنهّ قال
  .إياّهالنهر الّذي في الجنّة من الخير الّذي أعطاه االله : يزعمون أنهّ 2ر في الجنّة قال

و فيه، أخرج ابن أبي حـاتم و الحـاكم و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في سـننه عـن علـيّ بـن أبي طالـب 
قْطَينْاكَ الكَْوْثرََ  ( لماّ نزلت هذه السورة على النبيّ : قال

َ
نBا أ : لجبريـل قال النبيّ  ) إِ

إ2ّــا ليســت بنحــيرة و لكــن يــأمرك إذا تحرّمــت للصــلاة أن : رني Nــا ربيّ؟ قــالمــا هــذه النحــيرة الــّتي أمــ
ترفــع يــديك إذا كــبرّت و إذا ركعــت و إذا رفعــت رأســك مــن الركــوع فإ2ّــا صــلاتنا و صــلاة الملائكــة 

  .ء زينة و زينة الصلاة رفع اليدين عند كلّ تكبيرة الّذين في السماوات السبع، و إنّ لكلّ شي
ــا  (: رفــع اليــدين مــن الاســتكانة الــّتي قــال االله: قــال النــبيّ  ــرَبِّهِمْ وَ م ِ ــتَ*نوُا ل ــا اسْ فَمَ

عُونَ  B3ََفَت  (.  
أورده الثعلـــبيّ و : ثمّ قـــال و رواه في اdمـــع، عـــن المقاتـــل عـــن الأصـــبغ بـــن نباتـــة عنـــه  :أقـــول

ــع عترتــه الطــاهرة رووا عنــه  إنّ : الواحــديّ في تفســيرهما، و قــال أيضــاً  ــع : جمي أنّ معــنى النحــر رف
  .اليدين إلى النحر في الصلاة

ـكَ  (: و فيه، أخرج ابن جرير عن أبي جعفر في قوله صَلِّ لرَِبِّ  )وَ اeْـَرْ  (الصـلاة : قـال )فَ
  .قال يرفع يديه أوّل ما يكبرّ في الافتتاح

كَ وَ اeَْرْ  (: في قولـه و فيه، أخرج ابن مردويه عـن ابـن عبـّاس صَلِّ لرَِبِّ إنّ االله أوحـى : قـال ) فَ
  .إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا كبرّت للصلاة فذاك النحر

   



٥٢٤ 

صَــلِّ  (: يقــول في قولــه و في اdمــع، في الآيــة عــن عمــر بــن يزيــد قــال سمعــت أباعبــداالله  فَ
كَ وَ اeَْرْ    .اء وجهكهو رفع يديك حذ ) لرَِبِّ

  .و روى عنه عبداالله بن سنان مثله، و روي أيضاً قريباً منه عن جميل عنه : ثمّ قال :أقول
و في الدرّ المنثور، أخرج ابن سعد و ابن عساكر من طريق الكلبيّ عن أبي صالح عن ابـن عبـّاس 

ب ثمّ عبـــداالله ثمّ امُّ كلثـــوم ثمّ فاطمـــة ثمّ رقيــّـة القاســم ثمّ زينـــ كـــان أكـــبر ولـــد رســـول االله : قــال
فمات القاسـم و هـو أوّل ميـّت مـن ولـده بمكّـة ثمّ مـات عبـداالله فقـال العـاص بـن وائـل السـهميّ قـد 

نWَُْ  (انقطع نسله فهو أبتر فأنزل االله 
َ
  .) إنBِ شانئَِكَ هُوَ الأْ

تـوفيّ القاسـم بـن : مّـد عـن أبيـه قـالو فيه، أخرج الزبير بن بكار و ابن عساكر عن جعفـر بـن مح
و هــو آت مــن جنازتــه علــى العــاص بــن وائــل و ابنــه عمــرو  رســول االله بمكّــة فمــرّ رســول االله 

لا جـــرم لقـــد أصـــبح أبـــتر : إنيّ لأشـــنؤه فقـــال العـــاص بـــن وائـــل: فقـــال حـــين رأى رســـول االله 
نWَُْ إنBِ  (فأنزل االله 

َ
  .) شانئَِكَ هُوَ الأْ

 -إذا مــات ذكــور الرجــل  -كانــت قــريش تقــول : و فيــه، أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن الســدّيّ قــال
  .بتر و الأبتر الفرد: قال العاص بن وائل بتر فلان فلمّا مات ولد النبيّ 

و في بعضــها أبوجهــل و في بعضــها و في بعــض الآثــار أنّ الشــانئ هــو الوليــد بــن المغــيرة،  :أقــول
  .عقبة بن أبي معيط، و في بعضها كعب بن الأشرف، و المعتمد ما تقدّم

في حـديث يخاطـب فيـه عمـرو : و يؤيدّه ما في الاحتجاج الطبرسيّ، عن الحسن بن عليّ 
بــن و إنــّك ولــدت علــى فــراش مشــترك فتحاكمــت فيــك رجــال قــريش مــنهم أبوســفيان : بــن العاصــي

حــرب و الوليــد بــن المغــيرة و عثمــان بــن الحــارث و النضــر بــن الحــارث بــن كلــدة و العــاص بــن وائــل  
  كلّهم يزعم أنّك ابنه فغلبهم عليك من بين قريش ألأمهم حسباً 

   



٥٢٥ 

  .و أخبثهم منصباً و أعظمهم بغية
 لا ولـد لـه إنّ محمّـداً رجـل أبـتر: أنا شانئ محمّد و قال العاص بـن وائـل: ثمّ قمت خطيباً و قلت

نWَُْ  (: قد مات انقطع ذكره فأنزل االله تبارك و تعالى
َ
  .الحديث. ) إنBِ شانئَِكَ هُوَ الأْ

قْطَينْـاكَ الكَْـوْثرََ  (: و في تفسير القمّيّ 
َ
ا أ نBـ الكـوثر 2ـر في الجنـّة أعطـى االله محمّـداً : قـال ) إِ

  .عوضاً عن ابنه إبراهيم 
بر علــى إرســاله و إضــماره معــارض لســائر الروايــات و تفســير الكــوثر بنهــر في الجنّــة لا الخــ :أقــول

  .ينافي التفسير بالخير الكثير كما تقدّم في خبر ابن جبير
   



٥٢٦ 

  )سورة الكافرون مكّيّة و هي ست آيات  (

  ) ٦ - ١سورة الكافرون الآيات  (
هَـ اللهِ ِ ا فُّ

َ
قْبـُدُ مَـا يَعْبـُدُونَ  )١(ا الَْ*فـِرُونَ الرMْBَنِ الرBحِيمِ قلُْ ياَ ك

َ
نـتُمْ  )٢(لاَ أ

َ
وَلاَ أ

قْبُدُ 
َ
مْ  )٣(aَبدُِونَ مَا أ ا قَبَديُّ Bبدٌِ مaَ َنا

َ
قْبـُدُ  )٤(وَلاَ أ

َ
نتُمْ aَبدُِونَ مَـا أ

َ
لكَُـمْ  )٥(وَلاَ أ

  )٦(دِينُكُمْ و2ََِ دِينِ 

  )  بيان (
ن يظهـــر للكفّـــار براءتـــه مـــن ديـــنهم و يخـــبرهم بامتنـــاعهم مـــن دينـــه فـــلا دينـــه أ فيهـــا أمـــره 

يتعدّاه إليهم و لا دينهم يتعدّاهم إليه فلا يعبـد مـا يعبـدون أبـداً و لا يعبـدون مـا يعبـد أبـداً فلييأسـوا 
  .من أيّ نوع من المداهنة و المساهلة

  .ياقها أ2ّا مكّيّةو اختلفوا في كون السورة مكّيّة أو مدنيّة، و الظاهر من س
هَا الْ*فِرُونَ  ( :قوله تعالى فُّ

َ
الظاهر أنّ هؤلاء قوم معهودون لا كلّ كافر و يدلّ على  ) قلُْ يا ك

  .أن يخاطبهم ببراءته من دينهم و امتناعهم من دينه ذلك أمره 
قْبُدُ ما يَعْبُدُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
السـورة مقـول القـول، و المـراد بمـا تعبـدون الآيـة إلى آخـر  ) لا أ

ــدُونَ  (الأصــنام الــّتي كــانوا يعبــدو2ا، و مفعــول  ضــمير راجــع إلى الموصــول محــذوف لدلالــة  ) يَعْبُ
قْبُدُ  (: الكلام عليه و لرعاية الفواصل، و كذا مفاعيل الأفعال التاليـة

َ
 (و  ) قَبـَدْيُّمْ  (و  ) أ

قْبُدُ 
َ
  .) أ

ــدُ  (: و قولــه قْبُ
َ
لنفــي  ) مــا (لنفــي الاســتقبال كمــا أنّ  ) لا (نفــي اســتقباليّ فــإنّ  ) لا أ

  .الحال، و المعنى لا أعبد أبداً ما تعبدونه اليوم من الأصنام
   



٥٢٧ 

ــه تعــالى قْبـُـدُ  ( :قول
َ
غْــتُمْ aبـِـدُونَ مــا أ

َ
نفــي اســتقباليّ أيضــاً لعبــادxم مــا يعبــده  ) وَ لا أ

  .تناعهم عن الدخول في دين التوحيد في مستقبل الأمرو هو إخبار عن ام 
و بانضمام الأمر الّذي في مفتتح الكلام تفيد الآيتان أنّ االله سبحانه أمرني بالـدوام علـى عبادتـه 

  .و أن اخُبركم أنّكم لا تعبدونه أبداً فلا يقع بيني و بينكم اشتراك في الدين أبداً 
كَْ.ِهِمْ فَهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ   حَقB القَْوْلُ 4َ  لقََدْ  (: فالآية في معنى قوله تعالى

َ
: ، و قوله٧: يس )أ

مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنوُنَ  (
َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

BCا Bِ٦: البقرة ) إن.  
أعبـد ليطـابق مـا في ما : لكن قيل. و لا أنتم عابدون من أعبد: و كان من حقّ الكلام أن يقال

قْبُدُ ما يَعْبُدُونَ  (: قوله
َ
  .)لا أ
قْبُدُ  ( :قولـه تعـالى

َ
غْتُمْ aبدُِونَ ما أ

َ
مْ وَ لا أ نا aبدٌِ ما قَبَدْيُّ

َ
تكـرار لمضـمون الجملتـين  ) وَ لا أ

و  ٤: التكـاثر ) Bxَ سَوفَْ يَعْلمَُونَ عُمBxَ B سَـوفَْ يَعْلمَُـونَ  (: السابقتين لزيـادة التأكيـد، كقولـه
رَ  (: قوله Bقتُِلَ كَيفَْ قَد Bرَ عُم B٢٠: المدّثرّ ) فَقُتِلَ كَيفَْ قَد.  

قْبـُدُ  (و  ) ما قَبَدْيُّمْ  (في  ) ما (إنّ : و قيـل
َ
مصـدرية لا موصـولة و المعـنى و لا  ) ما أ

 المعبـود و لا في أنا عابـد عبـادتكم و لا أنـتم عابـدون عبـادتي أي لا اشُـارككم و لا تشـاركونني لا في
العبـــادة فمعبـــودي هـــو االله و معبـــودكم الـــوثن و عبـــادتي مـــا شـــرعه االله لي و عبـــادتكم مـــا ابتـــدعتموه 
جهلاً و افتراء، و على هذا فالآيتان غير مسوقتين للتأكيد، و لا يخلو من بعـد و سـيأتي في البحـث 

  .الروائيّ التالي وجه آخر للتكرار لطيف
تأكيـد بحسـب المعـنى لمـا تقـدّم مـن نفـي الاشـتراك، و  )ينُكُمْ وَ ِ\َ دِينِ لكَُمْ دِ  ( :قوله تعـالى

اللاّم للاختصاص أي دينكم و هو عبادة الأصنام يختصّ بكـم و لا يتعـدّاكم إليّ و ديـني يخـتصّ بي 
ه و لا يتعدّاني إليكم و لا محلّ لتوهّم دلالة الآية على إباحـة أخـذ كـلّ بمـا يرتضـيه مـن الـدين و لا أنـّ

  .لا يتعرض لدينهم بعد ذلك فالدعوة الحقّة الّتي يتضمّنها القرآن تدفع ذلك أساساً  
   



٥٢٨ 

إنّ هنـاك مضـافاً : الدين في الآية بمعنى الجـزاء و المعـنى لكـم جـزاؤكم و لي جزائـي، و قيـل: و قيل
  .عيدان عن الفهممحذوفاً و التقدير لكم جزاء دينكم و لي جزاء ديني، و الوجهان ب

  )  بحث روائي (
في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريــر و ابــن أبي حــاتم و ابــن الأنبــاريّ في المصــاحف عــن ســعيد بــن 

لقي الوليد بن المغـيرة و العـاص بـن وائـل و الأسـود بـن المطلّـب و امُيـّة : ميناء مولى أبي البختريّ قال
يا محمّد هلمّ فلنعبـد مـا تعبـد و تعبـد مـا نعبـد و لنشـترك نحـن و : لوافقا بن خلف رسول االله 

أنت في أمرنا كلّه فإن كان الّذي نحن عليه أصحّ من الّذي أنت عليه كنـت قـد أخـذت منـه حظـاً و 
هَـا  (إن كان الّذي أنت عليه أصحّ من الّذي نحن عليه كنّا قد أخذنا منه حظاً فأنزل االله  فُّ

َ
قلُْ يا ك

قْبُدُ ما يَعْبُدُونَ الْ*فِ 
َ
  .حتىّ انقضت السورة ) رُونَ لا أ

  .و روى الشيخ في الأمالي، بإسناده عن ميناء عن غير واحد من أصحابه قريباً منه :أقول
سـأل أبوشـاكر أبـاجعفر الأحـول عـن قـول : و في تفسير القمّيّ، عن أبيه عـن ابـن أبي عمـير قـال

هَا الْ*فِرُونَ  (: االله فُّ
َ
نـا aبـِدٌ مـا قلُْ يا ك

َ
قْبـُدُ وَ لا أ

َ
غْتُمْ aبدُِونَ ما أ

َ
قْبُدُ ما يَعْبُدُونَ وَ لا أ

َ
لا أ

قْبُدُ 
َ
غْتُمْ aبدُِونَ ما أ

َ
مْ وَ لا أ فهل يتكلّم الحكـيم بمثـل هـذا القـول، و يكـرّر مـرةّ بعـد مـرةّ؟  ) قَبَدْيُّ

  .فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب
كــان ســبب نزولهــا و تكرارهــا أنّ قريشــاً : عــن ذلــك فقــال بــداالله فــدخل المدينــة فســأل أباع

تعبـد آلهتنـا سـنة و نعبـد إلهـك سـنة و تعبـد آلهتنـا سـنة و نعبـد إلهـك سـنة : قالت لرسـول االله 
هَا ا (: تعبـد آلهتنـا سـنة: فأجاNم االله بمثل ما قالوا فقال فيما قـالوا فُّ

َ
قْبـُدُ مـا قلُْ يا ك

َ
لْ*فـِرُونَ لا أ

غْتُمْ aبدُِونَ  (: نعبد إلهك سنة: ، و فيما قالوا)يَعْبُدُونَ 
َ
  وَ لا أ

   



٥٢٩ 

قْبُدُ 
َ
نـا aبـِدٌ مـا قَبـَدْيُّمْ  (: تعبد آلهتنـا سـنة: ، و فيما قالوا) ما أ

َ
نعبـد : و فيمـا قـالوا ) وَ لا أ

قْبُدُ لكَُ  (: إلهك سنة
َ
غْتُمْ aبدُِونَ ما أ

َ
  .)مْ دِينُكُمْ وَ ِ\َ دِينِ وَ لا أ

هــذا حملتــه الإبــل : فرجــع أبــو جعفــر الأحــول إلى أبي شــاكر فــأخبره بــذلك فقــال أبــو شــاكر: قــال
  .من الحجاز

  .مفاد التكرار في كلام قريش الاستمرار على عبادة آلهتهم سنة و عبادة االله تعالى سنة :أقول
   



٥٣٠ 

  )سورة النصر مدنيّة و هي ثلاث آيات  (

  ) ٣ - ١النصر الآيات سورة  (
ذَا جَاءَ نpَُْ ا اللهِ ِ ا يتَْ اBwاسَ يـَدْخُلوُنَ kِ دِيـنِ ا )١(وَالفَْتحُْ  اللهِ الرMْBَنِ الرBحِيمِ إِ

َ
 اللهِ وَرَأ

فوَْاجًا 
َ
اباً  فَسَبِّحْ rَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ  )٢(أ Bَنَ توzَ ُهBن   )٣(إِ

  )  بيان (
بالنصر و الفتح و أنـّه سـيرى النـاس يـدخلون في الإسـلام فوجـاً بعـد فـوج و أمـره  وعد له 

ــت بعــد صــلح الحديبيـّـة و قبــل فــتح  بالتســبيح حينئــذ و التحميــد و الاســتغفار، و الســورة مدنيـّـة نزل
  .مكّة على ما سنستظهر

ـ ا ( :قوله تعالى ُpَْذا جاءَ ن المصـدّرة Nـا الآيـة في الاسـتقبال  ) إذا (ظهـور  ) وَ الفَْـتحُْ  اللهِ إِ
يستدعي أن يكون مضمون الآية إخباراً بتحقّق أمر لم يتحقّق بعد، و إذا كان المخبر بـه هـو النصـر 

و يكــون مــن  فهــو وعــد جميــل و بشــرى لــه  و الفــتح و ذلــك ممــّا تقــرّ بــه عــين النــبيّ 
  .قرآن الكريمملاحم ال

و لــيس المــراد بالنصــر و الفــتح جنســهما حــتىّ يصــدقاً علــى جميــع المواقــف الــّتي أيــّد االله فيهــا نبيّــه 
علـــى أعدائـــه و أظهـــر دينـــه علـــى ديـــنهم كمـــا في حروبـــه و مغازيـــه و إيمـــان الأنصـــار و أهـــل  

يتَْ  (: اليمن كما قبل إذ لا يلائمه قوله بعد
َ
فوْاجاً  اللهِ اBwاسَ يدَْخُلوُنَ kِ دِينِ اوَ رَأ

َ
  .) أ

حْنـا لـَكَ  (: و ليس المراد بذلك أيضاً صلح الحديبيّة الّذي سماّه االله تعالى فتحاً إذ قال ا فَتَ نBـ إِ
  .لعدم انطباق الآية الثانية بمضمو2ا عليه -١: الفتح ) فَتحْاً مُبِيناً 

  لفتح المذكوران في الآية هو فتح مكّة و أوضح ما يقبل الانطباق عليه النصر و ا
   



٥٣١ 

في زمــن حياتــه و النصــر البــاهر الــّذي ا2ــدم بــه بنيــان الشــرك في جزيــرة  الــّذي هــو امُّ فتوحاتــه 
  .العرب

حْنا لكََ فَتحْاً مُبِيناً Yَِ  (و يؤيدّه وعد النصر الّذي في الآيات النازلة في الحديبيـّة  نBا فَتَ غْفِرَ لكََ إِ
ـكَ ا اللهُ ا َpُْنعِْمَتهَُ عَليَكَْ وَ فَهْدِيكََ ِ,اطاً مُسْتَقِيماً وَ فَن Bرَ وَ يتُِم Bخ

َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَ ما تأَ Bاللهُ ما يَقَد 

 ً فـإنّ مـن القريـب جـدّاً أن يكـون مـا في الآيـات وعـداً بنصـر عزيـز يـرتبط  ٣: الفـتح ) نpَْاً عَزِيـزا
على قريش حـتىّ فـتح مكّـة بعـد مضـيّ سـنتين مـن فـتح  هو نصره تعالى نبيّه بفتح الحديبيّة و 

  .الحديبيّة
و هـــذا الــّـذي ذكـــر أقـــرب مـــن حمـــل الآيـــة علـــى إجابـــة أهـــل الـــيمن الـــدعوة الحقّـــة و دخـــولهم في 

 لى نبيّــه الإســلام مــن غــير قتــال، فــالأقرب إلى الاعتبــار كــون المــراد بالنصــر و الفــتح نصــره تعــا
علــى قــريش و فــتح مكّــة، و أن تكــون الســورة نازلــة بعــد صــلح الحديبيّــة و نــزول ســورة الفــتح و قبــل 

  .فتح مكّة
يتَْ اBwاسَ يـَدْخُلوُنَ kِ دِيـنِ ا ( :قوله تعـالى

َ
فوْاجـاً  اللهِ وَ رَأ

َ
الفـوج الجماعـة : قـال الراغـب ) أ

فمعــنى دخــول النــاس في ديــن االله أفواجــاً دخــولهم فيــه جماعــة . انتهــى. واجالمــارةّ المســرعة، و جمعــه أفــ
ينَ عِنـْدَ ا (: بعد جماعة، و المراد بدين االله الإسـلام قـال تعـالى : آل عمـران ) الإْسِْـلامُ  اللهِ إنBِ ا$ِّ

١٩.  
اباً  ( :قوله تعالى Bَنَ توz ُهBن كَ وَ اسْتغَْفِرْهُ إِ حْ rَِمْدِ رَبِّ لماّ كان هذا النصـر و الفـتح إذلالاً  ) فَسَبِّ

منه تعالى للشرك و إعزازاً للتوحيـد و بعبـارة اخُـرى إبطـالاً للباطـل و إحقاقـاً للحـقّ ناسـب مـن الجهـة 
الثنـاء عليـه تعــالى و  -الـّتي هـي نعمـة  -الاُولى تنزيهـه تعـالى و تسـبيحه، و ناسـب مـن الجهـة الثانيـة 

كَ  (: بقوله حمده فلذلك أمره  حْ rَِمْدِ رَبِّ   .) فَسَبِّ
و ههنا وجه آخر يوجّه به الأمر بالتسـبيح و التحميـد و الاسـتغفار جميعـاً و هـو أنّ للـربّ تعـالى 
علــى عبــده أن يــذكره بصــفات كمالــه و يــذكر نفســه بمــا لــه مــن الــنقص و الحاجــة و لمـّـا كــان في هــذا 

ن جلّ ما كان عليه مـن السـعي في إماطـة الباطـل و قطـع دابـر الفسـاد أمـر أن م الفتح فراغه 
  يذكره عند ذلك بجلاله و هو التسبيح و جماله 

   



٥٣٢ 

ــــاه فيــــه  ــــب المغفــــرة و معن ــّــه و هــــو طل ــــذكره بــــنقص نفســــه و حاجتــــه إلى رب و هــــو التحميــــد و أن ي
ــإنّ  -و هــو مغفــور  -  الحاجــة إلى المغفــرة بقــاء كالحاجــة إليهــا حــدوثاً ســؤال إدامــة المغفــرة ف

كـلام في معـنى مغفـرة الـذنب في الأبحـاث   )١(فافهم ذلك، و بذلك يتمّ شكره لربهّ تعـالى و قـد تقـدّم 
  .السابقة

اباً  (: و قوله Bَنَ توz ُهBن   .تعليل للأمر بالاستغفار لا يخلو من تشويق و تأكيد ) إِ

  )  بحث روائي (
علـى أصـحابه ففرحـوا و استبشـروا و  لمـّا نزلـت هـذه السـورة قرأهـا : ن مقاتـلفي اdمع، ع

ــاس فبكــى فقــال  ــت إليــك نفســك يــا : مــا يبكيــك يــا عــمّ؟ قــال سمعهــا العبّ أظــنّ أنــّه قــد نعي
  .كاً مستبشراً إنهّ لكما تقول فعاش بعدها سنتين ما رئي بعدها ضاح: رسول االله فقال

و روي هذا المعنى في عدّة روايات بألفـاظ مختلفـة و قيـل في وجـه دلالتهـا أنّ سـياقها يلـوّح  :أقول
  .مماّ عليه من السعي و اdاهدة و تمام أمره، و عند الكمال يرقب الزوال إلى فراغه 

بـالآخرة لا يقـوم و لا  وسـلم وآله عليه االله صلىكان رسول االله : و فيه، عن امُّ سلمة قالت
سـبحان االله و بحمـده اسـتغفر االله و أتــوب إليـه فسـألناه عــن : ء و لا يـذهب إلاّ قــال يقعـد و لا يجـي

ذا جاءَ نpَُْ ا (إنيّ امُرت Nا ثمّ قرأ : ذلك فقال   .)وَ الفَْتحُْ  اللهِ إِ
  .فيما كان يقوله  و في هذا المعنى غير واحد من الروايات مع اختلاف مّا :أقول

سمعــت أبي يحــدّث عــن أبيــه  قــال الرضــا : و في العيــون، بإســناده إلى الحســين بــن خالــد قــال
ـكَ  اللهِ ِ ا (إنّ أوّل سورة نزلت :   باِسْمِ رَبِّ

ْ
 (و آخـر سـورة نزلـت  )الرMْBنِ الرBحِيمِ اقرَْأ

ذا جاءَ    .) اللهِ نpَُْ اإِ
____________________  

  .في آخر الجزء السادس من الكتاب) ١(
   



٥٣٣ 

  .لعلّ المراد به أ2ّا آخر سورة نزلت تامّة كما قيل :أقول
ــــة كــــان في  لمـّـــا صــــالح رســــول االله : و في اdمــــع، في قصّــــة فــــتح مكّــــة قريشــــاً عــــام الحديبيّ

دخــل فيــه فــدخلت خزاعــة في عقــد  يــدخل في عهــد رســول االله  أشــراطهم أنــّه مــن أحــبّ أن
  .و دخلت بنو بكر في عقد قريش، و كان بين القبيلتين شرّ قديم رسول االله 

ــني بكــر بالســلاح و قاتــل  ثمّ وقعــت فيمــا بعــد بــين بــني بكــر و خزاعــة مقاتلــة و رفــدت قــريش ب
يش مــن قاتـل باللّيــل مسـتخفياً، و كــان ممـّـن أعـان بــني بكـر علــى خزاعـة بنفســه عكرمــة معهـم مــن قـر 

  .بن أبي جهل و سهيل بن عمرو
المدينــة و كــان ذلــك ممــّا هــاج  فركــب عمــرو بــن ســالم الخزاعــيّ حــتىّ قــدم علــى رســول االله 

  :قالفتح مكّة فوقف عليه و هو في المسجد بين ظهراني القوم و 
  محمـــــــــــــــــــــــــــدا )١(لا هـــــــــــــــــــــــــــم إني ناشـــــــــــــــــــــــــــد 

)٢(حلـــــــــــــــــف أبينـــــــــــــــــا و أبيـــــــــــــــــه الأتلـــــــــــــــــدا     
  

  
  إن قريشـــــــــــــــــــــــــــا أخلفـــــــــــــــــــــــــــوك الموعـــــــــــــــــــــــــــدا

  و نقضـــــــــــــــــــــــــــــوا ميثاقـــــــــــــــــــــــــــــك المؤكـــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  و قتلونا ركعا و سجدا

اســكبي لي مــاء : حســبك يــا عمــرو ثمّ قــام فــدخل دار ميمونــة و قــال: فقــال رســول االله 
لا نصــرت إن لم أنصــر بــني كعـب و هــم رهــط عمــرو بــن ســالم ثمّ خــرج : فجعـل يغتســل و هــو يقــول

فــأخبروه بمــا اُصــيب  بــديل بــن ورقــاء الخزاعــي في نفــر مــن خزاعــة حــتىّ قــدموا علــى رســول االله 
: قـال للنـاس منهم و مظاهرة قريش بـني بكـر علـيهم ثمّ انصـرفوا راجعـين إلى مكّـة و قـد كـان 

كأنّكم بأبي سفيان قد جاء ليشدّد العقد و يزيد في المدّة و سيلقى بديل بن ورقاء فلقـوا أبـا سـفيان 
  .ليشدّد العقد بعسفان و قد بعثته قريش إلى النبيّ 
 بطـن سـرت في هـذا السـاحل و في: من أين أقبلت يا بـديل قـال: فلمّا لقي أبوسفيان بديلاً قال

  لا فلمّا راح بديل إلى مكّة قال : ما أتيت محمّدا؟ً قال: هذا الوادي قال
____________________  

  .الطالب و المذكر: الناشد) ١(
  .القديم: الأتلد) ٢(

   



٥٣٤ 

ــف Nــا النــوى فعمــد إلى مــبرك ناقتــه و أخــذ مــن بعرهــا : أبوســفيان لــئن كــان جــاء مــن المدينــة لقــد علّ
  .أحلف باالله لقد جاء بديل محمّداً : فقال ففتّه فرأى فيها النوى

يـا محمّـد احقـن دم قومـك و أجـر بـين : فقـال ثمّ خرج أبوسفيان حتىّ قدم إلى رسـول االله 
فـنحن علـى مـا كنـّا عليـه : لا فقـال : أ غـدرتم يـا أباسـفيان؟ قـال: قريش و زدنا في المدّة فقال

؟ ثمّ لقـي ويحك و أحد يجير على رسـول االله : أجر بين قريش قال: فلقي أبابكر فقالفخرج 
عمــر بــن الخطــّاب فقــال لــه مثــل ذلــك ثمّ خــرج فــدخل علــى امُّ حبيبــة فــذهب لــيجلس علــى الفــراش 

ا فـراش رسـول نعـم هـذ: يـا بنيـّة أ رغبـت Nـذا الفـراش عـنيّ؟ فقالـت: فأهوت إلى الفـراش فطوتـه فقـال
  .ما كنت لتجلس عليه و أنت رجس مشرك االله 

فقال يا بنت سيّد العرب تجيرين بين قـريش و تزيـدين في المـدّة  ثمّ خرج فدخل على فاطمة 
أ تـأمرين ابنيـك أن : قـال. جـواري جـوار رسـول االله : فتكونين أكرم سيّدة في النـاس؟ فقالـت

ــــت ــــاس؟ قال ــــاس و مــــا يجــــير علــــى رســــول االله : يجــــيرا بــــين الن ــــاي أن يجــــيرا بــــين الن ــــغ ابن و االله مــــا بل
إنـّك : يا أباالحسن إنيّ أرى الامُور قد اشتدّت عليّ فانصـحني فقـال علـيّ : أحد فقال 

و ترى ذلـك مغنيـاً عـنيّ : قريش ثمّ الحقّ بأرضك قالشيخ قريش فقم على باب المسجد و أجر بين 
: لا و االله ما أظنّ ذلك و لكن لا أجد لك غير ذلـك فقـام أبوسـفيان في المسـجد فقـال: شيئا؟ً قال

  .يا أيهّا الناس إنيّ قد أجرت بين قريش ثمّ ركب بعيره فانطلق
االله إن زاد علــــيّ بــــن أبي  و: مــــا وراءك؟ فــــأخبرهم بالقصّــــة فقــــالوا: فلمّــــا قــــدم علــــى قــــريش قــــالوا

  .لا و االله ما وجدت غير ذلك: طالب على أن لعب بك فما يغني عنّا ما قلت؟ قال
ـــأمر رســـول االله : قـــال ـــاس بالتهيئـــة و قـــال ف اللّهـــمّ خـــذ : بالجهـــاز لحـــرب مكّـــة و أمـــر الن

ب بـن أبي بلتعـة إلى قـريش فـأتى العيون و الأخبـار عـن قـريش حـتىّ نبغتهـا في بلادهـا، و كتـب حاطـ
  و الزبير حتىّ أخذاً كتابه  الخبر من السماء فبعث علياً  رسول االله 

   



٥٣٥ 

  .من المرأة و قد مضت هذه القصّة في سورة الممتحنة
 مكّــة لعشــر مضــين مــن شــهر أبــا ذرّ الغفــاريّ و خــرج عامــداً إلى ثمّ اســتخلف رســول االله 

ــــف مــــن  رمضــــان ســــنة ثمــــان في عشــــرة آلاف مــــن المســــلمين و نحــــو مــــن أربعمائــــة فــــارس و لم يتخلّ
  .المهاجرين و الأنصار عنه أحد

و قد كان أبوسفيان بن الحـارث بـن عبـدالمطلّب و عبـداالله بـن امُيـّة بـن المغـيرة قـد لقيـا رسـول االله 
ب فيمـــا بـــين مكّـــة و المدينـــة فالتمســـا الـــدخول عليـــه فلـــم يـــأذن لهمـــا فكلّمتـــه امُّ بنيـــق العقـــا 

يـا رسـول االله ابـن عمّـك و ابـن عمّتـك و صـهرك قـال لا حاجـة لي فيهمـا أمّـا : سـلمة فيهمـا فقالـت
ابــن عمّــي فهتــك عرضــي، و أمّــا ابــن عمّــتي و صــهري فهــو الــّذي قــال لي بمكّــة مــا قــال فلمّــا خــرج 

و االله ليـــأذننّ لي أو لآخـــذنّ بيـــد بـــنيّ هــــذا ثمّ : ذلك و مـــع أبي ســـفيان بـــنيّ لــــه قـــالالخـــبر إليهمـــا بـــ
رقّ لهمـا فـأذن لهمـا  لنذهبنّ في الأرض حتىّ نموت عطشاً و جوعاً فلمّا بلغ ذلك رسـول االله 

  .فدخلاً عليه فأسلما
هـران و قـد غمّـت الأخبـار عـن قـريش فـلا يـأتيهم عـن رسـول مرّ الظ فلمّا نزل رسول االله 

خـــبر خـــرج في تلـــك الليلـــة أبوســـفيان بـــن حـــرب و حكـــيم بـــن حـــزام و بـــديل بـــن ورقـــاء  االله 
يـــا ســـوء صـــباح قـــريش و االله لـــئن بغتهـــا رســـول االله : يتجسّســـون الأخبـــار و قـــد قـــال العبّـــاس ليلتئـــذ

في بلادهــا فــدخل مكّــة عنــوة أنــّه لهــلاك قــريش إلى آخــر الــدهر فخــرج علــى بغلــة رســول االله  
أخرج إلى الأراك لعلّي أرى حطاّباً أو صـاحب لـبن أو داخـلاً يـدخل مكّـة فيخـبرهم : و قال 

  .فيأتونه فيستأمنونه بمكان رسول االله 
س فــواالله إنيّ لأطــوف في الأراك ألــتمس مــا خرجــت لــه إذ سمعــت صــوت أبي ســفيان و قــال العبــّا

و االله مـا رأيـت كالليلـة قـطّ نيرانـاً فقـال : حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء و سمعت أباسـفيان يقـول
يــا أبــا : فعرفــت صــوته فقلــت: خزاعــة الأم مــن ذلــك قــال: هــذه نــيران خزاعــة فقــال أبوســفيان: بــديل

لبّيـــك فـــداك أبي و امُّـــي مـــا وراءك؟ : نعـــم قـــال: أبوالفضـــل؟ فقلـــت: أباســـفيان فقـــال حنظلـــة يعـــني
  .هذا رسول االله وراءك قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين: فقلت
   تركب عجز هذه البغلة فاستأمن لك رسول االله : فما تأمرني؟ قلت: قال

   



٥٣٦ 

فكلّمـا مـررت  ليضربنّ عنقك فردفني فخرجت أركـض بـه بغلـة رسـول االله  فواالله لئن ظفر بك
علــى بغلــة رســول االله حــتىّ مــررت بنــار  هــذا عــمّ رســول االله : بنــار مــن نــيران المســلمين قــالوا

نـك بغـير عهـد و لا عقـد ثمّ يا أباسفيان الحمد الله الّذي أمكـن م: عمر بن الخطاّب فقال يعني عمر
و ركضت البغلة حتىّ اقتحمت باب القبّة و سـبقت عمـر بمـا يسـبق بـه  اشتدّ نحو رسول االله 

  .ء الدابةّ البطيئة الرجل البطي
يا رسول االله هذا أبوسفيان عـدوّ االله قـد أمكـن االله منـه بغـير عهـد و لا عقـد : فدخل عمر فقال

يــــــــا رســــــــول االله إنيّ قــــــــد أجرتــــــــه ثمّ إنيّ جلســــــــت إلى رســــــــول االله : عنقــــــــه فقلــــــــت فــــــــدعني أضــــــــرب
مهـلاً : و االله لا يناجيه اليوم أحـد دوني فلمّـا أكثـر فيـه عمـر قلـت: و أخذت برأسه و قلت 

ن  يــا عمــر فــواالله مــا يصــنع هــذا الرجــل إلاّ أنــّه رجــل مــن آل بــني عبــد منــاف و لــو كــان مــن عــديّ بــ
مهلاً يا عبّاس لإسلامك يوم أسلمت كان أحبّ إليّ مـن إسـلام الخطـاب : كعب ما قلت هذا قال

  .اذهب فقد آمنّاه حتىّ تغدو به عليّ في الغداة: لو أسلم فقال 
سـفيان أ لم يـأن ويحـك يـا أبا: فلمّـا رآه قـال فلمّا أصبح غدوت به علـى رسـول االله : قال

بأبي أنت و امُّي مـا أوصـلك و أكرمـك و أرحمـك و أحلمـك : لك أن تعلم أن لا إله إلاّ االله؟ فقال
ويحـك يـا أباسـفيان أ لم يـأن : و االله لقد ظننت أن لو كان معه إله لأغنى يوم بـدر و يـوم احُـد فقـال

في الـــنفس منهـــا شـــيئاً قـــال  بـــأبي أنـــت و امُّـــي أمّـــا هـــذه فـــإنّ : لـــك أن تعلـــم أنيّ رســـول االله؟ فقـــال
  .ويحك اشهد بشهادة الحقّ قبل أن يضرب عنقك فتشهّد: فقلت له: العبّاس

انصــرف يــا عبّــاس فاحبســه عنــد مضــيق الــوادي حــتىّ يمــرّ عليــه جنــود االله : للعبّــاس فقــال 
مــن : بيلــة قبيلــة و هــو يقــولالجبــل بمضــيق الــوادي و مــرّ عليــه القبائــل ق )١(فحبســته عنــد خطــم : قــال

ــــة و فــــلان حــــتىّ مــــرّ رســــول االله : هــــؤلاء؟ و أقــــول ــــة الخضــــراء مــــن  أســــلم و جهين في الكتيب
هـذا : مـن هـؤلاء يـا أباالفضـل؟ قلـت: المهاجرين و الأنصار في الحديد لا يرى منهم إلاّ الحدق فقال

  أباالفضل  يا: رسول االله في المهاجرين و الأنصار فقال
____________________  

  .أنفه: خطم الجبل) ١(
   



٥٣٧ 

  .نعم إذاً : ويحك أ2ّا النبوّة فقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً، فقلت
و أســـلما و بايعـــاه فلمّـــا بايعـــاه  و جـــاء حكـــيم بـــن حـــزام و بـــديل بـــن ورقـــاء رســـول االله 

مـن : بين يديه إلى قريش يدعوا2م إلى الإسـلام و قـال وسلم وآله عليه االله صلىبعثهما رسول االله 
دخل دار أبي سفيان و هي بأعلى مكّة فهو آمن، و من دخل دار حكيم و هي بأسفل مكّـة فهـو 

  .آمن، و من أغلق بابه و كفّ يده فهو آمن
 مكّـــة بعـــث في أثرهمـــا عامـــدين إلى و لمـّــا خـــرج أبوســـفيان و حكـــيم مـــن عنـــد رســـول االله 

: الـزبير بـن العـوّام و أمّـره علــى خيـل المهـاجرين و أمـره أن يغـرز رايتــه بـأعلى مكّـة بـالحجون و قـال لــه
مكّـــة و ضـــربت هنـــاك خيمتـــه، و بعـــث ســـعد بـــن  لا تـــبرح حـــتىّ آتيـــك ثمّ دخـــل رســـول االله 

الــد بــن الوليــد فــيمن كــان أســلم مــن قضــاعة و بــني عبــادة في كتيبــة الأنصــار في مقدّمتــه، و بعــث الخ
  .سليم و أمره أن يدخل أسفل مكّة و يغرز رايته دون البيوت

جميعــاً أن يكفّـوا أيــديهم و لا يقــاتلوا إلاّ مـن قــاتلهم، و أمــرهم بقتــل  و أمـرهم رســول االله 
فيــل و ابــن خطــل و مقــبس بــن ضــبابة و أربعــة نفــر عبــداالله بــن ســعد بــن أبي ســرح و الحــويرث بــن ن

اقتلـوهم و إن وجـدتموهم متعلّقـين : و قـال أمرهم بقتل قينتـين كانتـا تغنّيـان Nجـاء رسـول االله 
الحـــويرث بـــن نفيـــل و إحـــدى القينتـــين و أفلتـــت الاُخـــرى، و قتـــل  بأســـتار الكعبـــة فقتـــل علـــيّ 
و أدرك ابن خطل و هـو متعلـّق بأسـتار الكعبـة فاسـتبق إليـه سـعيد بـن  مقبس بن ضبابة في السوق،

  .حريث و عمّار بن ياسر فسبق سعيد عمّاراً فقتله
بـأبي أنـت و : و أخذ غرزه أي ركابه فقبّله ثمّ قـال و سعى أبوسفيان إلى رسول االله : قال

  :امُّي أ ما تسمع ما يقول سعد إنهّ يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الملحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالي   م ي

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى الحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
أدركه و خذ الراية منه و كن أنت الّذي يدخل Nـا و أدخلهـا إدخـالاً : لعليّ  فقال 

  .و أدخلها كما أمر رفيقاً فأخذها عليّ 
يد قـــريش الكعبـــة و هـــم يظنــّـون أنّ الســـيف لا مكّـــة دخـــل صــناد و لمـّـا دخـــل رســـول االله 

  لا إله : و وقف قائماً على باب الكعبة فقال يرفع عنهم و أتى رسول االله 
   



٥٣٨ 

إلاّ االله وحده وحده أنجز وعده و نصـر عبـده و هـزم الأحـزاب وحـده ألا إنّ كـلّ مـال أو مـأثرة و دم 
انة الكعبــة و ســقاية الحـاجّ فإ2مــا مردودتــان إلى أهليهمــا، ألا يـدّعى فهــو تحــت قــدمي هـاتين إلاّ ســد

إنّ مكّة محرّمة بتحريم االله لم تحـلّ لأحـد كـان قبلـي و لم تحـلّ لي إلاّ سـاعة مـن 2ـار و هـي محرّمـة إلى 
أن تقـــوم الســـاعة لا يختلـــى خلاهـــا، و لا يقطـــع شـــجرها و لا ينفـــر صـــيدها، و لا تحـــلّ لقطتهـــا إلاّ 

  .لمنشد
ألا لبــئس جــيران النـبيّ كنــتم لقــد كـذّبتم و طــردتم و أخــرجتم و آذيـتم ثمّ مــا رضــيتم حــتىّ : ثمّ قـال

جئتمـوني في بـلادي تقـاتلونني فـاذهبوا فـأنتم الطلقـاء فخــرج القـوم فكأنمّـا انُشـروا مـن القبـور و دخلــوا 
ل مكّـــة في الإســـلام، و كـــان االله ســـبحانه أمكنـــه مـــن رقـــاNم عنـــوة فكـــانوا لـــه فيئـــا فلـــذلك سمــّـي أهـــ

  .الطلقاء
  :و أسلم و قال و جاء ابن الزبعري إلى رسول االله 

ــــــــــــــــــــــه إن لســــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــول الإل   ي

ــــــــــــــور      ــــــــــــــا ب )١(راتــــــــــــــق مــــــــــــــا فتقــــــــــــــت إذ أن
  

  
)٣(الشــــــــــــــــيطان في ســــــــــــــــنن  )٢(إذ أبــــــــــــــــاري 

  

  الغـــــــــــــــي و مـــــــــــــــن مـــــــــــــــال ميلـــــــــــــــه مثبـــــــــــــــور    

  
  آمــــــــــــــــــــن اللحــــــــــــــــــــم و العظــــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــربي

  يرثم نفســــــــــــــــي الشــــــــــــــــهيد أنــــــــــــــــت النــــــــــــــــذ    

  
ــبيّ : و عــن ابــن مســعود قــال: قــال ــت ثلاثمائــة و ســتون  دخــل الن يــوم الفــتح و حــول البي

جاءَ اْ]قَُّ وَ ما فُبدِْئُ اqْاطِلُ وَ ما يعُِيدُ جاءَ اْ]ـَقُّ  (: صنما فجعل يطعنها بعود في يـده و يقـول
  .) قاً وَ زهََقَ اqْاطِلُ إنBِ اqْاطِلَ zنَ زهَُو

إلى مكّـة أبى أن يـدخل البيـت و فيـه الآلهـة فـأمر Nـا  لماّ قدم النبيّ : و عن ابن عبّاس قال
قــاتلهم االله أمّــا و  و في أيــديهما الأزلام فقــال  فاخُرجــت و صــورة إبــراهيم و إسماعيــل 

  .يستقسما Nا قطّ  االله لقد علموا أ2ّما لم
و الروايــات حـــول قصّـــة الفـــتح كثـــيرة مـــن أراد استقصـــاءها فعليـــه بكتـــب الســـير و جوامـــع  :أقـــول

  .الأخبار و ما تقدّم كالملخّص منها
____________________  

  .الهالك: البور) ١(
  .المباهاة: المباراة) ٢(
  .وسط الطريق: السنن) ٣(

   



٥٣٩ 

  )سورة تبّت مكّيّة و هي خمس آيات  (

  ) ٥ -  ١سورة المسد الآيات  (
ِ/ لهََبٍ وَتبBَ  اللهِ ِ ا

َ
تْ يدََا أ Bحِيمِ يَبBَنِ الرMْBوَمَـا كَسَـبَ  )١(الر ُcُلَْ]ٰ قَنهُْ مَـا

َ
 )٢(مَا أ

صJَْٰ ناَرًا ذَاتَ لهََبٍ  تهُُ BMَالةََ اْ]طََبِ  )٣(سَيَ
َ
سَدٍ  )٤(وَامْرَأ Bجِيدِهَا حَبلٌْ مِّن م kِ)٥(  

  )  بيان (
  .وعيد شديد لأبي لهب Nلاك نفسه و عمله و بنار جهنّم و لامرأته، و السورة مكّيّة

ِ/ لهََبٍ وَ تبBَ  ( :قوله تعالى
َ
تْ يدَا أ Bالتبّ و التباب هو الخسـران و الهـلاك علـى مـا ذكـره  ) يَب

الخلوّ من كلّ خـير و المعـاني الخيبة، و قيل : الجوهريّ، و دوام الخسران على ما ذكره الراغب، و قيل
متقاربة فيد الإنسان هي عضوه الـّذي يتوصّـل بـه إلى تحصـيل مقاصـده و ينسـب إليـه  -كما قيل   -

بطــلان أعمالــه : جــلّ أعمالــه، و تبــاب يديــه خســرا2ما فيمــا تكتســبانه مــن عمــل و إن شــئت فقــل
ء منهــا و تبــاب  اعــه بشــيالــّتي يعملهــا Nمــا مــن حيــث عــدم انتهائهــا إلى غــرض مطلــوب و عــدم انتف
  .نفسه خسرا2ا في نفسها بحرما2ا من سعادة دائمة و هو هلاكها المؤبدّ

ِ/ لهََبٍ وَ تـَبB  (: فقوله
َ
تْ يدَا أ Bـلاك نفسـه و بطـلان مـا كـان  ) يَبN أي أبولهـب، دعـاء عليـه

  .يأتيه من الأعمال لإطفاء نور النبوّة أو قضاء منه تعالى بذلك
ــبيّ و أبولهــب هــذا هــ ــبيّ   و أبولهــب بــن عبــدالمطلّب عــمّ الن  كــان شــديد المعــاداة للن

تبــّاً : مصـراًّ في تكذيبــه مبالغــاً في إيذائــه بمـا يســتطيعه مــن قــول و فعــل و هـو الــّذي قــال للنــبيّ 
  .فنزلت السورة و ردّ االله التباب عليهلك لماّ دعاهم إلى الإسلام لأوّل مرة 
   



٥٤٠ 

عبـد : اسمـه عبـدالعزّى و قيـل: و ذكر بعضهم أنّ أبالهب اسمه و إن كان في صورة الكنية، و قيل
مناف و أحسـن مـا قيـل في ذكـره في الآيـة بكنيتـه لا باسمـه أنّ في ذلـك xكّمـاً بـه لأنّ أبالهـب يشـعر 

و أبوالفضــل و أبوالشـــرّ في النســبة إلى الخــير و الفضـــل و بالنســبة إلى لهــب النــار كمـــا يقــال أبــوالخير 
صJْ (: الشرّ فلمّا قيل ِ/ لهََبٍ  (: فهـم منـه أنّ قولـه ) ناراً ذاتَ لهََبٍ   سَيَ

َ
تْ يدَا أ Bفي معـنى  ) يَب

  .تبّت يدا جهنّمي يلازم لهبها: قولنا
يعـدّ بحسـب اللفـظ عبـداً لم يذكر باسمه و هو عبـد العـزّى لأنّ عـزّى اسـم صـنم فكـره أن : و قيل

  .لغير االله و هو عبد االله و إن كان الاسم إنمّا يقصد به المسمّى
غْ] ( :قوله تعالى

َ
 (ما الاُولى نافية و ما الثانية موصولة و معنى  ) قَنهُْ ماcُُ وَ ما كَسَبَ   ما أ

بيديـه و هـو عملـه، الّذي كسبه بأعمالـه و هـو أثـر أعمالـه أو مصـدريةّ و المعـنى كسـبه  ) ما كَسَبَ 
  .و المعنى ما أغنى عنه عمله

تبـاب نفسـه و يديـه  -أو أثـر عملـه  -و معنى الآية على أيّ حال لم يدفع عنه ماله و لا عمله 
  .الّذي كتب عليه أو دعي عليه

صJْ ( :قوله تعالى أي سيدخل ناراً ذات لهب و هي نار جهنّم الخالـدة،  ) ناراً ذاتَ لهََبٍ   سَيَ
  .ير لهب تفخيم له و xويلو في تنك

تهُُ BMَالةََ اْ]طََبِ  ( :قولـه تعـالى
َ
صْـJ (عطـف علـى ضـمير الفاعـل المسـتكنّ في  ) وَ امْرَأ   سَيَ

بالنصـب وصـف مقطـوع عـن الوصـفيّة  ) BMَالةََ اْ]طََـبِ  (و ستصـلى امرأتـه إلخ و : و التقدير )
تهُُ امْ  (حال من : للذمّ أي أذمّ حماّلة الحطب، و قيل

َ
  .و هو معنى لطيف على ما سيأتي ) رَأ

المسد حبل مفتول من الليف، و الجملة حال ثانيـة  ) kِ جِيدِها حَبلٌْ مِنْ مَسَدٍ  ( :قوله تعالى
  .من امرأته

و الظاهر أنّ المراد بـالآيتين أ2ّـا سـتتمثل في النـار الـّتي تصـلاها يـوم القيامـة في هيئتهـا الـّتي كانـت 
دنيا و هي أ2ّا كانت تحمل أغصان الشوك و غيرهـا تطرحهـا بالليـل في طريـق رسـول تتلبّس Nا في ال

  تؤذيه بذلك فتعذّب بالنار و هي تحمل الحطب و في االله 
    



٥٤١ 

  .جيدها حبل من مسد
هل كان يلزم أبالهب الإيمان بعـد هـذه السـورة و هـل كـان يقـدر : و إذا قيل: قال في مجمع البيان

  .لى الإيمان و لو آمن لكان فيه تكذيب خبر االله سبحانه بأنهّ سيصلى ناراً ذات لهبع
فــالجواب أنّ الإيمــان يلزمــه لأنّ تكليــف الإيمــان ثابــت عليــه و إنمّــا توعّــده االله بشــرط أن لا يــؤمن 

  .انتهى موضع الحاجة
بفعــــل الإنســــان مبــــني الإشــــكال علــــى الغفلــــة مــــن أنّ تعلّــــق القضــــاء الحتمــــيّ منــــه تعــــالى  :أقــــول

و   -الاختيــاريّ لا يســتوجب بطــلان الاختيــار و اضــطرار الإنســان علــى الفعــل فــإنّ الإرادة الإلهيــّـة 
إنمّا يتعلّق بفعله الاختياريّ على مـا هـو عليـه أي أن يفعـل الإنسـان باختيـاره كـذا  -كذا فعله تعالى 

ه و هـو محـال و إذا كـان الفعـل المتعلـّق و كذا فلو لم يقع الفعل اختيارياًّ تخلّف مراده تعـالى عـن إرادتـ
للقضاء الموجـب اختياريـّاً كـان تركـه أيضـاً اختياريـّاً و إن كـان لا يقـع فـافهم و قـد تقـدّم هـذا البحـث 

  .في غير موضع من المباحث السابقة
فقــد ظهــر بــذلك أنّ أبالهــب كــان في اختيــاره أن يــؤمن و ينجــو بــذلك عــن النــار الـّـتي كــان مــن 

  .توم أن يدخلها بكفرهالمقضيّ المح
يـنَ كَفَـرُوا  (: و من هـذا البـاب الآيـات النازلـة في كفّـار قـريش أ2ّـم لا يؤمنـون كقولـه ِ

BCا Bِإن
مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنوُنَ 

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
  لقََدْ حَـقB القَْـوْلُ 4َ  (: ، و قولـه٦: البقـرة ) سَواءٌ عَليَهِْمْ أ

كَْ.ِهِمْ فَ 
َ
  .، و من هذا الباب أيضاً آيات الطبع على القلوب٧: يس ) هُمْ لا يؤُْمِنوُنَ أ

  )  بحث روائي (
قرَْبِ}َ  (: في اdمـع في قولـه تعـالى

َ
نذِْرْ عَشَِ{تكََ الأْ

َ
لمـّا نزلـت هـذه : عـن ابـن عبـّاس قـال ) وَ أ

: ما لـك؟ فقـال: جتمعت إليه قريش فقالوايا صباحاه فا: الصفا فقال الآية صعد رسول االله 
  أ رأيتكم إن أخبرتكم أنّ العدوّ مصبحكم و ممسيكم ما كنتم 

   



٥٤٢ 

تبــّاً لــك أ لهــذا : فـإنيّ نــذير لكــم بــين يـدي عــذاب شــديد قــال أبولهـب: قــال. بلــى: تصـدّقونني؟ قــالوا
ِ/ لهََبٍ  (: دعوتنا جميعا؟ً فأنزل االله عزّوجلّ 

َ
تْ يدَا أ Bيَب (.  

و رواه أيضــاً في تفســير الســورة عــن ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبّــاس و لم يــذكر فيــه كــون  :أقــول
نذِْرْ عَشَِ{تكََ  (الدعوة عند نزول آية 

َ
  .الآية )وَ أ

بينمـا أنـا بسـوق ذي اdـاز إذا أنـا بشـابّ يقـول أيهّـا النـاس : و فيه، أيضاً عن طارق المحاربيّ قال
يــا أيهّــا : إذا برجــل خلفــه يرميــه قــد أدمــى ســاقيه و عرقوبيــه و يقــولقولــوا لا إلــه إلاّ االله تفلحــوا، و 

هـو محمّـد يـزعم أنـّه نـبيّ و هـذا عمّـه أبولهـب : من هـذا؟ فقـالوا: الناس إنهّ كذّاب فلا تصدّقوه فقلت
  .يزعم أنهّ كذّاب

بيّ في حـديث طويـل يـذكر فيـه آيـات النـ و في قرب الإسناد، بإسناده إلى موسى بن جعفر 
ــت و مــع النــبيّ : قــال   مــن ذلــك أنّ امُّ جميــل امــرأة أبي لهــب أتتــه حــين نزلــت ســورة تبّ

يــا رســول االله هــذه امُّ جميــل محفظــة أي مغضــبة تريــدك و معهــا حجــر : أبــوبكر بــن أبي قحافــة فقــال
حيــث شــاء : أيــن صــاحبك؟ قــال: إ2ّــا لا تــراني فقالــت لأبي بكــر: تريــد أن ترميــك بــه فقــال 

يـا رسـول : جئته و لو أراه لرميته فإنهّ هجاني و اللاّت و العـزّى إنيّ لشـاعرة فقـال أبـوبكر: االله قالت
  .ضرب االله بيني و بينها حجابا. لا: االله لم ترك؟ قال 

  .ير واحد من طرق أهل السنّةو روي ما يقرب منه بغ :أقول
تهُُ BMَالـَةَ اْ]طََـبِ  (: في قوله تعـالى: و في تفسير القمّيّ 

َ
كانـت امُّ جميـل بنـت : قـال )وَ امْرَأ

  .و تنقل أحاديثه إلى الكفّار صخر و كانت تنمّ على رسول االله 
   



٥٤٣ 

  )سورة الإخلاص مكّيّة و هي أربع آيات  (

  ) ٤ - ١الإخلاص الآيات سورة  (
حَدٌ  اللهُ الرMْBَنِ الرBحِيمِ قلُْ هُوَ ا اللهِ ِ ا

َ
مَدُ  اللهُ ا )١(أ Bوَلـَمْ  )٣(لمَْ يتَِْ وَلمَْ يـُوَ$ْ  )٢(الص

حَدٌ 
َ
ُ كُفُوًا أ Bc ٤(يكَُن(  

  )  بيان (
ديــّة مــن دون الســورة تصــفه تعــالى بأحديــة الــذات و رجــوع مــا ســواه إليــه في جميــع حوائجــه الوجو 

ء لا في ذاتــه و لا في صــفاته و لا في أفعالــه، و هــو التوحيــد القــرآني الــّذي يخــتصّ بــه  أن يشــاركه شــي
  .القرآن الكريم و يبني عليه جميع المعارف الإسلاميّة

و قد تكاثرت الأخبار في فضل السورة حـتىّ ورد مـن طـرق الفـريقين أ2ّـا تعـدل ثلـث القـرآن كمـا 
  .ء إن شاء االله سيجي

  .و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة، و الظاهر من بعض ما ورد في سبب نزولها أ2ّا مكّيّة
حَـدٌ  اللهُ قلُْ هُوَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
هـو ضـمير الشـأن و القصّـة يفيـد الاهتمـام بمضـمون الجملـة  ) أ

له في غيرهـا مـن اللغـات اسمـاً التالية له، و الحقّ أنّ لفظ الجلالة علم بالغلبة له تعالى بالعربيّة كما أنّ 
  .خاصّاً به، و قد تقدّم بعض الكلام فيه في تفسير سورة الفاتحة

و أحد وصف مأخوذ من الوحـدة كالواحـد غـير أنّ الأحـد إنمّـا يطلـق علـى مـا لا يقبـل الكثـرة لا 
لــه  خارجــاً و لا ذهنــاً و لــذلك لا يقبــل العــدّ و لا يــدخل في العــدد بخــلاف الواحــد فــإنّ كــلّ واحــد

ــا الأحــد  ــا خارجــاً و إمّــا ذهنــاً بتــوهّم أو بفــرض العقــل فيصــير بانضــمامه كثــيراً، و أمّ ثانيــاً و ثالثــاً إمّ
  .ء فكلّ ما فرض له ثانياً كان هو هو لم يزد عليه شي

ء اثنـين مـنهم و أكثـر كمـا  ما جاءني من القوم أحد فإنـّك تنفـي بـه مجـي: و اعتبر ذلك في قولك
ء واحـد  مـا جـاءني واحـد مـنهم فإنـّك إنمّـا تنفـي بـه مجـي: م بخلاف ما لـو قلـتء واحد منه تنفي مجي

  ء اثنين منهم أو أكثر، و لإفادته هذا  منهم بالعدد و لا ينافيه مجي
   



٥٤٤ 

المعــنى لا يســتعمل في الإيجــاب مطلقــاً إلاّ فيـــه تعــالى و مــن لطيــف البيـــان في هــذا البــاب قــول علـــيّ 
كلّ مسمّى بالوحـدة غـيره قليـل، و قـد أوردنـا : توحيده تعالى عليه أفضل السلام في بعض خطبه في

  .في التوحيد في ذيل البحث عن توحيد القرآن في الجزء السادس من الكتاب طرفاً من كلامه 
ــمَدُ  اللهُ ا ( :قولــه تعــالى Bالأصــل في معــنى الصــمد القصــد أو القصــد مــع الاعتمــاد يقــال ) الص :

و  -اب نصـر أي قصـده أو قصـده معتمـداً عليـه، و قـد فسّـروا الصـمد صمده يصمده صمداً من بـ
بمعاني متعدّدة مرجع أكثرها إلى أنـّه السـيّد المصـمود إليـه أي المقصـود في الحـوائج، و إذا  -هو صفة 

  .اطُلق في الآية و لم يقيّد بقيد فهو المقصود في الحوائج على الإطلاق
ذي وجود مماّ سواه يحتاج إليه فيقصـده كـلّ مـا صـدق عليـه و إذا كان االله تعالى هو الموجد لكلّ 

مْـرُ  (: ء غيره، في ذاته و صـفاته و آثـاره قـال تعـالى أنهّ شي
َ
لا cَُ اْ]لَقُْ وَ الأْ

َ
و  ٥٤: الأعـراف )أ

i (: قـال و أطلـق نB إِ
َ
{  وَ أ كَ المُْنـْتَ فهـو الصـمد في كـلّ حاجـة في الوجـود لا  ٤٢: الـنجم )  رَبِّ

  .شيئاً إلاّ و هو الّذي ينتهي إليه قصده و ينجح به طلبته و يقضي به حاجتهيقصد 
و من هنا يظهر وجه دخول اللاّم في الصمد و أنهّ لإفادة الحصر فهو تعالى وحده الصـمد علـى 

حَــدٌ  اللهُ ا (: الإطــلاق، و هــذا بخــلاف أحــد في قولــه
َ
فــإنّ أحــداً بمــا يفيــده مــن معــنى الوحــدة  )أ

  .ق في الإثبات على غيره تعالى فلا حاجة فيه إلى عهد أو حصرالخاصّة لا يطل
ــا إظهــار اســم الجلالــة ثانيــاً حيــث قيــل ــمَدُ  اللهُ ا (: و أمّ Bهــو الصــمد، و لم : و لم يقــل )الص

االله أحـد صـمد فالظـاهر أنّ ذلـك للإشـارة إلى كـون كـلّ مـن الجملتـين وحـدها كافيـة في تعريفــه : يقـل
االله أحــد االله الصــمد إشــارة إلى أنّ : تعريفــه تعــالى بصــفة تخــتصّ بــه فقيــل تعــالى حيــث إنّ المقــام مقــام

  .المعرفة به حاصلة سواء قيل كذا أو قيل كذا
ــدٌ  اللهُ ا (: و الآيتــان مــع ذلــك تصــفانه تعــالى بصــفة الــذات و صــفة الفعــل جميعــاً فقولــه حَ

َ
 ) أ

مَدُ  اللهُ ا (: يصفه بالأحديةّ الّتي هي عين الذات، و قوله Bء إليه  يصفه بانتهاء كلّ شي ) الص  
   



٥٤٥ 

  .و هو من صفات الفعل
الصمد بمعنى المصمت الّذي ليس بأجوف فلا يأكل و لا يشـرب و لا ينـام و لا يلـد و : و قيل

  .تفسيراً للصمد ) لمَْ يتَِْ وَ لمَْ يوَُ$ْ  (: لا يولد و على هذا يكون قوله
َ  ( :قوله تعـالى حَدٌ لمَْ يتَِْ وَ لمَْ يوَُ$ْ وَ ل

َ
الآيتـان الكريمتـان تنفيـان عنـه تعـالى  ) مْ يكَُنْ cَُ كُفُواً أ

ء سـنخه بـأيّ معـنى ارُيـد مـن الانفصـال و الاشـتقاق  أن يلد شيئاً بتجزيّه في نفسه فينفصل عنـه شـي
ء إنـّه ابـن االله و كمـا يقـول الوثنيـّة في بعـض آلهـتهم أ2ّـم أبنـا كما يقول به النصارى في المسـيح 

  .االله سبحانه
ء آخـر و مشـتقّاً منـه بـأيّ معـنى ارُيـد مـن الاشـتقاق كمـا  و تنفيان عنه أن يكـون متولـّداً مـن شـي

  .يقول الوثنيّة ففي آلهتهم من هو إله أبو إله و من هو آلهة امُّ إله و من هو إله ابن إله
التـدبير و لم يقـل أحـد  و هـو الإيجـاد و )١(و تنفيان أن يكـون لـه كفـؤ يعدلـه في ذاتـه أو في فعلـه 

من الملّيّين و غيرهم بالكفؤ الذاتيّ بأن يقول بتعدّد واجب الوجود عزّ اسمه، و أمّا الكفـؤ في فعلـه و 
هـــو التـــدبير فقـــد قيـــل بـــه كآلهـــة الوثنيّـــة مـــن البشـــر كفرعـــون و نمـــرود مـــن المـــدّعين للالُوهيّـــة و مـــلاك 

ير مـا فـوّض إليـه تـدبيره كمـا أنـّه تعـالى مسـتقلّ في الكفاءة عندهم اسـتقلال مـن يـرون الُوهيّتـه في تـدب
  .تدبير من يدبرّه و هم الأرباب و الآلهة و هو ربّ الأرباب و إله الآلهة

ء مـن الممكنـات فإنـه   و في معنى كفاءة هذا النوع من الإله ما يفرض من استقلال الفعل في شـي
  .و الآية تنفيهاكفاءة مرجعها استغناؤه عنه تعالى و هو محتاج من كلّ جهة 

ــع نفيهــا علــى صــفة أحديتّــه تعــالى بوجــه لكــنّ  و هــذه الصــفات الــثلاث المنفيّــة و إن أمكــن تفري
  .الأسبق إلى الذهن تفرّعها على صفة صمديتّه

  أمّا كونه لم يلد فإنّ الولادة الّتي هي نوع من التجّزي و التبعّض بأيّ معنى 
____________________  

  .2ّا إمّا صفة الذات فهي عين الذات و إمّا صفة الفعل منتزعة عن الفعل، منهلم نذكر الصفة لأ) ١(
   



٥٤٦ 

فسّـــرت لا تخلـــو مـــن تركيـــب فـــيمن يلـــد، و حاجـــة المركّـــب إلى أجزائـــه ضـــروريةّ و االله ســـبحانه صـــمد 
ء لا  ء مــن شــي ينتهــي إليــه كــلّ محتــاج في حاجتــه و لا حاجــة لــه، و أمّــا كونــه لم يولــد فــإنّ تولــّد شــي

إلاّ مع حاجة من المتولّد إلى ما ولد منه في وجوده و هو سبحانه صمد لا حاجة لـه، و أمّـا أنـّه  يتمّ 
لا كفؤ له فلأنّ الكفؤ سواء فرض كفواً له في ذاته أو في فعلـه لا تتحقّـق كفاءتـه إلاّ مـع اسـتقلاله و 

إليــه كــلّ مــن ســواه  اسـتغنائه عنــه تعــالى فيمــا فيــه الكفــاءة و االله ســبحانه صــمد علــى الإطــلاق يحتــاج
  .من كلّ جهة مفروضة

فقــد تبــينّ أنّ مــا في الآيتــين مــن النفــي متفــرعّ علــى صــمديتّه تعــالى و مــآل مــا ذكــر مــن صــمديتّه 
تعالى و ما يتفرعّ عليه إلى إثبـات توحّـده تعـالى في ذاتـه و صـفاته و أفعالـه بمعـنى أنـّه واحـد لا ينـاظره 

لذاته من غير استناد إلى غـيره و احتيـاج إلى مـن سـواه و كـذا ء و لا يشبهه فذاته تعالى بذاته و  شي
صفاته و أفعاله، و ذوات من سواه و صفاxم و أفعالهم بإفاضة منه على ما يليـق بسـاحة كبريائـه و 

  .عظمته فمحصّل السورة وصفه تعالى بأنهّ أحد واحد
 (: ه فيكـــون في معـــنى قولـــهو ممـّــا قيـــل في الآيـــة أنّ المـــراد بـــالكفؤ الزوجـــة فـــإنّ زوجـــة الرجـــل كفـــؤ 

iذَ صاحِبةًَ   تعَا َ BSنا مَا ا   .و هو كما ترى )جَدُّ رَبِّ

  )  بحث روائي (
إنّ اليهـود سـألوا رسـول االله : قـال في الكافي، بإسناده عن محمّد بـن مسـلم عـن أبي عبـداالله 

حَدٌ  اللهُ قلُْ هُوَ ا (: يبهم ثمّ نزلتانسب لنا ربّك فلبث ثلاثاً لا يج: فقالوا 
َ
  .إلى آخرها ) أ

أنّ الســـائل عبـــداالله بـــن صـــوريا اليهـــوديّ، و في : و في الاحتجـــاج، عـــن العســـكري  :أقـــول
ذلــك بمكّــة ثمّ آمــن و كـــتم  أنّ الســائل عبــداالله بـــن ســلام ســأله : بعــض روايــات أهــل الســنّة

   بعضها أنّ انُاساً من اليهود سألوه ذلك، و في غير إيمانه، و في
   



٥٤٧ 

  .، و كيف كان فالمراد بالنسبة النعت و الوصف أنّ مشركي مكّة سألوه ذلك: واحد من رواياxم
نســبة االله عزّوجــلّ قــل : في حــديث و في المعــاني، بإســناده عــن الأصــبغ بــن نباتــة عــن علــيّ 

  .هو االله
ــبيّ : في حــديث المعــراج ده عــن الصــادق و في العلــل، بإســنا : أنّ االله قــال لــه أي للن

  .اقرأ قل هو االله أحد كما أنزلت فإ2ّا نسبتي و نعتي
  .ما في معناه و روي أيضاً بإسناده إلى موسى بن جعفر  :أقول

قــال قــل هــو االله  ن ابــن عبّــاس عــن النــبيّ و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أبوعبيــد في فضــائله عــ
  .أحد ثلث القرآن

و قد تكاثرت الروايات من طرقهم في هذا المعنى رووه عن عدّة من الصـحابة كـابن عبـّاس  :أقول
و قد مرّ و أبي الدرداء و ابن عمـر و جـابر و ابـن مسـعود و أبي سـعيد الخـدريّ و معـاذ بـن أنـس و 

، و ورد أيضـاً في عـدّة مـن الروايـات عـن أئمّـة أهـل وب و أبي أمامة و غيرهم عن النبيّ أبي أيّ 
، و قد وجّهوا كون السورة تعدل ثلث القرآن بوجوه مختلفة أعـدلها أنّ مـا في القـرآن مـن البيت 

المعـاد و السـورة تتضـمّن واحـداً مـن الثلاثـة و  التوحيد و النبوّة و: المعارف تنحلّ إلى الاُصول الثلاثة
  .هو التوحيد

: في المنـــام قبـــل بـــدر بليلـــة فقلـــت لـــه رأيـــت الخضـــر : و في التوحيـــد، عـــن أميرالمـــؤمنين 
يا هـو يـا مـن لا هـو إلاّ هـو فلمّـا أصـبحت قصصـتها : قل: علّمني شيئاً أنصر به على الأعداء فقال

  .يا عليّ علّمت الاسم الأعظم فكان على لساني يوم بدر: فقال لي  على رسول االله
يـا هـو يـا مـن لا هـو إلاّ هـو اغفـر لي : قرأ قل هو االله أحد فلمّـا فـرغ قـال و إنّ أميرالمؤمنين 

  .و انصرني على القوم الكافرين
  .الأحد لا بتأويل عدد: و في 2ج البلاغة

  .أحد لا بتأويل عدد: و لفظه و رواه في التوحيد، عن الرضا  :أقول
  قلت لأبي : و في اُصول الكافي، بإسناده عن داود بن القاسم الجعفريّ قال

   



٥٤٨ 

  .السيّد المصمود إليه في القليل و الكثير: ما الصمد؟ قال : جعفر الثاني 
الصمد السـيّد المطـاع : فعن الباقر  عان اخُر مروية عنهم و في تفسير الصمد م :أقول

الصــمد الــّذي لا جــوف لــه و الصــمد الــّذي لا : ، و عــن الحســين  الــّذي لــيس فوقــه آمــر و نــاه
: ئاً قـال لـهالصـمد الـّذي إذا أراد شـي: ، و عـن السـجّاد  ينام، و الصمد الّذي لم يزل و لا يزال

كــن فيكــون، و الصــمد الــّذي أبــدع الأشــياء فخلقهــا أضــداداً و أشــكالاً و أزواجــاً و تفــرّد بالوحــدة 
  .بلا ضدّ و لا شكل و لا مثل و لا ندّ 

لمـا في مادّتـه لغـة في معـنى  و الأصل في معنى الصمد هو الّذي روينـاه عـن أبي جعفـر الثـاني 
من التفسير يلازم المعـنى فـإنّ المعـاني المـذكورة لـوازم كونـه  لمنقولة عنهم القصد فالمعاني المختلفة ا

  .ء في كلّ حاجة فإليه ينتهي الكلّ من دون أن تتحقّق فيه حاجة تعالى مقصوداً يرجع إليه كلّ شي
كتبـوا أنّ أهـل البصـرة   و في التوحيد، عن وهب بـن وهـب القرشـيّ عـن الصـادق عـن آبائـه 

بسم االله الرحمن الرحيم أمّـا بعـد فـلا : يسألونه عن الصمد فكتب إليهم إلى الحسين بن عليّ 
تخوضــــوا في القــــرآن و لا تجــــادلوا فيــــه و لا تتكلّمــــوا فيــــه بغــــير علــــم فقــــد سمعــــت جــــدّي رســــول االله 

عـده مـن النـار، و إنّ االله سـبحانه فسّـر الصـمد من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مق: يقول 
  .لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد: االله أحد االله الصمد ثمّ فسّره فقال: فقال

و اعلــم أنّ االله تعـــالى : أنـّـه قــال و فيــه، بإســناده إلى ابــن أبي عمــير عــن موســى بــن جعفــر 
  .اركواحد أحد صمد لم يلد فيورث و لم يولد فيش

الــّـذي لم يولـــد فيكـــون في العـــزّ مشـــاركاً و لم يلـــد فيكـــون : و فيـــه، في خطبـــة اخُـــرى لعلـــيّ 
  .موروثاً هالكاً 

  .تعالى أن يكون له كفؤ فيشبه به: و فيه، في خطبة له 
  .و في المعاني المتقدّمة روايات اخُرى :أقول

   



٥٤٩ 

  )سورة الفلق مكية و هي خمس آيات  (

  ) ٥ - ١سورة الفلق الآيات  (
عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ  اللهِ ِ ا

َ
ذَا  )٢(مِن Uَِّ مَا خَلقََ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ قلُْ أ وَمِن Uَِّ َ*سِقٍ إِ

اثاَتِ kِ العُْقَدِ  )٣(وَقبََ  BفBwا ِّUَ ذَا حَسَدَ  )٤(وَمِن   )٥(وَمِن Uَِّ حَاسِدٍ إِ
  )  بيان (

أن يعوذ باالله من كـلّ شـرّ و مـن بعضـه خاصّـة و السـورة مدنيـّة علـى مـا يظهـر  لنبيّ أمر ل
  .مماّ ورد في سبب نزولها

عُوذُ برَِبِّ الفَْلـَقِ  ( :قولـه تعـالى
َ
العـوذ هـو الاعتصـام و التحـرّز مـن الشـرّ بالالتجـاء إلى  ) قلُْ أ

شـقّ و الفـرق، و الفلـق بفتحتـين صـفة مشـبهة بمعـنى المفعـول  من يدفعه، و الفلق بالفتح فالسـكون ال
ـــب إطلاقـــه علـــى الصـــبح لأنــّـه المشـــقوق مـــن الظـــلام، و عليـــه  كالقصـــص بمعـــنى المقصـــوص، و الغال
فــالمعنى أعــوذ بــربّ الصــبح الــّذي يفلقــه و يشــقّه و مناســبة هــذا التعبــير للعــوذ مــن الشــرّ الــّذي يســتر 

  .الخير و يحجب دونه ظاهر
لمــراد بــالفلق كــلّ مــا يفطــر و يفلــق عنــه بــالخلق و الإيجــاد فــإنّ في الخلــق و الإيجــاد شــقاً ا: و قيــل

للعدم و إخراجاً للموجود إلى الوجود فيكون مساوياًّ للمخلوق، و قيل هو جبّ في جهـنّم و يؤيـّده 
  .بعض الروايات
و الجـنّ و الحيوانـات و أي من شرّ من يحمل شراًّ من الإنـس  )مِنْ Uَِّ ما خَلقََ  ( :قوله تعالى

  .سائر ما له شرّ من الخلق فإنّ اشتمال مطلق ما خلق على الشرّ لا يستلزم الاستغراق
ذا وَقبََ  ( :قوله تعالى   الغسق أوّل ظلمة اللّيل : في الصحاح ) وَ مِنْ Uَِّ *سِقٍ إِ

   



٥٥٠ 

الوقــوب الــدخول  انتهــى، و. و قــد غســق اللّيــل يغســق إذا أظلــم و الغاســق اللّيــل إذا غــاب الشــفق
و نســـبة الشـــرّ إلى اللّيـــل إنمّـــا هـــي لكونـــه بظلمتـــه يعـــين . فـــالمعنى و مـــن شـــرّ اللّيـــل إذا دخـــل بظلمتـــه

الشرير في شرهّ لستره عليه فيقع فيه الشـرّ أكثـر ممـّا يقـع منـه بالنهـار، و الإنسـان فيـه أضـعف منـه في 
  .هجم بشرهّ كائناً ما كانالمراد بالغاسق كلّ هاجم ي: النهار تجاه هاجم الشرّ، و قيل

و ذكر شرّ اللّيل إذا دخل بعـد ذكـر شـرّ مـا خلـق مـن ذكـر الخـاصّ بعـد العـامّ لزيـادة الاهتمـام و 
قــد اهــتمّ في الســورة بثلاثــة مــن أنــواع الشــرّ خاصّــة هــي شــرّ اللّيــل إذا دخــل و شــرّ ســحر الســحرة و 

  .شرّ الحاسد إذا حسد لغلبة الغفلة فيهنّ 
اثـاتِ kِ العُْقَـدِ وَ  ( :قوله تعـالى BفBwا ِّUَ ْأي النسـاء السـاحرات الـلاّتي يسـحرن بالعقـد  ) مِن

و خصّــت النســاء بالــذكر لأنّ الســحر كــان فــيهنّ و مــنهم أكثــر . علــى المســحور و ينفــثن في العقــد
في قصّـة هـاروت و : من الرجال، و في الآيـة تصـديق لتـأثير السـحر في الجملـة، و نظيرهـا قولـه تعـالى

حَـدٍ إلاBِ  (: روتما
َ
ينَ بهِِ مِـنْ أ قوُنَ بهِِ نَْ}َ المَْرءِْ وَ زَوجِْهِ وَ ما هُمْ بضِارِّ فَيتَعََلBمُونَ مِنهُْما ما فُفَرِّ

ذْنِ ا   .و نظيره ما في قصّة سحرة فرعون ١٠٢: البقرة ) اللهِ بإِِ
إلى مــا يرينــه و يردنــه فالعقــد  المــراد بالنفّاثــات في العقــد النســاء الــلاّتي يملــن آراء أزواجهــنّ : و قيــل

  .هو الرأي و النفث في العقد كناية عن حلّه، و هو بعيد
ذا حَسَـدَ  ( :قوله تعـالى أي إذا تلـبّس بالحسـد و عمـل بمـا في نفسـه مـن  ) وَ مِنْ Uَِّ حاسِـدٍ إِ

  .الحسد بترتيب الأثر عليه
منـه إذا عـاين مـا يسـتكثره و الآية تشمل العائن فعين العائن نـوع حسـد نفسـانيّ يتحقّـق : و قيل

  .يتعجّب منه
   



٥٥١ 

  )  بحث روائي (
رجل مـن اليهـود  سحر النبيّ : في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال

إنّ رجــلاً مــن اليهــود ســحرك و الســحر في بئــر : فاشــتكى فأتــاه جبريــل فنــزل عليــه بــالمعوّذتين و قــال
  ل عليّاً فجاء به فأمره أن يحلّ العقد و يقرأ آيـة فجعـل يقـرأ و يحـلّ حـتىّ قـام النـبيّ فلان فأرس

  .كأنمّا نشط من عقال
: و عن كتـاب طـبّ الأئمّـة، بإسـناده إلى محمّـد بـن سـنان عـن المفضّـل عـن الصـادق  :أقول

أهـل السـنّة بـاختلاف يسـيرة، و في غـير واحـد منهـا أنـّه و في هذا المعنى روايات كثيرة من طـرق   مثله
زبـــــيراً و عمّـــــاراً و فيـــــه روايـــــات اخُـــــرى أيضـــــاً مـــــن طـــــرق أئمّـــــة أهـــــل البيـــــت  أرســـــل مـــــع علـــــيّ 

.  
كـان مصـوناً مـن تـأثير السـحر    و ما استشـكل بـه بعضـهم في مضـمون الروايـات أنّ النـبيّ 

ـالمُِونَ إنِْ تتBَبِعُـونَ إلاBِ رجَُـلاً مَسْـحُوراً اغْظُـرْ كَيـْفَ  (: ف؟ و قد قـال االله تعـالىكي Bوَ قالَ الظ
ضَلُّوا فلاَ يسَْتَطِيعُونَ سَبِيلاً  مْثالَ فَ

َ
بُوا لكََ الأْ   .٩: الفرقان ) َ(َ

ن الســـحر بمـــرض يدفعـــه أنّ مـــرادهم بالمســـحور و اdنـــون بفســـاد العقـــل بالســـحر و أمّـــا تـــأثرّه عـــ
  .يصيبه في بدنه و نحوه فلا دليل على مصونيّته منه

Nــــاتين  كــــان كثــــيراً مــــا يعــــوّذ الحســــن و الحســــين   أنّ النــــبيّ : و في اdمــــع، و روي
  .السورتين

علـــيّ آيـــات لم ينـــزل مـــثلهنّ انُزلـــت : قـــال رســـول االله : و فيـــه، عـــن عقبـــة بـــن عـــامر قـــال
  .المعوّذتان، أورده في الصحيح

و أســندها في الــدرّ المنثــور، إلى الترمــذيّ و النســائيّ و غيرهمــا أيضــاً، و روي مــا في معنــاه  :أقــول
أيضاً عن الطبرانيّ في الأوسط عـن ابـن مسـعود، و لعـلّ المـراد مـن عـدم نـزول مـثلهنّ أ2ّمـا في العـوذة 

  .في ذلك غيرهما من السورفقط و لا يشاركهما 
  و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و البزاّر و الطبرانيّ و ابن مردويه من طرق صحيحة 

   



٥٥٢ 

لا تخلطــوا القــرآن بمــا : عـن ابــن عبــّاس و ابــن مســعود أنـّـه كــان يحـكّ المعــوّذتين مــن المصــحف و يقــول
  .Nما، و كان ابن مسعود لا يقرأ Nماليس منه إ2ّما ليستا من كتاب االله إنمّا امُر النبيّ أن يتعوّذ 

و لم يتــابع ابــن مســعود أحــد مــن الصــحابة و قــد صــحّ عــن : ثمّ قــال الســيوطيّ قــال البــزاّر :أقــول
  .أنهّ قرأ Nما في الصلاة و قد اثُبتنا في المصحف انتهى النبيّ 

ــــت لأبي جعفــــر : و في تفســــير القمّــــيّ، بإســــناده عــــن أبي بكــــر الحضــــرميّ قــــال ــــن  قل إنّ اب
إنمّـا فعـل ذلـك ابـن مسـعود برأيـه : كـان أبي يقـول: فقـال. مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصـحف

  .من القرآن] هما ظ [ و هو 
ــاً مــن عامّــة  :أقــول و في هــذا المعــنى روايــات كثــيرة مــن طــرق الفــريقين علــى أنّ هنــاك تــواتراً قطعيّ

علـى كو2مـا مـن القـرآن، و قـد استشـكل بعـض المنكـرين لإعجـاز القـرآن أنـّه لــو   المنتحلـين بالإسـلام
كـــان معجـــزاً في بلاغتـــه لم يختلـــف في كـــون الســـورتين مـــن القـــرآن مثـــل ابـــن مســـعود، و اجُيـــب بـــأنّ 
ــــبيّ  التــــواتر القطعــــيّ كــــاف في ذلــــك علــــى أنــّــه لم ينقــــل عنــــه أحــــد أنــّــه قــــال بعــــدم نزولهمــــا علــــى الن

أو قــال بعــدم كو2مــا معجــزتين في بلاغتهمــا بــل قــال بعــدم كو2مــا جــزء مــن القــرآن و هــو  
  .محجوج بالتواتر

الفلـق جـبّ في جهــنّم : قـال و في الـدرّ المنثـور، أخـرج ابـن جريـر عـن أبي هريــرة عـن النـبيّ 
  .مغطّى

بــــاب في النــــار إذ فــــتح : قــــال : ضــــهافي بع  و في معنــــاه غــــير واحــــد مــــن الروايــــات :أقــــول
بئر في جهنّم إذا سعّرت جهنّم فمنـه تسـعّر، رواه : رواه عقبة بن عامر، و في بعضها: سعّرت جهنّم

  .عمرو بن عنبسة إلى غير ذلك
اه عـن السـدّيّ و رو : الفلق جبّ في جهنّم يتعوّذ أهل جهنّم من شدّة حرهّ: و في اdمع، و قيل

  .أبو حمزة الثماليّ و عليّ بن إبراهيم في تفسيرهما
   و في تفسير القمّيّ، عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبداالله 

   



٥٥٣ 

  .كاد الفقر أن يكون كفراً و كاد الحسد أن يغلب القدر: قال رسول االله : قال
  .عن أنس عنه الرواية مرويةّ بلفظها  :أقول

كــاد : قــال و في العيــون، بإســناده عــن الســلطيّ عــن الرضــا عــن أبيــه عــن آبائــه عــن النــبيّ 
  .الحسد أن يسبق القدر

ليأكـل  إنّ الحسـد: قـال رسـول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة عن أنس قال
  .الحسنات كما يأكل النار الحطب

   



٥٥٤ 

  )سورة الناس مدنيّة و هي ستّ آيات  (

  ) ٦ -  ١سورة الناس الآيات  (
عُوذُ برَِبِّ اBwاسِ  اللهِ ِ ا

َ
مِـن  )٣(إcَِِ اBwـاسِ  )٢(مَلِكِ اBwاسِ  )١(الرMْBَنِ الرBحِيمِ قلُْ أ

ِ  )٤(Uَِّ الوْسَْوَاسِ اْ]نBَاسِ  BCاسِ اBwصُدُورِ ا kِ ُِاسِ  )٥(ي يوُسَْوسBwةِ وَا Bن   )٦(مِنَ اْ+ِ
  )  بيان (

ــبيّ  ــاس و الســورة مدنيـّـة كســابقتها علــى مــا  أمــر للن أن يعــوذ بــاالله مــن شــرّ الوســواس الخنّ
  .ا معاً يستفاد مماّ ورد في سبب نزولها بل المستفاد من الروايات أنّ السورتين نزلت

عُوذُ برَِبِّ اBwاسِ مَلِكِ اBwاسِ إcِِ اBwاسِ  ( :قوله تعالى
َ
مـن طبـع الإنسـان إذا أقبـل عليـه  )قلُْ أ

شرّ يحذره و يخافه على نفسه و أحسّ من نفسه الضعف أن يلتجئ بمن يقـوى علـى دفعـه و يكفيـه 
ا ربّ يلـي أمـره و يـدبرّه و يربيّـه يرجـع وقوعه و الّذي يراه صالحاً للعوذ و الاعتصام به أحـد ثلاثـة إمّـ

إليــه في حوائجــه عامّــة، و ممـّـا يحتــاج إليــه في بقائــه دفــع مــا يهــدّده مــن الشــرّ، و هــذا ســبب تــامّ في 
نفسه، و إمّا ذو قوّة و سلطان بالغة قدرته نافذ حكمه يجيره إذا اسـتجاره فيـدفع عنـه الشـرّ بسـلطته 

  .مستقلّ في نفسه كملك من الملوك، و هذا أيضاً سبب تامّ 
و هنـــاك ســـبب ثالـــث و هـــو الإلـــه المعبـــود فـــإنّ لازم معبوديــّـة الإلـــه و خاصّـــة إذا كـــان واحـــداً لا 

ء مــن حوائجـه إلاّ إليــه فــلا  شـريك لــه إخـلاص العبــد نفسـه لــه فـلا يــدعو إلاّ إيـّاه و لا يرجــع في شـي
  .يريد إلاّ ما أراده و لا يعمل إلاّ ما يشاؤه

: الناس و ملك الناس و إله الناس كما جمع الصـفات الـثلاث لنفسـه في قولـهو االله سبحانه ربّ 
فوُنَ  اللهُ ذلِكُمُ ا ( َpُْت B6

َ
ك   و أشار  ٦: الزمر ) رَبُّكُمْ cَُ المُْلكُْ لا إcَِ إلاBِ هُوَ فَ

   



٥٥٥ 

قِ وَ المَْغْربِِ لا إِ  (: تعالى إلى سببيّة ربوبيّته و الُوهيّته بقولـه ِgَْْـيلاً ربَُّ المXَِذْهُ و ِ
BSَهُوَ فا Bِإلا cَ ( 

iَ ا (: ، و إلى سببيّة ملكه بقولـه٩: المزمل رضِْ وَ إِ
َ
ماواتِ وَ الأْ Bمُلكُْ الس ُcَ ِمُـورُ  الله

ُ
 ) ترُجَْـعُ الأْ

فإن عاذ الإنسان من شرّ يهدّده إلى ربّ فاالله سبحانه هـو الـربّ لا ربّ سـواه و إن أراد  ٥: الحديد
و إن أراد لـذلك إلهـاً فهـو الإلـه لا  )١(فاالله سبحانه هو الملك الحقّ له الملك و له الحكم بعوذه ملكاً 

  .إله غيره
عُوذُ برَِبِّ اBwاسِ  (: فقوله تعالى

َ
أن يعوذ به لأنهّ من النـاس و هـو  إلخ أمر لنبيّه  ) قلُْ أ

  .تعالى ربّ الناس ملك الناس إله الناس
الـــربّ و الملـــك و الإلـــه مـــن بـــين ســـائر : تقـــدّم ظهـــر أوّلاً وجـــه تخصـــيص الصـــفات الـــثلاث و ممـّــا

صفاته الكريمـة بالـذكر و كـذا وجـه مـا بينهـا مـن الترتيـب فـذكر الـربّ أوّلاً لأنـّه أقـرب مـن الإنسـان و 
ثمّ الإلــه أخــصّ ولايــة ثمّ الملــك لأنــّه أبعــد منــالاً و أعــمّ ولايــة يقصــده مــن لا وليّ لــه يخصّــه و يكفيــه 

  .لأنهّ وليّ يقصده الإنسان عن إخلاصه لا عن طبعه المادّي
بـالعطف و ذلـك للإشـارة إلى كـون  ) مَلِكِ اBwاسِ إcِِ اBwاسِ  (: و ثانياً وجه عـدم وصـل قولـه

كلّ من الصفات سبباً مستقلاًّ في دفع الشرّ فهو تعالى سبب مستقلّ لكونه رباًّ لكونه ملكـاً لكونـه 
حَدٌ ا اللهُ ا (: له السببيّة بأيّ معنى ارُيد السبب و قد مرّ نظير الوجه في قولهإلهاً ف

َ
مَدُ  اللهُ أ Bالص (.  

رNّــم و إلههــم فقــد اشُــير بــه إلى : و بــذلك يظهــر أيضــاً وجــه تكــرار لفــظ النــاس مــن غــير أن يقــال
ريين لاسـتقلالها و أنّ كلاًّ من الصفات الثلاث يمكن أن يتعلّق Nـا العـوذ وحـدها مـن غـير ذكـر الاُخـ

ـــــه اختصـــــاص هـــــذه الصـــــفات و ســـــائر مـــــا مـــــرّ مـــــن   الله الأسمـــــاء الحســـــنى جميعـــــاً، و للقـــــوم في توجي
  .الخصوصيّات وجوه لا تغني شيئاً 

الوسـواس حـديث الـنفس بمـا هـو  : قـال في اdمـع ) مِنْ Uَِّ الوْسَْـواسِ اْ]نBَـاسِ  ( :قوله تعالى
ســة كمــا ذكــره و ذكــروا أنــّه سمــاعيّ و القيــاس فيــه كســر كالصــوت الخفــيّ انتهــى فهــو مصــدر كالوسو 

  الواو كسائر المصادر من الرباعيّ اdرّد و كيف كان فالظاهر 
____________________  

  .١: التغابن) ١(
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  .كما استظهر أنّ المراد به المعنى الوصفيّ مبالغة، و عن بعضهم أنهّ صفة لا مصدر
سمـّي الشـيطان خنّاسـاً لأنـّه : بمعنى الاختفاء بعد الظهور قيـلو الخنّاس صيغة مبالغة من الخنوس 

  .يوسوس للإنسان فإذا ذكر االله تعالى رجع و تأخّر ثمّ إذا غفل عاد إلى وسوسته
ِي يوُسَْوسُِ kِ صُـدُورِ اBwـاسِ  ( :قولـه تعـالى

BCصـفة للوسـواس الخنـّاس، و المـراد بالصـدور  ) ا
هو مبدأ الإدراك من الإنسـان و هـو نفسـه و إنمّـا اخُـذت الصـدور هي النفوس لأنّ متعلّق الوسوسة 

مكانـــاً للوســـواس لمـــا أنّ الإدراك ينســـب بحســـب شـــيوع الاســـتعمال إلى القلـــب و القلـــب في الصـــدر  
دُورِ  (: كما قال تعالى   . ٤٦: الحجّ  ) وَ لكِنْ يَعَْ_ القُْلوُبُ الkِ wِB الصُّ
ةِ وَ  ( :قوله تعـالى Bن بيـان للوسـواس الخنـّاس و فيـه إشـارة إلى أنّ مـن النـاس مـن  ) اBwاسِ مِنَ اْ+ِ

نسِْ وَ اْ+ِنِّ  (: هو ملحق بالشياطين و في زمرxم كما قال تعالى   .١١٢: الأنعام )شَياطَِ} الإِْ
نBـةِ وَ  (: إنّ النـاس يطلـق علـي جماعـة الجـنّ كمـا يطلـق علـي الإنـس، و قولـه: وأمّا قيـل مِـنَ اْ+ِ

  .بيان للناس Nذا المعني الأعمّ فتحكّم لا يصغي إليه ) سِ اBwا
والمعـني مـن شـرّ الوسـواس  ) الوْسَْواسِ  (معطوف علي  ) وَ اBwاسِ  (: إنّ قوله: وكذا ما قيل

  .الخنّاس من الجنّة و من شرّ الناس بعيد عن الفهم كما لا يخفي

  )  بحث روائي (
و هـو شـاك فرقـاه  جاء جبرئيل إلى النبيّ : قال أبوخديجة عن أبي عبداالله : في اdمع

بســم االله أرقيــك و االله يشــفيك مــن كــلّ داء يؤذيــك خــذها : بــالمعوّذتين و قــل هــو االله أحــد و قــال
  .بسم االله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربّ الناس إلى آخر السورة: فلتهنيك فقال

  .ايات الواردة في سبب نزول السورةو تقدّم بعض الرو  :أقول
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إنّ الشـيطان واضـع خطمـه علـى : قـال رسـول االله : و فيه، روي عن أنس بـن مالـك قـال
  .قلب ابن آدم فإذا ذكر االله خنس و إذا نسي التقم فذلك الوسواس الخنّاس
قــال رســول : قــال مّــد و فيــه، روى العيّاشــيّ بإســناده عــن أبــان بــن تغلــب عــن جعفــر بــن مح

مـــا مـــن مـــؤمن إلاّ و لقلبـــه في صـــدره اذُنـــان اذُن ينفـــث فيهـــا الملـــك و اذُن ينفـــث فيهـــا : االله 
يBدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ  (: الوسواس الخنّاس فيؤيدّ االله المؤمن بالملك، و هو قوله سبحانه

َ
  .) وَ ك

ــت هــذه الآيــة: قــال ناده إلى الصــادق و في أمــالي الصــدوق، بإســ ذا  (: لمـّـا نزل يــنَ إِ ِ
BCوَ ا

غْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ا
َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
نوُبهِِمْ  اللهَ فَعَلوُا فاحِشَةً أ ُCِ صـعد إبلـيس جـبلاً بمكّـة يقـال  ) فاَسْتغَْفَرُوا

نزلــت هــذه : ا لم دعوتنــا؟ قــاليــا ســيّدن: لــه ثــوير فصــرخ بــأعلى صــوته بعفاريتــه فــاجتمعوا إليــه فقــالوا
لســت لهــا فقــام آخــر : قــال. أنــا لهــا بكــذا و كــذا: الآيــة فمــن لهــا؟ فقــام عفريــت مــن الشــياطين فقــال

  .فقال مثل ذلك فقال لست لها
أعــدهم و امُنــّيهم حــتىّ يواقعــوا الخطيئــة فــإذا : بمــا ذا؟ قــال: قــال. أنــا لهــا: فقــال الوســواس الخنــّاس
  .أنت لها فوكّله Nا إلى يوم القيامة: لاستغفار فقالواقعوا الخطيئة أنسيتهم ا

  .تقدّم بعض الكلام في الشيطان في أوائل الجزء الثامن من الكتاب :أقول
 * * *  

تمّ الكتـــاب و الحمـــد الله و اتفّـــق الفـــراغ مـــن تأليفـــه في ليلـــة القـــدر المباركـــة الثالثـــة و العشـــرين مـــن 
عين و ثلاثمائــة بعــد الألــف مــن الهجــرة و الحمــد الله ليــالي شــهر رمضــان مــن شــهور ســنة اثنتــين و تســ

  .على الدوام، و الصلاة على سيّدنا محمّد و آله و السلام
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  ٣٩٧  .........................  ) آية عشرون و ستّ  هي و مكّيّة الغاشية سورة (

  ٣٩٧  ...........................................  ) ٢٦ -  ١ الآيات الغاشية سورة (

  ٣٩٧  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٠٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٠٤  ..................................  ) آية ثلاثون هي و مكّيّة الفجر سورة (

  ٤٠٤  ............................................  ) ٣٠ - ١ الآيات الفجر سورة (

  ٤٠٥  ...........................................................  )  بيان (

  ٤١٤  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤١٧  ..................................  ) آية عشرون هي و مكّيّة البلد سورة (

  ٤١٧  .............................................  ) ٢٠ -  ١ الآيات البلد سورة (

  ٤١٧  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٢٣  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٢٦  .......................... ) آية عشرة خمس هي و مكّيّة الشمس سورة (

  ٤٢٦  ..........................................  ) ١٥ -  ١ الآيات الشمس سورة (

  ٤٢٦  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٣١  .....................................................  )  روائي بحث (

    



٥٦٥ 

  ٤٣٣  .........................  ) آية عشرون و إحدى هي و مكّيّة الليل سورة (

  ٤٣٣  .............................................  ) ٢١ - ١ الآيات الليل سورة (

  ٤٣٣  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٤٠  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٤٣  ..................  ) آية عشرة إحدى هي و مدنيّة أو مكّيّة الضحى سورة (

  ٤٤٣  ..........................................  ) ١١ - ١ الآيات الضحى سورة (

  ٤٤٣  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٤٥  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٤٨  ....................  ) آيات ثمان هي و مدنيّة أو مكّيّة نشرح لم أ سورة (

  ٤٤٨  .............................................  ) ٨ -  ١ الآيات الشرح ورةس (

  ٤٤٨  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٥٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٥٤  ...................................  ) آيات ثمان هي و مكّيّة التين سورة (

  ٤٥٤  ...............................................  ) ٨ - ١ الآيات التين سورة (

  ٤٥٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٥٨  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٥٩  ...............................  ) آية عشرة تسع هي و مكّيّة العلق سورة (

  ٤٥٩  .............................................  ) ١٩ -  ١ الآيات العلق سورة (

  ٤٥٩  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٦٥  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٦٩  .................................  ) آيات خمس هي و مكّيّة القدر سورة (

  ٤٦٩  ..............................................  ) ٥ -  ١ الآيات القدر سورة (

  ٤٦٩  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٧٣  .....................................................  )  روائي بحث (

    



٥٦٦ 

  ٤٧٦  ..................................  ) آيات ثمان هي و مدنيّة البيّنة سورة (

  ٤٧٦  ...............................................  ) ٨ -  ١ الآيات البيّنة سورة (

  ٤٧٦  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٨٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٨٤  .................................  ) آيات ثمان هي و مدنيّة الزلزال سورة (

  ٤٨٤  ..............................................  ) ٨ -  ١ الآيات الزلزلة سورة (

  ٤٨٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٨٦  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٨٨  .........................  ) يةآ عشرة إحدى هي و مدنيّة العاديات سورة (

  ٤٨٨  .........................................  ) ١١ -  ١ الآيات العاديات سورة (

  ٤٨٨  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٩١  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٩٢  ........................... ) آية عشرة إحدى هي و مكّيّة القارعة سورة (

  ٤٩٢  ...........................................  ) ١١ -  ١ الآيات رعةالقا سورة (

  ٤٩٢  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٩٤  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٩٥  .................................  ) آيات ثمان هي و مكّيّة التكاثر سورة (

  ٤٩٥  .............................................  ) ٨ -  ١ الآيات التكاثر سورة (

  ٤٩٥  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٩٨  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥٠١  .................................  ) آيات ثلاث هي و مكّيّة العصر سورة (

  ٥٠١  .............................................  ) ٣ - ١ اتالآي العصر سورة (

  ٥٠١  ...........................................................  )  بيان (

  ٥٠٤  .....................................................  )  روائي بحث (

    



٥٦٧ 

  ٥٠٥  ..................................  ) آيات تسع هي و مكّيّة الهمزة سورة (

  ٥٠٥  ..............................................  ) ٩ - ١ الآيات الهمزة سورة (

  ٥٠٥  ...........................................................  )  بيان (

  ٥٠٧  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥٠٩  .................................  ) آيات خمس هي و مكّيّة الفيل سورة (

  ٥٠٩  ..............................................  ) ٥ -  ١ اتالآي الفيل سورة (

  ٥٠٩  ...........................................................  )  بيان (

  ٥١٠  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥١٣  ...................................  ) آيات أربع هي و مكّيّة قريش سورة (

  ٥١٣  ..............................................  ) ٤ -  ١ الآيات قريش سورة (

  ٥١٣  ...........................................................  )  بيان (

  ٥١٦  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥١٨  ....................... ) آيات سبع هي و مكّيّة أو مدنيّة الماعون سورة (

  ٥١٨  .............................................  ) ٧ - ١ الآيات الماعون ةسور  (

  ٥١٨  ...........................................................  )  بيان (

  ٥١٩  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥٢١  .................................  ) آيات ثلاث هي و مكّيّة الكوثر سورة (

  ٥٢١  .............................................  ) ٣ - ١ الآيات الكوثر سورة (

  ٥٢١  ...........................................................  )  بيان (

  ٥٢٣  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥٢٦  ...............................  ) آيات ست هي و مكّيّة الكافرون سورة (

  ٥٢٦  ...........................................  ) ٦ -  ١ الآيات الكافرون سورة (

  ٥٢٦  ...........................................................  )  بيان (

  ٥٢٨  .....................................................  )  روائي بحث (

    



٥٦٨ 

  ٥٣٠  .................................  ) آيات ثلاث هي و مدنيّة النصر سورة (

  ٥٣٠  ..............................................  ) ٣ - ١ الآيات النصر سورة (

  ٥٣٠  ...........................................................  )  بيان (

  ٥٣٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥٣٩  ..................................  ) آيات خمس هي و مكّيّة تبّت سورة (

  ٥٣٩  ..............................................  ) ٥ -  ١ الآيات المسد سورة (

  ٥٣٩  ...........................................................  )  بيان (

  ٥٤١  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥٤٣  ...............................  ) آيات أربع هي و مكّيّة الإخلاص سورة (

  ٥٤٣  ..........................................  ) ٤ -  ١ الآيات الإخلاص سورة (

  ٥٤٣  ...........................................................  )  بيان (

  ٥٤٦  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥٤٩  .................................  ) آيات خمس هي و مكية الفلق سورة (

  ٥٤٩  ..............................................  ) ٥ -  ١ الآيات الفلق سورة (

  ٥٤٩  ...........................................................  )  بيان (

  ٥٥١  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٥٥٤  ..................................  ) آيات ستّ  هي و مدنيّة الناس سورة (

  ٥٥٤  ..............................................  ) ٦ -  ١ الآيات الناس سورة (

  ٥٥٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٥٥٦  .....................................................  )  روائي بحث (

 


